شرع الفا ع لالشاصية 


الى مھ 
5 2 
الإلدكٌ 
كوه ' س دوي و۶ ر “ وو ر7 ا 9 
ایا معا المت أ واد ہکن الحسروالقايى 
التو 141 صي 
دة حف 
و و ا ا 
م ١‏ و 
الشتيخ عيّد ارم الطهويت 
توص ن القراوَاتٌ علي الات ` 
وم ریس القاوات والتھ یر نے اور زكرا لسري 


و الأأواتت 
دارالكنب العلميقة (a)‏ 


Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
أُسَسّها کے ورت سنہ 1971 یروت - تيتكان‎ 


DIK 
الا‎ 
Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon 


ftablie par Mohamad Ali Baydoun 1971 Seyrouth - Liban 


الكتاب : اللآلىء الفريدة 
في شرح القصيدة 


التصئنيف : علم القراءات 


المؤلف : الإمام جمال الدين الفاسي 
المحقق :الشيخ عبد الرحيم الطرهوني 
الناشر 5 دار الكتب العلمية - بيروت 


عدد الصفحات : 1728( 3 أجزاء ) 
قياس الصفحات: 17*24 

سنة الطباعة :2011 

بلد الطباعة :لبنان 


Title  : ALLA°ALI AL-FARIDAH 
FI ŠSARH AL-OAŞÎDAH 


Classification: Recitation of The Holy Qur'a 


Author : Imam Jamaluddîn al-Fasi 
Editor : Al-šayh Abdul-Rahîm al-Tarhöni 
Publisher : Dar Al-Kotob Al-llmiyah 
Pages : 1728 (3 Volumes) 

Size : 17*24 

Year : 1 

Printed in  : Lebanon 

Edition 1 


الطبعة : الأولى 


Exclusive rights by © Dar Al-Kotob AlI-lIimiyah 
Beirut-Lebanon No part of this publication may be 
translated,reproduced, distributed in any form or by any 
meanş,or stored in a data base or retrieval system, without 
the prior written permission of the publisher. 


9 0 0 0 0 


Tous droits exdusivement réservés ã © Dar Al-Kotob Al-lmiyah 
Beyrouth-Liban Toute représentation,édition, traduction ou reproduction 
même partielle,par tous procédés, en tous pays,faite sans autorisation 
préalable signée par I'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant ã 
des poursuites judiciaires. 


782745 163905 


9 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلابموافقة الناشر خطياً. 


م ماه اراچ کر 


تصدير 

الحمد لله الذي أنزل القرآن وشرّفنا بحفظه وتلاوته» ومنّ علينا بتجويده؛ 
وتحريره» وجعل ذلك من أعظم عباداته. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المقرئين والقارئين» القائل فيما يرويه 
عن رب العزة في حديثه الشريف: يقول الله - سبحانه وتعالى - «من شغله القرآن 
وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»“ وفضل كلام الله - سبحانه 
وتعالى - على سائر الكلام كفضل الله - تعالى - على خلقه. 

والقائل: (أقرأني جبريل على حرف واحدء فراجعته؛ فلم أزل أستزيده ويزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف ) اه'". 

فطوبى لمن أعرض عن كل شاغل يشغله عن تدبره ودراسته. 

وبعد: فإن أشرف ما نطق به اللسان» وصرف إلى تفهمه الفكر والأذهان كلام 
العزيز الرحمن» وإن أولى ما قدم من علومه علم قراءته وترتيله. 

فعلم القراءات القرآنية هو ذروة سنام العلوم القرآنية؛ وأعظمها على الإطلاق؛ 
وذلك لتعلقه بكتاب رب العالمين والعمل على حفظه من اللحن والخطأء وقراءته 
بقراءاته الصحيحة المروية بالسند الصحيح عن النبي 6. 

ولأنه كتاب الله الكريم وفرقانه المبين الذي يفرق بين الحق والباطل وهو نبراس 
البشرية الهادي لها في الظلمات فإن أهل الضلال الخائضين في الظلمات تحروا نقضه 
(1) رواه الترمذي» عن أبي سعيد الخدري» وقال الترمذي حديث حسن» (221854/0 رقم: 191757). 


(۲) أخرجه البخارى (۱۱۷۷/۳ء رقم: 2070417 ومسلم 2011/1١(‏ رقم: 814) عن عبد الله بن عباس 


٤‏ مقدّمة التحقير 


وتربصوا له يبغون رفضه فقام لهم سدنة الحق من العلماء» فشمّروا عن ساعد الجدء 
وقاموا يدفعون عنه كل زيغ وضلالء ومن ثم لم يحظ كتاب عبر تاريخ البشرية بمثل ما 
حظي به كتاب الله - تعالى - قراءة وحفظاء وتجويداء وأداء» ورسمًا وضبطاء وفهمًا 
واستنباطًا. فمن حيث قراءاته» اتجهت همم السلف من علماء الأمة إلى العناية بعلم 
القراءات: القرآئية» “رواية وكزاية» فالفر ا فها العاف الديحة صحفو التضاقيق المفيدة 
مؤضّلين أصوله» ومقعّدين قواعده فكان أول إمام معتبر في جمع القراءات في كتاب» 
أبو عبيد القاسم بن سلام» المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين (4؟١ه)‏ على اختلاف 
في ذلك. ثم تلاه من جاء بعده» فساروا على سَئَنهه فكثرت التآليف وانتشرت 
التصانيف» واختلفت أغراضهم بحسب الإيجاز والتطويل والتقليل. 

ومن تم عزيزي القارئ الكريم أردنا أن نضع بين يديك هذا السفر الجليل: 

* اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة * 
* المسمى بشرح الفاسي على الشاطبية + 
للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الفاسي 

ولقد أخرجناه في ثوب قشيب فيه من الجدة ما يثلج الصدورء وهو عون للقارئ 
المبتدي وتذكرة للمقرئ المنتهي» يعين العقول على فهم هذا العلم الجليل» وإدراك 
مبهمه» وإيضاح ما استغلق منه» وكان منهجنا في هذا السفر ما سنوضحه فيما يلي: 

أولاً: منبج العمل بكتابنا هذا: 

١‏ - قمنا بنسخ الأصول المتوفرة لدينا على ما يوافق قواعد الإملاء الحديثة. 

۲ - أثبتنا علامات الترقيم والأقواس حسب المتعارف عليه الآن. 

؟ - نظمنا النص على نسقٍ واحدٍ من أوله إلى آخره بما يفيد فهم النص فهمًا 
جيدًاء فتظهر معانيه ودلالاته واضحة جلية. 

> - وقع في بعض نصوص كتابنا أخطاء لغوية» وفي بعضها الآخر إسقاط في 
نص القرآن» فقد قمنا بإصلاح ذلك كله داخل النصوص؛ وذلك لكونها من أخطاء 
النُساخ. 


مقدّمة التحقيق 3 

ه - غنينا عناية بالغة بمقابلة أسماء الأعلام وكذا المادة التراجمية الواردة عنهم» 
ومقابلتها بما احتوته أمهات كتب التراجم المعنية بهاء ولا سيما كتب تراجم القراء فإذا 
وجدناها متفقة معها سكتناء ولم نعلّق على صحة الاسم أو المادةء أما إذا وجدنا خلافا 
فقد عُنينا بالتعليق عليه» ورجّحنا الصواب بعد التحليل» وأحلنا على الموارد التي أدت 
إلينا هذا الترجيح. 

١‏ - ترجمنا للأعلام؛ تتميمًا لعموم النفع. 

۷ - جعلنا ترقيم الآيات القرآنية ضمن مادة كتابناء ولم نجعلها في الهامش؛ 
وذلك لعدم ثقل الهوامشء كما ذكرنا أرقام الآيات عند ورود كل سورة بجانبها ولم 
نذكرها بالهامش إلا في حالة إشارة المؤلف إلى ورود حرف ما بمواضع عديدة» فعند 
ذلك فقط نشير إلى أرقام تلك الآيات في الهامش. 

۸ - وأما القسم الخاص بفرش السور داخل كتابنا فإننا اكتفينا فيه بذكر رقم الآية 
بجانبها اعتمادًا منا على أن المصنف يناقش آيات سورةٍ واحدةء فلا داعي لتكرار اسم 
السورة إلا إذا دعت الحاجة إلى عكس ذلك. 

4 - في ضبط الآيات القرآنية» قمنا بضبطها على ما يوافق قراءة حفص عن 
عاصم إلا إذا عمد المصنف إلى غير ذلك. 

٠‏ - عرضنا النص وأخرجناه بصورة تعين القارئ وتسهل عليه الرجوع إلى ما 
يريد. 

ثانيا: وضعنا بين يدي الكتاب مقدمة تُعرّف بالكتاب وبمؤلف النظم وشارحه. 

ثالثا: ألحقنا بنهاية الكتاب متن الشاطبية كاملًا؛ وذلك ليعم النفع بالكتاب 
وبنظمه. 

وفي الخاتمة فاللة أسألُ أن يكتب السداد والرشادء وأن يُلْهِمَ الإخلاص في القول 
والعمل؛ فإن أصبت فذلك الفضل من الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطانء وما 
أجمل ما قاله القاضي البيساني رحمه الله: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه 
إلا قال في غده: لو غْيَرَ هذا لكان أحسنء ولو زِيدٌَ كذا لكان يُستحسنء ولو قُدّمَ هذا 
لكان أفضلء ولو تُرِكَ هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء 


: مقدّمة التحقيق 
النقص على جملة البشر). 
وصل اللبم ولم وبارك على عبدك ونبيك محمد يلي 
الحقق 
عبد الرحيم الطرهوني 
سوهاج في السابع من محرم سنة 415 ١ه‏ 
الموافق: الخامس عشر من فبراير سنة 8٠١٠م‏ 


ترجمة الناظم 
اسه وأهم مصادر ترجمته 
الشاطبي: 
هو الشيخ الإمام» العالم العامل» القدوة» سيد القراء أبو محمد وأبو القاسم» 
القاسم بن فيّرهُ بن خلف بن أحمد الرعيني» الأندلسي» الشاطبي» الضرير. 
أهم مصادر ترجمته: 
١‏ - إرشاد الأريب لياقوت الحموي (184/5). 
؟ > ذيل الروضتين لأبي شامة (ص: ۷). 
۳ > الوفيات لابن خلكان .)7١ /٤(‏ 
٤‏ - العبر .)۲۷۳/٤(‏ 
ه - دول الإسلام (75/7). 
5 - نكت الهميان (ص: ۲۲۸). 
۷ - الطبقات للسبكي .)17١/7(‏ 
۸ - الطبقات للأسنوي (؟/7١١).‏ 
4 - البداية والنهاية لابن كثير .)٠١/١(‏ 
٠‏ -غاية النهاية لابن الجزري .)٠*/۲(‏ 
١‏ - حسن المحاضرة للسيوطي .)575/١(‏ 
١‏ - بغية الوعاة .)١5١/١(‏ 
۴ - نفح الطيب للمقري (۳۳۹/۱). 
٤١‏ - الشذرات لابن العماد .)"١0١/:4(‏ 


حياته 

ولد الإمام الشاطبي آخر سنة (5*8 ه) بشاطبة إحدى قرى شرقي الأندلس. 
وتلا ببلده بالسبع على أبى عبد الله بن أبى العاص النفري» ورحل إلى بلنسية» فقرأ 
القراءات على أبي الحسن بن هذيل» وعرض عليه (التيسير)» وسمع منه الكتب» ومن 
أبي الحسن ابن النعمة» وأبي عبد الله ابن سعادة» وأبي محمد بن عاشرء وأبي 
اسلف ويره 

وكان يتوقد ذكاء. له الباع الأطول في فنّ القراءات والرسم والنحو والفقه 
والحديث» مشهور بالورع والتقوى والوقار. استوطن مصر» وتصدر للقراءة والإقراء. 
وشاع ذكره. حدّث عنه: أبو الحسن بن خيرة» ومحمد بن يحيى الجنجالى» وأبو بكر بن 
وضاح» وأبو الحسن علي بن الجميزي» وأبو محمد بن عبد الوارث. 
سعيد الشافعى» وأبو عبد الله محمد بن عمر القرطبىء وأبو الحسن السخاوي» والزين 

قال أبو شامة”": أخبرنا السخاوي: أن سبب انتقال الشاطبي من بلده أنه أريد 
على الخطابةء فاحتج بالحجّ» وترك بلده» ولم يعد إليه تورعًا مما كانوا يلزمون الخطباء 
من ذكرهم الأمراء بأوصاف لم يرها سائغة» وصبر على فقر شديدٍء وسمع من السلفي؛ 
فطلبه القاضي الفاضل للإقراء بمدرسته» فأجاب على شروطء وزار بيت المقدس سنة 
.(AO°AY)‏ 

قال السخاوي: أقطع بأنه كان مكاشفاء وأنه سأل الله كف حاله. وقال الآبار": 
تصدر بمصر» فعظم شأنه» وبعد صيته» انتهت إليه رئاسة الإقراء» وتوفى بمصر فى 
الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة (0٠01ه).‏ 


.)7 انظر: ذيل الروضتين (ص:‎ )١( 
من نسخة الأزهر.‎ )١١١ انظر: التكملة (” / الورقة‎ )۲( 


0 


ترجمة الناظم ٩‏ 

ويقول الذهبي في (سير أعلام النبلاء): له أولاد رووا عنه منهم أبو عبد الله 
تحمل جاع غده آنه قال: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله لأنني نظمتها لله. 

وله قصيدة دالية نحو (200) بيت» من قرآها أحاط علما ب (التمهيد) لابن عبد 
البر. وكان إذا قرئ عليه (الموطأ)» و(الصحيحان)» يصحح النسخ من حفظه» حتى كان 
يقال: إنه يحفظ وقر بعير من العلوم. 

قال ابن خلكان”' قيل: اسمه وكنيته واحد» ولكن وجدت إجازات أشياخه له: 
أبو محمد القاسم. وكان نزيل القاضي الفاضل فرتبه بمدرسته لإقراء القرآن» ولإقراء 
النحو واللغة"» وكان يتجنب فضول الكلام؛ ولا ينطق إلا لضرورة؛ ولا يجلس للإقراء 
إلا على طهارة20. 
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.)171/71( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر: وفيات الأعيان (7/7/4). 

(۳) انظر: المصدر السابق (077/4» وتصرف فيه تصرقًا كبيرًا. 
)٤(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (171/1). 


N 


ترجمة الشارح 
اسه وأهم مصادر ترجمته 


الفاسي: 


يوست ااي 


أهم مصادر ترجمته: 

.)١99 ذيل الروضتين (ص:‎ - ١ 

.)١١7 »۱۲۱/۲( دول الإسلام‎ - ١ 

* - العبر (780/0). 

> - معرفة القراء الكبار (؟/*07)» الترجمة الاولى من الطبقة السادسة عشرة. 
ه - الوافي بالوفيات )"٠٤/۲(‏ الترجمة رقم: .)87٠(‏ 

5 - الجواهر المضية للقرشي ٠٠٥/۲(‏ 45) الترجمة رقم: .)١57(‏ 

۷ - غاية النهاية لابن الجزري (0177/7 )١١7‏ الترجمة رقم: 555579). 

۸ - النجوم الزاهرة (59/1). 


.)۲۸٤ :787/0( شذرات الذهب‎ - ٩ 


— ۹۹ 


حياته 

ولد بفاس بعد سنة (١٠/ه0‏ هم ”2 وقدم مصر» واستوطن حلب» وتوفى بها. 

أخحل القراءات عن ابن عيسى » وأصحاب الشاطبي؛ والقاضي بهاء الدين ابن 
شداد وطائفة» وتفقه لأبي حنيفة» وكان رأسًا في القراءات والنحوء ديا صينًاء وقورًا 
يتا مليح الخط. 

أخذ عنه بدر الدين الباذقي» وبهاء الدين ابن النحاس» وحسين بن قتادة الشريف» 
والشيخ عبد الله بن رفيعا الجزري» وآخرون» واستوطن حلب. 

توفي في ربيع الآخر سنة (157ه) . 


00% 


)١(‏ وذلك وفقًا لما جاء في تاريخ الإسلام؛ ومعرفة القراء الكبار» وغاية النهاية. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبى .)۳٠٠/۲٣۳(‏ 

)۲( ذكر أبو شامة في حوادث شهر ربيع الآخر قوله: وجاءنا الخبر من حلب بموت الشيخ أن 
عبد الله الفاسي» وقد نقل الذهبي ذلك في تاريخ الإسلام. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (7؟/ 
۱< 
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نماذج من صور المخطوط 


الفصل الأول 

أولا: تعريف القراءات: 

القراءات: جمع قراءة» وهي في اللغة مصدر قرأء يقال: قرأ فلان يقرأء قراءة؛ 
وقرآناء بمعنى تلاء فهو قارئ. 

وفي الاصطلاح: علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم» من تخفيف» وتشديد 
واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف . 

وذلك أن القرآن تقل إلينا لفظه ونصه كما أنزله الله - تعالى - على نبينا محمد 
ل » ونقلت إلينا كيفية أدائه كما نطق بها الرسول بل وفقًا لما علمه جبريل» وقد 
اختلف الرواة الناقلون فكل منهم يعزو ما يرويه بإسناد صحيح إلى النبي 44 0 

ثانيًا: الدليل على مشروعيتها: 

لقد تواتر الخبر عن رسول الله يخ بأن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف. 

روى ذلك من الصحابة - رضوان الله عليهم - ما يقرب من اثنين وعشرين 
صحابيًاء سواء كان ذلك مباشرة عنه # أو بواسطة. 

والصحابة الذين وردت عنهم الأحاديث الواردة في هذا الشأن هم: عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» 
وأبو هريرة» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عباس» 
وحذيفة بن اليمان» وعبادة بن الصامت» وسليمان بن صرد» وأبو بكرة الأنصاريء وأبو 
طلحة الأنصاري» وأنس بن مالك» وسمرة بن جندب» وأبو جهيم الأنصاري» وعبد 


الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن عبد القاري» والمسور بن مخرمة» وأم 


.)٠١7:ص( لمحات في علوم القرآن» محمد الصباغ‎ )١( 
.)١١ زهة المقتبس من اللهجات العربية والقر آنية» د محمد سالم محيسن (ص:‎ 
ت ۲۹ ج‎ 


۲۲ الفصل الأول من مقدمة المحقق 
أيوب الأنصارية. 

وهذا قبس من الأحاديث الدالة على نزول القراءات: 

الحديث الأول: عن ابن شهاب (ت4١1ه20©‏ قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله 
(«ت: ۹۸ه)» أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(أقرأني جبريل - عليه السلام - على حرف واحد فراجعته» فلم أزل أستزيده» ويزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف) اه . 

الحديث الثاني: عن ابن شهاب (ت4؟١ه)‏ قال: أخبرني عروة بن الزبير 
(ت۹۸ه) أن المسور بن مخرمة (ت54 ه)””'» وعبد الرحمن بن عبد القاري 
(ت ۸۰ ه)» حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب (ت 1ه) يقول: (سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يك > فكدت أساوره في الصلاة"', 
فتصبرت حتى سلّم”" فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ فقلت:كذبت فإن رسول الله يك قل 
أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يل فقلت: إني سمعت هذا 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» أبو بكر الزهري» أول من دون في الحديث؛ وأحد 
الفقهاء الأعلام التابعين بالمدينة المنورة (ت4١١ه)‏ 
انظر: وفيات الأعيان »)٥۷١ /١(‏ وتذكرة الحفاظ »٠٠٠١/١(‏ وغاية النهاية »)۲٠۲/۲(‏ وتهذيب 
التهذيب .)٤٤٥/ ٩(‏ 

(۲) هو عبيد الله بن عتبة بن مسعود الهلالى أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» وأحد علماء التابعين 
(«ت8؛ ه) على خلاف. انظر: وفيات الأعيان (041/1): وتذكرة الحفاظ .)۷٤/١(‏ 

(۳) رواه البخاري (5 .)٠٠١/‏ 

»)419/”( هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري» صحابي (ت54ه) الإصابة‎ )٤( 
1 ١ .)٠١١/ ٠١( تهذيب التهذيب‎ 

(0) من خيرة علماء المدينة ومن التابعين الأجلاء (ت٠۸ه)‏ على خلاف الطبقات الكبرى (ه/لاة)» 
تهذيب التهذيب ٦(‏ /۲۲۳). 

)١(‏ أي: أواثبه وأقاتله» يقال: ساور فلانُ فلانا: إذا وثب إليه وأخذ برأسه. 

(۷) أي: تكلفت الصبرء وأمهلته حتى فرغ من صلاته. 

(8) أي: جمعت ثيابه عند صدره ونحره مأخوذ من اللبة بفتح اللام» وهي المنحر. 


الفصل الأول من مقدمة المحقق ۲۳ 
يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها عليهاء فقال رسول الله ي لعمر: (أرسله)» 
فأرسلته» فقال لهشام: «اقرأ يا هشام)» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال 
رسول الله ك: ركذلك أنزلت)» ثم قال: (اقرأ يا عمر)» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال 
رسول الله ي: (كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) 
واللفظ للبخاري ا 

الحديث الثالث: عن أم أيوب بنت قيس الخزرجية الأنصارية - رضي الله عنها - 
قالت: قال النبي ول: قزل القرآن غلى ضيعة حرف يها قرات أصيتك) اه 

ثالعًا: أنواع القراءات» وبيان حكم كل نوع: 

هذا بيان لما ذكره العلماء في هذه القضية: 

١‏ - قال أبو الفتح عثمان بن جني (ت157ه): 

القراءات على ضربين: 

الأول: ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار. 

والثاني: ضرب تعدى ذلك» فسماه أهل زماننا شاذًا أي خارجًا عن قراءة القراء 
الببيغة؟. 

۲ - قال مكي بن ابي طالب (ت471ه): 

إن جميع ما روي من القرآن على ثلاث أقسام: 

القسم الأول: يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه: 

١‏ - أن ينقل عن الثقات عن النبي كَل. 

۲ - أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائعًا. 

۳ - أن يكون موافقا لخط المصحف. 

فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع بصحته؛ لأنه أخذ عن إجماع 


(۱) رواه البخاري (5 »)223٠١/‏ ومسلم (۲ ٠‏ » والترمذي ١١١‏ /۷) وأبو داود (؟ /۱۰۱). 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة (۲ )١١١/‏ نقلا عن المرشد الوجيز (ص: ۸۷) الهامش. 
(*) المحتسب لابن جنى 1١‏ /07). 


۲٤‏ الفصل الأول من مقدمة المحقق 
من جهة موافقة خط المصحف» وكفر من جحله. 

القسم الثاني: ما صح نقله عن الآحادء وصح وجهه في العربية» وخالف لفظه 
خط المصحف» فهذا يقبل» ولا يقرأ به لعلتين: 

العلة الأولى: أنه لم يؤخذ بإجماع» وإنما أخذ بأخبار الآحاد» ولا يثبت قرآن يقرأ 
به بخبر الواحد. 

والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع بصحته» وما لم يقطع 
بصحته لا تجوز القراءة به» ولا يكفر من جحده» ولبئس ما صنع إذا جحله. 

والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية. فهذا لا 
يقبل» وإن وافق خط المصحف اه. 

(۳) قال جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه): 

إن القراءات ستة أنواع: 

النوع الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم إلى منتهاه» وغالب القراءات كذلك. 

والنوع الثاني: المشهور: وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر» ووافق 
العربية والرسم» واشتهر عند القراء فلم يعد من الغلط» ولا من الشذوذ. 

فهذا يقرأ به على ما ذكر ابن الجزري. 

والنوع الثالث: الآحاد: وهو ما صح سنده» وخالف الرسم» أو العربية» أو لم 
يشتهر الاشتهار المذكورء وهذا لا يقرأ به. 

والنوع الرابع: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده . 


019 أول من تتبع الشاذ هارون بن موسى الأعور البصري المتوفي قبل سنة (١٠٠ه).‏ اهتم بهذه 
المسألة كثير من العلماء فوضعوا فيها العديد من المصنفات ومنها: 
١‏ - (الشواذ في القراءات لابن مجاهد) وشرحه ابن جني في المحتسب. 
۴ - (المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) والإيضاح عنها. لابن جني (ت ۳۹۲ه). 
٣‏ - (المحتوي في القراءات الشواف» للدانى (ت٤٤٠ه).‏ انظر مقدمة كتاب: (التقريب والبيان 
فن معرفة شواة ار اف له قرا ق د اج سخا مج افر ن 


الفصل الأول من مقدمة المحقق " 


والنوع الخامس: الموضوع: كقراءات الأوزاعي. 

والنوع السادس: المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير. اه. 

قال الدكتور: محمد محمد محمد سالم محيسن . 

أرى أن القراءات تنقسم قسمين: 

القسم الأول: أي القراءات الصحيحة تحته نوعان: 

النوع الأول: القراءات المتواترة» وهي ما وافقت اللغة العربية» والرسم 
العثماني» ونقلت بطريق التواتر. 

ويندرج تحت هذا النوع معظم القراءات التي وصلتنا . 

والنوع الثاني: القراءات المشهورة: وهي ما وافقت اللغة العربية. 

ويندرج تحت هذا النوع بعض كلمات مخصوصة ضمن قراءات الأئمة العشرة. 
وحكم هذا القسم بنوعيه: أنه يجب اعتقاد أنه القرآن المنزل على نبينا محمد ب4 الثابت 
في العرضة الأخيرة» المتعبد بتلاوته» ويحرم جحوده» ومن أنكره أو أنكر بعضه فقد 
كفر ہما أنزل على نبينا محمد 4 

والقسم الثاني: أي القراءات الشاذة» تحته أربعة أنواع: 

النوع الأول: الآحاد: والمراد به ما وافق اللغة العربية» والرسم العثماني» ونقل 
بطريق الآحاد» ولكنه مع ذلك لم يشتهر» ولم يستفض بين رجال القراءات المعنيين 
بهذا العلم. 

والنوع الثاني: الشاذ: وهو ما فقد أحد الأركان الثلاثة» أو معظمها. 

والنوع الثالث: المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير» مثل قراءة 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - . 

(وله أخ أو أخت من أم). 
)١(‏ انظر: الهادي إلى تفسير القرآن الكريم» للدكتور: محمد سالم محيسن (ص: 285 87). 


(۲) وهى قراءات الأئمة العشرة. 
() وهذه من القراءات الشاذة التي قيلت على وجه التفسير وليست قراءة قرآنية أما القراءة المعتمدة 


”> الفصل الأول من مقدمة المحقق 

والنوع الرابع: الموضوع: كقراءات الأوزاعي. 

رابعًا: السبب في تعدد القراءات: 

من يمعن النظر في طبيعة الأمة العربية ذات القبائل المتعددة واللهجات المتباينة: 
يستطيع أن يتوصل من خلال ذلك إلى عدة أشياء تعتبر سببًا موجبًا إلى أن يسأل 
الرسول 4# ربه - عز وجل - أن ينزل عليه القرآن بأكثر من حرف حتى وصل إلى 
سبعة أحرف. 

ولعل أهم الأسباب في تعدد القراءات تتمثل في: إرادة التخفيفء والتيسير على 
هذه الأمة تمشيا مع قول الله تعالى: ولذ يرا الْفَرْآنَ للذكر فل من مُدكر4 
[القمر: .]١١‏ 

لأنه لو أرادت كل قبيلة من القبائل العربية أن تقرأ بلهجة تختلف عن لهجتها 
التي اعتادتها لاشتد ذلك عليهاء فأراد الله - تعالى - برحمته الواسعة أن يجعل لهذه 
القبائل متسعًا وتيسيرًا في قراءة القرآن الكريم» فأنزل القرآن على سبعة أحرف. 

خامسًا: فوائد تعدد القراءات: 

من أهم هذه الفوائد ما يلي: 

١‏ - منها: ما يكون لبيان حكم مجمع عليه مثل قراءة سعد بن أبي وقاص (وله 
أخ أو أخت من أم) فهذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا: الإخوة لأم» وهذا حكم 
شرعي متفق عليه . 

۲ - ومنها: ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة ظيَطْهُرْنَ4 [البقرة: 
۲ بالتخفيف والتشديد» وهما قراءتان صحيحتان . 

فالأولى الجمع بينهما؛ وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع 
حيضهاء وتغتسل. 


فهي قوله وله أخّ أو أختٌ فكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا الشدُش» [النساء: .]١١‏ 
)١(‏ وهي قراءة شاذة وغير متواترة. 
(۲) المهذب في القراءات العشر وتوجيهها ١(‏ /11). 


الفصل الأول من مقدمة المحقق ۲۷ 


* - ومنها: ما يكون من أجل الاختلاف بين حكمين شرعيين» كقراءة 
«وأزْجُلكُع» [المائدة: ٦‏ بالخفض» واا فبينهما النبي 9 فجعل المسح للابس 
الخفين» والغسل لغيره. 

> - ومنها ما يكون حجة لترجيح قول لبعض الفقهاء كقراءة #أؤْ لامَسْتُمُ 
اليّسَاءَ# [النساء: [4r‏ بحذف الألف التى بعل اللام؛ وهى قراءة حمزة» والكسائى: إذ 
اللمس يطلق على الجس باليدء قاله ابن عمر وعليه الإمام الشافعي» وألحق به الجس 
بباقي البشرة» ويرجحه قول الله - تعالى - ظقَلَْمَسُوهُ بأيدِيهة [الأنعام: ۷]ء أي: مسوه 

# بدء نزول القراءات: 

هناك رأيان في هذه القضية: 

الرأي الأول: أن القراءات نزلت بمكة المكرمة. 

والدليل على ذلك الكثير من القرائن: منها قول النبي ك: (أقرأني جبريل على 
حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف"' اه. 

فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة فى الدليل على نزول القراءات كلها 
تفيد أن القراءات نزلت بمكة المكرمة منذ بدأ نزول القرآن الكريم على الهادي البشير 

الرأي الثاني: يفيد أن القراءات نزلت بعد الهجرة في المدينة المنورة» بسبب 
سماعهم قراءات بحروف لم يتلقوها من الرسول ## وكل ذلك بالمدينة لا في مكة؛ 
ومن الأحاديث الواردة فى ذلك الحديث الوارد سالف الذكر. 

4# تعقيب وترجيح: 

يرى الأستاذ الدكتور محمد سالم محيسن أن القول الأول الذي يرى أن 


)١(‏ والقراءتان متواترتان» انظر: الميسر في القراءات الأربعة عشرء للشيخ محمد فهد خاروف (ص: 
.)١8‏ 
(۲) رواه البخاري (5 .)٠٠١/‏ 


۲۸ الفصل الأول من مقدمة المحقق 


القراءات نزلت بمكة المكرمة هو القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس. 

والدليل على ذلك: أن معظم سور القرآن الكريم - وعددها ثلاث وثمانون 
سورة - نزلت بمكة المكرمة» ومما لا شك فيه أنها نزلت بالأحرف السبعة؛ لأنه لم 
يثبت بسند قوي ولا ضعيف أنها نزلت مرة ثانية بالمدينة المنورة» فعدم نزولها مرة ثانية 
دليل على أنها عندما نزلت بمكة إذا نزلت مشتملة على الأحرف السبعة. 

أما القول الثاني الذي يري أن القراءات نزلت بالمدينة المنورة» فأرى أنه 
مرجوح؛ لأنه يعترض عليه بالدليل الذي تقدم على صحة القول الأول. اه“. 

سادمًا: تراجم القراء العشر: 

# الإمام الأول: نافع المدني (ت 55١ه):‏ 

هو: أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» أصله من أصفهانء كان 
شديد سواد اللون» وكان حليف حمزة بن عبد المطلب 00 العباس. قال عنه الإمام 
مالك بن أنس (ت 79١ه):‏ نافع إمام الناس في القراءة: اھ ”7 

وقال أحمد بن هلال المصري: قال لي الشيباني e‏ 
نافع: إن نافعًا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك» فقلت له: يا أبا عبد الله يا أبا 
رويم أتتطيب كلما قعدت تقرئ؟ قال: ما أمس طيبًا ولكني رأيت النبي 4 وهو يقرأ في 
فيي فمن ذلك أشم من في هذه الرائحة اه ^ 

وكان - رحمه الله تعالى - صاحب دعابة وطيب أخلاق. قال عنه ابن معين: كان 
ثقة» وقال أبو حاتم كان صدوقًا ©. 

وقد انتهت إلى الإمام نافع رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة» وأقرأ بها أكثر من 

قال عنه الذهبي (ت8؛ل/اه) حدثنا ابن مجاهد (ت4 ۳۲ه) عن محمد بن إسحاق 


)١(‏ نقلاً عن كتاب الهادي إلى تفسير القرآن الكريم. 
(۲) انظر: معرفة القراء الكبار .)60/١(‏ 
(") انظر: معرفة القراء الكبار .)40/١(‏ 
)٤(‏ انظر: معرفة القراء الكبار .)4۲/١(‏ 


الفصل الأول من مقدمة المحقق ۲۹ 
(ت۲۹۰ه) عن أبيه قال: لما حضرت نافعًا الوفاة قال له أبناؤه: أوصناء قال: اتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. 

ولد الإمام نافع سنة ١(‏ لاه) سبعين هجريةء وتوفي بالمدينة المنورة سنة (59١ه)‏ 
تسع وستين ومائة من الهجرة - رحمه الله تعالى - ”". 

# الإمام الثاني: ابن كثير (إت٠7١1ه):‏ 

هو: عبد الله بن كثير بن عمر بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي. 

قال عنه ابن الجزري (رت877ه): كان ابن كثير إمام الناس في القراءة بمكة 
المكرمة لم ينازعه فيها منازع اه . 

وقال الأصمعي (ت5١1ه)‏ قلت لأبي عمرو بن العلاء البصري: قرأت على ابن 
كثير؟ قال: نعم ختمت على ابن كثير بعد ما ختمت على مجاهد وكان أعلم بالعربية من 
مجاهد وكان فصيحًاء بليعًاء مفومّاء أبيض اللحية» طويلا أسمراء جسيمًا يخضب 
الحناء» عليه السكينة والوقار. اه 2. 

ولد ابن كثير سنة (40ه) خمسين وأربعين؛ وتوفي سنة (١١١ه)‏ عشرين ومائة 
هجرية - رحمه الله تعالى - . 

© الإمام الثالث: أبو عمرو بن العلاء البصري (ت٤١٠هے:‏ 

هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي» البصري» وقيل: اسمه 
كنيته» وكان إمام البصرة» ومقرئها. 

قال عنه ابن الجزري (ت877ه): كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالعربية؛ 
والقرآن» مع الصدقء والثقة» والأمانة» والدين. 

وقال وكيع: قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة فاجتمعوا إليه كما اجتمعوا على 
هشام بن عروة اه. 


.)87/١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 
.)7/١/1١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )۲( 
.)١١١ ۱۲١/١ انظر: النشر(‎ )۳( 


۳٠‏ الفصل الأول من مقدمة المحقق 


وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت١١٠ه):‏ كان أبو عمرو أعلم الناس 
بالقراءات» والعربية» وأيام الناس والشعرء وأيام العرب. اه'". 

وقال ابن معين: أبو عمرو بن العلاء ثقة اه“ . 

ولد أبو عمرو بن العلاء بمكة المكرمة سنة (54ه)» وقيل سنة ٠٥(‏ ه)» وتوفي 
بالكوفة سنة (55١ه)‏ أربع وخمسين ومائة من الهجرة”". 

# الإمام الرابع: ابن عامر الشامي (ت /١١اه):‏ 

هو: عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي» وهو من التابعين» قال ابن عامر عن 
نفسه: ولدت سنة ثمان من الهجرة» بضيعة يقال لها رحاب» وقبض رسول الله 4# ولي 
اناه 

قال ابن الجزري: (ت۸۳۳ه): كان ابن عامر إمامًا كبيرًاء وتابعًا جليلاء وعالمًا 
شهيرًاء أم المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبد العزيز - 
رضي الله عنه - فكان يأتم به وهو أمير المؤمنين» وجمع له بين الإمامة» والقضاء 
ومشيخة الإقراء بدمشق» وقد أجمع الناس على قراءته» وعلى تلقيها بالقبول . 

وقال عنه أحمد بن عبد الله العجلي: ابن عامر الشامي ثقة . 

توفي ابن عامر بدمشق سنة (4١١ه)‏ ثمان عشرة ومائة هجرية - رحمه الله 
E‏ 

# الإمام الخامس: عاصم الكوفي (ت۲۷١ه):‏ 

هو: عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي» ويكنى أبا بكر وهو من علماء 
التابعين. قال عنه ابن الجزري (ت*“87ه): كان عاصم هو الإمام الذي انتهت إليه 


.)۸١ /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 

.)۸١ /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(5) انظر: المهذب في القراءات العشر» د: محمد سالم محيسن /١(‏ ۷). 
)٤(‏ انظر: النشرء بتحقيق الدكتور: محمد سالم محيسن .)۷/١(‏ 

.)١144 /١( انظر: النشر بتحقيق الدكتور: محيسن‎ )٥( 

.)59 /١<رابكلا انظر: معرفة القراء‎ )١( 


الفصل الأول من مقدمة المحقق ۳١‏ 


رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي (ت/ه) ثم قال: وقد رحل الناس 
إليه للقراءة» وكان قد جمع بين الفصاحة والإتقان» والتحريرء والتجويدء وكان أحسن 
الناس صوئًا بالقرآن. اه". 

وقال أبو بكر بن عياش: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما 
رأيت أحدًا أقرأ للقرآن من عاصم. اه0. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم فقال: رجل صالح 
ثقة اه”". 

وقال ابن عياش: دخلت على عاصم وقد احتضر فجعل يردد هذه الآية يحققها 
كأنه في الصلاة 3 رُدُوا إلى الله مَوْلِاهُمُ ال4 [الأنعام: ؟0] اه". 

توفي الإمام عاصم بالكوفة سنة (1؟١١‏ ه) سبع وعشرين ومائة هجرية - 
رحمه الله - 

# الإمام السادس: حمزة الكوفي رت 65١ه):‏ 

هو: حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» ويكنى أبا عمارة. 

قال عنه ابن الجزري (ت877ه) كان حمزة إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد 
عاصم والأعمش وكان ثقة» كبيرٌّاء حجة» رضياء قيما بكتاب الله» مجودًا عارفا 
بالفرائضن :والعربيةة ,حتافظًا الحديف» وزغا غابد اقا اكا اهنا اقا لله - 
تعالى - لم يكن له نظير. 

ثم قال ابن الجزري: وكان حمزة يجلب الزيت من العراق إلى حلوان» ويجلب 
الجبن والجوز من العراق إلى الكوفة. اه ”. 

وقال لحمزة الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - شيئان غلبتنا عليهماء لسنا 


.)٠٠١/١( انظر: النشر‎ )١( 
.)٠٠١/١( انظر: النشر‎ )۲( 
.)٠٠١/١( انظر: النشر‎ )۳( 
.)155/1( انظر: النشر‎ )٤( 
.)١57/1( (ه) انظر: النشر‎ 


۳۲ الفصل الأول من مقدمة المحقق 


ننازعك عليهما: القرآن» والفرائض اه ”". 
وقال حمزة عن نفسه: ماقرأت حرفا من كتاب الله - تعالى - إلا 

ا 

ولد حمزة سنة 6١(‏ ه) ثمانين»› وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور (ت55١ه)‏ 
سنة ست وخمسين ومائة - رحمه الله تعالى - . 

# الإمام السابع: الكسائي الكوفي رت ۸۹١ه):‏ 

هو: علي بن حمزة النحوي» ويكنى أبا الحسن» وقيل له الكسائي من أجل أنه 
أحرم في كساء. 

قال عنه ابن الجزري (ت877ه): كان الكسائي إمام الناس في القراءة في زمانهء 
وأعلمهم بالقراءة. اه'". 

وقال أبو بكر بن الأنباري (ت۳۲۸ه): اجتمعت في الكسائي أمور: كان أعلم 
الناس بالنحو» وواحدهم في الغريب» وكان أوحد الناس في القرآن» فكانوا يكثرون 
عليه فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخرهء وهم يسمعون 
ويضبطون عنه حتى المقاطع الاد ا 

وقال الذهبي: (ت۷۲۸ه): انتهت إلى الكسائي الإمامة في القراءة بعد وفاة شيخه 
حمزة وكذا في العربية اه ©. 

توفي الكسائي ببلدة يقال لها رنبوية بالري سنة ١84(‏ ه) تسع وثمانين ومائة. 

ولما توفي كل من الكسائي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال هارون 
الرشيد: دفنا النحو والفقه معًا بالري ”. 


.)١155/1( انظر: النشر‎ )١( 

(۲) انظر: معرفة القراء الكبار .)40/١(‏ 
(*) انظر: النشر .)١7/7/١(‏ 

.)٠١١/١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )٤( 
.)٠١١ /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )5( 
.)٠١١ /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )5( 


الفصل الأول من مقدمة المحقق ۳۳ 


# الإمام الثامن: أبو جعفر المدني (ت۲۸١ه):‏ 

هو: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. قال عنه ابن الجزري (ت۸۳۳ه): كان 
أبو جعفر تابعيًا كبير القدر» انتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة. اه . 

وقال يحيى بن معين: كان أبو جعفر إمام أهل المدينة. وكان ثقة اه . 

© الإمام التاسع: يعقوب الحضرمي (ت ١‏ ١۲ه):‏ 

هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي. 

قال عنه ابن الجزري (ت877ه): كان يعقوب إمامًا كبيرّاء ثقة» عالمّاء صالحًاء 
ديئاء انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو بن العلاء وكان إمام جامع البصرة سنين 


. 
عدة اه . 


وقال أبو حاتم السجستاني: يعقوب أعلم من رأيت بالحروف» والاختلاف 
فى القراءات» وعللهاء ومذاهب النحوء وأروى الناس لحروف القرآن» وحديث الفقهاء. 
اه. 


وقال أحمد بن حنبل (ت١4١1ه):‏ يعقوب صدوق ©2. 


وقال علي بن جعفر السعدي: كان يعقوب أقرأ أهل زمانه» وكان لا يلحن في 
كلامه7 . 

توفي يعقوب في ذي الحجة سنة (0٠١٠ه)‏ خمس ومائتين من الهجرة - 
رحمه الله تعالى - ”. 

# الإمام العاشر: خلف البزار (ت۲۲۹ه: 

هو: أبو محمد خلف بن هشام البزار البخدادي» ولد سنة (١١٠ه)‏ خمسين ومائة» 


.)178/1( انظر: النشر‎ )١( 
.)۱۷۸/١( انظر: النشر‎ )۲( 
.)١78/١( انظر: النشر‎ )۳( 
.)١7١ /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )٤( 
.)١171/1١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )5( 
.)۱۸١/١( انظر: النشر‎ )5( 


۳٤‏ الفصل الأول من مقدمة المحقق 
وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين» وابتدأ في طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة» 
وكان إمامًا كبيرًاء عالمّاء ثقةء زاهدًاء عابدًا ". 

قال ابن الجزري (ت877ه): قال أبو بكر بن أشتة: إن خلف البزار خالف شيخه 
حمزة - يعني في اختياره - في مائة وعشرين حرفًا. اه. 

ثم قال ابن الجزري: لقد تتبعت اختيار خلف فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين 
في حرف واحد» ولا عن حمزة» والكسائي» وأبي بكر شعبة إلا في حرف واحدء وهو 
قوله - تعالى - وَحَرَامٌ عَلَى قَريةٍ أَهْلَكْتَاهَا انهم لا يَرْجِعُونَ» [الأنبياء: .]٠١‏ قرأها 
حفص» والجماعة (وحرام) بالألف ”. 

توفي خلف في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين - رحمه الله تعالى - 

# تاريخ الرواة: 

راويا الإمام الأول نافع: قالون» وورش: 

فأما قالون (ت٠۲۲ه)‏ فهو: عيسى بن مينا المدني معلم العربية» ويكنى أبا 
موسىء وقالون لقب له» يروى أن نافعًا لقبه به لجودة قراءته» لأن قالون بلسان الروم: 
جيد. وكان قالون قارئ المدينة» ونحويهاء وكان أصم لا يسمع البوق فإذا قرىئ عليه 
القرآن يسمعه. 

قال قالون عن نفسه: قرأت على نافع قراءته غير مرة» وكتبتها عنه» توفي قالون 
سنة عشرين ومائتين» - رحمه الله تعالى - 7©. 

وأما ورش (ت157ه) الراوي الثاني عن نافع: فهو: عثمان بن سعيد المصري» 
ويكنى أبا سعيد» وورش لقب له» ونافع هو الذي لقبه به لشدة بياضه. 

قال ابن الجزري (ت877ه): رحل ورش من مصر إلى المدينة المنورة ليقرأ 


(۱) انظر: النشر (191/1). 

(۲) في كلمة (وحرام) قراءتان صحيحتان: الأولى قراءة كل من شعبة» وحمزة؛ والكسائي (وحرم) 
بكسر الحاء» وسكون الراء» وحذف الألف. والثانية: قراءة باقي القراء العشرة (وحرام) بفتح 
الحاءء والراء» وألف بعد الراء» انظر: المهذب في القراءات العشر (۲/ .)٠١١‏ 

(؟) انظر: النشر .)١1١7/1(‏ 


الفصل الأول من مقدمة المحقق ۳0 


على نافع فقرأ عليه أربع ختمات في سنة (5١١ه)‏ خمس وخمسين ومائة» ورجع إلى 
مصر فانتهت إليه رئاسة الإقراء بهاء فلم ينازعه فيها منازع» مع براعته في العربية؛ 
ومعرفته بالتجويد» وكان حسن الصوت. اه . 

وقال الذهبي (ت۷۲۸ه) كان ورش أشقرء سميئاء مربوعًاء يلبس مع ذلك ثيابًا 
متواضعة» وإليه انتهت رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه. اه . 

توفي ورش سنة سبع وتسعين ومائة من الهجرة - رحمه الله تعالى - 

راويا الإمام الثاني ابن كثير: البزي وقنبل: 

فأما البزي (ت٠١5١ه)‏ فهو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن بزة ”° المؤذن 
المكي» ويكنى أبا الحسن. 

قال عنه ابن الجزري (ت877ه): كان البزي إمامًا في القراءة» محتقا ضابطاء 
متقًا لهاء ثقة فيهاء انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكةء وكان مؤذن المسجد الحرام. اه“. 

وقال أبو عمرو الداني (ت4 4 ؛ه): حدثنا فارس بن أحمد» عن أحمد بن محمد 
ابن أبي بزة قال: قرأت على عكرمة بن سليمان (ت۱۹۸) ه فلما بلغت والضحى قال: 
كبرء قرأنا على عبد الله بن كثير فقال لنا كبر» فإني قرأت على مجاهد فقال لي: كبر 
قرأت على ابن عباس فقال لي: كبر» قرأت على أب بن كعب فقال لي: كبرء قرأت على 
النبي ب فقال لي: كبر اه.رواه الحاكم في المستدرك (۳/ .)٠٤‏ 

ولد البزي سنة ١7١١‏ ه) سبعين ومائة» وتوفي سنة (0٠5؟‏ ه) خمسين وماتتين 
هجرية - رحمه الله تعالى - 


وأما قنبل رت ۲۹۱ه) الراوي الثاني عن ابن كثير: فهو: محمد بن عبد الرحمن 


.)١١ /١( انظر: النشر‎ )١( 

.)١١5 /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(۳) قال البخاري: اسم اف بزة: بشار مولى عبد الله بن السائب المخزومي» وأبو بزة فارسي. وقيل 
همذاني أسلم على يد السائب بن صفي المخزومي. انظر: معرفة القراء الكبار(١/ .)١57‏ 

.)١717/1( انظر: النشر‎ )٤( 

(5) انظر: معرفة القراء الكبار .)٠٤١ /١(‏ 


۳٦‏ الفصل الأول من مقدمة المحقق 


ابن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي بالولاء» ويكنى أبا عمرو» ويلقب 
بقنبل» وذلك لأنه من قوم يقال لهم القنابلة. 

وقيل: إنه كان يستعمل دواء يسقي البقر يسمى قنبل» فلما أكثر من استعماله 
E‏ 

قال عنه ابن الجزري (ت۸۳۳هم: كان قنبل إماما في القراءة» متقئّاء ضابطاء 
انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجازء ورحل إليه الناس من الأقطار ". 

ولد قنبل سنة (١۹٠ه)‏ خمس وتسعين ومائة» وتوفي بمكة سنة (۲۹۱ه) إحدى 
وتسعين ومائتين - رحمه الله تعالى - 

راويا الإمام الثالث أي عمرو بن العلاء: الدوري» والسوسي: 

فالدوري (ت6:١ه)‏ هو: أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري 
النحويء البغدادي» الضرير» والدور: محلة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد . 

قال ابن الجزري: (ت”87ه): كان الدوري إمام القراءة في عصره» وشيخ الإقراء 
في وقته» ثقة» ثبئّاه ضابطاء كبيرّاء وهو أول من جمع القراءات» ولقد روينا القراءات 
العشر عن طريقه اه °. 

وقال أبو علي الأهوازي (ت٤٤٤ه):‏ رحل الدوري في طلب القراءات» وقرأ 
بسائر الحروف السبعة» وجمع من ذلك شيئًا كثيرًاء وهو ثقة في جميع ما يرويه» وعاش 
دهرًاء وذهب بصره في آخره عمره؛ وكان ذا دين وخير ©. 

توفي الدوري سنة (45 ٠ه)‏ ست وأربعين ومائتين هجرية - رحمه الله تعالى - 

وأما السوسي (ت١15ه)‏ الراوي الثاني عن أبي عمرو: فهو: شعيب بن 
صالح بن زياد بن عبد الله 


.)٤٤ /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 
.)١7١/١( انظر: النشر‎ )۲( 
.)١59 /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )۳( 
.)174 /١( انظر: النشر‎ )٤( 
.)٠١۸ /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )0( 


الفصل الأول من مقدمة المحقق ۳۷ 


قال ابن الجزري: (ت۸۳۳ه): كان السوسي مقرئاء ضابطًاء TT‏ 

وقال أبو حاتم: كان السوسي صدوقًا ". 

توفي السوسي سنة (١7١ه)‏ إحدى وستين ومائتين هجرية» وقد قارب التسعين؛ 
- رحمه الله تعالى - ”. 

راويا الإمام الرابع ابن عامر: هشام وابن ذكوان: 

فبشام: (ت5: ؟ه) هو: هشام بن عمار بن نصير القاضي الدمشقي؛ ويكنى أبا 
عمرو؛ 

قال ابن الجزري (ت۸۳۳ه): كان هشام عالم أهل دمشق» وخطيبهم» ومقرئهم» 
ومحدثهم؛ ومفتيهم؛ مع الثقة والضبط والعدالة اه “. 

وقال الدار قطني: هو صدوق كبير المحل ©. 

توفي هشام آخر المحرم سنة (45١ه)‏ خمس وأربعين ومائتين - رحمه الله 
تعالى د 6 

وأما ابن ذكوان (ت١١٤۲ه)‏ الراوي الثاني عن ابن عامر: فهو: عبد الله بن أحمد 
ابن بشير بن ذكوان» القرشي الدمشقي» ويكنى أبا عمرو. 

قال ابن الجزري (ت877ه): كان ابن ذكوان شيخ الإقراء بالشام؛ وإمام الجامع 
الأموي» إليه انتهت مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم. اه ". 

وقال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق» ولا بالحجازء ولا بالشام» ولا بمصرء 


ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه. اه ”. 


.)١184 /١( انظر: النشر‎ )١( 

(۲) انظر: معرفة القراء الكبار .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر: النشر .)١١٤ /١(‏ 

.)١٤١/١( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
.)١١١ /١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )5( 
.)١151/1( انظر: النشر‎ )5( 

(۷) انظر: المصدر السابق .)١55/١(‏ 
(۸) انظر: معرفة القراء الكبار .)١515/1١(‏ 


۳۸ الفصل الأول من مقدمة المحقق 


ولد ابن ذكوان سنة (۷۳١ه)‏ ثلاث وسبعين ومائة» وتوفي بدمشق سنة 
۲٤۲(‏ ه). اثنتين وأربعين ومائتين - رحمه الله تعالى . 

راويا الإمام الخامس عاصم: شعبة» وحفص: 

فشعبة (ت197ه): هو: أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي . 

قال ابن الجزري (ت۸۳۳ه): كان شعبة إمامًا كبيرًا عالمّاء عامل حجة من كبار 
أئمة السنة» ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية 
فقد ختمت فيها ثمانية عشر ألف ختمة ”. 

ولد شعبة سنة (١٠ه)‏ خمس وتسعين» وتوفي في جمادى الأولى سنة (۹۳٠ه)‏ 
ثلاث وتسعين ومائة» - رحمه الله تعالى - 0©. 

وأما حفص (ت١18ه)‏ الراوي الثاني عن عاصم: فهو: أبو عمر حفص بن 
سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي. 

قال ابن الجزري: (ت*87ه): كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصمء 
وكان ربيب عاصم ابن زوجته. اه . 

وقال ابن المنادي: كان الأولون يعدونه في الحفظ فوق ابن عياش ويصفونه 
بضبط الحروف التي قرأها على عاصم وأقرأ الناس دهرًا طويلاً. اه . 

وقال الحافظ الذهبي (ت۷۲۸ه): كان حفص في القراءة ثباء فايطا وكانت 
القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه اها". 

ولد حفص سنة (١۹ه)‏ تسعين» وتوفي سنة (١۸٠ه)‏ ثمانين ومائة هجريةء 


.)٠١/١( انظر: المهذب في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) انظر: سراج القارئ» لابن القاصح (ص: .)١١‏ 

.)٠١١ /١( انظر: النشر‎ )۴( 

(6) انظر: الإرشادات الجلية في القراءات السبع» د: محيسن (ص: 9). 
(ه) انظر: النشر .)١٦٤/١(‏ 

(5) انظر: معرفة القراء الكبار .)١١1 /١(‏ 

(۷) انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ /ا1١١).‏ 


الفصل الأول من مقدمة المحقق ۳۹ 
رحمه الله تعالى - . 

راويا الإمام السادس حمزة: خلف» وخلاد: 

فخلف (ت۲۲۹ه): هو: خلف بن هشام البزارء ويكنى أبا محمد. 

قال الحسين بن نهم: ما رأيت أنبل من خلف بن هشام» كان يبدأ بأهل القرآن ثم 
يأذن للمحدثين» وكان يقرأ علينا من حديث أبي عوانة خمسين حديئًاء وثقه ابن معين 
والنسائي. 

وقال الدارقطني: كان خلف عابدّاء فاضلاً. 

ولد خلف سنة (١١٠ه)‏ خمسين ومائة» وتوفي في جمادى الآخرة سنة (۲۲۹ه) 
تسع وعشرين ومائتين» - رحمه الله تعالى - . 

وأما خلاد (ت۲۲۰ه) الراوي الثاني عن حمزة: فهو: خلاد بن خالد» ويقال ابن 
خليد الصيرفي. 

قال ابن الجزري (ت878ه): كان خلاد إمامًا في القراءة» ثقة» عارفاء محققًاء 
مجوداء أستاذاء ضابطاء متقئًا اه ©. 

توفي خلاد بالكوفة سنة 7١ ٠(‏ ه) عشرين ومائتين هجرية - رحمه الله تعالى - . 

راويا الإمام السابع الكسائي: أبو الحارث» وحفص الدوري: 

فأبو الحارث رت ٠١‏ ۲هى: هو: الليث بن خالد البغدادي. 

قال ابن الجزري (ت**8ه): كان أبو الحارث ثقة» قيمًا بالقراءة» ضابطًا لها 
محققًا”©. 

توفي أبو الحارث سنة *٠(‏ 7 ه) أربعين ومائتين هجرية» - رحمه الله تعالى - . 

وأما حفص الدوري (ت15١ه)‏ الراوي الثاني عن الكسائي: فهو أبو عمر 
حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري» وهو أحد رواة الإمام الثالث أبي عمرو بن 


.)١۷١ /١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر: النشر .)١١١ /١(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)١۷١/١(‏ 


6 الفصل الأول من مقدمة المحقق 


العلاء البصري وقد تقدمت ترجمته ضمن راويي أبي عمرو بن العلاء. 

راويا الإمام الثامن أبي جعفر: ابن وردان» وابن جماز: 

فابن وردان (ت١5١ه).‏ 

هو: أبو الحارث عيسى بن وردان المدني. 

قال ابن الجزري (ت888ه): كان ابن وردان مقرئًا رأسًا في القرآن» ضابطًا 
محققًا من قدماء أصحاب نافع ومن أصحابه في القراءة على أبي جعفر. اه . 

توفي ابن وردان سنة (70١ه)‏ ستين ومائة من الهجرة - رحمه الله تعالى - . 

أما ابن جماز الراوي الثاني عن أبي جعفر (ت١7١ه)‏ فهو: أبو الربيع سليمان بن 
مسلم بن جماز المدني. 

قال ابن الجزري (ت877ه) كان ابن جماز مقرئاء جليلا ضابطاء نبيلاء مقصودًا 
في قراءة أبي جعفر. اه . 

توفي ابن جماز سنة (١۷٠ه)‏ سبعين ومائة من الهجرة - رحمه الله تعالى - 

راويا الإمام التاسع يعقوب: رويسء وروح: 

فرويس (ت۲۳۸ه): هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري»› 
ورويس لقب له. 

قال ابن الجزري: (ت877ه) كان رويس إمامًا في القراءة قيمًا بهاء ماهرّاء 
امهو د ا 

توفي بالبصرة سنة( ۲۳۸ ه) ثمان وثلاثين ومائتين من الهجرة - رحمه الله 
ا: 

وأما روح الراوي الثاني عن يعقوب (ت٤۲۳ه):‏ فهو: أبو الحسن روح بن عبد 
المؤمن البصري» النحوي. 


.)17/94/1( انظر: النشر‎ )١( 
.)١9/8 /١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)١185/1١( انظر: نفسه‎ )۳( 


الفصل الأول من مقدمة المحقق 4١‏ 

قال ابن الجزري: كان روح مقرئًا جليلاء ثقة» ضابطًا مشهوراء من أجل أصحاب 
يعقوب وأوثقهم اه . 

توفي روح سنة (174ه) أربع وثلاثين ومائتين من الهجرة - رحمه الله تعالى - 

راويا الإمام العاشر خلف البزار: إسحاقء وإدريس: 

فإسحاق (ت85٠ه:‏ هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق 
المروزي. 

قال ابن الجزري (ت877ه): كان إسحاق ثقة» قيمًا بالقراءة» ضابطًا لهاء متفردا 
برواية اختيار خلف لا يعرف غيره. اه . 

توفي إسحاق سنة (١۲۸ه)‏ ست وثمانين ومائتين من الهجرة - رحمه الله 
تعالى - 

وإما إدريس الراوي الثاني عن خلف البزار (ت۲۹۲ه) فهو: أبو الحسن 
إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد. 

قال ابن الجزري: كان إدريس إمامًاء ضابطاء متَقدًاء ثقة» وقد سئل عنه الدارقطني 
فقال: ثقة» وفوق الثقة بدرجة اه . 

توفي إدريس سنة (۲۹۲ ه) اثنتين وتسعين ومائتين من الهجرة - رحمه الله 


ال 


O0 


.)۱۸۷ /١( انظر: النشر‎ )١( 
.)19١ /۱( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) انظر: نفسه (۱/ ۱۹۱). 


الفصل الثاني 

من أشبر علماء القرآن والقراءات من القرن الرابع الهجري» إلى القرن الرابع 

١‏ - أبو بكر بن مجاهد (ت٤‏ 7 اه): 

هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي شيخ القراء في وقته» أبو بكر 
البغدادي العطشي» المقرئ الأستاذ مصنف كتاب «القراءات السبعة». 

ولد سنة خمس وأربعين ومائتين بسوق العطش من بغداد» وسمع الحديث من 
سعدان بن نصرء وأحمد بن منصور الرمادي» ومحمد بن عبد الله المنحرمي وخلق. 

وقرأ القرآن على أبي الزعراء بن عبدوس وقنبل المكي» وسمع القراءات من 
طائفة كبيرة وتصدر للإقراء وازدحم عليه أهل الأداء» ورحل إليه من الأمصار وَبَعْدَ 
صيته» وأول من سبّع السبعة. 

قرأ عليه أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم» وصالح بن إدريس» وأبو عيسى 
بكر بن أحمد» وأبو بكر الشذائي» وأبو الفرج الشنبوذي» وأبو الحسين عبيد الله بن 
البواب» وعبد الله بن الحسين السامري» وأحمد بن محمد العجلي» وأبو علي بن حبش 
الدينوري» وأبو الفتح بن بدهن» وطلحة بن محمد بن جعفر» ومنصور بن محمد بن 
منصور القزاز وغيرهم. 

قال أبو عمرو الداني: فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظائره من آهل صناعته» 
مع اتساع علمه» وبراعة فهمه» وصدق لهجته» وظهور نسكه» تصدر للإقراء في حياة 
محمد بن يحيى الكسائي الصغير. 

توفي في شعبان سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. 

۲ - المطوعي(ت١/ا"اه):‏ هو الشيخ الإمام» شيخ القراء مسند العصر أبو 
العباس» الحسن بن سعيد بن جعفر العباداني المطوعي. 


اعم — 


٤٤‏ الفصل الثاني من مقدّمة المحقق 

ولد في حدود سنة سبعين ومائتين» وكان أحد من عني بهذا الفن وتبحر فيه 
ولقي الكبار» وأكثر الرحلة في الأقطارء وكان أبوه واعظًا محدَنًا وكان سببًا في إعانته 
على الرحلة. 

قرأ على إدريس بن عبد الكريم الحداد» ومحمد بن عبد الرحيم الأصبهانيء 
والحسين بن علي الأزرق الجمال» ومحمد بن القاسم الإسكندراني» وأحمد بن فرح 
المفسر» وإسحاق بن أحمد الخزاعي. وسمع الحديث من الحسن بن المثنى 
وإدريس بن عبد الكريم» وجعفر الفريابي» وطائفة. 

وجمّع وصنف كتاب (اللامات وتفسيرها)» وعمّر دهرًا طويلًا وانتهى إليه علو 
الإسناد في القراءات. 

قرا عليه آبو"الفضل محمد بن عقر الخزاعي» وب الحدين علي بن محمد 
الخبازي» ومحمد بن الحسين الكارزيني؛ وغيرهم. 

توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة» وقد جاوز المائة. 

* - علي بن محمد بن إسماعيل (ت /ال/ا"اله): 

هو الإمام علي بن محمد بن إسماعيل بن بشر الأنطاكي» الإمام أبو الحسن 
التميمي» نزيل الأندلس ومقرئهاء ومسندها. 

قال الداني: أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن إبراهيم بن عبد الرزاق» ومحمد بن 
الأخرم» وأحمد بن يعقوب التائب» ومحمد بن جعفر بن بيان» وصنف قراءة ورش. 

قرأ عليه أبو الفرج الهيثم الصباغ» وإبراهيم بن مبشر المقرئ» وطائفة من قراء 
الأندلس» وسمع منه عبد الله بن أحمد بن معاذ. 

قال أبو الوليد بن الفرضي: (أدخل الأندلس علمًا جمّاء وكان بصيرًا بالعربية 
والحساب» وله حظ من الفقه» قرأ الناس عليه» وسمعت أنا منه وكان رأسًا في القراءات 
لا يتقدمه أحد في معرفتها في وقته» وكان مولده بأنطاكية» سنة تسع وتسعين ومائتين» 
ومات بقرطبة في ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلاثمائة). 

وكذلك روى عن هشام وابن ذكوان» وروى عنه الحروف أصبغ بن مالك 
الزاهدء وأحمد بن خالد» ومحمد بن أحمد بن يحيى الإشبيلي وغيرهم. 
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وكان زاهدًا عالمًا كبيءًا صالحًا انتفع به آهل الأندلس مات في ذي الحجة سنة 
ست وثمانين وقيل: في المحرم سنة سبع وثمانين ومائتين 

٤‏ - علي بن داود القطان رت ٤0۲‏ ه): 

هو علي بن داود أبو الحسن الداراني القطان» إمام جامع دمشق ومقرتها. 

قرأ القرآن بالروايات على طائفة» منهم: أبو الحسن بن الأخرم» وأحمد بن 
عثمان بن السباك» وسمع من خيثمة الأطرابلسي» وأبي علي الحصائري؛ وجماعة. 

وقرأ عليه ابن نظيف» وعلي بن الحسن الربعي؛ وأحمد بن محمد الأصبهانيء 
وأبو علي الأهوازي» وتاج الأئمة أحمد بن علي المصريء وعبد الرحمن بن أحمد. 
شيخ الهذلي» وحدث عنه ابن نظيف وغيره. 

توفي رحمه الله سنة اثنتين وأربعمائة. 

ه - أبو عمرو الداني (ت ٤٤‏ ٤ه):‏ 

هو العلامة عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي» مولاهم 
القرطبي الإمام المعلم» المعروف في زمانه بابن الصيرفي» وفي زمان الذهبي بابي 
عمرو الداني» لنزوله بدانية. 

ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. 

قال الداني: وابتدأت بطلب العلم في سنة ست وثمانين وثلاثمائة» ورحلت إلى 
المشرق سنة سبع وتسعين» فمكثت بالقيروان أربعة أشهر أكتب» ثم دخلت مصر 
فمكثت بها سنة» وحججتء ثم دخلت الأندلس في ذي القعدة سنة تسع وتسعين؛ 
وخرجت إلى الثغر سنة ثلاث وأربعمائة» فسكنت سرقسطة سبعة أعوام» ثم رجعت إلى 
قرطبة» قال: وقدمت دانية سنة سبع عشرة. فاستوطنها حتى مات. 

أخذ القراءات عرضًا عن خلف بن إبراهيم بن خاقان» وأبي الحسن طاهر بن 
غلبون» وأبي الفتح فارس بن أحمدء وعبيد الله بن سلمة بن حزم وغيرهم. 

قرأ عليه أبو إسحاق إبراهيم بن علي» وولده أحمد بن عثمان» والحسن بن 
علي بن مبشرء وخلف بن إبراهيم الطليطلي» وأبو داود سليمان بن نجاح وغيرهم. 
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5 - أبو القاسم المصري الخاقاني(ت ٤۷۷‏ ه): 

وهو خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان أبو القاسم 
المصري الخاقاني الأستاذ الضابط في قراءة ورش وغيرها. 

قرأ على أحمد بن أسامة التجيبي وأحمد بن محمد بن أبي الرجاء ومحمد بن 
عبد الله المعافري ومحمد بن عبد الله الأنماطي وأحمد بن عبد الله الخياط وأبي سلمة 
الحمراوي. 

روى القراءة عن محمد بن عبد الله ابن أشتة وأحمد بن محمد بن أحمد المكي 
والحسن بن رشيق وعبد العزيز بن علي. 

قرأ عليه الحافظ أبو عمرو الداني وعليه اعتمد في قراءة ورش في التيسير 
وغيره» وقال عنه كان ضابطاً لقراءة ورش متقنا لها مجوداً مشهوراً بالفضل والنسك 
واسع الرواية صادق اللهجة كتبنا عنه الكثير من القراءات والحديث والفقه. 

مات بمصر سنة اثنتين وأربعمائة» وقيل: مات سنة سبع وسبعين وأربعمائة. 

/ا - أبو معشر الطبري (ت ٤۷۸‏ ه): 

هو عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي الطبري» المقرئ» القطان» 
مقرئ أهل مكة. قال الذهبي: قرأ القراءات على أبي القاسم الزيدي بحران» وأبي 
عبد الله الكارزيني» وابن نفيس» وإسماعيل بن راشد الحداد» والحسين بن محمد 
الأصبهاني» وخلق. 

قرأ عليه الحسن بن خلف بن بليمة» صاحب تلخيص العبارات» وإبراهيم بن عبد 
الملك القزويني» وعبد الله بن منصور بن أحمد البغدادي» وعبد الله بن عمر ابن 
العرجاء ومحمد بن إبراهيم بن نعيم الخلف وغيرهم. 

أف كتاب التلخيص في القراءات الثمان» وكتاب سوق العروس» فيه ألف 
وخمسمائة رواية وطريق» وكتاب الدرر في التفسير» وكتاب الرشاد في شرح القراءات 
الشاذة» وكتاب عنوان المسائل وكتاب طبقات القراء» وكتاب الجامع في القراءات 
العثير: 
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۸ - علي الحصري (ت ٤٨۸۸‏ ه): 
وهو علي بن عبد الغني الفهري» الحصريء الضريرء القيرواني بو الحسن 

مقرئ» أديب» شاعر. 

ولد أعمى في القيروان في حدود سنة (415ه)» ودخل الأندلس ومدح ملُوكها. 

توفي بطنجة. 

4 - عبد القاهر بن عبد السلام المكي (ت ٤۹۳‏ ه): 

هو عبد القاهر بن عبد السلام بن علي العباسي» الشريف أبو الفضل المكي؛ 
النقيب المقرئ. قال الذهبي: "ولد سنة خمس وعشرين» وقرأ بالروايات الكثيرة على 
أبي عبد الله محمد بن الحسين بن آذر الكارزيني» وطال عمره» وكان من آخر من مات 
من أصحاب الكارزيني» وكان نقيب بني هاشم بمكة...". 

قال السمعاني: كان فقيه الهاشميين. 

وقال أبو الفضل محمد بن محمد بن عطاف: رحمة الله على هذا الشريفء» فلقد 
كان على أحسن طريقة سلكها الأشراف من دين مكين» وعقل رزين» قدم من مكة 
وسكن المدرسة النظامية» فأقرأ بها القرآن عن جماعة» وحدث. قرأ عليه دعوان بن 
علي وأبو محمد عبد الله بن علي سبط الخياط» وأبو الكرم الشهرزوري؛ وآخرون. 

توفي يوم الجمعة من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة. 

٠‏ - الحسن بن عبد الله إت ٥٤۷‏ ه): 

هو الحسن بن عبد الله بن عمر ابن العرجاء أبو علي» وقيل لأبيه ( ابن العرجاء ) 
لآن أمه كانت فقيهة عرجاءء عابدة» تقعد في المسجد الحرام في صف بعد صف ابنها. 

قال الذهبي: قرأ بمكة على والده» وعلى أبي معشر الطبري» وطال عمره» 
وقصده القراء لعلو سنده قرأ عليه محمد بن أحمد بن معط الأوريولي» وأبو 
الحسن بن كوثر المحاربي» وأبو القاسم محمد بن وضاح (خطيب شقر) وآخرون. 

وكان أبوه قد أدرك عند مجيئه من الغرب الشيخ أبا العباس بن نفيس» وأخذ عنه 
وعن عبد الباقي بن فارس. 
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بقي إلى حدود سنة خمسمائة بمكة» وبقي أبو علي إلى حدود سبع وأربعين 
ونان 

5 -الشريف الخطيب (ت ٥٦۳‏ ه): 

هو ناصر بن الحسن بن إسماعيل الشريف» أبو الفتوح الزيدي الخطيب» مقرئ 
الديار المصرية. 

قرأ بالروايات على أبي الحسن علي بن أحمد الأبهري ومحمد بن عبد الله بن 
مسبح الفضي» وأبي الحسين يحيى بن الفرج الخشاب. 

وسمع من أبي الحسن محمد بن عبد الله بن أبي داود الفارسي» ثم المصري 
صاحب ابن نظيف» ومن ابن القطاع اللغوي» وغيرهم. 

انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية» وكان من جلة العلماء في زمانه. 

قرأ عليه بالروايات أبو الجود غيّاث بن فارس» وعبد الصمد بن سلطان بن 
قراقيش» وعبد السلام بن عبد الناصر بن عديسة» وأبو الجيوش عساكر بن علي 
وآخرون. 

وآخر من روى عنه سماعًا القاضي أبو الكرم أسعد بن قادوس. 

توفي رحمه الله يوم عيد الفطر ثلاث وستين وخمسمائة. 

١‏ - علم الدين السخاوي (ت “٤۳‏ ه): 

هو الإمام علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد أبو الحسن الهمداني 

السخاوي» المقرئ المفسر النحوي» شيخ القراء بدمشق في زمانه. 

ولد سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمائة» وقدم من سخاء فسمع من السلفي؛ 
وأبي الطاهر بن عوف» وبمصر من أبي الجيوش عساكر بن علي» وهبة الله البوصيري» 
وغيرهم. 

وأخذ القراءات عن أبي القاسم الشاطبي؛ وأبي الجود اللخمي» وأبي اليمن 
الكندي وأقرأ الناس نيمًا وأربعين سنة» فقرأ عليه خلق كثير بالروايات» منهم: شهاب 
الدين أبو شامة» وشمس الدين أبو الفتح» وهو الذي تصدر للإقراء بعده بالتربة 
الصالحية» وزين الدين عبد السلام الزواوي» ورشيد الدين أبو بكر بن أبي الدر» وتقي 
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الدين يعقوب الجرائدي» وجمال الدين إبراهيم الفاضلين وشمس الدين محمد 
الدمياطي وغيرهم. 

وكان إمامًا ومقرئًا محقفّاء ونحويًا علامة مع بصره بمذهب الشافعي رضي الله 
عنه» ومعرفته بالأصولء وإتقانه للغة» وبراعته في التفسير» وإحكامه لضروب الأدب» 
وفصاحته بالشعر» وطول باعه في النثر مع الدين والمروءة والتواضع» وحسن الأخلاق 
وظهور الجلالة» وكثرة التصانيف» منها: فتح الوصيد في شرح الشاطبية وكتاب جمال 
القراء وكمال الإقراء وغيرها من الكتب. 

۳ - عبد الصمد بن أبي الجيش (ت ٦۷٦‏ ه): 

هو عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيشء الأستاذ الكبير مجد 

الدين أبو أحمد البغدادي المقرئ» الحنبلي» شيخ الإقراء ببغداد. 

قرأ القراءات على الفخر الموصليء وجماعة كثيرة بعدة كتب» فأقدمهم وأعلاهم 
إسنادًا الشيخ عبد العزيز بن أحمد الناقدء قرأ عليه بالروايات العشرة» عن قراءاته على 
أبي الكرم الشهرزوري. 

وقرأ على ابن الدبيثي؛ وعبد العزيز بن دلف» ومحمد بن أبي القاسم بن سالم؛ 
ومحمد بن محمود الأزجي» وعلي بن خطاب الموفق الضريرء وإبراهيم بن الخير. 

وأحكم القراءات» واعتنى بهذا الشأن» وسمع كثيرًا من كتب القراءات. 

وسمع من عبد العزيز بن الناقدء وأحمد بن صرماء والفتح بن عبد السلام؛ وأجاز 
له أبو الفرج بن الجوزي. 

قرأ عليه الشيخ إبراهيم الرقي الزاهدء والتقي أبو بكر الجزري المقصاتي» وأبو 
عبد الله محمد بن علي بن الوراق بن خروف الموصلي» وأبو العباس أحمد الموصليء 
وجماعة. 

وكان إمامًا محققًا بصيرًا بالقراءات» وعللها وغريبهاء صالحًا ورعًا زاهدًا كبير 
القدرء بعيد الصيت. 
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٤‏ - أبو جعفر بن الزبير (ت8 ٠‏ /اه): 

هو العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبيرء الإمام 
الأستاذ الحافظ أبو جعفر الثقفى العاصمى الغرناطى. 

أحد نحاة الأندلس ومحدثيهاء ولد أواخر سنة سبع وعشرين وستمائة. 

قرأ على أبي الوليد إسماعيل بن يحيى بن أبي الوليد العطار سنة ثمان وأربعين 
وستمائة وعلى أب الحسن علي بن محمد بن علي بن يحيى الشاوي» وأبي بكر 
محمد بن أحمد العاصمى» وأحمد بن عمر المضرس. 

وأجازه الكمال الضرير» وسمع التيسير من محمد بن عبد الرحمن بن جوبر عن 
ابن أبي جمرة عن أبيه عن الدانى بالإجازة» وهذا سند فى غاية الحسن والعلو. 
حيان النحوي» وأحمد بن عبد الولي العوادء وأبو الحسن علي بن سليمان الأنصاري 
وموسى بن محمد بن موسى بن جرادة» والإمام عبد الواحد بن محمد البلقيني» 
والخطيب محمد بن يوسف البلقيني اللوشي» وهو آخر من روى عنه في الدنيا سماعًا. 

توفي ابن الزبير سنة ثمان وسبعمائة بغرناطة. 

٥‏ - الإمام الخراز (ت ۷۱۹۸ ه): 

هو محمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله الأموي الشريشي» الشهير بالخراز 
عالم بالقراءات» من آهل فاس» أصله من شريشء له كتبء منها (مورد الظمآن في رسم 
أحرف القرآن) أرجوزة» و(الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع). 

5 - تقي الدين الصائغ (ته ؟لاه): 

هو الإمام محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم» أبو عبد الله الصائغ 
المصري الشافعى» مسئد عصره» وشيخ زمانه» وإمام أوانه. 

ولد سنة ست وثلاثين وستمائة. 

قرأ على الشيخ كمال الدين إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن فارس جمعًا 
بالقراءات الاثنتى عشرة» ختمتين: الأولى في جماعة» والأخرى بمفرده عندما حضر 
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ابن فارس إلى مصرء وكل من الختمتين بمضمن المبهج وإرادة الطالب في العشرء 
وتبصرة المبتدئ في السبعء والإيجاز في السبع» كل ذلك من تأليف سبط الخياطء 
وكتاب المستنير لابن سوار» وكتابي الموضح والمفتاح في العشر لابن خيرون» وكتابي 
الكفاية والإرشاد للقلانسي والتذكار لابن شيطاء والسبعة لابن مجاهد» وغير هذه 
الكتب. 

وقرأ على الشيخ كمال الدين أبي الحسن علي بن شجاع الضرير العباسي تسع 
ختمات ثمان بأفراد الثمانية السبعة ويعقوب» والتاسعة جمع فيها القراءات بمُضمن 
العنوان» والتيسير» والشاطبية» والتجريد» والمستنير» وتذكرة ابن غلبون» والروضة 
والتمهيد للمالكي؛ والتلخيص لأبي معشرء وقرأ أيضًا على التقي عبد الرحمن بن 
مرهف بن ناشرة» وسمع من الرشيد القرشي الحافظ وغيره. 

وعُمّر حتى لم يبق معه من يشاركه في شيوخه» ورحل إليه الخلق من الأقطار 
وازدحم الناس عليه لعلو سنده وكثرة مروياته» وجلس للإقراء بمدرسته الطيبرسية 
بمصرء والجامع العتيق» ولازم الإقراء ليلا ونهارًاء فقرأ عليه خلق لا يحصون منهم 
إبراهيم بن عبد الله الحكريء وأخوه إسماعيل» وإبراهيم بن لاجين الرشيديء 
وأحمد بن محمد سبط السلعوس» وأحمد العكبري» وعبد الله بن عبد المؤمن بن 
الوجيه» وأبو بكر عبد الله بن أيدغدي بن الجندي وغيرهم كثير. 

توفي رحمه الله في ثامن عشر من شهر صفر سنة خمس وعشرين وسبعمائة 
بمصر. 

۷ - أبو عبد الله الذهبي (ت 48 لاه): 

هو العلامة مؤرخ الإسلام الإمام المتقن شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 

أحمد بن عثمان الذهبي. 

مولده ووفاته في دمشق» رحل إلى القاهرة وكثير من البلدان» واعتنى بالقراءات 
منذ نعومة أظفاره؛ فقرأ القراءات سنة: (591ه) على الشيخ جمال الدين أبي إسحاق 
العسقلاني المعروف بالفاضلي» فشرع عليه بالجمع الكبير فمات الفاضلي قبل أن 
يكمل؛ فقرأ ختمة بالجمع على الْعَلّم طلحة الدمياطي» ورحل إلى بعلبك فقرأ جمعًا 
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على الموفق النصيبي» ورحل إلى الإسكندرية فقرأ على سحنون» وعلى يحيى بن 
الصواف بعض القراءات وهما آخر من بقي من أصحاب الصفراويء وقرأ كثيرًا من 
كتب القراءات في السبع والعشر» وممن قرأ عليه الشهاب أحمد بن إبراهيم المنبجي 
الطحان» وإبراهيم بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد اللبان وجماعة. 

وله تصانيف كثيرة منها في علم القراءات» كتابه المشهور معرفة القراء الكبار 
على الطبقات والأعصارء ومن أهم كتبه تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء. 

۸ - أبو العباس الكفري (ت5/الاه): 

هو أحمد بن الحسين بن سليمان بن بدر بن محمد بن يوسف الكفري الحنفي 
قاضي القضاة بدمشق» إمام كبير ثقة صالح. 

ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة» وقرأ على أبيه» وأبي بكر بن قاسم التونسي 
ومحمد بن نصير المصريء وقرأ الشاطبية على محمد بن يعقوب بن بدران الجرايدي. 

قرأ عليه أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري» ونصر بن أبي بكر البابي» 
ومحمد بن مسلم بن الخراط» وأحمد بن يوسف البانياسي والشريف محمد بن الوكيل» 
وشعبان بن علي الحنفي» وعمر بن أبي المعالي بن اللبان» ومحمد بن محمد بن ميمون 
البلوي آخر من قرأ عليه القراءات ابن الجزري حيث يقول: قرأت عليه جميع القرآن 
جمعًا بالقراءات السبع ولله الحمد» وكان كثير الفضل علي وبشرني بأشياء وقع غالبهاء 
وأرجو من الله التمام بخير وكان أجل مَن قرأت عليه» تصدر للإقراء بالمقدمية 
والزنجيلية سنة أربع عشرة ولم يُقْرِىَ حتى توفي في ليلة الأحد تاسع عشر من شهر 
صفر سنة ست وسبعين وسبعمائة بدمشق ودفن بالسفح رحمه الله تعالى. 

8 - ابن القاصح (ت١١8‏ ه): 

هو علي بن عثمان بن محمد بن أحمد أبو البقاء بن العذري البغدادي» 

ويعرف بابن القاصح: عالم بالقراءات» من أهل بغداد» قال ابن الجزري: قرأ بالقراءات 
العشر وغيرها على أبي بكر بن الجندي» وإسماعيل الكفتيء وألّف وجمع له كتب 
منها: سراج القارئ المبتدئ وتذكرة المقرئ المنتهي وهو شرح على الشاطبية» وله 
كتاب: تلخيص الفوائد في شرح رائية الشاطبي المسماة عقيلة أتراب القصائد في رسم 
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المصحف» وكتاب: قرة العين» في التجويد» وكتاب: مصطلح الإشارات في القراءات 
الزوائد الثلاث عشرة المروية عن الثقات. 

توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وثمانمائة. 

٠‏ - أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت"1/هم): 

هو الحافظ المقرئ شيخ الإقراء في زمانه» شمس الدين أبو الخير محمد بن 

محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري» ولد في ليلة السبت الخامس 
والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة إحدى وخمسين وسبعمائة» داخل خط 
القصاعين بين السورين بدمشق» وحفظ القرآن سنة أربع وستين» وصلى به سنة خمس» 
وأجازه خال جده محمد بن إسماعيل الخباز» وقرأ القراءات على الشيخ أبي محمد 
عبد الوهاب بن السلام» والشيخ أحمد بن إبراهيم بن الطحان» والشيخ أحمد بن رجب 
وجمع للسبعة على الشيخ إبراهيم الحموي» ثم على أبي المعالي بن اللبان في سنة 
ثمان وستين» وحج في هذه السنة» فقرأ بمضمن الكافي والتيسير على الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن صالح الخطيب بالمدينة الشريفة» ثم رحل إلى الديار المصرية في 
سنة تسع فجمع القراءات الاثنتي عشرة بمضمن كتب على الشيخ أبي بكر عبد الله بن 
الجندي» وللسبعة بمضمن العنوان والتيسير والشاطبية على العلامة أبي عبد الله 
محمد بن الصائغ» ثم رجع إلى دمشق فجمع القراءات السبع في ختمة على القاضي 
أبي يوسف أحمد بن الحسين الكفري الحنفي ثم رحل إلى الديار المصرية» وقرأ بها 
الأصول والمعاني والبيان على الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني. 

ورحل إلى الإسكندرية فسمع من أصحاب ابن عبد السلام وغيرهم وسمع من 
هؤلاء الشيوخ وغيرهم كثيرًا من كتب القراءات بالسماع والإجازة» وقرأ على غير 
هؤلاء ولم يكمل وأجازه وأذن له بالإفتاء شيخ الإسلام أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
وجلس للإقراء تحت النسر من الجامع الأموي سنين وولي مشيخة الإقراء الكبرى 
بتربة أم صالح بعد وفاة أبي محمد عبد الوهاب بن السلام» وقرأ عليه القراءات جماعة 
كثيرون» فممن أكمل عليه القراءات العشر بالشام ومصر ابنه أبو بكر أحمدء والشيخ 
محمود بن الحسين بن سليمان الشيرازي» والشيخ أبو بكر بن مصبح الحموي» والشيخ 
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نجيب الدين عبد الله بن قطب بن الحسين البيهقي» والشيخ أحمد بن محمود بن أحمد 
الحجازي الضرير» والمحب محمد بن أحمد بن الهايم» والشيخ الخطيب مؤمن بن 
علي بن محمد الرومي» والشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشيء والشيخ علي بن 
إبراهيم بن أحمد الصالحيء والشيخ علي بن حسين بن علي اليزدي» والشيخ موسى 
الكردي والشيخ علي بن نفيس» والشيخ أحمد الرماني. وولي قضاء الشام سنة ثلاث 
وتسعين وسبعمائة» ثم دخل الروم لما ناله من الظلم من أخذ ماله بالديان العضرية قيئة 
ثمان وتسعين وسبعمائة» فنزل مدينة برصه دار الملك العادل المجاهد بايزيد بن عثمان» 
ثم انتقل إلى عدة مدنء وكانت حياته عامرة بالتأليف والإقراء حيثما ارتحل؛ ومن أهم 
كتبه النشر في القراءات العشرء وغاية النهاية في طبقات القراء وطيبة النشر وهذه الكتب 
كلها مطبوعة» توفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بمدينة شيراز 

١‏ - أبو منصور الشيباني الطبري (ت١84‏ ه): 

هو علي بن جار الله بن صالح بن أبي المنصور الشيباني الطبري. 

ولد في مكة المكرمة في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة في شهر ذي القعدة» 
ونشأ بها وأخذ عن علمائهاء وحفظ القرآن الكريم» وتلا للسبع على الشمس الحلبي؛ 
واهتم كثيرًا بالقراءات» وحفظ العمدة» وألفية ابن مالك وعرضها بمكة والقاهرة على 
جماعة» وولي قضاء جدة بعد موت أخيه ثم ترك وتفرغ للعلم. 

مات رحمه الله سنة إحدى وأربعين وثمانمائة من الهجرة» التاسع من شهر شوال 
وصلي عليه عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة. 

۲ - زكريا الأنصاري (ت9175 ه): 

هو العلامة: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي؛ 

أبو يحيى: الملقب بشيخ الإسلام. 

ولد سنة ست وعشرين وثمانمائة في سنيكة (بشرقية مصر)» وتعلم في القاهرة 
بعد حفظه للقرآن وعمدة الأحكام في بلده» فقطن الأزهرء وأكمل حفظ المختصر 
المذكور وحفظ المنهاج الفرعي وألفية النحو والشاطبيتين» ثم جد في الطلب وأخذ عن 
جماعة منهم البلقيني» والشرف السبكى وابن حجر وغيرهم» وقرأ في معظم الفنون» 
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وأذن له شيوخه بالإفتاء والتدريس وتصدر وأفتى» وأقرأ دهرًا وصنف التصانيف منها 
في القراءات: الدقائق المحكمة» وفتح الرحمن» في التفسير» وتعليق على تفسير 
البيضاوي» وتحفة الباري على صحيح البخاري» وغاية الوصولء في أصول الفقهء 
وغيرها من الكتب القيمة. 

ولاه السلطان قايتباي الجركسي قضاء القضاة» فلم يقبله إلا بعد مراجعة 
وإلحاح» ولما ولي رأى من السلطان عدولا عن الحق في بعض أعماله» فكتب إليه 
يزجره عن الظلم؛ فعزله السلطانء فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي يوم الجمعة 
رابع ذي الحجة سنة (5757ه). 

۳ - إبراهيم بن علوي (ت 978 ه): 

هو السيد إبراهيم بن علي بن علوي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
الإمام عبد الله بن علوي» اشتهر بعلم القراءات والتجويدء حفظ القرآن بتجويده» وحفظ 
الجزرية والشاطبية» واشتغل بعلم التجويد والقراءات والفقه والنحو» واجتهد في 
تحصيل هذه العلوم حتى حصل طرفًا صالحًا منها. 

أخذ علم القراءات عن الشيخ عبد الرحمن الديبع» والشاوري ثم أخذ عن 
المغربي محمود بن حميدان؛ والشيخ أحمد العجيمي بمكة» وقصده الناس لعلو سنده 
في القراءات وبرع في علوم الشريعة؛ لكن غلب عليه علم القراءات» فاشتهر به» وكان 
حسن الحفظ ذا خلق حسن مع تحمل أذى الناس توفي في مكة المشرفة وجهز في 
ليلته وصلوا عليه تحت باب الكعبة ودفن بالمعلاة وذلك سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة. 

4 - الشيخ أحمد بن أحمد الطيبي (ت81/5ه): 

هو العلامة أحمد بن أحمد بن بدر الشيخ الإمام» شهاب الدين الطيبي المقرئ 
الفقيه النحوي صاحب المصنفات النافعة. 

مولده نهار الأحد سابع ذي الحجة سنة عشر وتسعمائة» وأخذ عن الشيخ 
شمس الدين الكفرسوسي» والسيد كمال الدين بن حمزة» ولازم الشيخ تقي الدين 
القارئ» وبه انتفع. 

وقرأ على ابن غزي في الآجرومية» ومصنفات ابن الجزري عن الشيخ كريم 


0 الفصل الثاني من مقدّمة المحقق 


الدين بن عمر بن علي الجعبري؛ صاحب المؤلفات. 

وأخذ عن الشيخ العلامة محمد الغوشي الغربي» حين قدم دمشق وولي الإمامة 
بعد شيخه الشيخ تقي الدين المقرئ» وكان يقرأ بالميعاد بالجامع الأموي ودرس فيه 
بضعًا وثلاثين سنة» وكذلك درس بدار الحديث الأشرفية» ثم بالرباط الناصري» ثم 
بالعادلية الصغرى» وخطب بالجامع مدة يسيرة» وألّف الخطب النافعة» وأكثر خطباء 
دمشق كانوا يخطبون بخطبه» ومن أشهر تلاميذه في القراءات الشيخ علي بن محمد 
الطرابلسى: 

آلف عدة مصنفات في علوم شتى منها في القراءات» وعلوم القرآن» بلوغ 
الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني» والمفيد في علم التجويد. 

وكانت وفاته يوم الأربعاء ثامن عشر من ذي القعدة سنة تسع وسبعين وتسعمائة. 

8 - الملا علي القاري (ت4١١٠١ه):‏ 

هو العلامة نور الدينء أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي ثم 
المكي» الحنفي» الشهير ب ( ملا علي القاري )» كان - رحمه الله - ديّئا تقيًا ورعًا. 

أخذ عن كبار علماء عصره» منهم: ابن حجر الهيثمي» والشيخ علي المتقي 
الهندي» والشيخ محمد سعيد الحنفي الخرساني» وقطب الدين المكي» وغيرهم. 

وأخذ عنه كثير من طلاب العلم» منهم عبد القادر الحسيني الطبري» وعبد 
الرحمن المرشدي العمري» والشيخ عبد العظيم المكي» وغيرهم من العلماء الذين 
تتلمذوا عليه. 

وكان مكثرًا في التأليف حتى قاربت مؤلفاته خمسين كتابًا ومائة» منها في التفسير 
والقراءات» والحديث وعلومه؛ والتوحيدء والفقه» والسيرة والتراجم» والنحو وآداب 
اللغة العربية. 

وبعد حياة غنية بالعلم والتأليف والعمل» توفي الشيخ علي القاري سنة 
(5١١٠١ه).‏ 

5 - سلطان المزاحي (ت ٠٠۷٥١‏ ه): 


هو الإمام المقرئ سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل» أبو العزائم المزاحي 
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المصري الأزهري» من الحفّاظ والقراء فريك العصر» وعلامة الزمان. 

ولد في سنة خمس وثمانين وتسعمائة. 

قرأ بالروايات على الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين بن عطاء الله الفضالي؛ 
وأخذ العلوم الدينية عن النور الزيادي» وأحمد بن خليل السبكي وغيرهم. 
يجلس في كل يوم مجلسًا يقرئ فيه العلوم الشرعية والقراءات. 

وأخذ عنه كثير من العلماء المحققين منهم: الشمس البابلي» والعلامة 
الشبراملسي ومحمد الخبازء ومنصور الطوخي› ومحمد البقري» ومحمد البهوتي 
الحنبلي وغيرهم ممن لا يحصى كثرة. 

وكان بيته بعيدًا عن الجامع الأزهر» ومع ذلك باتني إلى الأزهر من أول ثلث 
الليل الأخير فيستمر يصلي إلى طلوع الفجر ثم يصلي الصبح إمامًا بالناس ويجلس بعد 
صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لإقراء القرآن من طريق الشاطبية والدرة والطيبة» ثم 
يدرّس بعض العلوم إلى قرب الظهرء هذا دأبه كل يوم. 

وألف تآليف نافعة منها: حاشيته على شرح المنهج للقاضي زكريا في فقه 
الشافعي» وله مؤلف في القراءات الأربع الزائدة على العشر من طريق القباقبي» ورسالة 
فى التجويدء وقد وصف بشيخ القراء بالقاهرة على الإطلاق في زمانهء ومرجع الفقهاء 
بالاتفاق. 

توفي ليلة الأربعاء سابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين 
وألف. 

۷ - عبد الله باقشير (ت ۱۰۷٦۹‏ ه): 

هو عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن سعد المعلم باقشير» الشافعي الحضرمي الأصلء ثم المكي. 

ولد بمكة» فنشأ في رعاية والده» وأخذ علوم القراءات عن الشيخ أحمد 
الزيني» والشيخ عبد الملك العصامي. 
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درّس في المسجد الحرام فتخرّج على يديه جماعة» وتصدر للإقراء. 

ومن أشهر تلاميذه السيد محمد الشلي» والسيد أحمد بن أبي بكر بن سالم 
شيخان» والسيد محمد بن عمر بن شيخان والشيخ علي العصامي» والشيخ عبد الله 
العباسي» والشيخ أحمد النخلي وغيرهم. 

شرح كثيرًا من الكتب في مختلف الفنون منها: الأصول من الشاطبية» وجوهرة 
التوحيد» ونظم نزهة الحساب وشرحها. 

وله طريقة بديعة في جمع القراءات تعلّمها من شيخه الشيخ أحمد الحكميء 
وأقرأ بها. 

توفي في مكة يوم الاثنين لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة (177١1ه).‏ 

۸ - أبو الإكرام البقري (ت١١١١اه):‏ 

العلامة شمس الدين محمد بن إسماعيل البقري المقرئ الشافعي. 

أخذ علم القراءات عن الشيخ عبد الرحمن اليمني» والحديث عن الشيخ 
البابلي؛ والفقه عن الشيخ المزاحي والزيادي والشوبري» ومحمد المناوي» والحديث 
أيضًا عن النور الحلبي والبرهان اللقاني. 

قرأ عليه عدد من العلماء لا يحصىء كما قرأ عليه غالب علماء مصر في زمانه. 

ومن أهم مؤلفات أبي الإكرام: القواعد المقررة» والفوائد المحررة» وهي 
المعروفة بالقواعد البقرية في القراءات السبع» وغنية الطالبين ومنية الراغبين في 
التجويدء والعمدة السنية في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر ولام الفعل 
واللام القمرية والشمسية» شرح المقدمة الآجرومية. 

مات رحمه الله سنة إحدى عشرة ومائة بعد الألف للهجرة (١١١١ه).‏ 

9 - أحمد النخلي (ت٠١١اه):‏ 

هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن علي الشهير بالنخلي المكي الشافعي 
الفقيه الحبر الفهامة المحقق المدقق أبو محمد. 

ولد بمكة المكرمة سنة أربع وأربعين وألف ونشأ بهاء وأول شيخ قرأ عليه بمكة 
الشيخ العالم عبد الله بن سعيد باقشير المكي - المتقدم - ثم قرأ على السيد عبد 
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الرحمن بن السيد أحمد الحسني المغربي المالكي» ثم على السيد محمد الرديني 
اليمني ثم على شيخ الإسلام الشمس محمد بن علاء الدين البابلي؛ وسمع عليه 
صحيح البخاري ومسلم وغالب السنن»› وبرع في العلوم ولازم التدريس بالمسجد 
الحرام» وانتفع به في إفادة العلوم الشرعية» وكان بشوشا متواضعًاء وأخذ عنه خلق 
كثير» وكانت وفاته بمكة المشرفة فى أوائل سنة ثلاثين ومائة وألف ودفن بالمعلاة 
رحمه الله. 


۰ - الشيخ إبراهيم الحافظ (ت ١١/85‏ هس): 


هو الإمام العلامة إبراهيم بن عباس بن علي الشافعي الدمشقي» شيخ القراء 
والمجوّدين بدمشق» الفاضل المقرئ الحافظ الفلكي الصالح» التقي» كان له محبة لمن 
يقرأ عليه» مع رقة الطبع ودماثة الأخلاق» وحسن العشرة. 

وأما القراءات فإنه كان بها إمامًا ليس له نظير في الأقطار الشامية» ولد في سنة 
عشرة ومائة وألف» واشتغل بقراءة القرآن» وربّاه السيد ذيب الحافظ وأقرأه» واعتنى به 
كمال الاعتناء» وهو أجل أشياخه»ء وأخذ القراءات عن الشيخ مصطفى المعروف: بالعم 
المصريء نزيل دمشق وهو عن الشيخ المقرئ المصري» وهو عن الشيخ اليمني إلى 
آخر السندء وأخذ القراءات أيضًا عن المنير الدمشقي» وقرأ في بعض العلوم على 
محمد بن محمد الجبال» واستقام على إفادة الطالبين للقراءات» وانتفع به خلق لا 
يحصون منهم الشيخ عبد الحي البهنسي. 

وكانت وفاته ليلة الثلاثاء رابع محرم سنة ست وثمانين ومائة بعد الآألف» ودفن 
بتربة مرج الدحداح بالذهبية رحمه الله. 

۹ - سليمان الجمزوري (كان حيا: ۱۱۹۸ ه): 
هو سليمان الجمزوري مقرئ» من تصانيفه: تحفة الأطفال في تجويد 

القرآن فرغ من نظمها سنة (۹۸٠١ه)»‏ وفتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال» والفتح 
الرحماني بشرح كنز تحرير حرز الأماني في القراءات. 
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1” - العلامة الطباخ (ت١١٠٠٠ه‏ تقريبًا): 

هو محمد بن محمد بن خليل بن الطنتدائي المعروف بالطباخ مصري عالم 
مقدم في التجويد والقراءات وغيرها من العلوم العربية والشرعية. 

وقد اشتهر بين الناس ذكره» وسارت تصانيفه» وانتفع بها طلاب العلم عامة 
في تحرير أوجه القرآن الكريم من طريق طيبة النشر في القراءات العشر سماه: هبة 
المنان فى تحرير أوجه القرآن؛ وشرحه بنفسه» كما تواكب العلماء المعتد بهم على 
شرحه من بعده. 

ولا يعرف بالتحديد متى توفي الطباخ ولكن الشيخ عبد الفتاح المرصفي ذكر أن 
وفاته كانت بعد خمسين ومائتين بعد الألف» حيث فرغ الطباخ من تأليف كتابه المذكور 

۳ - أحمد المرزوقي (إت757١1اه):‏ 
صاحب التصانيف الشهيرة. 

ولد سنة (5١١١ه).‏ له تلامذة كثيرون وأصحاب كثيرون» ومن تصانيفه: متن 
عقيدة العوام وشرحهاء وتحصيل نيل المرام» وشرحٌ مُسمّى بتسهيل الأذهان على متن 
تقويم اللسان في النحو للخوارزمي البقالي» وشرحٌ على الآجرومية» سماه الفوائد 
المرزوقية» وقد توفي بمكة سنة (١١١٠ه)‏ ودفن بالمعلاة ولم يعقب إلا ابنة واحدة. 

وممن أخذ وقرأ عليه الشيخ أحمد دهمان والسيد أحمد دحلانء والشيخ طاهر 
التكروري» والشيخ أحمد الحلواني شيخ القراء بالشام وغيرهم. 

ولا يعرف بالتحديد متى توفي. 

:)ه1١:17ت( الشيخ أحمد بن علي محمد الحلواني‎ - ٤ 

هو الاإمام» والحبر الهمام وشيخ القراء في دمشق. 

ولد سنة ثمان وعشرين ومائتين بعد الألف ونشأ فى حجر والده» وحفظ القرآن 
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الكريم» على رواية حفص على الشيخ راضيء ثم أقبل على طلب العلم» فأخذ في 
دمشق عن أفاضلها الكرام» وأكابر ها السادة الأعلام؛ منهم الشيخ حامد العطار» والشيخ 
سعيد الحلبي» والشيخ عبد الرحمن الطيبي» والشيخ عبد اللطيف مفتي بيروت» ثم في 
سنة ثلاث وخمسين ومائتين وألف ذهب إلى مكة المشرفة» فأخذ عن الشيخ أحمد 
رمضان المرزوقي شيخ قراء مكة في وقته» فقرأ عليه ختمة مجودة على رواية حفص ثم 
حفظ عليه الشاطبية» وقرأ القراءات السبع من طريقهاء ثم حفظ الدرة» وأتم القراءات 
العشر من طريق الشاطبية والدرة» ثم حفظ الطيبة» وقرأ عليه ختمة من طريقها للقراء 
العشرة» ثم أجازه الشيخ أحمد المرزوقي بالقراءات التي قرأها عليه» وأقام بمكة أربع 
سنوات» ثم رجع إلى وطنه دمشق سنة سبع وخمسين» فأقبل الناس عليه بالقراءة جمعًا 
وغيره واشتهر أمره» وارتفع ذكره» وانفرد بهذا العلم في جميع الشام. 

له رسالة في التجويد سماها: المنحة السنية» ثم شرحها شرحًا لطيفا جمع فيه 
غالب أحكام التجويد» وسماه: اللطائف البهية» وله نظم في بعض القواعد من فن 
القراءات» وبالجملة» فهو فريد عصره» أنجب تلامذة فضلاء لهم في فن التجويد 
والقراءات اليد البيضاء؛ بعد أن كان هذا الفن وشيكًا على الاضمحلال في الشام في 
عصره» فكثر القارئون في زمنه. 

توفي رحمه الله سنة سبع وثلاثمائة بعد الألف. 

8" - العلامة المتولي رت ١171ه):‏ 

هو الأستاذء المحقق المدقق» المتقن الضابط» الشيخ محمد بن أحمد الشهير 
بالمتولي. 

ولد في سنة (544١١ه)»‏ وقيل: خمسين ومائتين وألف من الهجرة بالقاهرة ولما 
أتم حفظ القرآن الشريف التحق بالأزهر» وحضل كثيرًا من العلوم الشرعية والعربية: 
وطيبة النشر» وعقيلة أتراب القصائد» وتلقى القراءات العشرء والأربع الزائدة عليها على 
أستاذ وقته: العلامة المتقن المحقق السيد أحمد الدري الشهير بالتهامي» واشتغل 
بتلقينها والتأليف فيهاء فأجاد وأفاد. 

توفي عام (۱۳۱۳ه). 
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ومن مؤلفاته: فتح الكريم» في تجويد القرآن العظيم» وفتح الرحمن؛ في تجويد 
القرآن» رسالة في مذاهب القراء السبعة في ياءات الإضافة والزوائد» تحقيق البيان في 
عد آي القرآن» الوجوه المفسرة في القراءات الثلاثة المتممة للقراءات العشرء فتح 
المعطي وغنية المقرئ» شرح به المنظومة في بيان ما يخالف فيه ورش المصري 
حفصًاء وغيرها من الكتب القيمة» والتحريرات المفيدة. 

:)ه1١78ت( الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي‎ - ۳٦ 

ولد الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي بقرية ترمس من قرى جاوا الوسطى؛ 
ونشأ بهاء وتلقى مبادئ العلوم عن فضلاء علماء جاواء وممن أخذ عنهم والده ثم قدم 
إلى مكة المكرمة فتلقى شتى العلوم والفنون عن كبار علماء المسجد الحرام بمكة» من 
أمثال: السيد بكري شطاء والشيخ محمد سعيد بابصيل» والسيد عبد الباري رضوان 
وغيرهم» أخذ القراءات الأربع عن العلامة المقرئ الشيخ محمد الشربيني الدمياطي 
وأجازه. 

وتخرج على يده عدد كثير من طلاب العلم» منهم: محمد باقر. 

وللشيخ محفوظ عدة مصنفات منها ما يخص القراءات وهو: البدر المنير في 
قراءة الإمام ابن كثير» وتعميم المنافع في قراءة الإمام نافع» وتنوير الصدر في قراءة 
الإمام أبي عمروء وانشراح الفوائد في قراءة الإمام حمزة» وغنية الطلبة بشرح الطيبة في 
القراءات العشر. 

وتوفي الشيخ محفوظ رحمه الله بمكة المكرمة سنة (774١ه).‏ 

۷ - العلامة الضباع (ت171/5اه): 

هو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الملقب بالضباع» مصري علامة كبير 
وإمام مقدّم في علم التجويد والقراءات والرسم العثماني» وضبط المصحف الشريف» 
وعد الآي وغيرها. 

ولي مشيخة عموم المقارئ والإقراء بالديار المصرية مع وجود كبار العلماء 
المبرزين عن جدارة فنال منهم مكان الصدارة» وكان محيطًا لا يغيض» وبحرًا في 
العلم» وله كتب في كل ما له صلة بالقرآن فأحسن وأجاد» وناقش فأفحم» وأفاد» وكان 
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تقيّا زكيًا ورعا. 

تلقى العلامة الضباع القفراءات على غير واحد من الثقات الجهابذة 
الأثبات منهم: العلامة المحقق الشيخ حسن الكتبي» والأستاذ الكبير الشيخ 
عبد الرحمن الخطيب الشعارء وقد أخذ هذان العالمان على خاتمة المحققين العلامة 
الشيخ محمد بن أحمد المعروف بالمتولي» شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في 
وفته. 

وممن أخذ عنه القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة» وطيبة النشر وكذلك 
القراءات الأربع التي فوق العشر من خارج مصر العلامة المحقق فضيلة الشيخ عبد 
العزيز علي عيون السود شيخ القراء وأمين الإفتاء بحمص في وقته» وكذلك الشيخ 
العلامة أحمد بن حامد التيجي المدني ثم المكي» المقرئ الكبير وشيخ القراء بمكة 
المكرمة. 

توفي العلامة الضباع سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية. 

8 - عثمان بن سليمان (إت7/87١ه):‏ 
هو عثمان بن سليمان مراد علي أغا. 

ولد في ملو عام (١۱۳۱ه)‏ من أبويين تركيين كان أبوه سليمان أفندي مراد 
أغا قائداً للفرقة التركية في شمال الصعيد آنذاك حفظ القرآن الكريم في الكُنّاب وهو 
صغير ثم التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة» وأتم تعليمه حتى حصل على درجة 
العالمية» وبعد تخرجه تولى تدريس القراءات والتجويد في صحن الأزهر وفي نفس 
الوقت عَيّن شيخاً لمقرأة مسجد السلطان أبي العلاء. 

تلقى التجويد والقراءات على شيوخ عدة من مبرزي عصره نذكر منهم فضيلة 
الشيخ حسن بن محمد بدر المشهور بالجريسي الكبير رحمه الله وقد قرأ عليه القرآن 
برواية حفص عن عاصم» وفضيلة الشيخ سابق محمد السبكي رحمه الله أخذ عنه 
القراءات العشر من طريق الحرز والدرة. 

وأما تلاميذه فهم كثير يصعب حصرهم لتفرقهم في البلدان حيث كان يختلف 
إليه الطلاب من الشرق والغرب ينهلون ويتأدبون بأدبه» أذكر منهم فضيلة الشيخ إبراهيم 
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صالح رحمه الله وفضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع القارئ الشهير رحمه الله» والشيخ 
سعيد حسن سمور المدرس بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية حفظه الله 
والشيخ الدكتور عبد العزيز عبد الحفيظ الأستاذ بجامعة الأزهر حفظه الله» والشيخ 
عبد الغني الفكهاني رحمه الله والشيخ عبد الفتاح مدكور بيومي حفظه الله» والشيخ 
علي أحمد حمص حفظه الله والشيخ محمد الطوخي القارئ المبتهل الشهير 
حفظه الله» والشيخ محمد مرسي مشالي رحمه الله من خريجي دار العلوم وعمل مدرساً 
بمدرسة عباس الابتدائية الأميرية بنين سابقاً والشيخ محمود علي البنا القارئ الشهير 
رحمه الله. 

وتوفي الشيخ بعد رحلة طويلة في خدمة علوم القرآن والقراءات وذلك في سنة 
(۱۳۸۲ هھ )الموافق سنة (1957م). 

8 - العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود (ت-755١1ه):‏ 

هو عبد العزيز ابن الشيخ محمد علي ابن الشيخ عبد الغني عيون السودء المولود 
في حمصء عالم مقدّم في العلوم الشرعية والعربية والقراءات وعلومهاء حنفي 
المذهب» وهو من أجلة علماء حمصء كان يقرن العلم بالعمل» وكان كثير التلاوة 
للقرآن» وكان يديم التهجد قبل الفجرء ويحيي ما بين المغرب والعشاء» وما بين صلاة 
الفجر وطلوع الشمس» ويحرص على تطبيق السنة في عبادته وأكله وشربه ونومه» وكل 
تصرفاته» وكان كثير الصلاة على النبي لَه إلى جانب تواضعه الجم لجلسائه ومحبيه» لا 
يذكر أحدًا إلا بخير» تولى مشيخة دور الإقراء بحمص» وأمانة دار الإفتاء بهاء أخذ 
العلوم على مشايخ أجلاء من حمص وغيرهاء ومن مشايخه في القراءات في الشام 
الشيخ سليمان الغزسكوري المصري الفارء أخذ عنه القراءات بدمشق الشام في وقته» 
وقد أخذ عنه القراءات العشر بمضمن الشاطبية والدرة» والشيخ عبد القادر قويدر 
العربي» أخذ عنه القراءات العشر بمضمن طيبة النشر. 

ثم رحل إلى الحجاز فأخذ القراءات الأربع عشرة على العلامة الشيخ أحمد 
حامد التيجي شيخ القراء والإقراء بمكة المشرفة» ثم رحل إلى مصرء فأخذ القراءات 
الأربع عشرة وناظمة الزهر في الفواصل» وعقيلة أتراب القصائد في الرسم على محمد 
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الضباع» ثم جلس للإقراء والفتيا بحمص» فأخذ عنه الجم الغفير القراءات وعلومهاء 
وكذلك العلوم الشرعية» وممن أخذ عنه القراءات العشر بمضمن طيبة النشرء الشيخ 
محمد تميم الزعبي» والشيخ المحدث النعيم النعيمي الجزائري أخذ عنه القراءات 
الأربع عشرة وغيرهاء وممن أخذ عنه شيخ القراء بحماة» وله مصنفات منها: النفس 
المطمئنة في كيفية إخفاء الميم الساكنة بغنة وغيرهاء توفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة 
وألف. 

:)ه١‎ ٤١ ٠١ الشيخ حسن الشاعر (ت‎ - ١ 

ولد الشيخ حسن بن إبراهيم الشاعر في الثلث الأخير من القرن الثالث 
عشر الهجري في مصرء وحفظ القرآن وجوّده في التاسعة من عمره» ومن ثم 
تلقى القراءات السبع» ثم العشرء ثم الأربع عشرة على مشاهير قراء الأزهر» فكان 
مقرئها وشيخ قرائها على مدى القرن الرابع عشرء والرائد الذي تخرج على يده مئات 
القراء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي» ومن أبرز تلامذته إمام وخطيب المسجد 
النبوي الشريف الشيخ عبد العزيز بن صالح» والشيخ إبراهيم الأخضر الذي آلت إليه 
مشيخة القراء بعد وفاة شيخه الشاعر» وممن أخذ عنه أيضًا الشيخ قاري كرامة الله 
البخاري» وغيرهم. 

توفي رحمه الله يوم العشرين من ذي القعدة في نهاية المائة الرابعة بعد الألف 
من هجرة المصطفى له. 

١‏ - العلامة عبد الفتاح القاضي ( ت ٠٤٠۳‏ ه): 

هو العلامة عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي. 

ولد بمدينة (دمنهور) عاصمة محافظة (البحيرة) بمصر في الخامس والعشرين 
من شعبان سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة. 

حفظ القرآن الكريم ببلده على الشيخ علي عياد» وجوّده على كل من الشيخين 
الفاضلين: الشيخ محمد غزال» والشيخ محمود بن محمد نصر الدين. 

ثم أخذ القراءات العشر على غير واحد من الثقات الجهابذة الأثبات منهم 
الشيخان المذكوران» والشيخ همام قطب عبد الهادي» والشيخ حسن صبحي» وقد 
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أجازوه جميعًاء وأخذ عن شيوخ كثيرين غير ما ذكر في علوم القرآن» والتجويد 
والتفسير» وعلوم العربية» والفقه» وغيرها من العلوم الإسلامية» وقد حصل على 
شهادة التخصص القديم - بشعبة التفسير والحديث (التي تعادل الدكتوراه حاليًا)» 
وذلك عام (7545١ه).‏ 

عمل بالتدريس في المعهد الأزهري الثانوي عقب تخرجه» ثم عَيّن رئيسًا لقسم 
القراءات» ثم مفتشًا عامًا بالمعاهد الأزهرية» ثم شيخًا لمعهد القراءات بالقاهرة ثم 
شيخًا للمعهد الأزهري بدسوقء ثم شيخًا للمعهد الأزهري بدمنهورء ثم عين وكيلا 
عامًا للمعاهد الأزهرية» ثم مديرًا عامًا لهاء وظل في عمله هذا حتى أحيل على التقاعد. 
ثم رحل إلى المدينة المنورة سنة (١۳۹٠ه)‏ حيث غيّن رئيسًا لقسم القراءات بكلية 
القرآن الكريم التي أنشئت في العام المذكور. 

فقد مكث يقرئ ويعلم في مجال العلوم القرآنية منذ عام (١٠١٠ه)‏ تقريباء 
وتخرج على يديه أجيال من أهل القرآن» وممن قرأ عليه بالمدينة الدكتور عبد العزيز 
القارئ والدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام الحرمين الشريفين» برواية حفص» 
وقرأ عليه بعضًا من الشاطبية» والشيخ منير بن محمد المظفر التونسي» المتخرج في 
الكلية» وقرأ عليه في البيت ختمة كاملة للعشرة من طريق طيبة النشرء ومنهم الشيخ 
إبراهيم الأخضر تلقى عليه القراءات الثلاث المكملة للعشر من طريق الدرة» وقرأ عليه 
ختمة كاملة ومنهم في مصر الدكتور موسى شاهين لاشين» والدكتور عوض الله 
حجازي» والدكتور زكريا البري» وغيرهم. 

توفي رحمه الله يوم الاثنين الخامس عشر من محرم سنة ثلاث وأربعمائة بعد 
الألف من الهجرة. 

۲ - الشيخ عامر السيد عثمان (ت 4٠/8‏ ١هس):‏ 

هو العلامة الشيخ عامر السيد عثمان» شيخ المقارئ المصرية. 

ولد - رحمه الله - بقرية ملامس ٠»‏ مركز منيا القمح محافظة الشرقية محافظات 
مصر - في شهر مايو سنة (۱۹۰۰م) الموافق ۱۷ محرم سنة (114١ه).‏ 

حفظ القرآن الكريم» ولم يتجاوز التاسعة من عمره» في مكتب الشيخ عطية 
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سلامة» ثم أرسله والده إلى المسجد الأحمدي بطنطاء وتلقى القرآن بقراءة نافع من فم 
عالم القراءات الشيخ السعودي» وقد أوتي الشيخ عامر - في صباه - حظًا من حسن 
الصوت» وفي القاهرة أخذ في القراءة والتلقي والمشافهة والعرض والسماع» فتلقى 
القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة على الشيخ حسن الجريسي الكبير» 
وهو العلامة المقرئ أحمد الدري التهامي. 

ثم تلقى القراءات العشر الكبرى على الشيخ المقرئ علي عبد الرحمن 
سبع اولع كال لي تان لي كيه اجديدة على اليد الضيع a‏ 
الشيخ همام قطب - رحمه الله - فقرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات العشر الكبرى من 
طريق الطيبة بالتحرير والإتقان» ثم اتخذ لنفسه حلقة بالجامع الأزهر الشريف سنة 
(١٠۳٠ه)‏ إقراءًا وتدريسّاء وفي أثناء ذلك اطلع على مخطوطات القراءات بالمكتبة 
الأزهرية» ودار الكتب المصرية» يقرأ وينسخ ما شاء الله له» فظهر نبوغه واتسعت 
شهرته» واتصل به الشيخ علي محمد الضباع» شيخ عموم المقارئ المصرية آنذاك 
واستعان به في تحقيقات القراءات العشر الكبرى» وكان - رحمه الله - حجة في رسم 
المصحف. 

وشغل الشيخ بالإقراء أيامه كلهاء فلم يجد وقتًا للتصنيف ولكنٌ الله سبحانه يشر 
له أن يترك بعض الآثار العلمية في فن القراءات منها:(فتح القدير شرح تنقيح التحرير 
في القراءات العشر» وكتاب كيف يتلى القرآن» وتحقيق كتاب لطائف الإشارات لفنون 
القراءات للقسطلاني). 

وقد شارك - رحمه الله - في تصحيح ومراجعة كثير من المصاحف» وحين 
أنشئ معهد القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر كان على رأس مشايخه وأساتذته 
فتخرجت - على يديه - هذه الأجيال الكريمة من خدمة كتاب الله والعارفين بعلومه 
وقراءاته في مصر وفي خارجهاء وتلامذة الشيخ كثيرون ممن قرؤوا عليه العشر الكبرى 
(الطيبة) منهم المشايخ: محمد الصادق قمحاوي؛ ومحمد سالم محيسن» وعبد الرؤوف 
سالم» وعبد المتعال منصور عرفة» وإبراهيم عطوة» وغالب عبد السلام» ومحمود 
سيبويه البدوي» ورزق خليل حبة» وعبد الفتاح السيد المرصفي» وعبد الحكيم عبد 
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السلام خاطر» وغيرهم. 

توفي رحمه الله في الخامس من شوال سنة ثمان وأربعماتة وألف من 
الهجرة. 

۳ - العلامة حسين خطاب (ت8/٠4‏ ١ه):‏ 

هو العلامة حسين خطاب الميداني الدمشقي» ولد بدمشقء وبدأ حياته عاملًا في 
صنع دلات القهوة» ثم تلقفه الشيخ حسن حبنكة الميداني - رحمه الله - لما لمس فيه 
من أمارات النجابة» والذكاء فصار من طلاب العلم في جامع منجك في حي الميدانء 
وصار ينهل فيه من شتى فروع العلم والمعرفة. 

وقد منحه الله فصاحة اللسان وحسن البيان» فكان من الخطباء البارزين منذ 
نعومة أظفاره» حفظ القرآن الكريم وجوده على الشيخ محمود فائز الدير عطاني (نسبة 
إلى دير عطية)» واتصل بشيخ القراء - في وقته - الشيخ محمد سليم الحلواني وحفظ 
الشاطبية تمهيدًا لجمع القراءات» إلا أن وفاة الشيخ محمد سليم حالت دون ذلك 
فاتصل بولده» الشيخ أحمد الحلواني الحفيد» وجمع عليه القراءات العشر من طريق 
الشاطبية والدرة» ثم جمع بعد ذلك العشر الصغرى أيضًا على الشيخ محمود فائز 
الديرعطاني» ثم اتصل بالشيخ عبد القادر قويدر العربيلي» فجمع عليه العشر الكبرى من 
طريق طيبة النشر. 

وكان رحمه الله حسن السمتء لطيف المعشر» على صلة بالمجتمع» يرشد 
الناس ويعظهم» لم يراء لحاكم ولم يكتم كلمة الحق على اختلاف اتجاه الحكام الذين 
عاصرهم. 

قرأ عليه الكثير من أهل الشام» وجمعت عليه القراءات العشر الكبرى قبيل وفاته 
أختان من بنات دمشق وأخذ عنه الشيخ عبد الرزاق الحلبي الدمشقي القراءات من 
طريق الشاطبية والدرة» وطريق الشاطبية وحدها كل من الشيخ حسين الحجيري 
والشيخ محمد الخجا الدمشقي» ولم يقرأ عليه جمعًا بالكبرى أحد من الرجالء أما من 
تلقى عنه التجويد» وتصحيح التلاوة فيخطئهم العد. 

وكان له مجالس علمية في بيته وفي المسجد في التفسير والتوحيد والتجويد 
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والفقه والحديث والنحو والصرف وعلوم البلاغة وغيرها من العلوم الشرعية؛ وعينه 
القراء شيخًا لهم بعد وفاة شيخ القراء الدكتور الطبيب الجراح محمد سعيد الحلواني؛ 
وقد ألف العلامة حسين خطاب عدة مصنفات في القراءات توفي رحمه الله سنة ثمان 
وأربعمائة وألف من الهجرة. 
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۷۰ 


الفصل الثالث 

من أشبر ما صف من القرن الرابع المجري» إلى القرن الرابع عشرء في 
القراءات القرانية: 

١‏ - كتاب السبعة في القراءات: 

وهو للإمام الحافظ الأستاذ أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
التميمي البغدادي (ت4 7 7ه). 

ومما دفع ابن مجاهد إلى تأليف كتابه هذا؛ لما رآه من تكاثر القراءات في زمانه 
حيث وصل بها أبو عبيد القاسم بن سلام نحو ثلاثين قراءة» وتوسّع فيها - فيما بعد - 
بعض القراء» حتى وصل بها إلى نحو خمسين قراءة» وأوشك ذلك أن يكون بابًا 
لدخول شيء من الاضطراب على ألسنة القراء فجاء ابن مجاهد - رحمه الله - 
واستصفى من هؤلاء القراء سبعة من الأئمة القراء في الأمصار الإسلامية» وألف هذا 
الكتاب النفيس مبيئًا اختلافهم في القراءة» وعرض قراءاتهم وأئمتها إمامًا إمامّاء ذاكرًا 
نسبهم وأساتذتهم الذين تلقوا عنهم القرآن الكريم؛ واصلًا بينهم 

وابن مجاهد حين اختار السبعة لم يسقط رواية من سواهم ولم يبطلها ولم يعتقد 
أن قراءات هؤلاء السبعة هي الحروف السبعة الواردة في الحديث» ولكن ذلك إنما 
اعتقده بعض الناس واهمين خلاف مراد ابن مجاهد» وهو إنما قصد أن ما سوى 
قراءات هؤلاء السبعة يأتي وراء السبعة في عدد من يقرؤون بها في الأمصار. 

۲ - كتاب مختصر في شواذ القرآن: 

وهو للإمام الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان» وكنيته أبو عبد الله النحوي 
اللغوي. 

نشأ في همذان ثم وفد إلى بغداد سنة (54١8ه)‏ ليتلقى عن شيوخهاء ويأخذ من 
أعلامها أخذ القراءات عَرْضًا على ابن مجاهد وابن الأنباري» وأخذ بقية العلوم عن 


۷۹ 
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كثير من علماء بغداد وغيرهاء توفي سنة (٠/الاه).‏ 

وقد سرد في كتابه القراءات الشاذة في الكلمة القرآنية الواحدة من أول القرآن 
إلى آخره موجهًا لهذه القراءات أحيانًا وتاركًا للتوجيه أحيانًا أخرى نظرًا لأن كتابه 
كتاب مختصر. 

۳ - كتاب الحجة للقراء السبعةء أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين 
ذكرهم أبو بكر بن مجاهد: 

وهو للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان 
الفارسي. 

تعلّم في بلده ورحل في طلب العلم إلى بغداد وبلاد الشام» ومضى إلى 
طرابلس فأقام بحلب مدة» وكان شيخه في القراءة ابن مجاهد حيث يقول أبو علي 
الفارسي في مقدمة كتابه الحجة: فإن هذا الكتاب نذكر فيه وجوه قراءات القراء الذين 
ثبتت قراءاتهم في كتاب أبي بكر أحمد بن العباس بن مجاهد المترجم بمعرفة قراءات 
أهل الأمصار في الحجازء والعراق والشام بعد أن نقدم ذكر كل حرف من ذلك على 
حسب ما رواه وأخذناه عنه. 

وأبو علي الفارسي شيخ العربية في عصره بلا منازع؛ وكان أهل بغداد يقولون 
في زمانه: لو عاش سيبويه لاحتاج إليه» وكان أبو علي من نحاة البصرة» وهو خليفة 
سيبويه» رأس المدرسة البصرية. 

توفي رحمه الله سنة سبع وسبعين وثلاثمائة على أرجح الأقوال. 

و موضوع كتابه الاحتجاج للقراءات وتوثيقها وتوجيهها والتماس الدليل لقراءة 
كل قارئ من القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهدء وذلك إما بالاستناد إلى قاعدة 
مشهورة في العربية» أو بالتماس علة خفية بعيدة الإدراك يحاول اقتناصهاء أو توليدها أو 
بالاعتماد على القياس وحشد النظائر ومقارنة المثيل بالمثيل وهو ما برع فيه أبو علي؛ 
وكان يسوق لكل أسلوب من أساليب احتجاجه الآيات القرآنية والشعر الصالح 
للاحتجاج والحديث النبوي والأمثال العربية» ولغات العرب ولهجاتها وأقوال أئمة 
العربية وعلى رأسهم سيبويه الذي انتثرت عبارات كتابه في الحجة. 
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4 - كتاب الغاية في القراءات العشر: 

وهو للأستاذ المقرئ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران؛ أصله من أصفهان؛ 
وسكن في نیسابور» ومات بها سنة (۳۸۱ه) عن ست وثمانين سنة» كان إمامًا ضابطًا 
متقئًا ثقة مقرنًا زاهدّاء سمع الحديث» وحدّّثء ورحل إلى الشام والعراق في طلب 
أسانيد القرآن» حتى صار من أئمة الفن فى عصره. 

وقد صنف ابن مهران عدة كتب فى القراءات والتجويد وكان من أهمها الغاية في 
القراءات العشر» جمع فيه المؤلف قراءات القراء العشر. 

وعلى هذا الكتاب شرحان مشبوران: 

شرح لي الحسن علي بن محمد القهندزي» كتبه قبل سنة (١51ه)‏ والنصف 
الأول من هذا الشرح مخطوط في المكتبة التيمورية )۲۸۲/١(‏ وأما النصف الثانى ففى 
مكتبة البارودي بيروت. 

وشرح محمد بن حمزة بن نصر الكرماني المتوفى سنة ( ١٠5ه)‏ ومنه مخطوط 
بمكتبة علي أصغر حكمت في طهران مكتوبًا سنة (۷٠٠ه).‏ 

وللمؤلف عدة كتب معروفة مثل: المبسوط فى القراءات العشر» وكتاب الشامل 
في القراءات وغيرها. 

ه - كتاب التذكرة في القراءات الثمان: 
المقرئ» الحلبي ثم المصري أحد الحذاق المحققين. 

أخذ القراءات من والده» وبرع في الفن» وقرأ على محمد بن يوسف بن نهار» 
وعلي بن محمد بن خشنام المالكي بالبصرة وغيرهم. 

وروى الحديث عن المصرييْن: ابن حيويه النيسابوي» والحسن بن رشيق» ولقي 
ببغداد أبا بكر القطيعي» وبحلب الحسين بن خالويه النحوي. 

وكان من كبار المقرئين فى عصره بالديار المصرية قرأ عليه القراءات أبو عمرو 
الداني وغيره» توفي سنة تسع وتسعين وثلائمائة. 

وأما عن الغاية من هذا التأليف فقال: (فإنى ذاكر فى هذا الكتاب ما تأدى إلى من 


V٤‏ الفصل الثالث من مقدّمة المحقق 


قراءة أئمة الأمصار المشهورين» بالإيجاز» تذكرة للعالم» وتقريبًا على المتعلم....). 

> - كتاب الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنبا: 

وهو للإمام أبي الفتح ابن جني» وقد ولد ابن جني بالموصلء وفيها نشأء وإليها 
ينسب» ولد سنة (۳۲۲ه) أو (١7ه)‏ وتوفي سنة (۳۹۲ه) وابن جني أحد الأعلام 
المشهورين بالعلم والفضل وقد أحصي له في مقدمة الخصائص تسعة وأربعون كتابًا. 

فبعد أن ألف أبو علي الفارسي كتابه الحجة للقراء السبعة» فر أن يؤلف كتابًا 
مثله يحتج فيه للقراءات الشاذة. 

فمن أجل هذا تجرد ابن جني للقراءات الشاذة ينوب عن شيخه في الاحتجاج 
لهاء ويؤدي حقها عليه» كما أدى شيخه حت القراءات غير الشاذة عليه» إذ كانت داعية 
الاحتجاج للنوعين ثابتةء والاستجابة لها لازمة. 

وأما ابن جني فيعرض في كتابه القراءة ويذكر من قرأ بهاء ثم يرجع في أمرها إلى 
اللغة» يلتمس لها شاهدًا فيرويه أو نظيرًا فيقيسها عليه» أو لهجة فيردّها إليها ويؤنسها 
بهاء أو تأويلا أو توجيهًا فيعرضه في قصد وإجمال. 

۷ - كتاب حجة القراءات: 

وهو للإمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» عاش ابن 
زنجلة» في القرن الرابع الهجريء كان قاضيًا على مذهب الإمام مالك - رحمه الله - . 

ألف كتابه: حجة القراءات» قبل سنة (١٠٤ه)‏ على الأقل» وله كتاب: شرف 
القراء في الوقف والابتداءء وهو مخطوط جزآن في خزانة عاكف العاني ببغداد. 

وما منهج كتابه فيشرع أبو زرعة في الكلام على الآيات التي فيها أوجه 
للقراءات على ترتيبها في السورة» فينسب كل قراءة إلى قارئها من السبعة» ثم يذكر 
الحجة من القرآن نفسه بدأ بهاء وإذا كانت الحجة في حديث ذكره كما يحتج بالشعر 
وبالنثر وبكلام اللغويين وأهل النحو... . 

۸ - كتاب التبصرة في القراءات: 

وهو للإمام مكي بن أبي طالب. 

وتناول الإمام مكي في التبصرة أصول القراءة وذكر ما اختلف فيه المشهورون 
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من القراء وخرّج في الكتاب أربع عشرة رواية معتمدًا على ما قرأ به على شيخه أبي 
الطيب بن غلبون الحلبي؛ وقلّ ما ذكر ما كان قد قرأ به على غيره» ونبه على قول 
مخالفه في بعض رواياته واختياراته» وقلل فيه الروايات الشاذة وترك التكرار» لكنه 
جمع من أصول ما فرّق في الكتب» ويمتاز مكي بأنه لا يستطرد في كتبه مما يجعل 
لموضوعه اتساقًا يقف القارئ فيه على المراد. 

4 - كتاب الروضة في القراءات الإحدى عشرة وقراءة الأعمش: 

وهو للإمام الحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي» الفقيه البغدادي ثم المصري 
أبي علي» الأستاذ المقرئ» مصنف كتاب الروضة والتمهيد في القراءات. 

عاش في القرن الرابع الهجري وجزءًا من القرن الخامس الهجري» وتمتع - 
رحمه الله - بمكانة علمية كبيرة في عصره وفي العصور اللاحقة لعصره؛ واشتهر كتابه 
الروضة في القراءات» واعتمد عليه أهل هذا الفن» وعدّوه من كتب الأمهات في 
القراءات القرآنية» فهو كتاب مسند» أسند فيه القراءات من شيوخه إلى القراء الذين 
روى لهم - العشرة والأعمش - فضمّن المصنف كتابه قراءات الأئمة العشرة 
المشهورين وزاد رواية الأعمش» ولم يذكر سبب اختياره لرواية الأعمش» وذكره الإمام 
الذهبي بقوله: (إمام مقرئ متصدر في الإقراء... وسكن مصر وصار شيخ الإقراء بها). 
واعتمد ابن الجزري على كتاب الروضة وجعله أصلًا من أصول كتابه الجليل: (النشر 
في القراءات العشر).توفي - رحمه الله - سنة (۳۸٤ه)‏ بمصر. 

٠‏ - كتاب التيسير في القراءات السبع: 

وهو للإمام العلامة الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأموي مولاهم 
القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي. 

ولد سنة (١لالاه)‏ وبداً بطلب العلم منذ نعومة أظفاره» ورحل إلى المشرق 
ودخل مصر سنة (۳۸۷ه)» كان أبو عمرو آية في علم قراءة القرآن وطرقه ورواياته؛ 
وتفسيره ومعانيه» وإعرابه» ولم يكن في عصره من يضاهيه في قوة حفظه وحسن 
تحقيقه» ونقل عنه أنه كان يقول: ما رأيت شيئًا قط إلا كتبته» وما كتبته إلا حفظته ولا 
حفظته فنسيته وكان أيضًا بارعًا بعلوم الحديث وطرقه وأسماء رجاله وكذلك في الفقه 
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وسائر أنواع العلوم» توفي رحمه الله سنة ٤٤(‏ 4ه). 

ويقول ابن الجزري عن كتابه هذا: (إنه من أصح الكتب المؤلفة في علم 
القراءات وأضبطها). 

وقد نظمه أبو محمد القاسم بن فيره الشاطبي تسهيلًا لحفظه وتعليمه في 
القصيدة الموسومة ب (حرز الأماني ووجه التهاني) والمعروفة بالشاطبية. 

ولأبي عمرو كتاب جليل آخر هو كتاب: جامع البيان في القراءات السبع الذي 
اشتمل على نيف وخمسمائة رواية وطريق عن الأثمة السبعة» قال ابن الجزري واصفا 
لهذا الكتاب: كتاب جليل في هذا العلم لم يؤلف مثله. 

١‏ - كتاب العنوان في القراءات السبع: 

وهو لأبي طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران الأنصاري الأندلسي ثم 
المصري الإمام العالم المقرئ الأديب النحوي. 

وقد وصفه ابن خلكان فقال: كان إمامًا في علوم الآداب متقئًا لفن القراءات» 
وقال السيوطي: إنه تصدر للإقراء زمانّاء ولتعليم العربية» وكان رأسًا في ذلك. 

وأقرأ الناس بجامع عمرو بن العاص بمصرء وتوفي رحمه الله سنة خمس 
وخمسين وأربعمائة بمصر. 

ويعد كتاب: العنوان» من الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري في تأليف كتابه 
النشر في القراءات العشر. 

وسلك المؤلف في هذا الكتاب أسلوب الإيجاز والاختصار ليقرّب على 
الدارسين تناوله» قاصدًا الإبانة والوضوح من غير إسهاب أو تطويل» ليكون سهل 
التناول قريب التداول للمختصين» وقد جرده من الأسانيد» ومظاهر التعليل التي نجدها 
في كتب ذلك العصر. 

7 - كتاب إرشاد المبتدي وتذكرة المنتبي في القراءات العشر: 

وهو للإمام محمد بن الحسين بن بُندار أبي العز الواسطي القلانسي» شيخ 
العراق ومقرئ القراء بواسط» صاحب التصانيف» أستاذ. 

ولد سنة خمس وثلاثين وأربعمائة بواسط» وبعد حياة دامت سنا وثمانين سنق 
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توفي أبو العز في شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمائة بواسط. 

ويْعَدٌ كتابه هذا من كتب القراءات القلائل التي تلقّاها الناس بالقبول وأجمعوا 
عليها من غير معارضء لأن مؤلفه اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده وكان أهل 
العراق لا يحفظون سوى الإرشاد لأبي العز ولهذا نظمه كثير من الواسطيين 
والبغداديين. 

واعتمد على هذا الكتاب العامة ابن الجزري في نشره. 

۳ - كتاب الإقناع في القراءات السبع: 

وهو للإمام أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» المعروف بابن 
الباذش» ولد بغرناطة عام (١۹٤ه)»‏ قال ابن الجزري عنه: أستاذ كبير وإمام محقق 
محدث» ألف كتاب الإقناع في السبع من أحسن الكتب» ولكنه ما يخلو من أوهام 
نهت عليها في كتابي الإعلام...؛ وكان أبو جعفر علمًا من أعلام الأندلس» ومفخرة من 
مفاخرهاء ومحدّنًا ثقة» وكان من أهل الرواية والدراية» وجمع علوم الدين والعربية معا 
توفي رحمه الله سنة (٠؛‏ 5ه). 

أما كتاب الإقناع: فهو محكم التأليف» مرتب الأبواب» غزير المادة. 

ويُعد كتاب الإقناع تنقيحًا وتهذيبًاء وشرحًا وتتميمًا لكتابّي: التبصرة» لمكي بن 
أبي طالب القيسي» والتيسير» للداني. 

٤‏ - منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية - وهي المنظومة 
المشروحة بكتابنا هذا - : 

وهي للعلامة القاسم بن فيرُه بن خلف الشاطبي» إمام القراء» ولد سنة (078ه) 
بشاطبة» قرية من قرى الأندلس» وكان عالمًا بالحديث والتفسير واللغة» ونظم أيضًا 
بشاطبة قصيدته الرائية المسماة عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف» وقصيدة 
أخرى تسمى ناظمة الزهر في عدّ الآي» وقصيدة دالية (خمسمائة بيت) لخص فيها 
كتاب التمهيد لابن عبد البر. 

توفي رحمه الله سنة تسعين وخمسمائة بالقاهرة. 

أما منظومته - حرز الأماني - فهي من أحسن المؤلفات المنظومات في علم 
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القراءات» فإنها جمعت ما تواتر عن الأئمة القراء السبعة بمضمن كتاب: التيسير» 
للداني» قصد بها المؤلف تيسير هذا العلم» وتقريب حفظه» وتسهيل تناوله» وقد بلغ 
عدد أبياتها ألما ومائة وثلاثة وسبعين بينّاء وتعتبر هذه القصيدة من عيون النظم بما 
اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ» ورصانة الأسلوب. 

وتلقاها العلماء في سائر الأعصار والأمصار بالقبول ويعنوا بها أعظم عناية» 
ويتوافروا على شرح ألفاظها وحل رموزهاء قال ابن الجزري في وصف هذه القصيدة: 
من وقف على قصيدتيه علم مقدار ما آتاه الله في ذلك خصوصًا اللامية التي عجز 
البلغاء من بعده عن معارضتها.. ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه 
لكتاب غيره في هذا الفن بل أكاد أن أقول: ولا في غير هذا الفن.... 

أ - من أشبر شروح الشاطبية: 

١‏ - فتح الوصيد. لعلي بن محمد السخاوي (ت"147ه) تلميذ الناظم وصاحبه 
وهو أول من شرحهاء واشتهرت بسببه والكتاب مخطوط في مكتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة» برقم:(5). 

۲ - كنز المعاني شرح حرز الأماني: للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد الموصلي المعروف ب ( شعلة ) (ت557ه)» ويمتاز هذا الشرح بحسن النظام 
وجمال الترتيب ويتكلم على البيت من ناحية اللغة والإعراب والمعنى. 

+ - اللآلى الفريدة في شرح القصيدة: للإمام جمال الدينء أبي عبد الله 
محمد بن حسن بن محمد بن يوسف الفاسي (ت505 ه) - وهو الكتاب الذي بين 
آنا ب 

٤‏ - إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع: للإمام عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي المتوفى سنة (170ه). 

ه - كنز المعاني: لإبراهيم بن عمر الجعبري (ت۳۲٠ه)‏ مخطوط ومخطوطاته 
في أغلب المكتبات وصفه القسطلاني بأنه شرح عظيم لم يصنف مثله. 

١‏ - سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتبي: للإمام أبي القاسم علي بن 
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عثمان بن القاصح البغدادي (ت١١1ه).‏ 

ب - ومن أشبر مختصرات الشاطبية: 

١‏ - الشمعة» وهي قصيدة رائية قدر نصف الشاطبية: أحسن نظمها واختصارها 
الإمام أبو عبد الله محمد الموصلي المعروف ب ( شعلة ) (ت: 557ه). 

١‏ - مختصر عبد الصمد التبريزي (ت55/ه) في خمسمائة بيت. 

٣‏ - نظم درر الجلاء لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي (ت58/اه). 

.)ه٦۷۲ حوز المعاني: لابن مالك النحوي (ت‎ - ٤ 

٥‏ - کتاب جمال القراء وكمال الإقراء: 

وهو للإمام أبي الحسنء علي بن محمد بن عبد الصمدء علم الدين السخاوي. 

ولد في سخا بمصر سنة (05/8هه)ء أو (0559ه)). وانتقل إلى القاهرة 
يتعلم ويتفقه ويأخذ على كبار العلماء والتقى بالإمام الشاطبي فلازمه وأخذ 
عنه القراءات واللغة والنحوء كما أفاد من كبار علماء العصر في القاهرة 
والإسكندرية ودمشق» وارتحل السخاوي إلى دمشق أواخر القرن السادس وأقام فيهاء 
فعلّت مكانته وذاع صيته» وصار إمامًا في التفسير والقراءات واللغة والنحو» وتصدر 
بجامعها للإقراء والإفادة» فاجتمع عليه الطلاب يفيدون منه» ويتلقون علومهم عليه 
وبقي على ذلك أكثر من أربعين سنة تتلمذ له فيها عدد كبير من العلماء كأبي شامة 
المقدسي» وتبوأ أبو الحسن المناصب في دمشقء وألف الكتب النافعة» وصنف في 
علم القراءات وشرح قصيدة شيخه في القراءات شرحًا كافيّاء وقد تقدم تعريفها وواصل 
حياة البحث والتعليم إلى أن توفي ليلة الأحد» ثاني عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة. 

والكتاب كما وصفه العلماء مجموعة من الكتب» جعلها المؤلف تحت كتاب 
واحد» ومن أجل ذلك ولكون كل مبحث فيه يصلح أن يكون كتابًاء كثر ذكر المترجمين 
للمؤلف لأقسام منه على أنها كتب مستقلة» ووجدت نسحا من هذه الأقسام في 
مخطوطات مستقلة وقد سمى كل قسم من أقسام جمال القراء كتابّاء فكان مجموع 
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ذلك عشرة كتب وهي: نثر الدرر في ذكر الآيات والسورء والإفصاح الموجز في إيضاح 
المعجزء ومنازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم» وتجزئة القرآن» أقوى 
العدد في معرفة العدد» ذكر الشواذ» الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ» مراتب 
الأصول وغرائب الفصولء ومنهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق» والاهتداء في 
معرفة الوقف والابتداء وفي كل كتاب من هذه الكتب يسعى المؤلف إلى جعله جامعًا 
شاملا فينقل ما جاء للعلماء فيه» وينسق الآراء والأقوال» ليجعلها بين يدي القارئ 
ميسورة سهلة. 

1 - كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: 

وهو للإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبي القاسم المقدسي ثم 
الدمشقي» المعروف بأبي شامة الشيخ الإمام العلامة الحجة والحافظ ذو الفنون» وقيل 
له أبو شامة لأنه كان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة» ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 

وقرأ القراءات على السخاوي» وصنف الكثير في أنواع من العلوم فشرح 
الشاطبية مطولًا ولم يكمله ثم اختصره وهو الشرح المشهور (إبراز المعاني من حرز 
الأماني في القراءات السبع) وغير ذلك من الكتب. 

ولي مشيخة الحديث الكبرى بالأشرفية» ومشيخة الإقراء. 

توفي رحمه الله في شهر رمضان في تاسع عشرة سنة خمس وستين وستمائة. 

ذكر المؤلف في مقدمته وصف الكتاب بقوله: فهذا تصنيف جليل يحتاج 
إليه أهل القرآن» خصوصًا من يعتني بعلم القراءات السبع ولا يعرف معنى هذه 
التسمية ولا ماذا قصده الرسول بك بقوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ولا 
يدري ما كان الأمر عليه في قراءة القرآن وكتابته في حياة الرسول 4# إلى أن جمع بعده 
في خلافة أبي بكر ثم جمع في خلافة عثمان رضي الله عنهماء ولا يهتدي إلى ما فعله 
كل واحد منهماء وما الفرق بين جمعيهماء وما الضابط الفارق بين القراءات الشواذ 
وغيرها ؟ 

وأرجو أن يكون هذا التصنيف مشتملًا على ذلك كله؛ قيما ببيانه مع فوائد أخرى 
تتصل به وبالله التوفيق. 
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- كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 

ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة» وعني بالقراءات من صغره؛ وتميز في دراسة 
سنة (597ه) حين أصابه المرض» فكان هذا أول منصب علمى يتولاه الذهبى» وقد 
أصبح الذهبى نتيجة ذلك الأستاذ الكبير إمامًا فى القراءات» فألف كتابه: التلويحات في 
علم القراءات» وكتابه: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. 

واشتغل بالحديث وأسماء الرجال في آخر حياته» توفي رحمه الله بعد حياة 

ورتب الذهبي هذا الكتاب على الطبقات» فجعله في ثماني عشرة طبقة حسب 
اللقيا بين القراء الكبار» بدءًا من الصحابة وانتهاءً بعصره» وقد أدرج الطبقة )١7(‏ في 
)١18(‏ وجعلهما طبقة واحدة. 

۸ - كتاب غاية النباية في طبقات القراء: 

وهو لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» شيخ الإقراء في 
زمانه» ولد فى دمشق سنة إحدى وخمسين وسبعمائة» وحفظ القرآن والقراءات فكان 
علمًا بارراء ومرجعًا للعلماء فى هذا الفن» توفى رحمه الله سنة (۸۳۳ه). 

ولقد اختصر ابن الجزري فيه كتاب طبقات القراء الكبير الذي سمأه: نهاية 
الدرايات في أسماء رجال القراءات» وجمع في كتابه هذا - غاية النهاية - جميع ما في 

ويذكر في الترجمة الاسم الكامل وشيئًا من علمه وفضله؛ ثم يذكر عمن أخذ من 
الشيوخ» ثم يذكر تلامذة المترجم له ثم يختم بتاريخ وفاته. 
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48 - كتاب النشر في القراءات العشر: 
وهو لابن الجزري. 
وهو سفر جل قدره» لما حواه من وبحي النقول وفصيح الأقوال» جمع فيه 
مؤلفه رحمه الله من الروايات والطرق ما لا يعتريه وهن ولا يتطرق إليه شك ولا طعن؛ 
على تواتر محکم» وسند متصل» فهو البقية المغنية فى القراءات بما حواه من محرر 


طرق الروانات: 
٠‏ - كتاب طيبة الدشر في القراءات العشر: 
وهو لابن الجزري. 


وهو نظم في القراءات العشرء اقتفى فيه أثر الشاطبي واستخدم مصطلحات 
وهي قليلة الألفاظ كثيرة المعاني» جمع فيها طرق القراء ورواياتهم» واعتمد ما في 
الشاطبية وكتاب التيسير لأبى عمرو الدانى» وزاد عليهما الضعف من القراءات 
والروايات والطرق وبلغت أبياتها )٠٠٠٠(‏ بيت. 

١‏ - كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات: 

وهو للحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد 

الملك بن أحمد بن محمد بن حسين بن علي القسطلاني المصري الشافعي الإمام 
الحجة الفقيه المقرئ المسند. 

ولد في القاهرة في الثاني عشر من ذي القعدة عام (١85ه)»‏ ونشأ بها كما ينشأ 
الفتيان» فحفظ القرآن» وحفظ أيضًا الشاطبية» والطيبة ومتونًا أخرى فى فنون الثقافة 
الإسلامية» ولقي في هذه الفترة شيوخًا كثيرين ممن كانوا يتصدرون في ساحات الجامع 
الأزهر» وقد بدأ القسطلاني حياته واعظا إلى جانب إقرائه» ورحل إلى مكة والمدينة 
وعاش بهما زمنًا تلقى فيه عن شيوخهماء وتجمع المراجع على أن وفاته كانت ليلة 
الجمعة» ثامن المحرم سنة (۹۳۲ه) وأنها كانت لعروض فالج له. 


الفصل الثالث من مقدّمة المحقق AY‏ 


وأما عن منهجه في كتابه فيقول: إن رام السالك فيه ما يتعلق بنشر القراءات 
العشرء أو الأربعة الزائدة عليهاء على اختلاف طرقها المستنيرة» فاز بآماله» أو أعاريبها 
على تنوع وجوهها الوجيهة؛ ظفر بكماله» أو الوقف والابتداء» كان له نعم المرشد في 
الاهتداء» أو علم مرسوم الخط العثماني» حظي بنيل البغية والأماني أو معرفة آي 
التنزيل وكلماته وحروفه من حيث العدد» منح بحسن المدد» مع ما حواه من محاسن 
دقائق أنوار التأويل» واشتمل عليه من لطائف أسرار التنزيل» وقد آن أن أطلق عنان 
القلم لجريانه في ميدان البيان» وأفتح أبواب هذا الكتاب الموصلة لمطالب كنوز هذا 
الشأن. 

٢۲‏ - كتاب إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: 

وهو لأحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني» الملّقب بشهاب الدين المشهور 
بالبنا الدمياطي. 

ولد بدمياط ونشأ بهاء وحفظ القرآن الكريم وجوده؛ كما برع في علم القراءات 
ومبادئ العلوم المختلفة على مشايخ دمياط» ولما أراد المزيد من العلم رحل إلى 
القاهرة» فلازم علماءهاء وتلقى عنهم سائر العلوم المختلفة من القراءات والحديث 
والفقه» والأصولء والتاريخ والسير» وسائر العلوم الشرعية والعربية» حتى وصل ما لم 
يصل إليه نظراؤه من علماء عصره؛ ثم رحل بعد ذلك إلى الحجاز فحجء وأقام هناك 
طلبًا للعلم» ثم رجع إلى دمياط ينشر العلم فيها ويستفيد منه العامة والخاصةء ثم عاد 
مرة ثانية إلى الحجاز فحج وظل مقيمًا بالمدينة المنورة حتى توفاه الله تعالى لثلاث 
خلون من المحرم سنة سبع عشرة ومائة وألف ودفن بالبقيع. 

وجمع البنا في كتابه هذا علوم القراءات: فكاد أن يكون هذا الكتاب جامعًا 
لعلوم القراءات كلها في كتاب واحد. 

تحدث في أول كتابه على الأمور التالية: 

١‏ - عوّف القراءات» وذكر أقسامها المختلفة» ثم عدّف بعلماء القراءات الأربعة 
عشرء ورواتهم وطرقهم؛ وسبب نسبة القراءات إلى هؤلاء الأئمة بالذات. 


4 الفصل الثالث من مقدّمة المحقق 

١‏ - عقد فصلا خاصًا للحديث عن الرسم العثماني وضوابطه؛ وكل ما يتعلق 
بقواعد الرسم. 

۲ - كما عقد فصلا مستقلا تحدث فيه عن آداب القرآن الكريم» وكيفية تلاوته 
وما ينبغي لقارئ القرآن والقراءات؛ وكيفية جمع القراءات» ومسلك السلف الصالح في 
ذلك. 

٤‏ - ثم أعقب ذلك كله ببيان أصول القراءات» وتوجيهها من حيث العربية» ثم 
أعقب ذلك بالفرش» وهو ما يخص كل سورة من سور القرآن الكريم على حدة. 

5 - ثم يذكر المؤلف عند البدء بالسورة اسمها وكونها مكية أو مدنية ثم يثني 
بالفواصل وعدد الآيات والخلاف فيها موجهًا القراءات من حيث اللغة والإعراب.. 
إلخ. 

كما أنه اهتم في كتابه هذا بالتوجيه» وكذا بالتفسير» كما أنه اعتنى عناية بالغة 
بالأحكام الفقهية. 

وهذا آخر ما يسر الله لي: فاللة أسأل أن يكتب السداد والرشادء وأن يُلْهمَ 
الإخلاص في القول والعمل» ورَجِم الله رجلا قف على عيب لي فَأَضلَحَ 
وَاسْتَغْفَرَ الله لأخيه؛ فإنما أنا بش أخْطِى؛ 52607 

وما أحسن ما قاله الإمام مسلم بن الحجّاج صاحب كتاب «الصحيح» المشهور 
رحمه الله: «فليس مِنْ ناقلٍ خبر وحامل أّر من السلف الماضين إلى زماننا ون كان من 
أحفظ الناس وأشدّهم توًا وإثْقانًا لِمَا يحفظ وينقل إلا الغلط والسهو ممكنٌ في حفظه 
وتقلِه» اھ“ 

وما زوع قول الإمام الخَطّابِي رحمه الله في مقدمة كتابه «غريب الحديث»: 
«وکل من عر مته على حرف أو معنی يجب تغبيره فنحن نناشده الله في إصللاحهء وأداء 
حقٌ النصيحة فيه فإ الإنسان ضعيفٌ لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه» اه 


.)17٠١ كتاب «التمييز» للإمام مسلم رحمه الله (ص:‎ )١( 


الفصل الثالث من مقدّمة المحقق ۸0 
وقول أبي الطيب الوشاء في كتابه «الموشى»"": «وشريطتنا على قارئ كتابنا 
الإفصار عن طلب خطئناء والصفح عمًا يقف عليه من إغفالناء والتجاوز عا ينتهي إليه 
من إهمالناء وإِنْ أذَّاه التصفح إلى صواب تَشَرَهُ أو إلى خطأ سَئَرَهُ؛ لأنه قد تقدمنا 
بالإقرار» ولا بد للإنسان من زلل وعثار» وليس كل الأدب عرفناه» ولا كل علم دريناه» 
وعلينا في ذلك الاجتهادء وإلى الله الرشادء وقلّ ما نجا مُوَلْف لكتاب من راصدٍ 
بمكيدة» أو باحث عن خطيئة» اه 
والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين. 
وصل اللبم وسلّم وبارك على عبدك ونبيك محمد 6 . 


526 نقلاً عن «المروءة وخوارمها» لمشهور حسن (ص:‎ )١( 


شرح الفاسي على الشاطبية 
المسمى باللالئ الفريدة 
في شرح القصيدة 


تأليف 
الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الفاسي 
المتوفى 605"همل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رب پس 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه» المستغفر من وزره وذنبه محمد بن حسن بن 
محمد المقري» عفا الله عنه وغفر له بمنه» آمين: 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ووعد من تلاه وعمل به جزيل الثواب» 
أحمده حمد مؤمن موقن بيوم الحساب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة سالمة من الارتياب» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بأوضح طرق السداد 
والصواب» صلی الله عليه وعلى آله ما لمع سراب» وهطل سراب. 
أما بعد... 

فإن جماعة من القراء المشتغلين بقصيدة الشيخ الإمام أبي القاسم الشاطبي - 
رحمه الله - سألوني أن أشرحها لهم شرحًا يُعينهم على فهمهاء ويوفقهم على علمهاء 
فوقفت على ذلك زمانًا لاختلاف أغراضهم في التكثير والتقليل إذ الجمع بينهما في 
شرح واحد مستحيل» ثم استخرت الله - تعالى - في جمع شرح وسيط لا أميل فيه إلى 
الإكثار» ولا أخل فيه بالمقصود؛ لقصد الاختصارء فجمعته على ما رأيت من الترتيب» 
وآثرت من التخلص والتقريب» وسميته ب: 


اللآلئ الفريدة ف شرح القصيدة 
الشريفة» وأن له ما طلب من معرفة معانيها اللطيفة» وسألت الله - سبحانه وتعالى - أن 
يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعلها ببركة كتابه العزيز من ورثة جنة النعيم؛ 


- A٩۹ - 


وأن يَمُنَّ علينا بمغفرته ورحمته إنه هو الغفور الرحيم. 
قال الشيخ الإمام العالم الحافظ المقري أبو القاسم ابن فِيّره الرعيني الشاطبي - 
رحمه الله وعفا عنه - : 
ا داف يقي لاقي لتقل آولا* “ ارد ا اوكا وكوي 
يقال: بدأت الشيء وابدأته؛ أي: أحدثته وأنشأته» ومنه: « اله يَبَدَؤَا انلق » 


يو صد 


[الروم: ١١]ء‏ و« أُوَلَمَ َرَو كَيّف يُبَدِئٌ الله لْكَلْقَ 4 [العنكبوت: 15]: وبدأت 
بالشيء: قدمته» ومنه: بدأت ب بسم الله؛ فالباء الأولى للتعدية» والثانية مع مجرورها وما 
أضيف إليه هو المقدم؛ أي: به محكياء ولولا ذلك لم يجمع بينهما؛ لآن حرف الجر لا 
يدخل على مثله إلا على نحو ما ذكرناه» أو زيادة أحدهما؛ كقوله: 
ولاللممابهه مأب دادواء” 
وليس هذا منه» وما يقدر من الحذف مع بسم الله على اختلاف البصريين 
والكوفيين مقدر بين الباءين هاهنا. وإضافة الاسم إلى الله إضافة محضة مقدرة باللام. 
وقوله: ري النظم): ظرف ل(بدأت)» وهو ظرف مكان على سبيل التوسع؛ 
كقولهم: فلان ينظر في العلم. و(النظم) هنا بمعنى: المنظوم؛ كقولهم: هذا درهم ضرب 
الأمير» وبرد نسج اليمن» أو هو على أصله. ورأولا) منصوب على الظرف» وقد 
استعمله تامّاء ونحوه: 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا“ 


)١(‏ مجهول القائل» وجاء قبله: 
فلا وله لا يلفى لمابى 
وهو من شواهد سيبويه» والشاهد فيه أن اللام الثانية في قوله: "للما" مؤكدة للام الأولى. انظر: 
خزانة الأدب للبغدادي »)۲۷٠/۲(‏ ط: دار الكتب العلمية» تحقيق: محمد نبيل طريفي» وإميل 
بديع اليعقوب. 
(۲) صدر بيت من الوافر» وقائله ابن الوردي» وتمامه: 
أكاهُ أفصٌ بالماهءٍ القُراح 
والبيت جاء في قصيدة يقول في مطلعها: 


مقدمة الناظم ۹٩۱‏ 

وهو ظرف زمان ل(بدأت) أيضًا. 

(تبارك) تفاعل من البركة» وهو لفظ يجمع أنواع الخير؛ قال الله تعالى: « إنَآ 
أنْرَلْمَهُ فى لياو ُبَرَكةٍ إِنَا گا مُمَذِرِينَ 4 [ الدخان: *] ؛ أي: جامعة لأنواع الخير» وقال: 
١‏ طك مُبَارَكٌ 4 [الأنبياء: »]0٠‏ وقيل: معناه ثبت ودام» وفيه ضمير يعود على اسم الله 
- تعالى - ميزه بقوله: (رحمانًا رحيمًا وموئلا). وخص تمييزه برحمن رحيم دود 
غيرهما من الصفات؛ لما قصد من تكملة ألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم؛ (وموئل؛ 
لموافقة القافية» الرحمن الرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة» وكلاهما من أبنية 
المبالغة» وبناء فَعلّان» أشد مبالغة من بناء فَعِيل» ولذلك فسر الرحمن بالذي وسعت 
رحمته كل شيء ولم يبح لأحد (التسمي به)؛ لما فيه من الدلالة على عدم الرحمة» 
وجمع بينهما؛ لمجرد التوكيد» وقيل: للدلالة على أنه لم يتس بالرحمن الرحيم أحد 
غير الله كِِكَ؛ِ لأن الرحمن تسمى به مسيلمة الكذاب» والرحيم صفة مطلقة للمخلوقين. 
والموئل مَفْعِل من وَألّ؛ أي: رجع ولجأء ومن وَأَلَ منه؛ أي: خلص ونجاء والله - 
سبحانه - ملجأ العباد ومنجاهم» وفي الحديث: «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك)”". 


آأفَكَلُ بين جدّكَ والمزاح بنبلٍ جفونِكَ المرضى الصحاح 

عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص زين الدين بن الوردي المعري 
الكندي. شاعر أديب مؤرخ» ولد في معرة النعمان (بسورية) وولي القضاء بمنبج وتوفي بحلب. 
وتنسب إليه اللامية التي أولها: (اعتزل ذكر الأغاني والغزل)» ولم تكن في ديوانه» فأضيفت إلى 
المطبوع منه» وكانت بينه وبين صلاح الدين الصفدي مناقضات شعرية لطيفة وردت في 
مخطوطة ألحان السواجع. من كتبه: ديوان شعرء فيه بعض نظمه ونثره» وتتمة المختصرء 
وتاريخ» يعرف بتاريخ ابن الوردي جعله ذيلا: لتاريخ أبي الفداء وخلاصة له. وتحرير الخصاصة 
في تيسير الخلاصة - نثر فيه ألفية ابن مالك في النحوء والشهاب الثاقب - تصوف. وغيرها 
الكثير (ت ۷٤۹‏ ه). - الموسوعة الشعرية 

)١(‏ من قوله #: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضْطّجِغْ على شِقّك الأيمن» ثم 
قل: اللهم إني أسلمتُ وجهي إليكء وَفَوَضْتْ أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة 
إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ وبنبيك الذي أرسلت» 
فإذا مُت مِنْ ليك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به». أخرجه أحمد »۲۹۰/٤(‏ رقم: 


۹۲ مقدمة الناظم 
١-وَثَنيِتُ‏ صَلَى الله رَبَي على الوضبا تعن ا وي ا اا تة 

ثنى بالصلاة على النبي 4 لآن الله - تعالى - قرن ذكره بذكره في غير موضع»› 
مع ما في الصلاة عليه من الثواب الجزيل» وفى الحديث: «يا محمد ما يرضيك ألا 
يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرًاء ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه 
عشرا». 

(وثنیت) يتعدى بالباء» ولا ر يصح أن يكون التقدير: ب(صلى الله ربي) حذف الباء؛ 
yT‏ 
يكون التقدير: وثنيت بالصلاة فقلت: صلى الله ربى؛ لأنه حذف المفعول به والقول 
ئع مستعمل. والصلاة من الله بمعنى: الرحمة» وقيل: الصلاة لفظ يجمع أنواع الدعاء 
الصالح. و(صلى الله) دعاء جاء على صيغة الخبر» ونحوه: رحمك الله وغفر لك. 

و(ري) بدل من (الله)» و(على الرضا) متعلق ب(صلى). والرضا بمعنى الرضوان» 
والمعنى: على ذي الرضا أو جعله كأنه نفس الرضا مبالغة» ونحوه قولهم: رجل عدل 
وصوم. وقوله: (محمد) بدل من المضاف المحذوف على التأويل الأول» ومن (الرضا) 
على التأويل الثاني. ورالمهدى) صفة ل(محمد) يل ل 
فأنا مُهديه والشيءٌ مُهدی» أشار بذلك إلى قوله اك اكي: «إنما أنا رحمة مبداة للناس)”". 


4 © والبخاري (4۷/۱› رقم: »)۲٤٤‏ ومسلم »۲۰۸۱/٤(‏ رقم: ۲۷۱۰)» وأبو داود (4/ 
۱ رقم: 20045)» والترمذي (58/5:» رقم: »)۳۳۹٤‏ وقال: حديث حسنء والنسائي في 
الكبرى (2155/5 رقم: »)۱۰٦۱۸‏ وابن خزيمة 201١4/١(‏ رقم: .)1١7‏ وأخرجه أيضًا : ابن ماجه 
(۰۱۲۷/۲ رقم: (AY‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/4: رقم: 220371٠١‏ والنسائي »٥۰/۳(‏ رقم: ۱۲۹۵ والدارمى (4۰۸/۲» رقم: 
“الالا؟)» وابن حبان »۱۹٩/۳(‏ رقم: »)4٠١‏ والحاكم »٤٥٦/۲(‏ رقم: »)۳٥۷۵‏ وقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب الإيمان »۲٠٠/۲(‏ رقم: 1570)» وأخرجه أيضًا : 
ابن أبي شيبة (؟/223017 رقم: 6345). 

(۲) أخرجه الحاكم :41/1١(‏ رقم: )٠٠١‏ وقال: صحيح على شرطهما. والبيهقي في شعب الإيمان 
4ك رقم: ٠٤١٤‏ وابن عساكر (401/0). وأخرجه أيضًا: القضاعى (۲/١۹ء‏ رقم: 
0 
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و(مرسلاً) حال من ضمير (المبدي). 
٣-وعنرته‏ م الصحابة نم من تَلأَهُمْعَلَى الإِخْسَان بالحير وبلا 

عترة النبي 4# أهله الأدنون وعشيرته الأقربون» كذلك روي عن مالك ليه 
والصحابة من صحبه. ولو أدنى زمان. وتالوهم على الإحسان تابعوهم عليه. 

لما صلى على النبي #۶ صلى على آله وصحابته والتابعين لهم على الإحسان؛ 
أي: على طريقة ليعم. و(وبًلا) جمع وابل» والوابل المطر الغزير» وأصله الصفةء 
ولذلك جُمع على فُعَل؛ كشاهد وشهد» و(بالخير) متعلق به اعتبارًا بأصله. والمعنى: ثم 
من تلاهم على الإحسان في حال كونهم أمطارًا وبلا بالخير؛ أي: نازلة به كما تقول: 
منزلته» وانتصابه على الحال. وفي صاحب الحال وجهان: 

أحدهما: فاعل (تلا)» وإن كان مفردًا؛ لأن إفراده لعوده على لفظ (مَنْ)؛ والمعنى 
على الجمع؛ ونظير ذلك قوله - تعالى - : ١‏ ومن يُطِع أله وَرَسُولَهُء بذجل جت 
تجرف من نها آلأَتهَرُ ديرت فيهَا 4 [النساء: .]1١‏ 

والثاني: مفعول (تلا)» وهو الضمير العائد على الصحابة - رضي الله عنهم - . 

ويجوز أن يكون حالا من الفاعل والمفعول كقولك: لقيت زيدًا منحدرين؛ 
فيكون ثناءً على الجميع. 
-وَتََئتُْ أن ألحف لله اا وَمَالَيْس مَبْدُوءًا به جم العلا 

يجوز في البيت كسر (أذ) وفتحهاء والكسر على سياق قوله: (وثنيت صلى الله 
ري)؛ أعني: في حذف المجرور والقول؛ أي: وثلشت بالحمد فقلت: إن الحمد لله 
و(أن) هذه مؤكدة» وهي تكسر بعد القول. 

ويجوز أن تكون بمعنى نعم» وفي بعض الخطب المأثورة: إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه؛ أي: نعم الحمد لله» وإذا كانت بمعنى نعم جاز رفع (الحمد) بعدها ونصبه؛ 
الرفع على الابتداء» والنصب على المصدرء والرفع أجود؛ لأن فيه عمومًاء وفتح (إن) 
على تقدير الباء؛ أي: بأن الحمد لله. و(دائمًا) منصوب على الحال. (وما ليس مبدوءا 
به أجذم العلا)؛ أي: أقطع العلا؛ أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة عن رسول الله ك: 
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«كل أمرٍ ذي بال له يبدأ فيه بحمد الله فبو أقطع)". 

فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك فلم ثلث به؟ قيل: تثليثه به لا يخرجه عن البداءة؛ 
لأن الجميع؛ أعني: الحمد وما تقدمه مبدوء به» واتفق وقوعه في البداءة ثالثا. و(ما) 
موصولة بمعنى الذي و(ليس مبدوءا) صلتهاء وفي (ليس) ضمير هو اسمها يعود عليها؛ 
و(به) في موضع رفع ب(إمبدوءا)» وهاؤُهُ عائدة على (الحمد)؛ ولا بد من عائد يعود من 
خبر ليس على اسمه وهو محذوف تقديره: فيه. 
٥-وبغة‏ فَحَبْلُ اله فيا كاابة فَجاهِذ ب هِجِبْلَ الْهِدامُتَحَبّلاً 

(بعد) ونقيضه أعني: قبل: ظرفان مبهمانء لا يبين معناهما إلا بما يضافان إليه» 
وذلك لزمتهما الإضافة لفظًا أو تقديرًا. ويُضافان إلى المفرد؛ لأن إبهامهما يرتفع به 
ويُعربان في حال الإضافة إذا لم توجد فيهما علة البناء ويبنيان إذا قطعا عن الإضافة؛ 
لتنزلهما منزلة بعض من الكلمة» وبعض الكلمة لا تستحق إعرابًاء ويحركان تنبيهًا على 
تمكينهما في الأصل» وأن بناءهما عارض لالتقاء الساكنين كما حرك يا حكم في النداء 
لذلك» ويخصان بالضم؛ لأنهما في حال الإعراب يحركان بالفتح» والكسر دونه» فضما 
في حال البناء؛ لتكمل لهما الحركات أو لتخالف حركة بنائهما حركتي إعرابهماء وقيل: 
لأنهما لما اقتضيا المضاف إليه وحذف عنهما عُوّضا عنه أقوى الحركات» وقيل: لأنهما 
صارا غايتين بعد أن كانا وسطين فأعطيا غاية الحركات في الثقل. وتقدير المضاف إليه 
المحذوف في البيت: وبعد هذه البداءة. 

وقوله: (فحبل الله فينا كتابه) إشارة إلى ما رواه علي 4 عن النبي ب في حديث 
طويل يذكر فيه فضل القرآن": «هُرَ حَبْلَ الله المتين»» وقد جاء في تفسير قوله 


(۱) أخرجه ابن حبان 2107/١‏ رقم: .)١‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه 257١/١(‏ رقم: 2894)» والبيهقى 
(۲۰۸/۳» رقم: »)٥٥٥۹‏ والدارقطني (۲۲۹/۱). 

(۲) ومن ألفاظه ما أخرجه الترمذي عن الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور: قال: ((مررتٌ في 
المسجدء فإذا الناش يخوضون فى الأحاديث» فدخلتٌ على على فأخبرتة» فقال: اوقد فَعلوها ؟ 


منها يا رسول الله ؟ قال : كتابُ الله» فيه با ما قبلكمء وخبرُ ما بعدّكم» وحُكم ما بيئکم» هو 
الفَضل ليس بالهزل» مَن تركه من جبار قَصَمَه الله» ومن ابْتَمَى الهُدَى في غيره أضلّه الله وهو 
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- تعالى - : « وَاعَتَصِمُوأ سبل آله 4 [آل عمران: ]٠١‏ أنه القرآن» وقيل: معناه 
بعهد الله. 

والحبل فى اللغة: السبب» وتستعيره العرب فى العهد والصلة والمودة» وتستعير 
انقطاعه في ذلك. ووجه استعارته لهذه الأشياء اجتماعه معها في التوصل إلى 
المراد» وهو وجه استعارته للقرآن؛ ألا ترى أنه وصلة إلى معرفة توحيد الله - تعالى - 
وشرائعه وغير ذلك من علومه التي لا تحصىء ووصلة إلى رضاه وثوابه وإلى النجاة 
من سخطه وعقابه. 

وارتفاع الحبل في البيت بالابتداء خبره (كتابه)» و(فينا) تبيين» ولا يصح أن 
يكون (فينا كتابه) جملة في موضع الخبر؛ لخلوه عن العائد إلى المبتداً. 

وقوله: (فجاهد به)؛ أي: القرآن؛ أي: بحججه وأدلته» أشار به إلى قوله 
- تعالى -  :‏ وَجَهِدَهم بو جهادًا ‏ [الفرقان: »]٠۲‏ و(به) متعلق ب(جاهد)» والحبل 
بكسر الحاء: الداهية ويجمع على حبولء (العدا) اسم للجمع وليس بجمع» والمشهور 
فيه الكسرء وحكى ثعلب ضمه» وإذا قيل: عداة فالضم لا غير» كقاضي وقضاة» 
و(متحبلا) منصوب على الحال من فاعل (جاهد)» وهو اسم فاعل من تحبل الصيد إذا 
أخذه بالحبالة» وهي الشبكة» ويجمع على حبائل» ويقال» احتبله أيضا. يقول: جاهد 
بحججه وأدلته أعداء الدين من الكفرة والمبتدعين في حال نصبك لهم الحبائل؛ 
لتهلكهم بما تورده عليهم من ذلك أو لتصيدهم إلى الحقء والمراد بالحبائل أدلة القرآن 
اللائحة وحججه الواضحة. 


ثم قال: 


حَبْلُ الله المتين» وهو الذَّكْرُ الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم؛ وهو الذي لا تَزِيعُ به الأهواء» ولا 
لبش به الألسئة» ولا يَشْبَعُ منه العلماء ولا يَخْلْقٌ عن كثرة الدّدّء ولا تنقضى عجائبه» هو الذي 
لم نہ الجن إِذْ سمعثه حتى قالوا : ظ إا عتا قُرَءَانَ تجبًا پچدی © إلى الدْسّْدٍ امتا بق 4 
[الجن: ١]؛‏ من قال به صَدَقٌء ومن عَمِلَ به أجرء وَمَن حكم به عَدّل» ومن دعا إليه هُدِيَ إلى 
صراط مستقيم» خذهًا إِلِيكَ يا أعور ».أخرجه ابن أبي شيبة (23116/5 رقم: (TV‏ والترمذي 
انف رقم: »)۲۹٠١‏ وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول» وفى الحارث 
مقال. 
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١-وَأَخْلِقُ‏ به إذ ليس يَخْلْقُ جِدَّة جَدِيدًا مُوَاليه عَلَى الد مُفُبلاً 

أي: أفعل به» أحد لفظي التعجب؛ تقول: أحسن بزيدٍ إذا تعجبت من حسنه» 
وقيل: إذا تعجبت منه ودعوت غيرك إلى التعجبء وكان الأصل أحسن زيد؛ أي: صار 
ذا حسن كأغدا البعير إلا أنه خرج عن لفظ الأمر ما معناه الخبر» والباء مثلها في (كفى 
بالله)» والمجرور على هذا التأويل هو الفاعل» ولا ضمير في الفعل؛ لذلك» وجاء عن 
الكوفيين أن الجار والمجرور في موضع نصب وأن الفاعل مضمرء وتقدير الكلام 
عندهم: ما أفعله» واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 

فأجدر مثل ذلك أن يكونا“ 

وحكي عن الزجاج أنه أمر حقيقة؛ وأن المعنى في أحسن بزيدٍ: أحسن يا حسن 
بزيد؛ أي: دم به. والجار والمجرور - على قوله - في موضع نصب أيضاء وإذا ثبت 
ذلك فمبني المعنى» والإعراب في (أخلق به) على ما ذكروا و(أخلق به) من قولهم: هو 
خليق بكذا؛ أي: حقيق به» ومثله: جدير وقمين وقمن وحري لما قال: (فجاهد به حبل 
العدا متحبلا)» أردفه بقوله: (وأخلق به)؛ أي: وأخلق به أن يجعل عدة في مجاهدة 
العداء وهذا كما تقول: اجعل زيدا لمهماتك وما أولاه؛ أي: وما أحقه. 

ثم قال: (إذ ليس يخلق جدة) أشار به إلى قوله ي في الحديث: «هو الذي لا 
تبلى جدته»"» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان ويجري مجرى التعليل في بعض 
المواضع من غير أن يخرج عن الظرفية» وهذا منهاء وإنما جرى مجرى التعليل لاستواء 
مرادهما في نحو قولك: ضربته لإساءته» وضربته إذا أساء؛ لأنك إذا ضربته في وقت 
إساءته فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه» وأخرجه بعضهم عن الظرفية وجعله ك(أن) 
المصدرية» والأول هو الوجه. وحيث يشارك (إذ) في المعنى المذكور من بين سائر 
الظروف» والعامل فيه هما (أخلق) أو الفعل المذكور في التقدير. ويُخلق: بضم الياء 
وكسر اللام مضارع: أخلق؛ وبفتح الياء وضم اللام مضارع: خلق» وهما لغتان بمعنى؛ 
)١(‏ لم أستدل عليه. 


(۲) أخرجه الترمذي (2077/5 رقم: .)۲۹٠١‏ قال الشيخ الألبانى: ضعيف جدًا. انظر: حديث رقم: 
)۲٠۸١(‏ في ضعيف الجامع. 
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يقال: أخلَقٌ الثوبُ وَل إذا بلى. و(جدة) منصوب على التمييز. 

و(جديدًا) فعيل من الجدء بمعنى: العظمةء ومنه قوله كك: « وَأَنْهُء عل جد 
ربا 4 [الجن: [r‏ ويقال: جد فلان في عيون الناس وفي صدورهم؛ أي: عظمء 
وانتصابه على الحال من فاعل يخلق. 

وقوله: (مواليه على الجد) جملة مستأنفة» والموالي ضد المعادي» والجد ضد 
الهزل» وفي الحديث: «هو الجد ليس بالهزل)”"©. و(مقبلا) حال من الضمير المستكن 
في المجرور؛ يعني: أن مواليه على الجد في حال إقباله عليه بالتدبر والعمل. 
ااوَقَارتُة اموي فر كاله كآلاثرجٌ حَالَيهِ مريحًا موكلا 

أشار بهذا البيت إلى قوله ا: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مغل الأترجة 
طعمہا طيب وريحها طيب)'". 

وارتفاع (وقارئة) بالابتداء و(المرضي) صفتهء و(قر مثاله) خبرهء والمراد 
بالمرضي المؤمن؛ وأصله مَرْضُويء و(قر) بمعنى: استقرء و(الأترج) والأترنج لغتانء 
(حاليه) بدل اشتماله من (الأترج)» و(مريحًا ومُوكلا) منصوبان على الحال منه» وهما 
من أراج الطيب وغيره إذا طعم وشبهه بالأترج الموجود من الوصفان المذكوران 
هع لته ا اكا اة وة طح ل ر ق غه 


)١(‏ أنظر: التخريج السابق. 

(۲) وتمام الحديث: « ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو» ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر». أخرجه أحمد »4٠7/4(‏ رقم: ))195*٠‏ 
والبخاري (2730170/5 رقم: »)011١‏ ومسلم 2049/١(‏ رقم: 17 » وأبو داود »۲٥۹/٤(‏ رقم: 
۰) والترمذي 215١/0(‏ رقم: 475876 وقال: حسن صحيح. والنسائي (2175/8 رقم: 
۸ ) وابن ماجه (١//ال2‏ رقم: 64 وابن حبان (۷۷۱). وأخرجه أيضًا : البزار (214/8 
رقم: »)۲۹۸٤‏ والطيالسي (ص 257 رقم: )٤‏ وعبل بن حميد (ص 2198 رقم: »)٥٥٥‏ وأبو 
يعلى (۲۰۷/۱۳» رقم: ۷ ) والدارمي ١7/ه0مم‏ رقم: 0777© والروياني ١1//اواى‏ رقم: 
۸( 
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(الأم) مصدر أمّ إذا قصدء والأَمَةٌ لفظ مشترك والمراد به هاهنا الإمام» سمي 
بذلك لأنه يُوْم؛ أي يفص ومنه قوله: $ إن إِيَرَهِيمَ كارت مه 4 [النحل: .]١4١‏ 
ِيمّمَه) قصده» و(الرزانة) السكينة والوقارء والظل هاهنا مستعار لهاء والقنقل: الكثيب 
من الرمل؛ وبه سمي تاج كسرى؛ لعظمه؛ والمراد به هاهنا التاج» و(أما) منصوب على 
التمييز؛ أي: هو المرتضى قصده. 

و(قنقلا) منصرت عاق الحالء :وهو راقع مقع وتودك ا تيقول: كيو اللاي برضي 
قصده إذا كان إمامًا عالمًا به» وإذا قصد ظل السكينة متوجّاء وجعل السكينة هي التي 
تقصده؛ إجلالا له ومن كلامهم: جلس فلان وعليه تاج السكينة والوقار» يشير إلى أن 
قارئ القرآن ينبغي ألا يقتصر على حروفه فإنه لا يعد قدوة بذلك» وأن يكون ذا سكينة 
ووقار فإنه حامل راية الإسلام. 
و ا كان لرن عو كه موه لحي أذ ت 

جعله حرا؛ لأنه لم تسترقه الدنيا ولم يتعبده الهوى؛ لأنه فهم من كتاب الله - 
تعالى - ما أكسبه ذلك و(الحري): الحقيق» و(الحواري): الناصر المخلص في نصرته» 
وخفف الياء» وتخفيفها جائز» وقد قرىئ (إِيَاكَ) بتخفيف الياء استثقالا للتضعيف في 
حرف العلة» ومنه: حتى إذا لم أجد غير الشر. 

و(التحري): القصد. و(تنبلا) عاث مستعار من تنبل البعير» أو إلى أن تنتقى 
الأنبل» ومعناه أنه فتح له باب الفهم جزاءً لسعيه» فلم تزِلٌ قدمه ولم تستخفه الشبه 
واسم كان مضمر فيهاء و(الحري) خبرهاء و(حواريًا) حال من ضمير (الخري)» و(له) 
متعلق به» و(بتحريه) متعلق ب(الحري).؛ وهو في التقدير متصل به؛ أي: إن كان الحري 
يقصد في حال إخلاص نصره» والهاء في (تحريه) عائدة على القارئ أو على القرآن؛ 
فعلى الأول هي فاعله في المعنى والمفعول محذوف» وعلى الثاني بالعكس. 

و(إلى أن تتبّلا» متعلق ب(الحري) أو ب(الحواري)؛ يقول: هو الحو إن كان الحقيق 


)0 القراءة لعمرو بن فائد الإسواري» ا انظر: البحر المحيط )۳/۱ المحتسب ماك 36 
مختصر ابن خالويه (ص: .)١‏ 


مقدمة الناظم ۹۹ 
بأن يقصد القرآن؛ أي: بأن يجعله مقصده؛ وضرف همته إليه فيشتغل بحفظه وعلومه 
والعمل به فتنتج له من ذلك الحرية لا محالة. وإنما يكون حقيقًا بقصد القرآن في حال 
إخلاص قصده له» والذب عنه بأن يُوَهّل لذلك ويُوَفّق له. 

٠وا‏ كاب الله أؤق شافع وا و ا د 


في الحديث: «من شفع له القرآن يوم القيامة نجا»» وفيه: «هو شافع مشفع» 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وإذا كان الشفيع بهذه المثابة فهو أوثق شافع؛ أي: أقواه» ومنه: حبل وثيق؛ أي: 
قوي» والمعنى في إضافة أفْعَل التفضيل إلى الواحد إثبات الفضل المذكور في معنى 
َفْعل المذكور على الجنس المذكور إذا فضلوا واحدًا واحدّاء والعَنَاءُ بالفتح والمد: 
الكفاية» و(أغنى) المضاف إليه يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون من أغنى بمعنى كفى» كأنه قال: وأكفى كفاية» وبناء أفُعل 
التفضيل من الرباعي قليل» وقد جاء في نحو: هو أعطاهم للمال» وأولاهم للمعروف» 
والشائع بناؤه من الثلاثي. 

والثاني: أن يكون من عَنَى بالمكان إذا قام به» كأنه قال: وأبقى كفاية. 

والثالث: أن يكون من عَنِيَ إذا كثر ماله» كأنه قال: وأثر كفاية على سبيل المجاز. 
ولك أن تقدر في الأوجه الثلاثة حذف (ذي) قبل (غناء) فيئول المعنى إلى مغن وهو 
اوس كانه كاش کے و انق قري ار ق ی و ل على اوی 
الأخيرين من الثلاثي» والمعنى على تقديرهما حسن؛ لأن الكافي إذا بقي ودام دامت 
كفايته واستمرت من غير انقطاع؛ وإذا أثرى اسع جوده وعطاؤه» و(واهبًا متفضلاً) 
حالان في ضمير (أغنى)» والله أعلم. 
ا اس تحتل ع و د ق ا ا 

في الحديث: «مثل صاحب القرآن» مثل جراب مملوء بسكا يفوح به كل 
)١(‏ والحديث بتمامه: «إن هذا القرآن شافع مشفع» وماحل مصدق» من شفع له القرآن يوم القيامة 


نجاء ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه». كنز العمال (00۲/1(« برقم: 
175١‏ 5). 


و١٠١1‏ مقدمة الناظم 


مکان»» فأي جليس أفضل منه. وإذا كان خير جليس فينبغي أن يجالس بما يليق به 
من استعمال الأدب» وترك الإعراض عنه؛ والتفهم لحديثه» والجليس بمعنى المجالس؛ 
كالخليط بمعنى المخالط. 

ورالترداد) مصدر على التَّفْعَال بفتح التاء و(يزداد) يفتعل اڭ تاؤه دالا 
والضمير فيه عائد على (كتاب الله)؛ للأنه كلها ردو اراد اجا ويجوز أن يعود 
على القارئ؛ لأنه يزداد بترداده من الثواب الجزيل» وفوائد العلم الجليل ما يتجمل به 
الدنيا والآخرة. و(تجملا) مفعول به» وهو في الأصل مصدر تجمل؛ مطاوع جمل. 
۲-وَحَيْث الْقَنى يَرَنَاعٌ في ظَلُمَاتِهِ فجن الق لا اه فيللا 

(حيث) من ظروف المكان» وقال الأخفش”" - رحمه الله - : يكون زمائاء أيضًا؛ 
كقول طرفة: 

وهذا غير لازم إذ يمكن أن يكون المعنى في كل مكان» وهي مبهمة يبينها ما 
بعدهاء ولا تكاد العرب توقع بعدها المفرد بل تبنيها بالجملة» وقد جاء بعدها المفرد 


(۱) ومن ألفاظه التي عثرت عليهاء قال رسول الله : «من تعلم القرآن ثم قام به فهو كمثل جراب 
محشو مسكًا يفوح من ريحه كل مکان» ومن تعلم القرآن ورقد به وهو في جوفه كمثل جراب 
وكي على مسك». انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:؟75 )» رقم (157). 

(۲) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري» أبو الحسن» المعروف بالأخفش 
الأوسطء نحويء عالم باللغة والأدب» من أهل بلخ» سكن البصرة» وأخذ العربية عن سيبويه» 
وصنف كتبا منها: تفسير معاني القرآن» وشرح أبيات المعاني» والاشتقاق» ومعاني الشعرء 
وكتاب الملوك والقوافي» وزاد في العروض بحر (المتدارك» وكان الخليل قد جعل البحور 
هة فر فاضت صئة عكر زت 65ه). انظر: الأعلام .)٠١١/۳(‏ 

(۳) هو من المديد» من قصيدة جاء في مطلعها: 

أاشَجاك الرَبعُ أم قتفه أم رما دارش خقفه 
طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد أبو عمروء البكري الوائلي» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» 
كان اغ کی یالرل ی اة على مات فى آکی ت هر لني اد الو 
وتنقل في بقاع نجدء اتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندماثه» ثم رسله بكتاب إلى 
المكعبر عامله على البحرين وعُمان يأمره فيه بقتله» لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بهاء فقتله 
المكعبر شابًا (ت ٠١‏ ق. ه). - الموسوعة الشعرية 


مقدمة الناظم ٠١١‏ 


في موضع رفع بالابتداء» وخبره الجملة التي بعذه» والجميع في موضع خفض بإضافة 
(حيث) إليه. 

و(برتاع) يتل من الروع وهو الفزع. ويقال: رعته فارتاع؛ أي: أفزعته ففزع»› 
و(في ظلماته) ظرف لريرتاع)» والهاء عائدة على الفتى» وأضاف الظلمات إليه؛ لأنها 
ظلمات أعماله أو لأنه فيها. و(من القبر) في موضع الحال؛ ا صادرة من القبر» 
و(من) لابتداء الغاية» وللقبر ظلمات لا ينورها إلا صالح الأعمال. 

وفي الحديث: «إن هذه القبور مملوءة على أهلبا ظلمةًء وإن الله لينورها هم؛ 
لصلاتي عليہم» وفي (يلقاه» ضمير مرفوع يعود على كتاب الله و(السنا) بالقصر: 
الضوءء ومنه: « سنا بَرَقِهِ- »© [النور: ۳ ويكتب بالألف؛ لقولهم: سنوان» فأما البيت 
المعروف فحكى أبو زيد في تثنيته الواو والياء فيكتب بالألف والياء و(السنا) بالمد: 
الرفعة» وانتصاب (ستا) على الحال من فاعل(يلقاه)» وهي حال موطئة؛ كقوله - تعالى-: 
١‏ قرَءَاتا عَربيا 4 [الزمر: ۲۸]» أو غير موطئة على تقدير وقوعها موقع المشتق. 

و(متبللا) على الوجه الأول صفة» وعلى الثاني حال ثانية» ومعناه على الوجه 
الأول مستنيرّاء وعلى الوجه الثاني باشا؛ يقال: تهلل وجهه إذا استنار وظهر من أثر 
السووو واااو 
١١‏ -هَُالِكَ يَهْنِيه مَقِبِلَا وَرَوْضَةً وَمِن أجْلِهِ فِي ذِرْوَةٍ الجِرٌ يجلا 

(هنا) ظرف مكان» والكاف الداخلة عليه حرف مجرد للخطابء واللام دال على 
بعد المشار إليه» خُرّكَ لالقتاء الساكنين» وكُسِرَ على الأصل في اجتماعهماء ويستعار 
للزمان أيضًاء وقد ذكر ذلك في قوله - تعالى - : « هتاللك دَعَا رَحَريًا ربد 4 [آل 


)١(‏ أخرجه أحمد (/150ء رقم: 5589١1).؛‏ قال الهيثمي (77/9): رجاله رجال الصحيح. وأخرجه 
أيضًا: الدارقطني (۷۷/۲)» والضياء (2117/5 رقم: *174). وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم 
(/209 رقم: 407). وأخرجه أيضًا : الطيالسي (ص 275١‏ رقم: ۲٤٤١‏ وأبو يعلى /١١(‏ 
٤‏ رقم: »)1٤۲۹‏ والبيهقي »٤۷/٤(‏ رقم: <A‏ 


۰۲ مقدمة الناظم 
عمران: ۳۸]» « هَُالِك تَبنُوا كُلُ تفس مآ أُسَلَقَتَ 4 [يونس: ١۳]ء‏ « هكَالِك الْولَيَه 
لله 4 [الكهف: :؛] وهو على ذلك هاهنا أشار به إلى زمن لقي القرآن القارئ في 
القبر» والعامل فيه (يهنيه)» ومعنى (يهنيه): يطيب له؛ يقال له: هناه العيش إذا لذ له 
وطاب» وأصله الهمز لكن خففه بإبداله ياء ساكنة على غير قياس» أو أبدله ياءٌ مضمومة 
- على رأي الأخفش - ثم حذف الضمة» وفيه ضمير مرفوع يعود على القبر» وميّزه 
بقوله: (مقيلا وروضة)» وأشار بالمقيل والروضة إلى طيبه؛ لأن المقيل مكان القائلة 
ولا يكون إلا طيبًا ذا فيء وراحة» وربما كان فيه ماء وشجر. والروضة محل الراحة 
أيضًا. 

وقد جاء: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وهو للقارئ 
روضة إن شاء الله - تعالى - . و(من أجله) متعلق ب(يجتلي)» ولي ذروة) ظرف له 
أيضًا وذروة كل شيء أعلاه» وتُكسر ذالة وتُضمء وجمعها ذرّاء والحال في ذروة العز 
ممتنع من كل آفة» و(يجتلى) ينظر إليه بارزاء من قولك: اجتُليت العروس إذا نظرت 
إليها بارزة في زينتها. 
4-ياشذ في إِوْضَائه لحيبه وأجخيز بو شؤ لا ليه مولا 


في الحديث: «إن القرآن يقول: يارب رضني ځبيبي)؛ أي: اجعلني له مرضيًاء 
كما 5 تقول: حببني لفلان؛ أي : اجعلني له محبوبًاء وحقيقته: اجعل صحبتي له مرضية؛ 
أي: أعطه من النعيم المقيم لأجلها ما لا يزال كلما تقلب فيه مسرورًا بصحبتي راضيًا 
لهاء وهذه حال من أكرم لاه صفح وا كما انعا لمن "افيد للجلها الفسغط 
لهاء والتندم عليها أبدًا. 


(۱) أخرجه الترمذي »1۳۹/٤(‏ رقم: .)115٠‏ 

(۲) وليس المقصود الحديث بلفظهء » وإنما المقصود فيه ما جاء في نحوه من الحديث النبوية: : (يعجيء 
القرآن يوم القيامة» فيقول: يا رب حله» فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يوت 5د قلسن خلة 
الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض عنه» فيرضى عنه» فيقال: اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة». 
أخرجه الترمذي (2078/5 رقم: »)۲۹٠١‏ وقال: حسن صحيح. والحاكم (۷۳۸/۱» رقم: 
4 5). وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في شعب الإيمان (417/1 2 رقم: ۱۹۹۷). 


مقدمة الناظم 1۹۳ 
وقد أخبر الله - تعالى - عن حال الظالم وندامته على صحبة من أراده فقال: 
و ووم يَحَضٌ أَلطَّالِمُ على يَدَيْهِ 4 [الفرقان: ۲۷] إلى آخر الثلاث» والإرضاء في البيت 
واقع موقع مصدر: رضيء هاؤه عائدة على القرآن» ولولا مراعاة لفظ الحديث المذكور 
لساغ أن يعود على الله وِبَكَ؛ لأن (يناشد) دال على المناشد» والمراد به الله - سبحانه - ؛ 
أي: يسأل الله كك ملحا في أن يرضي قارئه بما يعطيه؛ لكن مراعاة لفظ الحديث أولى؛ 
لأنه مقصود للناظم. والمراد بحبيب القرآن قارئه» و(أجدر به) كقوله: (أخلق به)» وقد 
مر الكلام فيه» والهاء المجرورة بالباء عائدة على الرضا بدليل تمييزها بسؤال. 
و(موصلا) نعت السؤالء (إليه) متعلق ب(موصلا)؛ وهاؤه تعود على القرآن» والمعنى 
وأجدر بالإرضاء سلا موصلا إلى القرآن بالكون والوقوع. 
٠٥‏ فيا أَيُهَاالْمَارِى به مُّمَشكا مجلالةفِي كل حال مُبَجَّلا 
نادى قارئ القرآن المتصف بالصفات المذكورة في هذا البيت فبشره بما ذكر في 
البيت الذي بعده» وفعل في همزة القارئ ما مر في همزة (يبنيه)» وزاد الباء في به على 
حد زيادتها في قوله: 
ا ا شان 
وقوله: 
صرب بالشيف وَنَرْجُو بالفرَج" 


)١(‏ هو من البسيط؛ وقائله الراعي» من قصيدة يقول في مطلعها: 
يا أهل ما بال هذا الليل في صفرٍ يزدادُ طولاً ومايزدا من قصر 

عُبِيد بن حُصين بن معاوية بن جندلء النميري» أبو جندل» من فحول الشعراء المحدثين» كان من 
جلّة قومه» ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل وكان بنو نمير أهل بيتِ وسؤددء وقيل: كان راعي 
إبل من أهل بادية البصرة» عاصر جريرًا والفرزدق وكان يفضّل الفرزدق فهجاه جرير هجءً مرا 
وهو اش أسحانت"الملتحناتة: وسماه بعض الرواة حصين بن معاوية (ت ٩١‏ ه). - الموسوعة 
الشعرية 

(۲) هو من الرجزء مجهول القائلء وجاء قبله: 

نحن بني جعدة أص حاب الفلج 

- الموسوعة الشعرية. 


١‏ مقدمة الناظم 


ولا يتعلق على هذا الوجه بشيء. ويجوز أن تكون غير زائدة على معنى مغتبطًا 
ا فك ين فل بالمقدر لها أو على إرادة الي آي متكا تماق 
ب(متمسك)» والتمسك بالقرآن العمل بمضمونه» وإجلاله تعظيمه وتبجيله توقيره» فمن 
إجلاله وتوقيره ترك الجدال والمراء فيه» ففي الحديث: «إياكم والاختلاف. فإنما هلك 
من كان قبلكم بالاختلاف»'. ومن إجلاله وتوقيره إجلال حملته وتوقيرهم» ومن 
إجلاله وتوقيره حسن الاستماع له والإنصات لتلاوته» ومن إجلاله وتوقيره احتساب 
حامله كل ما يشين من الأفعال المستقبحة؛ فقد روي عن الفُضيل - رحمه الله - أنه 
قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام؛ لا ينبغي أن يلغو مع من يلغوء ولا أن يسهو مع 
من يسهوء ولا أن يلهو مع من يلهو. 

والأسماء المنصوبة في البيت أحوالء والله أعلم. 
5 هَنيِيًا ريا الاك عَليهما ملآبش أنْوَارٍمِنَّ الاج اللا 

في الحديث: «من قرأ القر آن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجًا يوم القيامة ضوؤه 
أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا»'". فقوله: (وعمل بما فيه) هو المنظوم معناه 
في البيت الذي قبل هذاء و(اهنا): الذي لا آفة فيه» و(المريء): المأمون الغائلة» وهما 
صفتان مأخوذتان من هنا ومراء وهنا ثلاثي» ومرا مثله: إذا تبعه فإن أفرد قيل: أمرا. 
والمريء: العضو الذي يسير عليه الطعام بالحلق» والفعل المذكور مأخوذ منه. 

وانتصاب (هنيئًا مريئًا) على حد انتصاب قولهم: عاتدًا بك» وأقائمًا وقد قعد 
الناس» وأقاعدًا وقد سار الركب؛ لأن الجميع من قبل الصفة الواقعة موقع المصدر 
القائم مقام الفعل» كأنه قال: هَنَاكَ وَمَراكَ أيها القارئ الإكرام» ونحوه قوله - تعالى - : 
( كوأ وَآَسْرَبُوأ هَبِيَكا يما كث تَعْمَلُونَ 4 [المرسلات: ١٤]؛‏ أي: هناكم الأكل 
والشربء أو هناكم ما كنتم تعملون على زيادة الباءء ومثله: 


(۱) أخرجه أحمد »419/1١(‏ رقم: ۳۹۸۱)» و(١451/1)‏ برقم: ۳۹۹۳). 


(۲) أخرجه أبو داود برقم »)١457(‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف. انظر: ضعيف الجامع الصغير برقم 
»)٥۷٦۲(‏ والمشكاة برقم (۲۱۳۹). 


مقدمة الناظم 1۰0 
غا اغ :ذاو خا اة ف أعراففنا اا ل 


أي: هَنا عزة المستحل من أعرضناء وذهب بعضهم إلى أن (هنيئًا مريئًا) حالان 
من مفهوم الفعل الناصب لهما قائمان مقامه» كأنه قال: هَنَّاكَ الله بالإكرام» ويجوز في 
البيت أن يكونا حالين من فاعل محذوفء كأنه قال: ثبت لك الإكرام هنيئًا مريئاء 
وصفتين لمصدر محذوف» كأنه قال: عش عيشا هنيئًا مريئّاء وتثنية (الوالدين) على 
تغليب المذكور منهماء وارتفاعه بالابتداء» والخبر: (عليهما ملابس)» ولك أن ترفع 
(ملابس) بالخبر ؛لأنه قد اعتمد بالابتداء والملابس جمع ملبس اسم للبس بمعنى 
ملبوس» وإضافتها إلى الأنوار لملابستها إياها. 

و(من التاج) في موضع الصفة ل(ملابس)» و(من) لبيان الجنسء و(الخلى) جمع 
حلية» ويقال: حليته وحلي» ولحية ولحى في أسماء قليلة خرجت عن القياس الذي هو 
كسر أوائلها في الجمع كما في الإفراد. وليس في الحديث ذكر الحلي. 


(1) هو من الطويل» وروي عن جرير وكثير عزة بلفظه» جاء للأول منهما ضمن بيتين جاء في الأخير 

مهما 

أسيئي بنا أو أحينني لا مَلومَةً لَتَيناؤلامَقليةًإن تقلت 
وجاء للثاني ضمن قصيدة يقول في مطلعها: 

خَلينَيَ هَذا ربع عَرْةَ فَإعقلا قلوضيكما ثم إبكِيا حَيتُ حَلَّتٍ 
جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» أبو حزرة» من تميم؛ أشعر أهل 
عصره» ولد ومات في اليمامة» وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه 
غير الفرزدق والأخطلء كان عفيمًاء وهو من أغزل الناس شعرًا (ت ٠١١‏ ه). 
كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح من خزاعة وأمه جمعة بنت الأشيم الخزاعية» شاعر 
متيم مشهورء من أهل المدينة» أكثر إقامته بمصر ولد في آخر خلافة يزيد بن عبد الملك» وتوفي 
والده وهو صغير السن وكان منذ صغره سليط اللسان وكفله عمه بعد موت أبيه وكلفه رعي 
قطيع له من الإبل حتى يحميه من طيشه وملازمته سفهاء المدينة» واشتهر بحبه لعزة فرف بها 
وعُرفت به وهي: عزة بنت ميل بن حفص من بني حاجب بن غفار كنانية النسب كناها كثير في 
شعره بأم عمرو ويسميها تارة الضميريّة وابنة الضمري نسبة إلى بني ضمرة. وسافر إلى مصر 
حيث دار عزة بعد زواجها وفيها صديقه عبد العزيز بن مروان الذي وجد عنده المكانة ويسر 
العيش» وتوفي في الحجاز هو وعكرمة مولى ابن عباس في نفس اليوم فقيل: مات اليوم أفقه 
الناس وأشعر الناس (ت5١٠‏ ه). - الموسوعة الشعرية 


١٠‏ مقدمة الناظم 


والمعنى يقتضيه لأنه المتوّج يكون في أكمل زينة. 


١-قما‏ ظَنُكُمْ بالنَجْلٍ عند جَرَائه و ا العبية 
والبجل) الولدء مأخوذ من نجلت الشيء؛ أي: أخرجته؛ ومنه: 


تمم بنصف هذا البيت معنى آخر الحديث المذكور في البيت الذي قبله؛ لأن 
آخره: فما ظنكم بالذي عمل به» وفي حديث آخر: (إن لله أهلين من خلقه» قيل: ومن 
هم يا رسول الله؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» فما ظنكم بأهل الله 
وخاصته)”". 

و(ما) استفهامية في موضع رفع بالابتداء والخبر: (ظنكم)» والاستفهام هنا في 
معنى الأمر؛ أي: ظنوا ما شئتم من الجزاء لهذا الولد الذي يكرم والداه من أجله 
ونحوه: ١‏ هَل انم 4 مون [المائدة: ١٩]؛‏ أي: انتهواء والظن: مصدر ظننت» وهو 
مضاف إلى الفاعل» فظننت يتعدى إلى مفعولين لا يحذف أحدهما دون الآخرء فإن 
حذفا معا جازء ومنه: « وَظَتَنثْرَ ظَرى آَلسَوَءِ 4 [الفتح: ]١١‏ وظننت ذاك؛ لأن ذاك 
إشارة إلى المصدر. 

وتقول: ظننت به إذا جعلته موضع ظنك كما تقول: ظننت في الدار. و(ما ظنكم 
بالنجل) من هذا القبيل. و(عند جزائه) في موضع الحال من النجل؛ أي: ما ظنكم 
بالنجل كائنًا عند جزائه؛ أي: بحضرته. 


)١(‏ هو من المنسرح» وقائله الأعشى» من قصيدة يقول في مطلعها: 
الأعشى سبق وأن ترجمنا له. - الموسوعة الشعرية 

(۲) أخرجه الطيالسي (ص: 2587 رقم: »)5١74‏ وأحمد (21717/9 رقم: 20١70١‏ والنسائي في 
الكبرى: (21//5» رقم: »)8١١‏ وابن ماجه 2978/١(‏ رقم: 5» والدارمي (؟/2015 رقم: 
)“٦‏ والحاكم /57/١(‏ رقم: ٩‏ ) وقال: وقد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن 
أنس هذا أمثلها. وأبو نعيم في الحلية (/7)» والبيهقي في شعب الإيمان (2001/1 رقم: 
4.» قال المنذري (۲۳۱/۲): إسناده صحيح. 
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ولما انقضى حديث إكرام والدي القارئ لأجله استأنف الثناء على القراء بما 
تضمنة الخد المدكون آنه أعني قوله: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)", 
و(أولئك) في موضع رفع بالابتداء» وصيغته صيغة جمع على غير واحد» وواحله: ذا 
ويشار به إلى جماعة المذكر والمؤنث» ويشمل أولوا العلم وغيرهم ويستعمل ممدودًا 
وهو الأكثر» ومقصورّاء وكافة حرف مجرد للخطاب» ولأهل الله) خبر (أولئك» 
والإشارة بالأهلية إلى قرب المنزلة من رحمته» و(الصفوة) بالفتح والكسر لغتان 
صحيحتان؛ والضم أيضًا يحكى فيهاء رهي عبارة عن الخالص من كل شي 

أخبر أنهم صفوة الخلق» كما أخبر ايك أنهم خاصة الخلقء والتقدير: إلى 
الجموع الصفوة و(الملا) الأشراف والرؤساء ومنه: « أل تر إلى آلْمَلٍَ 4 [البقرة: 
5 "] $ وَقَالَ أله » [الأعراف: »]5١‏ سمو بذلك؛ لأنهم ممتلئون شرفاء أو لأنهم 
مليئون مما يخرج إليه منه» أو لأنهم مليئون بكفايات الأمور؛ أي: مُطيقون لهاء أو لأنهم 
يتمالئون؛ أي: يتظاهرون ويتساندون» أو لأنهم يمائون القلوب هيبة والمجالس أَبّهة 
وقد يأتي الملا بمعنى الجماعة أيضّاء وقد فسر به لى أَلْمَلٍَ 4 [الصافات: 4]ء 
١‏ وَقَالَ آله 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ وأصل الملا في البيت أن يكون مهمورًا مرفوعًا لكنه 
قدر الوقف عليه بالسكون» ثم أبدل الهمزة ألمًا. 
5 الو وَالْإخْسَانٍ وَالصَّبْرِ الى خُلآمُمْ بها جك الْقُرَانُ ممصلا 

(أولو) تابع لما قبله أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي هم أولو البر» والبر: الصلاح» 
وقيل: الخير. قال بعض أهل اللغة: ولا أعلم تفسيرًا للبر أجمع منه. و(البر): العطف 
والإحسان ومنه: بر والديه» والبر: الصدق» ومنه» بر في يمينه» والحج المبرور الذي لا 
يخالطه شيء من المآثم» والبيع المبرور الذي لا يخالطه كذب ولا خيانة. و(الإحسان) 
إتيان ما يحسن من الأفعال. و(الصبر) أصله في اللغة: الحبس» ومنه: « وَآَصّيِرٌ تَفْسَكَ » 
[الكهف: ۲۸] والمراد به - هاهنا - : حبس النفس على الطاعة وعن المعصية؛ 


)١(‏ المشار إليه قريبًا. 


١4‏ مقدمة الناظم 
وحبسها عن الجزع» راجع إلى ذلك. 

و(التقى) اجتناب جميع ما نهى الله» وللعلماء في معناه أقاويل - ليس هذا موضع 
ذكرها. وتاؤه مبدلة من واو الوصف» وكأن صاحب هذا الوصف - على اختلاف 
ا ا SE SSL‏ ل 


قصدهم كتاب الله - تعالى - كما تقدم - فقرءوه وتفهموه واجتهدوا في العمل 
لمضمونه» فكان ما ذكر من جملة صفاتهم النفسية الموجودة فيه؛ قال - تعالى - : 
« وکن الْبرّ مَنْ ءَامَنَ باللَه الوم الجر 4 [البقرة: 1101 ظ وما عند آله حَيْرٌ َلَْبرَا رٍ» 
[آل عمران: »]١54‏ ظ ِن الْأَبرَارَ لَفى ده تَعِيمٍ 4 [الانفطار: ]١‏ « وَأَحَسِيُوَأ إن آله يك 
المخسيين 4 [البقرة: IE ۲١۴‏ 
قبل ذَلِكَ مُحْسِيِينَ 4 [الذاريات: »]١5‏ وقال: « وَآصيروأ إن آله 5 آلصبریت 4 
[الأنفال: ›]٤٦‏ « وله بُ الصَّبرِينَ 4 [آل عمران: ١ 21١45‏ إِنْمَا يوي الصَِّرُونَ 
أَجَرَهُم يكير حِسَابٍ 4 [الزمر: ١٠]ء‏ وقال: « أتقوأ أله إن كنم مُؤْيِِينَ 4 [المائدة: 
6 « وَاعَلَمُوَأ أن آله مَعْ الْمتَقِينَ 4 [التوبة: *]ء « إِنْمَا يَتَقَكلُ آله مِنَ اَلْمُئَقِينَ » 
[المائدة: ۲۷]ء إلى غير ذلك من الآيات المضمنة لهذه المعاني. 

وفي ذكر اتصافهم بهذه الصفات المذكورة تنبيه على اتصافهم بما يشاكلها من 
الزهد والتوكل والرضا والتسليم ونحوها من صفات القوم؛ لأن بعضها مرتبط ببعض» 
وحالهم من صفاتهم» وهو مبتدأ خبره الجملة التي بعدهاء و(مها) متعلق ب(جاء)» والباء 
فيه للتعدية» و(مفصلا) حال من القرآنء ومعناه مُبَيِئّه ومنه: كت فصت ءَايَسْهُء»ك 
[فصلت: *]؛ أي: بينت» ويجوز أن يكون (يها) حالَا من القرآن؛ أي: جاء القرآن 
ملتبسًا بها. 


0 


4 عَلَيِكَ بها مَاعِشْتَ فِيها مُنَاففِسًا وَبغتَفْسَكَ الدُنيا بانقا ا الغلا 


(عليك) إغراء» ومعنى الإغراء: الحث والإلصاق» وفيه ضمير لا يظهر» وكأنه 


مقدمة الناظم ۱۰۹ 
اسم عند جماعة من النحاة كالسيرافي“ وعبد القاهر”“ وغيرهماء وحرف عند 
الآخرين» ويتعدى تارة بنفسه» وتارة بحرف الجرء وذلك على حسب ما يقدر بهء فإذا 
قلت: عليك بالأمر فكأنك قلت: الزم الأمر. وإذا قلت: به فكأنك قلت: الصق به» و(ما) 
في قوله: (ما عشت) مصدريةء الزمن مقدر معها؛ أي: مدة عيشكء والعامل في الظرف 
المقدر (عليك)» وفيها ظرف للمنافس» ومنافس من قولك: نافست في الشيء إذا بذلت 
فيه ما تفس وَغَلا. 

(وبع نفسك الدنيا)؛ أي: الدنية الحقيرة أشار إلى دناءتها مبتدًا ومآلاء كما أشار 
إلى ذلك من قال: 
ذا تحال تح ال و ا 


)١(‏ الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» أبو سعيد: نحويء عالم بالأدب. أصله من سيراف (من 
بلاد فارس) تفقه في عمان» وسكن بغداد» فتولى نيابة القضاء وتوفي فيها. وكان معتزليّاء 
متعففاء لا يأكل إلا من كسب يده» ينسخ الكتب بالأجرة ويعيش منها. له: الإقناع - في النحوء 
أكمله بعده ابنه يو سف» وأخبار النحويين البصريين؛ وصنعة الشعر» والبلاغة» وشرح المقصورة 
الدريدية» وشرح كتاب سيبويه (ت ۳۹۸ ه). انظر: الأعلام .)٠١١/۲(‏ 

(؟) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيء أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أئمة 
اللغة. من أهل جرجان (بين طبرسات وخراسان» له شعر رقيق. من كتبه: أسرار البلاغة» ودلائل 
الإعجازء والجمل - في النحوء والتتمة - نحوء والمغني - في شرح الإيضاح» اختصره في شرح 
آخر سماه: المقتصدء وإعجاز القرآن» والعمدة فى تصريف الأفعال» والعوامل المائة 
(ت١لا؛‏ ه). انظر: الأعلام (41/4). 

() هو من السريع» وقائله أبو العاهية» من قصيدة يقول في مطلعها: ۰ 

وَعَبرواالأنيا إلى غيرها قإلماالأنيالهممعبمزر 
أبو العتاهيّة: إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» العنزي» أبو إسحاق. شاعر مكثر» سريع 
الخاطر؛ في شعره إبداع» يعد من مقدمي المولدين» من طبقة بشار وأبي نواس وأمثالهما. كان 
يجيد القول في الزهد والمديح وأكثر أنواع الشعر في عصره. ولد ونشأ قرب الكوفة» وسكن 
بغداد. كان في بدء أمره يبيع الجرار ثم اتصل بالخلفاء وعلت مكانته عندهم: وهجر الشعر مدة» 
فبلغ ذلك الخليفة العباسي المهدي» فسجنه ثم أحضره إليه وهدده بالقتل إن لم يقل الشعرء فعاد 
إلى نظمه» فأطلقه توفى فى بغداد سنة ۲٠١(‏ ه). - الموسوعة الشعرية 
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وياء (الدنيا) مبدلة من واوء وهكذا حكم فعلى صفة أن تبدل واوها ياء» فرقًا 
بينها وبين الاسمء وقد جاءت القصوى بالواو؛ تنبيهًا على الأصل. والأنفاس: الأرواح؛ 
جمع نَفْسء والعلى: صفةٌ للأنفاس» وهو إما مفرد فيكون من باب رَجُلُ عَذل ويكتب 
بالألف أو الياء. وإما جمع عليا فيكتب بالياء» ويحتمل الكلام بعد ذلك معنيين: 

أحدهما: أن يكون معنى (بع): ابذل نفسك الدنية في أنفاس تلك الصفات 
الشريفة» فتكون الباء بمعنى في» وبذل النفس مستعار في بلوغ الجد والطاقة. تقول: 
لأبذلنَ نفسي في هذا الأمر؛ أي: لأبلغن فيه جهدي وطاقتي. 

والثاني: أن يكون (بع) بمعنى البيع الذي هو ضد الشراءء ويكون في الكلام 
حذف مضاف؛ أي: بع صفات نفسك الدنية بأنفاس تلك الصفات الشريفةء والبيع 
يستعار في الإبذال توسعًا؛ لما بينهما من المناسبة؛ لأن البائع يبذل ما عنده بما عند 
المشتري» ويستعار الشراء في ذلك أيضًاء ومنه: أأُولتيك دين اشرو الضْلَلَة 
ِلْهُدَى* [البقرة: ١]؛‏ أي: استبدلوا الكفر بالإيمان واختاروه عليه. 
٠‏ -جرَّى الله بالْخَيِرَاتِ عا أيفةً لتا نلوا الفُوآنَ ذبا وَسَلْسَلاً 

في الحديث: «من أولى إليكم معروفا فكافئوه, فان لم تجدوا فادعوا له وان 
من أجل المعروف ما أولاه السلف - رضي الله عنهم - من بذل الجهد في حفظ 
الشريعة» والذب عن كتاب الله - تعالى - حتى أوصلوه إلى من جاء بعدهم سليمًا من 
التحريف» والتبديل نقيًا من التخليط والأباطيلء وإن ذلك مما يمكن في القلوب حبهم؛ 
والدعاء ثمرة الحب» وإذا عجز المرء عن مكافأة من أحسن إليه فسبيله الإحالة على 
الكريم - سبحانه - » وإذا قال: اللهم اجزه عني خيرّاء فكأنه يقول: أنا عاجز عن 
مكافأته وأنت القادر على ذلك فكافئه عني وجازه. وفي الحديث: «إذا قال الرجل 
لأخيه: جزاك الله خيرًاء فقد أبلغ في الثناء'". و(لنا) في موضع الصفة لرأئمة)» أو 


)١(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: حديث رقم: (0971) في صحيح الجامع. 

(۲) من حديث أبى هريرة: أخرجه عبد الرزاق (2517/1 رقم: »)"١١۸‏ وابن منيع كما في إتحاف 
الخيرة المهرة للبوصيري (۳۱۷/۷ - 2318 رقم: 5975 »)1۹۳١‏ والبزار كما في كشف الأستار 
)4۷/۲ رقم: ٤‏ » قال الهيثمى :)٠5١/5(‏ فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. والخطيب 
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مفعول ل(نقلوا) قدم عليه. 

و(القرآن) هنا اسم الكتاب العزيز» أو مصدر. و(عذبًا) على الوجه الأول نعت 
لمصدر محذوف أو حال مؤكدة» وعلى الثاني نعت لمصدر محذوف لا غيره. 
والعذب: الحلوء والسلسل: السهل السلس حال الابتلاع؛ والعذوبة والسلاسة مستعاران 
هاهناء والإشارة بعذوبة القرآن والقراءة إلى نقلهما كما تحملا من غير زيادة ولا 
نقضان. 
١‏ فْمِلْهُمْ بُدُورٌ سَبعة فَذْ تَوَسَطَثْ سَمَءَ الغلى والعذلٍ زرا وَكُمَلا 

(من) هنا للتبعيض» والإشارة بذلك إلى كثرة من سلف من حملة القرآن. 
و(بدور): مبتدأء وفاعل على رأي الأخفش؛ جعلهم كالبدور في علو منازلهم واتساع 
أنوارهم» واستعار للعلى والعدل سماء وجعل هذه البدور متوسطة لهاء وفيه إشارة إلى 
من لم يتوسط هذه السماء من بدور القراء» و(زهرًا) جمع أزهار؛ يقال: زهر إذا أضاء 
فهو زاهر وأزهر على طريق المبالغة» ويسمى القمر أزهر لذلك» وانتصابه على الحالء 
و(وكملا) حال أخرى معطوفة. 

أخبر أن هذه البدور توسطت السماء المذكورة في حال قوة نورها وكمالها. 
والبدر إذا توسط السماء وسلم مما يستر نوره وكمال فهو النهاية. 
ادلي E‏ ا ی عقن ق 

(الشبب) جمع شهاب» والشهاب - في الأصل - : الشعلة الساطعة من النار» 
ومنه: دَاتِيكُم يشاب قبس [النمل: 17» ثم سمي الكوكب المضيء بذلك ونار 
الشيء واستنار: أضاءء ونور غيره: أضاءهء و(الدّجى) الظلّم» واحدتها دُجْية كَمُدى 
ومُذية» و(انجلى) انكشف» و(شهب) مبتدأء أو فاعل على رأي الأخفش. 


»)507/1١(‏ والخرائطي في المكارم (ص 2057 رقم: 417). وأخرجه أيضًا مسدد وابن أبي عمر 
العدني؛ كما في إتحاف الخيرة »)۳٠۸ - ۳٠۷/۷(‏ والحارث كما في بغية الباحث (809/1) رقم: 
“(41٤‏ وعبد بن حميد (ص: 6 رقم: c1۸‏ والطبراني في الصغير 351/7١‏ رقم: 
>.٤‏ ومن حديث ابن عمر: أخرجه الخطيب .)۲۸۲/٠١(‏ 
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لما جعل الأئمة كالبدور جعل رواتهم كالشهب» واللام في (ها) للاختصاص» 
و(عن) للمجاوزة؛ يعني: أن استنارة هذه الشهب تجاوزت لها من البدور فنورت هذه 
الشهب ظلم الجهل بعد أفول تلك البدور حتى تفرق السواد وانكشف. 
© اوَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاجِدًا بعد واج مَعَ لين من أضحَابهِ مُتَمَثّلا 

أي: سأذكر البدور السبعة في النظم فتعرفهم بتعريفك إياهم واحدًا بعد واحد 
متمثلا مع اثنين من أصحابه» و(متمفلاً) من قولهم: تمثل بين يديه قائمًا ومثل؛ (واحدًا) 
منصوب على الحالء وَ(بَعْدَ وَاحِدٍِ) في موضع الصفة» و(متمثلا) صفة أخرى؛ و(مع) 
ظرف ل(متمثل)» و(من أصحابه) في موضع الصفة ل(اثنين)؛ أي: سوف تراهم على هذه 
الصفة. 

وقد اصطلح الناس على تسمية الأتباع أصحابًاء كما يقولون: أصحاب أبي 
حنيفة» وأصحاب مالكء» فقوله: (من أصحابه) حقيقة في بعضهم» ومجازرًا في 
الأخيرين. وأصحاب: جمع صخب» وضخب: اسم جمع لصاحبء أو جمعه» على 
الخلاف. 
خي رمم ائم فل بارع ولیس على قُرانه فاقلا 

الناقد: من له حذق وجودة ونظر بتمييز الجيد من الرديءء» والجمع: نقاد. 
والبارع: الذي فاق أحزابه» فيقال: بَرَعَّ وبرع فهو بارغ» و(كل) بدل من ضمير 
(تخيرهم)» فهو ثنى على السبعة وأصحابهم» والتقدير: كل رجل بارع. (وليس على 
قرآنه متأكلا) في موضع الصفة لموصوف (بارع)» و(متأكلا) من قوله: تأكل البرق 
والسيف إذا هاج لمعناهما؛ أي: لم ينتصب ظاهر الشعاع كالبرق والسيف لأهل الدنيا 
بالقرآن» فيجعله وصلة إلى دنياهم» أو من قولهم: : تأكلت النار إذا هاجت وأكل بعضها 
بعضًا؛ أي: لم يكثر الحرص والهيجان على الدنيا بالقرآن» أو من ناكل بكذا إذا جعله 
سببًا للآكل. 

و(على) على الوجهين الأولين بمعنى الباء؛ كقوله - تعالى - : حب عل أن 
لد اقول عَل آله إلا آَلَحَقَّ» [الأعراف: ]٠٠٠‏ في أحد أوجهه؛ وعلى الآخر كذلك» أو 
على بابها. 


مقدمة الناظم ١‏ 
'مَأَمَا الْكَرِيمُ السّرٌ في الطيب نَافِعْ فاك الذي احتارَ الْمَديئَةَ ملزلا 

بدأ ب(نافع) - رحمه الله - تفضيلًا له علمًا ومحلاء وبه بدأ ابن مجاهد - 
رحمه الله - » وقال: إنما بدأنا بقارئ المدينة؛ لأنها مهاجر رسول الله 4 ومعدن الأكابر 
من أصحابه» وبها حفظ عنه الآخر من أمره. وأشار بقوله: (الكريم السر) إلى ما روي 
عنه من أنه كان إذا تكلم يوجد من فيه رائحة المسكء فقال له بعض أصحابه: أتتطيب 
كلما قعدت تقرئ الناس؟ فقال: ما أمس طيبًا ولكن رأيت رسول الله 4 في المنام يقرأ 
في في» فمن ذلك الوقت توجد منه هذه الرائحة. 

وهو نافع ب ا ل ا O‏ 
المطلب» وكنيته أبو عبد الرحمن”"» وقيل: أبو رؤيم» وقيل: أبو الحسن» وقيل: أ 
عبد الله وأصله من أصبهان وبالمدينة أقام» وبها مات سنة سبع وستين ومائة» وقيل: 
سنة تسع وستين ومائة» وقيل: سنة سبعين ومائة في خلافة الهادي. 

قرأ على سبعين من التابعين» منهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع“ مولى عبد الله بن 


4 نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعيم المدني؛ أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح» أصله من 
أصبهان»ء أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
وأبي جعفر القارئ وشيبة ابن نصاح وغيرهم» وقال ابن الجزري: «قال: أبو قرة موسى بن طارق 
سمعته» يقول: قرأت على سبعين من التابعين» قلت: وقد تواتر عندنا عنه أنه قرأ على الخمسة 
الأول»» وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان وسليمان بن 
مسلم بن جماز ومالك بن أنس وغيرهم وقال ابن مجاهد: «وكان الومامٍ الذي قام بالقراءة بعد 
التابعين بمدينة رسول الله # نافع؛ قال: وكان عالماً بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأئمة الماضين 
ببلده» (ت59١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: التاريخ الكبير (۸۷/۸)» مشاهير علماء 
الأمصار(ص: ١4١‏ ). ميزان الاعتدال »)٠٠٠/٤(‏ العبر للذهبي »٠٠۷/١(‏ غاية النهاية (؟/80” - 
)٤‏ تهذيب التهذيب (١٠//ا40» »)٤٨۸‏ خلاصة 520 الكمال (ص: 9*)» شذرات 
الذهب .)۲۷٠/١(‏ 

(۲) يزيد بن القعقاع المخزومي المدني القارئ» أحد القرّاءة العشرة تابعي مشهور كبير القدر» عرض 
القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم؛ 
روى القراءة عنه نافع ب بن أبي نعيم وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان وغيرهم» قال 
يحيى بن معين: «كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارئ بذلك»» ثقة قليل الحديث (ت 
ه). انظر ترجمته مفصلة في: طبقات ابن سعد »)"٠۲/٦(‏ التاريخ الكبير (8/ "هات 851 
الجرح والتعديل »)۲۸٤/۹(‏ تاريخ الإسلام »)۱۸۸/٠(‏ وفيات الأعيان (7174/57)» طبقات القراء 
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عياش المخزومي” ا بن غاس" “» وعلى عبد الله بن 
عياش مولاه» وعلى أبي هريرة'”» وقرءوا على بي بن كعب””» وقراً أبيٍ على 
رسول الله . 

وأما قوله: (الكريم السر) في معنى الشرط ومعناها: مهما يكن من شيء 
ولذلك تقع بعدها فاء الجواب إلا أنها إذا وليها المبتدأ والخبر أخرت الفاء إلى الخبر؛ 
لأن المبتدأ كالعوض من فعل الشرط. و(الكريم) مبتدأ مضاف إلى (السر)» ويجوز فيها 
النصب والرفع أيضًا ؛ لأنه من باب الحسن الوجهء والمروي فيه الوجه الأول. (وفي 
الطيب) متعلق ب(الكريم)» و(نافع) بدل منهء وفاء (فذاك) جواب ما في (أَمّا) من معنى 
الشرط» و(ذاك) مبتدأء وخبره: الذي وصلته. و(منزلا) تمییز؛ وهو من قبيل غرست 
1 َوَتَالُون عينش ثم لمان وزم فة ال الوح انا 


(87/1")» تهذيب التهذيب »)٥۸/۱۲(‏ شذرات الذهب .)175/1١(‏ 

)١(‏ ابن أبي ربيعة المخزومي المكي ثم المديني القارئ أبو الحارث؛ فا القرآن على ای :بن كعن» 
وسمع من عمر وابن عباس وأبيه عياش - رضي الله عنهم - » وقرأ عليه مولاه أبو جعفر القارئ 
ويزيد بن رومان وشيبة ومسلم بن جندب» وحدّث عنه ابنه الحارث ونافع مولى ابن عمر 
وسليمان بن يسار («ت8/اه). انظر: القراء الكبار .)08/1١(‏ 

(۲) ابن عبد المطلب» حبر الأمة وترجمان القرآن وإمام التفسير ابن عم النبي 4# صحب النبي 36 
نحوًا من ثلاثين شهوّاء وحدّث عنه بجملة صالحة» وحدّث عن عمر وعلي ومعاذ ووالده 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - ١‏ وقرأ على أبيّ وزيدء 
وعليه مجاهد وسعيد بن جبير وطائفة» دعا له النبى ي4 بالفقه ومعرفة التأويل (ت 58ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء (۳/ .)۳۳١‏ 1 

(*) عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول الله » روى عن النبي # الكثير وعن أبي بكر 
وعمر وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - » وكان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى (ت 
۸ ه). انظر: الأعلام .)۳٠۸/۳(‏ 

0 أي ين کب بن قيس بن عبيد الأنصاري لبخاري أو المنلره سيد القراء E‏ 


bs 
.)۳١ /١( ه). انظر: الإصابة‎ 7 
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(قالون): أحد رواة نافع وربيبه» وهو أبو موسى عيسى بن مينا المدني. وقالون 
لقت له" وتقديمه أفضل. و(ورش): الراوي الثاني» وهو عثمان بن سعيد المصري› 
وكنيته أبو سعید» وقيل: أبو عمروء وقيل: أبو القاسم» و(ورش) لقب له'". وكلاهما 
صَحِبَ نافعًا وأخذ القراءة عنه. 

وارتفاع (قالون) بالابتداء» وعدم انصرافه للتعريف والعجمة» و(عيسى) بدل منه» 
و(عثمان) معطوف عليه وعدم انصرافه للتعريف والزيادتين. و(وَرْشْجُم) بدل منه 
وإضافته إليهم على تقدير سلب علميته بإدخاله في جماعة مسماة بهذا الاسم وكل ما 
ورد في القصيد وغيره من هذا النوع فهذا وجهه. 

وخبر المبتدأين المعطوف أحدهما على الآخر: قوله: (تأثل المجد الرفيع بصحبته) 
هذا تقدير الكلام. و(كأنُلا) من قولهم: تأثل المال إذا جمعه واتخذه لنفسه أثلا؛ أي: 
أصلاء وفي الحديث: «إنه لأول مال تأثلته في الإسلام)'”"”, وفيه: «غير متأثل مالأ», 


)١(‏ قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم؛ وقيل: أنه كان ربيب نافع؛ وهو الذي لقّبه قالون» لجودة 
قراءته» وهي لفظة روميةء معناها: جيد» لم يزل يقرأ على نافع حتى مهر وحذق» وروى الحديث 
عن شيخه وعن محمد بن جعفر بن أبي كثير وعبد الرحمن بن أبي الزناد وعرض القرآن أيضا 
على عيسى بن وردان الحذاء وقرأ عليه ولداه أحمد وإبراهيم وأحمد بن يزيد الحلواني ومحمد 
ابن هارون» وسمع منه إسماعيل القاضي وموسى بن إسحاق الأنصاري القاضي وأبو زرعة 
الرازي (ت١١١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: الجرح والتعديل (750/5»: إرشاد الأريب /١(‏ 
۴ العبر »۳۸١/١(‏ القراء الكبار »)۱۲۸/١(‏ غاية النهاية »2515/1١(‏ النجوم الزاهرة (585/7)» 
شذرات الذهب .)٤۸/۲(‏ 

(۲) قرأ القرآن وجوّده على نافع عدة ختمات» وإليه انتهت رئاسة الإقراء في الديار المصرية في زمانه؛ 
فقرأ عليه أحمد بن صالح الحافظء وأبو يعقوب الأزرق وغيرهم» وكان ثقة حجة في القراءة (ت 
۷ هم. انظر ترجمته مفصلة في: معجم الأدباء »)0١١7/17(‏ العبر »)"۲٤/١(‏ القراء الكبار /١(‏ 
٩‏ ۱۲۸)» دول الإسلام (١/4؟1))‏ طبقات القراء »)207/١(‏ النجوم الزاهرة »)٠٠١١/۲(‏ حسن 
المحاضرة »))585/١(‏ تاج العروس (255/5). 

(*) أخرجه مالك (18/5454/5): وعنه البخاري (۲۸۷/۲)» ومسلم »)١548/5(‏ وأبو داود برقم (۲۷۱۷) 
وصححه» والطحاوي »)٠١١/١(‏ وابن الجارود برقم »)۱٠۷١(‏ والبيهقي (50/9) عن يحبى بن 
سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه. وتابعه سفيان بن عيينة عن 
يحيى بن سعيد به مختصرًا جدًا. وأخرجه الدارمي (۲ /۲۲۹)» وابن ماجه برقم .(YTATY)‏ 
وأخرجه أحمد .)۳۰۷/٥(‏ 
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وفي رواية: «غير متمول مالآ»؛ قال صاحب الغريب: والأول أصح لغة. و(النمجد) 
الشرف. (الرفيع) العالي؛ والباء في (بصحبته) كالباء في كتبت بالقلم» أو في أحد؛ 
أعني: إنها للاستعانة أو للسببء والله أعلم. 
رمك ة عبد اله فيهامقافة مُوأبن كير كاثِز الْقَوْمٍ مغلا 
هو: عبد الله ابن كثير المكي مولى علقمة بن عمرو الكناني» وكنيته أبو معبده 
وقيل: أبو عباد» وقيل: أبو بكر وهو من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى في السفر 
إلى اليمن لما طرد الحبشة من اليمن» ويعرف بالداري. والدار بطن من لحم ويقال: هو 
منسوب إلى تميم الداري» وقيل: إلى دارين موضع بالبحرين يُجلب منه الطيب. 
وقال اللأصمعي”": كان عطارّاء والعرب تسمي العطار الداري» قرا علئن 
مجاهد بن جبر'”» وقرأ مجاهد على ابن عباس» وقرأ ابن عباس على أَبِيَ بن كعب 


)١(‏ عبد الله بن كثير الداريٌ المكي» أبو معبد: أحد القراء السبعة» كان قاضى الجماعة بمكة» وكانت 
حرفته العطارة» ويسمون العظاو "داريًا" فغرف بالداريّ› وهو فارسی الصا مولده ووفاته بمكة 
(ت١١١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: التاريخ الكبير (181/5): التاريخ الصغير(١/4‏ 0" 8٠0‏ 
الجرح والتعديل »)١514/5(‏ تذهيب التهذيب »١/٠۷١/۲(‏ تاريخ الإسلام (574/4 559 
تهذيب التهذيب »)۳٠۷/١(‏ غاية النهاية »٤۳۳/١(‏ 4 44). 

(۲) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي» راوية العرب» وأحد أئمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمعء ومولده ووفاته في البصرة» كان كثير 
التطواف في البوادي» يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاءء فيكافأ عليها بالعطايا 
الواقرة» أخبانة كير جد ران الرشيد لسميه رطان الث قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم 
بالشعر من الأصمعي. وقال أبو الطيب اللغوي: كان أتقن القوم للغة» وأعلمهم بالشعرء 
وأحضرهم حفظاً. وكان الأصمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة. وللمستشرق الألماني: 
«وليم أهلورد» كتاب سماه (الأصمعيات - ط) جمع فيه بعض القصائد التي تفرد الأصمعي 
بروايتهاء تصانيفه كثيرة» منها (الإبل - ط)» و(الأضداد - طع)» و(خلق الإنسان - ط» 
و(المترادف - خ)» و(الفرق - ط) أي الفرق بين أسماء الأعضاء من الإنسان والحيوان 
(ت ۲۱٣‏ ه). انظر: الأعلام OTTO‏ 

(؟) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم» تابعي» مفسرء وهو من أهل مكةء قال 
الذهبي: «شيخ القراء والمفسرين». أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات» يقف 
عند كل آية يسأله: : «فيم نزلت وكيف كانت ؟»» وتنقل في الأسفار» واستقر ذ في الكوفة» وكان لا 
يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها: ذهب إلى: «بئر برهوت» بحضرموت» وات إلى: ابابل»؛ 
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وزيد بن ثابت”2, وقرآً على النبي ا وقرأ أيضًا على عبد الله بن السائب وقرأ 
عبد الله على أب بن كعبء وقرأ أيضًا على درباس مولى ابن عباس» وقرأ درباس على 
ابن عباس. 

ونقل قراءته الأكمة أن عمرو بن العلاء9) والخليل بن احمر ^ والشافع ^ 


يبحث عن هاروت وماروتء أما كتابه فى: « التفسير»» فيتقيه المفسرون» وشئل الأعمش عن 
ذلك» فقال: «كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب» يخنى النصارى واليهود؛ ويقال: إنه مات وهو 
ساجد (ت ٠١4‏ ه). انظر: الأعلام ١ .)۲۷۸/١(‏ 

)١(‏ ابن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري» أبو سعيد» وأبو خارجة: صحابي مشهورء كاتب 
ال کی قرا عليه آبو عريرة وابن غباش» وكات شا دكتاناك د ی انظ ار و 

(۲) قرأ على نافع بن أبي نعيم وهو من جُلة أصحابه المحققينء وقد روى عن ابن أبي ذؤيب وغيره» 
أخذ القراءة عنه ولده محمد وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل (ت١٠١٠ه).‏ انظر: القراء الكبار 
١1لا‏ 0). 

(؟) ستأتي ترجمته قريبًا إن شاء الله. 

)٤(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن؛ من أئمة اللغة 
والأدب» وواضع علم العروضء أخذه من الموسيقى وكان عارفاً بها وهو أستاذ سيبويه النحوي 
ولد ومات في البصرة» وعاش فقيراً صابراً وكان شعت الرأس» شاحب اللون» قشف الهيئة 
متمرّق الثياب» متقطع القدمين» مغموراً في الناس لا يُعرَفء وهو الذي اخترع علم العروض 
وأحدتٌ أنواعاً من الشعر ليست من أوزان العرب وكان سبب موته أنه فكر في ابتكار طريقة في 
الات ا غل العامة فكل الما وه يعمل كه فده سار زهو اقل اكات 
سبب موته» والفراهيدي نسبة إلى بطن من الأزد» وكذلك اليحمدي» من مؤلفاته: (كتاب العين) 
ى اللغة» و(جملة آلات العرب»» و(النعم)» وغير ذلك (ت ۱۷٠‏ ه).انظر: الأعلام )1/۲ 

(4) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبيء أبو عبد الله: أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد في غزة (بفلسطين)» وحمل منها 
إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنة (19١ه)‏ فتوفي بهاء وقبره معروف 
3 القاهرة» قال المبرد: كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات» وقال 
الإمام ابن حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة» وكان من أحذق 
قريش بالرمي» يصيب من العشرة عشرة» برع في ذلك أولا كما برع في الشعر واللغة وأيام 
العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث» وأفتى وهو ابن عشرين سنة» وكان ذكيًا مفرطاء له 
تصانيف كثيرة» أشهرها كتاب: الأم - في الفقه» ومن كتبه: المسند - في الحديث» وأحكام 
القرآن» والسنن» والرسالة - في أصول الفقهء واختلاف الحديث» والسبق والرمي» وفضائل 
قريش» وأدب القاضي؛ والمواريث (ت؛ ١٠ه).‏ انظر: الأعلام .)١17/5(‏ 
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وغيرهم. وتوفي سنة عشرين ومائة. 
و(مكة) مبتدأء و(عبد الله) مبتدأ ثان» و(مقامه) مبتدأ ثالث و(فيها) خبر الثالث» 
والثالث وخبره خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول وفي (فيها) ضمير مرفوع يعود 
على المقام» وضمير المقام يعود على (عبد الله) وضمير فيها المجرور يعود على مكة» 
ويجوز أن يرفع (مقامه) ب(فيها)؛ لأنه قد اعتمد» فيعدى حينئذ من الضمير المرفوع. 
والمقام: اسم للمصدر أو المكانء ويقع أيضًا اسمًا للزمان. وكل ما زاد من 
الأفعال على الثلاثة فاسم المصدر والزمان والمكان منه على صيغة اسم المفعول. 
وقوله: (هو ابن كثير...) إلى آخر البيت: جملة مستأنفة تتضمن الإخبار باسم والده 
والثناء عليه. و(كاثر) اسم فاعل من كثر» ومعناه: المضء وهو من باب ما يتضمن معنى 
الغلبة من الأفعالء تقول: کاثرني فکثرته» وكاربني فکربته» وخاصمني فخصمته» 
وفاخرني ففخرته» وشاعرني فشعرته؛ أي: غلبته في هذه الأشياء. ولام (معتلا) منقلبة 
عن واو؛ لوقوعها خامسة» ومعناه: اعتلا؛ لأنه اسم لمصدر اعتلاء وتقدير هذا الكلام 
ف الأصل هو ابن كثير كاثر اعتلا القوم اعتلاؤه فاتسع في حذف المضافين وإقامة ما 
أضيفا إليه مقامهماء فعرض اللبس» فأخرج المحذوف تمييرًا وتفسيراء واعتلاؤه بقراءته 
على عبد الله بن السائب» وبلزومه مكة وهي أفضل البقاع عند كثير من العلماء وإن 
كان ابن عامر"“ أخذ عن أبي الدرداء”” عن النبي ب4 ففي جمع أبي الدرداء القرآن في 
حياة رسول الله 4 اختلاف. وإذا حمل آخر الكلام على قوله: (فيها مقامه) سلم من 
الاعتراض. 
ووی اشا الجزي لوخد على شك رالمات فا 


(۱) ستأتي ترجمته قريبًا إن شاء الله. 

(۲) عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجيء أبو الدرداء: صحابي» من الحكماء 
الفرسان القضاة. كان قبل البعثة تاجرًا في المدينة» ثم انقطع للعبادة» ولما ظهر الإسلام اشتهر 
بالشجاعة والنسك» وفي الحديث "عويمر حكيم أمتي"” و"نعم الفارس عويمر” وولاه معاوية 
قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب» وهو أول قاض بهاء قال ابن الجزري: "كان من العلماء 
الحكماء"؛ وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاء على عهد النبي #6 بلا خلاف» مات بالشا» 
وروی عنه أهل الحديث (۱۷۹) حديثًا رت ۳۲ ه). انظر: الأعلام (48/0). 
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(البزي) هو: أحمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة» مؤذن المسجد 
الحرام وإمامه ومقرئه» وكنيته أبو الحسن”"”» قرأ على عكرمة بن سليمان المكي' "2 وقراً 
عكرمة على شبل بن عبّاد» وعلى إسماعيل بن عبد الله القسط””» وقرأ هذان على ابن 
كثير. و(قنبل) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة 
المخزومي المكي» وكنيته: أبو 2 و(قنبل) لقب له قرأ على أبي الحسن 


أحمد ين محمد ين غون القوات © 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة» مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام؛ 
قرأ على أبيه وعبد الله بن زياد وعكرمة بن سليمان» قرأ عليه إسحاق بن محمد الخزاعي 
والحسن بن الحباب وأحمد بن فرح» وروى عنه القراءة قنبل وحدّث عنه أبو بكر أحمد بن 
عميد بن أبي عاصم النبيل ويحيى بن محمد بن صاعد (ت١5١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: 
الجرح والتعديل (۷۱/۲)» الأنساب »)۲٠۲/۲(‏ ميزان الاعتدال (2155/1 )٠٤١‏ العبر ))455/١(‏ 
تاريخ ابن كثير »)5/١1(‏ العقد الثمين »)٠٤١ 2١417/8(‏ غاية النهاية في طبقات القراء »١١9/١(‏ 
٠‏ » لسان الميزان (۱۳۹/۱)» شذرات الذهب .)١5١170/5(‏ 

(۲) ابن كثير بن عامر المكي الحجبي: قرأ القرآن على شبل بن عباد وإسماعيل القسطء وقرأ عليه 
أحمد بن محمد البزي وغيره» وقد تفرد عنه البزي بحديث التكبير من طوَالضْحَى». انظر: القراء 
الكبار .)١557/1(‏ 

() مقرىء مكة عرض على ابن كثير وابن محيصن» وحدّث عن أبي الطفيل والمقبري وعمرو بن 
دينار» وأقرأ مد وروى عنه القراءة عرضا إسماعيل بن عبد الله القسط وابنه داود بن شبل وأبو 
الإخريط وهب بن واضح› وحدّث عنه سفيان بن عيينة وأبو أسامة وأبو نعيم وروح ابن عبادة» 
وروى عنه من القدماء حمزة الزيات وغيره» وثقه يحيى بن معين. . انظر: القراء الكبار .)١79/١(‏ 

(5) أبو إسحاق المخزومي: قارئ أهل مكة في زمانه» عرض علي ابن كثير وعلى صاحبيه شبل بن 
عباد ومعروف بن مشكان» وسمع من علي بن زيد بن جدعان» وأقرأ الناس دهراًء قرأ عليه أبو 
الإخريط وهب بن واضح وعكرمة بن سليمان والإمام محمد بن إدريس الشافعي(ت ٠ااه).‏ 
انظر: غاية النهاية .)١١۷/١(‏ 

4 مق مدر روت أخد. القراءة عرضا عن البزي» روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن 
عبد الرحمن بن الفضل الولي وهبة الله بن جعفر. انظر ترجمته مفصلة في: معجم الأدباء (10/ 
»١7‏ وفيات الأعيان »)٤۲/۳(‏ ا طبقات القراء للذهبى »)۱۸١ 2141//١(‏ دول 
الإسلام »۱۷١/١(‏ الوافي بالوفيات (۲۲۷/۳» 577)» البداية والنهاية :)494/١1(‏ العقد الثمين (؟/ 
)»١9 ۰‏ طبقات القراء للجزري 15/99 076 النشر فى القراءات العشر (١/١؟١»‏ 
٠5‏ ؛» شذرات الذهب (5؟/8١5).‏ 1 

)١(‏ إمام مكة في القراءة» قرأ على وهب ابن واضح» وقرأ عليه قنبل وعبد الله بن جبير الهاشمي (ت 


۲۰ مقدمة الناظم 


وقرأ القواس على أبي الإخريط وهب بن واضح”'» وقرأ أبو الإخريط على 
القسط» وأخبره أنه قرأ على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان”'» وقرأ هذان على ابن 
كثير. وتقديم (البزي) في النظم؛ لقرب سنده؛ وما وقع في القصيدة من نحو (البزي) 
و(المكي) بياء ساكنة خفيفة فوجهه حذف إحدى ياءي النسب للضرورة» والمستعمل 
في (روى) تعديته ب(عن) لتضمنها معنى المجاوزة» وهو - هاهنا - معدًا باللام؛ 
لتضمنها معنى الاختصاص. وأصل السند في اللغة: ما أسند إليه من حائط ونحوه؛ 
وسند القراءة والحديث من ذلك؛ لأن الراوي مستند إليه في صحة ما رواه» وهو - 
هاهنا - اسم واقع موقع الإسناد» والوجه في (على) الداخلة عليه أن تكون بمعنى الباء؛ 
أي:رويا له بإسناد؛ أي: ملتبسين بإسناد إلى مسندين» فالجار والمجرور - على هذا - 
في موضع الحال منهما. 
وَأْمَا الإمَام المَازِنِيُ صريحهم أَبوعَمْرو الضري فَوَالِنُه الغلا 

هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحارث بن 
جلهم بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تمي“ 


.)1١/48( ه). انظر: الثقات‎ ٠ 

)١(‏ مقرئ أهل مكة» أخذ القراءة عرضاً عن إسماعيل القسط» ثم شبل بن عباد ومعروف بن مشكان؛ 
روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن محمد القواس وأحمد بن محمد البزي (ت١5١ه).‏ انظر: غاية 
النهاية .)"٦١/۲(‏ 

(۲) أبو الوليد المكي» مقرئ مكة مع شبلء أخذ القراءة عرضاً عن ابن كثير وهو أحد الذين خلفوه ه في 
القيام بها بمكة» روى عنه القراءة عرضاً إسماعيل القسط ووهب بن واضح» وسمع منه الحروف 
مطرف النهدي وحماد بن زيد» وروى عن مجاهد وعطاء» وسمع منه ابن المبارك وله في سنن 
ابن ماجة حديث واحد (ت55١ه).‏ انظر: الإكمال .)١98/7(‏ 

(؟) أبو عمرو ابن العلاء بن عمار بن العريان المازني المقرئ» النحوي البصري الإمام» مقرئ أهل 
البصرة؛ أحد الأئمة السبعة» اسمه: زبّان» على أصح الأقوال» أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل 
البصرة» فعرض بمكة على مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بن خالد وابن كثير» وعرض 
بالبصرة على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم والحسن وغيرهم» وحدّث عن أنس بن مالك 
وعطاء بن أبي رباح (ت55١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: تاريخ البخاري (55/4)» مراتب 
النحويين (ص: »)١١‏ نزهة الألباء (ص: »)٠١‏ وفيات الأعيان (*/477)» تذهيب التهذيب /٤(‏ 
٥‏ ) تاريخ الإسلام «(YY/7)‏ العبر للذهبي (۲۲۳/۱)» فوات الوفيات (۲۳۱/۱)» تهذيب 


مقدمة الناظم ۱۲۱ 


قال المبرد”' وغيره: اسمه كنيته» وقيل: اسمه زبّان» وقيل: العريان» وقيل: يحيى؛ 
وقيل: محبوب» وقيل: عيينة. من أئمة القراءة والنحو والشعر والعربية» ومن أهل الثقة 
والعدالة. قرأ على مجاهد بن جبر» وقرأ مجاهد على ابن عباس. 

ولد بمكة سنة ثمان وستين» وقيل: سنة تسع وستين» ونشأ بالبصرة» ومات 
بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة» وقيل سنة خمس وخمسين ومائة. وأصله من: 
كازرون. وتقديمه في النظم؛ لانتشار قراءته. 

وارتفاع (الإمام) بالابتداء. و(المازني) نعت لهء و(صريحهم) نعت آخرء 
والصريح: الخالص النسبء وقد تقدم نسبه وأنه من بني مازن» وهو المشهورء ولذلك 
اعتمد الناظم عليه. وروى عن ابن مجاهد أنه مولى» واعتمد في ذلك على رواية رواها 
عن ابن سلام» وقال: مر أبو عمرو بمجلس قوم بالكوفة وهو على بغلته فقال قائل 
منهم: ليت شعري من الرجل أعرابي أم مولى؟ فرجع إليه» فقال له: أما السب ففي 
مازن» وأما الولاء ففي العنبر. وقال لبغلته: عدس فذهبت به. 

و(أبو عمرو) بدل من (الإمام)» و(عمرو) يكتب بالواو في حال الرفع والجر؛ 
للفرق بينه وبين (عُمر)» ولم يحتج إلى ذلك في حال النصب؛ لوقوع الفرق بألف 
التنوين» وحص بذلك (عمرو) دون (عمر) لخفته. و(البصري) نعت لأبي عمرو» وكسر 
يائه مما خرج عن القياس في باب النسب» ووجهه إرادة الفرق بين النسب إلى البلدة 


التهذيب :»)0178/1١7(‏ أخبار النحويين البصريين (۲۲)» غاية النهاية .)۲۸۸/١(‏ 

)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد 
في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبار» مولده بالبصرة ووفاته ببغداد» من كتبه (الكامل - ط)» 
و(المذكر والمؤنث - خ)» و(المقتضب - ط)» و(التعازى والمرائي - خ)؛ أخذ عن: أبي عثمان 
المازني» وأبي حاتم السجستاني» وعنه: أبو بكر الخرائطي؛ ونفطويه» وأبو سهل القطانء 
وإسماعيل الصفار» والصولى» وأحمد بن مروان الدينوري؛ وعدة» وكان إماماء علامة» جميلاء 
ماتا نرا م هاجب نراقن وط ره فالا تاد ای كان باعل 
باللغة» وبنفس النحو من المبرد» وكان المبرد أكثر تفننا في جميع العلوم من ثعلب» له تصانيف 
كثيرة» يقال: إن المازني أعجبه جوابه» فقال له: قم فأنت المبرد» أي: المثبت للحقء ثم غلب 
عليه: بفتح الراء وكان آية في النحوء كان إسماعيل القاضي يقول: ما رأى المبرد مثل نفسه (ت 
185 ه). انظر: الأعلام .)١44/97(‏ 


۲۲ مقدمة الناظم 


المعروفة وإلى ما شاركها في الاسم؛ لأن البصرة بفتح الباء حجارة بيض أيضًا. وفاء 
(فوالده) جواب ما في (أما) من معنى الشرط. و(والده العلا) جملة أخبر بها عن 
المبتدأء و(العلا) ممدود مهموزء وفعل فيه ما فعل في (أجذم العلا) وقد تقدم. 
وعد افا هن عَلَى يَحْيَى الْمَزِيدِيَ سيه فأضجح بالعَذب الْفّرَاتِ مُعَلّلا 
هو: أبو محمد بن يحيى بن المبارك العدوي» بصري» سكن بغداد» وعرف 
باليزيدي؛ لصحبته يزيد بن منصور خال المهدي"". 
قرأ على أبي عمروء واشتهر بقراءته» وتقدم على أصحابه. و(السيب) العطاء 
والمراد به - هاهنا - : العلم» وهو من أجل العطاء. وفي الحديث: «في السيُوب 
الخمس)”", والمراد به الركاز؛ لأنه من عطاء الله - سبحانه وتعالى - » وهو في الأصل 
مصدر ساب الماء إذا جرى وذهب كل مذهب» فأجري مجرى فاعل؛ وعبر به عن 
السائب كما فعل في السيل والنجم والغيب ونحوهاء ثم استعير للعطاء ولأجل 
الالتفات إلى أصله حسن ما ذكره في أول البيت وآخره. (الفرات) الصادق العذوبة 
ويسمى الشرب الأول النهلء وما بعده العلل» والمعلّل الذي سقي مرة بعد مرة» وهو 
أبلغ ي 
۳١‏ -أبو عُمَرَ الدُورِي وَضَالِحُهُمْ أو شعيب هو السُوبِيٌ ئة تَقَبّلا 


لما قام اليزيدي بقراءة أبو عمرو بخده اح ا منهم: او شا 


)0 إمام» نحوي» مقرئ» ثقة» علامة كبير»ء نزل بغداد وعرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور 
الحميري خال المهدي فكان يؤدب ولدهء أخذ القراءة عرضاً عن أبي عمروء وهو الذي خلفه 
بالقيام بها وأخذ أيضاً عن حمزة روى القراءة عنه أولاده محمد وعبد الله وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وابن ابنه أحمد بن محمد وأبو عمر الدوري وأبو شعيب السوسي وغيرهم» روى عنه 
الحروف أبو عبيد القاسم بن سلام» قال ابن المنادي: ا السؤال عن اليزيدي» ويل بن 
الصدق ومنزلته من الثقة من شيوخنا بعضهم أهل عربية وبعضهم أهل قرآن وحديث» فقالوا: ثقة 
صدوق (ت7١1ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: تاريخ بغداد »)١47/1(‏ نزهة الألباء (ص: »)٠١۳‏ 
معجم الأدباء (۳۰/۲۰ - ۳۲)» وفيات الأعيان 18/5 -151)) العبر (۳۸/۱)» دول الإسلام 
»)١1١1/١(‏ طبقات القراء (؟/ه/ام)» النجوم الزاهرة (۱۷۳/۲)ء بغية الوعاة (؟/50*)» خزانة 
الأدب »)٤١١/٤(‏ شذرات الذهب .)4/١(‏ 


(۲) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي .)۲۲٠/۳(‏ 


مقدمة الناظم ١‏ 


الدوري» وهو حفص بن عمر بن صهبان المقرئ الضرير» ونسبته إلى الدور؛ موضع 
ببغداد بالجانب الشرقي» وأبو شعيب صالح بن زياد السوسي”'"» ونسبته إلى السوس؛ 
موضع بالأهواز. وتقدم (الدوري) في النظم؛ لفشو قراءته» وكثرة الأخذ بها. 

وإعراب البيت على نحو من إعراب قوله: (وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم) 
وقد تقدم. 
؟" وَأََا مشق السام دَارُ ائِنُ عَا تفلك دا طا ف اة 

وَأمادِمشسّق الشام دار ابن عامر لك بعير : 

هو: عبد الله بن عامر اليحصبي› ويحصب فخذ من حمير» وكنيته أبو نعم 

وقيل: أبو عليم؛ وقيل: أبو عمران» وقيل: أبو عثمان” . إمام مسجد دمشق وقاضيها 


)١(‏ شيخ العراق في وقته» قرأ على إسماعيل بن جعفر وعلى الكسائي» وسمع الحروف من أبي بكرء 
ويقال: «إنه أول من جمع القراءات وألفها» وروى عن إسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة 
وأبي معاوية الضرير» قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني وأبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس 
وأحمد بن فرح» وحدث عنه ابن ماجة في سننه» وأبو زرعة الرازي (ت55١ه).‏ انظر ترجمته 
مفصلة في: الجرح والتعديل (۰۱۸۳/۳ »)۱۸٤‏ الفهرست (ص: ۲۸۷)» تاريخ بغداد (۲۰۳/۸» 
04 الأنساب (/۳۹» »)۳۹١‏ معجم الآدباء 2517/1١‏ ۲۱۸)» العبر »)٤٤٩/١(‏ تذهيب 
التهذيب »)١٦٠٤/١(‏ القراء الكبار (١/١١٠ء »)٠١۹‏ ميزان الاعتدال »)057/١(‏ غاية النهاية في 
طبقات القراء »)٠٠۷ »٠٠٠/١(‏ تهذيب التهذيب (۸/۲٠٤)»ء‏ تذكرة الحفاظ (١/407)»؛‏ النشر في 
القراءات العشر »)۱۳٤/١(‏ شذرات الذهب .)١١1/7(‏ 

(۲) قرأ القرآن على اليزيدي وسمع من ابن نمير وابن عيينة» قرأ عليه ابنه معصوم» وموسى بن جرير 
النحوي» وأخذ عنه الحروف النسائي» وهو ثقة مقرئ شهير (ت١5١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة 
في: الجرح والتعديل (5/5 ٠‏ 5)» طبقات الحنابلة (١/١۱۷ء‏ /1717)» الأنساب »))١50/7(‏ العبر (؟/ 
۲ 08). غاية النهاية فى طبقات القراء 287/١‏ ۳۳۳)» تهذيب التهذيب »)۳۹۲/٤(‏ شذرات 
الذهب .)١57/7(‏ , 

(©) أحد الأئمة السبعة» وإمام أهل الشام في القراءة» والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بهاء أخذ القراءة 
عرضًا عن أبي الدرداء» وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان» روى القراءة عنه 
عرضًا يحيى بن عامر وربيعة بن يزيد وجعفر بن ربيعة (ت8١1ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: 
التاريخ الصغير (١/١٠٠ء‏ و٤١١)»‏ الجرح والتعديل (5/؟١؟١1)»‏ تهذيب الكمال (ص: 597)) 
تاريخ الإسلام (۲۹۷/۲۳)» ميزان الاعتدال »)٤٤۹/۲(‏ طبقات القراء »)577/١(‏ تهذيب التهذيب 
(/۷€(. 


١‏ مقدمة الناظم 


ورئيسها. تابعي لقي واثلة بن الأسقع”" والنعمان بن بشير”. وقال يحيى بن الحارث 
الذماري: إنه قرأ على عثمان 4# وقال غيره : قرأ على أبي الدرداء » وقرأ أيضاً 
على المغيرة المخزومي”' ٠‏ وقرأ المغيرة على عثمان 4 وقرأ عثمان على رسول الله يل. 

وأجمع أهل الشام على قراءته» ومات بدمشق أيام هشام بن عبد الملك" سنة ثمان 
عشرة ومائة. 

وتقديمه في النظم؛ لما ذكر من قرب سنده وفضل محله» وليفرق بينه وبين أبي 
عمرو؛ لاقترانهما في النسبة العربية. 

وإضافة (دمشق) إلى (الشام) كإضافة (ورش) إلى القراء» وقد تقدم بيانه. وقوله: 
(بعبد الله) متعلق ب(طابت)» وفي بائه معنى السبب. ورمحللا) منصوب على التمييز 
والمعنى: طاب مكانها المحلل لأجله بسببه» والمكان المحلل: الذي يكثر الحلول به. 
وطاب وما اتصل به: خبر عن (تلك). و(تلك) وخبرها خبر عن (دمشق). 


)١(‏ واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء من بني ليث بن عبد مناة» يكنى أبا قرصافة» أسلم قبل تبوك 
وشهدهاء وشهد فتح دمشق وحمصء وروى عن النبي # وأبي هريرة وأم سلمة (ت57ه) وهو 
آخر من مات من الصحابة بدمشق. انظر: الإصابة (0۸۹/۳). 

(۲) ابن سعد بن ثعلبة بن خلال بن زيد الأنصاري الخزرجيء له ولأبيه صحبة: وكان أول مولود في 
الإسلام من الأنصار بعد الهجرة روى عن النبي # وعمر وعائشة - رضي الله عنهم - وعنه ابنه 
محمد وعروة والشعبي (ت150ه). انظر: الإصابة (079/8). 

)۳( أبو عمرو الخشاني الدمشقي» »> إمام الجامع» ومقرئ البلد» وهو الذي خلف ابن عامر بدمشق 
وانتصب للاإقراء أخذ عن ابن عام وحدث عن سعيد بن المسيب» قرأ عليه عراك بن خالد 
اموت ب CEME SNES e‏ 

(؛) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» من قريش: أمير المؤمنين» ذو النورين» ثالث الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين؛ من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره؛ 
ولد بمكةء وأسلم بعد البعثة بقليلء وكان غنيًا شريفًا في الجاهلية (ت 70 ه). انظر: الأعلام /٤(‏ 
۹ 

(5) قرأ القرآن على عثمان » وقرأ عليه عبد الله بن عامر اليحصبى» قال الذهبى: «وأحسبه كان يقرئ 
بدمشق في دولة معاوية» ولا يكاد يعرف إلا من قراءة ابن عامر عليه» (ت١9ه).‏ انظر: القراء 
الكبار .)۸/١(‏ 

(1) وهو هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة» أبو الوليد القرشي الأموي» تسلم الخلافة بعد أخيه 
يزيد بن عبد الملك وكان حريصًا جماعًا للمال عاقلا جازمًا سائسّاء في ظلم مع عدل وكان یکره 
سفك الدماء (ت ٠‏ ۲٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)۳١٠/٥(‏ 


مقدمة الناظم 1۲0 
ا 1١‏ اه i‏ وو 2 8 24 - م ا 
۴-هشامُ وَعَبْد الله وهو انْتِسَابَهُ لذكران بالإس ْ د عَ مه قَثمقلا 


هو: هشام بن عمار بن نصير بن أبان بن ميسرة السلمي القاضي الدمشقي 
وكنيته: أبو الوليد"» أخذ قراءة ابن عامر عرضًا عن عراك بن خالد ال غ 
يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر. 

ران كران هر ميلا اللي لحم بن ريق و ی ی كب 
أبو عمرو'”» أخذ قراءة ابن عامر عن أيوب بن تميم التميمي” عن يحيى بن الحارث 
الذماري عن ابن عامر. 

وتقديم (هشام) في النظم؛ لشهرته في رواة الحديث. 

وإعراب البيت على نحو ما مر في قوله: (وقالون عيسى) إلا أن قوله: (بالإسناد) 
في موضع الحال من ضمير (تنقلا). 
وبال وة الْهَوَاءِ نهم اة أَذَاعُوافََدْ ضَعَتْ ما وَفَرَثْمُلاً 


(الغراء) المنيرة» وإنارتها بوجود هؤلاء الثلاثة المذكورين وأمثالهم فيها. 


)١(‏ شيخ أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدئهم» قرأ القرآن على أيوب بن تميم وعراك بن خالد 
وغيرهما من أصحاب يحبى الذماري» وسمع من مالك بن أنسء قرأ عليه أبو عبيد» والحلواني 
والأخفش» روى عنه البخاري في صحيحه (ت5: ١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: طبقات ابن 
سعد »)٤۷۳/۷(‏ التاريخ الكبير (۱۹۹/۸)» التاريخ الصغير (۳۸۲/۲)»ء الجرح والتعديل »٦٦/۹(‏ 
۷) تذكرة الحفاظ (451/7)» العبر »))555/١(‏ ميزان الاعتدال »)٠٤ »٠۲/٤(‏ تذهيب 
التهذيب »)655/١١(‏ القراء الكبار (١/١٠٠ء »١١۳‏ البداية والنهاية »)540/٠١(‏ غاية النهاية في 
طبقات القراء (؟/54)» تهذيب التهذيب ٠٤ :51/١١(‏ النجوم الزاهرة »)۳۲٠/۲(‏ طبقات 
الحفاظ (ص: »)١917‏ شذرات الذهب (۹/۲١۱ء .)١١٠١‏ 

(۲) أبو الضحاك صاحب يحيى الذماري» قرأ عليه هشام بن عمار» وحدث عنه ابن ذكوان» ومحمد بن 
وهبة» وهو حسن الحديثء توفي قبل المائتين ¿. انظر: القراء الكبار .)٠١١/١(‏ 

(۳) مقرئ دمشق» وإمام الجامع» قرأ على أيوب بن تميم» قرأ عليه هارون بن موسى الأخفشء 
ومحمد بن موسى الصوري» وحدث عن بقية بن الوليد وغيره» وهو صدوق في الحديث» متقدم 
في القراءة (ت 57 ١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: القراء الكبار »)۱۸۹/١(‏ الأعلام .)٠١/٤(‏ 

)٤(‏ أبو سليمان التميمي الدمشقي المقرئ» قرأ القرآن على يحيى بن الحارث الذماري صاحب ابن 
عامرء وهو الذي خلف يحيى في القيام بالقراءة» أخذ القراءة عنه عرضًا ابن ذكوان» والوليد بن 
عتبة («ت98١ه).‏ انظر: القراء الكبار .)١54/1١(‏ 


۲١‏ مقدمة الناظم 


و(منهم) ضميره عائد على السبعة. 

(أذاعوا) أفشوا العلم؛ يقال: ذاع الشيء» أي: فشاهء وأذعته: أفشيته» ورجل 
مذياع: لا يكتم السر. (فقد ضاعت)؛ أي: فاحت؛ يقال: ضاع الطيب وتضوّع؛ أيي: فاح 
وعبق. والشذا - هاهنا - : كسر العود. والقرنفل: النبت المعروف. 

وارتفاع (ثلاثة) بالابتداء» والخبر (بالكوفة)» والباء بمعنى في» و(منهم) صفه 
ل(ثلاثة) في الأصل قُدَّمَ فصار حالا على حد قولهم: 

(لمية موحشا طلل قديم”) 

أو خبر آخر وتبيين. و(أذاعوا) في موضع الصفة لإثلاثة)» وانتصاب (شذا 
وقرنفلا) على حد انتصاب (نسيم الصبا) في قول امرئ القيس: 
إذا إلتقَبّت تحوي تَضَوَّعَ ريځها نَسيمَ الصبا جاءت ريا القَرَنَفُلِ”" 

أصل الكلام: تضوع ريحها تضوعًا؛ مثل: تضوع نسيم الصباء فحذف المصدر 


)١(‏ هو من الوافر» مجهول القائل. انظر: خزانة الأدب (۱۹۸/۳)» دار الكتب العلمية - بيروت. 
(۲) هو من الطويل» وقاله امرؤ القيس في معلقته الشهيرة التي جاء في مطلعها: 
قفاتبكِ من ذكرى حبيب وَمَنزِلِ بسِقطٍ اللوى بَينَ الخول فَحَومَلٍ 


وامرق القّيس ۸٩ - 1١70١‏ ق. ھا۹ - (e ٤٤‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» 
شاعر جاهلي» أشهر شعراء العرب على الإطلاق» يماني الأصلء مولده بنجد» كان أبوه ملك 
أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعرء قال الشعر وهو غلام» وجعل يشبب ويلهو ويعاشر 
صعاليك العرب» فبلغ ذلك أباهء فنهاه عن سيرته فلم ينته» فأبعده إلى حضرموت» موطن أبيه 
وعشيرته» وهو في نحو العشرين من عمره. أقام زهاء خمس سنين» ثم جعل ينتقل مع أصحابه 
في أحياء العرب» يشرب ويطرب ويغزو ويلهوء إلى أن ثار بنو سد على أبيه فقتلوه» فبلغه ذلك 
وهو جالس للشراب فقال: رحم الله أبي! ضيعني صغيرًا وحملني دمه كبيرًاء لا صحو اليوم ولا 
سكر غدّاء اليوم خمر وغدًا أمر» ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه من بني أسدء وقال في 
ذلك شعرًا كثيرّاء كانت حكومة فارس ساخطة على بنى آكل المرار (آباء امرؤ القيس) فأوعزت 
إلى المنذر ملك العراق بطلب امرئ القيس» فطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصاره» فطاف قبائل 
العرب حتى انتهى إلى السموأل» فأجاره ومكث عنده مدة» ثم قصد الحارث بن أبي شمر 
الغشاني والي بادية الشام لكي يستعين بالروم على الفرس فسيره الحارث إلى قيصر الروم 
يوستينيانس في القسطنطينية فوعده وماطله ثم ولاه إمارة فلسطين» فرحل إليهاء ولما كان بأنقرة 
ظهرت في جسمه قروح» فأقام فيها إلى أن مات. - الموسوعة الشعرية 


مقدمة الناظم ۲۷ 


وأقام صفته مقامه» ثم حذف الصفة وأقام ما أضيفت إليه مقامهاء ثم حذف ما أضيفت 
إليه مقامه» وكلما حذف اسمًا وأقام غيره مقامه انتصب انتصابه. 

وتقدير بيت القصيد في الأصل على هذا: فقد ضاعت ضوعًا؛ مثل: ضوع شذا 
وقرنفل» ثم فعل ما فعل امرؤ القيس في بيته. ويجوز انتصابهما على التمييز؛ أي: فقد 
ضاع شذاها وقرنفلها؛ جعل ما أذاعوه من العلم فيها في طيب الوصف بمنزلة الشذا 
والقرنفل في طيب العرف. وأضاف الشذا والقرنفل إليها لكونهما فيهاء والله أعلم. 
مم تما بو بكر وَعَاصِمْ انهه فِشعبة ريسو الم زز فلا 


5" وَذَاكَ ابن عَيَاشٍ بُو بكر الرضا وَحَ"فصٌ وَبأَلإِنََْانٍ كان فصلا 

(عاصم) أحد أئمة الكوفة الثلاثة المذكورين؛ وهو أبو بكر بن أبي النّجُود بن 
بهدله” 2 أو قيل: بهدله أمه مولى خزيمة بن مالك بن النضر بن قعين بن الأسد بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 

والنّْجُود: بفتح النون وضم الجيم» وهو مأخوذ من نجدت الثياب إذا سويت 
بعضها فوق بعض. 

أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي» و | قرأ أبو 


)١(‏ عاصم بن أبي النَّجُود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء» أبو بكر: أحد القراء السبعة» تابعي» من أهل 
الكوفة» ووفاته فيهاء كان ثقة في القراءات» صدوقا في الحديث» قيل: اسم أبيه عبيد» وبهدلة اسم 
أمه. وقرأ القرآن على أبي عبدالرحمن السلمي؛ وزر بن حبيش الاسدي» وحدَّث عنهماء وعن ابي 
وائل» ومصعب بن سعدء وطائفة من كبار التابعين» وروى فيما قيل عن الحارث بن حسان 
البكري» ورفاعة بن يثربي التميمي» أو التيمي» ولهما صحبة» وهو معدود في صغار التابعين؛ 
حدَّث عنه عطاء بن أبي رباح» وأبو صالح السمان» وهما من شيوخه» وسليمان التيمي» وأبو 
عمرو بن العلاء» وشعبة» والثوري» وحماد بن سلمة» وشيبان النحويء وأبان بن يزيد» وأبو عوانة؛ 
وأبو بكر بن عياش» وسفيان بن عيينة وعدد كثير. وتصدر للإقراء مدة بالكوفة» فتلا عليه أبو بكرء 
وحفص بن سليمان» والمفضل بن محمد الضبي» وسليمان الأعمش وغيرهم؛ وانتهت إليه 
رئاسة الإقراء بعد أبي عبد الرحمن السلمي شيخه (ت177ه). انظر ترجمته مفصلة في: التاريخ 
الكبير »)٤۸۷/١(‏ التاريخ الصغير(۹/۲)» الجرح والتعديل »)”5٠0/7(‏ تاريخ ابن عساكر (57/7)؛ 
وفيات الأعيان »)٩/۳(‏ تاريخ الإسلام »)۸٩/٥(‏ ميزان الاعتدال (؟//اه)» العبر »)١717/١1(‏ 
تهذيب التهذيب (228/5))» تهذيب ابن عساكر (۱۲۲/۷ء ٤‏ ۱۲)» طبقات القراء .)7147/١(‏ 

(۲) عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته ولأبيه صحبة» أقرأ الناس دهرّاء ثقة 


۲۸ مقدمة الناظم 


الرحمن على عثمان ومنه تعلم القرآن› وعلى علي بن ابي ال وأبي بن كعب» 
وعبد الله بن شود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عي وأخذ أيضًا عن زڙ بن 


ع وسمع من الحارث بن حشان“ وافد بني بكر وكان للحارث صحية. 


قال أبو إسحاق السبيعي”: ما رأيت أحدًا أقرأ من عاصم بن أبي النَّجُود وما 
استثنى أحدًا من أصحاب عبد الله» وله مناقب جمة. مات - رحمه الله - سنة ثمان 


وعشرين ومائة بالكوفة» وقيل: سنة تسع وعشرين ومائة» وقيل: مات بالسماوة وهو 
يريد الشام. 


وتقديمه في النظم على حمزة؛ لتقدم وقته في الإمامة؛ لأن حمزة - رحمه الله - 


ثبت (ت ”لاه) تقريئا. انظر: تقريب التهذيب .)٤١۸/١(‏ 

)١(‏ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» أبو الحسن» أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عم النبي # وصهره ولد بمكة وربي في حجر 
النبي ولم يفارقه» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد وقد ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان 
ذه (ت :٠‏ هى). انظر: الأعلام (155/4). 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن: صحابي؛ من أكابرهم» فضلا 
وعقلاء وقربا من رسول الله # له )۸٤۸(‏ حديئًاء وأورد الجاحظ (في البيان والتبيين) خطبة له 
ومختارات من كلامه (ت ۳۲ ه). انظر: الأعلام .)٠١۷/٤(‏ 

(۳) زر بن حبيش بن حباشة» أبو مريم الأسدي الكوفي» ثقة جليل مخضرم» عرض على عبد الله بن 
مسعود وعليٌ بن آي طالب» عرض عليه عاصم بن أب النجود وسليمان الأعشى (ت۸۲ه). 
انظر: غاية النهاية .)5954/1١(‏ 

)٤(‏ الحارث بن حسّان الذهلي البكري: صحابي» كان شريفًا مطاعًاء من السادة» الشجعان» وكان مع 
الأحنف لما فتح خراسان» وشهد يوم الجمل» ومعه راية بكر بن وائل» فقتل وقتل معه ابن له 
وخمسة من أهله» وَرَنَاهُ بعض الشعراء (ت 5* ه). انظر: الأعلام (؟/154). 

(5) عمرو بن عبد الله من بني ذي يحمد ابن السبيع الهمداني الكوفي» أبو إسحاق: من أعلام التابعين 
الثقات. كان شيخ الكوفة في عصره. أدرك عليّاك ورآه يخطبء وقال: رأيته أبيض الرأس 
واللحية. قال ابن المديني: روى السبيعي عن (۷۰) أو (40) رجلا لم يرو عنهم غيره» وبلغت 
مشيخته نحوًا من )1٠0(‏ شيخ. وقيل: سمع من (۳۸) صحابيًا. وكان من الغزاة المشاركين في 
الفتوح: غزا الروم في زمن زياد ست غزوات. وعمي في كبره (ت ١١7‏ هم. انظر: الأعلام (ه/ 
41). 

3 ستأتي ترجمته إن شاء الله. 


مقدمة الناظم 1۲۹ 


إنما اشتهر بالإمامة بعد موت عاصم» وأخذ القراءة عنه جماعة كثيرة واشتهرت قراءته عن 
أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي. واسمه: شعبة» وقيل: محمد وقيل: مطرف» 
وقيل: عنترة كنيته'"". وعن أبي عمر حفص بن سليمان بن المغيرة البزار وكان يعرف 
بحُفيص» ويكنى بأبي داود» وقيل: بأبي عمرو وهو الأشهر. وأجمع الناس على صحة 

فأما أبو بكر فإنه تعلم القرآن من عاصم خمسًا خمسًا كما يتعلم الصبي من 
المعلم» وكان - رحمه الله - عالمًا عاملًا. قال وكيع: هو العالم الذي أحيا الله به قرنه. 
وكذلك قال يحيى بن آدم. ويقال: إنه لم يفرش له فراش خمسين سنة» ولأجل ما 
وصف به من العلم والعمل فم في النظم. 

وأما (حفص”'' فإنه جود القراءة على عاصم فأجادء ولازم الاشتغال عليه قَسَادَ. 
قال يحيى بن معين”": الرواية الصحيحة التي رويت عن عاصم رواية أبي عمر 
حفص بن سليمان. وقال أبو هشام الرفاعي: كان يعرف بقراءة عاصم بالكوفة 
حفص بن أبي داود» وكان أعلمهم بقراءة عاصم ثم أبو بكر بن عياش. وقال حسين 
الجعفي - رحمه الله - أبا عمروء ما أشك أن أبا عمر خير مني. 

وارتفاع (أبو بكر) في البيت الأول بالابتداء. و(عاصم اسمه) جملة معترضة بينه 


)١(‏ شعبة الأسدي الكوفيء الإمام؛ أحد الأعلام؛ قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم» وعرض القرآن 
أيضًا على عطاء بن السائب» وهو ثقة عابد» ساء حفظه بعد ما كبر» وقطع الإقراء قبل موته بسبع 
سنين (ت 97١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة فى: القراء الكبار »)١757/١(‏ الأعلام 50/9١‏ 1). 

(۲) حفص بن سليمان بن المغيرة» الأسدي مولاهم الخاضري الكوفي المقرئ» الإمام صاحب عاصم 
وابن زوجته أخذ القراءة عرضًا وتلقيئًا عن عاصم» وهو في القراءة ثبت ضابط لهاء لكنه متروك 
الحديث (ت١18ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: النشر في القراءات العشر »)31557/١(‏ غاية النهاية 
(554/1)» ميزان الاعتدال »)551/١(‏ الأعلام (؟/174). 

(۳) يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالو لاء البغدادي» أبو زكريا: من أئمة الحديث ومؤرخي 
أعلمنا بالرجال. ومن كلامه: كتبت بيدي ألف ألف حديث. له: التاريخ والعلل - في الرجالء 
ومعرفة الرجال» والكنى والأسماء ومولده بقرية "نقيا" قرب الأنبار. وكان أبوه على خراج الري؛ 
فخلف له ثروة كبيرة» فأنفقها في طلب الحديث. وعاش ببغداد. وتوفي بالمدينة حاجاء وصلى 
عليه أميرها (ت ۲۳۳ ه). انظر: الأعلام (177/4). 


۳۰ مقدمة الناظم 


وبين خبره» وخبره الجملة التي هي (شعبة راويه)» و(المبرز) صفة؛ ومعناه: السابق» 
وأصله من أسماء الخيل في حلبة السباق وأولها المبرز وثانيها المصلى» ولكل واحد 
منهما اسم يختص به. و(أفضلا) منصوب على الحال من ضمير (المبرز)؛ أي: السابق 
في حال كونه فاضلًا. وعدل عن فاضل إلى أفضل؛ للمبالغة؛ يشير إلى ما روي عنه من 
التقدم في العلم والعمل. و(ذاك ابن عياش) جملة. و(أبو بكر) بدل. و(الرضي) صفة. 
والكلام فيه كالكلام في قوله: (على الرضا). 

و(حفص) مبتدأ محذوف الخبر؛ لدلالة خبر الجملة المعطوفة عليها هذه الجملة» 
وهي: (شعبة رواية)» و(بالإتقان) متعلق بقوله: (كان مفضلا) يشير إلى ما روي عن ابن 
معين والرفاعي» والله أعلم. 
الاوَحَمِرَّةُ ما كاه ين مُتَوَرَع إِمَامَاصَ كِورًا للف ران فرلا 

هو: حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات التميمي”'» مولى بني عجل» وقيل: مولى 
عكرمة بن ربعي التميمي» وكنيته: أبو عمارة. وقيل: هو من ذرية أكثم بن صيفي”" 
حكيم العرب في الجاهلية؛ قاله ابن دريد وغيره. 


)١(‏ الإمام أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم؛ أحد القراء السبعة» أخذ القراءة عرضًا عن سليمان 
الأعمش وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد الصادق» 
وقرأ الحروف على الأعمش» وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلى» قرأ عليه 
وروى القراءة عنه إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن إسحاق بن راشد وإبراهيم بن طعمة وإبراهيم بن 
علي الأزرق وإسحاق بن يوسف الأزرق وإسرائيل بن يونس السبيعي وسليم بن عيسى وهو 
أضبط أصحابه (ت155١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: طبقات ابن سعد (80/5©» التاريخ 
الکبیر(۲/۳٥)»‏ المعرفة والتاريخ »)۱۸١/۳ 2557/5١‏ الجرح والتعديل »)۲٠١ - ٠١9/(‏ مشاهير 
علماء الأمصار(ص: 178).» وفيات الأعيان (۲۱/۲)» تاريخ الإسلام »)۱۷١ - ١74/5(‏ ميزان 
الاعتدال 5٠5/١١‏ - 505» غاية النهاية »)۲٦۳ - ۲٠٣۱/۱(‏ تهذيب التهذيب (۲۷/۳ - 
۸ شذرات الذهب .)۲٤١/١(‏ 

2( أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي: حكيم العرب في الجاهليةء 
وأحد المعمرين» عاش زمنًا طويلا؛ وأدرك الإسلام» وقصد المدينة في مائة من قومه يريدون 
الإسلام» فمات في الطريق» ولم ير النبي # وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه؛ وهو المعني 
بالآية الكريمة: #ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله أخباره كثيرة (ت ٩‏ هم. انظر: الأعلام (؟/5). 


مقدمة الناظم ۱۳۱ 


ومائة» وكان - رحمه الله - كما وصفه الناظم. زكيًا متورعًا لم يوصف أحد من السبعة 
بما وصف به من الزهد والتحرز عن أخذ الأجرة على القرآن؛ لأنه روى الحديث 
المتضمن للتغليظ فيه فتمذهب به والحديث فى السنن. وكان - رحمه الله - مشهورًا 
بالتقدم والإمامة. كان الأعمش إذا رآه مقبلًا قال: هذا حبر القرآن. 

وقال شريك: ما علمت بالكوفة أقرأ منه» ولا أفضل من مثل حمزة. وكان سفيان 
الثوري يقول: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض» وكان - رحمه الله - صبورًا 

روي أنه لم يلقه أحد قط إلا وهو يقرأ القرآن؛ وأنه كان لا ينام الليل؛ وأنه كان 
يختم بكل شهر خمسًا وعشرين ختمة. 

وتقديمه في النظم على الكسائي”"؛ لأنه شيخه وإمامه. أخذ القراءة عن 
الا وحمران ابن كك وابن ات لل وأخذ الأعشن عن بى بن وتاب" 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي 4# وقرأ ابن أعين على عبيد بن فضيلة 
الخزاعى. وقرأ على شبل علقمة بن قيس بن يزيد النخعىي”": وقرأ علقمة على 


)١(‏ ستأتى ترجمته قريبًا إن شاء الله. 

(۲) سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام أبو محمد الأسديء قد رأى أنس بن مالك وحكى عنه؛ 
وهو ثقة ثبت» وكان محدث الكوفة (ت 545١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (517/5). 

(”) أبو حمزة الكوفي» مقرئْ كبير» أخل القراءة عرضًا عن عبيد بن نضلة ويحيى بن وثاب» وروى 
القراءة عنه عرضًا حمزة الزيات» وكان ثبنًا في القراءات ضعيفا في الحديث رمي بالرفض (ت 
١‏ هم. انظر: غاية النهاية .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الكوفى الأنصاري القاضيء أخذ القراءة عن أخيه عيسى 
والشعبي والمنهال بن عمروء روى القراءة عن حمزة والكسائي» وهو صدوق في الحديث» سيء 
الحفظ جدًا (ت 58١ه).‏ انظر: غاية النهاية (؟/155١).‏ 

(5) مولاهم الكوفي؛ القارئ العابد أحد الأعلام» روى عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - 
وعن مسروق وعبيدة السلماني» أحذ القراءة عن علقمة والأسود وعبيدة السلماني» قرأ عليه 
الأعمش وغيره» وهو تابعى ثقة عابد مقرئ (ت *١٠ه).‏ انظر: القراء الكبار (55/1). 

(5) تابعي ثقة» أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود» وعرض على علقمة بن قيس» روى عنه يحيى بن 
وثاب وحمران بن أعين (ت ه/اه). انظر: غاية النهاية .)٤۹۷/١(‏ 

(۷) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» قرأ القرآن على عبد الله بن مسعود» قرأ عليه يحيى بن 


۱۳۲ مقدمة الناخ 
ظم 


عبد الله بن مسعود. قال مكي: وقرأ حمران بن أعين على أبي الأسود'". وقرأ أبو 
الأسود على عثمان وعلي - رضي الله عنهما - ٠‏ وقرأ ابن أبي ليلى'" على المنهال بن 
عمرو””» وقرأ المنهال على سعيد بن جبير"»؛ وقرأ سعيد على ابن عياش وعلى أَبي. 

وقرأ حمزة أيضًا على جعفر بن محمد بن علي بن الحسين”» وقرأ جعفر على 
آبائه - رضي الله عنهم - . 

وارتفاع (حمزة) بالابتداء» وخبره جملة التعجب» و(ما) في التعجب اسم تام لا 
يحتاج إلى صلة» وهو في موضع رفع بالابتداء» والجملة الواقعة بعده خبره. وذهب 
الأخفش وطائفة من الكوفيين إلى أنه اسم ناقص بمعنى الذيء والجملة التي بعده 
صلةء والجميع بمعنى اسم مبتدأ والخبر محذوف. و(إمامًا) وما بعده: أسماء منصوبة 
على التمييز؛ كقولك: ما أزكاه رجلا. و(من متورع) في موضع نصب كذلك أيضًا 
وقوله: (للقرآن) متعلق ب(مرتل)» والله أعلم. 
۸-روى حَلَف عَئْهُ وَخَلاة الذي روا اليم منقتا وحصلا 

خَلَفَ سليم في القراءة حمزة» وكان من أضبط أصحابه لقراءته» وكان حمزة إذا 
جاء سليم يقول لأصحابه: تحفظوا فقد جاء سليم. قال سليم: قرأت القرآن على حمزة 
عشرة مرات. ولم يخالف شليم حمزة في شيء من قراءته. 


وثاب وعبيد بن نضيلة» وهو ثقة ثبت فقيه عابد (ت ككه). انظر: القراء الكبار (01/1). 

)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس » أبو عمرو النخعي الكوفي» ثقة فقيه قرأ على عبد الله بن مسعود» قرأ 
عليه إبراهيم النخعى ويحيى بن وثاب (ت هلاه). انظر: غاية النهاية .)١9/1/1١١‏ 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي الأنصاري القاضي» أخذ القراءة عن أخيه عيسى 
والشعبي والمنهال بن عمروء روى القراءة عن حمزة والكسائي» وهو صدوق في الحديث» سيء 
الحفظ جدًا (ت 58١ه).‏ انظر: غاية النهاية .)١50/7(‏ 

(؟) ثقة مشهورء كبير في القراءة» صدوق في الحديث ربما وهم» عرض على سعيد بن جبير» عرض 
عليه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو من الطبقة الخامسة. انظر: غاية النهاية .)٠١/۲(‏ 

.)58/1١( ثقة ثبت فقيه» قتله الحجاج سنة (95ه). انظر: القراء الكبار‎ )٤( 

)°( ابن هارون الكوفي النجارء روى القراءة عرضًا عن علي بن الحسن التميمي» ومحمد بن 
الحسن بن يونس» قرأ عليه ابنه محمد. انظر: غاية النهاية .)٠۹٠/١(‏ 


فقىه 


مقدمة الناظم ۳۲ 
وهو: ایو عسى شليم بن عيسى بن عامر بن غالب الحنفي الكوفي'» أخذ عنه 
رواية حمزة أبو محمد خلف بن هشام بن طالب البزار“) وأبو عيسى خلاد بن خلاد 
الصيرفي””" 
وتقديم (خلف) في النظم؛ لاشتهاره باختياره» و(الذي) وصلته: مفعول روى. 
و(متقنًا ومحصلا) حالان من (الذي)» أو من الضمير العائد عليه. 
وما عَلِيْ ئالكساش تة اكان في الإخرَام فيه تَسَْبَلا 
هو: 3 الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي” 0 من أولاد الفرس من سواد 


)١(‏ سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب» أبو عيسى» صاحب حمزة الزيات» وأخص تلامذته 
به» وأقومهم بالحروء قرأ عليه خلف بن هشام البزار وخلاد بن خالدء وأبو عمر الدوري وغيرهم 
رت 188ه). انظر ترجمته مفصلة في: القراء الكبار /١(‏ ۰ التاريخ الكبير .)١١۷/١(‏ 

(۲) أبو محمد الأسدي» البغدادي؛ أحد القراء العشرة» وأحد الرواة عن سليم عن حمرة» وكان ثقة 
كبيراً زاهداً عابداً عالماً أخذ القرآن عرضاً عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد عن 
حمزة» روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أحمد بن إبراهيم وراقه وأخوه إسحاق بن إبراهيم 
وإبراهيم بن علي القصار (ت۲۹۲ه). انظر ترجمته مفصلة في: طبقات ابن سعد »)۳٤۸/۷(‏ 
التاريخ الكبير (۳ »)١95/‏ التاريخ الصغير »)۳١۸/۲(‏ الجرح والتعديل (۳۷۲/۳)» تاريخ بغداد 
«(TYA — ۳/۸)‏ الجمع بين رجال الصحيحين ».)2١5/١(‏ القراء الكبار 2171/١(‏ 177)» العبر 
»)504/١(‏ دول الإسلام »)۱۳۸/١(‏ غاية النهاية (۲۷۳/۱ - »)٠۷١‏ تهذيب التهذيب (1517/9)؛ 
شذرات الذهب (1۷/۲). 

(۳) خلاد بن خالد الشيباني» مولاهم؛ الصيرفي: من كبار القراءء قال ابن الجزري: "كان إمامًا في 
القراءة ثقة عارفًا محققًا مجودًا أستاذا" توفي في الكوفة رت ۹ ھ). انظر ترجمته مفصلة في: 
الجرح والتعديل (/78» الأعلام (۳۰۹/۲)» مناهل العرفان .)۳۱۸/١(‏ 

)٤(‏ علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي أبو الحسن الكسائي» الإمام الذي انتهت 
إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات» أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعليه 
اعتماده وعن عيسى بن عمر الهمداني» وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وإسماعيل 
ويعقوب ابني جعفر عن نافع أخذ عنه القراءة عرضاً وسماعاً إبراهيم بن زاذان وأحمد بن جبير 
وأحمد بن أي سريج وحفص بن عمر الدوري (ت184١ه).‏ انظر ترجمته مفصلة في: التاريخ 
الكبير (5584/5)» التاريخ الصغير(۷/۲٤۲»‏ الجرح والتعديل (2187/5)» مراتب النحويين (ص: 
»)۷٩ ٤‏ طبقات النحويين (ص: ۰۱۳۸ ».)١57‏ الفهرست لابن النديم (ص: ۲۹)» تاريخ بغداد 
0/1١‏ 4)). الأنساب »)419/٠١(‏ نزهة الألباء (ص: لات 5/)» معجم الأدباء (۱۹۷/۱۳» »)۲٠۳‏ 
وفيات الأعيان (595/5)» تاريخ أبي الفداء »)17/١(‏ دول الإسلام »)٠١١/١(‏ مرآة الجنان /١(‏ 


۳٤‏ مقدمة الناظم 


العراق» وجده عبد الله بن سهل بن فيروز» وهو مولى لبني أسدء انتهت الإمامة في 
القراءة إليه» اعتمد في قراءته على حمزة؛ قرأ عليه القرآن كله أربع مرات» وأخذ أيضًا 
عن محمد بن أبي ليلى وعيسى بن عمرء وكانت العربية علمه وبضاعته. قال يحبى بن 
0 ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. 

وروي أنه رُئِي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بالقرآن. 

مات - رحمه الله - بالريّ حين خرج إليها مع الرشيد" سنة تسع وثمانين ومائة 
ومات بها محمد بن الحسين - رحمه الله - » فقال الرشيد: هاهنا دفنا؛ العلم والقرآن. 

وقوله: (لما كان في الإحرام فيه تسربلا) إشارة إلى ما روي عنه أنه قيل له: لم 
سميت الكسائي؟ فقال: لأني أحرمت في كساء. ولام (لما) للتعليل وهي داخله على 
المصدر في التقدير؛ لأن (ما) بعدها مصدرية» وصلتها (تسربلا)؛ لأن (كان) ناقصة لا 
مصدر لهاء وهي حرف عند سيبويه'"»؛ واسم عند الأخفشء وعلى كلا القولين لا يعود 
عليها من صلتها شيء. و(في الإحرام) ظرف ل(تسربل)» وضمير (فيه) يعود على ما دل 


/4( الأعلام‎ »)٠٤١ 51/87/( البداية والنهاية (۲۰۱/۱۱» ۲۰۲)» تهذيب التهذيب‎ »)٤۲۲ 0١ 
(A۳ 

(۱) يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن الغطفاني» المري» البغدادي» أبو 
زكرياء: محدّث» حافظء مؤرخ» عارف بالرجال» أصله من سرخس» وولد بقرية نقيا قرب الأنبارء 
وكان أبوه على خراج الري» فخلف له ثروة كبيرة» فأنفقها في طلب الحديث وعاش ببغدادء 
وسمع يحيى بن أبي زائدة وغيره وحدّث عله أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم» من اثاره: 
التاريخ والعلل» ومعرفة الرجال» توفي بالمدينة قبل أن يحج وهو يريد مكة (ت ۲۳۳ ه). 

(۲) هو الخليفة العباسي أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي محمد بن المنصورء أبي جعفر استخلف 
بعد أخيه الهادي, وکان من آنبل الخلفاء وأحشم الملوك ذا حجج وجهاد. وغزو وشجاعة 
ورأي (ت۱۹۳هم. انظر: تاريخ الإسلام .)۹۸/٤(‏ 

(۳) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر» الملقب سيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط 
علم النحو» ولد فى إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف 
كتابه المسمى: «كتاب سيبويه» في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله» ورحل إلى بغداد» فناظر 
الكسائي» وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم» وعاد إلى الأهواز فتوفي بهاء وقيل: وفاته وقبره 
بشيراز» و«سيبويه» بالفارسية رائحة التفاح» وكان أنيقًا جميلاء توفى شايًاء وفى مكان وفاته 
والسنة التى مات بها خلاف (ت ۱۸١‏ ه). انظر: الأعلام (/۸۱. 


مقدمة الناظم م١‏ 


عليه لفظ (الكسائي) من الكساء. وتعديه (تسربلا) إليه ب(في) على تضمينه معنى حل؛ 
وتقدير 0 0 لأجل تسربله فيه في وقت الإحرام. 
٠‏ سزوى ليتع عت أب الْحَارِثِ الضآً. وحفص هو الور وفي الذّكر كذ غلا 

هو أب الخارك 0 خالد المروزي الحاجب المقرئ. حدّث عن 
يحبى بن المبارك اليزيدي”'' عن أبي عمرو بن العلاء عن الحسين عن أنس بن مالك“ 
أن النبي يي قال: «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه». 

وحفص هو أبو عمر الدوري” » قد خلا ذكره؛ أي: مضىء وهو صاحب أبي 
عمرو بن العلاء» وكان قد قرأ سائر الحروف السبعة وكتب الحديث» وعمّرَ وعمي في 
آخر مره 

وتقديم أبي الحارث عليه في النظم؛ لانفراده بالكسائي. 


)١(‏ البغدادي المقرئ» صاحب الكسائي» والمقدم من بين أصحابه» ثقة معروف حاذق» قرأ على 
الكسائي وسمع الحروف من حمزة بن قاسم الأحول» قرأ عليه محمد بن يحبى الكسائي الصغير 
والفضل بن شاذان (ت ٠5١ه).‏ انظر: القراء الكبار .)5١11/١(‏ 

(۲) أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي» نحوي مقرئ ثقة علامة كبير» نزل بغداد وعرف 
باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الحميري خال المهدي فكان يؤدب ولده» أخذ القراءة عرضاً 
عن أبي عمروء وهو الذي خلفه بالقيام بها وأخذ أيضاً عن حمزة» روى القراءة عنه أولاده محمد 
وعبد الله وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وابن ابنه أحمد بن محمد وأبو عمر الدوري وأبو شعيب 
السوسي وغيرهم» روى عنه الحروف أبو عبيد القاسم بن سلام» قال ابن ت «أكثرت 
السؤال عن اليزيدي» ومحله من الصدق ومنزلته من الثقة من شيوخنا ب بعضهم آهل عربية 
وبعضهم أهل قرآن وحديث» فقالوا: ثقة صدوق» (ت ۲٠۲ه).‏ انظر: غاية ا 

(۳) أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله # وأحد المكثرين من الرواية عنه» وأمه أم سليم 
زوج أبي طلحة الأنصاري شهد بدرًا قبل بلوغه» وقطن البصرة في آخر أيامه ومات فيهاء وكان 
آخر الصحابة موتًا بالبصرة (ت57ه). انظر: الإصابة .)84/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (2155/5 رقم: ۲۷۷۳)» قال الهيئمي (2158/7): فيه يزيد بن أبان الرقاشي» وهو: 
ضعيف. والطبراني 366/١١‏ رقم: ۷۳۸)» والبيهقي في شعب الإيمان »٥۲۹/۲(‏ رقم: 0714)) 
والخطيب »)١١/١١(‏ والقضاعي 2187/١(‏ رقم: .)۲۷١‏ وأخرجه أيضًا الديلمي (۲۲۹/۳» رقم: 
1737 4). قال المناوي (585/4) قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. وقال الشيخ الألباني في 
السلسلة الضعيفة والموضوعة (57/1): ضعيف. 


)٥(‏ تقدمت تر جمته. 


۳۹ مقدمة الناظم 
١-أبُو‏ عَمْرِهِمْ واليخصي ان عَامِر صريخ وَبَاقِيِهِمْ أحاطً به الولاً 

تقدم أن (الصريح) هو الخالص النسب» وأن أبا عمرو مازني وذكر في هذا البيت 
أن ابن عامر يحصبي. (ويحصب) - فيما يقال - يرجع إلى حمير فكلاهما إذّا صريح. 
وباقيهم أحاط بهم الولاء؛ أي: جمعهم حتى استووا فيه» وقد ذكرت الخلاف في أبي 
عمرو وحمزة. والذي ذكره الناظم - رحمه الله - هو المشهور. 

و(أبو عمرهم) مبتدأء و(اليحصبي) مبتدأ أيضًاء و(صريح) خبر عن أحدهماء 
وخبر الآخر محذوف؛ لدلالة الخبر الموجود عليه و(اليحصبي) بفتح الصاد منسوب 
إلى (يحصب) بكسرها على القياس بفتح عين الرباعي؛ فرارًا من توالي كسرتين وياءين 
كالثلاثي» فيقول: ثعلبي؛ كما يقال: ثمري. والهاء في (به) عائدة على لفظ الباقي؛ لأن 
لفظه مفرد وإن كان واقعًا على جمع. 
-لَهُمْ طُرْقُ يُهُدَى بها كل طَارِقٍ وَلآَطَارقٌ شى بها مُكَمَجَلا 

أراد بالطرق المذاهب المنسوبة إليهم؛ لأن كل واحد منهم له طريق سلكه 
ومذهب اعتمده - على ما سنبين بعد إن شاء الله - تعالى - . 

وقوله: (يبدى ما)؛ أي: يرشد المستهدين بهاء (كل طارق)؛ أي: كل عالم» 
وأصل الطارق الذي يأتي ليلا ثم سمي النجم طارقا لذلك» ومنه: طووالسماء 
والطارق. والنجم يكنى به عن العالِم؛ لاشتراكهما في الاهتداء بهما. وأراد بالطارق 
الثاني المدلس؛ لأنه أصله كما ذكرنا الذي يأتي ليلاء والليل محل الآفات» يقول: ولا 
مدلس يخشى بها. أي: بتلك الطرق؛ أي: لا فيها متمحلا؛ أي: ماكر؛ يقال: محل به إذا 
مكر. 

وارتفاع (طرق) بالابتداء» وهو فاعل على رأي الأخفشء والجملة بعده في 
موضع الصفة له» و(طارق) مبتدأ أيضًاء وجاز الابتداء بالنكرة؛ لإفادتها بما تضمنته من 
العموم في غير الموجبء ويجوز أن يكون بمعنى ليس» فيكون (طارق) اسمهاء 
و(يخشى) خبر على كلا التقديرين» و(بها) ظرف لما قبله أو لما بعده» و(متمحلا) حال» 


والله أعلم. 


مقدمة الناظم ۳۷ 
۳ -وَهُنُ وانیو ی وا مَنَاصِب فَانْصَبْ فى ي صابك مضلا 

(هن) عائد على الطرق» و(اللواتي) بوزن القَوَاعِل جمع الاي يوزن المَاعل؛ 
كاللائي واللاتي» واللائي واللاتي اسمان موضوعان لجمع التي. و(المواتي) الموافق. 
ونصب الشيء: إبرازه. و(المناصب) أعلام العز والشرف. والنّصَبُ: التعب» وفعله 
نَصَبَّ يَنْصَبُ» والأمر منه: انْصَتٌ. ونِصَابٌ الشيء: أصله؛ ومنه: نصاب المال» ونصاب 
المسكين» والمراد به هنا النية؛ لأنها أصل العمل. و(المفضل) اسم فاعل من أَنْضَلَ 
الرجل إذا أتى بفاضل الأفعال؛ كأحسن وأجمل إذا أتى بحسنها وجميلها. 

و(هن) في موضع رفع بالابتداء» وخبره الموصول وصلته؛ و(المواتي) متعلق 
ب(نصبت)» و(في نصابك) ظرف لقوله: (مفضلا)» و(مفضلا) حال من ضمير انصب. 

يقول: وتلك الطرق التي أشرت إليها هي التي أبرزتها في النظم لمن وافقني على 
ما قصدته من الاصطلاح في حال كونها إعلامًا لعز من عملها وشرفه» فانصب أيها 
الطالب في تحصيلها في حال كونك مفضلًا في نيتك بإخلاصها لله كانه 2ن 
٤‏ -َوَهَا أَنَادًا أشعى لَعَلُ حروفهُم يَطُوعٌ بها نَظْه الْقَوَافِي مُسهّلا 

(ها) حرف» معناه التنبيه» و(أنا) ضمير المتكلم وحده والمتكلمة وحدهاء 
والاسم منه عند البصريين ¿ الهمزة والنون» وتزاد الألف فيه في الوقف؛ لبيان الحركة» 
وقد ثبت في الوصل على إجرائه مجرى الوقف. وقال الكوفيون: الاسم (أنا) بكماله. 
و(ذا) من أسماء الإشارة والآلف من جملة الاسم وقال الكوفيون: الذال وحدها هي 
الاسم. والصحيح الأول بدليل رده إلى الثلاثي في حال التصغير. 

و(أنا) في موضع رفع بالابتداء. و(ذا) في موضع نصب بلأعني) مقدرّاء و(أسعى) 
في موضع الخبر. ويجوز أن يكون (ذا) بدلا من (أنا) على رأي الأخفش» و(أسعى) 
الخبر أيضًا. ومعنى أسعى: أحرص وأجتهد, والمراد ب(حروفهم) قراءاتهم» ومنه قولهم: 
في حرف بي كذا وفي حرف عبدالله كذا؛ أي: وفي قراءتيهما. و(يطوع)؛ أي: ينقاد. 
وكأنه ضمنه معنى يسمح فعداه بالباء. و(مسهلا) حال من النظم. 
م -جعَلْتٍ أبَا جاو عَلَى كل قاري ديلا على المشظوع أل ألا 


۳۸ مقدمة الناظم 


يقول: (جعلت) حروف (أبا جاد دليلا)؛ أي: إمارة وعلامة (على كل قارئ) 
نظمت اسمه من السبعة ورواتهم الأربعة عشر أول لأول؛ أي: سابقًا لسابق» فيتعين 
الآخر للآخرء ولا يسقط من الجميع إلا الواو فإنها فاصلة - على ما سيأتي ذكره - . 
ويتعين (أبج) لنافع وراوييه» و(دهز) لابن كثير وراوييه» و(حطي) لأبي عمرو وراوييه: 
و(كلم) لابن عامر وراوييه. 

و(نصع) لعاصم وراوييه» و(فضق) لحمزة وراوييه» و(رست) للكسائي وراويبه 
وترتيب أبي جاد على ما اختاره الناظم - رحمه الله - أبجد هوز حطي كلمن صعفض 
قرست. وربما جاء بعضهم ببعض هذه الكلم على وضع آخرء وأصل أبجد: أبو جدء 
وهوز: هواز» وقرست: قريسات» لكن حذف منها ما حذف استغناء بنظيره. 

وذكر بعض النحويين أن قولهم: أبو جاد وهواز وحطي عربية وهي تجري 
مجرى زيد وعمر في الانصراف» وأن كلمن وصعفض وقريسات أعجمية لا تنصرف 
إلا أن قريسات منون كعرفات وأذرعات؛ يعني: أن ما ذكره حكم هذه الأسماء في 
الأصل» وأما إذا ذكرت لتفيد جمع الحروف المجتمعة في الكلم المذكورة فحكمها 
البناء على السكون» ويقال: إن هذه الكلم الست أسماء ملوك مدين وأن رئيسهم كلمن 
هلك يوم الظلة مع قوم شعيب اكتتلا. 

روى ميمون بن مهران عن اين عباس 4ه أنه قال: «إن لكل شيء تفسيرًاء 
علمه من علمه وجبله من جېله»» ثم فشر هذه الكلم فقال: أبو جاد: أب آدم اك 
الطاعة وجد في أكل الشجرة. هواز: زل فهوى من السماء إلى الأرض. حطي: حطت 
عنه خطاياه. كلمن: أكل من الشجرة ومن عليه بالتوبة. صعفض: عصى فأخرج من 


)١(‏ ميمون بن مهران الرقي» أبو أيوب: فقيه من القضاة» كان مولى لامرأة بالكوفة» وأعتقته» فنشأ فيهاء 
ثم استوطن الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) فكان عالم الجزيرة» وسيدهاء واستعمله عمر بن 
عبد العزيز على خراجها وقضائهاء وكان على مقدمة الجند الشامي» مع معاوية بن هشام بن 
عبد الملك» لما عبر البحر غازيًا إلى قبرس» سنة ٠١8(‏ ه)» وكان ثقة في الحديثء كثير العبادة 
(ت ۱۱۷ ه). انظر: الأعلام 1/7 . 

(۲) انظر: نقط المصاحف للداني (ص: ”7)» دار الفكر - دمشقء الطبعة الثانية» تحقيق: د. عرة 
يجن 


مقدمة الناظم ۱۳۹ 


النعيم إلى النكد. قرست: أقر بالذنب فأمن العقوبة. 

و(جعلت) بمعنى صيرت يتعدى إلى مفعولين أحدهما قوله: (أبا جاد)» والثاني 
قوله: (دليلا). (على كل قارئ) متعلق ب(دليل), (على المنظوم) بدل من (كل) أو من 
(قارئ) معاد معه حرف الجر؛ كقوله: « لِمَنَ ءَامَنَ 4 « لِبْيُوهِمَ سُّقُهَا 4 [الزخرف: 
۴۴]. و(أول أول) أصله أول لأول فحذف الجار وركب الاسمان وينيا بناء خمسة 
عشر وبابه» أما الأول منهما فلأنه صار بالتركيب كبعض الاسمء فهو كصدر الكلمة من 
عجزهاء وأما الثاني فتضمنه معنى الحرف» وصار الاسمان في تقدير اسم واحد 
منصوب على الحال؛ كأنه قال: مرتبة» ونحوه من المركبات لقولهم: هو جاري بيت 
بيت» ولقيته كفه كفه. الأصل في الأول: هو جاري بينًا لبيت» وفي الثاني: كفة كفة» 
ففعل فيهما ما ذكر في أول أول» وصار الأول في تقدير ملاصقاء والثاني في تقدير 
متكافئين. 
3 وَمِنْ بَْدٍ وِكْرى الْحَوْفٌ أشمي رِجَالّهُ مى تَنْقَضِي آنِيك بالْوَارٍ فيصلا 

المراد ب(الحرف) هنا: ما وقع الاختلاف فيه من كلم القرآن سواء كان حرفًا في 
اصطلاح النحويين أو اسمًا أو فعلاء وسواء كان كلمة أو أكثر. يعني أنه إذا جعل شيئًا 
من حروف أبي جاد أمارة على من قرأ بشيء في حرف من الحروف المشار إليها جعله 
بعد الحرف لا قبله؛ نحو قوله: (وَمَّالك يوم الذِينِ راويه ئاصر). 

وقوله: (وَعَدَنَا جَميْعاً دون مَا ألف حَلاً ) وقوله: رومن بَعْدُ إن الله يكسر في 
كلا)» وقوله: (وَهُرُوًا وكفوّا في السواكن فضلاً), ولا يفعل ذلك إلا بعد أن يقيد 
الحرف بأبلغ وجوه التقييد أو يلفظ به إن حصل المقصود باللفظ» وإذا انقضى المقصود 
باللفظ وإذا انقضى من تعزى القراءة إليه أتى بواو تؤذن بذلك. وقوله: (ومن بعد) 
متعلق ب(أسمي)» والذكر مضاف إلى الفاعل» و(الحرف) مفعول به و(رجاله) مفعول 
ا 

وتقدير الكلام في الأصل: ا من بعد ذكري الحرف رجاله» لکن دم الجار 
وما انض نه على الفعل وفافل ارا بهو شی وای بعت راد وان 
إلى مفعول واحد؛ لأنهما بمعنى ذكر الاسم وإذا كانا بمعنى وضعه تعديا إلى مفعولين؛ 


١5٠‏ مقدمة الناظم 


نحو: أسميت ابني زيدًا وسميته عمرًا. و(متى) من ظروف الزمان الجازمة. وثبات الياء 
في قوله: (متى تنقضي آتيك) على لغة من يجتزئ في الجزم بحذف الحركة المقدرة 
في حرف العلة فيقول: لم يغزو ولم يرى ولم يخشى» وهو كثير في الشعر. وقد جاء في 
بعض القراءة متأولا. والفيصل: الفاصل» وهو صفة على قَبِعَل؛ كضيغم وبيئس» وفيه 
معنى المبالغة. 
-سوَى خرف لا ية في ايِّصَالِهَا وَبِالْلفْظٍ أشكغني عن الْقَيِد إن جلا 

قاعدته في القصيدة: ما تقدم ذكره من الإتيان بالواو المؤذنة بانقضاء الحروف 
الدالة على القراءة الفاصلة بينها وبين ما بعدها. 

وأخبر في هذا البيت أنه استثنى من هذه القاعدة حروفًا لم يأت بعدها بواوء وأنه 
إنما يفعل ذلك حيث ترتفع الريبة مع عدم الواو؛ كقوله: 
وَيَدْعُونَ حاطب إِذْ لوى هَاءٌ مِنْهُمْ بكَاف كَمَى أو إن زد الَْهْرَثُملاً 

فإن قيل: من أين ارتفعت الريبة هاهنا؟ قيل: من حيث إن كلم التقييد وكلم 
القرآن لا يتضمن أوائلها رمرًا. فإن قيل: بجميع ما دخلت الواو عليه بهذه المثابة إلا 
القليل قيل: الأمر كذلك لأن الناظم - رحمه الله - لم يلتزم الإتيان بالواو حيث تقع 
الريبة فحسب بل يأتي بها مؤذنة بانقضاء فاصلة بين التراجم سواء عدمت الريبة مع 
عدمهاء وهو الأكثر» أو وجدت معه» وهو الأقل. ويتركها مع عدم الريبة فحسب. وإنما 
خص الواو بالفصل لتأتيها من حيث كانت عاطفة» والقراءات تتزاحم ويعطف بعضها 
على بعض» وربما أتى بغير العاطفة؛ كقوله: (شاع وصاله) و(دار وجها)» وهو قليل. 

وقوله: (وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا)؛ يعني: أنه قد يلفظ في بعض 
المواضع بالقراءة من غير تقييد. (إن جلا)؛ أي: إن كشف اللفظ المقصود؛ تقول: 
جلوت الأمر؛ أي: كشفته» وذلك نحو قوله: (وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون)» وقوله: 
(وبالتاء آتينا مع الضم خولا)» وقوله: (ومالك يوم الدين راويه ناصر). 

فالمثال الأول: لفظ فيه بالقراءتين معًا وهو الأكثر في القصيد. 

والمثال الثاني: لفظ فيه بإحدى القراءتين وقيد الأخرى. 

والمثال الثالث: لفظ فيه بالقراءة الواحدة وترك الأخرى لشهرتها. 


مقدمة الناظم ۱٤١‏ 


و(سوى) ظرف دخله معنى الاستثناء» وهو مقصور منصوب على الاستكناء» وما 
بعده مخفوض بإضافته إليه» وتحرك سينه بالحركات الثلاث؛ فإن ضمت قصرت لا 
غير» وإن فتحت مدت لا غير» وإن كسرت فالأشهر القصرء وحكى بعضهم المد. 
و(الأحرف) جمع قلة واقع موقع جمع الكثرة؛ لأن الحروف المستثناة كثيرة. وارتفاع 
(ريبة) كارتفاع (طارق) في وجهيه وقد مر. والجملة صفة ل (أخرى). والمراد بالريبة 
الشك» وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أي: ما يشكك وتحصل 
الريبة إلى غيره» وهو في الأصل قلق النفس واضطرابهاء ألا ترى كيف قابلها بالطمأنينة 
في قوله: «فإن الكذب ريبة» والصدق طمأنينة"". وذلك أن النفس لا تستقر متى 
شكت في أمر. و(أستغني) يتعدى إلى مفعولين أحدهما بالباء» والثاني ب(عن)» وقد 
اكتنفاه هاهناء وجواب (إن جلا) محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه» والله أعلم. 
4 وَرُبٌ مَكأنٍ كَوْرَ الْحَرْفٌ قَبْلَهَا لِمَاعَارِض وَالْأفرُلَيس مهولا 

الأصل في كل حرف دال على قارئ أن يذكر مرة واحدة كما لو جاء اسمه 
صريحًاء وربما أحوج النظم إلى كلمة تكرر فيها حرف الرمزء وقد يكون ذلك لأجل 
القافية وقد يكون لغيرهاء ولا تخلو الكلمة المكررة من الاشتمال على معنى حسن؛ 
وذلك نحو قوله: (والأسرى الأسارى حلا حلا). وقوله: (يمنى علا علا). وربما ذكر 
كلمة دالة على جماعة ثم أخرج واحدًا منهم لما ذكرنا أيضًا ؛ كقوله: (ذا أسوة تلا). 
وقوله: (إذ سا كيف عولا). 

وفي قوله: (رْسُ) إشارة إلى قلة مجيء التكرار في القصيد؛ لأن (رب) موضوعة 
للتقليل. وفي (كرر) ضمير يعود على المكان أسند التكرار إليه مجازّاء ويجوز أن يعود 


(۱) أخرجه الطيالسي (ص ۰۱٦۳‏ رقم: ,» والترمذي (2558/54 رقم: +551)» وقال: حسن 
صحيح. والدارمي (۳۱۹/۲» رقم: 20 وأبو يعلى (۰۱۳۲/۱۲ رقم: »)1۷٦۲‏ وابن حبان (۲/ 
٨۸‏ رقم: 60777 والبيهقي في شعب الإيمان (207/0) رقم: »)٥۷٤١‏ والنسائي FYV/۸)‏ رقم: 
.١‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة »٥۹/٤(‏ رقم: 54 57)» والحاكم (215/1 رقم: 5174)» وقال: 
صحيح الإسناد. 

(۲) وهو تمام الحديث السابق. 
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على الناظم؛ وفيه خروج من الإخبار عن نفسه متكلمًا إلى الإخبار عن نفسه غائبًا. 
والعرب تخرج في الإخبار من حال إلى حال. 

والجملة على كلا التقديرين في موضع الصفة ل(مكان) إلا أنها على التقدير 
الأول لا حذف فيهاء وعلى التقدير الثاني فيها حذف العائد من الصفة إلى الموصوف› 
والتقدير قبلها: فيه» والعامل في (رب) ومجرورها محذوف تقديره: وجد أو عثر عليه؛ 
والهاء في (قبلها) تعود على الواو» ويعني قبل الواو إن وجدت؛ نحو: (ذا أسوة تلا) 
و(لا لغو). 

وقد يكرر الحرف وإن لم يأت بالواو؛ نحو: (يمنى علا علا)» (سلاسل) والأول 
أكثر ولأجل كثرته بني الكلام عليه. 

وقوله: (لما عارض) متعلق ب(كرر)؛ أي: لأجل عارضء و(ما) زائدة كزيادتها في 
قوله: «إقَيِمَا رَحَمَّوِك [آل عمران: ]٠٠۹‏ ونحوه. (والأمر ليس مہولا)؛ أي: ليس 
مفزعًاء ومنه المهول الذي يخلف على النار» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا 
أن يستخلفوا الرجل أوقدوا نارًا وألقوا فيها ملحاء ويسمونه التهويل» يعني: أن تكرير 
الحرف لا يفزع من أن يؤدي إلى الإشكال والإلباس. 
٩-وي‏ نهم للكُوفِي ناء مكلت وبكهم بالاء نيس باقلا 
٠-عََيث‏ الأولى أيهم بغ افع وكوف وشام ذَالْهُم ليس مغفلا 

لما انقضت الحروف الدالة على أسماء القراء ورواتهم والواو الفاصلة عند 
انقضاء قرشت جعل الناظم - رحمه الله - كل حرف من حروف الكلمتين المتضمنتين 
باقي الحروف المعجم وهما ثخذ ضظغ دليأا على ما يأتي ذكره من القراء المجتمعين 
فقال: (ومنهن)؛ أي: ومن حروف أبي جاد (للكوفي)؛ أي: لأصحاب المذهب الكوفي 
وهم الكوفيون» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» ويجوز أن يكون على إيقاع 
الواحد موقع الجمع على ما جرى في بعض كلامهم. 

وقوله: (ثاء مثلث)؛ أي: ذو ثلاث نقط» ومثل ذلك إنما يذكر لرفع اللبس بين 
الحروف وما شاكله في الصورة فالفاء والتاء والثاء متشاكلات غير أنه لا لبس هاهنا؛ 
لما تقدم من أن الباء لقالون والتاء للدوري عن الكسائي» فتعين أن المذكور للكوفيين 
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غيرهما وهو الثاء. وإذا عدم اللبس كان ذكر ذلك للتوكيدء وقد يرتفع به اللبس عمن 
نظر في هذا الموضوع ولم ينظر فيما قبله» فكل ما ورد من التقييد في حروف كلمتي 
ثخذ ظغش فوجهه ما ذكرته. والكلام في ارتفاع الثاء وفي المجرورين قبلها كالكلام في 
قوله: (وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة) وقد مر. وقوله: (وَستَتَبُم بالخاء ليس بأغفلا) تتمة 
قوله: (عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع)؛ يعني: ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر والكوفيين. 
والأغفل من الحروف ما لم ينقط. 

و(الأولى) في البيت الثاني اسم موصول بمعنى الذين والجملة بعده صلته 
وارتفاع (كوف) بالابتداء» و(شام) معطوف عليه» و(ذالهم) مبتدأء و(ليس مغفلا) جملة 
في موضع خبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني وخبره في موضع رفع خبر الأول. 
وتحقيق القول في (كوف) يستنبط من الوجهين المذكورين في قوله: (ومنهن للكوفي 
ثاء مثلث)» ثم يحمل العطف في قوله: (وشام) على ما يليق من ذلك. وكل ما ورد في 
القصيد من نحو (كوف) و(بصر) و(شام) فهو على حذف إحدى الياءين تخفيفًا ثم 
حذف الأخرى؛ لالتقاء الساكنين. 
-١‏ وكوف مع المَكِي بالظَّاءِ مُعْجَمَا وكوف وَبَضر عَينهم ليس مهملا 

المعجم من الحروف: اظ مأخوذ من قولهم: أعجمت الكتاب؛ آی: أزلت 
عجمته» وَصِمّت الحروف المنقوطة بذلك؛ لأنها ا عجمتها والتباسها بنقطها. 
والمهمل: ما لم ينقط» وَصِمَث بذلك؛ لأنه أهمل نقطها.ومعنى البيت ظاهر. وإعرابه 
بِيّن» يعرف أكثره مما تقدم والله أعلم. 
«ه-صِحَابٌ هُمَا مغ حَفْصِهِمْ عَم افع وام سَمَافِي افع وَفْكَىالْعَلاً 
-وَمًَ وح فيه وَائِنٍ العلآءِ فل وَقُلْ فيهما وَالْيِخْصبي تفر حلا 
-وَحِْمِيٌ الْمَيِيُ فيه نافع وجضن عن الْكُوفِي وَنَافِِهِمْ علا 

معنى النصف الأول من البيت الأول من هذه الأبيات الأربعة ظاهر وبانقضائه 
انقضت حروف كلمتي ثخذ ظغش المعبر بها عمن تقدم ذكره» واتفق هنا جماعات 
يكثر دورها فرتب لها كَلِمَا تدل عليهاء وهي: (صحبة) و(صحاب) و(عم) و(سما) 
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و(حق) و(نفر) و(حرمي). 

ف(صحبة) عبارة عن حمزة والكسائي وأبي بكر. 

و(صحاب) عبارة عن حمزة والكسائي وحفص. 

و(عم) عبارة عن نافع وابن عامر. 

و(سما) عبارة عن نافع وابن كثير وأبي عمرو. 

و(نفر) عبارة عن ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 

و(حق) عبارة عن ابن كثير وأبي عمرو. 

و(حرمي) عبارة عن نافع وابن كثير. 

و(حصن) عبارة عن الكوفيين ونافع. 

واستخراجها من الأبيات سهل فلا حاجة إلى تتبعها ولا إلى الجدول الموضوع 
لها وللحروف. 

ولتخصيص كل حرف من حروف ثخذ ظغش بمن عبر به عنه معنى» ولكل كلمة 
من هذه الكلم أيضًا مقصدء وها أنا أذكر جميع ذلك - إن شاء الله - تعالى - . 

أما الثاء فإنه عبر بها عن الكوفيين؛ لأنهم ثلاثة وهي مثلثة» ولآنها تشترك مع 
الفاء في المخرج. وأما الخاء فلأنه لما عبر بالثاء عن الكوفيين ثم أراد أن يأتي 
بجماعات انضاف إلى الكوفيين فيها غيرهم» وكانت الجماعات المشار إليها أربعًاء قدم 
منها ما انضاف إلى الكوفيين فيه ثلاثة فوفق ذلك الخاء؛ لكونها بعد الثاء. واتفق إن 
كانت حرف استعلاء والقراءة المجتمع عليها ست في نهاية من الاستعلاء فقوي حسن 
دلالتها عليهم. 

وأما الجماعات الثلاث الباقية فإنه لما كان من جملتهم الكوفيون وابن كثيرء 
وكان ابن كثير له العلو المذكور وانضاف إلى الكوفيين اختار لهم الظاء؛ لأنها أقوى من 
الذال والغين» وجعلهم بين المجتمعين المناسبين لهم في العدد كواسطة العقد» وجعل 
الذال للكوفيين وابن عامرء والغين للكوفيين وأبي عمرو؛ لضرب من المعادلة» وذلك 
أن التقديم فيه تنبيه على مزية المقدم» والحرف القوي فيه تنبيه على مزية من جعل له 
والغين أقوى من الذال؛ لزيادتها عليها بالاستعلاء فجعل الذال للمقدم والغين 
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للمؤخر؛ لما ذكرناه. 

وبقي من الحروف الشين فجعلها لحمزة والكسائي» وأخرهما؛ لنقص عددهما 
عمن تقدم. وفي جعل الشين لهما أيضًا مناسبة ما من حيث إنه كان لها مخرجان لما 
فيها من التفشي» فناسب ذلك جعلها دلأا على اثنين. 

وأما الكلم المذكورة فإنه جعل منها: صحبة: لحمزة والكسائي وأبي بكر؛ 
لاصطحابهم في المذهب الكوفي. وصحاب: لحمزة والكسائي وحفص لذلك أيضًا. 
ونفر لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر؛ لأنهم ثلاثة والثلاثة نفر وحرمي لنافع وابن كثير؛ 
لأن نافعًا إمام حرم المدينة وابن كثير إمام حرم مكة ويقال وحَرْمُ وهو الأشهر وحزم؛ 
ومنه: 
وأمست لد الجزم وَحشًا بقاغها لِعَيبة ما كات مِنّ الؤحي تعهد 

وأما عم وسما وحق وحصن فهي عبارة عمن ذكرء وتتضمن ذلك الثناء بالعموم 
والسمو والصدق والتحصن على ما سيأتي بيانه. 

وارتفاع قوله: (ذو النقط) بالابتداء و(شين) بدل منهء و(الكسائي وحمزة) 
الخبر» وفيهما متعلق ب(قل)» و(مع شعبة) في موضع الحال من ضمير (فيبما), 
و(صحبة تلا) جملة كبرى في موضع نصب ب(قل). وذكر (تلا) تحسيئًا للفظ؛ لأنه دليل 
مع صحبة على ما ذكرء وباقي الأبيات الثلائة مشتمل على جمل ظاهرة الإعراب. 


)١(‏ هو من الطويل؛ وقائله حسان بن ثابت» من قصيدة يقول في مطلعها: 
بَطَيِبَةَ رَسمٌ للرسول وَمَعهَدُ مني وقد تَعفوالرُسومٌوَتَهمد 

حَسَان بن ثابت (؟ - 6ه ه / ؟ - ٩۷۳‏ م) حشان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء أبو 
الوليد» شاعر النبي 4 وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» عاش ستين سنة في 
الجاهلية ومثلها في الإسلام وكان من سكان المدينة» واشتهرت مدائحه في الغسانيين وملوك 
الحيرة قبل الإسلام» وعمي قبل وفاته» لم يشهد مع النبي # مشهدًا لعلة أصابته» توفي في 
المدينة» قال أبو عبيدة: فضل حشان الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي 
في النبوة وشاعر اليمانيين في الإسلام» وقال المبرد في الكامل: أعرق قوم في الشعراء آل حسان 
فإنهم يعدون ستة في نسق كلهم شاعر وهم: سعيد بن عبدالرحمن بن حشان بن ثابت بن 
المنذر بن حرام . - الموسوعة الشعرية 
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وعطف (ابن العلا) و(اليحصبي) على حد قوله: فاذهب وما بك والأيام من عجب. 
5٠-وَمَهْماً‏ ّث يِن قَبِلُ أو غد ِلْمَة فَكُن عِنْدَ مَرْطِي وَاقْضٍ بالاو فيصلا 

يقول: مهما أتت كلمة مضمنة الأول حرفا من حروف الرمز قبل كلمة جمع أو 
بعدهاء أو مهما أنت كلمة جمع قبل كلمة مضمنة الأول أو بعدها كلا التقديرين سائغ 
فكن عند شرطي؛ أي: عند ما اشترطته من الدلالة بكلا النوعين على ما ذكرته» (واقض 
بالواو فيصلا)؛ أي: احكم بعد ذلك بالواو فاصلًا على القاعدة المتقدمة؛ يعني: إن 
وجد الواوء وإن لم يوجد لعدم تأتيه فعدم الريبة مغن عنه. 

واعلم أن الرموز تأتي في القصيدة على ثلاثة أقسام: 

قسم تنفرد به الحروف» فيكون محلها بعد حرف القرآن؛ كقوله: (وإضجاعك 
التوراة ما رد حسنه)» وقد تقدم ذكر هذا المعنى في قوله: (ومن بعد ذكري الحرف 
أسْمي رجاله). 

وقسم تنفرد فيه الكلم؛ فيكون محلها تارة قبل حرف القرآن وتارة بعده؛ كقوله: 
(وصحبة يصرف). وقوله: (وقصر قياما عم)» وسيأتي ذكر هذا المعنى في قوله: (وقبل 
وبعد الحرف أتى بكل ما رمزت به في الجمع). 

وقسم يجتمعان فيه» فتكون الحروف تابعة للكلم؛ لأنها أقوى منها إن تقدمت 
على حرف القرآن تقدمت معهاء وإن تأخرت عنه تأخرت. وإذا تقدما معًا أو تأخرا معًا 
قدم أيهما اتفق على صاحبه من غير التزام ترتيب. 

وإلى هذا المعنى الأخير إشارته في هذا البيت» فمثالهما متقدمين؛ كقوله: (وعم 
فتى قصر السلام)؛ وقوله: و(حكم صحاب قصر همزة جاءنا). ومثالهما متأخرين 
كقوله: (تمدونني سما فريقا) وقوله: (معا قدر حرك من صحاب)» وقد تأتى كلمة الجمع 
بين حرفين؛ كقوله: (صفو حرميه رضي). ولا التباس في جميع ذلك. 

و(مهما) من الأسماء التي يجازي بهاء وهي مركبة من (ما) الجزائية و(ما) 
المؤكدة» وهاؤها على هذا مبدلة من ألف» وقيل: هي مركبة من مه بمعنى: اكفف. 
و(ما) الجزائية وموضعها نصب على معنى؛ أي: إتيان أتت من قبل أو بعد كلمة. وفي 
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هذا التأويل تكلف دعت الحاجة إليه» وقد ذكر نحوه في قوله - تعالى - : ما كسح 
مِنْ ءَايَةِ؟ُه [البقرة: »]٠١‏ فإن قيل: جعلها بمعنى متى ما أوضح» وقد ذكر ذلك في 
قله تال لز مهما تأها بس من € [الأعرافة +1]: 

فالجواب: أن ذلك ليس بمذهب المحققين» وقد ذكر الزمخشري في «الكشاف» 
عند ذكر هذه الآية أن هذه الكلمة في عداد الكلم التي يحرفها من لا يد له في علم 
العربية فيضعها في غير موضعها ويحسبها بمعنى متى ماء ويقول: مهما جئتني أعطيتك. 
قال: وهذا من وضعه» ولیس من كلام واضع العربية في شيء. ثم يذهب فيفسر « مهما 
تاتا په مِنّ ءَايَةِ 4 بمعنى الوقت فيلحد في آيات الله وهو لا يشعر. 

وأصل (كلمة): كلمة فنقلت حركة اللام إلى الكاف بعد سلب حركتهاء ويجوز 
إسكان اللام من غير نقل. والأوجه الثلاثة جارية فيما أشبهها من لبنة ونبقة ونحوهما. 
وفاء (فكن) فاء الجواب» وهي وما دخلت عليه في موضع جزم e‏ الشرط. 
والشرط: مصدر شرط يشرط» وهو مضاف إلى الفاعلء و(بالواو) متعلق ب(اقض). 


و(فيصلا) تمييز» وتقدير الكلام في الأصل: واقض بفصل الواو واحكم به» فحذف 
المضاف» ووقع الإلباس عند حذفه فجاء بالمحذوف رافعًا للإلباس موضحًا 
للمقصود. 


۷-ومَا کان ذا ضد فإتّى َضده غَنْي فزاجم بالكاءِ فصلا 

يقول: إذا كان ما تقيد به القراءة ضدًا للمقيد الآخر فإني أستغني بذكر أحدهما 
عن الآخر؛ طلبًا 0 لأن أحد الضدين يدل على الآخرء مثال ذلك قوله 
- تعالى - : طلا تَعْبُدُونَ إلا آله [البقرة: *8] قرئ بالخطاب والغيب» وهما 
ضدان فاستغنى ا عن الآخر فقال: (ولا يعبدون الغيب شايع)» وهكذا يفعل 
أبدًا؛ يلتفت أولا إلى ما لم يذكره فيأتى رضده» ويكتفى به فى الدلالة على المتروك؛ 


)١(‏ قرأ بالخطاب: نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصمء وقرأ بالغيب: ابن كثير وحمزة والكسائي. 
انظر: إتحاف الفضلاء (ص: °( السبعة (ص: c1۲‏ النشر (؟/148١5).‏ 
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ولأجل ذلك قال: (فإني بضده غني)» ولو كان التفاته أولّا إلى المذكور لقال: فإني 
بذكره غني. و(ما) في أول البيت من الأسماء التي يجازى بهاء فهي في موضع رفع 
بالابتداء» والفعل الذي بعدها في موضع جزم بها وهو ساد مسد الخبر» وكل ما وقع 
من الأسماء المجازى بها مبتدأ فيفعل شرط ساد مسد خبره. 

وقال بعضهم: الخبر: الشرط والجزاء والحجة لما ذكرت أولًا أن أسماء الشرط 
تامة» وفعل الشرط يتضمن الفائدة لا محالة» ولا يلزم الضمير الجزاء بدليل صحة 
قولك: (من يقم يقم زيد). وحجة الآخرين أن الكلام لا يتم إلا بالجزاء فكان داخلا 
في الخبر؛ كقولك: (زيد إن يقم أقم معه)» و(كان) هنا ناقصة أو تامة» فيكون (ذا) خبرًا 
أو حالاء وفاء (فإني) وما دخلت عليه كفاء (فكن) وما دخلت عليه؛ و(بضده) متعلق 
ب(غني)» و(غني) و(مستغني) بمعنى» ومفعول (زاحم) محذوف؛ أي: زاحم من نظر في 
هذه الأضداد وغيرها من معاني القصيد بذكائك وفطنتك. 

وقوله: (لتفضلا) من فاضلته بفضلة؛ أي: غلبته في الفضلء واللام الداخلة عليه 
لام كي» وانتصاب الفعل بعدها بإضمار (أن). وقال الكوفيون: هي العاملة. وحجة 
الأولين أن اللام حرف جر داخلة للتعليل» وهي التي تدخل على المفعول له» حرف 
الجر لا يعمل في الفعل فأضمرت (أن) ليصير الفعل بعدها في تقدير الاسم فتدخل 
اللام عليه» ولذلك تظهر (أن) معها في نحو قولك: جئت لأن تكرمني» وللآخرين على 
ما ذهبوا إليه احتجاج واو» وليس هذا موضع ذكره. 
كمد وَإِلْبَاتٍ ونح وَمُذعُم ومز وَتَقْلٍ واختلايں نحصلا 
9 وَجرْم وَتَذْكِِرٍ ويب وَيفْةٍ وَجَمْع وَتَلْوِينٍ وَنَخْرِيكِ أغيلا 

المد ضده القصرء وكل واحد منهما يدل على الآخر؛ كقوله: (وفي حاذرون المد 
ماثل)» وقوله: (وأتاكم فاقصر حفيظا). وهما كثير الدور في القصيد. 

والإثبات ضده الحذف» وكل واحد منهما يدل على الآخر؛ كقوله: (وتغبت في 
الحالين درا لوامعا)... البيت. ثم قال: روفي الوصل حماد شكور إمامه)» وقوله: (وقل 
قال موسى واحذف الواو دخللا). ويأتيان بالمعنى كثيرًا؛ كقوله: (وزد الفا من قبله 
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فتكملا). وقوله: (وقبل يقول الواو غصن)» وقوله: (وعدنا جميعا دون ما ألف حلا)» 
وقوله: (عليم وقالوا الواو الأولى سقوطها). وسأنبه على ما يرد من ذلك على اختلاف 
ألفاظه في مواضعه إن شاء الله - تعالى - . 

والفتح هنا ضد الإمالة الكبرى والصغرى؛ ولأجل تنوع ضديه ترك استعماله 
خيفة الإلباس» واستعمل ضديه؛ لعدم الإلباس؛ كقوله: (وإضجاعك التوراة مارد حسنه 
وقلل في جود). 

فإن قيل: فهلا ذكر هاهنا ما استعمله؛ قيل: لا يلزم ذلك؛ لما تقدم في قوله: (فإني 
بضده غني). 

والمدغم ضده المُظهَر؛ كقوله: (تمدونني الإدغام فاز)» وقوله: (ومن حي اكسر 
مظبرا). 

والهمز ضده ترك الهمزء وقد يكون إلى بدل» وقد يكون لا إلى بدل؛ كقوله: 
(وبادئ بعد الدال باهمز)» وقوله: (ويبمز ضيزى)» وقوله: (وفي الصابئين الهمز), 
وقوله: (وعي همزة مكسورة)» وقوله: (في عكس ذلك» وورش ليلا والدسيء بيائه» 
وقوله: (وندسها مثله من غير همز). وسأنبه على جميع ما يرد من ذلك في مواضعه إن 
شاء الله - تعالى - . 

والنقل عبارة عن نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلهاء وضده ترك ذلك. ولم يقع 
التقييد في القصيد إلا بالنقل بضده؛ لقلة دوره؛ كقوله: (ونقل ردًا عن نافع)» وقوله: 
(ونقل قرآن والقرآن دواؤنا). 

والاختلاس عبارة عن خطف الحركة والإسراع بهاء وضده تركه» وهو كالنقل في 
أنه لم يقع التقييد به في القصيد إلا من جهة واحدة؛ لقلة دوره أيضًا ؛ كقوله: (وكم 
جليل عن الدوري متلا جلا). وقد عبر عن الإخفاء في قوله: (وإخفاء كسر العين 
صيغ به حلا)» وقوله: (وأخفى العين قالون مسهلا)» ونحوهما. وقوله: (تحصلا)؛ أي: 
تحصّل في الرواية وثبت. 

والجزم ضده عنده الرفع إما لأن الجزم لا يدخل إلا على مرفوع» وإما لأن الجزم 
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يكون بحذف الحركة أو الحرف والرفع يكون بإثباتهماء والحذف والإثبات متضادان» 
فكان ما قاما به كذلك» ولم يرتب منهما دليلّا على صاحبه إلا الجزم خاصة فإنه إذا 
ذكره دل على الرفع في القراءة الأخرى؛ كقوله: (وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف). 

وأما الرفع فإنه جعله دليلا على النصب في القراءة الأخرى إذا سكت عن 
تقييدهما؛ لتناسبهما في كونهما علامتي إعراب في الأسماء والأفعال؛ كقوله: (وحتى 
يقول الرفع في اللام أولا)» وسيعاد ذكر الرفع في بيته - إن شاء الله تعالى - . 

والتذكير ضده التأنيث؛ كقوله: (وذكر لم يكن شاع وانجلا)» (وفي يعلمون 
الغيب حل وساكن)» وقوله: (ويدعون خاطب إذ لوى...). 

والخفة ضدها الثقل؛ كقوله: (وكوفيهم تساءلون مخففا). وقوله: (وحق وفرضنا 
ثقيلا). وقد يعبر عن التثقيل بالتشديد؛ كقوله: (وشدد حفص منزل وابن عامر). 

والجمع ضده التوحيد؛ كقوله: (وجمع رسالاتي حمته ذکوره)» وقوله: خطيئة 
التوحيد عن غير نافع). 

ولم تجئ التثنية في شيء من التراجم» ولو جاءت لما استعمل التوحيد في 
التقييد الملفوظ به» كما لم يستعمل الفتح المتقدم ذكره في ذلك. 

وقوله - تعالى - : فح إِذَا حَآءَنَاك ليس بتثنية إنما هو فعل اتصل به ضمير 
الاثنين» وقد قيد قراءة من لم يقرأ بذلك بالقصر فدل على المد في القراءة الأخرى. 
والمد فيها عبارة عن ألف الضمير. 

والتنوين ضده تركه إما لعدم الصرف أو للإضافة؛ كقوله: (لشمود نونوا واخفضوا 
رضي)» وقوله: (نونوا من حميد)» وقوله: (ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون)» 
وقوله: (صف حلا). وقد يعبر عن التنوين بالنون لكونه نونًا في اللفظ؛ كقوله: (شباب 
بون ثق). وقوله: (معًا سبأ افتح دون نون). 

والتحريك ضده الإسكان سواء كان مقيدًا أو غير مقيد؛ كقوله: (وحرك عين 
الرعب ضما). وقوله: (معا قدر حرك من صحاب». والمراد بهذا الأخير الفتح على ما 
سيأتي بيانه» وليس الإسكان ضدًا للنوعين بل للأخير منهما خاصة؛ كقوله: (وسكن معا 
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شنئان)» وبيان هذا المعنى يأتي في البيت الآتي مستوفي إن شاء الله - تعالى - . 

وقوله: (اعملا)» من قولك: أعملت فلانًا في كذا؛ أي: استعملته فيه» وحقيقته 
جعلته عاملًا فيه» كأن اللافظ بالحرف قد أعمل التحريك في الحرف؛ أي: جعله عاملا 
فيه ما ينسب إليه الحرف حال قيام التحريك به من الارتفاع والانفتاح والانخفاض على 
حسب اختلاف الحركات. 

فهذا تفسير هذه الأنواع المذكورة وأضدادهاء وبيان أمثلتها. وقد أتى في القصيد 
بأضداد أخر لم يذكرها هاهنا؛ اختصارًاء كالتقديم والتأخير» والقطع والوصلء والتحقيق 
والتسهيل؛ والإهمال الدال على النقط في القراءة» وغير ذلك مما سأبينه في موضعه إن 
شاء الله - تعالى - ؛ كقوله: (فيما ذكرته الآن وختامه بفتح وقدم مده)» وقوله: (هنا 
قاتلوا أخر شفاء), وقوله: (وشام قطع أشدد). وقوله: (وشدد وصل وامدد بل ادارك)» 
وقوله: (أآهة كوف يُحَفَقْ ثانيًا)» وقوله: (والدمشقي مسہلا)» وقوله: (مع ضم الكسر 
شدد وأهملا). 

وقوله: (كمد) خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو کمد؛ أي: الذي هو ضد كمد؛ 
فالكاف اسم أو حرفء والأسماء الواقعة بعده في البيتين معطوف كل اسم منها على 
الذي قبله. وقوله: (ومدغم) اسم مفعول» ويجوز أن يكون اسم مصدر؛ ليناسب ما 
يقدر به من المصدر ما قبله وما بعده» و(تحصل) في موضع الصفة للاسم الذي قبله» 
وكذلك (أغمل)» وقد تقدم معناهماء والله أعلم. 
١‏ -وَحَتِتُ جَرَى الريك عير مُقَيْدٍ هو انح وَالإِشْكان آحَاه مزلا 

(التحريك) يقع في القصيد مقيدًا وغير مقيد. فالمقيد أن يقول: حرك بكذاء 
فيفعل ما ذكرء وهو واضح؛ كقوله: (واللام حركوا برفع)» وقوله: (وحرك عين الرعب 
ضمًا)؛ وغير المقيد أن يقول: (حرك) ولا يزيد على ذلك» وهو مشكل؛ لأجل تنوع 
الحركة» إلا أن الإشكار ارتفع بما ذكر في البيت من أنه إذا أطلق ذلك أراد به الفتح؛ 
كقوله: (معا قدر حرك من صحاب). 

وقوله: (والإسكان آخاه منزلا) يعني أن كل واحد منهما يدل على الآخر. فإذا 
قال: (سكن) عُلِم أن القراءة الأخرى بالتحريك غير المقيد الذي هو الفتح؛ كقوله: 
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(وسكن معا شنئان). 

وإذا قال: (حرك) علم أنه يريد الفتح وأن القراءة الأخرى بالإسكان؛ كالمثال 
المذكور آنمًا - أعني قوله: (معا قدر حرك من صحاب). 

فحاصل ما ذكرته: 

أن التحريك - مقيدًا كان أو غير مقيد - يدل على الإسكان في القراءة الأخرى؛ 
لأنه ضده» وأن الإسكان يدل على التحريك غير المقيد خاصة في القراءة الأخرى. 
ولولا هذا البيت لم يُعلم ما يقابل الإسكان من التحريك؛ لتنوعه؛ وقد تقدم الكلام عليه 
في حيثء ويزاد عليه - هاهنا - أنها يجازى بها مقرونة بماء كقولك: حيث ما تفعل 
أفعل» وإذا لم تقرن بما لم يجاز بهاء وتكون ظرفًا في الأغلب؛ كقولك: أقعد حيث قعد 
زيد. وقد تكون اسمًا غير ظرف في بعض المواضع؛ كقوله - تعالى - : اله أَعَلَمُ 
حَيتُ عل رِسَالَتَهُد [الأنعام: 64].ء وهو - هاهنا - ظرف عامله محذوف دل عليه 
(هو الفتح). وإعراب (منزلا) على نحوه في البيت السابق» والله أعلم. 
١‏ وَآخَيْتُ بَيْنَ النُونٍ وَالْيَا نجهم وَكشر وَبَيْنَ النَضب وَالخَفْضٍ مزلا 

أخبر في هذا البيت أنه آخى بين النون والياء» وبين الفتح والكسرء وبين النصب 
والخفضء وفعل ذلك لكثرة دورها في التراجم. وفرّق بين لقبي الفتح والنصبء وبين 
لقبي الكسر والخفض على اصطلاح البصريين في التفرقة بين ألقاب حركات الإعراب 
واليناء: 

فحاصل هذا البيت أن كل واحد من ألقاب النون والياء يدل على صاحبه 
كقوله: (وندخله نون مع طلاق). وقوله: (ونؤتيه باليا في حماه)» وإن كل واحد من 
الفتح والكسر يدل على صاحبه» كقوله: (إن الدين بالفتح رفلا)» وقوله: (أن الله يكسر 
في كلا)» وأن كل واحد من النصب والخفض يدل على صاحبه؛ كقوله: (وانصب 
بينكم عم صندلا) وقوله: (وقوم بخفض الميم شرف حملا). وقوله: (منزلا)؛ أي: 
منزلا من كل شيء من ذلك منزله» وهو حال ضمير (آخیت). 
١‏ وَحَْتُ أَقُولُ الضّمْ وَالوَفْعُ اكا فقي رهم بالق نع والضب قبلا 
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فرق أيضًا بين لقبي الضم والرفع؛ لما تقدم» وأخبر أنه إذا ذكر الضم وسكت عن 
قراءة الباقين كانت بالفتح؛ كقوله: (وفي إذ يرون الياء بالضم كللا). وإذا ذكر الرفع 
وسكت عن قراءة الباقين كانت بالنصب؛ كقوله: (وحتى يقول الرفع في اللام أولا). 
وإذا لم تكن قراءة الباقين في النوع الأول بالفتح ولا في النوع الثاني بالنصب فإنه لا 
يسكت عنها؛ كقوله: (وجزءا وجزء ضم الإسكان صف). وقوله: (ورضوان اضمم غير 
ثاني العقود كسره صح) وقوله: (يضاعف ويخلد رفع جزم)» وقوله: (وخضر برفع 
الخفض): 

و(وحيث) ظرف مضاف إلى ما بعده» و(الضم) مبتدأ محذوف الخبرء و(الرفع) 
مثله» وكلاهما محكي بالقول» و(ساكتا) حال من ضميرء والعامل في (حيث) محذوف 
والتقدير: وحيث أقول: الضم لفلان أو لفلان وغيره» والرفع لفلان أو لفلان وغيره 
ساكمًا عن القراءة الأخرى افتح وانصب لغيرهم» ودل على هذا المحذوف قوله: 
(فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا). 

وكلامه في هذا البيت وارد على طريق الإجمال؛ وتفصيله: 

وحيث أقول: الضم لفلان أو لفلان وغيره ساكنًا عن القراءة الأخرى افتح 
لغيرهم» وحيث أقول الرفع لفلان أو لفلان وغيره ساكنًا عن القراءة الأخرى انصب 
لغيرهم. فغيرهم بالفتح في النوع الأول وبالنصب في النوع الثاني أقبلا. 

وارتفاع (غير) بالابتداء والخبر قوله: (أقبل) و(بالرفع) متعلق به» ومعنى أقبل به: 
جاء به في روايته» والله أعلم. 
-وَفي الوَفْع وَالتَذكير وَالْعَيْب NE AEE E‏ 

أخبر أن هذه الأشياء الثلاثة أتى بها في القصيد غير مقيدة في جملة مواضع؛ وقد 
اتفق اجتماعها في بيت واحد في سورة الأعراف وهو قوله: 
54د وخالضة أل ولا تلود فل . لها في الثاني ويخ تيلا 

لفظ بالرفع في (خالصة) وبالغيب في (يعلمون)» وبالتذكر في (يفتح). وقد 
جاءت متفرقة في مواضع كثيرة؛ كقوله: (وأربع أولا صحاب)» وقوله: (ويجبي خليط)» 
وقوله: (وبل يؤئرون حز)» فلو ادعى مدع أن شيئًا من هذه الكلم ونحوها بالعكس لم 
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تصح دعواه؛ لأن عكس هذه الأشياء لا يأتي به إلا مقيدّاء كقوله: (وانصب بينكم)» 
وقوله: (وأنث أن تكون). وقوله: (وخاطب فیہا تؤمنون). 

فلو قال قائل: إن هذا البيت تكرار؛ لأن قوله: (باللفظ استغنى عن القيد إن جلا) 
مغن عنه لأبطل قوله: (عدم الجلا) لو عدم هذا البيت. 

وارتفاع (جملة) بالابتداءء وخبره ما قبله» أو هو فاعل على رأي الأخفش» 
والجملة بعده في موضع الصفة على المذهبين» و(من) موصولة أو موصوفة والجملة 
التي بعدها صلتها أو صفتهاء رفي الرفع والتذكير والغيب جملة) مواضع في القصيد 
أطلقت على لفظها غير تقييد من قيد العلا؛ أي: حصله أو حصلها؛ لأن العلا تحتمل 
الإفراد والجمع يشير أنه إنما نظم هذا القصيد لمن كان له من الذكاء والفطنة والهمة 
ما يرتقي به إلى فهمهاء والله أعلم. 
4 وَقبْلَ وبَعدَ الْحَرْفٍ آنِي بِكُلِ ما رَمَرْتُ به فِي الْجَمْع إِذْ ليس مُشكلا 

أخبر أنه لا يلتزم لكلم الجمع مكاناء بل يأتي بها تارة قبل حرف القرآن وتارة 
بعده؛ إذ لا إشكال فيهاء بخلاف حروف أبي جاد» وقد تقدم بيان ذلك ومثاله مقدمًا 
ومؤخرًا عند قوله: (ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة). 

وقوله: (وقبل وبعد الحرف) من قبيل ما حذف فيه المضاف إليه من الأول؛ 
لدلالة الثاني عليه؛ كقوله: بين ذراعي وجبهة الأسدء و(ما) في قوله: (بكل ما) موصولة 
أو موصوفة؛ والعامل في (إذ) (آتى)» وفيه معنى التعليل» وقد تقدم نحوه» والله أعلم. 
و افق حي ابس ی بِهمُوضِ حا جيً مُعَمَاوَمُخُوَلاً 

أخبر أنه إذا أتى باسم القارئ صريحًا لا يلتزم له موضعًاء بل يذكره حيث سمح 
النظم بذكره» وإذا فعل ذلك في كلم الجمع؛ لعدم الإشكال» فلآن يفعله في الأسماء 
الصريحة أولى. ويحتمل أن يكون أخبر في هذا البيت أنه قد يأتي باسم القارئ صريحًا 
لا مرمورًا إذا سمح النظم بذلك» ومن عادته أنه لا يأتي في ترجمة برمز مع اسم 
صريح؛ لأن الإيضاح بذلك يتم. فمثال ما أتى به من الأسماء الصريحة مقدمًا ومؤخرًا 
قوله: (نافع بالرفع واحدة جلا). وقوله: (ولابن كثير يرتضى وابن عامر)» وقوله: 
(ورافع سوى ابن العلا)» وقوله: (وعاصم روى نونه بالباء)» وقوله: (لحمزة فاضمم 
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كسرها أهله)» وقوله: بتخفيف الكسائي (أقبلا). 

وكذلك يأتي أيضًا كثيرًا بأسماء الرواة مصرحًا بها إذا تأتى له ذلك. 

ومعنى (سوف) الاستئناف» و(أسمي) من التسمية التي هي بمعنى ذكر الاسم 
ويتعدى إلى مفعول واحد وقد حذفه هاهناء و(حيث) ظرف مكان مضاف إلى ما بعده» 
و(بسمح نظمه)؛ أي: يسهل ويتأتى؛ والسمح: الجواد؛ لأنه يهب بسهولة» ومن كلام 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أذن أذانًا سمحًا؛ أي: شهلا من غير تطريي ولا 
لحن. والهاء تعود على ما دل عليه (أسمي) من الاسم» و(به) متعلق باسم الفاعل بعده 
وهاؤه تعود على ما عادت عليه الهاء الأولى» و(موضحًا) حال من فاعل (أسمي)» ومعناه 
مبيًا؛ يقال: وضح الأمر إذا بان وظهرء وأوضحته إذا بينته وأظهرته. و(الجيد) العنق» 
وانتصابه على ما مر من الوجه الأولى في (شذا). و(المعم) ذو الأعمام» و(المخول) ذو 
الأخوال» وأصل قولهم: جيد معم مخولء أنهم كانوا يعرفون الغلام ذا الأعمام 
والأخوال بجيده؛ لما فيه من الزينة؛ لأن الفريقين من أعمامه وأخواله يكرمونه ويقلدونه 
ويزينونه» فعندما يراه الرائي يتضح له بذلك أنه ذو أعمام وأخوال» والله أعلم. 
5 وَمَنْ کان ذا اب لَهُ فِيهِ مَذْهَبَ قلا بدن يُشمى فيذرى وَيُعْمَلا 

أخبر أن القارئ إذا انفرد بباب لم يشاركه فيه غيره ذكره في ذلك الباب باسمه 
من غير رمز؛ زيادة في البيان» ولأن فائدة الرمز الاختصار عند اجتماع القراء ولا 
اجتماع هناك؛ كالإدغام الكبير» ونقل الحركة؛ وتغليظ اللامات. 

و(من) شرطية في موضع رفع بالابتداء» والفعل الذي بعدها في موضع جزم بها 
وقد سد مسد الخبرء و(ذا باب) خبر كان» و(مذهب) مبتدأء والخبر (له)» و(فيه) ظرف 
للاستقرار» أو حال مقدم» أو هو فاعل ب(له) و(فيه) ظرف له» أو حال مقدمة أيضاء 
والجملة على كلا الوجهين صفة ل(باب)» وفاء (فلا بد) من جواب الشرطء وهي وما 
دخلت عليه في موضع جزم على جواب الشرطء و(بك) مبني مع (لا)؛ كقولك: لا 
رجل في الدارء وكان الأصل: لا بد من أن يسمىء» فحذف الجار. وقوله: (فيدرى) 
معطوف على (یسمی)» و(يعقل) معطوف على (يدرى). 

وبانتهاء هذا البيت انتهى ما رتبه من الرموز والاصطلاح في القصيدء وقد بين 
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ذلك أبدع بيان» وسيعاد بيان ما يحتاج إلى الإعادة منه في موضعه. إن شاء الله 
- تعالى - . 
"منت نها المَعَانِي لْبَابُهاً وَضعْتٌ بِهَامَاسَاعٌ ذبا مُسَلْسَلاً 

الإهلال: رفع الصوت؛ يقال: أهل واستهل إذا رفع صوته» واستهلال المولود 
عند ولادته من ذلك» وإهلال الحجيج: رفعهم الصوت بالتلبية. والمستهل من المطر: 
ما له وقع شديد عند نزوله؛ يقول: نادت هذه القصيدة صارخة بالمعاني هلم إلي؛ 
(فلبتها المعاني)؛ أي: أجابتها بالتلبية؛ أي: قالت لها: لبيك. 

و(لبابها) بدل اشتمال من (المعاني)» واللباب واللب من كل شيء: خالصه؛ يعني: 
أن الذي أجابها من المعاني هو اللباب لا غير. و(صغت ما) من الصياغة» ويعبر بها عن 
إتقان الشيء وإحكامه» و(ما) موصولة» و(ساغ) سهل؛ من قولهم: ساغ الشراب في 
الحق سوعًا إذا سهل ابتلاعه» و(العذب) الحلوء و(السلسل) السهل؛ من قولهم: شراب 
سلسل؛ أي: سهل سلسء وقد تقدم مراده بذلك عند قوله: (لنا نقلوا القرآن عبًا 
وسلسلاً). وانتصابهما على الحالء والله أعلم. 
رفي نشرغا ابيز زفت الغتضازة" دا ن يفنتؤق الا كه مويه 

أشار بإيسرها) إلى قلة أبياتها وصغر حجمهاء وأراد ب(التيسير) كتاب الإمام أبي 
عمرو الداني المسمى بذلك» وارتفاعه بالابتداء» والخبر قبله» وما بعده مستأنف» 
ويجوز نصبه بفعل مضمر عامل في المجرور قبله تدل عليه الجملة بعده» ومعنى 
(رمت) الأمر: حاولته وطلبت حصوله؛ وقد أدرك الناظم بحول الله ما رامه وبلغ ما 
أمّله. 

و(أجنت) من قولهم: أجنت الأرض إذا كثر جناها من الكلإ والكمأة وغير ذلك 
ويقال أيضًا : أجنت الثمرة إذا أدركت» والمعنى الأول هو المقصود هاهنا؛ استعارة 
للقصيدة؛ لكثرة فوائدها. والباء في قوله: (بعون الله) للإلصاقء وفيها معنى الاستعانة؛ 
كقولك: حججت بتوفيق الله. و(من) في قوله: (منه) لابتداء الغاية» والهاء عائدة على 
اسم الله - تعالى - أو على (التيسير)» و(مؤملا) حال منها على كلا التقديرين» غير أن 
تأميل الله عام» وتأميل التيسير خاص بمن أمل فهم علمه؛ والله أعلم. 
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9 وَالَْافهاً زَادَتْ شر وائ فقث حَياءَ وَجْهَهَاأَنْ تُمَضَّلاً 

لما أخبر في البيت السابق أنها أجنت حسن استعارة الألفاف بعد ذلك. 
و(الألفاف) جمع لف؛ كالأضداد جمع ضدء والأنداد جمع ندء وهي الأشجار الملتف 
بعضها ببعض» ويقال: جنة لف: ملتفة النبات؛ وفي التنزيل « وَجَكتٍ أَلْقَانًا @ 4 [عم: 
17]. 

وقوله: (زادت بدشر فوائد)؛ أي: زادت على التيسير بفوائد منشورة مبثوثة ليست 
فيه» وسيقع التنبيه عليها في مواضعها - إن شاء الله - تعالى - » و(لفت وجهها)؛ أي: 
غطته وسترته كأنها جعلت عليه شيئًا لفته فيه» و(حياء) مصدر في موضع الحال» 
و(وجبها) مفعول (لفت). و(أن تفضلا) تعليل للف وجههاء والتقدير: لفت وجهها 
لأجل تفضيلها عليه في حال استحيائها منه» وهذا القدر كاف في إعراب هذه الجملة 
وإن كانت تحتمل غير ذلك» والله أعلم. 
٠ا-وَسمَيتُهاً‏ «جزر الأقاني» يمنا وَوَجَْالنَّهاِي فَاضْيهِ مقلا 

كل كتاب له اسمء واسم هذا الكتاب المنظوم «حرز الأماني ووجه التباني», 
و(سميت) - هاهنا - يتعدى إلى مفعولين؛ لأنه بمعنى وضع الاسم. والحرز: ما توضع 
فيه الأشياءء وقد أودع هذا النظم ما يتمناه طالب هذا العلم؛ و(الأماني) جمع أمنية: 
وهما في الأصل مشددان» ويجوز تخفيفهما؛ لاستثقال التخفيف في حرف العلة 
و(تيمتًا) مفعول له» أشار به إلى أن تسميته هذا النظم بما ذكر سبقت النظم؛ ليكون 
كذلك كما يسمى المولود أبا عمرو وأبا عبد الله. ووجه القوم: شريفهم؛ ومنه قوله في 
آخر القصيد: (في وجوه بني ملا)؛ أي: أشراف بني أشراف. 

و(التباني) جمع تهنئة بوزن تفعلة: جعلها شريفة ما يهنى به طالب هذا العلم» 
و(أهنه) فعل أمر؛ من هنا الشيء إذا لذ وطاب له؛ ويقال لكل ما أتى بغير مشقة: هني» 
وطعام هنيء من ذلك» وأصله الهمزء وتركه على تقدير إبداله في الماضي ألما على غير 
قياس؛ كسال في سأل» ثم حمل باقي الأبنية عليه. 

و(متقبلا) حال من فاعل (أهنه)؛ أي: كن له هنيئًا في حال تقبلك ولا تكن وعرًا 
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ولا متعسفا. وأعاد الضمير في أول البيت على القصيد مؤنثًا كما فعل في الأربعة 
أبيات. قبله» وأعاده في آخر البيت مذكرًا؛ لأن القصيدة في معنى القصيد والنظمء والله . 
أعلم. 
١/وَنَادَِتُ‏ أللَهُم احير شامع أَعِدْنِي من الشميع فَوْلَا وَمِفْعَلاً 

أراد: (وناديت) فقلت: اللهم يا خير سامع» ويجوز أن يكون قد استغنى 
بإناديت) عن قلت؛ لأنه في معناه» وقوله: (أللهم) من باب قطع ألف الوصل في 
الشعر» وحكمه في حال السعة الوصلء ومنه: $ ود قَانُوا الهم إن گات هَندَا هو 
َلْحَقَ 4 [الأنفال: ۲]» وميمه عوض عن حرف النداءء ولذلك لا يجمع بينهما إلا في 
الق 

وقال الفراء: هي بعض فعل؛ والمعنى بالله أَمنا بخيرء فحذفت الهمزة تخفيفاء 
والآية ونحوها ترد قوله من جهة وجود جواب الشرط وتناقض المعنى. 

وقوله: (يا خير سامع أعذني من التسميع) من محاسن الظلام؛ والتسميع: مصدر 
سمّع بعمله إذا عمله لا يريد به وجه الله - تعالى - بل يريد به السمعة والشهرة في 
الناس؛ ومثله راءى بعمله لا يريد به إلا أن يراه الناس فيثنوا عليه به» وفي الحديث: 


هس سدس لس 


«من سمّع سَمّعَ الله - تعالى - به» ومن راءى راءى الله به». فشهره معاقباء والقول: 


)١(‏ الفراء (5 ١54‏ - ۲۰۷ ه = 75١‏ - ۸۲۲ م) يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بني 
أسدء أبو زكرياء» المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» كان 
يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحوء ومن كلام ثعلب: «لولا الفراء ما كانت اللغة»» ولد 
بالكوفة» وانتقل إلى بخداد» وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه» فكان أكثر مقامه بهاء فإذا جاء آخر 
السنة انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يوماً في أهله يوزع عليهم ما جمعه ويبرهم. وتوفي في 
طريق مكة» وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماء عالما بأيام العرب وأخبارهاء وكان يتفلسف 
في تصانيفه» واشتهر بالفراء» ولم يعمل في صناعة الفراء فقيل: «لأنه كان يفري الكلام»» ولما 
مات وجد «كتاب سيبويه» تحت رأسه» فقيل: «إنه كان يتتبع خطأه ويتعمد مخالفته»» من 
مصنفاته: المصادر فى الق ر آن» آلة الكتاب» الوقف والابتداء» المقصور والممدود» واختلاف أهل 
الكوفة والبصرة والشام في المضاخف. انظر: معجم المؤلفين .)198/١7(‏ 

(۲) من حديث ابن عباس: أخرجه مسلم (۲۲۸۹/۲» رقم: 5. وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى 
2051/5 رقم: 2.. ومن حديث جندب: أخرجه مسلم »۲۲۸۹/٤(‏ رقم: ۲۹۸۷ وابن 
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مصدر قال» والمفعل: اسم مصدر فعل» وهما منصوبان على التمييز» والله - تعالى - 
أعلم. 
مد يده حال الدعاء وقال: (إليك يدي)؛ أي: مددت يدي» ثم استأنف الاعتراف 
بمنة الله عليه في توفيقه لمد يده فقال: (منك الأيادي تمدها) والمراد بالأيادي: النعم» 
وارتفاعها بالابتداء» والجملة بعدها خبرهاء و(منك) في موضع الحال في فاعل 
(تمدها). (أجرني) من الخطأ والزلل (فلا أجري بجور)؛ أي: فأنا لا أجري بجور 
(فأخطل)؛ أي: إن أجرتنيء ولولا الفاء لكان أجري مجزومًا. والجور: الميل: وهو 
وجاره في موضع الحال من فاعل (أجري). والخطل الفاسد من الكلام. و(أخطل) - 
هاهنا - منصوب بإضمار (أن) بعد الفاء على جواب النفي. 
*ادأَمِينَ وَأفئا للأمين يرما وَإِنْعَمَرَتْ فهو لاون تَحَمُلاً 
لما دعا أمن على دعائه فقال: (أمين) وهو من أسماء الله - تعالى - » ومعناه في 
قوله أهل اللغة: (اللهم استجب). وفيه لغتان؛ القصر والمد. 
ومن لغة القصر قوله: 
أمينَ فزاد الله ماب ينناب فد" 
ومن لغة المدة قوله: 
يررحم الا ےا قال اک 


ماجه »۱٤٩۷/۲(‏ رقم: 4707). وأخرجه أيضًا البخاري (۲۳۸۳/۰» رقم: »)٠٠۳١‏ وأبو يعلى 
(4۳/۳» رقم: 205014 والطبراني (؟/1١217‏ رقم: .)17١‏ ومن حديث أبي بكرة: أخرجه أحمد 
(45/5» رقم: ۲۰٤۷٤‏ قال الهيثمي :575/٠١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وأسانيدهم 
حسنه. 

.)٠١/١( انظر: ترتيب إصلاح المنطق‎ )١( 

(۲) عجز بيت من البسيط» وصدره يقول فيه: 

يارب لا تسبي لخ بها أبِذدا 

وقائله مجنون ليلى» من أبيات له يقول في مطلعها: 
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وهو مبني؛ لوقوعه موقع المبني» ولم يبن على السكون؛ لسكون ما قبل آخره 
ولم يكسر؛ لثقل الكسر بعد الياء» ففتح تخفيفًاء كأين وكئن» وأكد الفرار من الكسر فيه 
وقوع الكسر قبل الياء أيضًا. 

والواو في قوله: (وأمنًا) عاطفة لفعل محذوف على معنى اسم الفعل المذكورء 
كأنه قال: اللهم استجب وهب أمئًا للأمين. وقوله: (للأمين) معمول له أيضًا. والأمين 
الموثوق بهء وهو الأمان أيضًا. وقوله: (بسرها) متعلق به» والسر ضد الجهر» وهو 
الخالص من كل شيء أيضًا ولباه؛ أراد هاهنا أي للأمين بخالصها؛ أي: بما فيها من 
الفوائد المتخيرة والمعاني المنتخبة» وأمانته بذلك اعترافه له وإذاعته له. 

وأصل العثار في المشي؛ يقال: عثر في مشيه يعثر إذا سقط من باب طلب 
يطلب» ويستعار في الكلام» فيقال: عثر في منطقه إذا غلطء وأسنده - هاهنا - إلى 
القصيدة مجارًا. والأمون الناقة القوية الخلق» وكأنه أمن فيها من الفتور؛ لقوتها؛ أي: 
فهو فيما يراه» أي: مخصوص فيما يراه من ذلك أو خطأ كهذه الناقة في صبرها على ما 
تحمله من الأعباء. وارتفاع قوله: (هو) بالابتداء و(الأمون) خبرهء و(تحملا) تمييز» وهو 
من قبيل قولهم: زيد زهير شعرًا. 
فول لِحُْرَوَالْمَرُوءةٌ مَوْؤُهَا لإخحوَته الْمِرَآهٌ ذو الئور يكخلاً 

أخبر أنه مخاطب الحر بما تضمنته الأبيات التي تلي هذا البيت؛ لأنه آهل 
للخطاب بذلك» فقال: (أقول ححر) أخي أيها المجتاز» واعترض بين (أقول) والمقول 
بقوله: (والمروءة مرؤها) إلى آخر البيت؛ تنبيهًا على ما ينبغي للإنسان أن يكون عليه 
من الإنصاف بصفات ذوي المروءة» تى من جملتها إصلاحٌ عيب الأخ وإزالته» ومن 


يارب إنك ذومي وَمَغْفِرَةٍ بيت بعافيّةٍ ليل المُجِبّينا 


مجنون لَيلى (؟ - 58 ه/؟ - 587 م) قيس بن الملوح بن مزاحم العامري» شاعر غزل» من 
المتيمين» من آهل نجدء لم يكن مجنونًا وإنما لقب بذلك لهيامه في حب ليلى بنت سعد التي 
نشأ معها إلى أن كبرت وحجبها أبوهاء فهام على وجهه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوشء فيُرى 
حيئًا في الشام وحيئًا في نجد وحيئًا في الحجازء إلى أن وجد ملقى بين أحجار وهو ميت فحمل 
إلى أهله. - الموسوعة الشعرية 


مقدمة الناظم ١‏ 
الاعتراض في كتاب الله وكَ: « وَآلّهُ أَعْلَمُ ما وَصَعَتَ »4 [آل عمران: 5*] فى قراءة من 
فتح العين وسكن التاء» ومنه قوله: ١‏ قُلّ إن هدَى آله هوَ آلْهُدَى » [البقرة: ١١١]ء‏ 
5 کاو مم و ا کے 
وقوله - تعالى - : « وَإنهء لَقَسَمٌ لو تَعْلّمُونَ عَظِيمٌ © 4 [الواقعة: »]۷٠‏ اعتراض في 
مرؤ الرجل مرء والمرء: الرجل: وتحرك ميمه بالحركات الثلاث وبكل قوى» ويقال: 
والمروءة معروفة) وتجمم مرء» والمكحل المروء؛ ويقال له: ميكحال أيضاء وكل 
ما كان من الآلات التي تستعمل فإنه يأتي على مفعلة ومفعل بكسر الميم فيهما؛ 
كالمطْرقّة والمِقْرَعَة والمِرْفَقَة والمِفّْلّم والمفُطّع والمخرّز إلا ما شذ من ذلك نحو: 
مدهن ومسعط ومنخلء والإشارة بقوله: (والمروءة مرؤها لإخوته المرآة) إلى قوله 
: «المؤمن مرآة أخيه». يعنى: أنه يرى عيوبه فيصلحها. 
وارتفاع (المروءة) بالابتداءء و(مرؤها المراءة) جملة أخبر بها عنهاء و(لإخوته) 
تبيين» و(ذو النور) صفة للمرءاة؛ لأنها نزلت منزل المرء» وهو مذكر. و(مكحلا) 
منصوب على الحال» والله أعلم. 
ددا عدي انوا از فی اه . ای قله عا اوق اة 


(أخي) منادى مضاف» ولأي) اسم مبهم؛ لوقوعه على كل شيء» وأتى به في 
الابتداء توصلا إلى نداء ما قبله الألف واللام إن كانت (يا) لا تباشر النداء ويبنى لأنه 
اسم مفرد مقصودء و(ها) مقحمة» للتنبيه؛ لأن الأصل أن يباشر (يا) لما فيه الألف 
واللام فلما حيل بينهما ب(أي) عوض من ذلك (ها)» والاسم الذي فيه الألف واللام 
كالمجتاز ونحوه وصف للأي) لا بد منه؛ لأنه المنادى في المعنى ومن هاهنا رفع؛ لأن 
رفعه جُعِلَ بدّلا من ضمة البناء وأجاز المازني نصبه كما يجوز: يا زيد الظريف» وهو 
ضعيف؛ لما تقدم من لزوم ذكره والصفة لا يلزم ذكرها. 

و(امجتاز) المارء وأصله: مُجْتَيز بوزن مُفْتِعَل؛ لأنه - هاهنا - اسم فاعل. والنظم 
- هاهنا - بمعنى المنظوم. و(ببابه)» و(ببابه) متعلق بالمجتاز» وينادى في موضع الحال 
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من النظم وعليه قائم مقام مرفوع ينادى (كاسدًا) حال من ضمير (عليه)» والألف في 
(أجملا) بدل من النون الخفيفة» وهي تبدل منهما في الوقف؛ تشبيهًا لها بالتنوين في 
الاسم المنصوب. والوقف على قوله: #لدسفعا» و«وليكونا» بالألف؛ لما ذكرناه» وفي 
عر الاي 
ولا تعيب ال شَيطَانَ والله نَع بدا" 

وفائدة هذه النون التوكيد؛ لأنها نائبة عن تكرار الفعل» فكأنه قال: أجمل أجمل 
في القول؛ أي: أحسن فيه. 
١اوَظنٌ‏ به حيرا سامخ نَسِيِجَهُ بالأغضاء وَالْحُشتى وَإِنْ كان مَلْهَلاً 

ظن الخير بالشيء يوجب حسن الاعتذار عنه وجميل التأويل لما يصدر منه» 
(وظن) يتعدى إلى مفعولين؛ قدم في البيت الثاني منهما على الأول» و(سامح) من 
المسامحة» وهي المساهلة؛ والنسيج مستعار - هاهنا - ؛ لأن البيت من الشعر مُسَّبَة 
بالبيت من الشعرء ولذلك يقول العروضيون: الشعر مركب من سبب ووتد وفاصلة» 
وقوله: (بالإغضاء) في موضع الحال؛ أي: ملتبسًا بالإغضاءء و(الحسنى) معطوف عليه 
و(إن كان هلہلا) شرط جوابه محذوف؛ لسد ما تقدم مسده. والهلهل استعارة آنس بها 


استعارة النسيج؛ يقال: ثوب هلهل إذا كان سخيف النسيج» والله أعلم. 


)١(‏ عجز بيت من الطويل» جاء في صدره: 
وَذا القصب المنصوب لا تَنسْكَنَهُ 
من قصيدة يقول في مطلعها: ۰ 
ألم تغتيض عَيناك لَيلَةَ أرمدا وَعادَكَ ماعلة السَليم المُسَهّدا 

الأعشى (؟ - ۷ ه/؟ - 518 م) ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو 
بصير» المعروف بأعشى قيس» ويقال له أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير» من شعراء الطبقة 
الأولى فى الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات» كان كثير الوفود على الملوك من العرب» 
والفرس» غزير الشعرء يسلك فيه كل مسلك» وليس أحدٌ ممن غرف قبله أكثر شعرًا منهء وكان 
يُعْنَي بشعره فسمّي (صناجة العرب)» قال البغدادي: كان يفد على الملوك ولا سيما ملوك فارس 
فكثرت الألفاظ الفارسية في شعره» عاش عمرًا طويلا وأدرك الإسلام ولم يسلم» ولقب 
بالأعشى لضعف بصره» وعمي في أواخر عمره» مولده ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة قرب 
مدينة الرياض وفيها داره وبها قبره. - الموسوعة الشعرية 
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ولم ادى الْحُشتيين إِضَابَةٌ وَالأخرَى المجتهادٌ رَامَ صَوْبًا فأئخلة 

إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرء فهو بين إحدى 
الحسنيين» وإلى هذا المعنى أشار بهذا البيت؛ يقول: وسلم لحصول إحدى الحسنيين 
لي» ثم بينهما فقال: (إصابة)؛ أي: أحديهما إصابة» وهي التي تحصل بها الأجرانء 
فالإصابة - على هذا - خبر مبتدأ محذوفء (والأخرى اجتهاد) لا تحصل معه 
الإصابة» وعلو الذي يحصل به الأجر الواحد. 

وعبر عن الخطأ بعد الاجتهاد بقوله: (رام صوبًا فامحلا) ومعنى رام: حاول 
وطلب» والصوب: نزول المطرء والمحل: جفاف النبات لعدم المطرء وأمحلت الأرض 
فهي ممحل وأمحل فلان صادف المحلء وهو المقصود هاهنا. (والأخرى اجتهاد) 
جملة» و(رام صوبًا) في موضع الصفة ل(اجتهاد)» وأسند إليه ذلك مجازاء ويجوز جر 
(إصابة) و(اجتباد) على إبدال (إصابة) و(الأخرى) من (الحسنيين)» و(اجتباد) من 
(الأخرى)» والرفع أحسن. 

وقد اتفق الجمهور على الرفع في قوله - تعالى - : « فة تقل فى سبيل اله 
وَأُخْرَى كَافِرَة 4 [آل عمران: ۲]ء على تقدير: إحداهما فئة» وفي الشاذ جرهما على 
البدل» وقيل: في الرفع يجوز البدل أيضًا من ضمير «[التقتا)» وقرئ بنصبهما أيضًا 
على الحال من ضمير «التقتا»؛ أي: مؤمنة وكافرة» وفئة أخرى - على هذا - توطئة 
للحال» والله أعلم. 
ما وَإِنْ كان حزق فأدركة بِمَضْلَةٍ مِنَ الْحِلْم ولْيِضْلِحْه مَنْ جاد يفولا 


(كان) - هاهنا - تامة» و(خرق) فاعل بهاء وهو عبارة عن الخطأء وحسن 
استعارته لذلك ما تقدم من استعارة النسيج والهلهل» و(اذٌركه) أمر من ادَّرَكَ وأصل 
اذَّرَكَ: اذثَرَكَ بوزن افْتَعَلَ فأبدلت تاؤه دالا وأدغمت الدال فيهاء وكل ما تَصَدَف منه 
فهذا حكمه» والمعنى: أدركه ملتبسًا (بفضلة من الحلم)» و(من الحلم) في موضع الصفة 
ل(فضلة)» ثم أذن ل(من جاد مقولا) أن يصلحه. والمقول اللسان» مجاز» وهو بكسر 
الميم؛ سبه بالآلات المنقولة المستعملة من حيث كان آلة للقول» وذكر المقول مجازء 
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والمراد - على الحقيقة - جودة القول» ونصبه على التمييز. 
اوقل صَادِقًا لؤلا اوتام وَرُوحة لطا الْأَنَامُ الَكُلُ فِي الْخُلْفِ وَالْقِلا 

أي: (وقل) قولًا (صادقًا)؛ وصف المقول بالصدق وأسنده إليه» كما يقال: صدق 
قوله: أو أراد قول ذا صدق على النسب. و(الوئام) الوفاق؛ يقال: وأمه إذا صنع مثل 
صنعه» و(روح الوئام) حياته؛ أي: الحياة التي تحصل بسببه» والروح يعبر به عما 
تحصل به الحياة» ومنه قوله - تعالى - : « يتزل الْمَلتيِكَة بألرُوح ِن أمروء 4 [النحل: 
"]؛ أي: بالوحي؛ سماه روحًا؛ لحصول حياة القلوب به. وقوله: (لولا الوئام وروحه) 
جاء به على أسلوب قولهم: يعجبني زيد وحسنه» والمقصود الحسن» لکن جيء به 
معطوفًا على من اتصف به مبالغة. 

وطاح الشيء يطيح ويطوح» وتطوح: وقع من بعدء وطوحته أناء والمطوح: 
المبعد المحمول على الهلكةء والمراد به - هاهنا - : هلك. و(الأنام) الإنس والجن؛ 
أشنا بما ذكره إلى قولهم: لولا الوئام لهلك الأنام. و(الخلف) اسم من المخالفة. 
و(القلا) البغض؛ يقال: قلاه يقليه قلي ومُمْلِيهِ إذا أبغضه؛ ومنه: $ ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا َل 
© 4 [الضحى: ]. و(في الخلف) ظرف (لاح)» و(القلى) معطوف عليه» جعل الخلف 
والقلى ظرفين مشتملين على هلاك الأنام لولا الوئام اتساعًا. 

علم أن من الناس من يخالفه فيما قصده من الاصطلاح» فنبه على فضل الموافقة 
وما يحصل من تركها بما أشار إليه» والله أعلم. 
٠-وَعِش‏ سَالمًا صَذْرًا وَعَنْ ية نَفِنٍ تُحَضّر حِظَارَ الْمُّدْس أَلْقَى مُمَسّلا 

يقول: (عش) سالم الصدر من البخي والحسد والكبر وغير ذلك من الخلق 
المذموم» وغب عن الغيبة بأن لا تحضر مع المغتابين» وإن دعت الضرورة إلى الحضور 
فلا تصغ تكن في حكم الغائب؛ من نزه نفسه عن حضور الغيبة كان تنزيهه لها أحرى 
وأحق. وحضور الشيء: شهوده. 

وأصل الحظار: ما تحظر به على الغنم وغيرها بأغصان الشجر وغيرهاء مأخوذ 
من الحظرء وهو المنع. و(حظار القدس) مأخوذ من ذلك» وكذلك حظيرته. و(القدس): 
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الطهارة. والمراد ب(حظار القدس) وحظيرته: الجنة. و(أنقى مغسلا)؛ أي: نقيًا من 
الذنوب مغسلًا منها. وجاء ب(أنقى) على صيغة أفعل للمبالغة» وب(مغسل) مشددًا على 
إرادة التكثير. و(سالمًا) حال و(صدرًا) تمييز» و(حظار) مفعول به» و(أنقى مغسلا) 
حالان» والله أعلم. 
"١‏ وَهذًَا رَمَانُ الصبرٍ مَنْ لَك بِالَّبِي كَفَبْضٍ على جَمْرٍ فَتَنْجُو مِنَ البلا 

أشار بما ذكر في هذا البيت إلى ما جاء في الحديث من ذكر الزمان الذي نعته ثم 
قال: «فالقابض فيه على دينه كالقابض على الجمر»" لأنه زمان يظهر فيه المنكر وينكر 
فيه المعروف» فيؤذي فيه من تمسك بالحق أو أمر به. وقولهم: من لك بكذا يستعمل 
فيما يستبعد وقوعه» وهي جملة ابتدائية استفهامية» ويقدر المجرور ما يليق تعلقه به 
كآتٍ ونحوه» والثاني متعلق به. وقوله: (من لك بالتي) معناه: من لك بالحالة أو العزيمة 
التي هي في الشدة والصعوبة (كقبض على جمر). 

والكاف في قوله: (كقبض) حرف» وهي ما دخلت عليه صلة للتي» ولا يحسن 
أن تكون اسمًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى حذف أحد جزئي الجملة من الصلة» و(على جمر) 
متعلق ب(قبض). و(تنجو) مرفوع؛ لأنه مستأنف بعد الفاء؛ أي: فأنت تنجو (من البلا) إن 
حصلت على الحالة الموصوفة. أو منصوب بإضمار (أن) بعد الفاء على جواب 
الاستفهام؛ وأسكن الواو ضرورة. 

و(بالبلا) ممدود» وفعل فيه ما فعل في (العلا) وقد مرء وأصله الاختبار 
والامتحان» ويكون بالغر والخير؛ يقال: بلاه الزن والفقرء وبلاه بالصحة والغنى؛ 
قال الله - تعالى - : ( وتلوم بالشر وير فة فة 4» [الأنبياء: 5 ]» ثم يسمى كل واحد 
من النوعين بلاءً» وتسمية النوع الأول به أكثر» والمراد به في البيت عذاب الآخرة 
ومقدماته أعاذنا الله منها. 
ولو أن يتا سَاعدث لتَوَكَقَتْ سَحَائيهَا بالأففع ديمُا وهطلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (507/4» رقم: »)۲۲٠١‏ وقال: غريب. وأخرجه أيضًا: ابن عدي (205/0 ترجمة 
۹< 
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موضع (أن) وما عملت فيه رفع بفعل محذوف كأنه قال: ولو وقع مساعدة عين؛ 
لأنه من المواضع المختصة بالفعل» ولذلك فتحت فيه (أن). و(ساعدت) يتعدى إلى 
مفعول بنفسه وإلى آخر بحرف الجر وقد حذفهماء و(توكفت سحائبها) قطرت 
وسالت» ومنه: وَكَفّ البَئِتُ وتوكّمٌء و(الديم) جمع ديمة. والديم: المطر الدائم وقيل: 
أقله مطر يوم وليلة» وفي الحديث: «كان عمله ديمَة . 

ويحتمل أن يكون جمع ديم» وديم جمع ديمة» فيكون جمع الجمع» ونحو ذلك: 
0 قال أبو عبيدة"": يجمع على خير» ويجمع خير على خير» وانتصاب (دیمًا 
وهطلا) على الحال. 

في الحديث: «أربعة من الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب» وطول الأملء 
والحرص على الدنيا». 

ذكر في هذا البيت علة امتناع العين من البكاء فقال: (ولكنها عن قسوة القلب 
قحطها)» وضمير (لكنها) عائد على العين» أو هو ضمير القصة مفسر بالجملة التي 
بعده. وقوله: (فيا ضيعة الأعمار) معناه: فيا قوم احذروا أن تضيع أعماركم أو أن 
تضيعوا أعماركم؛ على إقامة الضيعة مقام الإضاعة. 

الضيعة - على الوجه الأول - مضافة إلى الفاعل» وعلى الثاني مضافة إلى 


و 


المفعول» ونظير ذلك في حذف المنادي والفعل قوله - تعالى - : « يُنحَسْرَةَ على 


»))1١؟؟/48و‎ »٥٤/۳( و2489/5ء و٣/۲۷۸)» والیځاري‎ ۰۱۷٤/٩ ۰۰/۱ »٤۳/٩( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنُسائي ف‎ »)۳٠١( والترمذي في الشمائل برقم‎ »۱۳۷١( ومسلم (۸۹/۷)» وأبو داود برقم‎ 
.)١181( الكبرى (17457/17)» وابن خزيمة برقم‎ 

(۲) معمر بن المثنى (۱۱۰ - ۲۰۹ ه = ۷۲۸ - ۸۲١‏ م) معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصري (أبو 
عبيدة) أديب» لغوي» نحوي عالم بالشعر والغريب والاخبار والنسب» ولد وتوفي بالبصرة» من 
تصانيفه الكثيرة: معاني القرآن» نقائض جرير والفرزدق» مقاتل الفرسان» أخبار قضاة البصرة» 
وغريب بطون العرب. انظر: الأعلام .)٠١/١۲(‏ 

.)517/٠١( انظر: مجمع الزوائد‎ (١ 


مقدمة الناظم ١‏ 


لْعِبَادٍ 4 اس 6 في أحد وجهيه» وقول الشاعر: 
ياعجبأالمفة الْقبِيقة" 

في أحدهما؛ لأن المنصوب في البيت مفعول به» وفيما ذكرته من النظير مصدر. 

و(تمشي) في موضع الحال من (الأعمار)» والعامل فيها (ضيعة). والسبهلل - 
عن الكسائي - الذي لا شيء معه» وروي عن عمر 4 أنه قال: «إني لأكره أن أرى 
أحدكم سببللا)'”؛ يعني: لا في عمل دنيا ولا آخرة. وانتصابه على الحال من فاعل 
(تمشي)» والحال على الحقيقة ما وقع موقعه من ضائعة ونحوه. 
٤-بتفيي‏ مَن اسْئَهْدَىَ إلى الله وَحْدَهُ RE EE E E E‏ 

أي: أفدي بنفسي»› أو يفدي بنفسي» أو المفدى بنفسي» ف(نفسي) متعلق 
بالمحذوف على الأوجه الثلاثة» و(من) في موضع نصب على الوجه الأول» وفي 
موضع رفع على الثاني والثالث» وهي موصولة أو موصوفة» والجملة بعدها صلتها أو 
صفتهاء و(وحده) مصدر واقع موقع الحال» وضميره يعود على المستهدي» أو على الله 
- سبحانه وتعالى - » فمعناه - على الأول - من طلب الهداية إلى الله منفردًا بطلبها في 
زمن أعرض فيه الناس عن ذلك» ومعناه - على الثاني - من طلب الهداية إلى الله 
منفردًا غير مشرك به في طلبها. 


للخليل »)۲۲۸/٠١(‏ ط: دار ومكتبة الهلال» تحقيق: د: مهدي المخزومي» د: إبراهيم السامرائي. 

(۲) عمر بن الخطاب :٠(‏ قق ه - ۲۳ هھ = 0۸4 - ٦٤٤‏ م) أبو حفص: ثانى الخلفاء الراشدين» وأوّل 
50 بأمير المؤمنين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات» يضرب بعدله 
المثل» وهو أحد العمرين اللذين كان النبي # يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهماء أسلم قبل 
الهجرة ببخمس سنين» وشهد الوقائع. وله كلمات وخطب ورسائل غاية في البلاغة» له في كتب 
الحديث )٥۳۷(‏ حديئاء وفى الحديث: «اتقوا غضب عمر» فان الله يغضب لخضبه»» لقبه النبى 4 
بالفاروق» قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي (غلام المغيرة بن شعبة) غيلة» بخنجر في خاصرته وهو 
في صلاة الصبح» وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال. انظر: الأعلام (45/5). 

(*) وتمام مقولة عمر: « إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة». انظر: 
النهاية فى غريب الأثر »)٤٠/۲(‏ المكتبة العلمية - بيروث» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحى. 


۱۸ مقدمة الناظم 


(وكان له القرآن شربًا) (كان) هنا ناقصة» و(القرآن) اسمهاء و(شربًا) خبرهاء 
و(له) تبيين. والّرب: التصيب» قال الله - تعالى - + « لا رت ولک شرب تور 
مَعَلُوم » [الشعراء: .]٠٠١‏ أي: إذا اقتسم الناس حظوظهم كان القرآن حظه؛ والمغسل 
اسم مكانء من غَسَلَء تجوراء فجعل القرآن مكانًا لغسله من درن الذنوب» طهرنا الله 
منها. 
م-وَطَابَتُ عليه أَوْضْه فََفَئْقّتْ َكل عَبِيِرٍ جين أضبخ مُخْضلاً 

أي: طابت عليه الأرض التي تحمله لما عنده من النور والانشراح (فتفتقت) له؛ 
أي: تفتحت له (بكل عبير) لما يثني به عليه أهلها من الثناء الذي يشبه العبير طيبًا. 
والعبير الزعفران» وقيل: بدون اختلاط من الطيب. (حين أصبح مخضلا)؛ أي: مبتلا بما 
أفاض الله عليه من رحمتهء يقال: بكى فلان فأخضل لحيته بدمعه؛ أي: بلها به» أو 
طابت عليه أرض الله والمعنى راجع إلى الأول؛ أو طابت عليه أرض القرآن؛ جعله في 
حال تلاوته للقرآن وتدبره له كالسالك في أرض قد تفتقت له بأنواع الطيب؛ لكثرة 
القوافن اللحاضلة باكر والاعرات: ظاهر. 
7 قَطُوبى له وَالشُوْقُ بعك ممه وَرَنْدُ الأسى يَفِمَاج فِي الْقَلْبٍ مشيلا 

(طوبى) فُعْلَىء وهو مصدر من طاب يطيبء وواوها عن ياء؛ لمكان الضمة قبلها؛ 
كموقن» ويقال: طيبتي بكسر الطاء لتسلم الياء؛ كبيض» وبكليهما قرئ. ومعنى طوبى 
لك: أصبت خيرّاء ومحلها الرفع والنصب؛ كقول: طيب لك وطيبًا لك. 

وقرئ”": « طُوى لَهُرْ وَحُسَنُ ماس 4 [الرعد: ۲۹] برفع النون ونصبها عطمًا 
على «وطوبى» على كلا التقديرين. والواو في (والشوق)واو الحال. و(يبعث همه) يثيره 
أو يوقظه. 

والزند الذي يقدح بهء وهو الأعلى؛ والسفلي زندة» و(الأسى) من أسيت على 


)١(‏ قراءة الأئمة السبعة برفع النون» وقرأ عيسى بن عمر الثقفي والبزي عن ابن محيصن ويحيى بن 
يعمر وابن أبى عبلة بنصب النون. انظر: إتحاف الفضلاء (ص: ۲۷۰)» البحر المحيط (/۳۹۰)» 
الكشاف »)1١57/7(‏ مختصر ابن خالويه (ص: .)٦۷‏ 


مقدمة الناظم 5 


الشيء؛ أي: حزنت عليه. و(يبتاج) ينبعث» و(مشعلا) موقدّاء وهو حال من فاعل 
(يهتاج)؛ استعار للأسى زندًا وأخبر بانبعاثه في قلب هذا القارئ. (مشعلا) يعني على ما 
۷-هُو المُجْتَبَى يَغْدُو عَلَى الاس كلهم فَريبًا غَرِيًا ُشْتَمَالَا ئلا 

(امجتبى) هو المختار؛ لأنه الله - تعالى - اختاره لما یسر له من علم كتابه وتدبره 
والعمل به. (يغدو) من غدا بمعنى صارء وهو في موضع الحال من ضمير (اجتبى). 
و(قريبًا) وما بعده إخبار. 

و(على الناس) تبيين» ويجوز أن يكون قوله: (على الناس) في موضع رفع خبر 
(يغدو) متعلقًا بالاستقرار تعلق الظرف؛ لأن معناه فوقهم في المنزلة» و(قريبًا) وما بعده: 
أحوال: أشار إلى قربه من رحمة ربه» وغربته في مذهبه وسيرته؛ واستماله الناس له 
بحبه ومودته» وتأميلهم إياه راجين مُجَابَ دعوته. 
۸ د ج الاين مولن لاه لات تن تت امون E‏ 

أي: يحسبهم كذلك» ومنه: 

دون عُفْعَ النيب أفضلٌ مجدكي” 

وقوله: (مولى) يعني به: عبدًا لله» فلا یری لأحد منهم نفعًا ولا ضرًاء أو سيدًا فلا 
يحتقر أحدًا منهم عاصيًا كان أو مطيعًاء وأفرد (مولى)؛ لأن لفظ الجميع مفرد؛ ولام 
(لأن) متعلقة ب(يعد). و(أن) وما عملت فيه: في موضع خبر باللام. و(على ما 
قضاه الله) متعلق بخبرهاء و(ما) موصولة؛ و(أفعلا) تمييز» وهو جمع فعل. 


)١(‏ صدر بيت من الطويل» جاء في عجزه: 
شى ضوطرى لولا الكمي المُقنَّعا 
والبيت جاء منفردا عن الأشهب ابن رميلة والأشهب ابن رميلة (؟ - 85 ه / ؟ - ۷٠١‏ م) 
الأشهب بن ثور بن أبي حارثة بن عبد المدان النهشلي الدارمي التميمي. شاعر نجديء ولد في 
الجاهلية» وأسلم» ولم يجتمع بالنبي #» وعاش إلى العصر الأمَويء هجا غالبًا (أبا الفرزدق) 
فهجاه الفرزدق» وضعف الأشهب عن مجاراته» وذكره المرزباني في من وفد على الوليد بن 
عبد الملك. نسبته إلى أمه (رميلة) وكانت أمَة اشتراها أبوه في الجاهلية. - الموسوعة الشعرية 


1۷۰ مقدمة الناظم 


وقد وضع بناء جمع القلة موضع + ججع الكترة) وی يجري اندالهم على 
القضاء من جهات شتىء ونحوه: « بَِالْأَحْسَرِبنَ أعصلاً 4 [الكهف: .]٠١*‏ وأصل 
الكلام: لأن أفعالهم تجري على ما قضاء الله أي (على سابق قضائه وقدره) وأقام ما 
أضيفت إليه مقامها فصار (لأنجم يجزون على ما قضاه الله) وأخرج المحذوف تمييرًا 
فقال (افعلا) وقدم (على ما قضاه الله) على (يجرون أفعلا) لما يقتضيه النظم من إقامة 
الوزن والإتيان بالقافية. وتلخيص الكلام: : تجري أفعالهم على ما قضاه الله. 
9-يرَى نَفْسَهُ بالدم EE‏ عَلَى المَجْدٍ لَم تَلْعقْ مِنَ الصبر وَالْذَا 

(يرى) متعد إلى مفعولين» أحدهما (نفسه) والثاني (أولى)؛ أي: يراها أولى بالذم 
من غيرها؛ لكثرة نظره في عيوبه» ومعرفته بتقصيره» ثم علل ذلك بقوله: (لأنها على 
امجد)؛ أي: على تحصيل المجدء وهو الشرف لم تحتمل المكاره» وعبر عن احتمال 
المكاره بقوله: (لم تلعق من الصبر والألا)» و(الصبر) معروف وهو مر المذاق. 

وأصله: الصبر بفتح الصاد وكسر الباء» وفيه اللغات الثلاث المعروفة في كتف 
ونحوه؛ و(الألا) نبات بشع الطعم يشبه الشيح رائحة وطعمّاء وهو ممدود» ولكن فعل 
فيه ما فعل في (العلا)» وواحدته: الألة. وَلَعَقُهُ على الحقيقة لا يستعظم وإنما يستعظم 
الصبر عليه مع العدم. ولام (لأنا) متعلقة ب(يرى). و(من الصبر) متعلق ب(تعلق), 
و(على المجد) مثله؛ أي: لأنها لم تلعق من الصبر والألا على تحصيل المجد. 
١٠-وَقَدْ‏ قِيلَ كُنْ كَالْكَلْبِ يُقْصِيهِ أله سحاناني فى اخطون و 

أوصى بعض الحكماء رجلا فقال: أنصح لك كنصح الكلب لأهله» فإنهم 
يجيعونه ويضربونه ويأبى إلا أن يحوطهم نصحًا”"؛ أي كن أنت مع الله - تعالى - بهذه 
المثابة» أنصح في خدمته وإن أدبك بمرض أو فقر أو جوع أو غير ذلك من أنواع 
المحن والبلايا. 

وقوله: (قيل) فعل مبني لما لم يسم به فاعله» ومفعول ما لم يسم فاعله محذوف 


)0( والرواية جاءت عن وهب بن منبه. انظر: المجالسة للدينوري (ص: ۰)٤٤‏ دار ابن حزم 2 
بيروت. 


مقدمة الناظم ۱۷۱ 


تقديره: قول» وما بعده مفسر له» ونحوه: $ ودا قِبِلَ لَهُمَ لا تفْسِدُوا فى الأض» ‏ 
[البقرة: .]١١‏ وكاف التشبيه في قوله: (كن كالكلب) حرف أو اسم وقوله: (يقصيه 
أهله) معناه: يبعده أهله» والجملة حال من (الكلب)» والعامل في الحال الاستقرار أو 
معنى التشبيه» أو هي مستأنفة على جهة البيان للجملة التي قبلها. 

و(ما يأتلي) أي: وما يقصرء من قولهم: ما يألو جهدًا في هذا الأمر. و(ني 
نصحمم) ظرف لريأتلي) أو لقوله: (متبذلا). و(مبتذلا) حال من فاعل (يأتلي). والتبذل 
في الأمر: فعل جليله وحقيره. 
١ن‏ -لَعَلٌ إلة الْعَرْشٍ يا إِخْوَتِي يقي جَمَاءَكَبًا كُل المَكاره هُوَلاً 

أتى ب(لعل) على طريق الترجي» وفصل بالنداء بين اسمها وخبرهاء وهو جائز. 
وقوله: (يقي) من الوقاية» وأصله: يوقي فحذفت الواو؛ لوقوعها بين ياء وكسرة. 
و(جماعتنا) و(كل المكاره) منصوبان به. و(هولا) منصوب على الحال» وهو من هالني 
الشيء يهولني هولًا؛ أي: أفزعني» فهو هايلي» وهايل وهايلة يجمعان على هول. 

يقول: لعل الله - يا إخوتي - يقينا - إن اتصفنا بهذه الصفات - جميع مكاره 
الدنيا والآخرة في حال كونها مفزعة. 
5 وَيَجْعَلئَا يمن يون كتابة شَفيعًا لَهْمإِدْمَانَسُوْهُ فيفخلا 

يقال: محل إذا وشى به وبلغ أفعاله القبيحة» وفي الدعاء: رولا تَجْعَّل القرآن بنا 
مَاحلاً"؛ أي: ذاكرًا لما أسلفناه من المساوئ في صحبته» والقرآن يوم القيامة له 
حالتان؛ أحدهما: الشفاعة لمن قرأه فلم ينسه ولم ينس العمل به؛ أي: لم يتركه. الثانية: 
الوشاية لمن قرأه فنسيه متهاونًا به من غير عذر ونسي العمل به. 

وقوله: (يجعلنا) معطوف على (يقي جماعتنا)» ومفعولاه الضمير المنصوب 
والجار والمجرور. و(من) في قوله: (ممن) موصولة أو موصوفة؛ وهي - هاهنا - واقعة 
على الجمع» ولذلك دخلت عليها (من) التي لبيان الجنسء وعاد عليها ضمير الجمع 


د. حاتم صالح الضامن. 


۱۷۲ مقدمة الناظم 


في قوله: (هم). و(نسوه) و(هم) متعلق ب(شفیع)» و(إذ) ظرف له» وفيه - هنا - معنى 
التعليل» وفيه إشكال؛ لأن شفاعته يوم القيامة ووقت عدم نسيانه الدنياء ونحوه في 
الإشكال قوله - تعالى : - « ولن يَنَفَعَكُمُ آليَوَمَ إذ طَلَمَْر 4 [الزخرف: .]٠٩‏ 

قال ابن جني في مسألته: أبا علي راجعته فيها مرارًا فآخر ما حصل منه أن 
الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم الله - تعالى - وعلمه حتى كأنها واقعة 
وكان (اليوم) ماضي. وقال آخرون: التقدير بعد إذ ظلمتم» فحذف المضاف؛ للعلم به. 
والوجهان سائغان هاهنا. وقيل في الآية غير ذلك. والله أعلم. و(يمحل) منصوب 
بإضمار (أن) بعد الفاء على جواب النفي. والله أعلم. 
۴-وبالله حولي واغتصامي وَفُوّتي وال يإلأب رهم تَجَزلا 

أخبر أن حوله واعتصامه وقوته بالله لا بغيره» نظم معنى: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وزاد عليه لا اعتصام إلا به» والاعتصام بالله - تعالى - : الامتناع به من الشرء 
وعصمة الله؛ أي: دفع الشر عنه» وفي الحديث: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز 
الجنة)200, وفيه عن عبد الله بن مسعود قال: كنت عند النبي وَل فسمعني وأنا أقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فقال: «هل تدري ما تفسيره؟» قلت: الله ورسوله أعلم» فقال: 
«لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا باللهء بذلك أخبرني 


)١(‏ ابن جني ٠00(‏ - ۳۹۲ ه = ٠٠١١ - ٠٠۰‏ م) عثمان بن جني الموصليء أبو الفتح: من أئمة 
الأدب والنحوء وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببغداد» عن نحو (15) عاما. وكان أبوه مملوكًا 
روميًا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. من تصانيفه: رسالة في من نسب إلى أمه من الشعراء 
وشرح ديوان المتنبي» والمبهج - في اشتقاق أسماء رجال الحماسة» والمحتسب - في شواذ 
القراءات» وسر الصناعة - في اللغة» والخصائص - في اللغة؛ واللمع - في النحوء والتصريف 
الملوكي» والتنبيه - في شرح ديوان الحماسةء والمذكر والمؤنث» والمصنف - باسم: المنصف» 
والصنف في شرح التصريف للمازني» والتمام - في تفسير أشعار هذيل» وإعراب أبيات ما 
استصعب من الحماسة» والمقتضب من كلام العرب - رسالة» وغير ذلك وهو كثير. وكان 
المتنبي يقول: "ابن جني أعرف بشعري مني". انظر: الأعلام (704/4). 

(۲) أخرجه الطبراني »47١/١9(‏ رقم: ۱۰۱۷)» وابن عساكر .)157/١5(‏ 


مقدمة الناظم ١‏ 


جبريل عن الله وق)”". 

فالحول على هذا مدار حال إلى مكان كذا إذا تحول. وقال ابن الأنباري”": 
الحول عند العرب: الحيلة» والمعنى: لا حيلة للعبد في دفع الشر ولا قوة له على درك 
الخير إلا بالله. وارتفاع الحول والستر بالابتداء أو بالجار. و(متجللا) حال من الياء في 
(لي)» والمعنى: وما لي إلا ستره في حال كوني متجللًا به؛ أي: متغطيًا به» والله أعلم. 
و-قَيَا رَبَ GE‏ الله حشبي وَعُدَّتِي عَلََيِكَ اغيِمَادِي ضَارعًا موكلا 


عي آي حى والمكسب: الكاقى» يقال أعشية الشىء إذا كفا 
والعدة: ما يعد للحوادث. والاعتماد: مصدر اعتمد على الشىء يعتمد» فهو معتمد 
والشيء معتمد عليه. والضارع: الذليل. المتوكل: المظهر للعجز معتمدًا على من يتوكل 
عليه. 


+ 


نظم في هذا البيت معنى (حسبي الله ونعم الوكيل) وزاد عليه. 

وقوله: (يا رب) منادى مضاف حذف منه الياء اجتراء بالكسرة. و(أنت) من 
الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع» والاسم منه الألف والنون» والتاء حرف مجرد 
للخطاب» وهو في موضع رفع بالمبتداً. و(الله) بدل منه على رأي الأخفش» و(حسبي) 
خبر المبتدأً. وعلى رأي غيره: (أنت الله) جملةء و(حسبي) خبر ثانٍ. و(عدتي) معطوف 
على (حسبي). و(عليك اعتمادي) كقوله: وبالله حولي. و(ضارعًا) حال من 
(اعتمادي)» والعامل المصدر المضاف إلى الياء. و(متوكلا) حال أخرى. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم »)٤۸۷١(‏ وأحمد في مسنده برقم )۸٠١٤(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) ابن الأنباري (۲۷۱ - ۳۲۸ ه = ۸۸٤‏ - 140 م) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر 
الأنباري» من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار» قيل: كان 
يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد فى القرآن. أخذ عن أبيه وثعلب وطائفة» وعنه الدارقطني وغيره» ولد 
في الأنبار (على الفرات» وتوفي ببغدادء وكان يتردد إلى أولاد الخليفة الراضي بالله يعلمهم. 
من كتبه: الزاهر في اللغة» وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» وإيضاح الوقف والابتداء 
في كتاب الله عز وجلء الهاءات في كتاب الله عز وجلء والكافي في النحوء وعجائب علوم 
القرآن» وشرح الألفات» وخلق الإنسانء والأمثال» والأضدادء وأجل كتبه: غريب الحديثء قيل: 
إنه )٠٠٥٠٠٠(‏ ورقة. وله: الأمالي. انظر: الأعلام (۷ /۲۲۹» ۷ 


باب الاستعاذة 

(الاستعاذة: استدعاء العوذ), والعوذ مصدر: عاذ بكذا إذا استجار به وامتنع؛ 
يقال: عاذ يعوذ عودًا وعياذًاء فالعؤذ كقّؤل» والعياذ كالقيام وأما الْمَعَاذْ فاسم مصدر. 

وقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس من القرآن بإجماع؛ وهو دعاء 
بلفظ الخبرء وفي إعرابه واشتقاق ألفاظه كلام ليس هذا موضع ذكره””. 
٠‏ -إذا ما أَرَدْتَ الدّهْرَ تَفْرَأ فاش كيذ جِهَارًا مِنَّ الشَيِطَانٍ بالل مسجلا 

(إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرطء والعامل فيه جوابه؛ 
والجملة بعده في موضع جر بإضافته إليهاء ولتضمنه معنى الشرط زيدت بعده (ما) 
مؤكدة كما تزاد بعد كلم الشرط؛ نحو: أما وكيف وما. وقوله: (إذا ما أردت) تنبيه على 
قوله: ١‏ فَإِذَا قَرَآتَ آلْقَرَءَانَ 4 [النحل: 48]؛ لأن معناه: فإذا أردت قراءة القرآن» ونحوه: 
« إا فُمَثْرَ إلى آلصّلّرة 4 [المائدة: ١]؛‏ معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة» ويقول: إذا 
أكلت فسم الله؛ أي: إذا أردت الأكل فسم الله» استغنى في ذلك ونحوه بالفعل عن ذكر 
الإرادة؛ لشدة اتصاله بهاء وكونه موجودًا عنها. 

وقد تمسك قوم بظاهر الآية فذهبوا إلى الاستعاذة بعد القراءة» والإجماع على 
خلاف ذلك. و(الدهر) ظرف ل,أردت) لا ل(تقرأ) وكان الأصل فلما حذف (أن) عاد 
الفعل إلى الرفع» ونحوه: « وَمِنْ ءَايَتِءِ يُريِكمْ الْبَرَقَ 4 [الروم: 4 ؟] واحضر الوغى 
في قول طرفة عند من رفعه» ومن نصبه أبقى عمل (أن) بعد حذفها على حد قوله: 


)20 انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت (ص: 7(« دار المعارف چ القاهرة» تحقيق: أجفيد محمد 
شاكر» وعبد السلام هارن. 
(۲) انظر: إبراز المعاني (ص: .)06١‏ 
- ¥ 
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بعدما كدت أفعله. وفاء (فاستعذ) جواب ما تضمنه (إذا) من معنى الشرط”". 

والجهار مصدر: جاهر؛ بمعنى: جهرء وفيه معنى المبالغة» أو مصدر جهر؛ 
كجمح جماحًاء وقد ذكر الوجهان في قراءة نافع في قوله - تعالى - : « وَلَوَلَا دَفْع آله 
الاس 4 [الحج: »1:٠‏ وكيفما كان فهو مصدر في موضع الحال؛ أي: فاستعذ مجاهرًا 
أو جاهرًا”". 

و(من الشيطان) و(بالله) متعلقان براستعذ)» وكان الوجه تقديم اسم (الله) 
- سبحانه - على اسم (الشيطان) لكن دعى ضيق النظم إلى عكس ذلك؛ وهو مؤخر 
في التقدير؛ لأنه المفعول الثاني. وقوله: (مسجلا) نعت لمصدر محذوفء كأنه قال: 
استعذ عودًا أو تعوذًا على إيقاع ما يقدر منهما موقع استعاذة. ومعنى الإسجال: 
الإطلاق؛ أي: مطلقًا لجميع القراء وفي جميع القرآن. 

ويجوز أن يكون قوله: (جهارًا) نعنًا لمصدر محذوف؛ أي: عوذًا جهارًاء أو تعودًا 
جهارًا؛ أي: ذا جهارء فيكون (مسجلا) نعنًا ثانيًا. 

فأصل هذا البيت أنه أمر بالاستعاذة مجهورًا بها لجميع القراء في جميع القرآن. 
EE‏ في النّخْلٍ بُ يُسْرًا وَإِنْ ترذ لِرَبَكَ تنْزِيهًا قشت مجلا 

قوله: (على ما أتى في النحل)؛ أي: على اللفظ الذي أتى في النحل» وهو قوله - 
تعالى - : فَاسْتَعِذْ بال ه مِنَ آلسْيَطَن أَلرَّجِيمِ» [النحل: 18]؛ أي: فقل: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 

و(على ما) في موضع الصفة أيضًا للمصدر المحذوف في البيت الذي قبله. 
و(في النحل) ظرف ل(أتى)» و(يسرًا) مصدر في موضع الحال؛ أي: ميسرًا؛ يعني: في 
حال كون هذا اللفظ أيسر من غيره وأسهل. وقوله: (وإن تزد لربك تنزيبًا فلست 
مجبلا)؛ أي: إن قلت: أعوذ بالله العظيم؛ أو أعوذ بالله السميع العليم» أو نحو ذلك من 
الألفاظ التي يستعملها بعض القراء (فلست مجبلا)؛ أي: فلست منسوبًا إلى الجهل في 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(۲) انظر: تفسير التحرير والتنوير (۱۹۷/۲۹)» دار سحنون - تونس. 


۱۷٦‏ باب الاستعاذة 


ذلك؛ لقول بعض الناس به. و(زاد) في مثل هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين» ونحوه: 
زدت زيدًا درهمّاء ومنه قوله - تعالى - : ( وَزِدْتَهُمَ هُدّى » [الكهف: »]١1١‏ « وَيَزِيدُ 
الله ا هدوا هدّى لمر ٦ء‏ وأحد المفعولين محذوف» واللام متعلقة 
TG oT‏ حي جر 
قيل نحو ذلك في قوله - تعالى - هم لِرييِمٌ يَرَهَبُونَ ‏ [الأعراف: 54١]؛‏ 
قدره بعضهم: ال ل i‏ 
(فلست) فاء الجواب» وهي وما دخلت عليه في موضع جزم على جواب الشرط. 
ا وَلَوْصَمٌ هذا النَقُلُ لم يُبْقِ مُجْمَلا 

أشار بلفظ (الرسول) إلى ما روي عن ابن مسعود #ه أنه قال: قرأت على 
رسول الله يك فقلت: أعوذ بالله السميع العليم فقال لي: «قل يا بن أم عبد: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. هكذا أقرأنيه جبريل ا عن القلم عن اللوح الحفوظ». وف 
رواية عنه: «هكذا أخذتها عن جبريل عن ميكائيل عن اللوح الحفوظ». وإلى ما روى 
نافع عن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي يل أنه «كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم)””. 

ثم قال: (ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا) أشار إلى أن هذا النقل لم يصح» وأنه 
لو صح لارتفع به الإجمالء ولتقيد به إطلاق الآية» ولعلمنا أن مراد الله - تعالى - قوله: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره» ولكنه لم يصح فبقي اللفظ مجملاء ومع ذلك 
فالمختار أن يقال ذلك لموافقته لفظ الآية وإن كان مجملاء ولورود الحديث به على 


)١(‏ انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب »)۲٠١/۲(‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في مسلسلاته (ق »)۲/٠١‏ وعنه ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 
.)٠٠١ - 744/1‏ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة :)۳۷٤/۸(‏ ضعيف 
(۳) عن ابن عمر موقوفًا عليه بلفظ: «كان يتعوذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم». هكذا أخرجه ابن أبي شيبة )۱/۹۲/١(‏ عن ابن جريج عن 
نافع عنه. قال الشيخ الألبانى: وإسناده صحيح ورجاله ثقات» رجال الشيخين» لولا أن ابن جريج 

مدلس وقد عنعنه. انظر: إرواء الغليل للألباني (؟/04). 
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الجملة وإن لم يصح لاحتماله الصحة. 

وقوله: (لم يزد) حذف ما تعدى إليه لدلالة الكلام عليه» والتقدير: لم يزد على ما 
في النحل شيئًا. و(لو) تلتقي باللام غالبا وقد تحذف اللام للعلم بمكانها كما هاهناء 
ومعناها امتناع الشيء لامتناع غيره؛ يقول: لو جاء زيد لأكرمته؛ امتنع إكرامه لامتناع 
مجيئه» ومنه: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت؛ امتنع توكفها لامتناع وقوع مساعدهاء فإن 
دخل حرف نفي في الفعل الأول والثاني. 

نحو قولك: لو لم تجئني لم أكرمكء أو على الأول دون الثاني؛ نحو قولك: لو 
لم تجئني لأكرمتك؛ أو على الثاني دون الأول؛ نحو قولك: لو جئتني لم أكرمك تغير 
هذا المعنى» وذلك في المثال الأول على وجود الفعل الثاني لوجود الفعل الأول» وفي 
المثال الثاني على امتناع الفعل الثاني لوجود الفعل الأول؛ وفي المثال الثالث على 
وجود الفعل الثاني لامتناع الفعل الأول» ومنه ما في هذا البيت ألا ترى أن بقاء 
الإجمال وجه لامتناع صحة النقل» وقد يسوغ القول بأنها في الأحوال كلها تدل على 
امتناع الشيء لامتناع غيره باعتبار أنها تدل في كل فعل قارنه النفي على امتناع امتناعه» 
وفي كل فعل لم يقارنه النفي على امتناعه. 

ورمجملا) نعت لمصدر محذوف؛ أي: لم يبق لفظًا مجملا؛ أي: موصونًا 
بالإجمال. 
وَفِيهِ مَقَالُ في الأول فُرُوغة لعا ا نتيا باينا اة 

ضمير (فيه) يدل على ما يدل عليه (استعذ) من العوذ. والمقال: اسم مصدر قال 
وهو مبتدأ أو فاعل؛ و(في الأصول) في موضع الصفة له. و(فروعه) - على - هذا فاعل 
بالاتفاق» أو يكون قوله: (في الأصول فروعه) جملة ابتدائية في موضع الصفة أيضًا. 

وأراد بالأصول أصول الفقه والقراءات» وبفروعه ما تفرع من المقال في التعوذ 
فيهما؛ أما أصول الفقه ففيها الكلام على الأمر بالتعوذ؛ هل يحمل على الوجوب أو 
على الندب؟ وقد حمل على كليهماء ولم يتعرض الناظم - رحمه الله - لتعين أحدهماء 
بل أحال على مظنة ذلك ومعدنه» وأما أصول القراءات ففيها الكلام على ما ورد من 
الحديث في التعوذ وما قيل في سنده. 


۷۸ باب الاستعاذة 


وقوله: (فلا تعد) معناه: لا تتجاوز» ومنه عدا الفرس طوره إذا تعداه وتجاوزه. 
والباسق: الطويل» وقد تبدل سينه صادًا؛ لأجل القاف» فيقال: باصق. والمظلل: الساتر 
بظله. 

يقول: وفي التعوذ قول في أصول الفقه وأصول القراءات ما تفرع عنه وتشعب» 
فلا تتجاوز من الفروع المذكورة فيهما فرعًا باسقًا طويلا تستند إلى صحته» ومظللا 
ساترًا بظل حجته. 

و(منها) حال مقدمة بعد أن كان صفة أو تبييئًا. 
9-وَإِخْمَاوؤهُ فصل أَبَاهوَعَْتُنًا وَكَمْمِنْ تى كالْمَهْدَوي فِيهِ أغملاً 


الفاء في قوله: (فصل) إشارة إلى حمزة» والألف في قوله: (أباه) إشارة إلى نافع؛ 
حكى إخفاء التعوذ عنهماء ونبه بظاهر اللفظ على أن من ترجع قراءته إليه من الأئمة 
أبوه» ولم يأخذوا به» بل أخذوا بالجهر للجميع» ولذلك أمر به مطلقًا في أول بيت من 
هذا الباب. 

والوعاة: جمع واع» وهو اسم فاعل من قولك: وعيت الشيء؛ أي: جعلته في 
الوعاء والعلماء والحفاظ يوصفون بذلك؛ لوعيهم العلم في قلوبهمء فكأنه قال: أباه 
علماؤنا وحفاظنا؛ قال الحافظ أبو عمرو في كتاب «التيسير»: (ولا أعلم خلافا بين أهل 
الأداء في الجهر بها - يعني بالاستعاذة - عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برءوس 
الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة؛ إتباعا للنص واقتداءً بالسنة» فأما الرواية بذلك 
فوردت عن ابي عمرو من طريق ابي حمدون عن اليزيدي» ومن طريق محمد بن غال 
عن شجاع عنه» وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآنء 
وروى سليم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن خاصة ويخفيها بعد ذلك 
في سائر القرآن» كذا قال خلف عنه» وقال خلاد عنه: إنه كان يجيز الجهر والإخفاء 
جميعًاء والباقون لم يأت عنهم في ذلك شيء منصوص"". اه 

ولم يذكر في القصيد هذا التفصيل لحمزة؛ لضعفه في الرواية وعدم الاعتماد 
عليه» وإنما ذكر عنه الإخفاء من غير تفصيل وهو الذي نقله الأئمة. ونبه على أن من 


)١(‏ انظر: التتسير للداني (ص: ¥(“ دار الكتاب العربي - بيروت» تحقيق: أوتو تريزل. 


باب الاستعاذة ۱۷٩‏ 


ترجع قراءته إليهم أبوه» ولم يأخذوا به. 

والفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها؛ أخبر أن فصل 
الإخفاء فصل مَأ مضمونه لأئمته. والجملة المذكورة ابتدائية موصوفة الخبر بجملة 
فعلية. ومن الحجة للإخفاء رفع توهم السامع التعوذ ملازمًا أن الأمر به على الوجوب. 
وقد ورد عن نافع في بعض الروايات تركه لذلك أعني تركه التعوذ» وحمله بعضهم 
على ترك الجهر به؛ لما مرء لا على إسقاطه مرة واحدة. ومن الحجة للإخفاء - أيضًا - 
إرادة إخفاء الدعاء. 

وقد تقدم أن التعوذ لفظه لفظ الخبرء ومعناه الدعاء. وإخفاء الدعاء مستحب» 
وقد أمر الله - تعالى - به فقال: $ آدَعُوا ربك رعا وَخْفَيَكٌ > [الأعراف: ]٠١‏ ويقال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعمًا. 

ويحتمل أن تكون الإشارة بقوله: (فصل) إلى بعض ما احتج به للإخفاء؛ لأن 
مما احتج به له أن فيه فصلا بين القرآن وغيره أخبر أن سبب إخفائه عند من أخفاه 
إرادة الفصل لما ذكرناه. 

وفائدة هذا الفصل أن القارئ إذا جهر بالتعوذ ربما ظن الجاهل أنه من القرآن» 
فإن قيل: فالجهر بالبسملة يفضي إلى ذلك أيضًا وليس من مذهبهما أنها من القرآن إلا 
في أثناء سورة «النمل» سوى ما روى عن حمزة في الفاتحة خاصة. قيل: الفرق بينهما 
أن التعوذ ليس من القرآن بإجماع» والبسملة مختلف فيهاء فإذا ألحق الجاهل التعوذ 
بالقرآن فقد ألحق به ما ليس منه بالإجماع» وإذا ألحق البسملة به فقد ألحق به ما هو 
منه عند جماعة من العلماء» على أنه قد روي الحلواني عن خلف عن سليم أنه كان 
يخفي الاستعاذة ويجهر بالبسملة في الفاتحة خاصة» ويخفيها بعد ذلك في جميع 
القرآن. وروى غير الحلواني عن سليم أنه كان يخفيها جميعًا في جميع القرآن . 

وروى المسيبي أيضًا عن نافع ترك الجهر بالبسملة. وكل ما ذكر من الوجوه 
فإنما ذكر ليعلم» والمأخوذ به عندنا الجهرية لسائر القراء حالة الابتداء بالقراءة مطلقاء 
وما سوى ذلك فغير معول عليه في طريقتناء ولا معول عليه عند أئمتنا. 


.)6١ انظر: إبراز المعاني (ص:‎ )١( 


۱۸٩‏ باب الاستعاذة 


وقد أخذ المهدوي”" وغيره بالإخفاء في الفاتحة وغيرها إلا أن المهدوي لم 
يأخذ به إلا لحمزة» وإليه الإشارة بما في البيت» و(كم) فيه خبرية» معناها التكثير» وهي 
مبتدأة» والجار والمجرور بعدها في موضع الصفة؛ كما تقول: عندي مئة دينار ودرهم 
ومائة من دينار ودرهمء إن شئت» ويجوز أن تكون (من) زائدة على رأي» وقد ذكر 
الوجهان في قوله - تعالى - : ( كم من فِنَةٍ قليآة عَلَبَتَ َة كَييرَة 4 [البقرة: 4٩‏ ؟] 
ونحوه. والفتى ذو الفتوة» والفتوة الاتصاف بمكارم الأخلاق. و(المبدوي) المذكور هو 
الإمام أبو العباس أحمد بن عمار - رحمه الله - » مؤلف التفصيل والتحصيل وغيرهماء 
منسوب إلى المهدية؛ مدينة بالمغرب. و(فيه) ظرف لرأعمل)» و(أعمل) مسند إلى 
ضمير يعود على لفظ (كم)» ومفعوله محذوفء والجملة خبر (كم). والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ المهدوي ٠٠00(‏ - نحو ٤٤١‏ ه= ٠٠٠‏ - نحو 48١1م)‏ أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي 
التميمي؛ أبو العباس: مقرئ أندلسي أصله من المهدية بالقيروان. رحل إلى الأندلس في حدود 
سنة (408) وصنف كتباء منها: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» وهو تفسير كبير للآيات» يذكر 
القراءات والإعراب» واختصره وسماه: التحصيل في مختصر التفصيل» وله أبيات فى أجناس 
الظاءات» وهجاء مصاحف الأمصار على غاية التقريب والاختصارء والتيسير في القراءات» وري 
العاطش» والهداية - في القراءات. انظر: الأعلام (184/1). 1 


باب البسملة 

البسملة مصدر: بسمل إذا قال: بسم الله» كما يقال: حوقل وحولق إذا قال: لا 
حول لا قوة إلا باللهه وحسبل إذا قال: حسبى الله» وهيلل وهلل إذا قال: لا إله إلا الله 
أخذ كل فعل مما فسر به" . ٠‏ 

ويعبر عن البسملة بالتسمية أيضًا وهي مصدر سمى إذا ذكر الاسم؛ لأن القائل: 
بسم الله الرحمن الرحيم مُسَمْ لله بأسماته الحسنى» وذاكر لها في لفظه. 
٠‏ -وَبَشمَل بَيْنَ الشورَتين بسْنَةٍ رال نَعؤهاً رة وَتَحَمُلاً 

اخ ان وال سملو بين السورتين آخذين في ذلك بسنة نموها؛ أي: رفعوها 
ونقلوها. ورمز أسماءهم في الباء والراء» والنون» والدال. 

وعبر عنهم ب(رجال) إشارة إلى مدحهم بكمال الرجولية» وأراد بالسنة التي 
نموها ما ورد من الحديث في البسملة نحو ما روي عن سعيد بن جبير 4 أنه قال: 
«كانوا في عبد النبي ي لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل: بسم الله الرحمن 
الرحيم. فإذا نزلت علموا أن قد انقضت السورة)”". 

وفي رواية أخرى عنه: «كان النبي يغ لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم»”". ففيها دليل على تكرار نزولها مع كل سورة» ويؤيد ذلك ما 
روى أنس # عن رسول الله ك أنه قال: «أنزلت علي آنقا سورة, فقرأً: بسم الله 
الرحمن الرحيم إت أطبْتلك الْكوْتر... حتى ختمها». 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «اقرءوا ما في المصحف»*› 


.)١159 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)559( أخر جه أبو داود برقم‎ (١١ 
.)١٠١؟/*( انظر: المسند‎ )( 
.)56 انظر: إبراز المعاني (ص:‎ )٤( 
-1م14-‎ 


۱۸۲ باب البسملة 


وقد ثبتت في أول كل سورة من المصحف ما خلا براءة» وإذا ثبت للمذكورين الإتيان 
بها في السورتين تعين للباقين تركهاء وهو من قبيل الإثبات والحذف. 

وقد ذكر في أثناء الباب اتفاق السبعة على الإتيان بها عند الابتداء بكل سورة» 
وذكر اتفاقهم على استثناء براءة في الحالين» ونبه على اتفاقهم على الإتيان بها في أول 
الفاتحة على الحالين. هذا حكمها فيما يرجع إلى القراءة» وأما فيما يرجع إلى اعتقاد 
كونها آية من القرآن فإن ابن كثير وعاصمًا والكسائي يعتقدونها آية من كل سورة» 
ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة» هكذا نقل عنهم. ولم يعتقدها الباقون آية من 
الفاتحة ولا غيرهاء وقالون منهم» وهو وإن كان ممن يلتزمها في قراءته في الحالين فإن 
المنقول عنه وعمن تابعه من قراء المدينة ما ذكرته. وإني قد ذكرت اختلافهم فيما 
يرجع إلى القراءة والاعتماد"". 

فلنذكر حججهم ملخصة إن شاء الله - تعالى - أما ابن كثير وعاصم والكسائي 
فإنهم اعتمدوها آية من كل سورة على ما تقدم من الأحاديث ونحوهاء وإذا اعتقدوها 
آية لزمهم الإتيان بها ولم يسعهم تركها. 

وأما قالون ومن وافقه على أنها ليست بآية فلهم من الحجة ما ذهبوا إليه ما روي 
sS‏ ليسم آله جرنها 


فهذا دليل على أنها لم تنزل آية من القرآن» وما روي عن أنس د ضيه أنه قال: 
«صليت خلف النبي 0 وأي بكر وعمر وعثمات فسمعتهم يفتتحون القراءة 
ب« الْحَمَدُ يله رسي الْعَلَمِيرَ 4©"”". وما روي عن النبى يا فى الحديث الذي قال 


.)5١ انظر: إبراز المعاني (ص:‎ )١( 
الفاروق الحديثة - مصرء تحقيق: أبو عبد الله حسين بن‎ »)١١۷/١( انظر: تفسير ابن زمنين‎ )۲( 
عكاشة» ومحمد بن مصطفى الكنز.‎ 


(۳) أخرجه ابن عساكر .)۳۹۳/۰٩۹(‏ 


باب البسملة 14 


فيه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين... » إلى أن قال «فإذا قال العبد «الحمد 
لله رب العالمين»'' فكان هذا أول ما ابتدأ به من السورة. 

وللإمام أبي محمد مكي - رحمه الله - كلام حسن في هذا المعنى؛ قال - 
رحمه الله - : (ولست ممن يعتقد أا آية في سورة من القرآن, ومن قال ذلك فقد زاد 
في القرآن مئة آية وثلاث عشرة آية, ولم يقل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين» 
والإجماع قد حصل على ترك عدها آية من كل سورة, فما حدث بعد الإجماع من 
الصحابة والتابعين فقول مرفوض, وأيضًا فقد أجمع أهل العدد على ترك عدها آية 
فبذه حجة قاطعة وإجماع ظاهرء وإنما اختلفوا في عدها آية في الحمد لا غير). 

والمشهور من قول الشافعي: أنها آية في الحمد لا غير» وهذا مما اختلف فيه 
الصدر الأول» فهذا اختلاف غير منكرء لكنا نقول في هذا: إن الزيادة في القرآن لا تثبت 
بالاختلاف» وإنما تثبت بالإجماع؛ والإجماع على ذلك”". 

وقد روى الشافعي وأصحابه في ذلك أحاديث» وروى من خالفهم في ترك عدها 
آية من الحمد أحاديث فتوازن الأمران» وبقي انتقاد صحة الأحاديث» ثم نقول: لو ثبتت 
أحاديثهم لم يكن لهم فيها حجة في إثبات قرآن؛ لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحادء 
إنما يثبت بالإجماع والأخبار المتواترة المقطوع على غيبهاء ولا إجماع أنها من 
الفاتحة» فسقط ما ذكروا في ذلك من الأحاديث مع ما روينا من الأحاديث الصحاح 
أنها ليست آية من الحمدء فالنافي في هذا أولى من المثبت» والله أعلم'".ا ه 

قلت: وإذا لم يعتقدها قالون آية من كل سورة فافتتاحه السور بها إنما هو للتيمن 
والتبرك» ولما ورد من نزولها مع كل سورة» ولما روي من أمر عائشة - رضي الله عنها 
- بقراءة ما في المصحف» وله أيضا من الحجة في الفصل الإيذان بالانقضاء والابتداء. 


2715/1( أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸/۲ء رقم: ۷) وأحمد (۲۸۵/۲» رقم: ۳ وأبو داود‎ )١( 
رقم: 6» والترمذي (۲۰۱/۰» رقم: *7590)» وقال: حسن.‎ 2597/١( رقم: ۸۲۱)» ومسلم‎ 
رقم:‎ »۸٤/٥( والنسائي (؟/23175 رقم: 4 » وابن ماجه (147/1 215 رقم: 4" وابن حبان‎ 
(VA 

(۲) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)06١9/١(‏ 

() انظر: نيل الأوطار (۲۱۸/۲)» دار الجيل - بيروت. 


۸٤‏ باب البسملة 


وأما ورش وأبو عمرو وابن عامر فلهم من الحجة في أنها ليست من القرآن ما 
لقالون» وفي الابتداء بها الافتتاح حال افتتاح القرآن وافتتاح السورة معًا على حسب 
نزولها مع السورة؛ وفي ترك الفصل عدم اجتماع السببين» وأمر عائشة محمول على ما 
أقره عثمان في المصحف. والإيذان بالانقضاء والابتداء مقابل برفع التوهم أنها من 
السورة إذا أتى بها في الحالين. 

وأما حمزة فالحجة له في أنها من الفاتحة ما روى أبو هريرة عن النبي 4 أنه 
قال: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات» بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهي 
السبع المثاني)”". 

وفي أنها ليست من باقي السور اتفاق أهل العدد على ترك عدها منها بخلاف 
الفاتحة فإن أهل مكة والكوفة عدوها آية منهاء والحجة لقراءتها تستفاد مما تقد 
والحجة للجميع في الفصل بها بين الفاتحة وما قبلها إن اتفق ذلك ظاهرة. 

أما من اعتقدها آية منها فذلك لازم له وأما من لم يعتقدها آية منها فإنه إن كان 
من مذهبه الفصل بها فقد جرى على عادته لما تقدم له من العلة» وإن كان ليس من 
مذهبه الفصل بها فإنه حمل النادر على الغالب؛ لأن الفاتحة لا تكون في غالب الأمر 
إلا مبدوءًا بها. 

والحجة لهم في استثناء براءة تذكر في بيتها - إن شاء الله - تعالى - . و(بين) 
المذكور في البيت: ظرف ل(بسمل)» و(سنة) حال بعد أن كان صفة» و(نموها) في 
موضع الصفة ل(سنة)؛ لاستثقالها على الياءء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. والدرية 
من الدراية؛ كالركبة من الركوب» والجلسة من الجلوس» والتحمل مصدر تحمل» وهما 
منصوبان على الحال؛ أي: ذوي درية وتحمل. 
١‏ وَوَضَلَُكَ بَيْنَ الشورتين فَصَاحَةٌ وَصِل واشکئن كل جَلايَاهُ حصلا 

أخبر أن الوصل بين السورتين من باب الفصاحة؛ لما فيه من بيان الإعراب وبيان 


همزات القطع والوصل. 


»)۲۲/۱( ومن طريقه البيهقي (؟/45)»: وابن كثير في تفسيره‎ »)۳٠۲/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)۳۷۷ - ۳۷٦/۲ ( والبيهقى‎ 


باب البسملة اا 


وأشار بالفاء إلى من روي عنه ذلك» وهو حمزة» كان - رحمه الله - لا ييسمل 
بين السورتين ويصل إحداهما بالأخرى» ويقول: القرآن كله عندي كالسورة الواحدة 
فإذا قرأتُ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب أجزآني؛ أي: إذا بسملت في أوله 
لم أحتج إلى الفصل بالبسملة بين سوره؛ كما لا أحتاج إليه في أبعاض السورء وإذا لم 
أحتج إلى الفصل به لم أحتج إلى الفصل بالسكت؛ لأنه عوض من الفصل بالبسملة؛ 
لما فيه من الإيذان بالانقضاء والابتداء”". 

وقوله: (وصل واسكتا كل جلاياه حصلا) أمر بالتخيير بين الوصل والسكت 
لمن أشار إليه بالكاف والجيم والحاء. 

قال صاحب «التيسير» - رحمه الله - : ويختار في مذهب ورش واف عمرو 
وابن عامر السكت بين السورتين من غير قطع» وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسورة 
وتبيين الإعراب» ويرى السكت أيضًا"". 

والحجة لهم في الوصل كالحجة لحمزةء وفي السكت الإيذان بالانقضاء 
والابتداء. 

وارتفاع الوصل بالابتداءء و(بين) ظرف له» و(فصاحة) خبره» وجعله نفس 
الفصاحة مبالغة» ويجوز أن تكون على حذف المضاف. و(صل) فعل أمر حذفت فاؤه 
وهي واو حملا على يصل. 

و(اسكتن) فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة» وإنما أكده بالنون دون الأمر الذي قبله 
كما دعا إليه النظم من ذلك» ويحتمل أن تكون إشارة بتوكيده إلى الحض على السكت 
لاختيار أهل الأداء له. والمعنى: صل إن شئت واسكتن إن شئتء وبهذا التقدير دخل 
الكلام معنى التخيير» وإلا قالوا: ليست موضوعة له. 

و(كل) مرفوع بالابتداء» وجاز الابتداء به وإن كان نكرة؛ لأن التنوين فيه عوض 
من المضاف إليه. والجلايا جمع جلية؛ كقضايا في جمع قضية؛ وجلية فعلية من جلا 
الأمر إذا بان واتضح» وهي مفعولة (حصل)» و(حصل) فعل ماضء وفاعله مضمر يعود 


.)٦۷ انظر: إبراز المعاني (ص:‎ )١( 
.)١18 انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
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على لفظ (كل)؛ والجملة خبر (كل)؛ أي: كل أهل الأداء - يعني من مشايخه ومن 
ترجع قراءته إليهم - حصل واضحات التخيير. 
5 ولا ص كلا لحبٌ وجه دَكَرئة وَفِيهاً جلاف جيدة وَاضِمٌ اللا 

أخبر أنه لم يأت نص في الفصل بالبسملة» ولا في تركه عمن أشار إليه بالكاف 
والحاء في قوله: (كلا حب)» وأن الذي ذكره لهما من ترك الفصل إنما هو استحباب 
من المشايخ» ولم يذكر ذلك صريحًاء لكن لما كان في حكم المذكور في القصيدة من 
دلالته بالشيء على ضده شاع أن يقول ذلك. 

فإن قيل: لم جعلت إشارته بهذه الجملة إلى ما ذكرته ولم تجعلها إلى التخيبر 
لهما في الوصل والسكت؟ 

قلت: لو كانت إشارته إلى التخيير لهما في الوصل والسكتك لذ ورشا غا 
إذ لا فرق بينهم في ذلك» وقد ذكرت في شرح البيت الأول ما ذكر لهم صاحب 
«التيسير» في ذلك» وتبين أن الإشارة إلى ما ذكرت ما ذكره أبو الطيب عبد المنعم بن 
عبيد الله بن غلبون”» في كتابه: «الإرشاد» قال - رحمه الله - : وأما ابن عامر وأبو 
عمرو فلم تأت عنهما رواية منصوصة بفصل بين السورتين ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 
ولا بغير فصلء قال: سمعت أبا سهل يقول ذلك. 

والمأخوذ في قراءتهما بغير فصل» هذا الذي أشار إليه الناظم - رحمه الله - » 
وباقي البيت يدل على ما ذكرته أيضًا وهو قوله: (وفيها خلاف) أعاد الضمير على 
البسملة؛ وأشار بالجيم إلى من اختلف عنه فيهاء وهو ورش» والخلاف المشار إليه منه 
أن أبا غانم المظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ”" كان يأخذ بالبسملة بين السورتين في 
جميع القرآن» وتابعه على ذلك الآخذون عنه. 

قال الحافظ أبو عمرو: وسائر المصريين المحققين على خلاف ذلك. 


)١(‏ ابن غلبون (.. 0ه حو محا ع لحري عرد المحم برو عو امبرو عابو لدبي 
نزيل مصر» أبو الحسن ابن أن الطيب: أستاذ في القراءات» ثقة وهو شيخ الداني» له: كتاب 
التذكرة في القراءات الثمان» مات بمصر. انظر: : الأعلام YY)‏ 


ولاه سمس افا على يق جن عن الى الد ريت ا ارون ا غا 


باب البسملة ۸۷ 


وقوله: (ولا نص) محذوف الخبر» وأهل الحجاز يحذفونه كثيرًاء وبنو تميم لا 
يثبتونه أصلًا. و(كلا) حرف معناه الردع؛ قال سيبويه: هو ردع وزجر. وقال الزجاج: 
(كلا) ردع وتنبيه. كأنه قدر أن مدعيًا ادعى نصًا في ذلك فقال له: كلا؛ أي: ارتدع عن 
هذا وتنبه للصواب. و(حب) مبني لما لم يسم فاعله من حب ثلاثيا؛ لغة في أحب» 
ومنه: 

وأقسم لصولا دة ا ون" 

ويبنى له من أحب وجه مرتفع به. 

و(ذكرته) في موضع الصفة ل(وجه)» و(خلاف) مبتدأ أو فاعل» و(جيده واضح 
الطلا) جملة في موضع الصفة ل(خلاف)؛ يشير بها إلى ظهور الخلاف ووضوحه؛ 
وإضافة (واضح) إلى (الطلا) غير محضة؛ لأنها من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى فاعله؛ 
نحو: ضامر البطن» وجامله الوشاح؛ أجرى اسم الفاعل في ذلك مجرى الصفة المشبهة 
به. و(الطلا) في موضع جر بالإضافة» ولو جعل من باب (ولا ذاكر الله إلا قليلا) 
لكانت (الطلا) في موضع رفع أو نصبء والأول أولى. والجيد: العنق» وله طليتان؛ 
أي: صفحتان» وإتيانه بالجمع في موضع التثنية؛ لعدم الإلباس» ولأنها جمع في 
المعنى» ونحوه: « إِذ تَسَوَرُوا أَلْمِحَرَابَ 4 [ص: »]*١‏ 
١ ۳‏ -وسَكُتُهُمْ ال فون كتقو وَبَْضُهُمُ في الأزبع الزْهْرِيَسْمَلا 
لَهُمْ ون نص وَهْوَ فِيهنٌ سات لِحَفِرَة اة ويش مذلا 

ضمير (سكتهم) يعود على الثلاثة المخير لهم بين الوصل والسكتء وقد ذكرت 
ما ذكر صاحب «التيسير» من أن المختار لهم السكت”'". وقوله: (دون تنفس) إشارة 
إلى قوله في «التيسير»: من غير قطع؛ أي: من غير قطع نفس؛ لأن ذلك يكفي في 


)١(‏ صدر بيت من الطويل» جاء في عجزه: 
وكان عياض مهه أدنى ومشرق 
مجهول القائل. - الموسوعة الشعرية 
(۲) انظر: التيسير (ص: 18). 


۸۸ باب البسملة 


الإيذان بانقضاء السورة وفي العوض من الفصل. 

وقال بعضهم: إنما شرط ذلك؛ لأن التنفس يطيل الفصلء وإذا طال الفصل صار 
القارئ بمنزلة المستأنف المبتدئ فيحتاج إلى الاستعاذة والبسملة» وليس ذلك بشيء؛ 
لأنه بقدر نفس لا يصير بمنزلة المستأنف. 

(وسكتهم المختار) جملة» و(دون) ظرف في موضع الحال من ضمير 
(المختار). وقوله: (وبعضهم) الضمير فيه عائد على أهل الأداء وإن لم يجر لهم ذكر؛ 
كما يقول الفقيه والنحوي: ذهب بعضهم إلى كذا؛ أي: بعض الفقهاء وبعض النحاة. 
(في الأربع الزهر)؛ أي: في السور الأربع المنيرة؛ يعني: القيامة» والمطففين» والبلد 
والهمزة» ولم يعينها؛ لشهرتها. 

(بسمل هم)؛ يعني: الثلاثة المذكورين؛ أي فصل لهم بالبسملة بين كل سورة 
من هذه السور وبين السورة التي قبلها. 

وقوله: (وهو) ضمير يعود على لفظ (البعض)؛ لأنه مفرد. (فيبن ساكت حمزة)؛ 
يعني: قبل الابتداء بهن عند انقضاء السور اللاتي قبلهن. ثم قال: (فافهمه)؛ أي: فافهم 
ذلك. (وليس مخذلا)؛ أي: ليس متروكًا نصره. 

أخبر أن بعض أهل الأداء يفصل بالبسملة للثلاثة المذكورين [في السور 
المذكورة» نكتفي لحمزة بالسكت» وينبغي لمن أخذ للثلاثة المذكورين بالوصل 
لحمزة] إن سلك هذه الطريقة أن يكتفي له فيهن بالسكت أيضًا. 

ومن عدا من أشار إليه من أهل الأداء لا يفرقون بين هذه السور وغيرهن؛ 
ويجرون كل واحد منهم الأربعة فيهن على عادته في غيرهن. 

قال الحافظ أبو عمرو - رحمه الله - : اختلف علينا شيوخنا فيهن؛ فقرأت 
على ابن خاقان وابن غلبون بالتسمية بينهن - يعني الثلاثة المذكورين أولا - وحكيا لي 
ذلك عن قراءتهماء وقرأت على أبي الفتح الضرير بترك التسمية كسائر القرآن حكى في 
ذلك أيضًا عن قراءته أيضًا قال أبو عمرو: وأنا لا آمر ولا أنهى عنه. وكان الإمام أبو 
محمد مكي - رحمه الله - يشير إلى تقوية حجة الفصل بالبسملة وبالسكت؛ قال 


.)١18 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
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- رحمه الله - في كتاب «الكشف»: وعلة الاختيار بالفصل وبالتسمية لمن عادته الفصل 
بالسكت خاصة» وبالسكت لمن عادته الوصل بين السور المشهورة بما ذكرته ما في 
وصل أواخر ما قبلهن بأوائلهن من قبح اللفظ وهو اختيار من المتعقبين» ولهم في 
ذلك حجة قوية؛ روى مالك أن النبي يل سئل عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق». 
قال مالك: فكأنه كره الاسم. يريد مالك فعل العقيقة جائز لم يكرهه النبي يل وإنما 
كره الاسم. 

وروي أن رجلين أتيا النبي يي فتشهد أحدهما وقال: من يطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن يعصبما ووقف؛ فقال له البي ي: «بئس الخطيب أنت». وإنما قال له 
ذلك؛ لقبح لفظه» وكان حقه أن يقف على (رشد) وعلى (غوى) أو يصل الجميع. 

فانظر كيف كره قبح لفظه وإن كان مراده الخير لا الشر» ولمثل هذا يرغب في 
معرفة الوقف والابتداء. 

قال مكي'" - رحمه الله - : (وهذا المعنى اخترت أنا في مواضع من الابتداء 
بالأحزاب ألا يبدأ بهاء وأن يبتدأ بما قبلها؛ مثل: الابتداء بأول الحزب في النساء: 


)١(‏ من حديث عمرو بن شعيب» فعن أبيه عن جده: أخرجه الحاكم »۲٠٠/٤(‏ رقم: 7097)» وقال: 
صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (70/4؛ رقم: »0747١‏ وابن أبي شيبة 21١5/5(‏ 
رقم: .)١41144‏ حديث رجل من بني ضمرة: أخرجه أحمد (74/5 رقم: ۲۳۱۸۳)» قال 
الهيئمي (07/54): فيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. والبيهقي (250/9 رقم: 
4 0). وأخرجه أيضًا مالك »٠٠٠/۲(‏ رقم: .)1١55‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (4/5/ء رقم: ۲۹۵۷۲)» وأحمد (2307/4 رقم: ۱۸۲۷۳). 

(؟) مكي بن حموش (800 - ٤۳۷‏ ه = ٠١40 - ٩٩٩‏ م) مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن 
مختار الأندلسي القيسي» أبو محمد: مقرئ» عالم بالتفسير والعربية» من أهل القيروان» ولد فيهاء 
وطاف في بعض بلاد المشرق» وعاد إلى بلده» وأقرأ بهاء ثم سكن قرطبة (سنة ۳۹۳) وخطب 
وأقرأ بجامعها وتوفي فيهاء له كتب كثيرة» منها: مشكل إعراب القرآن - ط» والكشف عن وجوه 
القراءات وعللها - وهو شرح التبصرةء والهداية إلى بلوغ النهاية - في معاني القرآن وتفسيره؛ 
والتبصرة في القراءات السبع» والمنتقى - في الأخبارء والإيضاح للناسخ والمنسوخ» والموجز - 
في القراءات» والإيجاز - في الناسخ والمنسوخ» والرعاية - لتجويد التلاوة» والإبانة - في 
القراءات» وشرح كلا وبلى ونعم» - تجويدء وفهرس - جامع لرحلته» مشتمل على مروياته 
وتراجم شيوخه وأسماء تآليفه. انظر: الأعلام .)۲۸٦/۷(‏ 


١4‏ باب البسملة 


صميو دسم 


١‏ أله لآ إِنَهَ إلا هو لَيَجَمَعَتَكُمَ 4 [النساء: ۸۷] فيصل الرجيم باسم الجلالة» وذلك 
قبيح) وكذلك في حزب (إليه يرد علم الساعة) انتهى كلامه. 

قلت: وإلى هذا المعنى ونحوه أشار بقوله: (وليس مخذلا)» وكان الإمام أبو 
العباس المهدوي - رحمه الله - يشير إلى تضعيف الفصل بالتسمية؛ قال - رحمه الله - 
في كتاب «الموضح»: فأما ما ذهب إليه بعض المتعقبين من الفصل في السورة الأربعة 
للجميع فوجه ذلك في ما في اتصالهن بما قبلهن من بشاعة اللفظ. ثم قال: ورأيت أبا 
عبد الله بن سفيان لا يراعي ذلك» ويبقى كل أحد على أصلهء ورأيت غيره من شيوخ 
المصريين يذهب إلى الفصل بينهن السكتة لمن مذهبه أن يصل السورة بالسورة» وهو 
الذي أختار؛ لأنه أبعد من اللبس الذي يراعى إذا كان اتصال البسملة بأول سورة القيامة 
يقع فيه من اللبس مثال الذي يقع في وصل السورة بأول الأخرى. انتهى كلامه. 

والذي أراه أن بشاعة اللفظ تنتفي مع وجود البسملة في أول القيامة وغيرها؛ لن 
النفي في أول القيامة والبلد - مع عدم البسملة - يقع بعد الإخبار بأن الله - تعالى - 
أهل التقوى وأهل المغفرة» وبما يقول للنفس المطمئنة» وبعد البسملة يقع بعد إخبار 
القارئ بابتدائه بالبسملة» فهو في الأول على صورة الكفر لو اعتقد» ولكونه على تلك 
الصورة استبشع مع عدم الاعتقادء وهو في الثاني لا على صورة نفي الابتداء بالبسملة؛ 
لأن قول القائل ابتداء: ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يصح نفيه؛ لأنه إخبار بالفعل 
حال وجوده» ولا على صورة نفي وصفه بالرحمة؛ لأن القائل إذا قال: مررت بزيد 
الظريف أو الكاتب» فقيل له: لا وليس زيد بظريف ولا كاتب» ولأن وصل آخر 
الانفطار بأول المطففين فيه من البشاعة ما لا خفاء به» والفصل يزيل ذلك» ولأن نصف 
سورة العصر مشتمل على أربع جمل مشتملة على ضمائر من استثنى من الخسار مسند 
إليها أفعالهم الكريمة» وأول سورة الهمزة مشتمل على ذكر أهل الخسار وصفاتهم 
الذميمة» والفصل عند القراء في مثل ذلك مستحب إذا أمكن» وقد أمكن. والحال في 
هذه السورة دون السورة المتقدمة فيما ذكر آنفًا ملحقة بهن؛ لما ذكرته. والله أعلم. 

و(بعضهم) مبتدأء خبره: (بسمل هم). و(فيبن) ظرف (بسمل). و(دون) في 
موضع الحال من الضمير (بسمل). وباقي البيت ظاهر. 


باب البسملة 04١‏ 
٠‏ وَمَهْمَا تَسِلْهَا أَوْبَدَأتَ بَرَاءَةُ لِتَنزيلهاً بالشيف لشت مشولا 

لا خلاف بين القراء في ترك البسملة في أول براءة في الحالين» والعلة في ذلك 
كالعلة في ترك كتابتها في المصحفء وقد اختلف في ذلك فروي عن ابن عباس: «أنه 
سأل عليًا ه: لم لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لأن بسم الله 
أمان, وبراءة ليس فيما أمان, نزلت بالسيف». وإلى هذا المعنى أشار الناظم - 
رحمه الله - . وروي عن عاصم - رحمة الله عليه - أنه قال: لم تكتب البسملة أولها؛ 
لأنها رحمة وبراءة عذاب. 

وروي عن المبرد أنه قال: لم تكتب البسملة في أولها؛ لأن بسم الله أمان وبراءة 
أنزلت على سخط وعلى التهديد والوعيد فكيف يعدهم بأنه رحمن رحيم ثم يتبرأ 
منهم؟ وهذه الأقوال قريب بعضها من بعض. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه سأل عثمان - رضي الله عنهما - عن ذلك فقال: كانت 
الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء 
وقبض رسول الله ل ولم يبين لنا أنها منهاء وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم 
أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. 

رفن ان بن كس لف فل كان رر :كله يامر نا أوك کل شی ج الله 
الرحمن الرحيم» ولم يأمرنا في أول براءة بشيء» فلذلك ضمّتْ إلى الأنفال ولم يكتب 
بينهما بسم الله الرحمن الرحيم» وكانت أولى بها لشبهها بها. 

وعن ابن لهيعة'": يقولون: براءة من الأنفال فلذلك لم يكتب أولها بسم الله 


.)١١۲/٤( والدر المنثور‎ »)475/7( »)55٠8( انظر: كنز العمال برقم‎ )١( 

(؟) انظر: المسند لأحمد »)1۹/١(‏ مؤسسة قرطبة - مصر. 

(۳) ابن لهيعة ١07/4 - ٩۷(‏ ه = ۷۹١ - ۷٠١‏ م) عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي المصريء أبو 
عبد الرحمن: قاضي الديار المصرية وعالمها ومحدثها في عصره. قال الإمام أحمد بن حنبل: 
ماكان محدّث مصر إلا ابن لهيعة. وقال سفيان الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. 
ولي قضاء مصر للمنصور العباسي سنة ٠٥٤(‏ ه)؛ فأجرى عليه ۰ دينارًا كل شهرء فأقام عشر 
سنین» وصرف سنة ١74(‏ ه). واحترقت داره وكتبه سنة 17١(‏ ه)» فبعث إليه الليث بألف دينار. 
قال الذهبي: كان ابن لهيعة من الكتاب للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه. توفي 
بالقاهرة. انظر: الأعلام .)١١5/5(‏ 


۱۹۲ باب البسملة 


الرحمن الرحيم. وعن الليث مثله. وهذه الأقوال أيضًا قريب بعضها من بعض. 

وروي عن مالك" - رحمه الله - أنه قال: ترك من أولها بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأنه سقط أولها يعني نسخ. 

وعن ابن عجلان أنه قال: بلغني أن براءة كانت تعدل سورة البقرة أو قريبًا منها 
فلذلك لم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم» يريد أنه نسخ منها ما نقص. 

فهذه أقوال ترجع إلى ثلاثة معان: نزولها بالسيف» واحتمال أنها من الأنفالء 
ونسخ أولها. والوجه الأول أقوى فيما يرجع إلى ترك قراءتها؛ إذ لو كان الأمر على ما 
ذكر في الوجهين الآخرين لكان القارئ - إذا ابتداً بها - مخيرًا في البسملة كسائر 
الأجزاء. 

و(مهما) في موضع النصب بفعل محذوف تقديره: ومهما تفعل؛ أي: وأي شيء 
تفعل. (في براءة) يعني: من الوصل أو الابتداء. وقوله: (تصلها أو بدأت) تفسير لذلك 
الفعل المحذوف» ولما حذف ذلك الفعل وما اتصل به أشكل عود ضمير (تصلها) 
فجعل ما كان يعود عليه بدلا منه للبيان» أو منصوبًا بإضمار أعني. 

والمراد بقوله: (تصلها): تقرأها إثر الأنفال. و(أو) للتنبيه على إباحة الأمرين 
للقارئ. و(بدأت)؛ أي: تبدأ. وبقوله: (لتنزيلها بالسيف) تعليل ترك البسملة. وبقوله: 
(بالسيف) ذكر هيئتها حال تنزيلها. والباء متعلقة بمحذوف؛ أي: ملتبسة بالسيف. 
وبقوله: (لست مبسملا) النهي؛ أي: فلا تبسمل» لكنه وضع الخبر منفيًا موضع النهي»› 
ولو جاء بصيغة النهي لم يكن بد من الفاء» لكن لما جاء بصيغة الماضي لفظًا لا معنى 
لم يأت بهاء والله أعلم. 
5 وَلآ بد مِنْهاً في انْيَدَائِكَ شورَة بسواهاً في الأجرَاءٍ حير من ثلا 


)١(‏ مالك بن انس ٩۳(‏ - ۱۷۹ ه = ۷۹١ - ١١‏ م) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن 
عمرو بن الحارث الأصبحي» المدني» أبو عبد الله: أحد أئمة المذاهب المتبعة في العالم 
الإسلامي» وإليه تنسب المالكية» ولد بالمدينة وكان بعيدا عن الأمراء والملوك» فوجه إليه هارون 
الرشيد ليأتيه فيحدثه» فقال: العلم يُؤْتَى فقصد الرشيد منزله» واستند إلى الجدارء فقال مالك: يا 
أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم» فجلس بين يديه» فحدّثه» وتوفي بالمدينة ودفن 
بالبقيع» من تصانيفه: الموطأء ورسالته إلى الرشيد. انظر: معجم المؤلفين (118/8). 


باب البسملة ۹۳ 


أخبر أنهم اتفقوا على الإتيان بالبسملة في أول كل سورة جعلها القارئ أول 
قراءته» وقد تقدمت الحجة لذلك عند شرح أول بيت من هذا الباب. 

وفي هذه الجملة تنبيه على ما ذكر صاحب «التيسير» من اتفاقهم عليها في فاتحة 
الكتاب في الحالين» وذلك أن الفاتحة لا تكون إلا مبدوءًا بها في الغالب» وإذا قدر 
وصلها بما قبلها لم يعتد بالوصل؛ لندورہ» وجعلت كالمبدوء بها فبسمل فيها كما تقدم» 
فهي إِذَا لا تكون إلا مبدوءًا بها حقيقة أو حكمًاء فدخل ما صرح به الداني في هذه 
الجملة» وحصل التنبيه بها عليه. 

وقوله: (وفي الأجزاء خير من تلا)» كلام عام معناه الخصوص؛ لأنه إنما يعني - 
هاهنا - بالأجزاء ما لم يكن أول سورة» وأما ما كان أول سورة فلا بد من البسملة فيه. 

يعني أن التالين خيروا أصحابهم بين الاستفتاح بالبسملة في الأجزاء المذكورة 
للتيمن والتبرك» وبين تركه إذا لم يرد في ذلك ما ورد في أوائل السور من نزول جبريل 
اق وأمر النبي 4 بذلك على ما تقدم في حديث أبي بكر #» وأمر عائشة - 
رضي الله عنها - بقراءة ما في المصحف. 

قال الحافظ أبو عمرو - رحمه الله - : وفي التسمية أثر مروي عن أهل المدينة؛ 
قال أبو القاسم المسيبي: كنا إذا افتتحنا الآية 0 قاتا من بحن السوو ا 
ب(بسم الله الرحمن الرحيم). وروي نحوه عن حمزة؛ قال عاصم بن يزيد 0 
E‏ عن أصحاب محمد 4# فقرأ: بسم الله الرحمن ع الرحيم: ١‏ يلك أنه 
3 ) [البقرة: ...]١5١ ١۳٠١‏ الآية". 


وروي عن ابن عباس 4 أنه كان يفتتح القراءة بإبسم الله الرحمن الرحيم). وهو 
عام في أوائل السور وأبعاضها. 
وكان شيخنا أبو العباس أحمد بن موسى القدوجاني”" - رحمه الله - يأخذ علينا 


.)١18 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) ابن مجاهد (7540 - ۲۲۲ ه = ٩۳١ - ۸۵٩٩‏ م) أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر بن 
مجاهد: كبير العلماء بالقراءات في عصره . من آهل بغداد. وكان حسن الأدب» رقيق قيق الخلق» 
فطئًا جوادًا. له: كتاب القراءات الكبير» > وكتاب قراءة ابن كثير» وقراءة أبي عمروء وقراءة عاصم» 
وقراءة نافع» وقراءة حمزة» وقراءة الكسائى» وقراءة ابن عامر» وقراءة النبى ي» وكتاب الياءات» 


١4‏ باب البسملة 
في الأجزاء المذكورة بترك البسملة ويأمرنا بها في حزب ( آله لآ له إل هو 4 [النساء: 
۷ وحزب ( إِلَيَهِ يرد لم آَلصّاعَةٍ » [فصلت: ١٤]؛‏ لما فيها بعد الاستعاذة من قبح 
اللفظ. وينبغي لمن رأى ذلك أن يفعله إذا ابتدأ بمثل ذلك؛ نحو: « آله الى حَلَفَكُمَ 4 
[الروم: ٠]ء ١‏ وهو الّذِىَ أنقاً جس مُعَرُوسَسٍ 4 [الأنعام: ١4١]؛‏ لوجود العلة 
المذكورة» وقد تقدم ما ذكره المكي - رحمة الله - تعالى - من اختياره لإعادة آية قبل 
كل حزب من الجزأين المذكورين؛ للعلة المذكورة. 

وقوله: (ولا بد منها) (لا) واسمها وخبرها. ورثي ابعدائك) متعلق بالاستقرار» 
والابتداء مصدر ابتدأ الأمر إذا أخذ فيه» وهو مضاف إلى الفاعل. و(سورة) مفعول به 
على تقدير حذف مضاف؛ أي: قراءة سورة؛ لأن القراءة هي المأخوذ فيهاء وتنكير 
(سورة) على معنى أي سورة كانت من جنس السور؛ كما تقول: ادفع هذا الدرهم إلى 

رجل؛ أي: إلى أي رجل كان من هذا الجنسء ومنه: « آطَرَحُوهُ أرضًا 4 يوسف: ٩]ء‏ 

ولذلك استثنى براءة منها. ودفي الأجزاء) ظرف ل(خير)» و(من) فاعل به» ومفعوله 

محذوف» وأفرد ضمير (تلا) على لفظ (من) وإن كان المعنى على الجمع. 

۷ مهما تَصِلْهَا مغ أَوَاخِرٍ شورةٍ قلا تَقِفَن لأر فيه ثلا 
جملة الأمر أن القارئ مخير في قراءة من يفصل بالبسملة بين ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يقف على آخر السورة؛ لأن الوقف عليه تام. ويقف على البسملة؛ 

لأن صاحب القراءة إن كان ممن يعتقدها آية من السورة فالوقف عليها أيضًا تام» وإن 

كان ممن لا يعتقدها آية فالوقف عليها آكد. 
والثاني: أن يصل آخر السورة بالبسملة والبسملة بأول السورة؛ لأن وصل القرآن 

بعضه ببعض جائز» وإنما يجتنب من ذلك ما في وصله قبح؛ كوصل « فَبْهِتَ الى 

تقر € [البقرة: 54؟] بما بعده» ووصل: ( اچم أُصّحَبُ لار 4 [غافر: ]٦‏ بما بعده. 


وكتاب الهاءات. انظر: الأعلام (0737/1). 


باب البسملة 140٥‏ 
والبسملة من سورة أو في حكم ما هو منها على حسب اعتقاد صاحب القراءة. 
والثالث: أن يقف على آخر السورة؛ لما تقدم» ثم يصل البسملة بأول السورة. 
وهذا الوجه هو المختار لما فيه من الإشعار بأنها من المستأنفة أو بأنها جيء بها 

لأجلهاء فأما عكس هذا الوجه وهو أن توصل بأخر السورة ويوقف عليها ثم تبتدئ 

بالسورة فغير جائز؛ لأن البسملة من المستأنفة ما تأتى بها لأجلهاء فالوقف عليها 

موصولة بالمنقضية يشعر بعكس ذلكء وهذا الوجه هو المنهي عنه» وما سواه جائز. 


كأنه يقول: إن وصلتها بما قبلها فأنت مخير في وصلها بما بعدها وترك وصلها 


وموضع (مہما) صب بفعل محذوف يفسره الفعل الموجود» والتقدير: بي 
بسملة من البسملات الكائنة في أوائل السور تصل فصلها مع أواخر سورة. 


وأتى بالفاء ي الجواب؛ لكونه نهيّاء وأكذه بالنون الثقيلة؛ تنبيهًا على ما في 
ارتكات هق القبح؛ ونصب الفعل الأخير بإضمار (أن) بعد الفاء على جواب النهى. 


#4 © 


۶ سم 
سورة ام القران 

4 وَمَالِكِ يوم الدّين رَاوِيهِ از وَعَئْدَ راط وَالسِرَاطٍ لبلا 
بِحَيْتُ أنَى والضاد زايا اشكها لَدَى حلي وافيم لحلا الآؤلاً 

أودع هذين البيتين ما ذكر من الاختلاف في قوله - تعالى - : « ملك يَوَمِ 
الذي © 4 [الفاتحة: ]» وفي: (الصراط)» كيف وقع. 

فأما ملك فإنه أخبر أن راويه على ما لفظ به من إثبات الألف» ناصر لما 
رواه بصحة روايته وقوة حجته. 

وأشار بالراء والنون إلى من روي عنه ذلك» وهو الكسائي وعاصم. واعتمد في 
فهم مراده من إثبات الألف لهماء وحذفه لمن سواهماء على اشتهار القراءتين 
وانتشارهماء وفيه قراءات شاذة ربما أوهم بعضها أنه المراد» والإيهام المذكور يندفع 
بما أشرت إليه. ولو قال: ومالك يوم الدين مد نما رضي» أو نحو ذلك لكان أوضح 
ا 

ومعنى: (ومالك يوم الدين): مالك أحداث يوم الدين» فيه على هذه القراءة 
حذف مضاف» وقيل: معناه مالك الحكم يوم الدين» فأضيف اسم الفاعل إلى الظرف 
على السعة» وحذف المفعول به. ومعنى ومالك يوم الدين: قاضي يوم الدين؛ لأنه ينفرد 
في ذلك اليوم بالحكم» ولا حذف فيه على هذه القراءة. واختار أبو حاتم وجماعة من 
الأئمة القراءة بالألف» ومن حجتهم الإجماع على « مَلِكَ َلْمُلكِ 4 [آل عمران: 1؟], 
ويَوْمَ لا تَمَلِكُ نفس لِتَفْس سُا [الانفطار: 14]. وأن (مالك) أعم وأمدح لمن 
ملك؛ لأنه يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل من حيث كان صفة جارية على الفعل» وأنه 


.)18 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 


- ۹ - 


سورة أم القرآن ۱14۷ 


يحسن إضافته إلى كل الأشياءء فيقال: مالك الطير والدواب ونحو ذلك» ولا يحسن 
ذلك في (ملك)» ولأن الحسنات في قراءته أكثر؛ لمكان زيادة الألف. ومن حجتهم 
الإجماع على « مَلِكِ الاس @ 4 [الناس: ۲]ء و« لْمَنِ آلَمُلكُ لوم » [غافر: »]١١‏ 
وإن (ملكًا) أعم من (مالك)؛ لأنه يستعمل فيمن ملك الأشياء الكثيرة» ولأن كل ملك 
مالك وليس كل مالك ملك» ولأن الرب الملك» فإذا قال: رب العالمين» ثم قال: ملك 
يوم الدين أتى بوصفين مختلفي المعنى» وذلك أبلغ في النظه””. 

والقراءتان صحيحتان مرويتان عن النبي يه وعن جماعة من الصحابة والتابعين 
- رضوان الله عليهم أجمعين. 

وأما الط 4 كيف وقع» قال الناظم - رحمه الله - : أمر بإتباع قنبل في 
قراءته إياه بالسين» فقال: (وعند صراط والصراط لقنبلا). 

وقوله: (وعند صراط والصراط) هو المعني بقولي: كيف وقع؛ يعني: معرى من 
الألف واللام مفردًا أو مضافًا وغير معرى منهما؛ نحو: («إ9مِرط» ولإصرطى) 
ولإصرط آله 4 ولإالضِرط 4”". 

وقوله: (لقنبلا) معناه اتبع قنبلًا. وقوله: (بحيث أتى) يعني: حيث جاء في 
القرآن» ولو لم يقل ذلك لتوهم أن الخلاف في كلمتي الفاتحة خاصة. 

ثم أمر بقراءته بالصاد مشمة زايا لخلف؛ يعني أيضًا كيف وقع وحيث وقع. 

ثم أمر بإشمامها في الأول خاصة لخلاد. 

والأصل فيه السين؛ لأنه من الاستراط وهو الابتلاع كأنه يبتلع مالكيه. وقيل: له 
نعم لذلك””. 

ومما يدل على أن السين هي الأصل استعمالهم الصاد فيه؛ إذ لم كانت الصاد 
هي الأصل لم ترد إلى السين؛ لأنهم لا يردون الأقوى إلى الأضعف بل يردون 


)١(‏ انظر: الحجة لابن خالويه (ص: 1۲)» دار الشروق - بيروت» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. 
(۲) انظر: التيسير (ص: .)١18‏ 
(”) انظر: الحجة لابن خالويه (ص: ؟5). 


۱۹۸ سورة أم القرآن 
الأضعف إلى الأقوى؛ لأنهم إنما يستعملون القلب وما أشبهه إرادة التجانس والخفة» 
فلم يكونوا ليتركوا الصاد التي هي مجانسة للطاء واللفظ معها أخف ويجعلون مكانها 
السين مع عدم مجانستها لهاء وثقل اللفظ معها؛ لما يحصل فيه من التصعد بعد 
الصعفل ”2 

فمن قرأ بالسين جاء به على الأصل إلا أنه خالف الرسم؛ لأن المصاحف اتفقت 
فيه على الصاد غير أن هذه المخالفة معفو عنها؛ لأنها مما ترجع إلى اختلاف اللغات 
مع إتقان المعنى» فهي كالاختلاف في الفتح والإمالة والإظهار والإدغام ونحو ذلك. 

ومن قرأ بالصاد قصد المجانسة والخفة؛ لأن السين لا تجانس الطاء من حيث 
كانت منفتحة مستقلة والطاء مطبقة مستعلية» ففي اللفظ بها بعدها تنافر؛ لعدم 
المجانسة» وكلفة الخروج من تسفل إلى تصعدء فأبدل منها الصاد؛ لتجانس الطاء في 
الصفتين المذكورتين» فيذهب معهما التنافر والكلفة» وتجانس الصاد أيضًا في المخرج 
والصفير والهمس» وعدل إليها لهذا التوسط. 

ومن أشم الصاد زايًا مزج بها حرفا يجانس الطاء في الجهر أيضًا حرصًا على 
المناسبة فيه. 

ومن أفرد الأول بالإشمام جمع بين اللغتين» وكلها لغات معروفة. والصاد لغة 
أهل الحجاز وعليها أكثر العرب» وهي المرسومة في المصحف الكريم'”. 

وقوله: (مالك يوم الدين رواية ناصر) جملة كبرى. و(عند) ظرف لقوله: 
(لقنبلا). وقنبلا: مفعول به. و(بحيث) في موضع الحال من (صراط والصراط). 
وضمير (أتى) مفرد على المعنى؛ لأن المعنى وعند صراط منكرًا ومعرفا. و(الصاد) 
بالرفع مبتدأء خبره الجملة التي بعده. و(اشم) متعد إلى مفعولين وقد اكتنفاه» وبالنصب 
منصوب بفعل مضمر يدل عليه الظاهر» وهو أحسن لمكان الأمر. و(زايًا) مفعول ثان 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(۲) انظر: الحجة لابن خالويه (ص: ؟37). 
(؟) انظر: المصدر السابق. 
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ل(أشها)»؛ وهو بمعنى عند إلا أنه لا يستعمل إلا فيما حضر وعند يستعمل فيما حضر 
وغاب. و(اشم) موصول الهمزة للضرورة. و(خلاد) منصرف» وحذف تنوينه؛ لالتقاء 
الساكنين على حد قوله: ذاكر الله. والساكنان: التنوين ولام التعريف؛ لأنهم في حكم 
الساكن على لغة من يقول: لم يذهب لحمزة بالكسر الباء؛ لعدم اعتداده بالحركة» والله 
أعلم. 
٠١‏ عَلَيْهمْ إليهم حَمْرَة وَلَدَنْهِسوُ جمِيعًا بصم الْهاءِ وَفُا وَمَؤصلاً 

أخبر أن حمزة ضم الهاء من هذه الكلم في الوقف والوصلء ويلزم - على ما 
أصله - أن تكون قراءة الباقين بالفتح» وليست به» بل هي بالكسر”"» واعتذر عنه بأنه 
اعتمد على ما استقر وثبت من أن هذه الهاء لا تفتح لغة» وليس بذلك؛ لأنه احترز فيما 
هذا سبيله» ألا تراه قال: (وكسر بيوت والبيوت يضم) ولم يقل: وبا بيوت والبيوت 
يضم» ومثله في القصيد كثيرء ولو قال - هاهنا - : بضم الكسر لم يلزمه شيء» ولو 
جاءت رواية بالكسر ملفوظا به لم يلزمه شيء أيضًا. 

والأصل في هذه الهاء ونحوها الضم: لأنها لما كانت ضعيفة لخفائها خصت 
بأقوئ الح ر کات 

والدليل على أن أصلها الضم: أنها تضم مبتدأة» وبعد الفتحة» والآلف» والضمة 
والواو» والسكون في غير الياء؛ نحو: هوء وله» ودعاه» ودعوته» ودعوه» ودعه. وإنما 
تكسر بعد الكسرة أو الياء الساكنة» وضمها بعدها جائز على الأصل» ووجه كسرها 
بعدهما أنها لخفائها ليست بحاجز حصين» فإذا ضمت كانت ضمتها قد وليت الكسرة 
أو الياء الساكنة» وذلك ثقيل» ولأنها لما أشبهت الألف في الضعف والخفاء وكانت 
الألف تمال لمجاورتها كسرت الهاء بعدهما؛ لشبه الكسرة بالإمالة. ومما يقوي الكسر 
أن بعض العرب يقول: منهم فيكسر الهاء ولا يعتد بالنون» وإذا كسرت مع الفصل 
بالنون فلأن تكسر مع مجاورة الكسر أولى. وحكي أن ناشا من بني بكر بن وائل 
يقولون: عليكم وفيكم؛ شبهوا الكاف بالهاء؛ لاجتماعهما في أنها من الضمائر. وهذا 


.)۷۲/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
المكتبة العلمية - لاهور - باكستان» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض.‎ »)4/١( انظر: الإملاء للعكبري‎ )۲( 
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كله مما يقوي الكسر”". 

فإن قيل: لم خص حمزة هذه الكلم بالضم مع أن قاعدته كسر الهاء لمجاورة 
الياء الساكنة؛ نحو: فيهم وأبيهم؟ 

فالجواب: أنه فعل ذلك التفانًا إلى الألف التي هي أصل ياءاتهن» وحسن ذلك 
وقوي لاتباع الضم المقدر في ميماتهن» ولم تضم فيما كان من ذلك للمفرد والمثنى 
والمؤنث؛ إذ لا ضم في شيء من ذلك مقدرًا. 

وراعى الباقون اللفظ فكسروا جريًا على عادتهم في كسر ما جاور الياء الساكنة. 

فإن قيل: لم انقلبت ألفات هذه الكلم إلى الياء مع المضمرات؟ 

قيل: لأنه لما كان من جملة المضمرات الياء» والعرب تكسر ما قبلها ما لم تكن 
ألفاه فإن كان ألما اجترءوا بالكسرة المقدرة في الحرف الذي انقلبت عنهء فإنهم لا 
يجترءون بذلك» بل يقلبون الألف ياءً؛ ليوجه قبل الياء ما يناسب الكسرة. 

ولما كانت ألفات هذه الكلم غير منقلبة عن شيء تقدر الكسرة فيه رجع الجميع 
إلى هذه اللغة الهذيلية» وحمل باقي المضمرات على الياء» وحمل الأكثر على الأقل 
شائع في كلامهم على أن بعض العرب قال: علاك ولذاك فلم يقلب» وحكى أبو زيد: 
علاه. 

(حمزة) - في البيت - فاعل (يقرأ) مقدرًا. والكلم الثلاث مفعول به. وحذف 
حرف العطف من (إليهم) للعلم بمكانه ضرورة» ونحوه في القصيد كثير» وهذا وجهه. 
و(جميعًا) حال من الكلم الثلاث. و(بضم الغاء) مثله؛ أي: ملتبسة به. (وقفا وموصلا) 
حالان من (حمزة)؛ أي: ذا وقف ووصلء والموصل: اسم مصدر وصلء والله أعلم. 
١‏ وَصِلُ صم ميم الْجَمْع قبل مُحَرك دِرَاكَا وقآلون بتَشْيرو جلا 
7 وَمِنْ قَبِلٍ هَمْرِ الْمَطْع صِلْهَا لِوَرْشِهِمْ وَأسشَكئهاً الْبَاقُونَ غد كفلا 

ميم الجمع تنقسم إلى: ما يقع قبل المتحرك» وإلى ما يقع قبل الساكن. 

فأما ما يقع قبل المتحرك فإنه أمر بضم جميعه موصولًا بواو لمن أشار إليه 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
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بالدرك» وهو ابن كثير. 

ثم أخبر بتخيير قالون بين الضم موصولًا بواو وبين الإسكانء فقال: (وقالون 
بتخييره جلا)؛ ومعنى (جلا): كشف؛ أي: كشف صحة ذلك ووضحه بتخييره؛ لأنه نبه 
بالتخيير على ثبوت القراءتين وصحتهما"". 

ثم أمر بوصلها قبل همز القطع خاصة لورش فقال: (ومن قبل همز القطع صلبا 
لورشهم)؛ أي: صل ضمهاء وحذف المضاف؛ لدلالة ذكره في البيت الذي قبله عليه 
ولو حذفه في البيت الأول لالتبس؛ لآن الصلة في الميم قد تكون ياء بعد كسرها في 
بعض اللغات. 

ثم أمر بإسكانها للباقين فقال: (وأسكنها الباقون بعد لتكملا) وتعين؛ ذلك؛ لأنه 
لم يتقدم عليها ما يدل على الإسكان للباقين؛ لأن الذي يدل على الإسكان إنما هو 
التحريك غير المقيد» فلم يتقدم ذلك» وإنما تقدم التقييد بصلة الضمء والذي يفهم منه 
للباقين إنما هو ترك صلة الضمء ولما لم يكن الأمر كذلك بين قراءة الباقين بالتقيد'”. 

ولأجل ما أشرت إليه لم تخل عبارته بالتخيير لقالون من إلباس» ويعتذر عنه 
باشتهار الإسكان في قراءته. 

والحجة لمن ضم الميم ووصلها بواو: أنه الأصل بدليل أنها كذلك قبل الضمير؛ 
نحو: (أعطيتموه) و(ِلأأَنزِمُكُمُوهَاُ» والضمائر ترد الأصول. وما روي من السكون 
والحذف مع الضمير شاذ. ولأن الواو في (عليبمو) كالألف في (عليهما)؛ لأن التثنية 
والجمع يجريان في الزيادة مجرى واحدًا'". 

والحجة لمن عاملها بذلك قبل همز القطع خاصة - وهو ورش - : أن مذهبه 
نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء فلو أبقى الميم ساكنة لتحركت بسائر الحركات؛ 
فرأى تحريكها بحركتها الأصلية أولى”". 


)١(‏ انظر: السبعة (ص: .)3١8‏ دار المعارف - مصر. 
(۲) انظر: التيسير (ص: .)٤١‏ 

(۳) انظر: الإملاء .)4/١(‏ 

.0/7/١( انظر: إبراز المعاني‎ )٤( 
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والحجة لمن أسكن: إرادة التخفيف؛ لكثرة دور الضمائر في الكلام» فحذف 
الصلة إذ ليس في حذفها لبس؛ لأن الواحد لا لبس فيه» والتثنية بعد ميمها ألف”". 

ويقوي حذفها أن إثباتها نظير ما ليس في كلامهم؛ إذ ليس في كلامهم اسم ظاهر 
وآخره واو قبلها ضمة. 

وضمير الجميع نائب مناب أسماء ظاهرة غائبة وحاضرة» ولما حذف الصلة 
أسكن الميم؛ مبالغة في إزالتها؛ لأن بقاء الضمة دليل عليهاء ولأن الضمة أيضًا تستقل 
كما تستقل الواو؛ لقربها منها. 

والحجة لقالون في التخيير بين القراءتين: الجمع بين اللغتين. 

و(قبل) ظرف ل(صل)» أو في موضع الحال من الضم من الميم. والدراك 
مصدر: دارك. والدارك والمداركة: المتابعة» ونصبه على الحال من فاعل (صل)؛ أي: 
ذا دراك. (وقالون بتخييره جلا) جملة كبرى. و(من قبل) متعلق ب(صلها) أو في موضع 
الحال من ضميره المنصوب أو من المضاف المحذوف. و(بعد) ظرف ل(أسكن)» 
و(لتكمل) مسند إلى الميم؛ والمراد وجود الميم؛ ففي الكلام حذف مضافء وليست 
هذه علة من أسكن» وإنما أشار إلى كمال وجوه القراءةء فاللام للضرورة ولا للغرض. 
١17‏ وَمِنْ دون وَصلٍ وضُهمَهَا قبل سان لكل وَبَغْد الْهَاءِ كَسْرُ فى العلا 
٤‏ لمع الْكَسْرٍ قَبْلَ الْهَا أو الْياء سَاكِئًا في الْوَضلٍ كَسْرٌ الْهَاءِ بالصّمَ شَمْلَلاآ 
6 كَمَابِهِمْ الْأَسبَابُ تم عَلَيِهِمْ ال قِتَالْوَقِف لِلْكُل بِالْكَسْرٍ مكيلا 

كلامه في هذه الأبيات الثلاثة على القسم الثاني من قسمي ميم الجمع» وهو 
القسم الواقع قبل الساكن: 

أمر بضمه من غير صلة للجميع فقال: (ومن دون وصل ضمبا قبل ساكن لكل), 


وو عو 


لضِيَام 4 [البقرة: ۱۸۳]ء $ وََنثُمُ الْأَعَلّوَن 4 [آل عمران: 


و 1 


وذلك نحو: « يڪم 


.)1/١( انظر: الإملاء‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 
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1۹[ لهم آلتاس» [آل عمران: 20]117. 

ثم أخبر أن (فتى العلا) وهو أبو عمرو كسر مما وقع قبل الساكن ما وقع قبله هاء 
قبلها كسره أو ياء ساكنة» فقال: (وبعد الها كسر الفتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء 
ساكنا)» واحترز بقوله: (ساكنا)» من المتحرج؛ نحو: لن يُؤْنيكم آل4 [هود: ."”]0١‏ 

ثم أخبر أن حمزة والكسائي ضما في حال الوصل الهاء التي قبلها كسرة أو ياء 
ساكنة» فقال: (وفي الوصل كسر الماء بالضم شللا)» والشين إشارة إليهماء وقيد 
القراءتين فلم يلزمه ما لزمه في قوله: (بضم لاء وققًا وموصلا”. 

ثم أتى بمثال ما كسر أبو عمرو ميمه وضم حمزة والكسائي في الوصل هاءه في 
نصف البيت الأخير. 

ثم أمر بكسر الهاء فيه في الوقف للجميع. 

والأمر بذلك تأكيد وزيادة بيان؛ إذ قوله: (في الوصل) مغن عنه. وحمزة على 
أصله من ضم هاء (عليهم) و(إليهم) في الوقف في هذا النوع ا 

وقد تقرر ذلك بما تقدم من قوله: (بضم الهاء وققًا وموصلا)» فلم يقع قوله: 
(وقف للكل بكسر) إخلال. 

فحصل مما ذكر في هذه الأبيات أن ميم الجمع الواقع قبل الساكن قسمان: 

قسم لا خلاف في ضمه» وهو ما لم يقع قبل هاء قبلها كسرة أو ياء ساكنة. 

وقسم فيه خلاف» وهو ما وقع قبله ذلك؛ فأبو عمرو یکسره والباقون يضمونه. 
وفي الهاء الواقعة قبله أيضًا خلاف؛ فحمزة والكسائي يضمانها في الوصل» والباقون 
يكسرونها. 

وإذا جمع الخلافان اجتمع في كل كلمة من ذلك - في الوصل - ثلاث قراءات: 


.)77/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: العنوان في القراءات السبع (ص: »)4١‏ عالم الكتب - بيروت» تحقيق: د. زهير زاهد ود. 
خليل عطية. 

(*) انظر: إبراز المعاني .)۷۳/١(‏ 

(:) انظر: العنوان (ص: .)5١‏ 
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أبو عمرو يكسر الهاء والميم» وحمزة والكسائي يضمانهاء والباقون يكسرون الهاء 
ويضمون الميم. 

والحجة هذا التفصيل: 

أما النوع الأول المتفق على ضم الميم فيه من غير صلة؛ نحو: #عَلَيَكُمْ 
أَلضِيَامُ 4 فانم لأَعَلَوَنَ 4 وملَهُمُ آَلكَاسْ # فإن من كان مذهبه إسكان ميم الجمع 
قبل المحرك تعذر له ذلك هاهنا؛ لتعذر الجمع بين الساكنين على غير حدة» فراجع 
الحركة الأصلية وهي الضمة» ولم يصلها؛ لما يؤدي إليه وصلها من الجمع بين 
الساكنين. ومن كان مذهبه ضمها قبل المحرك على الأصل ضمها قبل الساكن لذلك» 
ولم يصلها؛ لما ذكرناه”". 

وأما النوع الثاني المختلف فيه نحو: ‏ بهم الْأسَبَابُ 4 [البقرة: )]١57‏ 
وج عَلَيِهِم الْقَتَالُ » [البقرة: 45 5» النساء: ۷۷]ء فالحجة 5 عمرو وأنه لما اضطر 
إلى تحريك الميم؛ لالتقاء الساكنين حركها بالكسر على أصل التقائهماء وكان ذلك 
أولى بها؛ لكسرة الهاء قبلهاء فأتبع الكسر للكسرء وكان قد كسر الهاء لمجاورة الكسرة 
اوا 

ويحتمل أن يكون كسر الميم على لغة من يقول: عَليهوي» فيكسر الميم لكسر 
الهاء قبلهاء ويبدل من الواو ياءء وهى قراءة الحسن”"» فيكون قد حذف الياء؛ لالتقاء 
الساكنين» وأبقى الميم على كسرها. ٠‏ 

فإن قيل: وجدنا أبا عمرو يقرأ كذلك إذا لم يلق الميم ساكن؟ قيل: وكذلك 
وجدناه أيضًا لا يقرأ عليهم إذا لم يلق الميم ساكن» فاحتملت قراءته ما ذكرناه. 

والحجة لحمزة والكسائي: أنهما لما اضطرا إلى تحريك الميم رداها إلى الضمة 
التي هي أصلهاء وكان ذلك أولى بها - عند الحاجة - من ردها إلى حركة ليست بأصل 


.)4/١( انظر: الإملاء‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 
.)49/١( النشر‎ »)44/١( المحتسب‎ »)۲٦/١( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
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لهاء ثم أتبعا حركة الهاء حركة الميم ورداها أيضًا إلى أصلهاء وقوى ردها إلى أصلها 
أن بعدها ميمًا قد ردت أيضًا إلى أصلهاء فإذا وقفا انفصل الساكن» وسكنت الميم» 
فرجعت الهاء إلى الكسر؛ لمجاورة الكسرة أو الياء قبلها". 

ولم يرجع حمزة إلى الكسر في (عليہم) و(إليهم)؛ لأنه لم يضم الهاء فيهما 
إتباعًا لضمة الميم» ألا ترى أنه يضم فيهما مع الميم وقع قبل المحرك والعلة في ضم 
الهاء عنده ما تقدم» ولم يأت في هذا النوع في (لديهم). 

والحجة للباقين في ضم الميم كالحجة لحمزة والكسائي. وفي كسر الهاء بقاؤها 
على ما كانت عليه؛ لمجاورة الكسرة أو الياءء ولم يعبأ بالخروج من كسر الهاء إلى ضم 
الميم؛ لأن ضمها عارض في الوصل خاصة:؛ والوصل والصلة؛ كالوعد والعدة”". 

وروي (ضمها) على الأمر» وهو مناسب لقوله: (صلها لورشهم)؛ و(ضمها) على 
الخبر» وهو مناسب لقوله: (كسر فتى العلا)» و(قبل) ظرف له على الوجهين» و(من 
دون) في موضع الحال من مفعول (ضمما)» وخبر (ضمها) على الوجه الثاني. و(لكل) 
متعلق به على الوجهين. و(كسر) مبتدأء خبر (بعد الهاء)» وهو مضاف إلى الفاعل. 
والمفعول محذوف. و(مع الكسر) في موضع الحال من المفعول المحذوف. 
و(ساكنا) حال من الياء. و(كسر الهاء بالضم) جملة. و(في الوصل) ظرف للاستقرار. 
و(شللا) مستأنفء ومعناه أسرع؛ يشير إلى خفة اللفظ وسرعته مع الإتباع. و(كما بهم 
الأسباب) مثل لذلك؛ و(ما) زائدة» وما بعدها في موضع جر بالكاف» وما بعه معطوف 
عليه. و(بالكسر) في موضع الحال من فاعل (قف). (مكملا) حال أخرى؛ أي: قف 
بالكسر في حال إكمالك معرفة ما ذكرته من الأوجه المذكورة. 

فيسوغ في الإعراب غير ما ذكرته. وفيما ذكرته كفاية. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: إتحاف الفضلاء (ص: »)٠٠١‏ دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: أنس مهرة. 
(۲) انظر: الإملاء .)14/١(‏ 


باب الإدغام الكبير 

5 وَدُونَكٌ الإدغَامَ ETE‏ :انعو سور لشو E CE‏ 

الإدغام: أن تصل حرفا ساكنًا بحرف متحرك فتصيرهما حرفا واحدًا مشددًا ينبو 
اللسان عنه نبوة واحدة» ويكون بوزن حرفين. 

والغرض فيه طلب التخفيف؛ لأن اللسان إذا نطق بالحرف فعاد إلى مثله رجع 
حيث فارق» وإذا عاد إلى مقاربه رجع إلى قريب حيث فارق» وكذلك شبهه النحاة 
بمشي المقيد» وشبهه بإعادة الحديث مرتين وذلك ثقيل على السامع. 
الإدغام. ووقع بعد الفاتحة؛ لأنه عرض فيهاء ثم اتبع بأبواب الأصول مرتبة على حسب 
ما اقتضاه النظر مما سنذكره - إن شاء الله. 

وعزاه الناظم إلى أبى عمرو وكما فعل صاحب «التيسير»» وكان الناظم ج 
رحمه الله - يقري به من طريق السوسي؛ لأنه كذلك قرأء ولأنه في رواية السوسي أعم؛ 
والصلاة» وترك الهمز إنما اشتهر اشتهارًا عظيمًا عن السوسى ولذلك عزاه - أي لشبه - 
الناظم إليه في بابه» وإن كان صاحب «التيسير» قد عزاه إلى أبي عمرو كما فعل في 

وقوله: (ودونك) إغراء نبه به على صحة الإدغام وثبوته» وعلى إطراح قول من 
أنكره. 

ولقد بالغ أبو عمرو بن العلاء - رحمه الله 2 في وصفه فقال: الإدغام كلام 
العرب الذي يجري على ألستتهاء ولا يحسنون غيره» وقرأ بمجموعه واشتهر به فنسب 


.)"١* انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 


= ۰٢۹ = 


باب الإدغام الكبير ۹۷ 


إليهه وصار قطبا له يدور عليه كقطب الرحى"'". وضمير (فيه) يعود على أبي عمرو. 
وضمير (تحفل) يعود على الإدغام ومعناه: اجتمع؛ يقال: تحفل الوادي إذا امتلاً بالماء. 
والمحفلة: التي جمع اللبن في ضرعها. كأنه اجتمع في أبي عمرو - رحمه الله - › 
وإعراب البيت ظاهر. 
۷ فَفِي كِلْمَةٍ عَْهُ مَتَاسِكَكُمْ وَمَا سلككم وَبَاقِي اباب ليس مُعَرَلاً 

الإدغام الكبير ينقسم إلى إدغام الحرف في مثله» وإلى إدغامه في مقاربه بعد أن 
يطبي قله 

والترجمة والبيت الأول شاملان للقسمين» فكلامه فى هذا البيت وما بعده على 
القسم الأول» وفي الباب الذي يليه كله على القسم الثاني. ۰ 

ثم المثلان يكونان في كلمة وفي كلمتين؛ فإذا كانا في كلمة أظهر الجميع إلا 
( متسِكَكُمَ 4 [البقرة: ۲۰۰]ء وه سَلَكَكر مَا 4 [المدثر: »]4١‏ وقد روي عنه طرد 
الإدغام في الباب كله» والصحيح ما ذكره'”. 

فان قيل: کُم اسمان» و«إمًا سَلَكَكْرَ ) فعل واسم» فكيف جعل 
كل واحد منهما كلمة واحدة؟ 

قيل: لما كان الثاني من كل واحد منهما ضميرًا متصلًا لا ينفصل عما قبله اختلط 
به وصار معه كالكلمة الواحدة. 

فإن قيل: لم خصهما بالإدغام دون غيرهما؟ 

قيل: للجمع بين اللغتين مع إتباع الأثر» كما وقع الإجماع على إظهار ومن 
يْشَاةٍ قق الله [الأنفال: ]١١‏ في الأنفال وإدغامه في الحشر [الآية: 4]» ويسوغ أ شال 
لما كان الإدغام إعلالاء والإعلال محله الأواخر غالبًا كان الوجه في الكلمة الواحدة 
الإظهار؛ لئلا يقع الإعلال في الحشرء لكن لما تأكد ثقل اللفظ في هاتين الكلمتين 


.)۷۸ /١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)۷۸ /١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۳( 


4 باب الإدغام الكبير 
بكثرة الحروف وتوالي الحركات لم يبال بإيقاعه في الحشر؛ لتأكد الحاجة إلى 
التخفيف. وأن يقال: لما كانت الكلمة الواحدة خفيفة؛ لقلة حروفها بالنسبة إلى حروف 
الكلمتين غالبًا استغنى بخفتها عن تخفيف الإدغام» ولما اتفق في هاتين الكلمتين من 
كثرة الحروف وتوالي الحركات ما لم يتفق في غيرهما خصتا بالتخفيف بالإدغام”". 

والدليل على صحة هاتين اللغتين؛ طرده للإدغام فيما كان من كلمتين؛ لوقوع 
الإعلال في محلهء ولكثرة حروف الكلمتين غالبًا إلا ما استثناه لعلة. وبنو تميم يقولون: 
كلمة بوزن كسرة وسدرة. وأهل الحجاز يقولون: كلمة بوزن نبقة وتفنه". 

وإعراب البيت يستفاد مما تقدم» والله أعلم. 
4 وَمَا كان مِنْ مِثْلَيْنِ في كِلْمََيْهِمَا فَلآبُدٌمِنْإِذْغَامِ ما كان أؤلا 
9 كَيَعْلَمْ ما فيه هُدَّى وَطبغ عَلَى التصوييه E‏ فدلا 

قد تقدم أنه طرد الإدغام في المثلين إذا كانا من كلمتين؛ لما ذكرناه من وقوع 
الإعلال في محله؛ وكثرة حروف الكلمتين. 

وقوله: (كيعلم ما) وما بعده أمثلة ذلك. وأتى في الأمثلة بما قيل الحرف المدغم 
فيه متحرك» وبما قبله ساكن صحيحء وما قبله ساكن معتل؛ ليفي بقول صاحب 
«التيسير»: «سواء سكن ما قبله أو تحرك». 

ولما انقضت الأمثلة قال: (تمثلا)؛ أي: تمثل ذلك أو تمثل المذكور. و(ما) في 
أول البيتين في موضع رفع بالابتداءء وهي شرطية أو موصولة. و(كان) الواقعة بعدها 
تامة» وفاعلها يعود على (ما). و(ما) الثانية موصولة أو موصوفةء و(كان) بعدها ناقصة. 
وقوله: (من مثلين) في موضع الحال من فاعل (كان). و(في كلمتيهما) ظرف لهاء 
وأضاف الكلمتين إلى ضمير المثلين. وباقي البيت جواب» أو خبر محذوف العائد. 
والبيت الثاني تقدم نحوه. وقوله: (تمشلا) مستأنف. والله أعلم. 
إِذَا لَعْ یکن تا مُخْبِرٍ أو مُخَاطَبٍ أو الفكقبي تثويةة أو شقلا 
)١(‏ انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)"١‏ 


(۲) انظر: إبراز المعانى .0/9/١(‏ 
(۳) انظر: التيسير (ص: *). 


باب الإدغام الكبير ۰۹ 
١‏ ككُيْتٌ ثُرَايَا نت تُكْرهُ وَاسِعٌ عَلِيمْوأيِضاتَم يقث ميلا 

أخبر أن المثلين إذا كانا في كلمتين فلا بد من إدغام الأول منهما في الثاني إذا 
لم يكن الأول تا مخبر أو المخاطبء أو منوثاء أو مثقلا. وأتى بأمثلة الجميع مرتبة في 
قوله: (كؤؤ كدت تَرَباً#)» وما بعده". 

والعلة في استثناء هذه الأشياء ما أنا ذاكره: 

أما تاء المخبر والمخاطب فالعلة في استثنائهما مجموع أمرين لازمين سكون ما 
قبلهماء وكونهما على حرف واحدء فالإدغام تجحف به» فلا يكفي أحد الأمرين في 
العلة؛ لعدم اطراده. 

وأما المنون فلأن التنوين فيه قد فصل بينه وبين المثل الذي بعده» ألا ترى أن 
التنوين في حكم حرف بدليل نقل الحركة إليه» ولأنه جمال وزينة للاسم من حيث كان 
دالا على تمكنه؛ والإدغام يعدمه» وإلى هذا المعنى أشار بقوله: (والمكتسي تنوينه)؛ 
لأن الكسوة جمال وزينة للمكتسي. ش 

وأما المثقل فلأنه بمنزلة حرفين» وإدغام حرفين في حرف ممتنع» ولو أدغم 
لانفك الإدغام الذي فيه وانعدم أحد الحرفين'". 

وقوله: (إذا) ظرف للإدغام المذكور في البيت الذي قبله. واسم (یکن) مضمر 
عائد على (ما) الواقعة بعده. و(تا مخبر) خبر (يكن)؛ قصرها فلم يظهر فيها الإعراب؛ 
و(المكتسي) معطوف عليهاء وحذف الفتحة من نحوه كثير في الشعر. وقوله: (ككنت 
ترابا أنت تكره واسع عليم) تقدم نحوه. ( أيضًا ) مصدر في موضع الحال؛ والوجه 
الثاني أن يكون التقدير: وأقول أيضًا ؛ أي: راجمًا إلى الأمثلةء كأنه قدر أنه قطع التمثيل 
ثم عاد إليه. والجملة المقدرة معترضة بين (تم ميقات) وما قبله من الأمثلة. 

ولما انقضت الأمثلة استأنف فقال: (مثلا)؛ أي: مثل ذلك» أو مثل المستثنى. 
والله أعلم. 
)١(‏ انظر: تحبير التيسير (ص: ۱۸۹)» دار الفرقان - الأردن» تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة. 


(۲) انظر: إبراز المعانى .)۸١/١(‏ 
(۳) انظر: التيسير (ص: .)٠١‏ 


1۰ باب الإدغام الكبير 
5 وَقَدَ أَظْهَرُوا في الكاف يَحْرُْكَ كُفْرة إذ ال ون تُخْمَى فبلها ل جملا 

روي الإدغام في نلك كُفْرُهة 4 [لقمان: ]۲١‏ من طريق الدوري» وروى 
غيره الإظهارء وبه أخذ صاحب «التيسير»؛ وعليه عول ناظم القصيد» وإلى من أخذ من 
به أهل الأداء أعاد الضمير وإن لم يجر لهم ذكر”". 

وعلة الإظهار بكون النون وإخفاؤها قبل الكاف» والإخفاء حالة من الإظهار 
والإدغام؛ وكما لم يدغم ما أدغم فيه غيره كذلك لم يدغم ما أخفى عند غيره. ويقال: 
لما كان الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام كان فيه إعلال» والإدغام إعلال» فلو 
أدغمت الكاف؛ لاجتمع إعلالان'". ش 

وفي قوله: (وقد أظبروا في الكاف يحزنك كفره) إشكال؛ لأن المستعمل أظهر 
حرف كذا عند حرف كذا. وتصحيح الكلام بأن تقدر وقد أظهروا في فصل الكاف 
كاف (يحزنك كفرة). 

وقوله: (إذ) فيه - هنا - معنى التعليل» وقد سبق نحوه. وضمير (قبلها) يعود 
على الكاف في (يحزنك) المحذوفة» وضمير (تجمل) يعود عليها أيضًا ؛ أي: لتجمل 
الكاف المذكورة بإظهارها كما جمل الذي أدغم ما قبله فيه بذلك» أو لتجمل بإظهارها 
المانع من إعلالها بعد إعلال ما قبلهاء ويجوز أن يعود الضمير المذكور على النونء 
فيكون إنما قوله: (لتجمل) إعلامًا بسبب إخفاء النون عند الكاف كمل به البيت. وقد 
وقع نحو ذلك في قوله: 
(وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا) 

يعني: أن الذي اقتضاه النظر في تحسين اللفظ وتجميله بهذه النون عند الكاف 
الإخفاءء كما أن الذي اقتضاه في حسن النون والتنوين» وجمالهما عند اللام والراء 
الإدغام بغير غنة» وحمل بعضهم تجميلها على الإتيان بها كاملة الغنة مع إظهار الكاف» 
وليس بشيء؛ لأن ذلك متأت مع الإدغام. واللام في (لتجمل) لام كي» والفعل بعدها 


.)١5٠ انظر: تحبير التيسير (ص:‎ )١( 
.)۳ انظر: أتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 


باب الإدغام الكبير 1۱ 


منصوب بإضمار (أن). والله أعلم. 
٣١‏ وَعِنْدَهُمْ الْوَجْهَانِ في كل متؤضِع تسى أل الْحَذْفٍ فيه مغللا 
4 كَيِتَغْ مَجْرُومًا وَإِنْيَكُ كاذبًا وَيَخْلْ لَكُمْعَن عَالِم طَيِبٍ الحلا 

أخبر أن كل ما اعتل بذهاب آخره» وهو ما صار آخره مثلاء له فيه وجهان: 
الإظهارء والإدغام. 

أما الإظهار فلكونه معلولًا بالحذفء والمعلول ينبغي أن لا يعل مرة أخرى. 

وأما الإدغام فلوجود التماثل» وهو يوجب ترك النظير إلى الأصل”". 

قال الحافظ أبو عمرو: والإظهار مذهب ابن مجاهد وأصحابه» والإدغام مذهب 
أبي بكر الداجون وغيره. قال: وقرأته آنا بالوجهين. 

والذي ورد من ذلك في القرآن ثلاثة مواضع أحدها: ومن يَبَتَعْ عير آلْإِسَلّم4 
[آل عمران: 65] كان الأصل (يبتغي)» فحذفت الياء للجزم والتقاء الغينان» فعرض 
الخلاف لما ذكرنا. والثاني: ‏ وَإن يَكْ ذبا 4 [غافر: ۲۸] كان الأصل (يكون) فلما 
سكن آخر الفعل للجزم حذفت الواو لالتقاء الساكنين» ثم اقتضى كثرة الاستعمال 
وطلتُ التخفيف حذف النون فالتقى الكافان» وقد أعل مرة بعد أخرى» فعرض الخلاف 
أيضًا؛ لما ذكرناه. والثالث: « ّل لَكُمَ 4 [يوسف: 4] كان الأصل (يخلو) فحذفت 
الواو للجزم؛ لأنه جواب للأمر قبله» والتقى اللامان» فعرض الخلاف المذكور أيضا. 
وضمير (عندهم) عائد على أهل الأداء وإن لم يجر لهم ذكر. والألف واللام في 
الوجهين لتعريف العهد؛ لأنه يعني بهما ما عهده ذكره من الإظهار والإدغام قبل. 
وارتفاعهما بالابتداء والفاعلية» والخبر على وجه الابتداء إما (في كل موضع)» فيكون 
(عندهم) ظرفًا للاستقرار» وإما (عندهم)» فيكون (في كل موضع) ظرفا للاستقرارء أو 
حال والعامل فيهما ما بعدهماء وعلى وجه الفاعلية ما قبلهماء و(تسمى) في موضع 
الصفة ل(موضع)» وهو مطاوع سمىء و(معللا) مفعول له» والمعلل والمعلول واحد. 
والكاف في قوله: (كيبتغ) توهم أن ثم كلما غير المذكورة» والوجه أن تكون زائدة» 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


۱۲ بات الردهام الكبيز 


و(يبتغ) خبر محذوف» تقديره: ذلك؛ ليعمل ما فيه من معنى الإشارة في قوله: 
(مجزومًا). والعالم الطيب الخلا ناظم القصيدء فيكون المعنى: انقله أو خذه عن عالم 
طيب الخلاء أو أبو عمرو الداني» فيكون المعنى: انقله عن عالم طيب الخلا؛ أي: 
حسن الحديث؛ يقال: هو طيب الخلا إذا أريد ذلك. والله أعلم'". 
0 وَيَا فقؤم ما لِي ثم يَا قَوْمِ مَنْ بلآ جلاف عَلَى الْإدْمَاءِ لا مَك أزيلاً 

قال الحافظ أبو عمرو: ولا أعلم خلافًا في قوله: وَيَشَوَمِ مَن © [هود: »]7٠‏ 
وَيَوَمٍ ما لى © [غافر: ]4١‏ وهو من المعتل. 

وقوله: «وهو من المعتل» فيه تسامح؛ لآن (يا قوم) ليس من جنس ما تقدم؛ لأن 
ما تقدم اعتل بذهاب لامه أو بذهاب عينه ولامه» والذاهب من يا قوم اسم مضاف إليه؛ 
لكن لما كان المضاف إليه - هاهنا - ضميرًا متصلًا لا يقوم بنفسه صار مع ما اتصل به 
كالكلمة الواحدة» هذا مع أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» وفي هذه الكلمة 
ونحوها لغات: إثبات الياء مفتوحة؛ وإثباتها ساكنة وقبلها ألفا بعد فتح ما قبلهاء 
وحذفها مع ضم ما قبلهاء وحذفها مع ابتداء الكسرة قبلهاء وهذه اللغة الأخيرة هي 
الفصيحة» ولما كان حذف الياء منه لغة صار بمنزلة ما لم يحذف منه شيء» فلم يجد 
فيه قياس الإظهار'". 

(ويا قوم ما لي) مبتدأء (ثم يا قوم من) معطوف علیه» وقوله: (أرسلا)» (على 
الإدغام) خبرهما. ومعنى قوله: أرسلا على الإدغام: أرسلا على طريقه واسلكاه. 
وقوله: (بلا خلاف) في موضع الحال من ضمير (أرسلا)؛ أي: أرسلا ملتبسين بانتفاء 
الخلاف. وقوله: (لا شك) معترض» وخبره محذوف» والله أعلم. 
7 وَإِظْهَارُ قزم آل لوط كوه فيل زوف رده قن تنبلا 
١‏ -بإذْغام لَكَ كَيْدَا وَلَوْ حح مُظْهِرَ بإغلال تايه إذا صك لأغكلاً 


فَإِبْدَالَهُ مِنْ هَمْرَةٍ هَاءً أضلها وَقَذ قال بَغْض الئاس مِنْ واو اندلا 


(© انظرة التيسين رض ١١‏ 
(۲) انظر: إبراز المعانى (١/۸۳ء .)۸٤‏ 


باب الإدغام الكبير ۱۳ 


اختلف أهل الأداء في قوله - تعالى: - ءال لُوطٍ # حيث وقع» فكان عامة 
البغداديين يأخذون فيه بالإظهارء وبه كان يأخذ ابن مجاهدء ويعتل بقلة حروف الكلمة؛ 
وكان غيره يأخذ بالإدغام؛ ذكر ذلك الحافظ أو عمرو. ثم قال: وبه قرأت؛ يعني: 
بالإدغام؛ ورد ما اعتلوا به من قلة الحروف بالاتفاق على إدغام « لَكَ كيدًا 4 [يوسف: 
٥]؛‏ لأنه أقل حروفًا منه. 

فقول الناظم - رحمه الله - : (وإظهار قوم آل لوط) أراد به إظهار المذكورين 
لذلك حيث وقع.وقوله: (لكونه قليل حروف) أراد به تعليلهم. وقوله: (رده من تنبلا) 
بإدغاملَكَ كيدا )» أراد به ما أشرنا إليه من الرد عليهم. ومعنى (تنبلا) انتقى؛ الأنبل 
فالأنبل. وقوله: (ولو حج مظبر) إلى آخر البيت فيه نظرء ومعنى (حج): غلب؛ يقال: 
حاجه فحجه؛ أي: فغلبه في الحجة. وقوله: (إذا صح) أشار إلى أن الحجة إنما تقوى 
إذا صح النقل فيما يحتج له أي: ولو حج مظهر بإعلال ثاني آل لوطء وهو الألفء إذا 
صح النطق لاعتلا في غلبه؛ لأنه يقول: إن أدغمت أعللت بالإدغام» وذلك لا يحسن 
بعد الإعلال السابق'. 

ثم بين كيف اعتل ثانية فحكي مذهب سيبويه ومذهب الكسائي - رحمهما الله - ؛ 
وذلك أن سيبويه قال: أصله: أهل» فأبدلت الهاء همزةء ثم أبدلت الهمزة ألفا. فثانيه على 
مذهبه اعتل مرة بعد أخرى» وتصغيره - على قوله - : أهَيل. والكسائي قال: أصله: 
أول» فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فثانيه - على مذهبه - اعتل مرة 
واحدة» وتصغيره - على قوله - : أويل”2. 

فقوله: (يابداله من همزة هاء أصلما) مذهب سيبويه. وقوله: (وقد قال بعض 
الناس من واو أبدلا) مذهب الكسائي - رحمه الله - ”. 


.)"۳ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)74/١( انظر: شرح الأشموني على الألفية‎ )۲( 


1٤‏ باب الإدغام الكبير 

قلت: والذي ذكره من الاعتلال بالإعلال موجود في قوله: « جَعَلَْةُ لِلنّاسِ 
سَوَاءً 4 [الحج: ]۲٠‏ مع الاتفاق على إدغامه» ألا ترى أن الناس أصله: أناس؛ فحذفت 
همزته» أو نوس فقلبت واوه ألما أو نسي فقدمت لامه إلى موضع العين ثم قلبت ألما 
فالإعلال فيه موجود على كل هذه الأقوال كما ترى. وقد حكي عنه أيضًا أنه كان يقول: 
« لَكَ كيدًا 4 [يوسف: 0] لا يشبه (آل لوط)؛ لأنه قام مقام اسم لو ظهر لأدغم؛ 
كقوله: « لِيوسْف فی لْأَرَضٍ » [يرسف: ]٥٦‏ فأعطي حكمه”". 

و(إظهار قوم) مبتدأ ومضاف إليه. و(آل) منصوب بالمبتدأ. و(قليل) منصوب 
على الحال؛ لأنه الكون قبله مصدر (كان) التامة» فأما الناقصة فلا مصدر لها. و(من) 
موصولة أو موصوفة. وقوله: (يادغام) متعلق ب(رد). وباقي البيت ظاهر. 

و(إبداله من همزة) جملة. وضمير (إبداله) عائد على الثاني (آل). و(هاء أصلها) 
جملة قدم خبرهاء وهي فيه موضع الصفة ل(همزة). وضمير (أبدل) عائد على الثاني 
(آل) أيضًا. و(من واو) (من): صلة إبدال» والجملة محكية. والباقي ظاهر. 
8 وَوَاوَ هُوَ الْمَضْمِومُ هَاءٌ كَهُو وَمَنْ فَأَدْغِمْ ومن يُظهز فَبالْمَدٍ عَلْلا 
«#ا#ونانئ نو ا للفسوة ونشدوة حول فول تمن زعت الو ةا 

اعلم أن (هو) يأتي مع الواوء والفاء» واللام» ويأتي دونهاء فإذا أتى معها فأبو 
عمرو ممن يسكن هاءه» وإذا اتی دونها فلا خلاف في ضم هائه» فكل ما سكنت هاؤه 
ولقيت واوه واوًا؛ نحو: « فهو وَلِجُمُ 4 [النحل: *1] فهو على قاعدة الباب بلا خلاف» 
وكل ما انضمت هاؤه ولقيت واوه واوًا ففيه خلاف؛ كان ابن مجاهد وأصحابه يأخذون 
فيه بالإظهار»ء وغيرهم يأخذ فيه بالإدغام» واحتج ابن مجاهد وأصحابه بأن الواو فيه 
عندما تسكن للإدغام تصير ساكنة قبلها ضمة» فتصير بمنزلة الواو في (آمنوا) و(اتقوا) 
فكما لا يدغم ذلك فكذلك هذا". 


)۸٤/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
)85/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


باب الإدغام الكبير 10٥‏ 

وهذا الاحتجاج غير مستقيم؛ لأن الواو في (آمنوا) و(اتقوا) ساكنة على كل حال 
والمد صفة لازمة لهاء فلو أدغمت لأجل الإدغام بما فيها من المد الأصلي بخلاف 
الواو في هذا الفصل فإن أصلها الحركة» وسكونها عارض لأجل الإدغام؛ فلا يمنع من 
الإدغام الذي سكنت لأجله ما عرض فيها من شبه النوع الأول» ثم أنهم مع احتجاجهم 
بذلك أدقموا الياء المفتر حة المكمور ما قلا تحرط ياو ب € [البقرة: +85]: 
ويلزمهم على ما ذهبوا إليه من الاحتجاج أن يظهروه' . 

و أيضًا لأنهم إذا جعلوا (هو) و(من) بمنزلة: (آمنوا) و(اتقوا) فينبغي أن يجعلوا 
يَأ يوم بمنزلة (في يوم) فلا يدغموه؛ فبان بما ذكرناه أن مذهبهم ضعيف من جهة؛ 
وهي الاحتجاج وعدم الاطراد» فقول الناظم - رحمه الله - : (المضموم هاء) احترارًا 
من الساكن هاء. وقوله: (كهو ومن) تمثيل» ونحوه أيضًا : « هو وَجُنُودُهُ 4 [القصص: 


5-3 
صور م 


4]] و( هو وَآلْمَلَيِكَةَ 4 [آل عمران: .]1١8‏ وقوله: (فأدغم) أمر بما ثبتت روايته 
وقويت حجته”". 

قال الحافظ أبو عمرو: ثبت فيه الإدغام عن أبي عمرو نصًاء وبه قرأت» وبه آخذ. 

وقوله: (ومن يظبر فالمد عللا) إشارة إلى مذهب ابن مجاهد وأصحابه 
واحتجاجهم. 

وقوله: (ويأتي يوم أدغموه ونحوه) إشارة إلى الرد عليهم بانتقاض مذهبهم في 
نظير ما أظهروه. 

وقوله: (ولا فرق ينجي من على المد عولا)؛ أي: لا فرق بين البابين فيما ذهبوا 
إليه من التعليل بالمد لينجيهم مما وقعوا فيه من التفرقة بينهما. 

و(واو هو) مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف؛ أي: ومما يدغم واو هو. وقوله: 
(فادغم) على زيادة الفاء على رأي الأخفشء وهو مضاف إليهء و(المضموم) صفته؛ 
و(هاء) تمييز» وكاف (كبو) مفعول به؛ أي: أعني مثل هو ومن. و(هو ومن) في موضع 


)١(‏ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:۲") 
(۲) انظر: إبراز المعانى )86/١(‏ 


1١‏ باب الودغام الكبير 


خفض بالإضافة. (ومن يظبر) إلى آخر البيت جملة شرط وجزاء. (ويأتي يوم أدغموه) 
جملة كبرى. (ونحوه) معطوف على مفعول (أدغموه). وباقي البيت ظاهرء والله أعلم. 
١‏ وَقَبِلَ يمشن الْيَاهُ في الّلاءٍ عارش شكُوئًا أو اضلًا فهو يُظْهِرٌ ممشهلاً 

قوله - تعالى - : #إوآلتهى يَيِسَنَ 4 [الطلاق: 4] روي عن أبي عمرو بياء ساكنة 
بعد الألف. وأصله: اللائي بياء ساكنة بعد الهمزة» فحذفت الياء تخفيفًا لتطرفها 
وانكسار ما قبلها؛ كما حذفت في الغاز والرّام» ثم أبدل من الهمزة ياء مكسورة على 
غير قياس؛ إذ القياس أن تسهل بين بين» ثم أسكنت الياء استثقالا للحركة عليهاء وجاز 
الجمع بين الساكنين؛ للمد» قال أبو عمرو بن العلا: وهي لغة قريش. ووقع بعدها في 
سورة الطلاق ياء فلم يدغمها أبو عمرو؛ لما ذكره الناظم من أن سكون الياء عارض» 
وأنها في نفسها عارضة”". 

فإن قيل: لم جمع بين ذكر الأمرين؟ 

قيل: لأن من القواعد المشتهرة المستقرة أن المثلين إذا التقيا وسبق أحدهما 
بالسكون فلا بد من الإدغام؛ فنبه على العلة التي أخرجته من تلك القاعدة» ثم نبه على 
العلة التي أخرجته من قاعدة إدغام المتحرك في مثله لما صار مثله حكمًا بكونه في 
نفسه عارضًا؛ لكونه مبدلًا من همزةء والهمزة لو ثبتت لم تدغمء فكذلك ما أبدل منها 
واوا على هذا التأويل بمعنى الواو» وقد ذكر في قوله - تعالى - : « أو زیدوت 6". 

وإن حملت على أنها من التخبير أو الإباحة كان الكلام محمولًا على المعنى؛ 
أي: أن المحتج للإظهار مخير» ومباح له أن يعلل بكون السكون عارضًا أو بكون الياء 
عارضة؛ لأن إحدى العلتين كافية في الفرق بينه وبين ما لزم إدغامه مما سكن ولقي 
مثله. 

وقد روي عن أبي عمرو أيضًا أنه قرأ بهمزة مكسورة ملينة على القياس» ورد 
بعضهم الرواية الأولى إلى هذه وزعم أن الناقل للأولى عبر بها عن هذه» واعتل بعض 
من لم يردها إليه للإظهار أيضًا بما يؤدي إليه الإدغام من كثرة الإعلال؛ لأن الأصل - 


.)5١؟ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.6/١( انظر: إتحاف الفضلاء‎ )۲( 


باب الإدغام الكبير ۱Y‏ 


كما ذكرناه - اللائي» ثم اللاء ثم اللاي. فإن قيل: «وَالّعى بيسن 4 لزاد الإعلال". 
وذهب بعضهم إلى أن الأصل اللائي» ثم اللاءء ثم أبدل من الهمزة المكسورة 
ياء ساكنة. وما ذكرناه أولا أولى”". 
(والياء عارض) جملةء وقيل: ظرف ل(عارض). و(في اللاء) بدل منه» أو يقدر له: 
أعني. و(سكوتًا أو أصلا) تمييزان معطوف أحدهما على الآخر. وقوله: (فبو يظبر 
مسهلا) جملة کبری» و(مسهلا) حال من فاعل (يظبر)» وهو من قولهم: أسهل فلان 
إذا ركب السهل؛ أي: يظهر في حال كونه راكب السهل من طريق الحجة: والله أعلم. 


© 4ه 


.)۸١/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)۳۳١/١( انظر: إتحاف الفضلاء‎ )۲( 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 


۳۲ -وَإِنْ كِلْمَةَ حَرْفَانٍ فِيها تَقَارَبَا فإذْعَامُة لِلْقَافٍ في الكاف مُجْثَلا 
وا إِذَا مَاقَبلَهُ مُتَحَرَلةٌ مين وَبَكْلَ الكاف ميم تختلا 
-كيززفكم وَائقَكْمُوا وَخَلَقكُمو وميكاقكم أظهز وَنَرَرُقُكَ الجلاً 

العلة في إدغام الحرف فيما قاربه قريبة من العلة في إدغامه فيما ماثله؛ وذلك أن 
اللسان يعود إلى قريب من حيث فارق» ففيه من الثقل قريب مما فيه» وقد تقدم ذلك. 

وإذا أدغم حرف فيما قاربه» فالوجه أن يكون الأول أضعف من الثاني؛ ليكتسب 
قوة بإدغامه فيه» أو مكافثًا له. وإدغام الأقوى في الأضعف قليل. 

واجتماع المتقاربين يكون في كلمة وكلمتين؛ فإذا اجتمعا في كلمة فإن أبا عمرو 
أدغم من ذلك القاف في الكاف خاصة بشرطين: أحدهما: أن يتحرك ما قبل القاف. 
والثاني: أن يكون بعد الكاف ميم الجمع. فإن عدم أحد الشرطين أظهر"'. وقد أشار 
الناظم - رحمه الله - في هذه الأبيات إلى ذلك فقال: 
١‏ وَإِنْ كِلْمَةٌ حَرْفَانٍ فِيهًا تَقَارَبَا فإِذْعَامُة قاف في الكاف مُجْثَلا 

أي: منظور إليه؛ تقول: اجتليت العروس إذا نظرت إليها. 

ثم ذكر أحد الشرطين فقال: (وهذا إذا ما قبله متحرك مبين)» و(هذا) إشارة إلى 
الإدغام المذكورء وهو إدغام القاف في الكاف في كلمة» و(مبين) اسم فاعل من أبان 
بمعنى بان؛ أي: ظهر. 

ثم ذكر الشرط الثاني فقال: (وبعد الكاف ميم تخللا)؛ أي: تخلل الحروف؛ 
يعني: حروف الكلمة التي هو آخرهاء وحروف الكلمة التي بعله. 

ثم مثل ما اجتمع فيه الشرطان بقوله: (يرزقكم والقكم وخلقكمو)» ومثل ما 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)۸۷/١(‏ 


¬ ۳۹۸ - 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ۲۱۹ 
عدم التحريك فيه قبل القاف بقوله: (ميثاقكم)» وما عدم ميم الجميع فيه بعد الكاف 
بقوله: (نرزقك). ومعنى انجلا: انتكشف”". 

والعلة في إدغام القاف في الكاف تقارب المخرجين؛ لأن مخرج القاف من 
أقصى اللسان وما فوقه من الحنك» ومخرج الكاف من أسفل ذلك قليلاء وهما في 
ذلك مشتركان في الشدة والانفتاح. 

والعلة في اشتراط الأمرين تأكد الثقل بالحركة وميم الجمع. ومعناه: وفي 
الإظهار مع عدم أحدهما حصول الخفة بذلك. 

وسبب تخصيص إدغام القاف في الكاف في هذا القسم اتباع الأثرء ولو قيل: 
كثرة الدور بالنسبة إلى الغير لكان وجهًا'". 

و(كلمة) فاعل بفعل مضمرء و(حرفان) بدل بعض من الكل» والتقدير: وإن 
تقارب حرفا كلمة تقاربا فيها. والجملة الأخيرة جواب الشرط. و(للقاف في الكاف) 
متعلقان بالمصدر. و(هذا) مبتدأء خبره الظرف؛ لأنه ظرف زمانء و(هذا) إشارة إلى 
المصدر. و(ما) زائدة. و(متحرك) فاعل بفعل مضمر؛ أي: وهذا إذا ما وقع قبله حرف 
متحرك مبين. 

وآخر البيت يقاس على ما في أوله. وقوله: (كيرزقكم واثقكم وخلقكمو) تقدم 
نحوه. (وميثاقكم أظبر) جملة قدم مفعولهاء (ونرزقك) معطوفة على (ميثاقكم). 
و(انجلا) مستأنف؛ أي: انجلا المذكور بالأمثلة. ويجوز أن يكون (ونرزقك انجلا) 
جملة كبرى؛ أي: وحكم هذا اللفظ ونحوه انكشف وظهر أنه الإظهار. والله أعلم. 
وَإذْعَامْ ذي الُخريم طلَقَكْنٌ قل اح الأب يث وَالْجَفِع انقلا 

اختلف أهل الأداء في قوله - تعالى - : « عَسَىْ رَه إن طلَّفَكُن 4 [التحريم: 
5]» فكان ابن مجاهد وعامة أصحابه يأخذون فيه بالإظهار. وروي عن اليزيدي أنه قال: 


.)۸۷ /١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)۳۷ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 


5 باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 
يلزم أبا عمرو إدغامه. كما قال بعض العلماء: فدل على أنه يرويه عنه بالإظهار”". 

واعتل من أظهره بأن إدغامه يؤدي إلى اجتماع ثلاث مشددات في كلمة» وذلك 
م 

قلت: وقول اليزيدي يحتمل أن يكون معناه أن أبا عمرو أدغمه؛ لأن إدغامه لازم 
له على أصله؛ وإذا احتمل فلا يقطع بروايته إياه عنه بالإظهارء وإذا لم يقطع بذلك كان 
الوجه إجراءه على قاعدة الباب من الإدغام. قال الحافظ أبو عمرو: وبه قرأت» وهو 
القياس؛ لثقل جمع التأنيث؛ أشار إلى الثقل الحكمي» وفيه من الثقل اللفظي أيضًا 
اجتماعٌ المتقاربين بين حركة ونون مشددة. وإلى معنى ما ذكرته أشار الناظم - 
رحمه الله - بما ذكره في هذا البيت: 

وارتفاع قوله: (وإدغام) بالابتداء» و(طلقكن) بدل من (ذي التحريم), ورقل 
أحق) تقديره: قل هو أحقء فالجملة الاسمية معمولة ل(قل)» و(قل) ومعموله خبر 
المبتدأء و(بالتأنيث) متعلق ب(أثقل)» والباء فيه للسبب. 
5 وَمَهُماً يَكُوئًا كَِمَكَيْن قَمَدْغِمْ أَوَائِلٍ كلم الْبَيْتِ بَهْدُعَلَى الْولاً 


0 


۷-شقا لم تضق َمْسا با رُمْ دَوَا ضن نوی کان ذا شن سَأى مِنْهُ قَدْ جلا 

أخبر أن المتقاربين إذا كانا في كلمتين فإن أبا عمرو أدغم من ذلك الحروف 
الآوائل من كلم البيت الذي أوله (شفا) فيما قاربها على ما يذكره بعد ذلك. 

وجملة الحروف المذكورة ستة عشرة حرفا جمعها صاحب «التيسير» في خمس 
كلمات وهي (سنشد حجتك بذل رض قثم)”". 

وأراد بقوله: (شفا) امرأة من نساء الآخرة» وقد سمت به العرب النساء» وبقوله: 
(لم تضق نفسًا) حسن خلقهاء وبقوله: (ها رم دوا ضن)؛ أي: شفاء المذكورة حاول 
دواء محب مهزولء وبقوله: (ثوى) أقام ضناه» وبقوله: (كان ذا حسن سأى) الإخبار 


.)۸۸ /١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) انظر: تحبير التيسير (ص: .)١55‏ 
)٤(‏ انظر: إتحاف الفضلاء (ص: 79). 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 1 
بتغير حاله؛ لما لحقه من الهزال» وسوء الحال. ثم قال: (سأى منه قد جلا)؛ أي: ذلك 
الضنا منه قد كشف أمره وأظهر سره. والخطاب بقوله: (رم) للمحب المذكورء لكن 
عمل في أثناء الكلام للغيبة. وقوله: (مهما) يتكلف لإعرابه» ومعناه على ما تقدم في 
نحوه» و(يكون) بعده تامةء و(كلمتين) حال» وفي الكلام حذف مضافء والتقدير: وأي 
وقوع يقع المتقاربان في حال كونهما حرفي كلمتين» و(مدغم) خبر مبتدأ محذوف؛ 
أي: فهو مدغم كذا. والجملة جواب الشرط. و(بعد) في موضع الحال من (البيت). 
و(على الولا) في موضع الحال من (كلم البيت). و(شفا) مبتدأء وأصله المد» وقصره 
للضرورة» ولا ينصرف؛ للتعريف والتأنيث» و(لم تضق نفسًا) الخبرء و(نفسًا) تمييز 
و(ما) متعلق ب(رم). و(دوا) أصله المد فقصيره والجملة مستأنفة. و(ثوى) فاعله 
مضمر يعود على ما دل عليه (ضن) من الضن» وهو وفاعله في موضع الصفة ل(ضن). 

و(كان ذا حسن) جملة مستأنفة» و(سأى) وساء مثل نأى وناء» ويقتضي فاءً 
محذوفة» أو هو على تقدير جواب من قال: أي شيء أصابه؟ و(منه قد جلا) جملة 
كبرى حذف المبتدأ من أولهاء و(منه) حال من فاعل فعلهاء ومفعول فعلها محذوف؛ 
أي: ذلك قد جلا أمره في حال كونه كائنًا منه» والبيت بدل من البيت» والله أعلم. 
۸ إِذَا لم يُنَوْنْ أو يكن نا مُخَاطَبٍ وَمَالْيس مَيْرُومًا ولا مقلا 

يعني: أن كل حرف من الحروف المذكورة يدغمه في مقاربه - على ما يأتي 
ذكره - إذا لم يكن الحرف الأول منوناء أو تاء مخاطب» أو آخر فعل مجزوم» أو 
متثقلا؛ نحو: $ ول تَصِيرٍ @ لقَد » [التوبة: ١١١]ء ‏ لِمَنْ خَلَفَتَ طِيئًا 4 [الإسراء: 
١كأء‏ $ وَلَمَ يُوَتَ سه 4 [البقرة: 71417]» وليس في القرآن غيره» « لق كمَنْ 4 
[الرعد: ؟١20]1,‏ ولم يقع في المتقاربين» ولم يقع في هذا الباب تاء المخبر وقد سبق 
تعليل ذلك كله في المثلين فإن قيل: لم وقع الخلاف في المجزوم في المثلين؟ 

قيل: لما تأكد الإدغام في المثلين لتأكد الثقل أدغمه من أدغمه» ولم يعبأ 


.)4١ /١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 


فق باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 
بالإعلال بخلاف المتقاربين. والعامل في (إذا) قوله: (فمدغم). وضمير (يكن) مفرد 
على معنى: إذا لم يكن الحرف المدغم. (وما ليس مجزومًا) (وما) مفعول بفعل مضمرء 
تقديره: وأدغم ما ليس مجزومًا. (ولا متثقلا) معطوف عليه والله أعلم. 
4 فَرُخِْحَ عَن النَار لني حَاهُ مُدْغَمْ وَفي الْكآفٍ قاف وَهْوَ في الْقَافِ افجلا 
۰ خَلَنْ كَل شَيْءٍ لَك قُصُورًا وأظهرًا إا سكن احرف الذي قل فبلا 

أخذ في هذا البيت وما بعده يذكر فيم أدغم كل حرف من الحروف المذكورة. 

فشرع في الحاءء وهي مذكورة في (حسن). ولم يشرع في الشينء وإن كان قد 
قدمها أولًّا؛ لأن العادة عند تعداد الحروف الإتيان بها على ترتيب المخارج؛ لما يقتضيه 
حسن الترتيب» وكان قد تعذر عليه ذلك في النظم؛ لضيقه. فلما خرج إلى حال السعة 
استعمل الترتيب» فشرع في الحاءء ثم في القاف» ثم في الكاف» ثم في الجيم إلى أن 
انتهى إلى الباء. 

وأخبر - في هذا البيت - أن الحاء تدغم في العين في موضع واحد لا غير» وهو 
قوله - تعالى - 8 قَمَن رُحَرْحَ عن آلا رٍ » [آل عمران: »]۱۸٥‏ قد روي الإدغام فيه 
منصوصًا عن أبي عمروء وطرد بعضهم القياس في جميع الباب؛ نحو: (المسيح 
عيسى)» « وَمَا بح على لصب 4 [المائدة: ]» و( آلرخ عَاصِفَةٌ 4 [الأنبياء: ١41]ء‏ 
واعتل بأن اليزيدي روى عن أبي عمرو أنه قال: من العرب من يدغم الحاء في العين. 

وليس في ذلك ما يدل على طرد القياس؛ إذ يجوز أن يكون ذلك حجة لإدغام 
« فمن رُحَزِحَ عَنٍ آَلنَارٍ 4. 

وعلة إدغام الحاء في العين التقارب؛ لأنهما من وسط الحلقء وقد اشتركا أيضًا 
في الانفتاح والاستفال مع أن العين أقوى بما فيها من الجهر وبعض الشدة» لكن 
سيبويه ضعف إدغام الحاء في العين؛ لأن الحاء أقرب إلى الفم» فلا تدغم في الإدخال 
في الحلق'". 


.)41/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)"٤ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ۲۳ 


قال النحاة: وما روي عن أبي عمرو من إدغام (زحزح عن النار) فوجهه أنه 
راعى التقارب» والقياس الإظهار. 

قلت: والذي قالوه رأي» وما قرأ به أبو عمرو نقل» فهو أولى. 

والعلة في تخصيص هذا الموضع اتباع الأثر» ولو علل بعد اتباع الأثر بتأكيد 
الثقل بتكرار الزاي والحاء وضم الأول وكسر الثالث لكان وجهًا. 

ولما انقضى الكلام في الحاء انتقل إلى الكلام في القاف والكاف. وهما 
مذكوران في حروف (شفا) في (قد وكان) فأخبر أن كل واحد منهما يدغم في الآخر 
فقال: (وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا)؛ أي: أدغم. وثم آل مو كن 
واحد منهماء فقال: $ وَحَلَّقَ كل سَىَء » [الفرقان: ۲]ء « لَّكَ قُصُودًا » [الفرقان: 
1 ۰ 

ثم أخبر أن كل واحد منهما يظهر عند الآخر إذا سكن ما قبله؛ نحو: « وَفَوَقَ 


ر ت ےم ری 


كل ذى عِلم ‏ [يوسف: ١۷]ء‏ $ وَتَرَكُوكَ قَآيمَا 4 [الجمعة: »]١١‏ وإما يدغم فيه إذا 
تحرك ما قبله؛ نحو ما مثل به”". 

ومعنى قوله: (الذي قبل أقبلا): الذي جعل قبلهما من قبل؛ تقول: أقبلت فلانًا 
الرمح وغيره إذا جعلته قبله. 

والعلة في إدغام كل واحد منهما في الآخر التقارب والاشتراك في بعض 
الصفات» وقد تقدم ذلك عند ذكر إدغام القاف في الكاف في كلمة. 

وذكر النحاة أن إدغام القاف في الكاف أحسن من عكسه؛ لأن الكاف أقرب إلى 
الفم» والقاف أقرب إلى الحلق؛ قالوا: وإدغام الكاف في القاف جائز؛ للقرب 
والاشتراك في الشدة والانفتاح. 

والعلة في اشتراط تحرك ما قبلهما حمل القاف فيما كان في كلمتين على ما كان 
)١(‏ انظر: التيسير (ص: 37). 
(۲) انظر: إبراز المعاني .)81/١(‏ 
(۳) انظر: المفصل في صنعة الإعراب (ص: »20٠‏ دار ومكتبة الهلال - بيروت» تحقيق: د. علي بو 


بلحم 


521 باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 
في كلمة» ثم حمل الكاف على القافء والتعليل بتأكيد الثقل ليس بذلك؛ لانتقاضه. 

وقوله: (حَاهُ مُدْعَمُ جملة» وهو صلة (الذي)» و(الذي) وصلته: خبر ما قبله. 
وباقي البيت ظاهر. وقوله: (خلق كل شيء لك قصورًا) خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: 
مثالهما خلق كل شيء ولك قصورّاء وحذف الواو على ما مر في نحوه. 

وقوله: (قبل) مؤخر في التقدير؛ لأنه معمول ل(قبل)» والتقدير: الذي أقبل قبل. 
وما بعد الذي صلة لهء والله أعلم. 
1 وَفي ذِي المَعَارِج تَعْرْجُ اجيم مُذْعَمْ ومن قَبِل أخرج سَطَهُ قَدْتَئَئا 

لما انقضى الكلام في القاف والكاف انتقل إلى الكلام على الجيم» وهي من 
حروف (شفا) ذكرها في قوله: (جلا)» وأخبر - في هذا البيت - أنها تدغم في التاء في 
موضع واحدء وهو قوله - تعالى - : ١‏ ذى لْمَعَارجٍ © 4 ١‏ تَعْرَجّ 4 [المعارج: م 
»]٤‏ وفي الشين في موضع واحد أيضًا وهو قوله - تعالى - : ١‏ أَخْرّجَ شَطْفَدُد » 
[الفتح: .]۲١‏ 

والعلة في إدغامها في التاء مبنية على العلة في إدغامها في الشين» والعلة في 
إدغامها في الشين التقارب؛ لأنهما معا من وسط اللسان وما فوقه من الحنك» وهما 
مشتركان في الانفتاح والاستفال» وفي الجيم قوة بما فيها من الجهر والشدة يقابلها ما 
في الشين من قوة التفشي» فحسن الإدغام'". 

وأما التاء فتباين الشين في المخرج؛ لأنها تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العلياء لكن لما أدغمت الجيم في الشين أدغمت في التاء؛ لآن الشين تتصل بما فيها من 
التفشي بمخرج التاء. وقيل: أدغمت في التاء لاشتراكهما في الشدة والانفتاح 
والاستفال. والحرف قد يدغم فيما شاركه في الصفة وإن لم يقاربه في المخرج» ألا 
ترى أن الواو والياء إذا التقيا وكان الأول منهما ساكنًا قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء؛ 


.)4١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)"٤ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ۲٥‏ 
لاشتراكهما في المد وإن تباعدتا في المخرح. 

(والجيم مدغم) جملةء والخبر عامل فيما قبل المبتدأء والتقدير: وفي التاء تعرج 
جيم ذي المعارج» وباقي البيت جملة كبرى» والخبر عامل فيما قبل المبتدأ أيضًاء والله 
أعلم. 
وعد شبيلا شين ذي القن مُذْعُمٌّ وَضَادُ الجنضن ا مُذْعَمَاثَلاً 

لما انقضى الكلام في الجيم انتقل إلى الكلام في الشين والضاد. وهما من 
حروف (شفا)» ذكرهما في (شفا) و(ضن)» وأخبر في هذا البيت أن الشين تدغم في 
السين في موضع واحد أيضًاء وهو قوله - تعالى - : ( إل ذى انعرش سبي ) 
[الإسراء: ؟27]:4. 

وعلة إدغام الشين في السين وإن كان الشين من وسط اللسان وما فوقه من 
الحنك» والسين من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا - أن الشين بما فيها من التفشي 
تتصل بما يقرب من مخرج السين» فقد حصل بينهما تقارب ماء هذا مع اشتراكهما في 
الهمس والرخاوة والانفتاح والاستفال» ثم تفشي الشين يقاربه صفير السين» فحسن 
الإدغام. 

ومن النحاة من منع إدغام الشين في السين؛ لأن لها فضل استطالة في التفشي 
وزيادة صوت على السين. وقد روي عن اليزيدي فيه الإدغام والإظهار. وقال الحافظ 
أبو عمرو: (وبالوجهين قرأت). واعتمد الناظم - رحمه الله - على الإدغام فلم يذكر 
وا 


وعلة إدغام الضاد في الشين التقارب؛ لأن الشين من وسط اللسان والضاد من 


أقصى حافته» وقد روى الإدغام فيه منصوصًا ابو شعيب عن اليزيدي عن أبي عمرو'”. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) انظر: التيسير (ص: 77). 

(۳) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)١‏ 

)٤(‏ انظر: وهم نحاة البصرة. انظر: شرح شافية ابن الحاجب (7/ ۲۷۸)» دار الكتب العلمية - بيروت. 
(0) انظر: التيسير (ص: ۳"). 


ف باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 

وأنكر أكثر النحاة إدغامه» وطعن الزمخشري في رواية أبي شعيب» فأساء واعتذر 
له بعض النحاة» فقال: وجه الإدغام فيه أن الشين أشد استطالة من الضاد» وفيها تفش 
ليس في الضادء فقد صارت الضاد أنقص منهاء وإدغام الأنقص في الأزيد جائز. قال: 
ويؤيد ذلك أن سيبويه حكى أن بعض العرب قال: اطجع في اضطجع'"» فإذا جاز 
إدغامها في الطاء فإدغامها في الشين أولى. 

والح لا ميلم للك لأن الضاد أقوى لا محالة بما فيه من الجهر والإطباق 
والاستعلاء» وصفة التفشي لا تقاوم هذه الصفات» وإدغام اطجع غريب» وهو في 
الغرابة كالطجع» فلا يستشهد به على غيره. 

والوجه حمل الرواية في ذلك على الإخفاء والاختلاس» وإنما سمي ذلك إدغاما 
تجورًا. 

والدليل على صحة هذا التأويل أن الإدغام المحض لا يكون بعد ساكن صحيح؛ 
وعلى ذلك يحمل ما جاء من الإدغام في « الْعَرْشٍ سيلا © [الإسراء: »]4١‏ ونحوه 
وسيأتي بيان ذلك في آخر الباب - إن شاء الله - تعالى - . 

وقد وقع الاتفاق على الإظهار في قوله - تعالى - : ( آلوأ سَيبًا 4 [مريم: 4]» 
و( الْأَرَضَ سَقا 4 [عبس: [٦‏ اوغا القرق الجمم, بين اللغتين واتباع سنة القراءة. 

ولو قيل: إن الإدغام المشار إليه لما كان القارئ يحتاج إلى التحفظ في التلفظ 
به؛ لصعوبته» وبذلك روي أن اليزيدي كان لا يمكن من إدغامه إلا حاذقًا. أجيبت بعد 
الراء المحتاج إلى التحفظ في التلفظ بها من ظهور تكرار ما لكان وجهًا. 

وفي قوله: (الأرض شقا) من العلة أيضا تأكد الخفة بالفتح بعد السكون. 

و(شين ذي العرض مدغم) جملة. و(عند) ظرف لخبرء والتقدير: مدغم في 
الشيد: 

ويجوز نصب (وضاد لبعض شأنهم) ورفعه؛ فالنصب على أنه مفعول مقدم 
ل(تلا)» وفاعل (تلا) - على هذا - يعود علیه» ومعنى (تلا): تبع؛ أي: تبع ما قبله من 


دار القلم - دمشق» تحقيق: د. حسن هنداوي. 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ۷ 
الحروف المدغمة. 

و(مدغما) - على الوجه الأول - حال من الضاد» وعلى الوجه الثاني حال من 
ضمير (تلا)» والله أعلم. 
۳ -وفي رُوَجَتْ سين القوي وَمُدْعُمَ لَه الوّأش يها باحْتّلآفٍ توصلا 

لما انقضى الكلام في الشين والضاد انتقل إلى الكلام في السين» وهي من 
حروف (شفا)» ذكرها في قوله: حم وأخبر - في هذا البيت - أنها تدغم في الزاي 
بلا خلاف» وني فى الشين بخلاف”2 

وعلة اناس فى الزاي التقارب؛ لأنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء 
وهما مشتركان في الانفتاح والاستفال والصفير. وللزاي مزية عن السين بالجهرء 
فحسن الإدغام. 

وم إذنافهاق: النيزيما قوع مدي ا 
تعالى - : « إِلْ ذى الْعَرْشِ سیل ) [الإسراء: ؟4]» وإدغام الشين في متفق على 
جوازه وحسنه؛ لمزية الشين في القراءة بقوة التفشي.وفي لآَلوَأُسُ شَيبّا 4 خلاف فيما 
يرجع إلى القراءة؛ قال صاحب «التيسير»: (للسين حرفان: لالنفوس رُوْجَتَ4 
[التكوير: ۷] بلا خلاف. وط آَلرَأُمِنُْ شَّيبًا 4 [مريم: 4] بخلاف)",. ثم قال: 
(وبالإدغام قرأت)» وعليه عول وبه كان يأخذ. 

وعلة الإدغام ما تقدم» وعلة الإظهار أن الكلمة قد خفت بتخفيف الهمزء 
فاستغنت عن التخفيف بالإدغام ثانيًا. 

وروي عن ابن مجاهد أنه كان يختار الإخفاء فيه» وهو حالة بين الإظهار 
والإدغام» وقد وقع الإجماع على إظهار ( ِن آله لا يَظَلِم آلئاس شيئًا 4 [يونس: ٤٤]؛‏ 
لتأكد الخفة بالفتح بعد السكون. 


.)47/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)٤ انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 


۲۸ باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 

و(سين النفوس) مبتدأء حذف خبره» و(في زوجت) ظرف الخبر المحذوف» 
والتقدير: وسين النفوس مدغمة في زاي زوجت. و(مدغم) خبر مقدم» و(له) متعلق به 
و(الرأس شيبا) مبتدأً. و(باختلاف) حال من ضمير (مدغم). و(توصل) في موضع 
الصفة ل(اختللاف), والله أعلم. 
4 وَلِلِدَّالٍ كلم ترب سَهْل ذَكَاسَدَا ضَفَائُعَ رُڌ ذف ظَاهِرٌ جلا 

لما انقضى الكلام في الشين انتقل إلى الكلام في الدال» وهي من حروف 
(شفا)» ذكرها في قوله: (دوا)» وأخبر - في هذا البيت - أنها تدغم في عشرة أحرف 
جمعها في عشر أوائل كلم وإلى ذلك أشار بقوله: (وللدال كلم)؛ أي: كلم تدغم 
في أوائلهاء وهي: (ترب سہل) إلى آخرهاء فأراد أن ترب سهل بن عبد الله التستري“ 
- وكان من كبار الزهاد - (ذكا شذا)؛ أي: عبق طيبه. والشذا: حدة الطيب. 

ثم قال: (ضفا ثم)؛ أي: طال هناك زهدًاء أراد زهد سهل المذكور. (صدقه ظاهر)؛ 
ع ع 04 - 0 
أي: صدق ذلك الزهد (بين جلا)ء وأراد جلاء فقصره وأمثلة ذلك: #8الْمَسَجِدٍ 
َلك 4 [البقرة: 141] « ياد سا 4 [النور: *4] ١‏ مَل بَعَدِ ذلك 4 [البقرة: ]۷٤‏ 
« وَسَبِدَ شاهِدٌ 4 [يوسف: ١۲ء‏ الأحقاف: ]٠١‏ « يِّنْ بعد صَرَّاءَ 4 [يونس: 23١‏ 
. 2 م ذم سس عر ل وير مه 
فصلت: 0°[ } نرید ثم 4 [الإسراء: 1۸[ « یکاد زیچا 4 [النوزة [o‏ ف المهد 
اذ 522 ۶ م دو 
صَيّا@ [مريم: ]١5‏ « مِنْ بَعَدِ ظف 4 [المائدة: 4*] و( الد جَرَآءْ 4 [فصلت: 
۸[ 

وعلة إدغام الدال في هذه الأحرف التقارب؛ لأن مخرج الدال من طرف اللسان 
وأصول الثنايا العليا. 


.)97/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

(۲) سهل التستري 7٠٠١(‏ - ۲۸۳ ه = ١١م‏ - ۸٩1‏ م) سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو 
محمد: أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الرياضيات. له كتاب في تفسير 
القرآن - مختصرء وكتاب: رقائق المحبين وغير ذلك. انظر: الأعلام .)١47/(‏ 

(*) انظر: التيسير (ص: 5 .)١‏ 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ۹ 

ومن جملة هذه الأحرف التاء وهي من مخرج الدال» ثم الظاء» والذال» والثاء 
قريبة منهما؛ لأنها من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ثم الصادء والسين» والزاي 
قريبة منهما أيضًا ؛ لأنها من طرف اللسان وما بين الثنايا العلياء ثم الضاد ومخرجها من 
أقصى اللسان وتستطيل إلى ما يلي الأضراس» ثم الشين ومخرجها من وسط اللسان 
وتتصل بتفشيها إلى مخرج الدال» ثم الجيم ومخرجها من مخرج الشين فأعطيت 
حكمها في الإدغام في الدال» وهي أبعد هذه الحروف منها؛ ولذلك تدغم لام التعريف 
في الجميع دونهاء لكن أدغمت الدال فيها؛ لما ذكرناء هذا الكلام فيما يرجع إلى 

وأما ما يرجع إلى الصفات فإنا نتكلم عليها واحدًا بعد واحدٍ على ترتيبهاء فنقول 
- وبالله التوفيق - : 

أما التاء فإنها مؤاخية للدال في الانفتاح والاستفال والشدة» وفي الدال زيادة قوة 
بالجهر» لكن لما كانت التاء من مخرج الطاء» والطاء مجهورة وفيها إطباق واستعلاء 
حسن إدغام الدال فيها. 

وأما السين فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال أيضًاء وفي الدال قوة بالجهر 
يقابلها ما في السين من الصفيرء فتكافاء فحسن الإدغام. 

أما الذال فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال أيضًاء وفي الدال قوة بالجهر 
والشدة لست في الذال» لكن لما كانت الذال من مخرج الظاءء وفي الظاء إطباق 
واستعلاء يقابل ما في الدال من الجهر والشدة أعطيت الدال حكمهاء فحسن إدغام 
الدال فيها. 

وأما الشين فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال أيضاء وفي الدال جهر يقابله 
ما في الشين من تفشي ويزيد عليهاء فحسن الإدغام. 

وأما الضاد فهي مؤاخية لها في الجهرء وفيها إطباق واستعلاء واستطالة يقابل 
أحدهما ما في الدال من شدة وتفضل بالباقي» فحسن الإدغام. 

وأما الثاء مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال أيضاء وفي الدال جهر وشدة ليس 
في الثاء ما يقاومهاء لكن لما أدغمت الدال فى الذال أدغمت فى الثاء؛ لكونها من 
مخرجهاء أو تقول: أدغمت فى الثاء؛ للعلة التى أدغمت فى الذال لها. 


۳۰ باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 


وأما الزاي فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال أيضًا والجهرء وتزيد على 
الدال بالصفيرء فحسن الإدغام. 

وأما الصاد ففيها إطباق واستعلاء وصفيرء فزادت صفاتها لها في القوة على ما 
في الدال من الجهر والشدة» فحسن الإدغام. 

وأما الطاء فهي مؤاخية لها في الجهرء وفي الدال شدة وفي الطاء إطباق 
واستعلاء» فزادت قوتها على قوة الدال» فحسن الإدغام. 

وأما الجيم فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال والجهر والشدة فتكافآء فحسن 
الإدغام. 

والاعتماد في ذلك كله أولا على اتباع الأثر. 

(وللدال كلم) جملة؛ وعلى مذهب الأخفش ارتفاع (كلم) بالفاعلية» و(ترب 
سہل) إلى آخر البيت بدل من (كلم). وارتفاع (ترب) بالابتداء وخبره (ذكا شدًا)» 
و(شذا) تمييزء و(ضفا) وما بعده مستأنف. و(ثم) إشارة إلى (ترب سہل)» وهو ظرف 
الضفاء و(زهد) فاعل (ضفا). و(صدقه ظاهر) جملة في موضع الصفة ل(زهد)» و(جلا) 
تمييز» وأصله جلاء - كما تقدم» والله أعلم. 
6 وَلَعْ ندعم مَفْيُوحَةَ بَعْدَ سشاكن برف بعر النَاء فَاغلّفة وَاعْمَلاً 

أخبر أن الدال تدغم في هذه الأحرف ما عدا التاء بشرط ألا يجتمع انفتاحها 
وسكون ما قبلها؛ نحو: ( بَعَدَ ذَلِك » [القلم: ؟١]‏ < بَعَدَ صَرَّاءَ 4 [هود: ]٠١‏ 
( کاود رَبُورًَا 4 [الإسراء: 05] « داورد شک » [سباً: +2”]1. 

وإذا عدم أحد الشرطين ساغ الإدغام» ولم يمتنع نحو: « يِّنْ بَعْدِ ذَلِك » [البقرة: 
:»] « وَسَهِدَ سَاهِدٌ 4 [يوسف: .]۲٦‏ 


و 


فأما التاء فإنها تدغم فيها مطلقا فيدغم ظكَادَ گزيغ)» وبع تَوَكِيدِهَا » 


.)4۳/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ۲۳1 
وإن انفتحت وسكن ما قبلهاء وإنما أظهرت مع الفتح بعد السكون فيما عدا التاء؛ لتأكد 
الخفة المقابلة لثقل اجتماع المتقاربين» وأدغمت مع وجودهما في التاء؛ لأن الدال 
والتاء لما كانتا من مخرج واحد تنزلتا منزلة المثلين» فلم تقابل الخفة الحاصلة من 
اجتماع السكون والفتح ثقل اللفظ بهما كما فى المثلين”". 

و(مفتوحة) منصوب على الحال» و(بعد) ظرف ل(تدغم)» و(بحرف) متعلق به 
والباء بمعنى في» و(بغير) بدل من (حرف) أعيد معه الجار؛ والألف في (اعملا) بدل 
من نون خفيفة» وأصله: اعملن» والله أعلم. 
٩‏ -وفى ءَ عَشْرِهَا وَالطَّاءِ تُذْعَمُ اما وَفيأخخرْفٍ الا اش لا 

لما انقضى الكلام في الدال انتقل إلى الكلام في التاءء وهي من حروف (شفا)» 
ذكرها في قوله: (تضيق)» وأخبر - في هذا البيت - أنها تدغم في الأحرف العشرة التي 
أدغمت فيها الدال وفي الطاء معها”". 

وضمير (عشرها) يعود على الأحرف السابقة» أو على الدال» وضمير (تاؤها) 
يعو على الأحرف السابقة لا غيرء وأمثلة ذلك: ج الشركة تكو € [الأنفال: ۷]ء 
« الصَّلِحَتٍ سَتُدَحِلُهُمَ 4 [النساء: ۷ه]ء ١‏ وَآلدَّرِيَتِ دروا (© [الذاريات: »]١‏ 
« بأَْبَعَةٍ سْبَدَآءَ 4 [النور: ؛]» « وَلْعَدِيّتِ صَبَّحَا @ 4 [العاديات: »]١‏ ظ للحت 
نّم 4 [المائدة: *4]» ( فَالرّحِرتِ رَجَرَا © 4 [الصافات: ؟]» ( فَالْغيرَتِ صُبًَّا @ » 


3 م 


[العاديات: ۲]ء ‏ تَمَوَفبهُمُ آلْمَليِكَهُ ظَالِمِىَ 4 [النساء: ۹۷ النحل: ۲۸]ء #الصَّلِحَتِ 
جَنسٍ 4 [الحج: 1١4‏ ( تَعوَفْهُمْ آلْمَليكَةُ ظَالِمىَ 4 [النحل: ؟7]7". 

فإن قيل: من جملة هذه الأحرف التاء والتاء في التاء من باب المثلين. قيل: لها 
أحال على أحرف الدال المجموعة في أوائل كلمات (ترب سمل)» وكانت التاء من 


.)١8 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)44/١( انظر: إبراز المعاني‎ )۲( 
.)۳۲ انظر: إتحاف الفضلا ء (ص:‎ (۳) 


۲ باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 
جملتها لم يسع استثناؤها ولم يكن ببقائها بأس؛ إذ هي مما يدغم على الجملة. 

وعلة إدغامها في هذه الأحرف المذكورة غير التاء التقارب؛ لآن مخرج التاء من 
طرف اللسان وأصول الثنايا العليا كما تقدم. 

ومن جملة هذه الأحرف الطاء ومخرجها من مخرج التاء» ثم مخارج الباقي 
قريبة من مخرجيهماء وقد تقدم بيان ذلك كله عند شرح بيت الدال. 

ولا بد من بيان الصفات أيضًا على نحو ما تقدم : فنقول: 

أما السين فهي مؤاخية للتاء في الانفتاح والاستفال والهمسء وفي التاء شدة وفي 
السين صفيرء فتكأفاء فحسن الإدغام. 

وأما الذال فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال» وفي التاء شدة وفي الدال 
جهرء فتكافآء فحسن الإدغام. 

وأما الشين فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال والهمس أيضاء وفي التاء 
شدة وفي الشين تفش» فحسن الإدغام. 

وأما الضاد ففيها جهر قابل شدة التاء» وزادت بالإطباق والاستعلاء والاستطالة؛ 
فحسن الإدغام. 

وأما الفاء فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال والهمسء وفي التاء شدة ليست 
في الثاء» لكن لما كانت الثاء من مخرج الذال أعطيت حكمهاء فحسن الإدغام. 

وأما الزاي فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال» وفي التاء شدة وفي الزاي 
صفير وجهر» فحسن الإدغام. 

وأما الصاد فهي مؤاخية لها في الهمسء وفيها صفير يقابل شدة التاء» وزادت 
بالإطباق والاستعلاء» فحسن الإدغام. 

وأما الظاء ففيها جهر قابل شدة التاءء وزادت بالإطباق والاستعلاء فحسن 
الإدغام. 

وأما الجيم فهي مؤاخية لها في الانفتاح والاستفال والشدة» وفي الجيم زيادة قوة 
بالجهر» فحسن الإدغام. 

وأما الطاء فهي مؤاخية لها في الشدة» وزادت عليها بالجهر والإطباق 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ۳۴۳ 
والاستعلاء والقلقلة» فحسن الإدغام. 
ثم أخبر أن كلمًا من هذا الفصل ورد فيها الإظهار والإدغام؛ فقال: (وفي أحرف 
وجبان عنه تهللا)؛ أي أضاءا واستناراء وذكرها في لبقي الات 
روفي عشرها) متعلق بقوله: (تدغم)» (والطاء) معطوف على (عشر). ولا يجوز 
عطفه على الضمير المضاف إليه (عشر)؛ لفساد المعنى. وباقي البيت ظاهر. 
۷ فَمَع N‏ ئم الزَّكَاةَ فى وَقُل آتِ دا إل وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ علا 
ضمن هذا البيت أربعة أحرف من الأحرف التي فيها وجهانء وهي: يلوا 
آلعَوْرَة ثم لَمَ وها [الجمعة: ٠]ء‏ ( وَءَانُوا آلرَكرة تُه ول4 [البقرة: +8]» 
وه وَءَاتِ دا ألْقَوَى 4ه [الإسراء: 15]ء «١‏ قات ذا الْقَرَى » [الروم: ۸ « وَلْتَأْتِ 
با اى [النساء: ]0 
والإظهار مذهب ابن مجاهد وأصحابه؛ والإدغام مذهب غيره. 
قال الحافظ أبو عمرو: (وبالوجبين قرات)". 
والحجة للإظهار في #آلتَّوَرَةَ ثُمّ 4 ثم #الرّكرة َم ؛ وجود الخفة بانفتاح 
آخر كل واحد منهما وسكون ما قبله. والحجة للإدغام التقارب.والحجة للإدغام 
التقارب. 
والحجة للإظهار في (آت) و(لتأت)؛ وجود الخفة بقلة حروفهماء واعتلالهما 
بحذف الآخر منهما. والحجة للإدغام التقارب والثقل الحاصل من الكسر. 
قال الحافظ أبو عمرو: (وأخبرنا أبو الفتح قال: حدثنا زيد بن علي أنه سمع ابن 
مجاهد يقرئ سنة ثلاثة مائة: ولات طَايفة ةه 4 وجميع ما كان من المنقوص بالإدغام؛ 
لأن أبا عمرو لم يستشنه» ثم رجع أبو بكر في آخر عمره عن الإدغام فأظبر, واعتل بما 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)٠٠٥/١(‏ 
(۲) قال ذلك في جامع البيان. انظر: إتحاف الفضلاء (ص: 27). 
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تقدم). 

وقوله: (الزكاة) أراد #الزّكوة َنم 4 فلم يتأت له الإتيان ب(ثم) فتركه للعلم به 
و(الزكاة ثم) مبتدأء و(مع حُمّلوا التوراة ثم) خبره» و(قل) فعل أمرء والجملة قبله في 
موضع نصب به» و(قل) الثاني عامل في جملة حذف بعضهاء والتقدير: من الأحرف 
المذكورة. (آت ذا ال) وفصل لام التعريف عما بعده؛ لأنه وإن اتصل به فهو منفصل 
في الأصل. و(لتأت) معطوف على ما قبله على حد قولهم: عليهم إليهم حمزة. أو على 
المشهور والمستعمل إن كان أتى به على حد (آت ذا ال). و(علا) مستأنف؛ أي: علا 
ذلك» يشير إلى ما ذكره من الكلم الكريمة» أو إلى الخلاف الدال عليه. قوله: (وجهاث) 
يشير إلى ور ويور والله أعلم. 
۸٨-وَفي‏ جِنْتٍ جلت سينا أَظْهَدُوا لٍخطابه وَنُفْضَانِهِ الكش الإدْمَامَ هلا 

ذكر - في هذا البيت - باقي الأحرف التي فيها الوجهان فقال: (وفي جئت شيئا)؛ 
يعني: قوله - تعالى - : « لَقَدَ جعت سَينًا قَريا 4 [مريم: ۲۷]. وضمير (أظہروا) 
عائد على من أخذ بذلك من أهل الأداء وإن لم يجر لهم ذكرء والمراد بهم: ابن مجاهد 
وعامة أصحابه. 

ثم ذكر علة الإظهارء فقال: (لخطابه)؛ أي: لأجل خطابه؛ لأن آخر (جثت) تاء 
خطابء وقد تقدم أنها لا تدغم» وتقدم علة ذلك. 

ثم قال: (ونقصانه)؛ أي: ولأجل نقصانه؛ يعني: أن هذه الكلمة قد نقص منها 
حرف فاعتلت بذلكء والإدغام يعلها ثانياء والذي نقص منها هو عينهاء وذلك أن 
الأصل: جيئت على وزن: فعلت» فنقل من فعل بفتح العين إلى فعل بكسرها. فصار 
التقدير: فعلت» مثل: علمت» ثم نقلت كسرة الياء إلى الجيم بعد أن سلبت الجيم 
حركتهاء فسكنت الياء وبعدها ساكن» فحذفت لالتقاء الساكنين» وبعد ما ذكرته من 
النقل توصلا إلى حذف الياء وبقاء الكسرة دالة عليها. 


)١(‏ وذلك أيضًا نقد عن جامع البيان. 
(۲) انظر: إبراز المعاني .)45/1١(‏ 
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ثم ذكر علة الإدغام فقال: (والكسر الإدغام سهلا)؛ يعنى: أن تاء الخطاب 
مكسورة» والكسر ثقيل» ففارقت غيرها من تاءات الخطاب ا فسهل كسرها 
الإدغام وسوغه. 

قال الحافظ أبو عمرو: (وبالوجهين قرأت). ولا حلاف في إظهار (لقد جئت) 
- المفتوح التاء» وقد سبق تعليله. 

(وفي جئت) متعلق ب(أظهروا)» والتقدير: وفي جئت شيئًا أظهروا - أظهروا التاء 
عند الشين؛ لأجل خطابه ونقصانه. والباقي ظاهرء والله أعلم. 
4 وفي حَمْسَةٍ وهي الأُوائِلُ تاوما وفي الصا تم السِينِ دال دخلا 

لما انقضى الكلام في التاء انتقل إلى الكلام في الثاءء وهي من حروف (شفا). 
ذكرها في قوله: (ثوى)» وأخبر - في هذا البيت - أنها تدغم في خمسة أحرف» وهي 
الأوائل من الكلم الأوائل من (ترب سہل)» وهي: التاء» والسين» | والذال» والشين؛ 
والضاد. وأمثلتها: $ حَيْتُ تَوَمَرُونَ 4 [الحجر: 15]ء « كديع" سَتَسْتَدَّرِجِهُم 4 
[القلم: ؛]ء لِوَآلْحَرَث ذلك 4 [آل عمران: 4١]ء‏ $ حَيِّتُ شَُِمَا 4 [البقرة: ه*], 
«حَدِيث ضصَيفٍ 4 [الذاريات: .7]۲٤‏ 

وعلة الإدغام التقارب؛ لأن التاء مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء 
والدال مثلها في ذلكء والتاء قريبة منها. وكذلك السين والضاد من أقصى حافة اللسانء 
وتستطيل إلى أن تتصل بمخرج اللام. والشين من وسط اللسان؛ لأنها تتفشى في الفم 
إلى أن تدرك مخرج الطاء. 

وأما الصفات فإن التاء مؤاخية للثاء في الهمسء وفي التاء قوة بالشدة» فحسن 
الإدغام لذلك. والسين مؤاخية لها في اتر أيضًاء وفي السين قوة بالصفير» فحسن 
الإدغام. والذال أقوى من الثاء؛ لأنها مجهورة والثاء مهموسة» فحسن الإدغام. والشين 
مؤاخية لها في الهمس» وفي الشين قوة بالتفشي» فحسن الإدغام. والضاد مؤاخية لها 


6 نقلا عن جامع البيان. 
(۲) انظر: إبراز المعاني .)٠٦/١(‏ 
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في الرخاوة؛ وفي الضاد جهر وإطباق واستعلاء واستطالة؛ فحسن الإدغام. 

ولما انقضى الكلام في الثاء انتقل إلى الكلام في الذال» وهي من حروف (شفا), 
ذكرها في قوله: (ذا)» وأخبر - في هذا البيت - أنها تدغم في الصاد والسين في قوله - 
تعالى - : « ما اد صَِِبَةٌ 4 [الجن: ٣]ء‏ ظ فَآتَحْدَّ سبد 4 [الكهف: ٩١‏ ++]". 

وعلة الإدغام التقارب» وقد تقدم بيانه في بيت الدال؛ ثم إنها مؤاخية لهما في 
الرخاوة» وفي الذال جهر يقابله ما في الصاد والسين من الصفير» وتزيد الصاد بقوة 
الإطباق والاستعلاء» فحسن الإدغام. 

و(ثاؤها) مبتدآء خبره: (في خمسة)» أو فاعل على رأي الأخفش. (وهي الأوائل) 
معترض» أو في موضع الصفة على حد: « وهو حَيَرٌ لَكُمّ 4: ١‏ وها كات مَعْلُومٌ » 
[الحجر: ٤]ء ‏ وَنَايهُمَ كلهم 4 [الكهف: ؟؟]. ودخول الواو في مثل ذلك؛ 
للدلالة على تأكد لصوق الصفة بالموصوف. وباقي البيت ظاهرء والله أعلم. 
6 وفي الّلام راء وهي في الرًا وَأَظْهِرَا إذا لمتحا بعد الفسكن مُنْرَّلاً 
١١-وی‏ قال تم الود ثُذْعَم فيهما عَلَى إِثْرِ ريك وى نَحْنُ مسجلا 

لما انقضى الكلام في الذال انتقل إلى الكلام في اللام والراءء وهما من حروف 
(شفا)» ذكرهما في قوله: (لم ورم)» وأخبر - في البيت الأول من هذين البيتين - أن كل 
واحد منهما يدغم في الآخرء فقال: (ولي اللام راء وهي في الرًا)؛ نحو: « سيغفر لا » 
[الأعراف: ]١١94‏ #كمَثْلٍ ريح 4 [آل عمران: .2]11١1‏ 

ثم أخبر أن ما انفتح منها بعد السكون استثنى فأظهروا (إذا انفتحا بعد المسكن 
منزلا)؛ نحو: ( الْحَيرَ لعَلَّكُمْ 4 [الحج: ۷۷]ء و« رَسُولَ ريم 4 [الحاقة: .]٠١‏ ولا 
يمتنع الإدغام إلا باجتماع السببين» أما لو انفتح أحدهما بعد الحركة» أو تحرك بغير 
الفتح بعد السكونء فإنه لا يمتنع نحو: $ وَسَخْرَ لَكُمْ 4 [النحل: 21١١‏ و( الْمَصِيرٌ 


.)55 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)4۷/١( انظر: إبراز المعاني‎ )۲( 
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لا کف 4 [البقرة: ۰۲۸۰ [۲۸٦‏ « بالذّكر لما 4 [فصلت: ١:]ء»‏ و« جَعَلَ 
رَبك 4 [مريم: 4 17» وم يقول رَيّتآ 4 [البقرة: ١٠۲]ء ١‏ قصل رى 4 [النمل: .]4٠‏ كما 
لو لم يوجد واحد منهما نحو ما تقدم'". 

ثم أخبر أن لام (قال) مستثنى من فصل اللام وأنه مدغم في الراء إذا وقعت 
بعده وإذ انفتح بعد السكونء فقال: (سوى قال). قال الحافظ أبو عمرو: (وأما قال 
رب ©» و لقال رَبُلك 4 متصلا بضمير» أو غير متصل فإنه أدغمه نصا وأداءً؛ لقوة مدة 
الألف» وقياسه: قال رَجُلان 4 [المائدة: ۲۲]ء وط وَقَالَ رَجُلّ »4 [غافر: ۲۸]. قال: 
ولا خلاف بين أهل الأداء في إدغامهما). 

ثم انتقل الناظم - رحمه الله - بعد انقضاء الكلام في الراء واللام إلى الكلام في 
النون» وهي من حروف (شفا). ذكرها في قوله: (نفسا)» وأخبر أنها تدغم فيهما؛ أي: 
في اللام والراءء بشرط تحرك ما قبلها؛ نحو: $ وَإِذْ تاذ رَبْكَ 4 [الأعراف: ۷١١]ء‏ 
« أَنْؤينُ لَّكَ » [الشعراء: »]١١١‏ فإن سكن ما قبلها لم تدغم فيهما؛ نحو: « اهم 
يَقْسمُونَ رَحمَتَ » رَبْكَ [الزخرف: ١"]ء‏ « أو تَكُونُ لَه جَنَةُ 4 [الفرقان: ۸]”. 

ثم أخبر أن (نحن) مستثنى من ذلك» وأن نونه تدغم في اللام وإن سكن ما قبلهاء 
فقال: (سوى نحن مسجلا)؛ أي: مطلقًا؛ يعني : أنه أدغم جميعه على الإطلاق؛ نحو: 

وتن له مسلون €[ ال مرآ 46 البقرة ]و وتن له عَنبِدُونَ 4 [البقرة: 

1۸ 

وعلة إدغام الراء في اللام» واللام في الراء وإدغام النون فيهما التقارب؛ لأن 
مخرج الراء من طرف اللسان بينه وبين مقدم الحنك» ومخرج اللام من أدنى حافة 


.4۷/۱( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: التيسير (ص: ۲۷). 

(۳) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: 0"). 
)٤(‏ انظر: تحبير التيسير (ص: .)٠١‏ 
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اللسان إلى منتهى طرفه بينه وبين ما يليه من الحنك مما فويق الضاحك والناب 
والرباعية والثنيةء ومخرج النون من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا من بين مخرج 
الراء واللام؛ وقد قيل: إنها أخوات في المخرج» وأنها تخرج من طرف اللسان وأصول 
الثنايا العلياء وهي مع ذلك مؤاخية في الانفتاح والاستفال والكون بين الرخوة 
والشديدة» فحسن الإدغام؛ لما ذكرناه من التقارب والاشتراك في الصفات المذكورة. 

غير أن الخليل وسيبويه ومن تابعهما منعوا من إدغام الراء في اللام؛ لأن في 
الراء تكريرًا انحل به الإدغام؛ لذهابه معه. وحكى الخليل وسيبويه عن العرب (اجبر 
لبطة)“ كذا الإظهارء والذي قالوه رأي» وما قرأ به أبو عمرو نقل» والقراءة سنة متبعة. 

وقد حكى الفراء والكسائي الإدغام سماعًا؛ نحو: (صار لكم) و(صار لي). 
وكذلك حكاه أبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر الرؤاسي”" أستاذ الكسائي وإمام البصرة 
في العربية» وليس في إظهار من لغته الإظهار. وفي (أخبر لبطة) دليل على أن غيره من 
العرب لم يدغم. ومن الحجة لأبي عمرو أن الراء لما كانت حرفا مكررًا واللام قريبة 
منها أدغم؛ إذ لم يدغم لكان ذلك كالجمع بين ثلاثة أمثال. 

واتفق النحاة على حسن إدغام اللام في الراء؛ لما بينهما من التقارب والاشتراك 
في الصفات المذكورة» ولأن الراء أقوى بالتكرير» وقضية الإدغام إدغام الأضعف في 
الأقوى. 

وكذلك اتفقوا على جواز إدغام النون في الراء واللام» أما إدغامها في الراء فلما 
ذكرناه من التقارب والاشتراك في الصفات المذكورة» ولأآن النون وإن كان فيها غنة فإن 
الراء فيها تكرير» فحسن الإدغام. 

وأما إدغامها في اللام فلما ذكرناه من التقارب والاشتراك في الصفات المذكورة 
أيضاء غير أن النون فيها غنة ليس في اللام ما يقاومهاء لكن جعلت اللام كالراء؛ لقوة 


)١(‏ انظر: الكتاب (518/4)» مؤسسة الجيل - بيروت. 

(۲) الرؤاسي (.. - ۱۸۷ ه =.. - 80 م) محمد بن 4 سارة علي (أو الحسن) الكوفي الرؤاسي؛ 
أبو جعفر: أول من وضع كتابًا في النحو من أهل الكوفة» وهو أستاذ الكسائي والفراء وكلما قال 
سيبويه في كتابه (قال الكوفي) عنى الرؤاسيء ولْقّبِ بذلك لكبر رأسه؛ له كتب منها: الفيصل» 
ومعاني القرآن» والوقف والابتداء. انظر: الأعلام (771/5). 
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المناسبة بينهماء فأدغمت النون فيها كما أدغمت في الراء» ولم يعباً بذهاب الغنة. 

وعلة إظهار الراء واللام إذا انفتحا بعد المسكن تأكد الخفة باجتماع السببين. 
وعلة الإدغام مع عدم أحدهما - عدم تأكد الخفة. 

وعلة استثناء (قال) مع وجود ما يقتضي الإظهار أن الساكن فيه ألف» فهي لقوة 
مدها تقوم مقام الحركة» وإنما كان المد فيها أقوى منه في الياء والواو؛ لأن الحركة 
قبلها لازمة» وهي قبلهما متغيرة» وأن الألف لما كانت خفية صارت اللام كأنها بعد 
الحركة» فتنزل منزلة (جَعَلَ رَبك © وشبهه. 

وعلة إظهار النون عند الراء واللام - إذا وقع قبلها ساكن وإن لم تكن مفتوحة 
كما اشترط في الراء واللام - اتباع الأثرء ولو علل بأن الأكثر لما كان مفتوح النون 
حمل عليه الأقل لكان وجهًا. 

وعلة استثناء «نحن) ثقل الضمة ولزومهاء وقد روى أبو شعيب واليزيدي إدغامه؛ 
وعليه عول الحافظ أبو عمروء قال: (وبه قرأت). وروي إظهاره أيضًا ؛ طردًا للقياس. 

والمنزل اسم كان من أنزلت» وهو منصوب على التمييز؛ أي: إذا انفتح منزلهما؛ 
أي: مكان إنزالهما؛ أي: محل إخراجهما. و(مسجلا) حال من (نحن). وباقي البيت 
ظاهرء والله أعلم. 
7 وَتُسْكْنُ عَنْةُ الْمِيم مِنْ قبل بائها على إِنْرٍ تخريك حى رلا 

لما انقضى الكلام في النون انتقل إلى الكلام في الميم. وهي من حروف (شفا)» 
ذكرها في قوله: (منه)» وأخبر - 2 هذا البيت - أنها تسكن قبل الباء إذا وقعت بعد 
متحرك فتخفى؛ نحو: « لِيَحَكُم بَيَنَهُمَ 4 [آل عمران: 7]ء و لآ أَقَيمُ ب َو اة 
© 4 [القيامة: .]١‏ فإن سكن ما قبلهما لم نفعل ذلك نحو: $ آلَيَوْمَ بجَالُوتَ » 
[البقرة: 49 ]١‏ « كالأتعمر م بَلَ هُمّ 4 [الأعراف: 1۷۹4[ 

وعلة إخفائها عند الباء كونهما من الشفتين» فالتلفظ بهما مع الإظهار يشق؛ لما 
تقدم ذكره» والإدغام لا يحسن لما يؤدي إليه من الإخلال بالغنة» فكان الوجه إسكان 


.)58/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 


4" باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 
الميم وإخفاؤها؛ لما يحصل بذلك من التخفيف مع المحافظة على بقاء الغنة. 

فإن قيل: لم أدغمت النون في الراء واللام» ولم يحافظ على غنتها؟ 

قيل: لما تقدم ذكره من أن الراء أقوى من النون؛ لما فيها من التكريرء وأن اللام 
محمولة عليها. 

فإن قيل: وكذلك الباء أقوى من الميم؛ لأن الميم بين الرخوة والشديدة» والباء 
خالصة الشدة؟ 

قيل: ذلك القدر اليسير الذي تزيد به من الشدة لا يقاوم الغنة» فضلًا عن أن يزيد 
عليهاء بخلاف النون والراء فإن تكرار الراء أقوى من الغنة. 

فإن قيل: لم اشترط تحرك ما قبل الميم في ذلك؟ 

قيل: لتحصيل الغنة المحافظ عليها من غير كلفة؛ إذ لا تأتي فيما سكن ما قبله 
إلا تكلفة. 

وقوله: (تنزلا) تمييز؛ أي: يخفى تنزلها في محلهاء والله أعلم. 
وَفي من يَشَاءٌ با يُعَذْبُ حَيِْثُمَا أى مُدْعْمْ قار الأول لتأضلا 

لما انقضى الكلام في الميم انتقل إلى الكلام في الباءء وهي من حروف (شفا)» 
ذكرها في قوله: (بما)» وأخبر - في هذا البيت - أنها تدغم في الميم في قوله: « يُعَذَّبُ 
من يَشَاءٌ ‏ [العنكبوت: ١؟]‏ خاصة حيث وقع» ووقوعه في خمسة مواضع: في آل 
عمران [الآية: »]١١5‏ وموضعان في المائدة [الآيتان: »]4٠ 2١4‏ وموضع في 
العنكبوت [الآية: »]۲١‏ وموضع في الفتح [الآية: :0]1, 

وعلة إدغام الباء في الميم التماثل في المخرج والاشتراط في الانفتاح والاستفال 
والجهر. وفي الباء قلقلة وشدة» وفي الميم غنة وبعض شدة. 

وعلة اختصاص الإدغام بهذه الكلم دون أشباهها؛ نحو: $ أن يَصْرِب مَل » 


[البقرة: 6؟]» ١‏ سَتكيُبُ ما قَالُوأْ 4 [آل عمران: »]18١‏ لوَيُعَدْبُ مَن 4 ثقل بكسرة 


.)49/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ۲٤١‏ 
الذال وضمة الباء فخفف بالإدغام”". وقال الحافظ أبو عمرو: (لما سكنت باؤه في 
البقرة وأدغمه لذلك أتبعه ما كان من جنسه؛ ليأتي ذلك كله على طريقة واحدة. قال: 
وأيضًا فإنه لما ولي هذه الكلمات واتصل بها ما هو مدغم عنده أدغمها؛ ليتجانس 
اللفظان» كما فعل في قوله - تعالى - : ( على أن يرل َايَهَ 4 [الأنعام: ۳۷] حين ثقله 
اتباعا لما تقدمه من قوله: لولا ينرل)”". 

قلت: وما ذكره لا يمنع من إدغام ما جاء من هذه الكلمة» فإن التقارب موجود 
في الجميع؛ وينبغي أن يكون ما ذكره زيادة في تعليل إدغام هذه الكلم وتوجيهه. ولو 
قيل: إن الباء تساوي الميم في صفاتها الضعيفة والقوية» وتزيد عليها بكمال الشدة 
فكان إظهارها أولى إلا حيث تأكد سوغ الإدغام بما ذكره من الأوجه؛ لكان وجها. 

و(با يعذب) مبتدأ ومضاف إليهء و(مدغم) الخبر» ولي من يشاء) ظرف الخبرء 
والتقدير: وبا يعذب مدغم في ميم من يشاء. و(حيث ما) في موضع الحال من (ميم من 
يشاء)» و(ما) زائدة. وباقي البيت ظاهر. 

وبانقضاء الكلام في الباء انقضى الكلام في جميع حروف (شفا). 

ولما انقضى الكلام فيهن قال: (فادر الأصول لتأصلا)؛ أي: لتكون أصيلا؛ أي: 
ذا أصل يرجع إليه في معرفة هذا الباب. 

قال الحافظ أبو عمرو - رحمه الله - : (وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو 
فوجدناه على مذهب ابن مجاهد وأصحابه ألف حرف ومائتي حرف وثلاثة وسبعين 
حرقاء وعلى ما قرأناه ألف حرف وثلاث مئة حرف وخمسة أحرف» فجميع ما وقع 
الاختلاف فيه بين أهل الأداء اثنان وثلاثون حرقًا)"". 

ولما انقضى الكلام في الحروف المذكورة أتبع ذلك بأصول تشمل باب المثلين 
وباب المتقاربين» فقال - رحمه الله - : 


.)75 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
نقلا عن جامع البيان.‎ )”( 


€۲ باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 
5 ولا يَمْنَعُ الإذغام إِذْ هُوَ عَارض إقَاَة كَالأَكِرَارٍ تحار الس 

أخبر أن الكلمة إذا انكسر آخرها بعد ألف ممالة لأبي عمروء وألقي الحرف 
المكسور مثلًا لهء أو مقاربًاء وقرى بالإدغام» فإن الإمالة تبقى مع الإدغام كما كانت مع 
الإظهار» وذلك نحو: « عَذدَابَ آلثَارٍ © رَبَّنَا 4 [آل عمران: 215١‏ ؟51١11]»‏ « كسب 


کو 


لْأَبرَار لى 4 [المطففين: ۱۸]. 
الإمالة هو الكسرء وقد زال» وتبعهم على ذلك بعض النحاة. 

والوجه ما ذكره الناظم - رحمه الله - » وهو مذهب ابن مجاهد وأكثر القراء؛ 
لأن الإدغام عارض» وهو كالوقف يجوز أن يقع وأن لا يقع» وإذا كان عارضاً فلا يقال: 
إن الحركة ذهبت أصلا؛ إذ هى مرادة منوية» والعارض لا تغير له الأصول. 

و(إمالة) منصوب بر(يمنع), و(إذ هو عارض) تعليل بما ذكرناه» وهو معترض بين 
العامل والمعمول. وكاف (كالأبرار) اسم في موضع جر بإضافة ما قبله إليه» و(الأبرار) 
مجرور بإضافة الكاف إليه. و(أثقلا) مع ما قبله منصوب على الحال من الكاف؛ أي: لا 
يعم اف حال ثقله؛ أي: في حال تشديده بالإدغام, والله أعلم. 
6 وَأَشْهِمْ وَرُمْ في عَيْر يَاءِ وَمِيوِهَا َع الْبَاء وأذفيٍ وقن كايا 

يقول: إذا أدغمت حرفا في حرف مماثل له أو مقارب فأشمم حركة الحرف 
المدغم إن كانت ضمة» ورمها إن كانت ضمة وكسرة؛ لتنبه بذلك على ما كان عليه 
الحرف المدغم في حال الإظهار. واعتمد في فهم ما ذكرته على معرفة قاعدة الروم 
والإشمام - وسيآتي ذلك في بابه - إن شاء الله تعالى - » وليس ذلك بواجب لغة» بل 
هو مستحب؛ لما فيه من البيان» ولو کان واجبًا لما وقع الاختلاف في إمالة نحو: 
لار رَبَنَا 4 [آل عمران: *» »]١57‏ ولما اعتلوا بأن زوال الكسرة عارضص”". 


وروي عن أبى عمرو أنه كان يفعله» فإذا قرأ القارئ به وكانت حركة الحرف 


.)49/1( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين €۳ 
المدغم ضمه رام - إن شاء - وأشم - » وإن كانت كسرة رام لا غير» وإن كانت فتحة 
لم يرم ولم يشم. 

ومتى رام كان إخفاءً لا إدغامًاء وتسميته بالإدغام مجازا واشعى من .ذلك الباء 
إذا أدغمت في الباء والميم» والميم إذا أدغمت في الميم والباء؛ نحو: « يُكَذْبُ بهد » 
[المطففين: ١ ]١١‏ يُعَذْب من يَشَاءٌ 4 [العنكبوت: ١؟]‏ « ألرّحِيبٍ ملك 4 [الفاتحة: 
]٣ ۲‏ (حَحَكُمْ ينُم 4 [الزمر: ]٣‏ فلم يفعل ما ذكر من الإشمام والروم فيهما؛ لما فيه 
من الكلفة الحاصلة بانطباق الشفتين بالباء والميم بعد فعلهماء وربما أدى تكلف ذلك 
إلى ما يستقبح من اللافظ بهماء فترك ذلك؛ لما ذكرته. 

وضمير (ميمها) عائد على الباء وأضاف الميم إليها؛ لما بينهما من المناسبة. 
و(مع الباء) في موضع الحال؛ أي: كائنين مع الباء أو الميم؛ أي: كائنًا كل واحد منهما 
معهما. والله أعلم. 
3 وَإِذْغَامُ حرف قَبْلَهُ صح سَاكِنٌ عسِيرٌ وَبالإخمَاء طَبْقٌ مفصلاً 

إذا كان قبل الحرف الأول من المثلين والمتقاربين حرف ساكن صحيح فحقيقة 
ما روي من الإدغام فيه راجعة إلى الإخفاء» وهو الوجه عند أهل العربية» وتسميته 
بالإدغام تجوز؛ لأن الإدغام المحض فيه يعسر النطق به وتعسر الدلالة على صحته؛ 
فإن كان الساكن حرف مد ولين صح الإدغام المحض؛ لأن مده قائم مقام الحركة 
فكأن الإدغام وقع بعد متحرك» وإن كان الساكن حرف لين فحكمه حكم الصحيح في 
إخفاء ما بعده؛ إذ لم يعباً بما فيه من المد؛ لضعفهء كما لم يعباً به حين نقلت الحركة 
إليه وأدغم ف مثله› أو حكم حرف المد واللين في إدغام ما بعذه؟ لات تمك 


١ 
0 مده‎ 


وارتفاع قوله: (وإدغام حرف) على الابتداءء والخبر قوله: (عسير)» والجملة 
بينهما في موضع الصفة ل(حرف). و(قبله) ظرف ل(صح). وفاعل (طبق) يعود على 
القارئ وإن لم يجر له ذكر؛ أي: وبالإخفاء طبق القارئ المفصل؛ أي: أصاب. 


.)٠١١/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 


الما باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 
خذٍ العفو وَأمز تم مِنْ بغ ظلْمِه وفي المَهْدِتُم الخُلْد وَالْعِلْم تاشلا 

أتى - في هذا البيت - بأمثلة وقع في كل واحد منها الساكن الصحيح قبل 
الحرف المدغم ف#إحذ الَعَفَوَ 4 فيه فاء ساكنة قبل الواوء والوجه فيه الإخفاء؛ لذلك 
ولا روم فيه؛ لأن الواو مفتوحة» والفتح لا يدخله روم» وط من بَعَدٍ َيه 4 [المائدة: 
۹ فيه عين ساكنة قبل الدال» وإذا رمت حركة الدال كان الإدغام أبعد ول فى اَلمَهَدٍ 
صَبيّا 4 [مريم: ›»]۲٩‏ و« داز الد جرا 4 [فصلت: ۲۸] مثله. وفي الد جر 4 
اختلاف» وكان الحافظ أبو عمرو يدغمه»ء قال: (وبه قرأت). والإدغام فيه راجع إلى ما 
ذكرناه. ول لعل ا لَكَ 4 [البقرة: ٠١‏ الرعد: ۳۸] فيه لام ساكنة قبل الميم» ولا 
روم فيه؛ لأن الكسرة في الميم؛ والميم لا ترام حركتها في هذا الباب؛ لما تقده”". 

ود ا هر ما دورف ره ماله ا الي وما نه طرق 
عليه» وفاء (فاشلا) رابطة» وهو أمر من شملهم الأمر يشملهم إذا جمعهم» والأصل: 
فاشملني» فأبدل من نون التوكيد في الوقف ألفَاء والله أعلم. 


.)٠۲/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


باب هاء الكناية 

وَلَمْ يَصِلُوا ها مُضْمَر قَبْلَ ساكن وَمَاقَبلَهُ الريك لكل ولا 
وَمَا فل الفشكين لابن كييرهم ‏ وَفِمهِمْهانا مضه حَفْض أو ولا 

لما انقضى الإدغام أتبعه هاء الكناية؛ لأنها أول ما وقع بعده مما وقع اختلاف 
السبعة فيه. وسميت بهاء الكناية؛ لأنها يكنى بها عن الاسم الظاهر الغائب» وتسمى هاء 
الضمير أيضًا. والغرض منها الإيجاز والاختصار. وأصلها الضم؛ لأنها لما كانت خفية 
تشبه الألف في الخفاء أعطيت أقوى الحركات - وهي الضمة - والاسم الهاء وحدهاء 
وما لحقها من الصلة زائد» فقال سيبويه - رحمه الله 0 زيدت الواو على الهاء فى 
المذكر كما زيدت الألف عليها فى المؤنث؛ ليستويا فى باب الزيادة. وقيل: إنما زيدت 
عليها؛ لتخرجها من الخفاء إلى الإبانة» وذلك أن الهاء من الصدر والواو من الشفتين؛ 
فإذا زيدت عليها بينتهاء فالأصل فيها إذا أن تكون مضمونة موصولة بواوء فإن كان قبلها 
كسرة أو ياء ساكنة كسرت؛ طلبًا للخفة والمشاكلة» وإذا وصلت المكسورة انقلبت 
الواو التي كانت مع الضمة ياء؛ لأنهم يفرون - في كلامهم - من الواو الساكنة بعد 
الكسرة إلى الياء؛ طلبًا للتخفيف» وإذا لقيت الصلة ساكنًا بعدها حذفت؛ لالتقاء 
الساكنين؛ تخو لذ الملا ¢ [فاطر: ١]ء ١‏ عليه الله 4 [الفتح: 1[ 

وبهذا المعنى افتتح الناظم - رحمه الله - الباب» فقال: (ولم يصلوا ها مضمر 
قبل ساكن), ثم قال: (وما قبله التحريك للكل وصلا)؛ يعني: إذا لم يلق ساكنًا؛ نحو: 


« مَن ينصرةه وَرُسْلَهُء اليب 4 [الحديد: 5١]؛‏ لأنه لا مانع من صلتها متقدمًا ولا 
متأخرًا. ثم قال: (وما قبله التسكين لابن كثيرهم). يعني: إذا لم يلق ساكنًا أيضًا ؛ نحو: 


.)٠١٤/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


کو = 


ان باب هاء الكناية 


فيه هُدّى 04 

ومن عدا ابن كثير لا يصله» والحجة لهم في ذلك كراهة اجتماع حرفين ساكنين 
بينهما حرف خفي ليس بحاجز حصين» فحذفوا الصلة؛ لسكونها وسكون ما قبل الهاء 
ولم يعتدوا بالهاء؛ لخفائها. 

والحجة لابن كثير أن الهاء قد فصلت بين الساكنين» ولا اعتداد بخفائها؛ لأنها 
وإن كانت خفية فإن الخفاء لا يخرجها عن أن تكون فاصلة؛ إذ هي في وزن الشعر 
كغيرها من الحروف. 

ولا خلاف في حذف الصلة في الوقف لأجل التخفيف» كما تحذف الضمة 
والكسرة في مثل: (هذا زيد ومررت بزيد) كذلك ولئلا يقع الالتباس بين الزائد 
والأصلي. 

ثم قال: (وفيه مہانا معه حفص أخو ولا) أخبر أن حفصًا تابع ابن كثير في الصلة 
ف قوله: ( وساد فيو مُهَانَا 4 [الفرقان: 14]» ولا حجة له في تخصيصه بالصلة إلا 
إتباع الأثر والجمع بين اللغتين» ونظير ذلك تسهيله الهمزة الثانية في قوله: « ءأ جي 
وَعَرَرٌ 4 [فصلت: ]٤٤‏ مع أن مذهبه تحقيق الهمزتين؛ وإمالته تجرئها» مع أن 
مذهبه الفتح في القرآن كله. 

وضمير (يصلوا) عائد على القراء وإن لم يجر لهم ذكرء وقيل: ظرف له. و(ما) 
مبتدأ موصولة. (وما قبله التحريك) صلتها. و(الكل) متعلق ب(وصلا). والجملة خبر 
المبتدأً. (وما قبله العسكين) مثل: (وما قبله التحريك). و(لابن كفيرهم) متعلق 
بمحذوف؛ أي: وصل لابن كثيرهم» والضمير المضاف إليه ابن كثير عائد على القراء. 
و(فيه مبانا)؛ أي: ووصل هاء ١‏ فيد مُهَانَا 4 [الفرقان: »]٦٩‏ و(معه حفص) خبر عن 
ذلك حذف منه العائد؛ أي: فيه» و(أخو ولا) بدل من (حفص). والولاء المتابعة» فأراد 
المتابعة له في مذهبهء لأن الموافقة كالمتابعة» أو المتابعة للسنة في القراءة» والله أعلم. 


.)٤۹ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 


باب هاء الكناية ۷ 
وكين وة َغ نوله وضلة وَنُوْتِه نها فاعَتِرْ صافيا حلا 
١‏ -وَعَنهم وَعَنْ حَفْصٍ فَألّقَه وَيَدَقَه حمى صَفْوَه قوم بِخُلَفٍ وَأَنْقَلاً 
75" وَقُلُ بشكونِ الْقّاف وَالْمَضْرٍ حَفْصْهُمْ وَيَأَِه لَدَى طه الإ کان بجلا 
+1١-وَفي‏ الكل قَضْرُ الْهَاءِ بان لِسَائَهُ بِخُلْفِ وَفي طهبِوَجْهَيْنٍ بجلا 

هذه التراجم وما بعدها جرت عادة المصنفين بذكرها في الفرش» وكذلك فعل 
صاحب «التيسير»“ - رحمه الله - » وذكرها الناظم في هذا الباب» وكلا الأمرين سائغ. 

وأمر الناظم - رحمه الله - في البيت الأول من هذه الأبيات الأربعة بتسكين هاء 
١‏ وذ [آل عمران: 00]» ( لا بوذم 4 [آل عمران: 0170 ( ولو مَا تول ) 
[النساء: 5١١]ء‏ « وَتُصَلِهء 4 [النساء: ١١١]ء‏ « وتە ما 4 [الشورى: »]٠١‏ حيث 
جاء لمن أشار إليهم بالفاء» والصادء والحاء» وهم: حمزة» وأبو بكر» وأبو عمروء فعلم 
أن للباقين التحريك؛ لأنه ضد الإسكان”". 

ويلزم على ما أصله أن يكون بالفتح» وليس كذلكء غير أنه اعتمد على معرفة 
قاعدة هاء الضمير» وأنها إذا كانت لمذكر وكان قبلها كسرة فإنها تكون مكسورة - على 
ما قدمناه - » فلم يضر الإخلال بما أصله؛ لعدم الإلباس. ولو قال: (وكسر يؤده مع 
نوله ونصله ونؤته أسكن فاعتبر صافيا حلا) لم يلزم شيء. ثم قال: (وعنهم وعن 
حفص فألقه ويتقه حمى صفوة قوم بخلف وانهلا). 

ثم استأنف فقال: (ويتقه حمى صفوة قوم بخلف) أخبر أن تسكين ها ال4 
عن المذكورين في البيت المنقضي» وعن حفص معهم'”",. ثم استأنف فقال: (ويتقه 
حمى صفوة قوم بخلف) فأشار إلى أن تسكين هاءه لمن أشار إليه بالحاء والصاد بلا 
خلاف» وهما: أبو عمرو وأبو بكرء ولمن أشار إليه بالقاف بخلاف عنه» وهو خلاد؛ 
يعني: أن عنه التسكين والتحريك. 


.)٠١ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)١1١5/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)٠١١/١( انظر: المصدر السابق‎ )( 


€۸ باب هاء الكناية 


ثم قال: (وقل بسكون القاف والقصر حفصهم)؛ يعني: أن حفصًا قراً: لوق4 
بسكون القاف وقصر حركة الهاء"'» ولم يتعرض للحركة ما هي بناء على ما تقدم من 
معرفة قاعدة هاء الضمير؛ لأن سكون القاف عارض؛ للتخفيف» فهي في حكم 
المكسورةء ولعلمه بأنه إذا سكت عن ذلك رجع فيه إلى قاعدة من حرك؛ إذ لو خالفهم 
لتعين ذكر خلافه لهم. 

ثم قال: (ويأته لدى طه بالإسكان يجتلا) فأشار إلى أن الإسكان في 
هاء طيأتم 4 لمن أشار إليه بالياء» وهو السوسي› هكذا ذكر صاحب «التيسير)»”", 
وذكر ابن غلبون ومكي والطرسوسي“ مثل ذلك. وقال صاحب «الروضة»"؟: اختلف 
فيه. قال: والذي قرأت به لأبي عمرو - من جميع طرقه ورواياته - كسر الهاء ووصلها 
بياء» وعليه عول المهدوي؛ إذ لم يذكر سواه. وروى ابن أشته الإسكان فيه عن أبي 
عمرو دون غيره. وقد نبه الناظم - رحمه الله - على هذا الخلاف بقوله: (يجتلا)؛ أي: 

ولما ذكر الإسكان في هذه الكلم المذكورة لمن ذكره تعين للباقين التحريك. 
ولما كانت الحركة قد تكون موصولة وغير موصولة ذكر ما لهم من ذلك في قوله: 
(وفي الكل قصر الاء بان لسانه بخلف) فأشار إلى أن قالون - وهو المشار إليه بالباء - 
يقصر الهاء في الجميع بلا خلاف» وأن هشامًا - وهو المشار إليه باللام - يقصرها في 
الجميع بخلاف عنه. 


ثم قال: روفي طه بوجهين بجلا) فأشار إلى أن قالون - وهو المشار إليه بالباء - 


.)0١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١ 

(۲) انظر: إبراز المعاني .)٠٠۸/١(‏ 

(۳) انظر: التيسير (ص: .)٠١١‏ 

(4) الطرسوسي (۳۳۱ - ٤۲۰‏ ه = 448 - ٠١١4‏ م) عبد الجبار بن أحمد بن عمر الطرسوسيء نزيل 
مصرء أبو القاسم: عالم بالقراءات له فيها كتاب: المجتبى الجامع» توفي بمصر. انظر: الأعلام 
VY)‏ 

(5) وهو الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي المالكي المتوفى سنة (۳۸٤ه)»‏ وكتابه هو: الروضة 
في القراءات الإحدى عشرة - وهي قراءة الأئمة العشرة وقراءة الأعمش - . 


باب هاء الكناية ۲4 


عنه في قوله: ‏ وَمَن ياه مُؤَينًا 4 [طه: ]۷٠‏ وجهان: القصرء والصلة؛ كهشام" وهذه 
تراجم مشكلة على المبتدئين» فلا بد من أن نطيل النفس فيها قليلا فنقول - وبالله 
التوفيق - : إن القراء في الكلم المذكورة في البيت الأول من هذه الأبيات الأربعة على 
مراتب: 

منهم من يسكن هاءها قولًا واحدّاء وهم المذكورون في البيت ومنهم من 
يحركها مقصورة قولا واحدّاء وهو قالون. 

ومنهم من يحركها مقصورةً وموصولة وهو هشام. 

ومنهم من يحركها موصولة قولًا واحدّاء وهم الباقون: ورش» وابن كثير» وابن 
ذكوان» وحفص» والكسائي. 

وأما قوله: الق فالقراء فيه على المراتب المذكورة» غير أن حفصًا دخل مع 
أصحاب الإسكان وخرج من أصحاب التحريك'". 

وأما إويكقه# فالقراء كلهم يكسرون قافه إلا حفصًاء وهم - بعد ذلك - في 
الهاء على مراتب: منهم من يسكنها قولا واحدّاء وهم: أبو عمرو: وأبو بكر» ومنهم من 
عنه الوجهان: الإسكانء» والتحريك بالصلة» وهو: خلاد؛ لأنه ذكر عنه الإسكان 
بخلاف» فعلم أن الوجه الآخر هو التحريك» ولم يذكره بعد ذلك مع أصحاب القصر 
فتعين له الصلة» ومنهم من يحركها مقصورةً قولا واحدًاء وهما: قالون» وحفصء ومنهم 
من له الوجهان: تحريكها موصولة» ومقصورة وهو: هشام» ومنهم من يحركها 
موصولة قولًا واحدّاء وهم الباقون: ورشء وابن كثير» وابن ذكوان» وخلف» 
والكسائي”". 

وأما قوله: ‏ وَمَن يَأَتِ مُؤْمتَا 4 [طه: 70] فالقراء فيه على ثلاث مراتب: منهم 
من يسكن هاءه قولا واحدّاء وهو: السوسي» ومنهم من عنه الوجهان: التحريك بالصلةء 
وبغير صلة» وهما: قالون» وهشام» ومنهم من يحركها موصولة قولًا واحدّاء وهم 
)١(‏ انظر: التيسير (ص: ؟١5١).‏ 


(۲) انظر: إبراز المعاني .)٠١17/١(‏ 
(۳) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)0١‏ 


۲0۹ باب هاء الكناية 
الباقون”". 
والحجة للإسكان في هذه الهاءات أن من العرب من يسكن هاء الضمير» فيحذف 
صلتها إذا تحرك ما قبلها؛ نحو: ضربته ضربًاء كما يفعلون بميم الجمع» وهو الأكثر في 
الميم. وقد كان ينبغي أن يكون الحذف مع الهاء أقوى؛ لأن صلة الميم أصل من الاسم 
المضمرء وصلة الهاء تقوية» فإذا حسن حذف الأصل فحذف ما ليس بأصل أقوى» لكن 
ترك الحذف في الهاء هو المستعمل» وذلك لضعف الهاء وخفائهاء فإذا حذفوا الحركة 
والحرف عظم الضعف وتأكد» وأنشد الأخفش في ذلك شعرًا: 
N E EE‏ ا وراي فشتاقان لةآر E‏ 
وأنشد ابن مجاهد شعرًا: 
وأشرب الماء له بي نحوه عطش إلا لأنذعيونه سيل واديها"” 
قال أبو علي: شبهت الهاء في هذه اللغة بألف الاثنين» وبالياء في غلاميء 
ونحوه. وقيل: إن هذه الأفعال لما حذفت اللام من كل واحد منهما وصارت الهاء في 
موضع اللام وحلت محلها سكنت كما تسكن اللام» ويقوى هذا الوجه أن القراءة 
بالإسكان لم تقع إلا فيما حذفت لامه. وقيل: إن الوصل فيهن بنية الوقف. 
وحجة من حرك الهاء من غير صلة أنه أجراها على أصلها قبل حذف الياء؛ لآن 
الصلة كانت عنده محذوفة مع وجود الياء؛ لما تقدم من أن الهاء بخفائها لا تحجز بين 
الساكنين» فلما حذفت الياء التي قبل الهاء بقيت الهاء على ما كانت عليه من حذف 
الصلة» وهذا علة حسنة لا داخل عليها. 
وحجة من وصل الهاء أنه أتى بالهاء مع تقويتها على الأصلء وأيضًا فإنه لما 
زالت الياء الساكنة التي من أجلها حذفت الصلة أبقى الصلة؛ إذ لا علة في اللفظ 
توجب حذفها. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(۲) هو من الطويل» مجهول القائل. انظر: خزانة الأدب للبغدادي »)۳۹۸/٤(‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد نبيل طريفي» وإميل بديع اليعقوب. 


(۳) هو من البسيط» مجهول القائل. انظر: الخصائص «(VYV/Y)‏ دار القلم - دمشق» تحقيق: د. حسن 
هنداوي. 


باب هاء الكناية ۲۵۱ 


حجة حفص فيما قرأ به من سكون القاف في #ويكقه» وكسر الهاء من غير 
صلة: أن تقه من يتقه مثل كتف» فكما يسكن نحو: كتف كذلك يسكن القاف من 
لوَيَكقهِكُ» وعليه قول الشاعر: 
عجسبت لمولوه وليس له أب وذي ولد لميلدأبوان” 

ومثله: (فبات منتصبًا وما تكردسا)» ولما أسكن ما قبل الهاء - لهذا الشبه - 
حرك الهاء بالكسر. كما حرك الدال بالفتح من قال: لم يلده أبوان؛ هذا قول أبي علي - 
رحمه الله - في «الحجة». وقال مكي - رحمه الله - في «الكشف»: و(كان يجب على 
من أسكن القاف أن يضم الهاء؛ لأن هاء الكناية إذا سكن ما قبلها ولم يكن الساكن ياء 
ضمت؛ نحو: منه وعنه» لكن لما كان سكون القاف عارضًا لم يعتد به وأبقى الهاء على 
كسرتها التي كانت عليها مع كسر القاف» ولم يصلها ياء؛ لأن الياء المحذوفة قبل الهاء 
منوية» فبقي الحذف في الياء التي بعد الهاء على أصله في حذف الصلة). اه 

وكان الشيخ الشاطبي - رحمة الله عليه - يقول: لما أسكن القاف للتخفيف وقع 
قبل الهاء ساكن» فجرى على أصله في حذف الصلة» وبقيت الهاء على الكسر الذي 
كان فيها. وكان يوهن قول أبي علي ويقول: لا يصح قوله؛ لأن كسر الهاء لالتقاء 
الساكنين؛ لأن حفصًا لم يسكن الهاء في قراءته قط. 

قلت: وعجبت من نفيه الإسكان عنه مع ثبوته عنه في «أزجة4 وطقَالقة4 
وإذا قرأ به في [أرجة4 وإقَأُلّقة4 احتمل أن يكون لوبق عنده قبل سكون القاف 
كذلك» وربما ترجح ذلك بما ثبت عن عاصم من قراءته إياه بسكون الهاء عند كسر 
القاف» وكذلك كان يضعف تعليل مكي في حذف الصلة بأن الياء المحذوفة قبل الهاء 
مقدرة منوية. فبقى في حذف الصلة بعد الهاء على أصله؛ ويقوله: تعليله بذلك غير 


)١(‏ هو من الطويل» مجهول القائل» حكاه سيبويه عن الخليل عن رجل من أزد السراة. انظر: الكتاب 
لسيبويه »)١٠١/٤(‏ دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

(۲) هو من الرجزء وقائله العجاج بن رؤبة. انظر: الخصائص »)٠٠٤/١(‏ عالم الكتب - بيروت» 
تحقيق: محمد على النجار. 


YoY‏ باب هاء الكناية 


مستقيم من قبل أنه قرأ: يود وشبهه بالوصل» ولو کان يعتبر ما قاله من تقدير الياء 
قبل الهاء لم يصلها. 

قلت: هو وإن قرأ: «يُؤده وشبهه بالصلة فإنه قرأ: «إِيَرْضصَهُ؟ بغير صلة» 
فألحق مكي - رحمه الله - لوقه بظِيَرَضَهُ4؛ وجعله مما خرج فيه عن نظائره 
لإتباع الأثر والجمع بين اللغتين» ويرجح ذلك عنده؛ لأن اللفظ عليه. ولما كانت القاف 
في حكم المكسورة بدليل كسر الهاء بعدها صار كأنه ©إوَيَكَقَهِ© بكسر القاف والهاء من 
غير صلة؛ كقراءة قالون وهشام في أحد وجهيه؛ فعلله بما تعلل به قراءتهما. 

والشيخ الشاطبي - رحمه الله - ترجح عنده حمله على الأكثر مما قرأ به لا 
على ما قل وندرء فاقتضى ذلك تعليله بما ذكر - والكل سائغ مستقيم إن شاء الله - 
تعالى - . 

وقوله: (وسكن يؤده) فيه حذف مضاف؛ أي: وسكن هاء يؤده كائنًا مع ما بعده» 
ثم أمر باعتبار ما أمر به من الإسكان فقال: (فاعتبر)؛ أي: فاعتبر ذلك في حال كونه 
صافيًا لا كدر فيه» ولإقراره يشير إلى صحة الإسكان وترك الالتفات إلى من طعن فيه 
من النحاة؛ واحتج بأن الهاء اسم مضمرء فكان حقها أن تجري مجرى أخواته» وما ورد 
به القرآن واستعمل في كلام العرب فلا وجه لإنكاره. وقد ذكرنا من الاحتجاج له ما 
فيه كفاية. 

و(فألقه) مع ما قبله جملة ابتدائية» ويجوز أن يكون التقدير أيضًا : وسكن هاء 
ويتقه. فإن كانت جملة كبرى كان ما أشار به من تقوية الإسكان راجعًا إلى إسكان 
(يتقه)؛ لأنه خبر عنه» لكن إذا قوى ذلك قوي سائر نظائره إذ لا فرق بين الجميع» وإن 
كان التقدير: وسكن هاء يتقه كان ما بعده مستأنمًا؛ تقوية لجميع ما تقدم. ويدخل في 
حكمه نظائره؛ لما ذكرناه. والهاء في (صفوه) تعود إلى الإسكانء وقد تقدم محذوفًا أو 
مدلولا عليه بسكن. أخبر أن صفوه حماه قوم بحجج مختلفة يشير إلى ما تقدم ذكره. 

ثم قال: (وأنجل)؛ أي: روى. و(حفصهم) في البيت الذي بعده مبتدأً تقدم خبره» 
أو فاعل بفعل مضمرء تقديره: قرأ (بسكون القاف والقصر حفصهم).؛ والجملة - على 


باب هاء الكناية Yor‏ 


كلا التقديرين - معمولة ل(قل). و(يأته) خبره (يجتلا). و(لدى) ظرف للخبرء والمعنى: 
لدی أي طه. و(بالإسكان) في موضع الحال من ضمير (يجتلا)؛ وقد تقدم ذكره قصره 
(يجتلا). 

و(قصر الهاء بان لسانه) جملة كبرى. و(في الكل) ظرف لربان)» والمراد باللسان 
- هاهنا - اللغة» كما يقال: فلان يتكلم بلسان العرب وبلسان الروم؛ أي: بلغتهم؛ أي: 
ظهرت لغتهء يشير بظهورها إلى فشوها وإشهارها. وقوله: (بخلف) في موضع الحال 
من اللسان. وقوله: (في طه بوجهين بجلا) يحتمل غير وجه» والذي أختاره أن يكون في 
الكلام حذف جملة جاز حذفها؛ لدلالة الكلام عليهاء والتقدير: في طه ثبت التحريك 
بوجهين. (بجلا)؛ أي: وقرأ وعَظِمَا لصحتهما رواية ولغة» فيكون (في طه) ظرفًا للفعل 
المحذوف» و(بوجهين) حال من فاعله» و(بجلا) في موضع الصفة ل(وجهين)» والله 
أعلم. 
4- وَإِسَكَانَ يَوْضَه يُمْنّهُ لبش طَيّب بِخُلْفِهِ ا وَالَْصْرُ فَاذْكُرْهُ نَؤقلاً 
٥‏ لَه الوُحَبٌ وَالزَلْرَالُ حيرا يَرَبِهَا وشرا ي رة حرفيو سكن لي شهلا 

أشار إلى أن إسكان هاء ‏ يَرَضَهُ لَك 4 [الزمر: ۷] مروي عن من أشار إليه 
بالياء» وهو: السوسيء بلا خلاف» وعن من أشار إليه باللام والطاءء وهما: هشام 
والدوري بخلاف عنهما"”". 

ثم أشار إلى أن تحريك الهاء مقصور عن من أشار إليهم بالفاء» والنون» واللام 
والألف» وهم: حمزة» وعاصمء وهشامء ونافع'"» فكان القراء في ذلك على خمس 
مراتب: 

منهم من له الإسكان قولا واحدّاء وهو السوسي. 

ومنهم من له وجهان: الإسكان» والتحريك من غير صلة» وهو هشام؛ لأنه ذكر 
له الإسكان بخلافء ثم أعاد ذكره مع أصحاب القصرء فعلم أنه الوجه الثاني. 
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ومنهم من له الإسكان والتحريك بالصلة» وهو الدوري؛ لأنه ذكر له الإسكان 
بخلاف» فعلم أن الوجه الثاني هو التحريك» ولم يذكره مع أصحاب القصرء فتعين له 
الصلة. 

ومنهم من له التحريك من غير صلة قولَا واحدّاء وهم: حمزة» وعاصم» ونافع. 

ومنهم من له التحريك مع الصلة قولًا واحدًاء وهم الباقون: ابن كثير» وابن 
ذكوان» والكسائي. 


وعليه من الاعتراض في قوله: (وإسكان يرضه) نحو ما تقدم في قوله: (وسكن 


يؤدة). 
والاعتذار عنه فيه كالاعتذار فى ذلك» ولو قال: (ويرضه أسكن يمنه لبس طيب) 


والحجة في جميع أوجه (يرضه) كالحجة في نظائره. 

و(الزلزال) اسم لسورة #إإِذَا للت وأمر بإسكان هاء ليرد في الموضعين 
منها لمن أشار إليه باللام» وهو هشام» فتعين للباقين التحريك' » ويكون مع الصلة على 
ما أصله في أول الباب من أن هاء الضمير إذا وقعت بين متحركين كان حكمها الصلة. 

وفي قوله: (حرفيه سكن) من الاعتراض والاعتذار ما تقدم؛ ولو قال: (ضميه 
سكن) لم يلزمه شيء. والحجة للقراءتين ما تقدم. 

اشا الناظم - رحمه الله - بقوله: (ليسهلا) إلى غير ما تقدم من الاحتجاج 
للإسكان» وذلك أن يره إذا وصل بواو التقى واوان» والتقاؤهما ثقيل في اللفظء 
وفي الإسكان تخفيف لذلك الثقل وتسهيل اللفظ به. 

و(إسكان يرضه) مبتدأ ومضاف إليه» و(عنه لبس طيب) جملة اسمية وقعت 
خبرًا عن المبتدأء وأشار بقوله: (يمنه لبس طيب) إلى نحو ما تقدم من تقوية الإسكان 
جعل ما احتج له به بمنزلة لبس ملبوس يطيب للابسه لستره إياه؛ يعني: أن الاحتجاج له 
ساتر من طعن من يطعن فيه» فكأنه قال: وإسكان يرضه سبب يمنه استتاره باحتجاج 
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(لبس). و(القصر) يروى بالرفع والنصب؛ فالرفع على الابتداء» والخبر ما بعده على 
زيادة القاءء أو محذوف تقديره: منقول أو مروي» والنصب بفعل محذوف» وهو أولى 
لمكان الأمر. (ونوفلا) حال» والواو فيه زائدة» وهو من النفل؛ يعنى: الزيادة؛ يقال: 
رجل نوفل؛ أي: كثير النوافل؛ أي: له كثير النوافل؛ أي: اذكره في حال اتصافك بذلك. 
و(له الرحب) مستأنف؛ أي: له السعةء يشير إلى ظهور وجهه واتساعه فى العربية يجد 
المتصدي لنصيرة رحبًا وسعة» فحال السعة» من نقله لغة» وصحته تعليلاء و(الزلزال) 
مبتدأء و(خيرًا يره بها) جملة أخبر بها عنه. و(شرًا يره) جملة معطوفة على التي قلها. 
وباقي البيت ظاهرء والله أعلم. 
5 وَعَى نمر أزچئة ال اكا وقي الاد ضَعٌ لَف دَعْوَهُ حرملا 
7۷ -وأشكن تَصِيرًا فار وَاكْسِرْ لِغَئِرِهِمْ ها 5ا دون وتيب لوا 

أخبر أن المشار إليهم ب(نفر)» وهم: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر وعاصم 
« أرَجه 4 [الشعراء: ٠٠١‏ الأعراف: ]١١١‏ بالهمز الساكن؛ يعنى: فى الموضعين» فتعين 
للباقين ترك الهمز فيهما”'» وهو من قبيل الإثبات والحذف. 

فإن قيل: ما ذكر ربما أوهم أنهم متفقون على الهمزء مختلفون في حركته 
وسكوته؟ 

قيل: إذا احتمل الكلام ما يليق وما لا يليق حمل على ما يليق» ولا يليق بما ذكره 
سوى ما ذكرته. 

ثم انتقل إلى الكلام في الهاء؛ فأخبر أن من أشار إليهم باللام والدال والحاء 
والفاء» وهما: عاصم» وحمزة. ثم أمر بكسرها لغير من ذكر» وهم: نافع؛ وابن ذكوان» 
ال 
و ي ٠.‏ 
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ثم انتقل إلى الكلام في الصلة» فأمر بها لمن أشار إليهم بالجيم والدال والراء 
واللام» وهم: ورش» وابن كثير» والكسائي» وهشام. 

فحصل للسبعة في ذلك ست قراءات: 

الأولى: قراءة قالون؛ قرأ: #[أرجة# بترك الهمز؛ لأنه ليس من (نفر)» وبكسر 
الهاء؛ لأنه داخل فيمن أراد بقوله: (واكسر لغيرهم)» وبالقصر؛ لأنه لم يذكره في 
أصحاب الصلة.الثانية: قراءة ورش والكسائي؛ قرآ مثل قالون إلا أنهما يصلان الهاء؛ 
لأنه ذكرهما مع أصحاب الصلة. والثالثة: قراءة ابن كثير وهشام؛ قرآ: «إأرجئوي 
بالهمز؛ لأنهما من (نفر)» وبضم الهاء وبالصلة؛ لأنه ذكرهما مع أصحابهما. 

والرابعة: قراءة أبي عمرو قرأ الهاء مثل ابن كثير وهشام» إلا أنه لا يصل الهاء؛ 
لأنه لم يذكره مع أصحاب الصلة. 

الخامسة: قراءة ابن ذكوان؛ قرأ: #أرجئه# بالهمز؛ لأنه من (نفر)» وبكسر الهاء؛ 
لأنه داخل فيمن أراد بقوله: (واكسر لغيرهم)» وبترك الصلة؛ لأنه لم يذكره مع 
أصحابها. 

السادسة: قراءة عاصم وحمزة؛ قراً: لأرجة» بترك الهمز؛ لأنهما ليسا من 
(نفر)» وبإسكان الهاء؛ لأنه نص لهما على ذلك. 

والحجة للهمز وتركه أنهما لغتان عن العرب» منهم من يقول: أرجأ مثل: أنبأ 
ومنهم من يقول: أرجى مثل: أعطى؛ ذكر ذلك (أبو زيد) في كتاب الهمز على اللغتين 
المذكورتين قرئتا (برجى) و(ترجئ) و(مرجون) و(مرجئود). 

والحجة للضم والكسر والإسكان والصلة وتركها في الهاء على ما تقدم في أمثاله 
إلا ما روي عن ابن ذكوان من الكسر بعد الهمز الساكن فإن فيه إشكالا؛ قال أبو علي: 
ضم الهاء مع الهمز لا يجوز غيره» وقال: رواية ابن ذكوان عن ابن عامر غلط. وقال ابن 
مجاهد - بعد ما رواه - : وهذا لا يجوز؛ لأن الهاء لا تكسر إلا إذا وقع قبلها كسرة أو 
ياء ساكنة. وإذا ثبتت القراءة فلا وجه لإنكارهاء ووجهها أنه لم يعتد بالساكن حاجرًاء 
فكأن الهاء وقعت بعد الجيم» وجاز ذلك في الهمز دون غيره من الحروف الصحيحة؛ 
لأن الهمز ليس كغيره؛ إذ هو قابل للتغيير. 
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وارتفاع (نفر) ب(وعى). و(ساكتا) حال من (الهمز). وارتفاع (ضم) على ما مر في 
نظائره» والجملة بعده في موضع الصفة له. ومعنى (لف): جمع» وهو مسند إلى 
الدعوى» وضميرها عائد إلى الضم. والحرمل من الأدوية المفرجة؛ أشار بذلك إلى 
ظهور وجه الضم. و(نصيرًا) حال من فاعل (أسكن). وأشار بقوله: (نصيرًا فاز) إلى 
تقوية الإسكانء كما فعل في نظائره. و(جوادًا) حال من فاعل (صل)؛ أي: مشبهًا 
جوادًا. والجواد: الفرس الظاهر الجودة؛ لأن الوصل يجري كجريه؛ لظهور قراءته» أو 
أراد به الرجل الكريم الذي له جود؛ أي: صلها سخيًا لوصلهاء كأنه ندب إلى ظهور 
القراءة بالصلة؛ إذ لم يرتب فيها ضعيف إلا المعرفة. وكذلك قال: (دوك ريب 
لتوصلا)؛ أي: لتوصلء ولا تجهر ونطعن عليك» وإن كان من لم يصل لا يبالي بذلك؛ 
لصحة قراءته نقلا وتعليلاء والله أعلم. 
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لما انقضى الكلام في هاء الكناية أتبعه ب(المد والقصر). وإن كان الواقع 
بعدها من المختلف فيه إمالة «هُدٌّى4 في الوقف» ثم همز لإيُؤينُون4» ثم تفخيم 
#الصّلَوة» غير أن هدّى4 لما لم يمل في الوصل» والوصل هو الأصلء اقتضى 
النظر تأخير الإمالة إلى حيث يأتي ما يمال وصلا ووققًاء كما اقتضى تأخير #يُؤمِنُونَ4 
لكون همزة مفردًا إلى ما بعد الهمزتين» واقتضى تأخير اللامات إلى ما بعد الراءات؛ 
لتناسبهما في الاختلاف» والله أعلم. 
4 إِذًا لف أؤ ياوها بَعْدَ كَشسْرَةٍ أو الْوَاوْعَنْ صم لَقِي الْهَمْرَ طُوَّلاً 

حروف المد واللين ثلاثة: الآلفء والياء الساكنة المكسور ما قبلهاء والواو 
الساكنة المضموم ما قلها. سميت بذلك؛ لامتداد الصوت بها ولضعفها من أجل اتساع 
مخارجها. 

وأصل المد واللين الألف؛ لأنها لا تتغير عن سكونهاء ولا يتغير ما قبلها عن 
الحركة المجانسة لهاء وليست الهاء والواو كذلك» وإنما تشبهان الألف إذا أسكنتا 
وكانت حركة ما قبلهما مجانسة لهما. 

وهذه الأحرف المذكورة إنما يزاد على مدها الطبيعي إذا جاورها الهمز أو 
السكون: 

وكلامه في الباب أولا على ما إذا جاورها الهمز» وتنقسم في ذلك إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: أن يتقدم حرف المد واللين ويأتي الهمز بعده في الكلمة التي هو 
فيهاء وعليه قدم الكلام في هذا البيت» فقال: (إذا ألف)» ولم يقيد؛ لأنها لا تكون إلا 
بعد فتحة. ثم قال: (أو ياؤها بعد كسرة) فأضاف الياء إلى ضمير الألف؛ لما بينهما من 
الاصطحاب في المد والإعلال» وقيدها بأن تكون بعد الحركة المجانسة لها؛ لأن 


اممه؟ - 


مشابهتها للألف في المد إنما تكون بذلك. ثم قال: (أو الواو عن ضم) فأتى ب(عن)؛ 
لأنها للمجاورة» فحصل معنى البعدية من ذلك. وقيد كما فعل في الياء. ثم قال: (لقي 
الحمز)؛ أي: استقبله. ثم قال: (طولا)؛ أي: مد؛ لأن المد إطالة الصوت بالحرف 
الممدود. وإذا وجد ما شرط فلا خلاف في زيادة المدء وإنما كان ذلك لأن حروف 
المد واللين خفية والهمز جلي بعيد المخرج صعب في اللفظ مهتم به في النطق» فإذا 
لاصق حرفًا خفيًا - والحال هذه - خيف عليه أن يزداد خفاءً» فقوي بالمد احتياطا 
لبيانه وظهوره. 

وسوى - رحمه الله - بين القراء في العبارة بالتطويل في هذا القسم. وأما 
صاحب «التيسير» فإنه قال: (أطولهم مدًا ورش وحمزة» ودونهما عاصم» ودونه ابن 
عامر والكسائي» ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أبي نشيط 
بخلاف عنه”". ثم قال: (وهذا كله على التقريب من غير إفراط» وإنما هو على قدر 
مذاهبهم في التحقيق والحدر”". وكذلك رتب ابن غلبون. 

وكان الناظم - رحمه الله - يقرأ في هذا القسم بمدتين: طولى لورش وحمزة» 
ووسطى لمن بقي» ويقول: هذه المراتب في المد لا تحقق. 

وربما أدى ذلك إلى مالا يجوز من الطول والقصر؛ لأن القارئ لا يعلم حد كل 
مد لمن نسب إليه فيأتي به في كل مرةٍ من غير زيادة ولا نقصان. 

وإذا امتنع علم ذلك ثبت أن ذكر ذلك تنبيه على ما يؤثر القراء في هذا مبهم من 
تحقيق أو حدر كما ذكر صاحب «التيسير» - رحمه الله - . 

وارتفاع (ألف) بفعل مضمر دل عليه (لقي الهمز). و(ياؤها) معطوف عليه واو 
في أصلها للتساوي بين شيئين فصاعدًا في الشكء ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في 
غير الشك» وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» تريد أنهما سيان في استصواب 
أن يجالسا. و(بعد) ظرف للعامل في يائهاء أو في موضع الحال منها. و(عن ضم) 
معمول للعامل في الواوء أو حال منها. وأسكن آخر (لقي)؛ لاستثقال الياء بعد الكسرة؛ 
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وقد قرئ: ‏ ما يق مِنَ آلرَبَوَأْ 4 [البقرة: ۲۷۸] بالإسكان لذلك. وأفرد ضمير (طول) 
لمكان (او)» ونحوه: إذا جاء زيد أو عمرو أو بكر فأكرمه؛ والله أعلم. 
4فَإِنْ قصل فَالْمَصْرُ بَادِرْهُ طَالِبًَا ‏ بِخُلفِهم ا بُزويك درا وَمُْضَلاً 

أي: فإن ينفصل حرف المد واللين من الهمزء بأن يكون في كلمة والهمز بعده 
في أخرى» وهو: القسم الثاني» فبادر القصر لمن وقعت الإشارة إليه بالباءء والطاءء 
والياء» والدال» وهم: قالون» والدوري» والسوسيء وابن كثير» على حسب ما ذكر من 
الخلاف عن الأولين". 

وتفاضل المد في هذا النوع لمن أخذ به على حسب ما ذكر عن الناظم وأبي 
عمروء وفي النوع الأول من كونه على مرتبتين أو مراتب» وفي الأمر بمبادرة القصر 
وذكر الإرواء والدر والإخضال تنبيه على حسنه؛ وعلته أن الهمز فيه لما كان بصدد 
الزوال في حال الوقف لم يعط في حال الثبات حكمًا بخلاف النوع الأول فإن الهمز 
فيه لازم وصلًا ووقفَاء وعلة مده كالعلة في النوع الأول'”". 

وانتصاب (القصر) بفعل مضمر دل عليه (بادر)» ويروى بالرفع على الابتداءء 
والنصب أحسن؛ لمكان الأمر. 

و(طالبًا) حال من فاعل (بادره). 

و(بخلفهما) حال من مفعول. و(يرويك) جواب بادره» وثبات الياء على حد: 
(ألم يأتيك) ونحوه. (ودرَا)؛ أي: ذا درء وهو حال من فاعل (يرويك). ورمخضلا) 
معطوف؛ أي: يرويك في حال كونه سائلًا وبالا. وفي إعراب البيت غير ما ذكرته 
وفيما ذكرته كفاية. 1 1 
٣-گجيءَ‏ وَعَنْ سُوءٍ وَشَاءً ايَصَالَُهُ وَمَفْصُولَهُ في ا ا ل 

أتى في هذا البيت بأمثلة النوعين» وأسقط من المنفصل مثال الآلف؛ لعدم تأتيه 
لها" ولو قال: (والآخر قالوا إن به أن ولا إلى) لأتى بالجميع. 
)١(‏ انظر: إبراز المعاني .)١١5/١(‏ 


(۲) انظر: إبراز المعانى .)١١5/١(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق .)١١9/١1(‏ 


باب المد والقصر 35١‏ 


و(اتصاله) مبتدأء خبره: (كجيء). و(مفصول) مبتدأ أيضّاء وخبره: (في أمبا), 
والتقدير: مثل في أمهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ والله أعلم. 
١د‏ وَمَابَعْدَ همز ٿابتٍ أو مير فََصْروَفَدْيُوْوَى لِوَزْش مُطُوّلا 
١‏ وَوَسَطَه قوم كَآمَنَ هؤلاً عي آلهة آنى لِلْإيِممان بلا 

تكلم في هذين البيتين على ما جاور من حروف المد واللين الهمز متأخرًا عنه» 
وهو القسم الثالث فقال: (وما بعد همز ثابت أو مغير)؛ أي: وما وقع من حروف 
المد واللين (بعد همز ثابت)؛ أي: محقق (أو مغير) بالبدل أو التسهيل والحذف بعد 
النقل؛ لآن التغير بجميع ذلك. (فقصر)؛ أي: فحكمه القصر لجميع القراء ورش وغيره. 
ثم ذكر لورش وجهًا ثانيّاء وهو التطويل فقال: (وقد يروى لورش مطولا). ثم ذكر له 
وجهًا ثالمًا فقال: (ووسطه قوم)؛ يعني: لورش أيضاء وهو الذي ذكره صاحب 
ا والتطويل والقصر من زيادات القصيد؛ ذكر التطويل له مكي وغيره» وذكر 
القصر له ابن غلبون» وأنكر المد. 

ثم أتى الناظم بأمثلة من المحقق والمغير» فَءَامَنَ4 و#وءاى من النوع 
الأول ومَتؤْلَآءِ مَالِهَدَكُ على قراءة البدل وَظللَإِيمَنِ» بالنقل من النوع الثاني» 
ومثال المغير بالتسهيل: مجَاءَ ءال لوط على وجه”. والعلة في إلحاق المغير 
بالمحقق كون التغير عارضًا. والعلة في التطويل جعل المجاورة أولًا وآخرًا سواء. 
والعلة في القصر التفرقة بينهما من جهة أن الهمزة إذا تأخرت ربما صرف القارئ همته 
إليها؛ لقوتها وصعوبتهاء فآخل بحرف المد واللين بخلاف ما إذا تقدمت. والعلة في 
التوسيط أن الخفاء لا يؤمن مع تأخر الهمزة بالكلية» فجعل المد بحسب ذلك. وإعراب 
البيتين ظاهر. 


.)۱۱١ - ۱۱١/۱( انظر: نفسه‎ )١( 
.)"١ انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
.)١١١ - ٠٠١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۳( 


بحص باب المد والقصر 


۳٣-وی‏ ياء إِسْرَاءِيلَ أؤ بَعْدَ سَاكِنٍ مم كزان ففرا اا 
8 وَمَا بَعْلَ هَمْزٍ الؤضل إيتِ وَبَعْضْهُمْ اگم الان ف نتفهما ئلا 
#باتوقناة ا و ا ا بضر جميع الْبَاب قال وَهَوَّلا 

أخبر أن من لم يقصر لورش استثنى له ياء ©إإِسَرَوِيلَ4 حيث وقع» وما وقع 
حرف المد واللين فيه بعد همز واقع بعد ساكن صحيح؛ نحو: #الْقَرْءَانُ4 و«ظمآن»”" 
وإسَسَعُولاً» ولإمَذءُومًا)» وما وقع من حروف المد واللين بعد همز الوصل؛ نحو: 
< أَنَذّن لى 4 [التوبة: 5؛] ١‏ أَوْتَمِنَ 4 [البقرة: «18] ظ انت بِقَرَءَانِ 4 [يونس: .]٠١‏ 

ثم أخبر أن بعض أهل الأداء استثنى له أيضًا : « يُوَاخِذّكُمْ 4 [البقرة: 308 
المائدة: 44] حيث وقعء و« ءَِآلَكَنَ »4 [يونس: ]4١ 25١‏ في الاستفهام» وط عَادًا 
الأو 4 [النجم: ١٠]ء‏ وهي من زيادات القصيد". 

ثم عين بعض من أخذ بالقصر في جميع الباب كله لورشء فقال: (وابن غلبون 
طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا) كان - رحمه الله - يمنع المد وينكره ويقول: إنه 
يؤدي إلى التباس الخبر بالاستفهام» ويجعل القول به وهمًا وغلطاء ويقول نافعًا 


بالقصر؛ أي: يجعله قولًا له» ويمنع نع أن يكون المد قراءة له» ويقول: إنما ذلك على إرادة 
التحقيق وإعطاء اللفظ حقه فتوهم ذلك إشباعًاء وإنما اعتمد على رواية البغداديين» فأما 
المصريون فإنهم رووا التمكين عن ورش» واختار مكي القصر أيضا مع إجازته للمدء 
فقال: ترك المد هو الاختيار لإجماع القراء على ذلك إلا نافاء ولإجماع الرواة عن 
نافع على ذلك إلا ورشاء ولإجماع الرواة عن ورش على ذلك إلا المصريين» وهذا 
معنى كلامه. 

والعلة في استثناء ياء إسّرءيل# استثقال مدتين في كلمة أعجمية كثيرة 


]8*9 من قوله تعالى: #يَحْسَبهُ الَظّمْآنُ مَاء» [النور:‎ )١( 
.)1١١9- ۱۱۷/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)١1١48/١( انظر: المصدر السابق‎ )"( 


باب المد والقصر ۳ 
الحروف كثيرة الدور مضاف إليها في الغالب كلمة ممدودة الآخر. 

والعلة في استثناء حرف المد واللين الواقع بعد الهمز الواقع بعد الساكن 
الصحيح أن الهمز في هذا الضرب معرض لنقل الحركة إلى الساكن قبله وحذفه؛ ولما 
كان معرضًا للنقل توهمه فلم يمد» والدليل على صحة هذه العلة: عدم الاستثناء في ما 
وقع من ذلك بعد حرف المد واللين؛ نحو: جَآء4 وبآ لعدم توهم النقل فيه. 

فإن قيل: فلم ساغ المد مع صريح النقل في نحو: من ءَامَنَ4 ولإوَلقَدَ 
نيا و«الارة4 و ٍاآلأَيَمَنَ4» ولم يسغ مع توهمه؟ 

فالجواب أن النقل في نحو: من َامَنَ# وَلإوَلَقَدَ ءَاتَيْنَا © غير لازم لعدمه مع 
الانفصال ولال خرة4 و#آلْأَيمَنَ4 في حكم المنفصل أيضًا بخلاف االْقَرْءَانُ4 
ونحوه» فإنه لو استعمل فيه النقل للزم ولم يمكن ظهور الهمز فيه بعد ذلك. 

والعلة في استثناء حرف المد واللين الواقع بعد همز الوصل أن الهمز وحرف 
المد واللين عارضان» وذكر مكى - رحمه الله - فى «التبصرة» فی هذا النوع خلافاء 
وذكر في «الكشف» أن من مده جرى على أصل ورش في مد الياء والواو؛ لمجاورة 
الهمز قبلهماء وشبه ذلك ب(إيمان) ونحوه فمد وعامل اللفظ ثم قال: وترك المد أقيس. 

والعلة لمن استثنى بوذكم احتمال أن تكون الواو فيه على لغة من قال: 
واخذ يواخذء وإذا احتمل ذلك فلا سبيل إلى تيقن وجود الهمز فيه وإبداله واوًا. وقيل: 
علته على تقدير أن أصله الهمز أن الياء لما لزمت الكلمة حتى صارت من جملتها صار 
البدل لازمّاء ألا ترى أن الياء لا تنفصل عما بعدها عند من لم يستثنه فله أن يجيب عن 
العلة الأولى بأن الواو على تلك اللغة مبدلة من الهمزة أيضًاء وعن العلة الثانية بأن 
البدل ليس بلازم لغةء وإذا لم يكن لازمًا لغة كان معرضًا لأن يلفظ به على الأصلء 
فكأن الهمز متوهم فيه» ويقوي ذلك أن حركة الهمزة موجودة فهي تقوم مقامها 
و#يۇاخذ fS‏ ويْوَاحِدَ آله ويۇاخذنا» ك يۇاخد م4 فيما ذكر. 

والعلة لمن استثنى الألف الأخيرة من آلْعَنَ#» إرادة التخفيف؛ لأنه لو مدها 
لكان مده إياها لأجل الهمزة المنوية» وذلك إنما يتأتى على لغة من لا يعتد بالحركة 


٤‏ باب المد والقصر 
المنقولة» فيؤدي ذلك إلى اجتماع الهمزتين إحداهما ملفوظ بها والأخرى منويةء وإلى 
اجتماع مدتين» وذلك مستثقل» فسلك في إرادة التخفيف طريمًا يؤدي إلى الغرض بأن 
اعتد بالحركة المنقولة على لغة من يقول: لحمة» فلم يبق الهمزة الثانية منوية» فسقط 
المد الذي كان لأجلهاء ولم يبق إلا همزة بعدها مدة. ومن لم يستثنه اعتد بأن ورشًا 
ليس من أصله - في قراءته - الاعتداد بالحركة المنقولة» فكان الوجه الجري على 
قاعدته في ترك الاعتداد بالحركة» والمد لأجل الهمزة المنوية والاستثقال أمر راجع إلى 
اللفظء وليس في اللفظ إلا همزة ومدتانء وذلك مستعمل في «#الَبيْحنَ4 ونحوه 
فكذلك هاهنا. 


والعلة لمن استثنى عاد الأول اعتقاده الاعتداد بحركة اللام على لغة من 
يقول: لحمر بدليل إدغام التنوين فيها؛ إذ لو لم يعتد بها لكانت في حكم الساكنةء 
والساكن لا يصح الإدغام فيه وإذا كانت الحركة معتدًا بها لم تكن الهمزة منوية» وإذا 
لم تكن منوية انعدم ما يقع المد لأجله» ومن لم يستثنه جرى على أصل ورش في ترك 
الاعتداد بالحركة المنقولة» ونوى الهمزة فمد لأجلهاء غير أنه عامل في الإدغام اللفظ؛ 
لما قصده من التخفيف؛ إذ لم يعامله لكسر التنوين» ونظير ذلك قصد التخفيف بمعاملة 
اللفظ في التفخيم القَمر لود سر ونحوهما حالة الوقف بالسكون. والاعتماد في 
جميع ما استثنى من ذلك على النقل» وعليه المعول؛ لأن القراءة سنة متبعة» وما ذكر 
من التعليل فتابع له ومقتف أثره. 

وإعراب (سوى ياء إسرائيل) تقدم الكلام في نحوه» وفيما عطف عليه اختصارء 
والتقدير: أو ما بعد همز بعد ساكن» فحذف ما حذف؛ لفهم المعنى» وعطف بلأو) 
على معنى الواو بدليل العطف بالواو بعد ذلك» أو هي على بابهاء ويتأول لها ما تأول 
للتي في أول الباب. وقوله: (اسألا) معترض بين المعطوف والمعطوف عليه والمعنى: 
اسئل عن علة استثناء ياء «إإِسَرَتوِيلَ» و«قرآن» وبابه. (وما بعد همز الوصل) معطوف 
على المستثنى قبله» و(ايت) خبر مبتدأ محذوف» وفي الكلام حذف مضاف؛ أي: هو 
مثل: ايت. و(بعضهم) مبتدأء وما بعده خبره» والتقدير: وبعضهم تلا يواد کک 


باب المد والقصر ۲۵٥‏ 


و آلعَنَ4 مستفهمّاء وعدا الأول بالقصرء فحذف وقدم وأخر. والإعراب يتنزل 
على التقدير المذكورء والله علم. 
۹ وَعَنْ كُلّهِمْ ِالْمَدّ ما قبل سان وعِند سَكُونٍ الْوَمْفِ وَجْهَانٍ أَضِلا 

لما انقضى كلامه فيما جاور من حروف المد واللين الهمز انتقل إلى الكلام 
فيما جاور السكون» وقسم السكون إلى لازم» وعارض» وقدم الكلام على اللازم؛ 
فقال: (وعن كلبم بالمد ما قبل ساكن) وذلك نحو: #الطَّآمّة»؛ وؤآلصّآحَةُ4) 
و«الضَّالِينَ4» و##الْعَآزِينَ4 وما أشبه ذلك فأخبر أن جميع ذلك ممدود مدًا مشبعًا 
لجميع القراء» وعلته أن جميع الكلام لا يلفظ فيه بساكن لازم إلا بحركة قبله لا 
بسكون مثله» فلما وقع بعد حروف المد واللين الساكن اللازم» وهي سواكن» اجتلبت 
مدة تقوم مقام الحركة فتوصل بها إلى اللفظ به. ومن قرأ: «أنمتجوق 4 و«أتعداني» 
بالتشديد و«محيآئ» و«اللآئي» بالإسكان أشبع المد أيضًا؛ لمجاورة حرف المد واللين 
السكون اللازم في قراءته وصلا ووقفًا. 

وقوله: (وعند سكون الوقف وجبان أصلا) بيان لحكم السكون العارض» وهو 
القسم الثاني» وصورته: أن يكون آخر الكلم متحرك وقبله حرف مد ولين» وذلك 
نحو: لناب 4 وطمتاب»4: ولتت و«نستعيثك»» وطيَعلمُونَ»4 
و مإيسْتَمِعُونَ4 فإذا وقف على جميع ذلك بالسكون مصاحبًا بالإشمام حيث يسوغ أو 
خاليًا منه كان فيه لجميع القراء وجهان: الطول والتوسطء ولم يصرح بهما لشهرتهما. 
وإذا وقف بالروم فالحكم القصر؛ لعدم الموجب لسواه؛ ونبه بقوله: (أصلا) على أن 
الوجهين المشار إليهما جعلا أصلا يعتمد عليه» وأشار به أيضًا إلى وجه ثالث عزي إلى 
جماعة من المتأخرين لم يوصل ولم يعتمد عليه - وهو القصر - '". 

وعلة المد مراعاة اللفظ ومعاملته؛ لأن السكون فيه موجود بعد حرف المد 


.)١؟١/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)١71/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


۲ باب المد والقصر 


واللين» فقد ساوى السكون اللازم في اللفظ. 

وعلة القصر كون السكون عارضًا وكون الوقف لا يمتنع فيه الجمع بين 
البتاكنين» 

وعلة التوسط مراعاة جانبي اللفظ والحكم» فلم يعط حرف المد فيه حكم ما 
جاور الساكن اللازم» ولا حكم ما جاور الحركة الملفوظ بهاء بل أعطي حكمًا بين 
الحكمين وحالا بين الحالين. 

وإعراب البيت ظاهرء وقد تقدم ما يقاس عليه؛ والله أعلم. 
الاوَمُدٌ لَه عند الْمَوَاتِح مُشْبِعًا وف فين التو هان والطول ميلا 
وَفي تخو طة القضر إِذْ ليس سَاكِنَ» وَمَافِي أَلِفْ مِنْ حرف مد فَيمْطَلاً 

الضمير في له عائد على السكون؛ أي: (ومد) لأجل السكون (عند الفواتح)؛ 
يعني: عند فواتح السور في نحو: ميم» ولام» ونون. 

فإن قيل: فقد تقدم ذكر المد لأجل السكون في قوله: (وعن كلهم بالمد ما قبل 
ساكن) فما وجه إعادته؟ 

فالجواب أن في ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون داخلًا فيما تقدم» ويكون الوجه في إعادة ذكره أنه لما قصد أن 
يذكر فصلا مستقلا في حكم فواتح السور وقسم ما ورد فيها إلى أربعة أقسام» وكان 
هذا القسم أحدها أعاده معها؛ ليستوعب أقسام الفصل المذكور. 

والثاني: أن يكون قسم السكون المجاور لحروف المد واللين إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ساكن كان أصله الحركة» ثم لزم بعد السكون لغة أو قراءة» وذلك نحو 
الأمثلة المتقدمة من #الطَامّة؛4 ولآلصّآحَهُ © 4 وما عطف عليهما. والثاني: ساكن 
أصله الحركة ولم يلزم بعد سكون» وهو العارض الذي تقدم ذكره. والثالث: ساكن 
لازم ليس أصله الحركة ولم يلزم بعده السكونء وهو الوارد في الفواتح”"» فلا تكرار 
على هذا التأويل. 


.)۱۲۳ - ۱۲۲/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب المد والقصر ۷ 

واعلم أن حروف التهجي في فواتح السور على أربعة أقسام: 

منها ما وقع فيه حرف المد واللين وبعده ساكن؛ نحو ما مثلت به من ميم؛ ولام؛ 
ونول. 

ومنها ما وقع فيه حرف اللين وبعده ساكن» وهو عين في «١‏ ڪهيعَص © » 
[مريم: ]١‏ وط حم © عَسَق © 4 [الشورى: .]70١‏ 

ومنها ما وقع فيه حرف المد واللين ولا ساكن بعده؛ نحو: طاء وهاء وراء وحا. 

ومنها ما لم يقع فيه ساكن ولا حرف مد ولين قبله» وهو ألف من الم © 4 
وظاتر 4 وطاكمر 4. 

فأما النوع الأول: فلا خلاف في إشباع مده؛ لوجود الموجب لذلك» وهو 
السكون اللازم؛ فإذا تحرك الساكن الثاني لعلة أوجبت ذلك وذلك في الم © 4 في 
قراءة الجماعة؛ الم (© أَحَسِسَ آلنَانُ © في قراءة ورشء فمن القراء من لا يعتد 
بالحركة؛ لكونها عارضة ويترك المد على حاله» ومنه من لا يمد؛ لأن الثاني قد تحرك 
فزال لفظ التقاء الساكنين» ذكر الوجهين مكيء والمهدوي - رحمهما الله  -‏ ولو 
أذ بالتوسط ف للك مراضاة لاني اللفظ والحتكم لكان وجه وفي حركة الميم من 
##الم # وجهان: 

أحدهما: أنها حركة همزة الوصل نقلت إليها. 

فإن قيل: حركة همزة الوصل لا تنقل؛ لأن ثباتها كثبات همزة الوصل. 

فالجواب أن ذلك غير ممتنع هاهناء وذلك أن حق ميم أن يوقف عليها ويبدأ بما 
بعدهاء فإن وصلت به فبنية الوقف» وقد قرئ بذلك فعومل اللفظ عند إرادة التخفيف 
في نقل الحركة وثبت للدلالة على ثبات الهمزة في الوصل اللفظي المشار إليه» ونحو 
ذلك قولك: واحد اثنان بكسر الدال. 

والثاني: أنها حركة التقاء الساكنين الميم واللام الساكنة بعدهاء وكانت فتحة لا 


.)١7؟7/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


۲۹۸ باب المد والقصر 


كسرة؛ لثقل الكسرة بعد الياء التالية للكسرة» وقد قرئ بكسرها على أصل التقاء 
الساكنين» وأما حركة الميم في: الم © أَحَسسبَ آَلكَاسُ ¢ فالنقل على أصل ورش 
في ذلك. فإن لقي حرف المد واللين من هذا النوع مشددًا: #الم#» #طسّم» فمن 
القراء من جعل المد فيه أمكن منه فيما لم يلق مشددًاء ومنهم من سوى بينهما”". 

وعلة من جعل المد مع المشدد أمكن أن المشدد حرف يقوم مقام حرفين» فطال 
المد قبله؛ لاستثقال اللسان بإخراج حرف هو في الأصل حرفان» وأيضا فإن جواز 
التقاء الساكنين إنما هو في الأصل للمشدد» ثم قيس عليه غيره» والأصل له مزية على 
الفرع؛ والمشبه بالشيء ليس كمثله في قوته وتمكنه. 

وعلة من سوّى بين ما لقي المشدد وما لم يلقه أن المد وجب؛ لاجتماع 
الساكنين» فكيفما اجتمعا وجب المدء ذكر الوجهين مكي - رحمه الله - وعللهما بما 
ذکرته» ثم قال: وكلا الوجهين حسن. 

وأما النوع الثاني'": وهو ما وقع فيه حرف اللين وبعده ساكن» وذلك عين من 
(« كهيقص © 4 [مريم: 1١‏ و( حم @ عَسَقَ © 4[الشورى: .]۲١‏ ففيه وجهان كما 
ذكر الناظم - حرمه الله - » وهما: الطولء والتوسط. غير أن الناظم نص على تفضيل 
الطول» وهو مذهب ابن مجاهدء وعليه جلة أهل الأداء. وذهب ابن غلبون وجماعة من 
أهل الأداء إلى تفضيل التوسط. 

والحجة لتفضيل الطول أنه قياس مذهبهم في الفصل بين الساكنين» وأن فيه 
مجانسة لما جاوره من المدود. 

والحجة لتفضيل التوسط التفرقة بين ما وليته حركة وبين ما لم تله فجعل المزية 
للأول» قال مكي - رحمه الله - : (مد عين دون ميم قليلًا؛ لانفتاح ما قبل عين؛ لأن 
حرف المد واللين أمكن في المد من حرف اللين). ثم قال: رولو قال قائل: أسويٌ 
بينهما في المد؛ لأن في كليهما ساكنين اجتمعا لكان قياسّاء لكن تفضيل ميم أوفى في 


.)١١۲/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١77/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
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النظر وفي الرواية لجميع القراء)» ثم قال: (وأكثر هذا المد إنما أخذ مشافهة» وليس كله 
بمنصوص عليه). 

وأما النوع الثالث”": وهو ما وقع فيه حرف المد واللين ولا ساكن بعده؛ نحو: 
طاء هاء راء حاء فلا خوف في قصره؛ لعدم ما يوجب زيادة المدة فيه» ومده لحن خفي 
كمد ألف لقال 4 و#عاد# ونحوهما. 

وأما النوع الرابع": وهو ما وقع فيه الساكن ولا حرف مد قبله فلا مد فيه أيضًا؛ 
إذ المد إنما يكون في حرف المدء وليس قبل الساكن حرف مدء فمده من أشنع الخطأ 
وأشعة. 

وإذا اعتبرت ما ذكرته من الأقسام الأربعة وجدته في البيتين واضحًا فلا حاجة 
إلى تتبع ألفاظهما. والألف واللام في الوجهين للعهد؛ أي: فيه الوجهان المعهودان عند 
القراءء وخبر (ليس) محذوفء تقديره: ثم أو هناك» و(من) زائدة مع المبتداً الذي هو 
(مد) وخبره قبله» و(يمطل) منصوب بإضمار (أن) بعد الفاء ومعناه: يمد» والله أعلم. 
4 وَإِنْ تَسكْنٍ اليا بين فح وَهَمْرَةٍ بكلِمة أؤ واو ف وجهان بجلا 
بِطُولٍ وَقضر وَضلُ وَرْشٍ وَوَقْمُهُ ‏ ولد سُكُونٍ الْوَقْفٍ ِكل أغيلا 
١‏ وَعَنْهُمْ شَقُوطٌ الّْمَدّ فيه وَوَرَضّهُمْ مُوَافِقُهُمِ في حَيث لا همر ماخلا 

لما انقضى الكلام في حروف المد واللين انتقل إلى الكلام في حرفي اللين؛ 
وهما: الياء الساكنة المفتوح ما قبلهاء والواو الساكنة المفتوح ما قبلهاء وسمهما أيضًا 
إلى ما يقع المد فيه لمجاورة الهمزء وإلى ما يقع فيه لمجاورة السكونء وقدم الكلام 
على ما يقع فيه لمجاورة الهمزء فقال: (وإن تسكن اليا بين فتح وهمزة)» وذلك نحو: 
سىء ولسَيًا ثم قال (أو واو) وذلك نحو: (سوء) ول سَوْءَةَ أخيه 4 [المائدة: 


.)١۲۲/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۲۲/۱( انظر: نفسه‎ )۲( 
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[المائدة: ۲۷] وهأوَأمِن 4 [الأعراف: 14]؛ لأن المد في هذا النوع لورش ومذهبه 
النقل؛ ثم قال: (فوجبان جملا)» وبين الوجهين ما هما؟ ولمن هما؟ في البيت الآخر 
فقال: (بطول وقصر وصل ورش ووقفه)» وليست الجيم في (جملا) رمرّا؛ لأن الرمز لا 
يجتمع مع صريح الاسم. وأراد بالقصر: التوسط؛ لأنه دون مقدار الطول”". 

ثم انتقل إلى الكلام في القسم الثاني'": وهو: ما يقع فيه المد لمجاورة السكون 
فقال: (وعند سكون الوقف للكل اعملا)؛ أي:اعمل الوجهان المذكوران» وهما: 
الطول» والقصر الذي أريد به التوسط. ثم حكى عنهم وجا ثاثا فقال: (وعنہم سقوط 
المد فيه)» وبتصريحه بسقوط المد في هذا الوجه الثالث علم بأن المراد من القصر 
المذكور التوسط. ثم أخبر أن ورشا يوافقهم في الأوجه الثلاثة فيما لم يكن آخره همرّاء 
فأما ما كان آخره همرًا فإنه لا يوافقهم في سقوط المد فيه. 

فحصل مما ذكر أن حرف اللين إذا وقع الساكن العارض في الوقف فلا يخلو 
الساكن من أن يكون همرًا أو غيره. 

فإن كان همزا؛ نحو: شىء و«الشيء» و#آلسُوّء) فلورش فيه وجهان الطول 
والتوسط سواء وقف بالسكون أو بالروم؛ لأن مده فيه لأجل الهمزء ولغيره الأوجه 
الثلاثة مع السكون والقصر مع الروم'”. 

وإن كان غير همز؛ نحو: میت و«موت»» فلورش وغيره الأوجه الثلاثة مع 
السكون والقصر مع الروم» وعلة ورش في مد حرفي اللين لمجاورة الهمز نحو من 
علته في مد حرفي المد واللين لمجاورته أيضًا؛ لأن في حرفي اللين شيئًا من الخفاء 
وشيئًا من المدء وإن كانا أنقص في الرتبة من حرفي المد واللين» ولذلك جاز الإدغام 
في نحو: ثوب بكرء ولم ينقل الحركة إليهما في الوقف في نحو: زيد وعوف من يقل 
في نحو: بكر وعمرو تعاقبا مع حرفي المد واللين في الشعر قبل حرف الروي في 


)١(‏ انظر: إبراز المعانى (177/1 -14؟17) 
(۲) انظر: المصدر السابق (1١/7؟١)‏ 
(۳) انظر: التيسير (ص: ۷۲). 


باب المد والقصر ۲۷۱ 


نحو قوله: 
© صَففُها الرياخ إذا جريا" 
ارپ اا کی ا ا 
ووجه كونه مشبعًا إلحاقهما بحرفي المد واللين وحملهما عليهما وإن كانا 
دونهما في الرتبة» ووجه كونه متوسطًا إرادة الفرق بين ما ولي حركته وبين ما لم يلها 
بجعل المزية للأول. 
وعلة القصر للجماعة ضعف الداعي للمد؛ إذ ليسا كحرفي المد واللين في قوة 
الداعي لها. 
وعلة الإشباع لمجاورة الساكن الحاجة إلى الفصل بين الساكنين عند مراعاة 
الل وجا فاته 


وعلة إسقاط المد - وهو مذهب النحويين - كون السكون عارضًا. 


)١(‏ هو من الوافر» عجز بيت صدره: 

وقائله عمرو بن كُلثوم؛ في معلقته الشهيرة التي يقول في مطلعها: ٍ 
ألا هي بصحنك فأصبحينا وَلاتئبهقي حُمورّالأنترينا 

وعمرو بن كُلثوم (؟ - ۳۹ ق. ه/؟ - 584 م) عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب» أبو الأسودء 
من بني تغلب» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» ولد في شمالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة 
وتجوّل فيها وفي الشام والعراق ونجدء كان من أعز الناس نفساء وهو من الفتاك الشجعان» ساد 
قومه (تغلب)» وهو فتى وعمّر طويلا وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند أشهر شعره معلقته 
التي مطلعها: (ألا هبي بصحنك فاصبحينا......)» يقال: إنها في نحو ألف بيت وإنما بقي منها ما 
حفظه الرواة» وفيها من الفخر والحماسة العجب» مات فى الجزيرة الفراتية» قال فی ثمار 
القلوب: كان يقال: فتكات الجاهلية ثلاث: فتكة البراض بعروة» وفتكة الحارث بن ظالم 
بخالد بن جعفرء وفتكة عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند الملك» فتك به وقتله في دار ملكه 
الموسوعة الشعرية 

(۲) هو من الوافر» عجز بيت صدره: 


وقائله عمرو بن كلثوم» من معلقته الشهيرة. - الموسوعة الشعرية 


۷۲ باب المد والقصر 


وعلة التوسط مراعاة جانبي اللفظ والحكم. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله: 
والذي آخذ به في ذلك التمكين المتوسط من غير إسراف» وبه قرأت. 

وقوله: (بكلمة) في موضع الصفة ل(فتح وهمزة). و(وجهان) مبتدأ محذوف 
الخبرء والتقدير: ففيهما وجهان. و(جملا) جملة في موضع الصفة للمبتدأً. و(وصل 
ورش) مبتدأ قدم عليه خبره» والجملة مفسرة للوجهين المذكورين. وألف (أعملا) 
ضمير مرفوع الموضع يعود على الطول والقصر. و(سقوط المد) مبتدأ» خبره: (عنهم)» 
أو فاعل» و(فيه) متعلق به. و(حيث) مضاف إلى الجملة بعده. وخبر (لا همز) محذوف. 
و(مدخلا) صفة» والألف فيه بدل من التنوين وليست للإطلاق؛ لأنه معرب» والله أعلم. 
5 وَفِي واو سَوْآتٍ لاف لِوَرْشِهِمْ وَعَنْ كل الْمَوُْودَةُ اقُصْرْ وَمَؤْئِلا 

اختلف أهل الأداء في «سواءت» » امجن فمنهم من لم يفرق ورش بينه وبين 
«إسوءة» ونحوه» ومنهم من استثناه فقصره”"» فمن لم يفرق عامل اللفظ» ومن استثناه 
اعتد بأن أصل واوه الحركة؛ لأنه جمع سوأة» وسوأة اسم غير صفة» وفعلة إذا كان 
كا حو اي ا 
فعلات بسكون العين كخذلان.ء فرقًا , بين الاسم والصفة» فإن كان غير حرف لين جمع 
على فغلات بسكون العين كبيضات وحورات؛ لأن تحريكه يؤدي إلى إعلاله ا 
تجمعه كالصحيح ولا تعله. 

وأما «آلْمَوَءْدَة4 و(موئلا) فإن الجماعة على أصولهم في ترك المد فيهماء وأما 
ور كانه ا ااا و ل ا العرعة ا مق وذ 
وَوَأَلَء وإنما سكنتا؛ لدخول الميم عليهماء فلم يعتد بالسكون؛ لأنه عارض. 

فإن قبل: فَلِم لم يستئن «إبايئس*» و«واسَتيكس#4 مع أن السكون عارض؟ 

فالجواب: أن الاعتداد بالعارض وترك الاعتداد به لغتان» فأخذ بإحدى اللغتين 
تارة وبالأخرى تارة. والاعتماد في جميع ذلك على النقل؛ والتعليل تابع له 


.)٠٠٠/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)١177/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
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فإن قيل: ما حكم الألف والواو في #سَوَءَ'تَهُمَا وه آلْمَوَمْردَة #؟ 


فالجواب المدء أما لِسَوَءَتَهُمَّا فإن الواو إن مدت نزلت منزلة حرف المد 
واللين» وإن قصرت نزلت منزلة المتحرك. وأما في ##آلَْمَوَهُدَة4 فلأن الواو في حكم 
المتحرك قولًا واحدّاء ويجوز القصر فيهما أيضًا على القاعدة فيما وقع من نحو ذلك. 

و(خلاف لورشهم) مبتدأ موصوفء وخبره قبله» أو فاعل. (عن كل الموؤدة) 
معمولان ل(قصر)» وكل ما ذكره الناظم - رحمه الله - من قوله: (وعن كلهم بالمد ما 
قبل ساكن) إلى آخر الباب من زيادات القصيدء إلا ما ذكر من تمكين ورش لحرفي 
اللين لمجاورة الهمز ما عدا (مَؤئلاً)» و «لالْمَوْءْدَة4 فإِنْ صاحب «التيسير» ذكر ذلك 


5 7 © 


باب الطمزتين من كلمة 

لما انقضي الكلام في باب المد والقصر أتبعه الكلام في الهمزتين من كلمه؛ 
5 5 7 5 24 0 5 ا يكن وين 1 
لأنهما وقعا بعد ما وقع المد والقصر فيه في قوله - تعالي: إدَأَنذَرَتَهُح؟© فأخر الكلام 
في نقل الحركة وإن كان قد وقع قبل الهمزتين المذكورتين؛ لما مر في تأخير الهمزة 
7 وَتَسْهِيلُ أخرى هَمْرَتَينِ بكلمةٍ سما وبذات الفئح لف لِتَجْمْلا 
4 وَقَلَ أَلِمَاعَنْ أَهْلٍه مِضْرَّئَبَدُلث لِوَرْش وَفي بداد زى مُسَهلاً 

اعلم أن الهمزتين في هذا الباب على ثلاثة أقسام: مفتوحتان.ومفتوحة بعدها 
مكسورة. ومفتوحة بعدها مضمومة. 

وحاصل هذا التقسيم أن الأولى لا تكون إلا مفتوحة» والثانية تختلف بسبب 
اختلاف الحركات الثلاثة» وقد أخبر الناظم - رحمه الله - في البيت الأول أن الهمزة 
الأخيرة من الأنواع الغلاثة سهلها من أشار إليه ب(سما), وهم: نافع» وابن كثير» وأبو 
عمرو. وأشار بقوله: (سما) إلى حسن التسهيل؛ لشهرته» وأن أكثر العرب عليه.ثم أخيرا 
أن في ذات الفتح خلاقًا لمن أشار إليه باللام» وهو:هشام. ونبه بقوله: (لتجملا) على ما 
حصل بها من المزية فى قراءة هشام باستعماله اللغتين» والتحقيق له فيها من زيادات 
النصيل : 

ثم أخبر فى البيت الثانى أن أصحاب ورش اختلفوا عنه فى كيفية تغيير الهمزة 
ذات الفتح» فمنهم من أبدلها ألفاء وهم المصريون» ومنهم من سهلها بين بين - على ما 
ذكر في البيت الأول» وهم البغداديون'". 


.)1١759- ۱۲۷/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)١759/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


اع ات 


باب الهمزتين من كلمة ۷٥‏ 

ثم كمل - رحمه الله - في الأبيات التي تلي هذين البيتين أحكام المفتوحتين؛ ثم 
عاد إلى القسمين الأخيرين» ونحن نسلك طريقه في ذلك» فنبين: 

أولا: جميع أحكام المفتوحتين» فنقول - وبالله التوفيق - : قد عرف من هذين 
البيتين من له التحقيق والتغيير في الثانية منهماء وعرف من قوله: (ومدك قبل الفتح 
والكسر حجة ما لذ) أن أشار إليه بالحاء والباء واللام» وهم: أبو عمروء وقالون» 
وهشام يدخلون قبلها ألفاء وأن الباقين لا يفعلون ذلك. وإذا جمع التحقيق والتغيبر إلى 
إدخال الألف وتركه كان القراء على مراتب: منهم من يسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا 
قولا واحدّاء وهما: قالون» وأبو عمرو.ومنهم من يسهلها ولا يدخل قبلها ألفاً من غير 
إدخال ألف تبلهاء وهو: ورش. ومنهم من له وجهان أيضًا: تسهيلهاء وتحقيقهاء مع 
إدخال الألف في كليهما وهو: هشام. ومنهم من يحققها - قولا واحدًا - من غير 
إدخال آلف» وهم الكوفيون» وابن ذكوان. 

والحجة لمن خفف الثانية وأدخل قبلها ألقًا أنه استثقل اجتماع الهمزتين» فخفف 
التي وقع بها الثقل - وهي الثانية» ولما خففها رأي أنها غير خاليه من الثقل إما لأنها 
برؤية المحققة» وإما لأنها عارضه؛ فكأن المحققة موجودة» ففصل بينها وبين التي قبلها 
بالآلف؛ ليحول بينهماء ويمنع من اجتماعهما. 

والحجة لمن خفف ولم يدخل الآلف: أنها وإن كانت برؤية المحققة وعارضة 
فإن ثقلها قد زال بزوال نبرتهاء فلم يحتج إلى حايل بينها وبين التي قبلها. 

والحجة لمن أبدل منها: أنه لا رأى التسهيل لا يخلو من ثقل ما أبدل منها حرفا 
لا ثقل فيه غير إبدالها ألما على غير القياس؛ لأن الأصل في تخفيف الهمز أن تسهل 
بين بين» وإنما يعدل عنه إلى غيره إذا تعذر» وهو هاهنا غير متعذر وكاف» وهو القياس› 
وغيره ليس بقياس» غير أن له نظاير في كلام العرب. 

والحجة لمن خففها وأدخل قبلها ألمًا: الإتيان بها على الأصلء وإزالة ثقل 
اجتماعهما بالألف الفاصل بينهما. 

والحجة لمن حققها ولم يفصل: أنها في تقدير الانفصال من التي قبلها؛ لأنها 
داخله عليها بعد أن لم يكن؛ فحققها كما ما هم من كلمتين» ويحسن ذلك أمنه من 


۷٦‏ باب الهمزتين من كلمة 
الاعتراض عليه إن سهل أو أبدل فيها فيما وقع بعد الهمزة الثانية فيه ساكن؛ نحو: 
« نرهم 4 وهو الأكثرء وقد اعترض على من قرأ بهماء وأجيب عنه بأن المسهلة في 
زنة المتحركةء وأن المد في الحرف المبدل قائم مقام الحركة» وكيفية التسهيل في 
الهمزة المفتوحة أن تزال نبرتها وتقرب من الألف» وزاد بعضهم: فتصير كالمدة في 
اللفظء وربما خالصة» ولم يعن أحد بذلك البدل» وإنما عبر بذلك حيث أضعف 
الصوت بها فصار كالمدة» وربما قرب بعضهم لفظها من لفظ الهاء» وليس بشيء. 

وارتفاع قوله: (وتسهيل) بالابتداء وهو مضاف إلى ما بعده» وما بعده مضاف 
إلى ما بعده. و(بكلمة) متعلق بالمبتداً. و(سما) مع فاعله: خبر المبتدأ. و(بذات الفتح 
خلف) جملة اسمية قدم خبرها. واللام في قوله: (لتجملا) لام العاقبة. و(ألقا) مفعول 
مقدم. وفاعل (تبدلت) بعود على (ذات الفتح). والباقي ظاهر. 
6 وَحَفّقَهَا فِي فُصَلَتْ ضحبَةٌ ءأغ جين والأولى أشقَطى شهلا 

قد عرف من البيتين الماضيين ومن شرحهما قاعدة القراء في المفتوحتين› 
وبقيت كلمات فيها مخالفة للقاعدة المذكورة ذكرها الشيخ - رحمه الله - كلمة كلمة؛ 
فالحكم فيها على ما ذكرء وما عداها فعلى القاعدة المذكورة أولا. فمن جملتها: 
(ءأعجمي) في سورة فصلت؛ أخبر أن من أشار إليهم ب(صحبة)» وهم: أبو بكر 
وحمزة» والكسائي يحققون الثانية»؛ وذلك بعد تحقيق الأولى. ثم أمر بإسقاط الأولى 
لمن أشار إليه باللام» وهو: هشام. 

ولم يتعرض للمد والقصر؛ لبقاء من قرأ بهمزتين في ذلك على ما تقدم؛ فنافع 
إذا وابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكرء وحمزة» والكسائي يقرءونه كما يقرءون 
« عَأَندَرْتَهُمَ 4 ونحوه» وهشام يقرؤه بهمزة واحدة» وابن ذكوان وحفص يسهلان الثانية 
ويقصران كما يفعل ابن كثير وورش في أحد وجهيه» فمخالفة القاعدة حصلت من جهة 
هشام» وابن ذكوان» وحفص. 

والحجة لمن قرأ بهمزتين أنه أدخل همزة الإنكار على همزة (أعجمي)» ومعنى 


.)18١0- ۱۲۹/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الهمزتين من كلمة YY‏ 
الإنكار - في ذلك - : أن الكفار كانوا يقولوا تعننًا منهم: (هلا أنزل القرآن بلغة 
العجم) ؟ فق فقيل: ولو جعلنه قرءانًا أعجميًا ت لما تركوا التعنت وم لقالوا لورلا فلت 


h~ 


اينتهر i‏ <<[ أي: هلا بينت ولخصت بلسان يفقهه « ١مي‏ وَعَرَِء » 


[فصلت: 4:]؛ أي: قرآن أعجمي ورسول عربي» أو قرآن أعجمي وجنس مرسل إليه 
عربي؛ أيجتمع هذان؟ 

ومن قرأ بهمزة واحده ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون إنكار أيضًا كالأول إلا أن همزة الإنكار استغنى عنها بدليل 
الحال. 

والثاني: أن يكون إخبارًا بأن القرآن أعجمي والرسول أو المرسل إليه عربي؛ أي: 
هذا كذا وهذا كذاء ويجوز أن يكون المعنى: هلا فصلت آياته تفصيلًا وكان منها 
أعجمي وكان منها عربي» والمعنى: أن آيات الله - تعالى - على أي طريق جاءتهم 
وجدوا لها تعننًا؛ لأنهم غير طالبين الحق» متبعون أهواءهم. 

والحجة لابن ذكوان وحفص في التسهيل: اتباع الأثر» والجمع بين اللغتين. 

والهاء في (حققها) يعود على (ذات الفتح). و(صحبة) فاعل (حقق)» ولي 
فصلت) متعلق به» وفي الكلام حذف مضافء والتقدير: حققها صحبة في كلمة فصلت 
وهي أعجمي» ف(أعجمي) على هذا خبر مبتدأ محذوف. و(الأولى) فعول مقدم» ويجوز 
أن يكون مبتداً على حد قوله: (علي ذنبا كله لم أصنع)» والأولى أولى. و(لتسبل) 
إعرابه ظاهر؛ والمعني: ليسهل اللفظ بإسقاطهاء والله أعلم. 


و 
عه 


1 وَهَمرّة أَذْهَيُِمْ في الأَحْفَافٍ سُفْعَثْ بأخرى كما اقث وِصَالَا موصلا 

قوله - تعالى - : «أَذَهَبَمَّ يبتكم في سورة الأحقاف [الآية: ]٠١‏ من جملة 
الكلمات المخالفة للقاعدة المتقدمة أيضًاء والأمر فيه كما ذكر من أن همزة (أذهبتم) 
شفعت بهمزة أخرى قبلها لمن أشار إليه بالكاف» والدال» وهما: ابن عامرء وابن كثير 


وإذا انفرد هذان بالتشفيع تعين للباقين القراءة بهمزه واحدة'". وكل واحد من هذين 


.)١١١ - ۱۳١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


۲۷۸ باب الهمزتين من كلمة 
على أصله في الهمزتين المفتوحتين؛ فابن كثير يسهل الثانية ولا يدخل قبلها ألما وابن 
عامر يقرأ لصاحبيه بما قرأ لهما في آدَأَندَّرْتَهُم4 ونحوه فيقرأ لهشام بالتحقيق 
والتسهيل كلاهما مع المد ويقرأ لابن ذكوان بالتحقيق والقصر. 

والحجة لمن قرأ بهمزتين أنه أدخل همزة التوبيخ على همزة (أذهبتم)» ولمن قرأ 
بهمزة واحدة أنه استغنى عن همزة التوبيخ بدليل الحال» أو أراد الإخبار؛ كأنه قيل: ما 
كتب لكم من حظ من الطيبات إلا ما قد أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه 
فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء منهما. 

وارتفاع قوله: (وهمزة أذهبتم) بالابتداء وخبره: (شفعت بأخرى). ولي 
الأحقاف) متعلق بالخبرء أو تبيين. و(كما) نعت لمصدر محذوف معمول لنعت مصدر 
(شفعت). والتقدير: شفعت تشفيعًا دائمًا دومًا كدوامها؛ أي: ثابنًا كثباتهاء فحذفت هذه 
الأسماء واحدًا بعد واحد إلى أن بقي اللفظ على ما هو عليه الآنء والمعنى: أن ثبات 
التشفيع في قراءة ابن عامر وابن كثير همزة (أذهبتم) لا يبرح ولا يذهب. وقوله: 
(وصالا موصلا) لغتان أيضًا لمصدر (شفعت)؛ أي: شفعت تشفيعًا دائمًا ذا وصال؛ 
يعني: أنه يوصل لحسنه» ولا يهجر موصلا؛ يعني: منقولا بوضله بقن القراء إلى يعض 
لصحبة» والله اعلم. 
۷-وفِي تُونِ فِي أَنْ كَانَّ شَفْعَ حَمْرَّةٌ وَشَقْيَةٌ أيتصاوالد م شقي شهلا 

قوله - تعالی - :أن کان دا مَالٍِ وَبَنِينَ4 [القلم: ]٠٤‏ في سورة (ن) من 
الكلمات المخالفة؛ لما تقدم أيضًا؛ والأمر فيه كما ذكر من أن همزته شفعها بأخرى 
حمزة وشعبة والدمشقي (وهو ابن عامر). وإذ انفرد هؤلاء بالتشفيع تعين للباقين القراءة 
بهمزة واحدة”". وحمزة وشعبة على ما تقدم لهما من القراءة بتحقيق الهمزتين من غير 
إدخال ألف بينهماء نص للدمشقي على القراءة بالتسهيل؛ لأن قوله: (مسهلا) حال منه» 
فيقرأ لابن ذكوان بتسهيل الثانية من غير إدخال ألف قبلهاء ويقرأ لهشام بتسهيلها 
وإدخال ألف قبلها؛ لأنه نص على التسهيل. ولم يتعرض للمد ولا للقصر فبقي الأمر 


.)١171/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الهمزتين من كلمة 1۷۹ 
على ما تقدم» فقد خالف ابن ذكوان أصله في التحقيق» وتركه هشام في هذه الكلمة 
وليس ذلك إلا لاتباع الأثر والجمع بين اللغتين. 

ووجه القراءة بهمزتين: إدخال همزة الإنكار على (أذ) المصدرية» والتقديرء لأن 
كان ذا مال وبنين تطيعه» والجملة - على هذا التأويل - معترضة بين الصفة التي قبلها 
والصفة التي بعدها. وقيل: لا اعتراض بل هو تعليق لفعل مقدر من معنى الجملة التي 
بعده» والتقدير: أن كان ذا مال وبنين يكفر؟ ولا يكون تعليلًا للإقاات أَسَطِيرٌ 
لأوٌليتَ #؛ لأن المعلل عامل في العلة» وما بعد (إذا) لا يعمل فيها قبلهاء ولا 
اعتراض على هذا التأويل؛ لأن الجملتين مستأنفتان. 

ومن قرأ بهمزة واحدة جعل التعليل لفعل النفي» ثم عاد إلى الوصف. 

وقوله: (وفي ن) متعلق ب(تشفع)» وفي الكلام حذف مضافء والتقدير: وفي 
كلمة ن. وقوله: (وفي ف كاذ) بدلا من المضاف المحذوف بإعادة حرف الجر. و(أيضًا) 
مصدر في موضع الحال. و(مسهلا) حال من (المشقي)» كما تقدم؛ والله أعلم. 
وَفِيٍ آل عِمْرَانَ عن ابن يرهم فكت أن ون إلحنى نا كشي 

قوله - تعالى - : أن ي أَحَدٌ4 [آل عمران: *7] في سورة آل عمران من 
الكلمات المقصود تعيينها أيضًاء والأمر فيه كما ذكر من أن ابن كثير يشفع همزة (أن) 
بهمزة أخرى قبلهاء وتكون مسهلة؛» لا ألف قبلها على قاعدة قراءته"» وقد نص له على 
التسهيل في قوله: (إلي ما تسهلا)؛ أي: مضافًا إلى ما قال بتسهيله» وهذا المعنى مفهوم 
من قاعدته؛ إلا أنه تمم البيت به فأحسن. 

وإذا انفرد ابن كثير بالتشفيع تعين للباقين القراءة بهمزة واحدة» فمن قرأ بهمزتين 
أدخل همزة الإنكار على همزة (أن). ثم الخطاب الواقع بعد ذلك يحتمل أن يكون 
خطايًا من أحبار اليهود لعامتهم؛ كالذي في أول الآية» ويحتمل أن يكون مما أمر الله 
نبيه 4 أن يخاطب به أحبار اليهودء فإن كان خطابًا من أحبار اليهود لعامتهم احتمل 


.)١71/1( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١171/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


لي باب الهمزتين من كلمة 
قوله: «إوَلَا تَؤْمِئُوَاْ # فى أول الآية أن يكون معناه: ولا تؤمنوا الإيمان الظاهر الذي 
تقدم ذكره في الآية السابقة» وهو الإيمان بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه (النهار) إلا 
لمن تبع دينكم قبل هذا أي لمن كان على دينكم ثم أسلم؛ لأن رجوعهم كان أرجى 
لهم من رجوع غيرهم» ولأن إسلامهم كان أغيظ لهم» وأن يضمن معنى تقروا؛ أي: ولا 
تقروا بالكون على الحق إلا لمن هو على دينكم؛ وأن يكون معناه ولا تصدقوا في أمر 
الین إلا لمن تيع ذيتكم: واللام في قوله: لمن تَبِعَ % متعلقة ب#تۇينوا@ على 
الوجه الأول والثانى» زائدة على الوجه الثالث. 


وقوله: #قل إن الْهُدَئ هدَى آله # معترض على معنى أنه من شاء هدايته لم 
ê‏ 7 03 5 و وہ ۴£ 0000 دع الى 2 
ينفع فيه كيدكم ولا أمركم ولا نهيكم. وقوله: «إأن يُؤْنَ أَحَدّ مَل مآ أوتيم# من تتمة 
كلامهم» والمعنى: إتيان أحدهم مثل ما أوتيتم أو محاجتهم إيا كم عند ربكم يصدقون. 

گا و 4 7 انم 5 ع 

أتصدقون بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ومحل (أن يؤتى) على 
هذا الوجه بعد حذف الباء نصب أو جر على الخلاف المعروف. ونظير الوجهين: أزيد 
خبره اسما كان قبل إتيان أحد مثل ما أوتيتم أو محاجتهم إياكم عند ربكم مصدق أو 
ممكن» فيكون كقولك: أزيد مضروب» وإن كان مما أمر الله نبيه 4 أن يخاطب بها 
أحبار اليهود كان معنى قوله ولا يؤمنون الإيمان الظاهر أيضًا ولا يقروا أو لا تصدقواء 
أو يكون القول في الكلام على ما تقدم» ويكون تمام كلامهم على قوله: دينكم» ويكون 
قوله: قل إن الْهُدَى هُدّى آل4 [آل عمران: ۷۳] متصلا بما قبله غير معترضين» 

5 5 . ژر وص سو ا ل ع ع 
ويكون التقدير في قوله: إأن يُوْنْ أَحَدّ مَل مآ أُوتِيم4 وما بعده: أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم منكرًا منكرون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو 
يحاجوكم عند ربكم أو غير مصدقء أو ينكرون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو 
أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم دين» ثم ما دبرتم أو قلتم ما قلتم. ومحل 


باب الهمزتين من كلمة 5 
«أن يون 4 علي هذا الوجه نصب أو جرء على الخلاف. وقيل: التقدير: كراهة أن 
يكون كذا دبرتم ما دبرتم وقلتم ما قلتم» ويكون مفعولًا له. 

ومن قرأ: إأن يُوَنَ 4 بهمزة واحدة احتمل ما بعده أيضًا أن يكون خطابًا من 
أحبار اليهود لعامتهم» وأن يكون مما أمر الله نبييه يِ أن يخاطب به أحبارهم» فإن كان 
خطابًا من أحبار اليهود لعامتهم كان قوله: ولا تُؤَئُوَاْ » واقعًا على قوله: #أن 
ي © ويكون معناه: ولا تقروا أولا تصدقوا ولا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لمن تبع دينكم» أولا تصدقوا بذلك إلا لمن تبع دينكم. ويجوز ألا يكون واقعًا على 
أن 134 4 ايكون ما رل وو ان اطا آو رولا وا و تدك ا 
بكون انقضاء كلامهم على قوله: «#ديتكر4: يكون #أن يو يۇ نَ 4 متعلمًا بمحذوف دل 
عليه ولا ونوا 4؛ أي: ولا تصدقوا أن يؤتى أحد, فيكون مثل: إن الْهُدَى هدّى 
آله معترضًا بين المعطوف والمعطوف عليه. وإن كان مما أمر الله نبيه يك أن يخاطب 
به أحبارهم كان التقدير: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أو كراهة أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم دبرتم ما دبرتم أو قلتم ما قلتم» وكان ما قبله من الآية في هذا القسم على قياس 
ما مر في القراءة بهمزتين. والضمير المرفوع في طيُحَآجُوور» في جميع الأوجه 
ل أحَد# لأنه في معني الجمع. 

وقد كان الترتيب يقتضي تقديم هذه الكلمة على كلمة (فصلت) وما بعدهاء 
غير أن الاختلاف لما كان فيما قدمه عليها أوسع من الاختلاف فيها سوغ تقديمه 
اهتمامًا بذلك.وإعراب البيت ظاهرء والله أعلم. 
65 وطه وفِي الأغرَاف وَالسُّعَرَا بها #امتتق انحل الحذا الحلا 
٠‏ وَحَفَقّ نَانٍ ضخبة وَلِفُنْبْلٍ يإ قَاطِهِ الأولى بط لفلا 
١-وفي‏ كلها حفص وَأَبِدَلٌ فلل في الأغرَافٍ مِنْها الْوَاوَ وَالْمْلُكِ مصلا 


قوله - تعالى - : انتم * [الأعراف: ١۲۳٠ء‏ طه: »۷١‏ الشعراء: 44] فى 


۲ باب الهمزتين من كلمة 
السور الثلاث مما فيه مخالفة للقاعدة المتقدمة أيضاء وقدم الكلمات السابقة عليها؛ 
لموافقتها عامة الباب في اجتماع همزتين لا ثالثة لهما في الأصلء ورتبها في النظم 
على حسب ما تأتى له» وأصلها: أأأمنتم بثلاث همزات: الأولى همزة الاستفهام 
الداخلة لمعنى الإنكار» والثانية همزة القطع الداخلة في الفعل الرباعي» والثالثة همزة 
الأصل؛ لأنها فاء الكلمة". 

فأول ما أخبر به - فى البيت الأول - أن الهمزة الثالئة أبدلت للكل ألقّاء ثم أخبر 
في الست الثاني أن المشار إليهم ب(صحبة). وهم: انو بكر» وحمزة» والكسائي حققوا 
الثانية؛ يعني: بعد تحقيق الأولى» وأن قنبلًا أسقط الأولى في سورة طه. ثم أخبر - في 
البيت الثالث - أن حفصًا أسقط الأولى من السور الثلاث» وأن قنبلًا أبدل من الأولى 
واوا في حال الوصل في سورة الأعراف: وأنه فعل ذلك فى قوله: وليه النشورٌ 
َأمِم )4 [الآيتان: ]١١ 1٥‏ فى سورة الملك”". 

والذي أخبر به من أحوال هذه الكلمة واضح للمتأمل» ولا بد أن نزيده وضوحًاء 
فنقول: القراء في هذه الكلم على مراتب: 

منهم من حقق الأولى والثانية وأبدل الثالثة في السور الثلاث» وهم: أبو بکر» 
وحمزة» والكسائي. 

ومنهم من أسقط الأولى وأبدل الأخيرة وقرأ بلفظ الخبر في السور الثلاث أيضاء 


وهو حفص. 
ومنهم من حقق الأولى وسهل الثانية وأبدل الثالثة في الجميع أيضًا وهم من عدا 
الكوفيين وقنبلا. 


ومنهم من فرق بين المواضع الثلاث» فقرأ في سورة الأعراف في حال الابتداء 
بتحقيق الأولى والتسهيل في الثانية وإبدال الثالثة» وقرأ في سورة طه بإسقاط الأولى 
وإبدال الأخيرة» وقرأ في سورة الشعراء بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإبدال الثالثة في 
الحالين» وهو قنبل. 


(۱) انظر: إیراز المعانى .)187-101/1١(‏ 
(۲) انظر: السبعة (ص: 544). 


باب الهمزتين من كلمة ۲۸۳ 

وجميع ما ذكرته مفهوم من كلام الناظم - رحمه الله - ؛ لأن من لم ينص له 
على الإسقاط تعين له الإثبات» ومن لم ينص له على التحقيق تعين له التسهيل. 

فإن قيل: نصه على تحقيق الثانية ل(صحبة) يقتضي تسهيلها للباقين» فلم حققتها 
في قراءة حفص وقراءة قنبل في طه وهي الثانية باعتبار ما نص عليه من إسقاط الأولى؟ 

قلت: أراد بالثانية: التي قبلها همزة أخرى ملفوظ بهاء وذلك إنما يكون في قراءة 
من أثبت الأولى» وبذلك ساغ التسهيل لمن أخذ به. 

والحجة لمن حقق الثانية أو سهلها ما تقدم في قاعدة الباب. 

والحجة لمن أسقط همزة الإنكار: الاستغناء عنها بدليل الحال. 

والحجة لمن أسقطها في موضع وأثبتها في غيره: استعمال ما استعملته العرب 
من الوجهين مع اتباع الأثر. 

والحجة لمن أبدل من الأولى واوًا في سورة الأعراف في حال الوصل: إرادة 
التحقيق» وذلك قياسه فيما انفتح وقبله ضمهء ولذلك خصه بحال الوصل» وألحق به 
#ءَأينتم) في سورة الملك الواقع بعد قوله: ‏ وَإِلَيّهِ آَلدْسُورُ )؛ لتناسبها فيما ذكرت» 
فإنه لم يكن مما اجتمع فيه في الأصل ثلاث همزات. 

والحجة لمن أبدل من الأولى واوًا في حال تسهيل الثانية: أن لا يزال في الأصل 
ثلاث همزات. 

والحجة للجميع في إبدال الثالثة ألما يذكر في آخر الباب؛ أي: باب الهمز المفرد 
- إن شاء الله - تعالى - . 

وقد كان الوجه أن يذكر الاختلاف في قوله: ءَألِهتتا حُ4 [الزخرف: 58] 
في سورة الزخرف ها هنا لمناسبته أأأمنتم في اجتماع ثلاث همزات في الأصلء وكأنه 
أخره إلى سورته حين طال الكلام في: ١أ‏ 

ومحل قوله: (في طه) الرفع بالابتداء. و(أأأمنتم) جمله اسمية أخبر بها عن 
الفا التذكوو ورتلكل) معان بابدلا رفاك حال من ماف نوف انق إل 
(أبدل)» و(أبدل) وما عمل فيه: جملة مستأنفة يبين بها حكم الفعل المذكور الكائن 
ب(طه). و(في الأعراف والشعراء) متعلق بفعل محذوف تقديره: فعل محذوف تقديره: 


- 01 
منتم؛ حيث استوعب ثلاثة أبيات. 


۸4 باب الهمزتين من كلمة 
فعل ذلك» والفعل المحذوف مع ما تعلق به: جملة معترضة بين المبتدأ وخبره» وتقدير 
البيت: وطه بها أأأمنتم أبدل همزه - فى حال كونه الا - للكل» وفى الأعراف 
والشعراء فعل ذلك. 

وقوله: (ثان) مفعول به» وقد أعله فى حال النصب كما أعله من قال: (لعلي أرى 
باق على الحدثان). و(لقنبل) و(ياسقاطه) متعلقان ب(تقبل). و(بطه) متعلق ب(إسقاطه), 
وهي جملة فعلية معطوفة على التي قبلها. و(في كلها) متعلق بفعل محذوف ارتفع 
(حفص) به؛ أي: وأسقط الأولى في كلها حفص. و(موصلا) - في آخر البيت - : حال 
من (قنبل). والباقي ظاهرء والله أعلم. 
5 وَإِنْ هَهْرٌ وَضل بَيْنَ لآم مُسَكْنَ وَهَهْرَةٍ الاشتفهام َامَْدُدْهُ مدلا 
تلك ذا أزن ويتبطؤة الذي:. هيل فحن كنل كصالان فنك 

اعلم أن الكلمات التي اجتمع فيها ما ذكر في أول هذين البيتين مما خالف ما 
تقدم أيضًاء وكلامه فيها على: ما دخلت فيه همزة الاستفهام على همزة الوصل الداخلة 
على لام التعريف» وذلك ستة مواضع لسائر القراء» وموضع واحد في قراءة أبي عمرو 
وحده. 

ء۶ سه اس ره ع 

أما الستة التي لسائر القراء فقوله: #ءالذكرين4 [الأنعام: ][٠٤٤ ٠٤١‏ في 
موضعين من الأنعام» وآََ) [يونس: ]٩ 20١‏ في موضعين من يونس» وال 
[يونس: 54] فيها وفي النمل [النمل: .]٥١‏ 

وأما الموضع الذي انفرد به أبو عمرو في قراءته في قوله: #آلسَحْرَك [يونس: 
]١‏ في يونس””". وحكم همزة الوصل في غير هذا النوع إذا دخل عليها حرف متحرك 
أن تحذف» وتتوصل بحركة ذلك الحرف إلى ما كان يتوصل بحركة همزة الوصل إليه» 
وأما هذا النوع فلا يفعل فيه ذلك؛ إذ لو فعل لأدى إلى التباس الاستفهام بالخبر في 
كثير من الكلام» ألا ترى أنك لو قلت: الرجل حال كونك مخبرًاء ثم أردت الاستفهام 


.)١780 - ١7/١١ انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)509/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


باب الهمزتين من كلمة 9 
فأدخلت همزته وتوصلت بها إلى الساكن وحذفت همزة الوصل لكان لفظ الخبر لفظ 
الاستفهام سواء؟ ولما كانت الحال هذه لم يحسن حذفها ولا بقاؤها محققه أيضًا؛ 
لضعفها فسلك في ذلك طريقان أحدهما: إبدالها ألفاه والثاني: تسهيلها بين بين. 

ووجه الإبدال أن لا يبقى شيء من لفظ الهمزة أصلاء ولذلك كان أولى. ووجه 
التسهيل أنه القياس فيما انفتح بعد الفتح. 

فإن قيل: الإبدال فيه جمع بين الساكنين» والتسهيل يقرب للهمزة من السكون 
أيضًا. 

قيل: مد الألف المبدلة تقوم مقام الحركة» وتسهيل الهمزة وإن قربها من الساكن 
فإنها لا تصير ساكنة؛ بل هي بزنة المتحركة بدليل قيامها مقامها في الشعرء ألا ترى أنك 
إذا أنشدت قول الشاعر: (االحق إن داز الرّّاب تبَاعَدَت)”' بتسهيل الهمزة لكان الوزن 
مستقيمًاء ولو صيّرها التسهيل إلى السكون لم يكن مستقيمًاء فإن قيل قد كان يتأتى فيما 
ورد في القرآن الكريم من هذا الكلام حذف همزة الوصل وكان الإلباس يرتفع بقطع 
همزة الاستفهام في حال الوصل في جميعهاء وبورود أم المعادلة لهمزة الاستفهام في 

قيل: لو ارتفع الإلباس في حال الاتصالء لم يرتفع في حال الانفصال وكان 
المصير إلى ما يرتفع به أولا في كل حال أولى؛ ولأن ما لا يقع فيه الإلباس من ذلك 
محمول على ما يقع فيه الإلباس؛ نحو ما مثلت به أولاء ويحذف بهمزة الوصل 
المكسورة إذا دخلت عليها همزة الاستفهام؛ نحو: أبنك فعل كذا؟ ومنه: #أصَطَق 
َلْبَتاتِ» [الصافات: ,]١١6«‏ اذكه سخريًا 4 [ص: [ır‏ لأمن الإلياس مع 
اختلاف حركتي الهمزتين.فقول الشيخ - رحمه الله - : (وإن همز وصل) معناه: وإن 
وقع همز بين لام مسكن وهمزة الاستفهام؛ يعني: بين لام التعريف وبين همزة 
الاستفهام (فامدد مبدلا)؛ أي: وامدد الهمز في حال إبدالك إياه ألمّاء وأراد بالمد 


)١(‏ صدر بيت من الطويل» قائكله: جميل بثينة» وجاء فى عجز البيت: (أَوَ آن شط وَل أن َلك طائخ). 
انظر: الكتاب (مدتضسةة6ة دار الجيل - بيروت» تحقیق: مد السلام هارون. 


ين باب الهمزتين من كلمة 
المذكور المد الطويل؛ لما تقدم. وتسامح في العبارة حيث أوقع المد على الهمزة» 
ومحل المد إنما هو الحرف المبدل» وسوغ الهمز ذلك أنه لما أبدل منه تنزل منزلته 
وسد مسده» فأوقعت صفته عليه مجازًا مع فا فل من الان ف قدلا و 
(فللكل ذا أولى) معناه: فلكل السبعة هذا الوجه أولى من غيره وأحق. والعلة في 
الأولوية ما تقدم. وقوله: (ويقصره الذي يسبل عن كل) معناه: أن من أخذ فيه 
بالتسهيل يقصره عن كل السبعة» ومن أخذ فيه بالتسهيل عن كل سبعة يقصره. والعلة 
فيه أن الهمز المسهل - كما تقدم - بزنة المتحرك وإنما أضعف الصوت فقرب من 
الساكن؛ وخف اللفظ به؛ لخفته بالساكن. وقوله: (كآلآن مثلا) واحد من الكلم 
المذكورة. وقوله: (مثلا) معناه مثل ذلك. 

وارتفاع قوله: (همز وصل) بالفعل المقدرء وذلك الفعل هو العامل في الظرف 
الواقع بعده. و(مبدلا) حال من فاعل (امدد) وقوله: (ذا أولى) مبتدأ وخبره. (للكل) 
متعلق بالخبر. وقوله: (عن كل) متعلق بإيقصره أو يسبل). وقوله: (كآلآن) خبر مبتداً 
محذوف؛ أي: ذلك كآلان في البيت. وقوله: (مثلا) مستأنف. 
4 ولا مَدَّ بَيْنَ الْهَمْرَتَيْنِ هنا وَل بحَيِتُ قلات يفن زلا 

قوله: (هنا) إشارة إلى ما دخلت فيه همزة الاستفهام على همزة الوصلء وقوله: 
(ولا بحيث ثلاث يتفقن) أراد به ام [الأعراف: ۲۲ طه: ١لاء‏ الشعراء: 49] 
في السور الثلاث ولءألهنتا) [الآية: 08] في الزخرف؛ أخبر أن لا مد في النوعين 
المذكورين لمق مدافي نحو: لأءَأَندَرَتَهُم4» وهم: قالون» وأبو عمروء وهشام'". 

وإنما لم يمد لهم في النوع الأول؛ لأن همز الوصل ضعيف» فلم يفتقر إلى ما 
يفصل بينهما وبين همزة الاستفهام» بخلاف همزة القطع فإنها قوية» فافتقرت إلى ذلك. 

ولم يمد لهم في النوع الثاني؛ لأن الهمزة الثانية فيه مسهلة بينها وبين الألف» 
فهي قريبة من الألف لذلك» وبعدها ألف» فلو أدخل قبلها لف لكان اجتماع ثلاث 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)٠١١/١(‏ 


باب الهمزتين من كلمة ۸۷ 
ألفات» وذلك مستكره وبامتناعهم من المد في هذا النوع لأجل هذه العلة» واستدل 
بعضهم على أن أطول المد لا يوصل به إلى هذا الحدء بل الوجه أن يكون تقدير 
لقي أو واوين أو ياءين» وينبغي للقارئ أن يفرق في قراءته إذا سهل بين ان4 
وطءَألِهَتْتَاك وبين لءَأَندَرَتَهُم 4 وبابه» فقد رأيت كيرا من القراء لا يفرقون بيثهما 
وإنما يلفظون بهمزة محققة بعدها مدة طويلة» والوجه أن يفرق بينهما فيلفظ في 
اينم 4 وطاءالِهَئتاك بهمزة محققة على أثرها همزة مسهلة بعدها ألف» ويلفظ في 
#ءَأندّرَتهُم© وبابه بهمزة محققة على أثرها ألف بعدها همزة مسهلةء ويضعف الإبدال 
في هذه الكلم في قراءة ورش؛ لما يؤدي إليه من حذف إحدى الألفين والتباس 
الاستفهام بالخبر» وإن جرى فيه على قاعدته اعتمد في فهم المعنى على النقل؛ إذ لم 
ينقل فيه عن نافع إلا الاستفهام”". 

وخبر قوله: (ولا مد) إما محذوفء تقديره: أجرًا؛ أي: موجود أو واقع» فيكون 
(بين اهمزتين) صفة ومناظرها للاستقرار» وإما موجود وهو (بين الهمزتين)» فيكون هنا 
ظرفا للاستقرار» وإما (هنا) فيكون (بين ا همزتين) صفة. و(ثلاث) فاعل فعل مضمر 
تقديره: يتفق ثلاث. 0 تمييزء والله أعلم. 
ادو اماك ججَمع الْهَمْرَتينِ اة انريم أم لسع ا ارك 

أخبر أن اجتماع الهمزتين في هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أضربء أمثلتها ما ذكر 
من قوله: (أأنذرتهم) و(أئنا) و(أأنزل) يعني أنهما مفتوحتان» ومفتوحة بعدها مكسورة 
ومفتوحة بعدها مضمومة”". 

وقوله: (أم لم) أتى به مع المثال؛ ليصح الوزن» وقدم ذكر ذلك - في هذا البيت 
- ؛ ليبنى عليه ما يريد أن يذكره من اختلاف القراء في إدخال الألف بين الهمزتين 
وتركه. و(أضرب ) مرفوعًا بالابتداء» وخبره (ثلاثة). و(جمع) واقع موقع 082 وأنذر 


.)٠١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)١۳١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


۸ باب الهمزتين من كلمة 
نر مبتدأ محذوف؛ تقديره: أمثلتهاء والجملة صفة لإثلاثة)» أو مستأنفة على تقدير 
سائل قال: ما هي أو أمثلتها؟ و(أئنا) و(أأنزل) مما حذف منه حرف العطف على ما 
تقدم في غير موضع» والله أعلم. 
5 وَمَدَّكَ قَبِلَ الْمَمْح وَالْكَسْرٍ ع بهَالْذَوَفَبِلَ الك لر E EES‏ 
۷-وفي سَبْعَةٍ لا حلم عَنْهُ بمَرْيم في حرفي الأغرَافِ وَالشُّعَوًا الغلا 
أَبِئْكَ أيِنْمًا مَعَا فَوْقٌ صَادمًا وفى فُصِلَتْ حرف وَيالخُلْفِ شهلا 

وأخبر أن المد قبل الفتح والكسر لمن أشار إليه بالحاء» والباء واللام في قوله: 
(حجة بها لذ), وهم: أبو عمرو» وقالون» وهشام. وكان في ذلك تكميل أحكام 
المفتوحتين وشروع في تكميل أحكام المفتوحة التي بعدها المكسورة. ثم أخبر أن في 
المد قبل المكسورة خلافًا لمن أشار إليه باللام في قوله: (ولا)» وهو: هشام ٠‏ 

ثم أخبر أن سبعة مواضع لا خلاف عنه في المد قبلهاء وهو قوله - في مريم - 
«أوِذًا مَا مت 4 1[ 00 - في الأعراف - : 00 0 ا 
[الآية: +]ء وقوله - في الصافات - : ايك لع e‏ [الآية: ]٥۲‏ 

م حت ا 5 r‏ م ررق ملكتيو ر 5 

ووأيفكا ءالهة [الصافات: 85] وقوله - في فصلت - : يكم لتَكفرون 4 [الآية: 
00 

ثم أخبر أن في حرف فصلت خلافا له في التحقيق والتسهيل» وقد كان قدم في 
أول بيت من الباب أن نافعًا وابن كثير وأبا عمرو يسهلون الثانية من هذا النوع یش“ 
وإذا ج جمع التحقيق والتسهيل إلى إدخال الألف وتركه كان القراء على مراتب: 

منهم من يسهل الثانية فيدخل قبلها ألما قولا واحدّاء وهما: قالون» وأبو عمرو. 


.)١۴۷ - 15/1١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)"۲ انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
انظر: المصدر السابق.‎ )9( 


باب الهمزتين من كلمة ۸۹ 
ومنهم من سهلها ولا يدخل قبلها ألما قولًا واحدّاء وهما: ورش» وابن كثير. 
ومنهم من يحققها ولا يدخل قبلها ألا قولا واحدّاء وهم: الكوفيون» وابن 

ذكوان. 
ومنهم من يفرق بين المواضعء فيقرأ فيما عدا السبعة المذكورة بإدخال الألف 

وتركه» كلاهما مع التحقيق» ويقرأ في حرف فصلت بالتحقيق والتسهيل؛ كلاهما مع 

إدخال الألف» ويقرأ فى الستة المذكورة قبله بالتحقيق وإدخال الألف لا غير» وهو 

هشام. ۰ 
والحجة في التحقيق والتسهيل وإدخال الألف وتركه على نحو ما تقدم في 

المفتوحتين. 
والحجة لمن فرق بين المواضع اتباع الأثر والجمع بين اللغتين. 
وارتفاع قوله: (ومدك) بالابتداء. و(قبل الفتح) ظرف له» و(حجة) خبر عنه؛ وفيه 

حذف مضاف؛ أي: ذو حجة. و(ما لذ) مستأنف» أو صفة ل(حجة) على تقدير: مقول 

فيها بها لذ. و(قبل الكسر خلف) جملة قدم خبرهاء و(له ولا) مثلهاء إلا أنها صفة 

ل(خلف). والولاء مصدر ولي يلي ولاء والولي: الناصر؛ أي: له نصير بنقل الآئمة له. 

(وفي سبعة): (وفي) متعلق بمبتدأ محذوف؛ أي: فيه. وخبر (لا خلف) على نحو ما مر 

في قوله: (ولا مد بين المهمزتين هنا). والباء في (بمريم) بمعنى (لي)» وهي متعلقة 
بمحذوف؛ أي: أعني في مريم. (وفي حرفي الأعراف والشعر العلا) خبر مبتداً 
محذوف؛ أي: هي على العلى» وهو ثناء على السور المتقدمة اعترض به بين المعطوف 

والمعطوف عليه. وقوله: (أثنك) مفعول بفعل مضمر؛ أي: أعني أئنك مفعول. (وأئفكًا) 

معطوف حذف منه حرف العطف. و(معا) حال منهما؛ أي: مصطحبين. و(فوق) حال 

أخرى منهماء أو من ضمير ما يقدر من مصطحبين. (وفي فصلت حرف)؛ أي: حرفين 

معا أيضًا. (وبالخلف) حال من ضمير؛ أي: وسهل ملتبسًا بالخلف» والله أعلم. 

رانك MOT‏ سور ها ونا وني افر فول 


أخبر أن هشامًا انفرد بالمد فى قوله: ام4 [التوبة: ٠۲‏ الأنبياء: 3 


4 باب الهمزتين من كلمة 
القصص: 5: القصص: »4١‏ السجدة: ]١4‏ حيث وقع بخلاف عنه في ذلك وإليه 
يعود الضميران في قوله: (مد وحدة). 

ثم أمر بالتسهيل لمن أشار إليه ب(سما) ونبه بسمو وصفه على حسنه وصحته 
واشتهاره واتفاق أهل الإتقان عليه كابن مجاهد وغيره. وأخره عن قاعدة هذا النوع؛ 
لمخالفة القاعدة في قصر قالون وأبي عمروء وكما فعل في النوع المتقدم'". 

وحصل مما ذكره أن نافعًا وابن كثير وأبا عمرو يسهلون الثانية من غير إدخال 
ألف قبلهاء وأن الكوفيين وابن ذكوان يحققونها من غير إدخال ألف أيصًاء وأن هشامًا 
يحققها مع إدخال الألف وتركه. 

وقوله: روفي النحو أبدلا) إخبار بمذهب بعض النحويين في هذه الهمزة» فإنهم 
يبدلونها ياء» ويضعفون تحقيقها وتسهيلها بين بين» وعلى ذلك (أبو علي)”" ومن تابعه» 
ووافقهم بعض القراء على تضعيف التحقيق مع روايتهم له وقراءتهم به لأصحابهم 
وعلى إنكار التسهيل فلم يقرءوا به لأصحاب التخفيف ياء وقرءوا ياء خفيفة الكسرء 
ونصوا على ذلك في كتبهم. والذي نص عليه من يعتمد عليه من أهل الضبط والإتقان 
التسهيل بين بين» ووافق الزمخشري”' من قال بالتسهيل في ذلك» وخالف النحاة فقال: 


.)٠١۷/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

)۳( أبو علي الفارسي (۲۸۸ - ۳۷۷ ه = ٩۸۷ - ٩۰۰‏ م) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي 
الأصلء أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية» أصله من فسا من عمل شيراز» روى القراءة عرضًا 

عن أبي بكر بن مجاهد» روى القراءة عه عرضًا عبد الملك النهرواني» أخذ ا | 

إسحاق الزجاج ثم عن أبي بكر بن السريء وأخذ عنه كتاب سيبويه» وانتهت إليه رئاسة 00 
النحوء أخذ عنه النحو أئمة كبار كابن جني وأبي الحسن الربعي وخلق؛ له من المؤلفات أكثر من 
ثلاثين مؤلقًا منها كتابه: الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين 
ذكرهم أبو بكر بن مجاهد في كتابه السبعة» ومنها: الإيضاح» والإغفال» والأهوازيات» والتكملة: 
والتذكرة» والمسائل البصرية» والبغدادية» والشيرازية» والمشكلة» والحلبيات» وغيرها.انظر: 
الأعلام (179/7). 

)٤(‏ الزمخشري ٤٦۷(‏ - ۵۳۸ ه = ١١544 - ٠١0‏ م) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» 
الزمخشري ابو القاسمء جار الله مفسّرء محدّث» متكلّم؛ نحوي» لغوي» بياني» أديب» ناظم» 
ناثر» مشارك في عدة علوم. ولد برمخشر من قرى خوارزم في رجب» وقدم بغداد» وسمع 


باب الهمزتين من كلمة 55 
التصريح بالياء ليس بقراءة ولا يجوز أن يكون» ومن صرح بها فهو محرف لاحن. 

وسبب اختلافهم في ذلك أن «أيمّة4 جمع إمام» وإمام فِعالء وفعال من أمثلة 
جموعه أَفْعِلّة كجراب وأحربّة» فأصل أئمة إِذَا أأممة» فلو خرج على ما يقتضيه الأصول 
لقيل: أمه؛ لأن الهمزة الساكنة تبدل ألا بعد المفتوحة» والمثالان المتحركان يدغم 
أحدهما في الأخر ما لم يكن الثاني للإلحاق؛ كمدد» أو تكون الكلمة على فعل؛ كطللء 
لكن لو قيل: أمه لا لتلبس بجمع أم» فينعكس المعنى؛ لأن الإمام بمعنى المأموم؛ 
واللام ضده؛ فأصلح اللفظ بأن نقلت حركة الميم إلى الهمزة» فلما سكنت أدغمت في 
الميم التي بعدها فصار: أأمه» فمن قرأ بالتحقيق أو التسهيل أو المد أو القصر راعى 
اللفظ فيها ففعل ما يسوغه فعله ادا أو اونا 4 ونحوهما؛ للعل التي تقدم ذكرها؛ 
إذ اللفظ فيهما سواء» وحسن ذلك أن الهمزة في كليهما زائدة. 

ومن خالف بينهما في بعض الوجوه اتبع الأثر وجمع بين اللغتين» ومن ضعف 
التحقيق وأنكر التسهيل لم يراع اللفظ وراعى الأصل؛ وذلك أن أصل الهمزة المكسورة 
في للأأُيمّة4 السكون كما تقدم» وإنما نقلت إليها حركة الميم؛ لما مر» فكسرت» 
وحركة النقل عارضة وإذا كانت عارضة كانت الهمزة في حكم الساكنة» وإذا كانت في 
حكم الساكنة لم يجز تحقيقها بعد الهمزة المفتوحة ولا تسهيلهاء كما لا يجوز ذلك في 
الساكنة لفظًاء ولما لم يجز ذلك عدل إلى ما تستحقه في الأصل من البدل» غير أنها لم 
تبدل ألما للسبب الذي وقع الفرار منه أولاء ودبرت في الإبدال بحركة نفسهاء 
فأبدلت ياءء والذي ذهبوا إليه قياسي» وما ذهب إليه القراء نقل فلا يترك لقياسهم؛ 


وقد روعي اللفظ في مواضع كثيرة من غير إنكار. نحو: كسر الهاء من #عليهم 4 


الحديث وتفقه» ورحل إلى مكة فجاور بها وشمي جار الله وتوفي بجرجانية خوارزم ليلة عرفة 
بعد رجوعه من مكة. من تصانيفه الكثيرة: ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء والفائق في غريب 
الحديث» والمفصل فى صنعة الإعراب» والكشاف عن حقائق التنزيل» وديوان شعر. انظر: 
معجم المؤلفين (181/15). 


4۲ باب الهمزتين من كلمة 
وطإِلَيِم4 وطلَدَيّهِم4؛ لمجاورة الياء وإشباع المد في الوقف في نحو: (المؤمنين) 
و(المؤمنون)؛ لأجل السكونء ومد الياء في(بايئس) لورش وغير ذلك» فينبغي أن لا 
يترك التحقيق والتسهيل في (أئمة) باعتبار مراعاة اللفظ. 

ولأأيمّة4 مفعول مقدم. و(بالخلف) نعت لمصر محذوف؛ أي: مدا ملتبسًا 
بالخلف. و(وحده) حال من فعل مد. و(سا) جملة مستأنفة و(وصفا) تمييز. والباقي 
ظاهر. والله أعلم. 
اوا قبل الضَّمَ لَبِى حَبِيبَهُ بِحُلْفهم ابورا وجا يفصلا 
١-وفي‏ آل عِمْرَانَ رَوؤا لِهشَامِهِمْ كَحَفْص وفي الْباقِي كَمَالُونَ وَاغْبَلا 

كمل - في هذين البيتين - أحكام النوع الثالث» وهو ما اجتمع فيه همزتان: 
مفتوحة بعدها مضمومة» ولم يأت ذلك في القرآن العزيز إلا في ثلاثة مواضع 
اڭ [الآية: ]٠١‏ في سورة آل عمران نل [الآية: ۸] في سورة ص 
وأءّقى) [الآية: ]۲١‏ في سورة القمرء فأخبر أن المد فيه قبل الهمزة المضمومة لمن 
أشار إليها باللام والحاء في قوله: (لبى حبيبه) بخلاف عنهماء وهما: هشام» وأبو عمروء 
ولمن أشار إليه بالباء في قوله: (برًا) بلا خلاف عنه» وهو: قالون» فتعين للباقين القصرء 
وقد كان قدم في أول الباب التسهيل في الثانية لنافع وابن كثير وأبي عمروء فتعين 
للباقين التحقيق'". 

وإذا جمع التحقيق والتسهيل إلى المد والقصر كان القراء على مراتب: 

منهم من سهل الثانية ويدخل قبلها ألما قولّا واحدّاء وهو قالون. 

ومنهم من يسهلها ولا يدخل قبلها ألفًا قولّا واحدّاء وهو: ورشء وابن كثير. 

ومنهم من سهلها وله إدخال الألف وتركه؛ وهو أبو عمروء وأن إدخال الألف له 


.)١79- ۱۳۸/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الهمزتين من كلمة 4۳ 
من زيادات القصيد؛ لأن صاحب «التيسير» لم يذكر له إلا القصر”". 

ومنهم من يحققها ولا يدخل قبلها ألما قولّا واحدّاء وهم الكوفيون» وابن ذكوان. 

ومنهم من له ثلاثة الع التحقيق مع القصر في المواضع الثلاثة» والتحقيق مع 
المد في المواضع الثلاثة» والمخالفة بين القراءة بالتحقيق والقصر في (آل عمران)» 
وبالتسهيل والمد في (ص) و«(القمر). وهو: هشامء وإلى هذا الوجه أشار بقوله: (وفي 
آل عمران رووا هشامهم كحفص)؛ يعني: بالتحقيق مع القصرء وعيّن حفصًا دون غيره 
ممن قرأ بذلك؛ لاستقامة الوزن باسمه. (وفي الباقي كقالون)؛ يعني: التسهيل والمده 
وعين قالون؛ لقراءته بالوجه المذكور دون غيره» بخلاف أبي 00 قرأ به وبغيره. 

والتحقيق مع القصر في المواضع الثلاثة من زيادات القصيد؛ لأن صاحب 
«التيسير» لم يذكر له إلا التحقيق مع المد في المواضع الثلاثة"» وذكر أن ذلك من 
قراءته على (أي الفتح)"". والمخالفة بين المواضع على ما بين في الوجه الثالث» وذكر 
أن ذلك من قراءته على (أبي الحسن)". 

والحجة في الوجوه كلها على حسب ما تقدم من نظائرها. 

وارتفاع قوله: (ومدك) بالابتداء. و(قبل) ظرف له. و(لبى حبيبه) جملة في موضع 
الخبر. و(بخلفهما) حال من فاعل (لبى)» والضمير يعود على هشام وأبي عمرو 
المدلول عليها باللام والحاء. و(برا) مفعول (لبى). و(جاء) معطوف على (لبى). 
و(ليفصل) ظاهر يقول: (ومدك قبل الضم لبى حبيبه)؛ أي: محبوبة؛ أي: ما حب. وأريد 
منه الفصل بين الهمزتين؛ لاستثقال اجتماعهما (برَا)؛ أي: قاربًا منصمًا بالبر» وهو 
الصدق» كأن القارئ المذكور دعا الفصل قلبًا ملتسا بخلف هشام وأبي عمروء وجاء 


.)۳۲ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: التيسير (ص: ۳۲). 

(۳) فارس الحمصي (.. - 40١‏ ه =.. - ٠ ١١‏ م) فارس بن أحمد بن موسى بن عمران الحمصي» 
الضريرء أبو الفتح» مقرئ. توفي بمصر وله ثمانون سنة. من آثاره: المنشأ في القراءات الثمان. 
انظر: معجم المؤلفين (15/8). 

)٤(‏ أبو الحسن هو: طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون. 


۹4 باب الهمزتين من كلمة 
يفصل ما دعي له. (وفي آل عمران لهشامهم كحفص) جملة فعلية ؛ أي روؤا في آل 
عمران كهشام رواية كرواية حفص. (وفي الباقي)؛ أي: ورد الباقي له رواية كرواية 
قالون. والإعراب يتنزل على التقدير المذكور» وهو ظاهر. وقوله: (واعتلى) مستأنف؛ 
أي واعتلى ذلك؛ يعنى: الوجه الأخيرء فاعتلاؤه بما فيه من الجمع بين اللغتين» والله 


أعلم. 
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باب الهمزتين من كلمتين 
لما انقضى الكلام في باب الهمزتين من كلمة أتبعه سائر الأبواب في الهمزات؛ 
وأولاه منها باب الهمزتين من الكلمتين؛ لتناسبهما في العدد وفي بعض الأحكام؛ فقال 
- رحمه الله - : 


75 -وَأشقط الأولّى فى ابَّقَاتِهِمَا مَعَا إِذَا كاتا من كِلْمَتَيْن فى الغلا 


- 


م 


٠‏ كجا أَمرْئًا مِنَ الشماًإِنَ أَولِيَا أوليك أنوغ اباق تجلا 

اعلم أن الهمزتين من كلمتين تأتيان على نوعين: متفقتان» ومختلفتان» 
والمتفقات ثلاثة أنواع: متفقتان بالفتح» ومتفقتان بالكسرء ومتفقتان بالضمء 
والمختلفات خمسة أنواع على حسب ما يأتي بيانه - إن شاء الله - تعالى - . 

وقد بدأ الناظم - رحمه الله - بأحكام أنواع المتفقتين» فأخبر أن (فتى العلا), 
وهو: أبو عمرو أسقط الأولى من الأنواع الثلاثة. وقوله في البيت الثاني: (كجا أمرنا) 
مثال المفتوحتين» و(من السما إن) مثال المكسورتين» ولأولياء أولئك) هما 
المضمومتان؛ وليس في القرآن غيرهما”". 

قوله: (أنواع اتفاق)؛ أي: هذه أنواع المتفقتين. ومعنى (تجمل): تحسن وتزيد 
أو تجمع؛ من قولك: جملت الحساب إذا جمعته وأتيت به جملة واحدة. 

والحجة لأبي عمرو في الإسقاط: المبالغة في تخفيف الثقل الحاصل من اجتماع 
الهمزتين مع ما في الثانية من الدلالة على الساقطة بحركتها الموافقة لحركتها. 

والحجة له في تخصيص الأولى بالإسقاط: أنها في الطرف» والأطراف محل 
التغيير» وقد قيل: الساقطة هي الثانية؛ لأن الثقل بها حاصلء والأكثر على الأول؛ وأثر 
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541 باب الهمزتين من كلمتين 
و(الأولى) مفعول (أسقط). فاعله (فتى العلا)» ورفي اتفاقهما) متعلق به؛ أي: في 
حال اتفاقهما. و(معا) حال من الضمير. و(إذا) ظرف لرأسقط)» ورمن كلمتين) خبر 
كانتا. وقوله: (كجا أمرنا) خبر مبتدأ محذوف» أي: وذلك كرجا أمرنا). و(من السماء 
إن) ورأوليا أولئك) مما حذف منه العاطف. ولأنواع) خبر مبتدأ محذوف. (وتجمل) 
صفة (اتفاق) إذا كان بمعنى تحسن» أو المضاف محذوف إذا كان بمعنى تجمع؛ أي: 
أنواع جنس اتفاق تجملا. 
4 وَقَالُونُ وَالْبَرَيْ في القن اقا وَفي عَبِرِهٍ كايا وَكَالْوَارٍ سَهّلا 
أخبر أن قالون والبزي - المصرح بهما - وافقا أبا عمرو في إسقاط الأولى من 
المفتوحتين» وسهلا الأولى من غير المفتوحتين ما تقدم ذكره من المبالغة في 


الو 
قياس التسهيل. 

والحجة لهما في المخالفة بين النوع الأول والنوعين الأخيرين: اتباع الأثر 
والجمع بين اللغتين. 


و(قالون) مبتدأء و(البزي) معطوف عليه. و(وافقا في الفعح) خبر عنهماء ومفعول 
(وافقا) محذوف. و(سهلا) معطوف على (وافقا)» ومفعوله محذوف؛ أي: وسهلا 
الهمز في غيره. و(كالياء) حال منه؛ والله أعلم. 
6 وَبالشوء إلا أَنِدَلآ ثُع أَذْقُما وَفِيهِ جلاف عَنهما ليس مُفْمَلاً 

أخبر أن قالون والبزي أبدلا الهمزة الأولى من قوله - تعالى - : لبِآَلسُوءٍ إلا 
واوّاء ثم أدغما الواو الساكنة فيهاء ثم قال: (وفيه خلاف عنمما)؛ يعني: أن في ما ذكر 
من الإبدال والإدغام وجهًا آخرء وهو تسهيل الأولى وتحقيق الثانية على أصلهما في 
المكسورتين» ولم يذكر لهما في «التيسير» إلا الإبدال والإدغام» والوجه الثاني من 
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زيادات القصيد. ويقال: إن الإبدال عن قالون أكثرء والتسهيل عن البوى اسه“ . 
والحجة لهما في مخالفتهما أصلهما إلى البدل والإدغام: أن الهمزة إذا سهلت 

قربت من الساكنة وقبلها واو ساكنة» ففي ذلك ما هو قريب من اجتماع الساكنين» 

وليس من مذهبهما في هذا الضرب الحذفء فأجريا الواو الأصلية مجرى الزائدة في 

إبدال الهمزة بعدها واوًا وإدغام الواو الأولى فيها. 
والحجة هما في الجري على أصلهما: أن الهمزة المسهلة وإن قربت من الساكنة 

فإنها بزنة المتحركة كما تقدم. 
(وبالسوء إلا أبدلا) جملة اسمية؛ أو فعلية» وفي الكلام حذف مضافء والتقدير: 

وهمز بالسوء برفع المضاف أو نصبه على حسب تقدير الجملتين. وضمير (فيه) عائد 

عليه. و(عنهما) متعلق ب(خلاف)؛ لأنه بمعنى اختلاف» أو صفة له. (وليس مقفلاً) صفة 

له» والله أعلم. 

5 والأرى كَمَڊٍ عند وَرْشٍ وبل وََدْ قِيلَ مخض المَدٍّ عَنْهَا نَبَدَّلاً 
أخبر أن ورشًا وقنبلا أوقعا التغيير في الهمزة الأخيرة من الأنواع الثلاثة. 
والحجة لهما في ذلك: أن الثقل بها حصل» وهو اختيار الخليل - رحمه الله - » 

وأخبر أنهما اختلف عنهما في كيفية التغيير» فروي عنهما أنهما جعلا الثانية من 

المفتوحتين بين الهمزة والألفء والثانية من المكسورتين بين الهمزة والياء الساكنة؛ 

والثانية من المضمومتين بين الهمزة والواو الساكنة» وإلى ذلك أشار بقوله: (كمد) 

ولأنها تصير في اللفظ كذلك» وروى عنهما أنهما جعلا الثانية من المفتوحتين ألما 

والثانية من المكسورتين ياء ساكنة» والثانية من المضومتين واوا ساكنة» وإلى ذلك أشار 

بقوله: (وقد قيل محض المد عنما تبدلا). 
ويسمى الوجه الأول التسهيل» وهو القياس. ويسمى الثاني البدل» ووجه أن 

التسهيل لما لم يخل من ثقل ما انتقل إلى ما لا ثقل فيه» ولم يذكر لهما في «التيسير» 

في هذا الباب إلا التسهيل. وأما الإبدال فإنه من زيادات القصيدء ويضعف الإبدال في 
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قوله: و جاءَ َال وط4 [الحجر: ]١١‏ #جاء َال فِرَعَوّنَ 4 [القمر: ١:]؛‏ لما يؤدي 
إليه من حذف إحدى الألفين» ويقوى التسهيل؛ لعدم ذلك. غير أن من التزم البدل لم 
يرو غيره احتثّمِل ذلك”". 

(والأخرى كمد) جملة؛ و(عند ورش وقنبل) متعلق بالخبرء أو تبيين» وقيل: 
مسند إلى معنى الجملة التي بعده» أو إلى مصدره» وهي مفسرة له» و(عنها) متعلق 
ب(تبدلا). 
۷ وفي هؤلاً إن وَالْبِعًا إِنْ لوزشهم بياء خَفِيف الكش بَفْضَُهمْ ئلا 

أخبر أن بعض أهل الأداء قرأ لورشهم في قوله - تعالى - : «هَتۇلاء إن كُنثم4 
[البقرة: ]*١‏ و#الْبعَاءٍ إِنّ رذن [النور: *"] بوجه ثالث بإبدال الهمزة الثانية ياء 
شو ا 

والحجة في ذلك: أنه دبّرها في البدل بحركة نفسهاء فأبدلها حرفا من جنسهاء 
وهو الياء» وأبقاها مكسورة على ما كانت عليه» وأخفى حركتها؛ مبالغة في التخفيف. 
قال صاحب «التيسير»"”: فيه أخذ على (ابن خاقان)“ لورش؛ يعني: في هذين 
الموضعين بجعل الثانية ياء مكسورة» ثم قال: وذلك مشهور عند ورش في الأداء دون 
النص. وقال في غيره: قرأتهما كذلك على (أبي الفتح) وابن غلبون وابن خاقان. قال: 
وقرأت فيها بالترجمة الأولى؛ يعني: بالتسهيل؛ قال: وهو القياس» وإليه ذهب (أبو بكر 
ابن سيف) وغيره. 

و(بعضهم) مبتدأء و(تلا) خبره. وكل ما تقدم على المبتدأ فهو من صلة (تلا). 
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ذ(ثي هؤلاء) ظرف له. و(لورشهم) متعلق به. و(بياء) مفعول به على تقدير زيادة الياءء 

والله أعلم. 

4 وَإِنْ حرف مد َبْلَ همز مُغَيِرِ يذ فو وال مدا ءال اق 
أخبر أن حرف المد إذا وقع قبل همز قد غير بالتسهيل أو الحذف ففيه وجهان: 
أحدهما: القصر؛ لأن مده إنما كان لمجاورة ما حقق من الهمز» وعلته ما تقدم في 

باب المد والقصرء وإذا سهل الهمز أو حذف زال الموجب لمده فقصر. 
والوجه الثاني: إبقاء المد على ما كان عليه؛ لأن تغيير الهمز عارض في الوصل؛ 

وترك الاعتداد بالعارض أكثر من الاعتداد به» وبذلك أثنى عليه بقوله: (والمد ما زال 

أعدلا)» فمثال ما جاء قبل المسهل من ذلك: يِن آلسَّمَاءٍ إن لاء أوكتبلك 4 

في قراءة قالون والبزي» ومثال ما جاء قبل المحذوف منه: «إجَاءَ اما في قراءة 

البزي والسوسي”". 
وفي قراءة قالون والدوري عند من أخذ لهما بالقصر في المنفصل. هذا مع 

اعتقاد أن الساقطة هي الأولى؛ لأن المعاملة في علتي القصر والمد إنما هو مع ذلك 

إما من اعتقد أن الساقطة هي الثانية فإنه مد لهم قولًا واحدٌ؛ لاتصال حرف المد بالهمزة 

في الكلمة الواحدة» ولا خلاف في مد ذلك» وإذا وقف حمزة بالتسهيل على نحو: 

#الْمَلَتيِكَة؛ وإِسَرتويل» كان له الوجهان المذكوران أيضًاء؛ لأنه حكم شامل لهذا 

الباب وغيره””. 
وفي هذا البيت انقضى حكم أنواع المتفقتين» وعلم ما لنافع وابن كثير وأبي 

عمرو من التغيير على اختلاف أنواعه» وعلم أن للباقين» وهم: الكوفيون وابن عامر 

التحقيق في الأنواع الثلاثة؛ لأنه ضد التغيير. 
والحجة لهم في تحقيق الهمزتين أنه الأصل» وأن الأولى في حكم المنفصلة من 

الثانية» لجواز مفارقتها إياهاء وتقدير الانفصال في هذا الباب أقوى من تقديره في باب 
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الهمزتين من كلمة» وإذا جعل علة ثم كان جعله علة ههنا أولى. 

وارتفاع قوله: (حرف مد) بفعل مضمر تقديره: وإن يقع. و(قبل) ظرف للفعل 
المقدر. والباقي ظاهر. 
4 وَتَسْهِيلُ الأخرى في اخْتِلآفهماً سما تيء إلى مغ جا أ ةالْزلاً 
٠‏ -نَشَاء أَضَيئًا وا ا توعان فل كايا وَكَالْوَارٍ شهلا 
وو عانق ينها HCE CEE CES E‏ ان فوا 
دوعن أققر الفا دل واوا وک اا 

لما انقضى الكلام في أحكام المتفقتين انتقل إلى الكلام في أحكام المختلفتين» 
فأخبر أن تسهيل الأخيرة منهما لمن أشار إليه ب(سما)» وهم: نافع» وابن كثير وأبو عمروء 
ونبه بقوله(سما) على سمو التسهيل في الأخير؛ لحصول الثقل بهاء وأراد بالتسهيل مجرد 
التغيير» ولم يرد التسهيل الذي هو جعل الهمزة بينها وبين الحرف الذي يجانس 
حركتهاء فإن في أنواع المختلفتين ما غير بذلك» وفيها ما غير بالبدل» وفيها ما غير بهما 
وبشيء آخر» على ما سيآتي بيانه"". 

وأنواع المختلفتين في كتاب الله خمسة» ذكر منها نوعين في البيت الأول من هذه 
الأبيات» وهما: مفتوحة بعدها مكسورة» ومفتوحة بعدها مضمومة» ومثل للنوعين 
بقوله: (تفيء إلى) (جاء أمة)'". 

ثم ذكر نوعين آخرين في البيت الثاني» وهما: مضمومة بعد مفتوحة» ومكسورة 
بعدها مفتوحة» ومثلهما بقوله: (نشاء أصبنا), (والسما أو ائتنا). ثم ذكر حكم النوعين 
الأولين» فقال: (فنوعان قل كالياء وكالواو سبلا)؛ يعني: أن الهمز ة الثانية من تيء 
إن © تسهل بينها وبين الحرف الذي يجانس حركتهاء وهو الواوء فتصير كالياء. وأن 


ا ef‏ 0 
الهمزة الثانية من «جَاءَ أَمَّ 4 تسهل بينها وبين الحرف الذي يجانس حركتهاء وهو 


.)٠٤١ - ١54/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)٠١١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 


باب الهمزتين من كلمتين ها 
الواو» فتصير كالواو”". 

ثم ذكر حكم النوعين الأخيرين» فقال: (ونوعان منها أبدلا منهما)؛ يعني: 
ونوعان من الأنواع الأربعة أبدلا؛ أي: أبدل الواو والياء منهما؛ أي من همزهما؛ يعني: 
الثانية في (نشاء أصبنا) أبدلت واوّاء وأن الهمزة الثانية في (السماء أو ائتنا) أبدل يائ 
وانقضى التوزيع على ما ذكرته شهرة الحكم في ذلكء فلم يبال بتقديم الياء على الواو 
فيما عاد عليه ضمير (أبدلا)””. 

وعلة التسهيل بين بين في النوعين الأولين: أن أصل تخفيف الهمزة أن يكون 
كذلك» وإنما ينتقل عنه إلى غيره إذا تعذرء ولم يتعذر في النوعين الأولين» فقرئ به 
وأما النوعان الآخران فإن التسهيل تعذر فيهما؛ لأن الهمزة فيهما مفتوحة» فلو سهلت 
لجعلت بينها وبين الألف» وقبلها في النوع الأول ضمةء وفي الثانية كسرة» والألف لا 
يكون قبلها ضمة ولا كسرة» ولما تعذر التسهيل دبرت كل واحدة منهما بحركة ما 
قبلهاء فأبدلت حرفًا من جنسه» فصارت في النوع الأول واوّاء وفي الثاني ياءً. 

ولما انقضى كلامه في حكم الأنواع الأربعة انتقل إلى النوع الخامس» وهو ما 
وقع فيه همزة مضمومة بعدها مكسورة؛ نحو: إنْشَآءٌ إل فأخبر أن الهمزة الثانية 
تجعل كالياء» وأنه أقيس معدلا من غيره» ثم ذكر فيه وجهًا آخر وعزاه إلى أكثر القراءء 
وهو إبدالها واوًا؛ قال: وعن أكثر القراء؛ لآن منهم من يجعلها بين الهمزة والواو» وذكر 
صاحب «التيسير» الوجهين» وأخبر أن الأول مذهب النحويين» وهو أقيسء وأن الثاني 
مذهب القراءء وهو أكثر. وكلام الناظم في ذلك نحو من كلامه. 

والعلة في التسهيل بينها وبين الياء الجري على القياس مع عدم التعذر. 

والعلة في الإبدال أن التسهيل على ما ذكر يقربها من الياء الساكنة» والياء الساكنة 
لا تكون بعد ضمة» وحين تعذر التسهيل انتقل إلى التدبير بالبدل» فأبدلت حرفًا من 
جنس حركة ما قبلها. 

والعلة في جعلها بينها وبين الواو: الفرار من الوجه الأول؛ لما فيه من تقريبها من 
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.)٠٤١٥/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


8 باب الهمزتين من كلمتين 
الياء الساكنة بعد الضمة» ومن الوجه الثاني؛ لما فيه من ثقل الواو المكسورة بعد 
الضمة» والذي ذهب إليه من تدبيرها في التسهيل بحركة ما قبلها غير معرج عليه 
والذي فر منه من تقريبها من الياء الساكنة مندفع بأنها بزنة المتحركة» والذي فر منه من 
ثقل الواو المكسورة بعد الضمة مندفع بأن من ذهب إلى ذلك يختلس كسرة الواو 
فيخف الثقل بذلك» ويقتضي أن يقسم الهمزات في هذا الباب قسمًا سادسًا من أنواع 
المختلفتين لم يأت في القرآن العزيز» وهو أن يقع الأولى فيه مكسورة والثانية 
مضمومة؛ ومثاله في الكلام: (مررت بأبناء أمامة)» ومقتضى التخفيف فيه عند من جعل 
الهمزة الثانية من لإدشآءٌ إل #* واوًا: أن يبدلهما فيه ياء» وعند من يجعلها في «إنْشَاءُ 
إل € بين الهمزة والواو: أن يجعلها بين الهمزة والياء» وقد انقضى الكلام في أحكام 
المختلفتين» وعلم ما لنافع وابن كثير وأبي عمرو من التغيير على اختلاف أنواع الهمزء 
واعلم أن للباقين» وهم: الكوفيون» وابن عامر التحقيق في الأنواع الخمسة؛ لأنه ضد 
التغيير. 

والحجة لهم في التحقيق في المختلفتين كالحجة لهم في المتفقتين» وقد تقدم 
ذلك. 

ولما انقضت أحكام المختلفتين فيما يرجع إلى الخلاف كمل البيت بحكم 
يشمل النوعين» وقال: (وكل بهمز الكل يبدا مفصلا)؛ أي: وكل القراء يبدأ بالهمز 
الحقيقي في كل الكلمات التي خفف همرًا ولم يلها مفصلا؛ أي: مبتيا لما هو أصلها 
من الهمز. 

والعلة في ذلك لم حقق في الوصل ظاهرة ولمن خفف فيه: أن سبب التخفيف 
استثقال تلاصق الهمزتين واجتماعهماء وربما انضاف إلى ذلك في المتفقتين - على 
رأي من يرى حذف الثانية - الدلالة عليها بحركة الأولى» وفي حال الابتداء بها يزول 
السبب فيزول المسبب» وفيه مع ذلك ما يتعذر الابتداء بما جعل خلفًا منه نحو ما أبدل 
حرف مد ولين أو سهل بين بين أو اختلست حركته. 

والحكم فيما وقف عليه من الهمزات الأوائل التحقيق أيضًا لكل القراء. 

والعلة لمن حقق في الوصل ظاهرة» ولم خفف فيه: أن سبب التخفيف استثقال 


باب الهمزتين من كلمتين 5 
تلاصق الهمزتين» وربما انضاف إليه أيضًا في المتفقتين أيضًا على رأي الأكثرين في 
حذف الأولى - الدلالة عليها بحركة الثانية» وفى حال الوقف يزول السبب فيزول 
ا ١‏ 

ولم يذكر الناظم - رحمه الله - حكم ما وقف عليه لدلالة ذكر حكم ما ابتدئ به 
عليه حيث اجتمعا في العلة المطردة من عدم التلاصق المسوغ للتخفيف» ويحتمل أن 
يريد بقوله: (وكل بهمز الكل) من قرأ بالتخفيف لا غير. 

وارتفاع قوله: (وتسهيل الأخرى) بالابتداء» و(سما) خبره» (وفي اختلافهما) ظرف 
لمخد أو للخبر» فيه حذف مضافء والتقدير: في حال اختلافهما. (وتفيء إلى) 
مفعول ب(أعني) مضمرًا كان قابلًا ما يعنى بالمختلفتين فقال أعني مثل (تفيء إلى) 
فحذف المضاف و(مع جاء) حال من (تفيء إلى). (نشاء أصبنا) (والسماء أو ائتنا) 
معطوفان على (تفيء إلى) أو (جاء أمة). وقوله: (انزلا) مستأنف؛ أي: أنزل ذلك. 
وقوله: (فنوعان) مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: فمنهما نوعان. و(كالياء) حال من ضمير 
(سهلا). و(سهلا) في محل النصب على الحكاية ب(قل). و(قل) وما عمل فيه: صفة 
لقوله: (نوعان) على تقدير مقول فيها قل كذاء ويجوز أن يكون قوله (سهلا) كالياء 
وكالواو صفة لقوله: (نوعان)» و(قل) معترضًا بين الصفة والموصوف؛ أي: قل ذلك. 
وقوله: (نوعان منها) مبتدأ وصفه. و(أبدلا منهما) خبره. وقوله: (يشاء إلى كالياء) مبتداً 
وخبر. (أقيس) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: ذلك أو هو أقيس. و(معدلا) تمييز» اسم 
للعدول؛ أي: أقيس عدولا؛ يعني: أن عدوله إلى التسهيل بين الهمزة والياء أقيس عن 
عدوله إلى البدل ومن عدوله إلى التسهيل بين الهمزة والواو. والجملتان بعد (قل) في 
محل نصب على الحكاية به» أو تقدر الثانية فعل آخر مثله. وقوله: (وعن أكثر القراء) 
متعلق ب(تبدل). 

(واوها) مفعول به على حد قولك: زيد أعطى درهمّاء وأضاف الواو إلى ضمير 
الهمزة؛ لما بينها من المؤاخاة؛ حيث تتبدل كل واحدة من الأخرى في نحو: #إنْشَاءٌ 


أُصَبْتَهُم 4 ونحوه. وقوله: (وكل) مبتدأء والتنوين فيه عوض من المضاف إليه» كذلك 


٤‏ باب الهمزتين من كلمتين 
صح الابتداء به» والتقدير: وكل القراء أو كل المحققين على ما تقدم» وخبره (يبدأ) 
وأصلُ يبدا يبدأ فأبدلت الهمزة ألما على غير قياس» أو قدر وصله بعد نة الوقف بألف 
مبدلة من الهمزة الساكنة في الوقف. (وبهمز الكل) حال من فاعل (يبدأ) إلى أي يبدأ 
الكلم المهموز أوائلها مكتسبًا بهمز الكل؛ أي: هامرًا للكل. (ومفصلا) حال ثانية من 
صاحب الأولى على رأي من يرى ذلك» أو من ضمير الأولى. والله أعلم. 
اا فر ال عا موا والعوف الي ا 

بن - في هذا البيت - حقيقة الإبدال والتسهيل؛ لأنه قد مضى ذكرهما في غير 
موضع من هذا الباب» لحا ب ويذكر أن فيما بعده في عدة مواضع؛ 
فأخبر أن الإبدال محض ؛ أي: ذو حرف محض؛ يعني: أن تبدل الهمزة حرفًا خالصًا لا 
يشوبه غيره» وأن المسهل بين الشيء الذي هو الهمز وبين الحرف الذي منه أشكل 
الهمز؛ أي: الذي جعل ابتداء غاية تشكله منه» وبيان ذلك أنك إذا سهلت الهمزة الثانية 
من #جاءَ امتا فإنك تجعلها بين الهمزة والحرف الذي شكلهاء وهي الفتحة؛ منه» 
وهو الألف» إذا سهلت الهمزة الثانية من #تّفىءَ إل فإنك تجعلها بين الهمزة 
والحرف الذي شكلهاء وهي الكسرة منه» وهو الياء» إذا سهلت الهمزة الثانية من #جاءَ 
مه فإنك تجعلها بين الهمزة والحرف الذي شكلهاء وهي الضمة؛ وهو الواوء وهذه 
العبارة مبنية على ما يراه من أخذ الحركات الثلاث من حروف المد واللين الثلاث؛ 
وقد صرح بذلك أيضًا في آخر باب الوقف على أواخر الكلم» وهو مذهب أكثر 
النحويين» وفيه خلاف ليس هذا موضع ذكره. ومن قال المسهل من الهمز ما جعل بينه 
وبين الحرف الذي يجانس حركته لم يتعرض لأصل ولا فرع ٠‏ 

فان قيل: كيف يصح تفسير التسهيل بما ذكر مع قوله: (وتسبيل أخرى همزتين 
بكلمة سما)» وليس المراد به ثم إلا مطلق التخفيف؟ 

فالجواب أن ذلك صرف إلى مطلق التخفيف بقرينة» وأما عدم القرينة فلا يراد به 


.)١57/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الهمزتين من كلمتين 6م 
إلا ما فسر به. 

وقوله: (والإبدال حض) دا وخبر» والتقدير: ذو حرف محض » فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 
و(المسهل) مبتدأ. و(بين ما اتصل به) خبره» و(ما) موصولة. و(هو اللهمز) صلتها. 
و(الحرف) معطوف عليها. و(منه) متعلق ب(أشكلا)؛ و(من) فيه لابتداء الغاية. والجملة 
صلة (الذي)» والله أعلم. 


© © © 


لما انقضى الكلام في أحكام ما اجتمع من الهمز أتبعه الكلام في أحكام ما انفرد 
منه» وأولاه هذا الباب؛ لتنوع الهمز فيه إلى الساكن والمتحرك بخلاف باب نقل حركة 
الهمزة إلى الساكن قبلهاء فإنه يختص بالمتحرك» وهو آخر باب وقف حمزة وهشام 
على الهمز؛ لدقته وصعوبته» ولأن القراءة به تتأخر عن القراءة بما تضمنه هذا الباب 
والذي يليه» أو لأن تغيير الهمز فيه لا يكون إلا فى الوقف. 
64 إِذَا سَكََتْ فَاءً مِنَ الفغل هَمْرَّةٌ فورش يُريهَا حرف مد مُبَدَلاً 

أخبر أن الهمزة إذا سكنت وكانت فاءًٌ من الفعل فإن ورشًا يبدلها حرف مد 
ولين» وذلك على قاعدة الإبدال فيما سكن من الهمز» فإنه يبدل بعد الفتحة ألفّاء وبعد 
الكسرة ياءًء وبعد الضمة واوّاء وفاء الفعل عبارة عما يقابل ألما مما جعل معيار المعرفة 
الأصلي والزائد من لفظ الفعل» وذلك نحو: الهمزة الساكنة الواقعة بعد ألف الوصل؛ 

1 م 0 : 
نحو: «وآنّت 4 ألا ترى فأآنْتُوا 4 وظأأوْتْمِنَ4 ظوأَتَمِرُوا» أن أوزانها افعل 
وافتعل وافتعلواء ونحو الهمزة الساكنة الواقعة بعد حرف المضارعة؛ نحو: #يوّمِنونَ 
لي ا و ع ل A SA‏ و ا 

و#يۇتون‰ و«ؤيأتون4» و هإتالمون» ألا ترى أن أوزانها يَفعلون ويفعلون وتفعلون. 
ونحو الهمزة الساكنة الواقعة بعد الميم فی اسم الفاعل واسم المفعول؛ نحو 
#الْمُؤْيِييست* وؤوَالْمُؤْتون* و«إمؤتون» وو مأكول» ألا ترى أن أوزانها 
المفعلين والمفعلون ومفعولء فإن لم تكن الهمزة الساكنة فاء الكلمة حققها ولم 
يبدلها؛ نحو: لاسء و الْبَأسَ» و« آلرأن» و اقرا کی و0 ومییئ) ما عدا 
الكلمات التي يأتي ذكرها”"”. 

والحجة في الإبدال: طلب التخفيفء وموافقة لغة أهل الحجاز. 


.)١٤۷/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


۳٣۹‏ د 


باب الهمز المفرد ۳۹۷ 

والحجة في تخصيص فاء الفعل بإبدال جميعه إلا ما استثناه لعلة أن من أصله 
تخفيف الهمزة المبتدأة بنقل حركتها إلى ما قبلهاء ولما كانت الهمزة التي تأنتي هي فاء 
الفعل في حكم المبتدأ أجرى الساكنة هاهنا مجرى المتحركة: ثم لأن الفاء حكمها أن 
تكون أول الكلام مخففة» فإن تأخرت بدخول زايد عليها أو أكثر نقلت فخففت. 

وانتصاب قوله: (فاء) على الحال من (همزة) بعد تقديره صفة لها في الأصلء 
وجاز الحال فيها وإن كانت جامده حيث كانت في معنى المشتق كأنه قيل: سابقة أو 
مقدمه. و(من الفعل) لها صفة لهاء و(ورش يريها) جواب (إذا). يريها من رأى بمعنى 
علم يتعدى إلا ثلاثة مفعولين حذف أولهماء والتقدير: يعلم السامع أو الطالب إياها 
حرف مدء ولما حذف الأول ولي الثاني الفعل فصار متصلاء وهو العامل في (إذا). 
و(مبدلاً) حال من الفاعل» وأسند الأعلام على صيغة الحال إلى ورش على حكاية 
الحال الماضيةء أو لأن المتصدين لإقراء قراءته نائبون عنه وقائمون مقامه» فكأنه هو 
المعلم بما يعلمون به من ذلك» والله أعلم. 
سِوَى جُمْلَةٍ الإيوّاء وَالْوَاوُ عَنْه إن تَمَنَحَ إِلْرَ الضَّعٍ نَخْومورَجلا 

أخبر أنه استثنى جميع ما وقع من لفظ الإيواء فيه همزة ساكنة؛ نحو: #وتئوى» 
ومؤتئويه» و © آلْمَأَوَى 4 وإوَمَأُوله 4 وإ مأونهة4”. 

والحجة له في استششائه ذلك: أنه لما لم يبدل في «#إوتئوى» و(إتثويه»؛ للا 
يجتمع واوان في التخفيف أحدهما مضموم ما قبلها والأخرى مكسورء وذلك أثقل من 
التحقيق رجع إلى التحقيق» ثم أجرى باب الإيواء عليه؛ ليكون الباب كله على سنن 
واحد. وعلل بعضهم #وتئوى4 و«تئويه؟ه ہما ذكرء و لآلْمَأُوَى 4 واوَمَأُوله © مما 
يؤدي إليه الإبدال من اجتماع ثلاثة أحرف من حروف العلة؛ وذلك لم يقع إلا في أوى؛ 
لاجتماعهم على إبدال الهمزة الساكنة بعد المتحركة» وفي استثناء ذلك أيضًا جمع بين 
اللغتين واتباع للأثر. 

ثم قال: (والواو عنه)؛ أي: عن ورش. (إن تفتح)؛ يعني: الهمز الذي هو فاء 


.)١18/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


۳۹۸ باب الهمز المفرد 


الفعل؛ (إثر الضم)؛ أي: بعده؛ نحو: فوجلا مثل بما وجد فيه ما ذكر من الشروط 
الثلاثة (الانفتاح) وكونه فاء وكونه بعد الضم فإن ورشا يبدله واوّاء وذلك قياس 
7” تخفيفه؛ لأنه لما تعذر 07 تسهيله بين بین؟ لما تقدم ف نحو: ظنشَاءُ ا . د 
رمدو 28 وه ا 
#وَالْموْلْفةٍ قوچ ولكتبًا مجلا فإن لم يجتمع فيه الشروط الثلاثة حققه ولم 
0 

يبدله؛ نحو: 3 أَذْرَتَ»4 ولإقاذن4 ولإيؤده 4 و(سؤال) و(فؤاد) و(لؤلؤ) ألا ترى أن 
المثالين الأولين وإن كانت الهمزة فيهما فاء مفتوحة فإن ما قبلها غير مضموم وأن 
المثالين الثانيين وإن كانت الهمزة فيهما فاء أيضا فإنها مضمومة وما قبلها مفتوح» وأن 
المثالين الثانيين وإن كانت الهمزة فيهما فاء أيضًا فإنها مضمومة وما قبلها مفتوح» وأن 
المثالين الثالثين وإن كانت الهمزة فيهما مفتوحة وما قبلها مضمومة فإنها ليست بفاء 
الفعل وإنما هي عينه» وأن المثال الرابع وإن كانت همزة لام مكررة'". 

وإنما شرط في الإبدال اجتماع الشروط المذكورة؛ لوجهين: أحدهما: أنه قصد 
أن يخفف ما كان من المتحرك فاء؛ للعلة التي قصد في تخفيف ما كان من الساكنة 
كذلك» وقصد أن يجعل تخفيفها مناسبا في طريقة يقة البدل فلم يتأت ذلك إلا فيما كان 
مفتوحًا بعد ضمة. والثاني: أنه قصد تخفيف الفاء؛ لما ذكر» وجدها على قسمين: : قسم 
قياسه البدل؛ نحو: مجلا وبابه فأبدل فيه» وقسم قياسه التسهيل؛ نحو: دن4 
ولإياذنَ و«إمئاب» و«إمئارب4 إلا أن الغالب عليه وجود الساكن بعد هذه الأمثلة 
فلم يسها فيه؛ لما يؤدي إليه التسهيا من القرب من الجمع بين الساكنين» وحمل على 
ذلك ما لا ساكن بعده؛ نحو: افَأَكَلدُ)4 ليكون حكم الباب كله واحدًا". 

وقوله: (سوى جملة الإيواء) تقدم نحوه. (والواو عنه) جملة» ويقال: أثر وآثر» 


.)١548/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)١58/1١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


باب الهمز المفرد ۳۹۹ 


مضمرًاء و(مؤجلا) في محل جر بإضافته إليه» وهو في البيت على حكاية لفظه في 
الكتاب العزيز. 
7 وَيبْدَلُ للسُويِيٍ كل سكن من الْهَمْزِمَدًا غَيِرَمَجْرُومٍ أفهلاً 

أخبر أن السوسي يبدل له كل مسكن من الهمز حرف مد ولين» سواء كان فاءً أو 
عيئًا أو لامًاء ونسب صاحب «التيسير» ذلك إلى أبي عمرو فقال: اعلم أن أبا عمرو كان 
إذا قرأ في الصلاة أدرج قراءته» أو قرأ بالإدغام لم (يبمز كل) همزة ساكنة”". 

ونسب الناظم - رحمه الله - ذلك إلى السوسي؛ لأنه وقع من طريقه لا من طريق 
الدوري» وعنه اشتهر اشتهارًا عظيمًاء وخص أبو عمرو الأحوال المذكورة بذلك كما 
تقضيه من طلب التخفيف» وخص الساكنة به؛ لأنها أخف من المتحركة» أو أثقل» على 
الخلاف من ذلك”2. 

والحجة لمن قال: هي أخف: أن الساكنة إذا لفظها لفظ بصوت واحدء 
والمتحركة إذا لفظها لفظ بصوتها وصوت حركتهاء والحركة كحرف ناقص» وحرف 
واحد أخف من حرف وبعض آخرء فلما كانت أخف خفف الساكنة؛ لخفتها. 

والحجة لمن قال: هي أثقل: أنها لا تخرج إلا مع جنس النفس؛ لعدم حركة 
نفسها على الخروج» وكذلك يصعب بيانها على كثير من الناس في حال الوقف» 
والمتحركة يحتبس معها النفس؛ لوجود ما يعينها على الخروج. وقيل: إنما خصها 
بالبدل مع أن الحركة أثقل؛ لأنها تجري في التخفيف على سنن واحد» بخلاف 
المتحركة فإنها تجري على طرق مختلفة. 

وقوله: (غير مجزوم أهملا)؛ آی: أهمل من التخفيف» فبقي محققًا على أصله. 
و(للسوسي) متعلق ب(يبدل). و(كل مسكن) و(مد) معمولان له على حد: يعطى زيد 
درهما. و(منه الهمز) صفة ل(مسكن). و(غير) منصوب على الاستثناء. و(أهمل) صفة 
لرمجروم). 


.)۱٤۹/۱( انظر: نفسه‎ )١( 
.)١59/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


۱۰ باب الهمز المفرد 
واي و اة بوني عا ا ف 

عدد في هذا البيت الكلم المجزومة التي أخبر باستثنائها وهي تسعة عشرة كلمة» 
منها: (تسوء) في ثلاثة مواضع: تَسَؤهمَ» [الآية: ]1٠١‏ في آل عمران والتوبة 
[الآية: »]٠١‏ ولتسؤكة في المائدة [الآية: »]٠١١‏ ومنها (نشأ) في ثلاثة مواضع: 
إن كما رل [الآية: 4] في الشعراء وإإن عا يف4 [سبأ: 9]» و«إوإن كا 
تغرقهم 4 [يس؛ ۳]» ومنها «يشأ» في عشرة مواضع: إن شا يُدْهِبَِكُمَ4 [النساء: 
۳ والأنعام:۳۹» وإبراهیم:۱۹» وفاطر: 21١1‏ ومن يشر آله بل [الآية: و؟] 
ولإوَمَن يَأ مَل [الآية: ]٠١‏ في الأنعام» و«إإن َا يَرَحَمْکر أو إن بَا يُغذبك 
[الآية: 54] في الإسراء ولقإن يَسَإ اله َير على ليك [الآية: ؟1] وإإن يفا 
سکن ألريحَ 4 [الآية: ؟"] في الشورى". 

وعد من جملتها مكسورتين في الوصل؛ لالتقاء الساكنين» والجزم فيها يظهر في 
الوقف» ومنها: #ويهيئ4 في الكهف [الآية: »1١١‏ ولئسها» [البقرة: »1٠١5‏ 
وجايتياً4 [الآبة: ]٣٠‏ في النجم» ولما عدد جميع المجزوم قال: (تكملا)؛ ي تكمل 
لاف 

والعلة في استثناء ذلك وجهان: أحدهما: أن السكون فيه عارضء والأصل 
الحركةء فكان يوهم الحركة فيه» فحققه كما يحقق المتحرك. 

والثاني: أنه لما تغير من الحركة إلى السكون لم يحسن تغييره ثانية بالبدل. 

وقوله: (تسؤ) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وذلك تسؤء وكأنه قال: (غير مجزوم 
اهملا)؛ فقيل: ما المجزوم؟ قيل: المجزوم كذا وكذا. (ست) بدل من الكلمتين» و(عشر 
يشأ) معطوف» و(ينبأ) مثله. و(مع يبيى) حال منه. و(ندسأها) معطوف على (يبيئ). 


.)٠١7 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)١15١ - ١49/١( انظر: إبراز المعاني‎ )۲( 


باب الهمز المفرد ۳1۱ 


و(مع)»؛ أي: وينبأ کائتا مع هذين. و(تكمل) مستأنف. 
1۸ -وَمَقئ وَأَِْهُمْ وئ بازع رخني لكاو EE E‏ 

أي: واستثنى له هذه الكلمة المذكورة أيضاء وهي إحدى عشر كلمة؛ وجميعها 
مبني على السكون» وهي قوله - تعالى - : وئ لَنَا مِنْ 4 [الكهف: ١٠]ء‏ 
ولأنبعهم بِأَسْمَآييد» [الآية: ؟] في البقرة» و«نبئ» بأربع آيات: ینتا بتأُويل» 
[الآية: **] في يوسف. ول عِبَادِىَ4 و وهم عن صَيْفٍ ايهم 4 [الآيتان: 
4 00] كلاهما في الحجرء وة أنّ آلْمَآ ¢۶ [الآية: ۲۸] في القمر”". 

و(أرجئ معًا)؛ يعني: #أرَجة وَأحاه [الأعراف: »]١١١‏ والشعراء [الآية: 
[r1‏ 

(واقرأ ثلاثا) أولها في الإسراء [الآية: ۸]ء والثاني [الآية: ٩]ء‏ والثالث [الآية: 
*] في العلق'". 

والعلة في استثناء هذه الكلم كالعلة في استثناء المجزوم؛ وقد ذكر ذلك. 

(وهيئ) مفعول بفعل مضمرء تقديره: واستثن له كذاء ودل على الفعل المذكور 
ما تقدم من الاستثناء في البيت الذي قبله. 0 حال من (نبئ). و(معًا) حال من 
(أرجى). و(ثلان) حال من (اقرأ)؛ أي: بالعًا هذا القدر. و(فحصلا) معطوف على الفعل 
الي والألف فيه بدل من النون الخفيفة» والله أعلم. 
۲۱۹ -وتُؤوي وَنُؤُوِيهِ حتت بهَمْرِهِ ورتيا بزل الققدر فة الايا 

2 أن قوله - تعالى - : #وَتعُوىَ إِلَيَكَ مَن تَشَآءُ 4 [الأحزاب: ١١]ء‏ وقوله: 


وة صيلته فَصِيلَتِهِ الى ويه ) [المعارج: ]٠‏ مما استثنى نى لأبي عمرو أيضًا فهمز على 


.)٠١۳١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)٠١۳ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )( 


۳۱۲ باب الهمز المفرد 
الأصل» ولم يخفف بالإبدال”". 

وذكر أن علة استثنائه فيه كونه بالهمز أخف منه بالإبدال؛ لما يوجد فيه حال 
الإبدال من واو ساكنة قبلها ضمة وبعدها واو مكسورة. 

فإن قيل: هذه العلة تنبني على تقدير الإظهار لكون الواو غير معتد بها حيث 
كانت عارضة فهلا اعتد بها وأدغمت في الواو التي بعدها؟ 

فالجواب: أن ترك الاعتداد بالعارض في كلامهم أكثر من الاعتداد به» وكان 
المصير إليه أولى» ثم لو قدر الاعتداد بها وأدغمت لصار اللفظ بواو مكسورة مشددة 
بعد حكم ضمه وذلك ثقيل أيضًا. ولم يعد لأبي عمرو حكم (وتؤوي وتؤويه إلى 
المأوى) وبابه كما عزاه ورش على ما ذكر له في العلة الأولى» ولم يعبأ له باجتماع 
حروف العلة الثلاثة على ما ذكر له في العلة الثانية؛ لخفتها. 

ثم أخبر أن قوله - تعالى - : #أحسن انشا وريا [مريم: ]٤‏ استثنى له أيضًاء 
وذكر أن علة استثنائه لما يؤدى إليه الإبدال من التباس المعنى واشتباهه» وذلك أن 
الرئى بالهمز مأخوذ من الرؤاء» وهو ما یری من ري الإنسان» والري مصدر روى يروي 
ريا إذا امتلاً من الماء؛ فكان بقاءه على أصله من الهمز أولى؛ لوضوح المعنى وبيانه”". 

فإن قيل: هذه العلة تنبني على الاعتداد بالعارض والإدغام؛ لأن الالتباس إنما 
يحصل بذلك» وقد استبعد ذلك في (تؤوي وتؤويه)؟ 

فالجواب: أن ذلك إنما استبعد في (تؤوي وتؤويه) لعدم فائدته حيث خرج به من 
ثقل إلى ثقل آخرء وأما في ريا فإنه لما خرج به من ثقل إلى خفه لم يستبعد ثم لو قدر 
ترك الاعتداد بالعارض لم يخل من التباس ما؛ لأن القارئ ربما أظهر في حال الإدراج 
والتخفيف» فحسب السامع أنه أدغم. 

فإن قيل: المعنى يقتضي الرؤاء لا الري؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال: أيهم 
أحسن أثانًا وامتلاءً من الماء إذا اقتضى الرواء دون الري لم يقع في الإبدال إلباس؛ 


.)٠١١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)٠١۳ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 


باب الهمز المفرد 1۳ 


لفهم المعنى» فقد قرأ قالون وابن ذكوان بالإبدال» والإدغام اعتمادًا 2 فهم المعنى. 

فالجواب: أن المعنى وإن اقتضى الرواء اقتضاءً ظاهرًا فقد أجاز بعضهم المعنى 
الثاني في القراءة بتشديد الياء؛ قال: 0 إشارة إلى ما يوجبه من أحسن البشرة» فكأنه 
قال: أحسن أثانًا ونضارة. واستثنى ا عمرو؛ لأنه يلتبس بهذا المعنى» وأما قالون 
وابن ذكوان فلا احتجاج على من أظهر بإدغامها؛ لاحتمال أن يكونا ذهبا إلى ذلك 
الوجه» واحتمال أن يكون عندهما في نهاية من البعد» فلم يعباً به. 

وقرئ في الشاذ": (وَرِيئًا) باليا قبل الهمزة على القلب» وقرئ: (وَرِيَا) على النقل 
بعد القلب» وقرئ”": (وَزِيَا) بالزاي. 

(وتؤوي) في محل الرفع بفعل مضرء تقديره: واستثنى تؤوي وتؤويه. و(أخف) 
خبر مبتدأ محذوف. و(همزه) حال من الضمير في (أخف)؛ أي: ملتبسًا بهمزه؛ أي: 
مهموزء أو عاد الضمير مفردًا وإن كان فعلين؛ لأنهما في الحقيقة فعل واحد متكرر. 
و(ريا) محله كمحل (تؤوي وتؤويه). و(ترك الهمز) حال من فاعل (يشبه). و(يشبه) 
وما عمل فيه جملة مستأنفة قصد بها بيان علة الاستثناء أيضًاء ويجوز أن يكون قوله: 
(وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه) جملة اسمية» وكذلك قوله: (وريا) إلى آخر البيت» 
ويكون في الكلام اختصارًاء كأنه قيل: علة هذا كذاء فعله هذا كذاء فلذلك استثنى له 
وفي كلا التقديرين تكلف› فاختر أيهما شئت» والله أعلم. 
٠‏ وَمُؤْضَدَة وعدت يُشْبهُ کل اة 0 الأذاء معلا 

أخبر أن قوله - تعالى - : أمُوْصَدَة؛ في الموضعين مما استثنى له أيضًاء وذكر 
علته فقال: يشبه أوصدت» ومعنى ذلك أن أصدت معناه أطبقت فيه لغتان: منهم من 
يجعل فاءه همزة؛ ك(آمنت)» فيقول: آنا مُؤْصِدُ والباب مؤصدء فإذا خفف على هذا 
الوجه قيل: أنا موصد والباب موصدء فيكون الواو بدلا من الهمزة. ومنهم من يجعل 


))051١-571١/5( القراءة لأبي بكر في رواية الأعمش عن عاصم وحميد. انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)07١/9( الكشاف (۲۸۹/۲)ء المحرر الوجيز‎ 

(5) القراءة لابن جبير 57 وابن السميفع وغيرهم. انظر: البحر المحيط »)5١١/5(‏ المحتسب 
»)٤٤/۲(‏ مختصر ابن خالويه (ص: 85). 


1٤‏ باب الهمز المفرد 
فاءه واوًا؛ ك(أوفيت)» فيقول: أنا موصدء والباب موصد بالواو لا غير» والواو على هذا 
الوجه أصلية”"2. 

وهو عند أبي عمرو من باب (آمنت) بدليل قراءته» فلو أبدل له في حال 
التخفيف لظن ظان أنه عنده من أوصدت مهمورًا؛ ليعلم أنه عنده من أصدتء ولا 
يشتبه في قراءته إحدى اللغتين بالأخرىء فهذا معنى قوله: (ومؤصدة أوصدت يشبه)؛ 
يعني أن مؤصدة إذا قرئ بالإبدال أشبه أوصدت؛ أي: كان لفظه يشبه لفظه في وقوع 
الواو في محل الفاءء فيظن ظان إذا سمعه أنه منه وأن الواو أصل فيهما. 

ولما عدد المستثنيات قال: (كله)؛ أي: كل المستثنى يتخيره أهل الأداء. (معللا)؛ 
يعني: بالعلل المذكورة» والمراد بتخير أهل الأداء لذلك: ما ذكر في «التيسير» عن (ابن 
مجاهد) كان يختار تحقيق الهمز في ذلك كله من أجل تلك المعاني» قال: وبذلك 


قلت: وقد تضمنت كتب جماعة من الأئمة أن السوسي وغيره روى عن 
(اليزيدي) عن أبي عمرو أنه كان يترك كل همزة ساكنة في جميع القرآن إلا في خمسة 
وثلاثين موضعًا فإنه خالف أصله فيها فهمزها وإن كانت ساكنة» وقد وهم بعض الناس 
(الحافظ أبا عمرو) في ذلك فقال: إنما حمله على ذلك قول (أبي طاهر) يعني (عبد 
الواحد بن عمر بن أي هاشم) فخص (أبو بكر) شيخنا ذه يعني (ابن مجاهد) ما كانت 
الهمزة فيه ساكنة سكونًا لازمًا فترك همزه» وهمز منه ما كان سكونه عارضًا غير لازم 
ومثله بسكون الجزم وسكون البناء. 

ثم قال: وكان أبو بكر # لا يرى ترك الهمزة إذا كانت علمًا لمعنى يزول ذلك 
المعنى بذهابهاء وذلك قوله: (أثاثا وريا)» إا عَلَييِم مُؤْصَدَةٌ» ولا يرى ترك الهمزة 
في قوله: #إتشويو» لاوَتْمُوىَ إِلَيَلكَيُ؛ لأنه حدثنا عن (عبد العزيز بن محمد الهلالي) عن 
أبيه عن (محمد بن عمر اليزيدي) عن أبي عمرو أنه كان يهمزه. 

قلت: والذي يحمل عليه كلام الحافظ أبي عمرو وكلام أبي طاهر أن الرواية 


.)٠١١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الهمز المفرد ۳10٥‏ 
جاءت عن أبي عمرو بن العلاء بتخفيف الهمز الساكن مطلقًاء وجاءت عنه بتخفيف 
مقيدًا بما عدا المستثنى» فاختار (أبو بكر بن مجاهد) القراءة بالرواية الثانية؛ لما تضمنه 
استثناء الكلم المذكورة من المعاني المشار إليهاء فنسب اختيار الاستثناء إليه حيث 
اختاره على الوجه الآخر مع روايته لذلك بإسناده عن أبي عمرو. 

ويدل على ما ذكرت قول أبي طاهر في آخر ما حكيته عنه: ولا یری يعني (ابن 
مجاهد) ترك الهمز في قوله: آلتى ويه «وَتُقوىَ إِلََلك4؛ لأنه حدثنا عن (عبد 
العزيز بن محمد الهلالي) عن أبيه عن (محمد بن عمر) عن (اليزيدي) عن أبي عمرو أنه 
كان يهمزه. وهذا نص منه على روايته لذلك» فكيف يعتقد أنه اختياره من غير روايته» 
وكيف يظن بالحافظ أبي عمرو الجهل بما روى من ذلك مع اطلاعه على كتب القراءة» 
وكثرة روايته لهاء وقراءته بها. 

والكلام فيما يرجع إلى تقدير الإعراب في قوله: (ومؤصدة أوصدت يشبه) نحو 
من الكلام في قوله: (ويؤوي وتؤويه أخف ممزه). وقوله: ورتيا بترك الهمز يشبه 
الامتلا. و(معللا) حال من هاء تخيره. والباقي ظاهر. والله أعلم. 
١‏ وَيَارِيَكُم بِالْهَمْزِحَالَ شكونه وَقَالَافِنَعَلْبونٍ بياء تَبَدَّلاً 

أخبر أن لبَارِيكُم4 قرئ للسوسي في الموضعين بالهمز على الأصل لا 
بالإبدال على التخفيف. وقوله: (حال سكونه) تنبيه على قراءته إياه بالسكون» وبذلك 
دخل في هذا الباب» فكأنه قال: استثنى له رکم في حال كونه ساكنًا في قراءته”". 

والعلة في استثنائه أن أصل همزته الحركة» وإنما سكنت للتخفيف» فأخرجت في 
التخفيف على ما هو أصلها أيضًاء فإنها غيرت إلى السكون فكره تغييرها مرة أخرى إلى 
البدل» فخففت كما خفف المجزوم والمبني لذلك. 

وكان ابن غلبون لا يستثنيه» وهو المراد من قوله: (وقال ابن غلبون بياء تبدلا)» 
وعلته في ذلك أنه لما صار ساكنًا أجري مجرى ما أصله السكون؛ ليكون الجميع على 


.)١157/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


۳۱٦‏ باب الهمز المفرد 
قياس واحد. ولم يفعل ذلك في المجزوم؛ لأن سكونه أقوى حيث كان يعامل» ولا في 
المبني حملا على المجزوم حيث كان لفظه كلفظه بخلاف السكون في [باريكم) فإنه 
لمجرد التخفيف» فقد حصل الاستثناء في سبعة وثلاثين موضعًاء وكأن من قال: وفي 
خمسة وثلاثين موضعًا لم يعد كلمتي «[باريكم للخلاف الواقع فيهما. 

ولأجل الخلاف المذكور أخرها الناظم - رحمه الله - عما اتفق عليه. 

وإذا اعتبرت الهمزة في المواضع المذكورة وجدت فاءً وعيئًا ولامّاء فالفاء في: 
وى 4 وطاتويدِ4 وطنُوْصَدَةٌ4ُ. والعين في: لوَرءَيّاك لا غير. واللام في 
المجزوم والمبني وكلمتي لإبَارِيكُم4”". 

وإذا اعتبرنا العلل المذكورة وجدت متنوعة: إلى الالتفات» إلى الحركة الأصلية 
وكراهة التغيير مرة بعد مرة» وذلك في المجزوم والمبني و#باريكم وإلى الوقوع 
فيما هو أثقل من الهمزء وذلك في [وتعوى) ولإتويه @ ) وإلى الوقوع في التباس 
معنى بمعنى» وذلك في وريا وإلى الوقوع في اشتباه لغة بأخرى» وذلك في 

مُؤْصَدَة4. 

وقوله: (بارئكم) مرفوع المحل بفعل مضمر دل عليه معنى الكلام» والتقدير: 
وقرئ له بارتكم. و(بالهمز) حال من (بارئكم)؛ أي: ملتبسًا بالهمز. و(حال سكونه) 
ظرف. والباقي ظاهرء والله أعلم. 
7 وَوَالأة في بر في بكس وزشهم وفي الذِّئْب وَزشٌ وَالْجسائي كَأَبِدَلة 

أخبر أن ورشًا والى السوسي؛ أي: تابعه في الإبدال في بر4 وفي تس 
وذلك أن الهمزة في كل واحد منها عينء ألا ترى أن وزن بئر فغل» وأن بئس أصله 
بيئس على وزن فيعل منقلب حركة الهمزة إلى الباء بعد أن سلبت الياء حركتها. وليس 
من أصل ورش إبدال الهمزة إذا كانت عيئًا؛ فلذلك أخبر أنه تابع للسوسي في 


.)٠١۳ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 


باب الهمز المفرد ۳1۷ 
الإبدال. 

والعلة في ذلك بعد الاعتماد على النقل والجمع بين اللغتين ما أنا ذاكره: 

أما (بشر) فإن قريشًا وغيرهم يقولون في جمعها: آباره وأصل آبار بئرء فقدمت 
الهمزة على الباء فصار آبار بوزن أفعال» فأبدلت الهمزة ألقَاه ولما أبدلت في (الجمع) 
أبدلت في الواحد أيضًا. 

وأما (بئس) وربشسَمًا) فإنه يتجه أن يقال: إنه لما استعمل فيه الثقل - طلبًا 
للتخفيف - بالغ في تخفيفه بالإبدال حيث وجد سبيلًا إلى ذلك. 

ثم أخبر أن ورشًا والكسائي والسوسي أيضًا؛ أي: تابعاه في الإبدال في 
ادنب وذلك أن همزة ِنب عينء واشتقاقه من تذايب إذا أتت الريح من كل 
ناحية» وليس من أصل ورش إبدال العين؛ وأما الكسائي فليس من أصله إبدال فاء ولا 
عين ولا لام؛ فلذلك أخبر أنهما تابعا السوسي في ذلك» وسلك طريقة علتهما في ذلك 
أنه لما كثر استعماله مختلفا خففاه في قراءتهماء هذا مع ما فيه من الجمع بين اللغتين 
بعد الاعتماد على النقل”". 

والذي ذهب إليه الناظم - رحمه الله - من كونه مخففًا من المهموز وجه شديد 
معتمد عليه؛ لما فيه من ردهما إلى أصل واحد» وجود قوم أن يكون كل واحد منهما 
أصلا على حدته» فجعل المهموز من تذايب الريح» وغير المهموز من ذاب يذوب» 
فتكون الياء على هذا مبدلة من واو؛ كيا ريح وعيد» ولا مدخل له في هذا الباب غير 
ذلك27. 

وقوله: (ورشهم) فاعل (والاه). و(ورش) فاعل فعل آخر مضمرء تقديره: ووالاه 
في الذئب ورش. والباقي ظاهر. 
۳-وفي لُوْلُوْ في الغزف وَالكْرِ شُعْبَةٌ ‏ وَيَأَلِنْكُمْ الدُورِي وَالإنِدَالُ يكلا 

أخبر أن شعبة والى السوسي أيضًا؛ أي: تابعه في الإبدال في (لؤلؤ) في حال 
)١(‏ انظر: إبراز المعاني (١/؟5١).‏ 
(۲) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)٠٠١١‏ 
(۳) انظر: إبراز المعاني .)٠٠١١/١(‏ 


۳۱۸ باب الهمز المفرد 
العرف والنكرة؛ أي: في حال كونه معرفة ونكرة» والمعرفة فيه: ما كان فيه الألف 
واللام» والنكرة: ما لم يكونا فيه» وجعله مواليًا للسوسي في ذلك؛ حيث لم يكن من 
مذهبه الإبدال". 

وعلته في ذلك: أنه لم اجتمع في الكلم المذكورة همزتان خففت بتخفيف 
أحدهماء وكانت الساكنة أولى بالتخفيف؛ لأنها أخف أو أثقل - على ما هر في مذهب 
ورش في إبداله الساكنة مع حريها على منها واحد من البدل. 

ثم أخبر أن الدوري قرأ: إلا يألتكم يعني: بهمزة ساكنة» وفهم ذلك من لفظه 
فلم يحتج إلى ا 

ثم أخبر أن الإبدال فيه لمن أشار إليه بالياء في قوله: (يجتلي)» وهو السوسي. 
وإبداله فيه على قاعدته. 

وقوله: (يجتلا) إشارة إلى ظهور الإبدال وانكشافه» ولما لفظ به مهمورًا أنزل 
لفظ به في البيان منزلة المقيد» فصار قوله: (ويألتكم الدوري) بمنزلة قوله: وقراً 
الدوري «إيألتكم بهمزة ساكنة» ويفهم من ذلك أن الباقين يقرءون بغير همزة ساكنة 
إلا من خصه بالوبدال. 

فإن قيل: لم لا يفهم مما قدرته أن الباقين يقرءون بهمزة مفتوحة؟ 

فالجواب: أن من عنده أدنى معرفة لا يخفى عليه امتناع فتح الهمزة هاهنا وجواز 
حذفهاء فكان الوجه حمل ما قدر على حذف الهمزة بصفتها من السكون. 

ولو قيل: إن الناظم ذكر قراءة أبي عمرو ولم يذكر الأخرى؛ لشهرتها حيث قرأ 
بها الستة الباقون كما فعل في قوله: (ومالك يوم الدين رواية ناصر) لكان وجهًا. 

ولو ذكر في مَك يَوَمِ الي ما ذكر هاهنا لكان وجها أيضًا. 

والحجة لمن قرأ: «إيألتكم» بالهمزة: أنه جعله من ألت يألت» ولم قرأ: 
«9يَلتَكُم4: أنه جعله من لات یلیت» وهما لغتان بمعنى يقضء ويقال أيضًا: يلت؛ 


.)٠١۳/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)16019/1( انظر: نفسه‎ )۲( 
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كوعد يعد» ويحتمله قراءة الجماعة أيضّاء ولات يألت كعلم يعلم» وألات يليت كأقام 
يقيم؛ وآلت يؤلت كآمن يؤمن. 

وقوله: (في لؤلؤ) متعلق بفعل محذوف تقديره ووالاه. و(في العرف والنكر) حال 
من (لؤلؤ). و(شعبة) فاعل ذلك الفعل. و(يألتكم) مفعول فعل محذوف تقديره: وقرأء 
و(الدوري) فاعله. و(الإبدال يجتلا) جملة كبرى. 
4 وَوَرْشُ لتلا والنَسِيءٌ بيائه وَأَدْمَعَ في ياء ايء فكَقلاً 

أخبر أن ورشا قرأ لغلا بياء حيث وقع؛ وقرأ لآلنَيِىَء4 بياء أيضًا. وأخبر أنه 
أدغم الياء الساكنة من (النسيع) في الياء المبدلة فثقل؛ لما يقتضيه الإدغام من ذلك . 

وجملة الأمر أن لعلا اتصلت فيه لام الجر برأن)» و(أث) المصدرية ب(لا) 
النافية أو المزيدة للتوكيد» ورسمت همزتها بالياء» وحذف نونها كلاهما على مراد 
الاتضال» ولما كانت هرتها تشبه فا الكلمة حيق كانت أزلا وكانت مرسومة بالياء 
أبدلها ورش في قراءته؛ حملا على إبدال الفاء المفتوحة المضمومة ما قبلها في نحو: 
(الخاطئة) ورمائة)؛ لأن الهمزة في ذلك لا يشبه ألما ولا في نحو بأنء لأن الهمزة في 
ذلك مرسومة بالألف على مراد الانفصال". 

فإن قيل: لم خصت الهمزة في (ليلا) بأن رسمت بالياء على مراد الاتصال دون 


نظائرها؟ 
قيل: لأن رسمها بالألف على مراد الانفصال يؤدي إلى ما يكره من اجتماع 
الأمثال فى الخط. 


وأما النسيء؛ فإنه مصدر بمعنى: الإنساء؛ كالنذير والنكير من أنساه بمعنى أخره. 

وقيل: هو مصدر ننساءه إذا أخره أيضًا؛ يقال: نساه ينسا ونسيئًا على حد مس 
مشا ومساسًا ومسيسّاء وقرئ بهن جميعًا. 

والهمز في الجميع على الأصل» وقراءة ورش على التخفيف» وهو قياس 


.)١197/1( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


۲۰ باب الهمز المفرد 
التخفيف في نحو ذلك؛ أعني: فيما كانت الباقية مزيدة للمد قبل همزة متحركة؛ نحو: 
بري وخطيئه وهنيا ومرياء وخض ورش النْسي بذلك؛ اتباعاً للأثر وجمعًا بين اللغتين. 

وقرئ في الشاذ”: «اليْسِيُ) بوزن: اليه وهو تخفيف (التسي) أحد المصادر 
المذكورة على غير قياس. 

وارتفاع (ورش) بفعل مضمر تقديره: وقرأ ورش. و(لئلا) مفعول به. و(بيائه) 
حال من (لثلا)» والهاء تعود على (لئلا). و(النسيء) مبتدأء وخبره محذوف. والجملة 
ترق بن فلك التشان :والحال4 والتقديرة وف رركن .لفلا ف مقا بات 
و(النسيء) كذلك. 

ويجوز أن يكون (النسيء) معطوفًا على (لئلا). و(بيائه) حال من (ورش»» والهاء 
عائدة عليه. والباقي ظاهرء والله اعلم. 
6 وَإِنِدَالُ أخرى الْهَمْرَئينِ كلهم إِذَا سَكنتْعَإْمٌ كام أوهلاً 

أخبر أن الهمزتين إذا اجتمعتا وكانت الأخرى منهما ساكنة فإن إبدالها عزم لا بد 
منه لكل القراء”". 

قلت: وعلى ذلك إجماع العرب. 

والعلة فيه أن الثانية لما كانت لا تنفصل عن الأولى تأكد استثقالهم لها فألزموها 
التخفيف» بخلاف المتحركة إذا وقعت ثانية فإنها قد تنفصل» وخففت بالبدل حين تعذر 
التسهيل فيها لما لم يكن لها حركة» فتسهل بينها وبين الحرف المجانس لحركتهاء 
فدبرت بحركة ما قبلهاء فأبدلت حرفًا من جنسهاء فإذا كان قبلها فتحة أبدلت ألما؛ نحو: 
لامر وطاق 4: وإذا كانت قبلها كسرة أبدلت ياء نحو: لمن وطوإيتآي» وإذا 
كان قبلها ضمة أبدلت واوًا؛ نحو: #أوى» #أوذى). 

وقد أتى الناظم رحمه الله - من ذلك بمثالين: أحدهما: (آدم)» والثاني: (أوهلا)» 


)0 القراءة لجعفر بن محمد والزهري والعلاء بن سيابه وشبل والأشهب. انظر: التبيان 515/0١‏ - 
5) زاد المسير .)"٤۲/۳(‏ 
(۲) انظر: إبراز المعانى .)٠١٤/١(‏ 


باب الهمز المفرد ۲۱ 
ولم يتأت له الثالث فلم يأت به. 

فأما (آدم) فأصله عنده ادم ووؤذثة أَفْعَل؛ واشتقاقه من أديم الأرضء أو من 
(الأدمة)» فلا ينصرف؛ للتعريف ووزن الفعل» هذا رأي الأكثرين» وكذلك اختاره الناظم 
- رحمة الله - ؛ وقيل: هو أعجمي لا اشتقاق له؛ قال الزمخشري: واشتقاق آدم من 
أديم الأرض أو من الأدمة؛ نحو اشتقاق يعقوب من العقب» وإدريس من الدرس» 
وإبليس من الإبلاس» وما هو إلا اسم أعجمي؛ قال: وأقرب أمره أن يكون على فاعل 
كآزر وعازر وعابر وشالخ وفالخ ونحوها؛ قال: وأما (أوهل) قال: فيه بدل من همزة 
هي فاء الفعل؛ يقال: أوهل فلان لكذا إذا جعل إهلاله» ولم يتأت له من القرآن مثال 
يكمل به البيت فأتى بمثال من كلام العرب؛ لاشتمال هذه القاعدة على الجميع؛ ومثاله 
من القرآن:#أوتى» ولأأُوذِى» كما تقدم. 

وارتفاع قوله: (وإبدال أخرى اللهمزتين) بالابتداء» و(لكلهم) متعلق به. و(إذا) 
ظرف له. و(عزم) خبره» والتقدير: ذو عزم» أو معزوم عليه أو جعله نفس الإبدال 
مبالغة. وقوله: (كآدم) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وذلك كآدم. و(أوهلا) فعل معطوف 
حذف منه العاطف للضرورة» على ما مر في نظائره» والله أعلم. 
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75 وَحرَكُ لِوَرْشٍ كُل سَاكِنٍ آخِرٍ صجيح بِشَّكْلٍ الْهَمْرِ واحْدِفَهُ مشهلاً 

أمر أن يحرك لورش كل حرف ساكن آخر صحيح بشكل الهمز؛ أي: بحركته 
وأن تحذف الهمز عند بقائه ساكناء وذلك نحو: قد أُفلَحَ4 [المؤمنون: ]١‏ وق 
٣‏ 2 ا س له يع E4‏ ع 
أو 4 [الجن: [١‏ قل إى ور ابوس : [or‏ ومن اذ له اسنا [rY‏ 
وما أشبه ذلك". 

وعلة ورش في ذلك: طلب التخفيف» وذلك أن الهمز حرف ثقيل بعيد المخرج» 
وحين أمكن التخفيف ( بأن يلقي حركته على ما قبله فيقوم مقامه وتذهب صعوبة 
اللفظ به) فعل ذلك مع روايته له عن أئمة واستعمال فصحاء العرب له. 

ومن شرط نقل الحركة إليه أن يكون ساكنًا بقبوله لحركة غيره» ولذلك اشترط 
ورش بخلاف المتحركء فإنه غير قابل لحركة غيره إلا بعد سلب حركته» وذلك غير 
7 

ومن شرطه أن يكون صحيحًا لصحة قبوله للحركة أيضًا؛ والمراد بالصحيح: ما 
ليس بحرف مد ولين» فأما حرف المد واللين؛ نحو: أل إِتهب [البقرة: »]١١‏ 
لقالا ءامنا © [البقرة: »]١4‏ و#إفى 5 نفييم [النساء: ]٠١‏ فلا ينقل الحركة إلى 
شيء منه؛ أما الألف فلأنها لا يمكن تحريكهاء ولو ريم ذلك لانقلبت همزة فيوقع فيما 
وقع الفرار منه» وأما الواو والياء فلأن فيهما مدا يقوم مقام الحركة» والحركة لا تنقل 
إلى متحرك'". 

وأما حرفا اللين» وهما: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما فإنهما أجريا 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)١155/١(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق .)١50/١(‏ 


ف 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها Yr‏ 
مجرى الحرف الصحيح في صحة نقل الحركة إليهماء وإن كان فيهما اعتلال ومد 
يسير» ولكن ذلك القدر اليسير من المد لم يعبأ به؛ لضعفه؛ فيقرأ لورش: «حَلَوا إن 4 
[البقرة: ]٠٤‏ ولولو أَنْهُمَ)4 [النساء: 17]» وما أشبه ذلك بالنقل» وهما داخلان في 
هذا الباب في الصحيح؛ حيث أجريا مجراه في صحة نقل الحركة إليهما؛ لما ذكر''". 

ومن شرط نقل الحركة عند ورش: أن يكون الساكن آخر كلمة والهمز أول 
أخرى؛ لثقل اجتماع كلمتين والهمز» والعرب تستعمله في كلمة وفي كلمتين. 

ومما تنقل حركة الهمزة إليه التنوين؛ نحو: حَشِعَةً أَتَصَرُهم4 [القلم: ]١6‏ 
ولإطَعَامٌ إلا [الغاشية: ١]؛‏ لأنه حرف من الحروف» غير أنه لم ترسم له صورة؛ لثلا 
يشبه النون الأصلية» وهو ساكن آخر صحيح. 

ومما تنقل حركة الهمزة إليه أيضًا: لام التعريف؛ لأنه حرف ساكن آخر صحيح 
وأما كونه حرفًا فلا إشكال فيه» وهو من حروف المعاني» ومعناه التعريف» وأما كونه 
ساكئًا صحيحًا فكذلك» وأما كونه آخراً فلأنه مسبوق بالهمزة التي هي جزء منه عند من 
يرى التعريف معاء أو كالجزء منه لملازمته إياه في الابتداء عند من يرى التعريف به 
وحده. ۰ 

فإن قيل: ما ذكرت بيان كصحة وصفه بالآخرية» وهو مسلم غير أنه وإن اتصف 
بالآخرية بهذا الاعتبار فإنه متصل بما دخل عليه» منزل معه منزلة الكلمة الواحدة؛ 
والكلمة الواحدة لا يكون فيها نقل عنده إلا ما جاء في رِدْءَ!© [القصص: ؛:*] على 
أك اله 

فالجواب: أنه وإن اتصل بما بعده فهو في حكم المنفصل باعتبار الأصلء 
ولذلك تقول العرب: رأيت ال...فتعقب عليه» ثم يتذكر فيقول: الكتاب: ونحوه» وأنشد 
في ذلك قول الراجز: 
دع داو وقدم 52 ا ا ا للكت زان 


.)١665/1١( انظر: نفسه‎ )١( 
هو من الرجزء مجهول القائل» وهو هكذا بالأصل» وعثرت عليه في أكثر من موضع بالرواية‎ )۲( 


٤‏ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 

فوقف على حرف التعريف ثم أعاده مع الجارء ورواه بعضهم بغير إعادة الجارء 
ولأن اللام تحذف فتبقى الكلمة بعدها مفهومة. 

فإن قيل: هلا أبقيت الهمزة بعد نقل حركتها ساكنة. 

قيل: لو فعل ذلك بقي اللفظ ثقيلًا أو ثقل مما كان» وللزم من ذلك الجمع بين 
ساكنين في أكثر المواضع في نحو: قد افلح [المؤمنون: ]١١‏ ومن ءَامَنَ 4 
[البقرة: ؟1] و#إأن أَرَضِعِيدِ4 [القصص: ۷] وين ِسَتَبرق4 ا ٤ه]»‏ وقد 
أبقاها وأبدل منها ألقًا من قال: الكماه والمراة» وهو قليل. وزعم بعضهم أنها إنما 
حذفت بعد نقل حركتها؛ E‏ 
ففي بقائها جمع بين الساكنين. ويلزم من ذهب إلى ذلك أن لا يعتد بسكون الهمزة 
أيضًا لأنه عارضء فلا يلتقي ساكنان» وقد جمع بين هذه الحركة والسكون في نحو: 


قَدَ أَفْلَحَ4 ودين أرْضتا» ومن إِسْتَبِرَقِ4 وغير ذلك فدل ذلك على بطلان ما 
ذهب إليه. 


وقوله: (لورش) و(بشكل الهمز) متعلقان ب(حرك). و(كل ساكن) أصله:كل 
فاك لحلاف المرضوف :وفيت اله انه راي ال من تاغل 
(احذفه), والله أعلم. 
37 وَعَنْ حَمْرَةَ في الْوَقْفٍ خُلْف وَعِنْتَهُ ‏ رَوَى حَلَفُ في الْوَقْفِ سكا مللا 
وَيَسْكُثُ في شَيْءٍ وَشَبْئَا وَبَعْضْهُمْ لَدَى انلام للتغريف عَنْ حَمْرَةٍ تلآ 
8 وَشَيْءٍ وَشيئًا لم يَزذ ولتافع لدى يونس آلانَ بالفل قلا 
أخبر أن حمزة - رحمه الله - اختلف عنه في حال الوقف في الساكن الآخر 


التالية: 

فغ ذا وجل ذا ولجنا ب دل بالشخم إناقدملِلنه جل 
انظر: الكتاب لسيبويه »)١51//5(‏ المقتضب للمبرد »)۸٤/١(‏ سر صناعة الإعراب لابن جنى /١(‏ 
٣‏ ) الخصائص لابن جني :)551/1١(‏ خزانة الأدب للغدادي (191/97). 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 0 
الذي مضى ذكره فروى عنه أنه كان يحقق الهمزة بعده» ولا تنقل حركتها إليه» وروى 
عنه أنه كان يحققها بنقل حركتها إليه؛ قال الحافظ أبو عمرو: مذهب شيخنا أبي الحسن 
(يعني ابن غلبون) وغيره من أهل الأداء التحقيق في ذلك كله؛ يعني في #الأرض » 
وقد أَفلَحَ ومن ءَامَنَ 4 وما أشبه ذلك". 

قال: وكان أبو الفتح (يعني فارس بن أحمد”" يختار تسهيل الهمز في جميع 
ذلك. قال: وهو مذهب الحذاق من أئمتنا. والمذهبان مرويان عن حمزة» صحيحان في 
القياس» فقول الناظم - رحمه الله - : (وعن حمزة في الوقف خلف) إشارة إلى ذلك. 

وعلة حمزة في تخفيف الهمزة المذكورة الفرار من ثقلها. 

وعلة تخصيصه إياها بالنقل: سوغه فيها دون غيره. 

وعلة تخصيصه ذلك بالوقف: تأكد الثقل فيه حال التعب وكلال النفس وتعذر 
الإتيان بالهمز على وجهه. 

وعلة الاختلاف فيما كان من ذلك في كلمتين: أن مذهبه تحقيق الهمز أذا كان 
أولاء والهمز في هذا النوع أولّا حقيقة» وهو كالمتوسط باعتبار أن الكلمة (التي هو 
فيها) لما تعلق معناها بالكلمة التي قبلها صارتا كلاهما كالكلمة الواحدة. ولا خلاف 
عنه في النقل في الكلمة الواحدة على ما سيأتي بيانه في بابه. 

وقوله: (وعنده روى خلف في الوصل سكنًا مقللا) إخبار بمذهب حمزة في 
السكت على الساكن المذكور إذا لقي الهمز ما سيأتي بيانه في الساكن المذكور إذا لقي 
الهمز. وفيه طريقان: 

أحدهما: السكت على الساكن الصحيح الآخر كلمة» وعلى الياء من (شيء) 
و(شيمًا) لخلف» وترك السكت لخلاد في جميع ذلك. 


.)١١١ - ٠١١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
م) فارس بن أحمد بن موسى بن عمران‎ ٠١١١ - ..= ه‎ ٤١١ - ..( انظر: فارس الحمصي‎ )۲( 
الحمصي» الضرير» أبو الفتح: مقرئ› توفي بمصر وله ثمانون سنئة) من اثاره: المنشأ في‎ 


0 باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 


والثاني: ترك السكت لهما إلا على التعريف و#ؤشئء» و«إشيئًا»؛ قال الحافظ 
أبو عمرو: وقرأت بالأول على أبي الفتح» وبالثاني على أبي الحسن. 

وقد ذكر الناظم المذهبين واحدًا بعد واحدء فقال: (وعنده)؛ أي: وعند الساكن 
المذكور (روى خلف في الوصل سكمًا مقللا وبسكت في شيء وشيئًا» وقال في 
الوصل بناء على ما تقدم من أن مذهبه في الوقف النقل فإِذًا لا يتأتى له السكت إلا في 
الوصل» ولم يذكر الحافظ أبو عمرو في «التيسير» النقل له في نحو: قد أَقْلَمَ4 
ومَنَ ءامن لما في ذكره له في غيره» وعزاه إلى أبي الفتح كما تقدم؛ واختاره الناظم 
واعتمد عليه» فعرض به من طريق أبي الفتح ها هنا. ثم ذكر مذهب أبي الحسن فقال: 
(وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئًا لم يزد) ومعنى ذلك 
ظاهر”". 

وألحق الناظم باب السكت بباب النقل؛ لما في ذلك من الاختصار والإحالة 
على الساكن المذكور إذ السكت محله الساكن الذي اجتمعت فيه شروط النقل. 

فإن قيل: ما حكم ميم الجمع في البابين؟ 

قيل: الخروج من باب النقل والدخول في باب السكت؛ أما الخروج من باب 
النقل فلثقل اختلاف الحركات عليه بعدما قصد بتحقيقه بحذف حركته» وأما دخوله في 
باب السكت؛ فلعدم المانع من ذلك. 

وعلة السكت المذكور الاستعانة على إخراج الهمزة لصعوبتها وبعد مخرجها. 

وعلة اختصاصه بالصحيح منه خلوه من سبب غيره تحصل الاستعانة به» لخلاف 
حرف المد واللين فإن الاستعانة تحصل على إخراج الهمزة بما فيه من المد في حرف 
اللين ما ملحق بالصحيح في السكت عليه؛ نحو: حَلَّوَأْ إلى يى َادَمَ4؛ لما 
تقدم في أول الباب. 

وعلة اختصاصه بالآخر صلاحيته للوقوف عليه؛ بخلاف الوسط. 


.)٠١۷/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ۲۷ 


وعلة إلحاق شىء و شيعا به كثرة دورهما. 

وعلة تخصيص أبي الحسن لام التعريف و شىء وشا بذلك ما نقل من 
استعمال العرب للوقوف على لام التعريف» وكثرة دور شىء وإشعًا). 

ولما كمل حكم السكت انتقل إلى مسألة أخرىء فقال: (ولنافع لدى يونس 
الآن بالنقل نقلا) أخبر أن نافعًا من روايتي قالون وورش قرءا في سورة يونس بنقل 
حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء وقوله: القن وقد كم بو تَسْتَعَجِلُونَ 4» مامَآلْعَنَ 
وقد عَصَيْتَ قبَلُ4؛ أما ورش فعلى أصله من النقل» وأما قالون فمخالف لأصله في 
ذلك. 

فإن قيل: إذا كان ورش على أصله فلم ذكره وهلا اقتصر على ذكر قالون؟ 

فالجواب: أنه لو اقتصر على ذكر قالون؛ لأوهم أن قالون انفرد بالنقل وأن ورشًا 
خالف أصله فيه» فكان الوجه ما أتى به من ذكرهما معًا. 

والحجة لقالون في موافقة ورش ما يحصل من الثقل مع عدم النقل باجتماع 
همزتين ومدتين» ومن الخفة مع النقل بحذف إحدى الهمزتين. 

وارتفاع قوله: (خلف) بالابتداء» و(عن حمزة)خبره» ولي الوقف) معمول 
للخبر. و(عنده) و(في الوصل)متعلقان ب(روى). و(بعضهم) مبتدأء و(لدى) و(عن 
حمزة) متعلقان ب(تلا). و(تلا) وما اتصل به: خبر المبتدأً. و(للتعريف) حال من اللام؛ 
وفي الكلام حذف» والتقدير: وبعضهم تلا عن حمزة لدى اللام للتعريف به بالسکت؛ 
أي ملتبسًا بذلك. (وشيء وشيئًا) معطوفان على اللام. و(لم يزد)جملة مستأنفة. 
و(لنافع) و(لدى) متعلقان بإنقل). و(بالنقل) حال من ضمير (نقل). و(الآن) مبتدأء 
و(نقلا) وما اتصل به خبره» والتشديد فيه للتكثير والتكرارء والله أعلم. 
۰ -وفلڵ عَادًا الأؤنّى پإشکانِ لامِه وَتَنْوِييهِ بالقشر كَاسِيه ظلَلاً 
١‏ وَأَدْغُعَ بَاقفِيهه وَبِالئَقْلٍ وَضْلْهُمْ وَبَذُوُهُمْ وَاأْبَدْءُ بالأضل مضلا 
5 لِقَانُونَ وَالقٍضري وَتُهْمَرُ وَاوْهْ لِقَا'ُونَ حال النَقْلٍ بَذْءًا وَمَؤْصلاً 


۸ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 
٣-وَتَبدَا‏ همز الْوَضْلٍ في التَقْلٍ كله وَإِنْ كنت مُغكَدًا بعَارضِه فلا 


أمر بالإخبار عن حكم قوله: لإعَادًا الأو» [النجم: ]٠١‏ لمن أشار إليهم 
بالكاف» والظاء في قوله: (كاسيه ظللا)» وهم: ابن عامر» والكوفيون» وابن كثير» 
وحكم ذلك في قراءتهم إسكان لام التعريف وكسر التنوين كما ذكر". 

ثم أخبر أن من بقي من السبعة أدغم التنوين في اللام؛ فقال: (وأدغم باقيهم). 
والمراد ب(باقيهم): نافع» وأبو عمرو'". 

ثم أخبر عمن أدغم أنه نقل حركة الهمز إلى اللام في الوصل وفي البدء أيضًا 
فقال: ( وبالنقل وصلہم وبدءهم)'". 

ثم أخبر أن لقالون والبصري في البدء وجهًا آخرء وهو سكون اللام وتحقيق 
الهمز على الأصلء وأخبر بتفضيله على النقل» فقال: (والبدء بالأصل فضلاً لقالون 
والبصري). 

ثم أخبر أن واوه تهمز لقالون حال النقل في حال النقل في حال بدئه ووصله» 
فقال: (وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا)”. 

ثم أخبر بلفظ الخبر بالبدء بهمز الوصل في جميع النقل» وذلك على ترك 
الاعتداد بحركة النقل؛ فقال: (وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله) ثم نهى عن البدء بهمز 
الوصل مع الاعتداد بحركة النقل» فقال: (وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله). ثم نهى عن 
البدء بهمز الوصل مع الاعتداد بحركة النقل» فقال: (وإن كنت معتدًا بعارضه)؛ أي: 
بعارض النقل؛ أي: بما عرض فيه من الحركة الملقاة على الساكن (فلا)؛ أي: فلا تبداً 
بهمز الوصل. 


.)١١۳ - 171/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)١57/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: نفسه .)157/١(‏ 

.)0(58--1557/1١( انظر: نفسه‎ )٤( 

.)۱١۳ - ۱٦۲/۱( انظر: نفسه‎ )4( 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ۹ 


بألف الوصل؛ لما فيه من اتباع الرسم وإن كان الآخر سائغا لغة. 


فحصل ما ذكر”": 


أن ابن كثير وابن عامر والكوفبين يقرءون في الوصل عدا الأو # بكسر 
التنوين وسكون اللام وتحقيق الهمزة بعده وينبغي أن يبتدأ لهم #الأوى» بألف 


الوصل وسكون اللام وتحقيق الهمزة أيضًا'". 

وأنَ قالون يقرأ في الوصل: «عادًا لؤلى» بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام 
التنوين فيها وهمز الواو بعدهاء فله في الابتداء ثلاثة أوجه: أحدهما: «ألؤلى» بالنقل مع 
همز الوصل. والثائي: «لؤلى» بالنقل دون همز الوصلء ولا بد من كليهما من همز 
الواو. والثالث: «الأولى» كابتداء ابن كثير ومن ذكر معه””. 

وأن ورشا يقرأ في حال الوصل كقالونء إلا أنه لا يهمز الواوء وله في الابتداء 
وجهًا النقل المذكوران لقالون إلا أنه لا يهمز الواو فيهاء ولا يبتدأ له بالوجه الثالث 
الذي وافق فيه قالون ابن كثير ومن ذكر معه“. 

وأن أبا عمرو يقرأ في الوصل كورش» وله في الابتداء وجها النقل اللذان له وله 
أيضًا الابتداء بالوجه المذكور لابن كثير ومن ذكر معه”“. 

فقد صار لكل واحد من قالون وأبي عمرو في الابتداء ثلاثة أوجه» ولورش 
وجهان فتأمل ذلك" . 

وتعليل الأوجه المذكورة تنبني على معرفة ثلاثة قواعد: 

الأولى: حكم التنوين إذا لقي ساكنا. 


.)1١9 انظر: السبعة (ص:‎ )١( 
.)١7١ انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
.)7١9 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۳( 
.)١١١ انظر: السبعة (ص:‎ )٤( 
.)١١ انظر: التيسير (ص:‎ )5( 
.)(١9 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )5( 


r‏ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 


الثانية: حكم حركة النقل. 
أما حكم التنوين إذا لقي ساكتًا فإنه يحرك وربما حذف؛ تشبيهًا له بحرف 


وو 


العلة» ومنه لفقل هو آله أَحَد © آله آلصّمَدُ 4 [الإخلاص: ١١‏ ؟] في القراءة 
الشاذة"'". و(لا ذاكر الله إلا قليلا)''' في شعر بعضهم. 

وأما حكم حركة النقل فترك الاعتداد بها عند بعضهمء والاعتداد بها عند 
آخرين» فمن لم يعتد بها عامل اللام بما كان يعاملها به حال السكون؛ لأنها عنده في 
تقدير الساكنة» فيكسر السكون الواقع قبلهاء ولا يدغم فيهاء يصحبها ألف الوصل في 
الابتداء» فيقول: لم يذهب الأحمرء ولا يقول: رأيت زياد الأعجم» ويقول في الابتداء: 
الأحمرء الأعجم» ومن اعتد بها لم يلتفت إلى ما كانت اللام عليه من السكون ولم 
ينوه» فيأتي بالساكن قبلهاء ويدغم فيهاء ولا يصحبها ألف الوصل في الابتداء» فيقول: 
لم يذهب لحمرء ورأيت زيادة لعجم» ويقولون في الابتداء: لَحْمَرء لغجم. 

وأما أصل (أولى) فيعرف من أصل (أول)؛ لأنه مذكره» واعلم أن الناس اختلفوا 
في (أول)» فذهب البصريون إلى أنه أَفغْلَ» فإنه فاءه وعينه واوان» ولم يُبْنَ منه فعل؛ 
لاعتلالهما. وأصل (أولى) على هذا القول: وَولَىء فأبدلت الواو الأولى همزة على حد 
الإبدال في وجوه ووقتتء إلا أن الإبدال فيها لازم؛ لاجتماع (واوين) بخلاف وجوه 
ززق وفحت الكرفيوة إلى أنه انع ان وا ا اها اومن وال إلى 
المكان إذا بادر إليه. وأصله على هذا القول: أؤأل مخفف» وقياسه في التخفيف أول 
بنقل الحركةء إلا أنهم شبهوا الواو الأصلية فيه بالزائدة» فأبدلوا الهمز بعدها واوّاء 
وأدغموا الواو الأولى فيهاء وأصل (أولى) على هذا القول: وؤلى فهمزت الواو الأولى 
على حد وجوه ووقتت» ثم قلبت الهمزة بعدها واوّاء لسكونها بعد همزة مضمومة. 
وحكى عن بعض الكوفيين أيضًا أنه من وال إذا نجاء وأصله على هذا: أأول فقلبت 
)١(‏ على ترك التنوين في (أحدٌ)» طلبًا للتخفيف» وقرأ بها الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما. انظر: 


البحر المحيط (” / 215 454 ۷ / ۳۵۸ ۸/ 0۲۸). 
)( تقدم تخريجه سابقا. 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ام 


وصير أوال» ثم ما فعل فيه ما ذكر في الوجه الذي قبله» ووزنه أغفل؛ ولا تغير على هذا 
القول في (أولى). 

فإذا عرفت هذه المسائل فنقول وبالله التوفيق: 

أما ابن كثير ومن ذكر معه فإنهم قرءوا على الأصل في عدم النقل» وعلى اللغة 
لفاشية في كسر التنوين لملاقاة الساكن» فكذلك قال: (كاسيه ظللا)؛ أي: اجعل ما 
ا ا ا ل ا ل ل 


صد ع 


الشاد": معاد الأول #* بغير تنوين؛ إما على حذفه لملاقاة الساكن» وإما لعدم 
الانصراف» وذلك أن (عادًا) يراد به الحي فيصرفء ومنه وإ عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا 4 
ونحوه» ويراد به القبيلة فيجوز صرفه وترك صرفه على قول الشاعر: 
لم للع بفَضلٍ يرما تعد ولم فسن عد في الغلي”" 

والمراد به ها هنا: القبيلة بدليل قوله: (بالأولى)» فمن نونه جعل كدعد المذكور 
أولاء ومن لم ينونه جعل كدعد المذكور آخرّاء وكالمذكور أولا إلا أنه حذف التنوين 
لملاقاة الساكن. وظآلْأُولَ > في هذه القراءة تحتمل الأوجه الثلاثة. 

وأما قالون فإنه نقل حركة الهمزة إلى اللام - وإن لم يكن من أصله النقل - ؛ 
لما قصده من التخفيف بالإدغام» واعتد بالحركة أيضا؛ إذ الإدغام لا يكون في ساكن؛ 
ولا فيما هو في حكم الساكن. 

وفي همزة الواو وجهان: 

أحدهما: أنه لما قال: (عادًا الولى) صارت الواو الساكنة قبلها ضمء فجعل الضمة 


.)۲٤/۲۹( أي: (عاد الأولى)» وقرأ بها أبي. انظر: تفسير القرطبي (777/17)؛ وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) هو من المنسرح» وقائله عُبِيد الله بن الوْقَيات والبيت جاء منفردا عنه. وعُتيد الله بن الرُقَتِات (؟ - 
٥‏ ها؟ - 7١4‏ م) عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك٬‏ من بني عامر بن لؤي» ابن قيس 
الرقيات» شاعر قريش في العصر الأموي. كان مقيمًا في المدينة» خرج مع مصعب بن الزبير 
على عبد الملك بن مروان» ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابي الزبير (مصعب وعبد اله فأقام 
ب ولت العاة بلجا إلى عي ال اسار يرع ابي ايفان عند الخلاك رثن مر فأمّنه» 
فأقام إلى أن توفي» أكثر شعره الغزل والنسيب» وله مدح وفخر» و قيس الرقيات لأنه 
كان يتغزل بثلاث نسوة» اسم كل واحدة منهن رقية. - الموسوعة الشعرية 


5 باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 
فيما جاور الواو كأنها على الواو» فقلبت الواو همزة» وكان أبو حية النميري يهمز 
(موسى) و(موقد) وما أشبه ذلك» على هذه اللغة قرئ: 9إيآلسشوق#و على 
سُوقِهِء #وليس في هذا الوجه دليل على أصل(أولى) عنده فيحتمل الأوجه الثلاثةأيضا. 

والثاني: أن يكون (أولى) - عنده - من (وأل )» وأصله: وليء فهمز الواو 
المضمومة وأبدل الثانية واوّاء فلما سقطت الأولى رجعت الثانية؛ لأنها إنما أبدلت واوًا 
من أجلها. 

فأما الابتداء به بترك النقل فهو الذي عبر عنه الناظم بالأصل؛ فلأنه إنما نقل في 
الوصل لما قصده من التخفيف بالإدغام؛ ولا إدغام في الابتداء» فلا حاجة إلى النقل. 

أما الابتداء له بالنقل فعلته الحمل على الوصل؛ ليجري اللفظ فيها على سنن 
واحدة. 

وعلة إثبات ألف الوصل مع النقل في أحد الوجهين: ترك الاعتداد بحركة اللام 
على ما عليه القراءة في نظائره ومما وجد فيه النقل؛ إذ الغرض إنما هو جري اللفظ في 
الابتداء والوصل على سنن واحدة» وذلك يحصل بمجرد النقل وإن اختلفا في تقدير 
الاعتداد بالحركة وتركه. 

وعلة ترك الإتيان بالألف في الوجه الثاني: حمل الابتداء على الوصل في النقلء 
والاعتداد بالحركة جميعًاء ويقوي هذا الوجه رسم (أولى) في هذا الموضع بغير ألف. 

والكلام في همز الواو مع النقل في الابتداء كالكلام فيه في الوصل» وقد تقدم. 

وأما ورش فإنه نقل حركة الهمز إلى اللام في الوصل على ما هو أصله من 
النقل؛ إلا أنه اعتد به بالحركة؛ ليصح ما قصده من التخفيف بالإدغام» وليس من أصل 
الاعتداد بالحركة من نحو ذلكء ألا ترى انه يحذف الألف في نحو: لإسيرتهًا الأول 
وجنا آلأشْقَى 4 [الأعلى: 5]» ولو اعتد بالحركة لم يحذفهاء وأما ما جاء عنه في 
بعض الروايات من إثبات الواو في قالوا الآن فإنه وجه نادر» ومعللا باتباع الأثر 
والجمع بين اللغتين. والابتداء له بالنقل على أصله أيضًا في ذلك. والإتيان له بألف 
الوصل على ترك الاعتداد بالحركة؛ حملا للابتداء على الوصل؛ موافقة للرسم أيضًاء 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها rr‏ 


ولا ا له بالأصل؛ إذ لین من أصله ذلك» و«الأول[» في قراءته محتمل للأوجه 


وأما أبو عمرو فالعلة له في قراءته في الوصل والابتداء كالعلة لقالون» إلا أنه لم 
يهمز الواو؛ لأنه لم يعطها حكم ما جاورهاء وليس عنده من (وال)» بل (من أحد 
الوجهين) الأخيرين؛ أو هو من عنده من (وأل) إلا أنه أبدل في حال النقل؛ مبالغة في 
التخفيف» أو موافقة لحال ترك النقل. 

و(عادا الأولى ياسكان لامه) جملة اسمية. و(تنوينه بالكسر) مثلها. و(كاسيه 
ظللا) مستأنف. و(باقيهم) فاعل (أدغم)» وأصله: وباقيهم فحذفت الضمة استثقالًا لها 
والمراد من بقي منهم» ولو قال: باقوهم على معنى اللذين بقوا منهم لجاز. و(بالنقل 
وصلهم) جملة قدم خبرهاء وعاد الضمير مجموعا على (باقيبم)؛ لأن المراد ب(باقيبم): 
قالون» وورش» والدوري» والسوسي. (والبدء بالأصل فضلا) جملة كبرى» وفي الكلام 
حذف» والتقدير: والابتداء به بالأصل حال من الهاء. و(لقالون) متعلق ب(فضل). وفي 
قوله: (وتهمز واوه) تَجُورَ والحقيقة أن يقال: ويؤتى بعد اللام بهمزة ساكنة. و(حال 
النقل) ظرف ل(تهمس). و(البدء) مصدر بدأ. و(الموصل) اسم مصدر وصلء والمعنى: 
نيعا وموصلا. وهما المنصوبان على الحال من الهاء في قوله: (واوه)» والتقدير: ذا بدء 
ووصل. وقوله: (تبدأ) لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمرء وإسكان همزته؛ لتوالي الحركات 
على تقدير اتصال بما بعده ونحوه قول: (امرئ القيس): 


0) 


وقول آخر: 


)١(‏ هو من السريع» صدر بيت جاء في عجزه: 
إثماأاًي _وَالهوَلاوخضِفِل 
والبيت جاء في قصيدة يقول في مطلعها: 
يادار ماوئة بالحاإفبل فالشهب فَالخَبكَينٍ من عاقِِلٍ 
امرؤ القيس» سبق وأن ترجمنا له. - الموسوعة الشعرية 


٤‏ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 
اتسا ا لاس 

وقوله: (فلا) حرف نهي» وفعل النهي محذوف على ما تقدم» والله أعلم. 

5 وَنفل ردا عن نافع وكاإبية بالإِنْكانِعَن وَزْش أصخ تَقَبلا 
£ ا 

أخبر أن النقل في قوله: إرذءًا يُصَدِقََ 4 وارد عن نافع» وليس من أصل 
ورش النقل في الكلمة الواحدة» ولا من أصل قالون النقل في كلمة ولا في كلمتين إلا 
أنهما اتباعا الأثر فى ذلك وجمعا بين اللغتين”". هذا إن كان من الردء وهو: الإعانة 
وهو اختيار الناظم - رحمه الله - ؛ لما فيه من اتحاد القراءتين. فأما إن جعل من قولهم: 
أردى على المئة إذا زاد عليهماء فلا مخالفة فيه لما أصلاه ولا مدخل له فى هذا الباب؛ 
إذلا أصل له فى الهمز. 

م أخبر أن الإسكان عن ورش في قوله - تعالى - : لإكِتَديَة إن( © في سورة 
الحاقة أصح تقبلا من النقل فيه؛ قال الحافظ أبو عمرو: وقرأت لورش فيه بترك النقل 
على جميع ما قرأت عليه برواية أبي يعقوبء والنقل رواية عبد الصمد ويونس وأقوام» 
قال: والروايتان صحيحتان. وقول الناظم - رحمه الله - : (أصح تقبلا) إشارة إلى صحة 
الوجهين وقبول العلماء لهماء وفيه تصريح بأن صحة قبولهم للإسكان آكد وله أبلغ””. 

والكلام في الإظهار والإدغام في قوله - تعالى - : لإمَالِيَة @ هلك » على 
نحو الكلام في ترك النقل'”. 

والعلة في ذلك أن الهاء فى #مَالِيَةً4 هاء السكت أيضًا فحقها أن يوقف عليهاء 
فإن وصلت بما بعدها فبنية الوقف» وما نوى الوقف عليه فحكمه حكم الموقوف عليه 


)١(‏ هو من الرجز» مجهول القائل. انظر: الخصائص لابن جني »)٣٤٩/۲(‏ ط: عالم الكتب - بيروت» 
تحقيق: محمد على النجار. 

(۲) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)١١8‏ 

(۳) انظر: التيسير (ص: *"). 

.)۷٤۹ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )٤( 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 0 
فالوجه الإظهار؛ لذلك» ويجوز الإدغام؛ لمراعاة الاتصال اللفظي› كما كان النقل في 
تلك لذلك. 

وقوله: (ونقل ردا عن نافع) جملة اسمية. و(كتابية) مبتدأء خبره: (بالإسكان)» 
و(عن ورش) متعلق (بالإسكان). و(أصح تقبلا) خبرًا عن (كتابيه). و(بالإسكان عن 
ورش) تبييئًاء ويجوز غير ذلك» وفيما ذكرته كفاية» والله أعلم. 


© 5 9ه 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز 

5 وَحَمِرَةُ عِنْدَ لوقف سَهلَ هَمْرَهُ إِذَا كان وَسْطً أَوْتَطَُوْفٌ مزلا 

أخبر أن حمزة - رحمه الله - كان يسهل الهمز المتوسط والمتطرف في الكلمة 
الموقوف عليهاء والمراد بالتسهيل - في هذا البيت - : التخفيف بأي وجه كان بالوسط 
الحشو". 

والعلة في تخفيفه الهمز: فراره من ثقله. 

والعلة في تخصيصه إياه بالوقف: أن الواقف في غالب الأمر لا يقف إلا بعد 
فتور صوته وانقطاع نفسه» فإذا رام - والحالة هذه - أن يأتي بالهمز على وجهه مع قوته 
وبعد مخرجه شق عليه ذلك» وربما تعذر فرجع إذ ذاك إلى لغة التخفيف» هذا مع نقله 
له عن أئمته. 

والعلة في تخصيصه المتطرفة والمتوسطة بذلك ما أنا ذاكره: 

أما المتطرفة فلأنها آخر لفظ القارئ» وإليها ينتهي قوة اللفظء وعندها ينقطع 
النفس» ولأنها في محل التغيير» والتغيير محله الأواخر. 

وأما المتوسطة فلأنها لما قربت من المتطرفة أعطاها حكمهاء وأنزلها منزلهاء 
بخلاف المبتدئة فإنها لما بعدت من المتطرفة لم يعطها حكمها ولم ينزلها منزلتهاء 
وعلل بعضهم ترك تخفيف المبتدأ بآنها لو خففت لم يكن بد من بين يبن» أو البدل» أو 
النقل» ولا تسهيل إلا بين بين لأن همزة بين بين قريبة من الساكن» والساكن لا يبتدأً به 
ولا بما يقرب منه» ولا سبيل إلى البدل؛ لأن البدل يجري على حركة ما قبل الهمزء 
وهذه الهمزة ليس قبلها شيء لازم لهاء ولا سبيل إلى النقل؛ إذ ليس قبلها شيء ينقل 
الحركة إليه. 

قلت: وهذا التعليل مرتب على ترك الاعتداد بالاتصال اللفظي؛ وقد اعتد به 


.)٠٠١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


شف - 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز رض 
القراء حيث سهلوا في نحو: #إتفىءَ إل [الحجرات: 4] #جاء أ{ [المؤمنون: 
٤‏ وأبدلوا في نحو: «إنْشَاءٌ أْصَبَكهُم) [الأعراف: ]٠٠١‏ و#الشماء أو اتتا 4 
[الأنفال: ۳۲]ء ونقلوا في نحو: ممن ءَامَنَ© [البقرة: ]٦۲‏ وقد فَ4 [المؤمنون: 
]١‏ فكان تعليله واهيًا لذلك. 

فان قيل: فقد تقدم في باب نقل الحركة عن حمزة وخلفًا في النقل فيما نقل فيه 
ورش» وورش إنما نقل حركة الهمزة المبتدئة. 

قيل: الأمر على ما ذكرء ويؤيد النقل له في ذلك ما روي عن أبي الحسن محمد 
ابن إبراهيم البغدادي - رحمه الله - أنه قال: أصحاب حمزة مجمعون على موافقة 
ورش في نقل الحركة في حال الوقف» إلا (العبسي) عن حمزة» والضبي والوزان عن 
سليم عنه فإنهم يحققون الهمز إلا في الوقف. 

وعلة النقل في ذلك: إجراء الهمز وإن كان أولّا مجرى المتوسطة؛ وذلك أن ما 
نقل حمزة إليه ينقسم إلى لام التعريف وغيره» ولام التعريف شديد الاتصال بما دخل 
عليه؛ لشدة تعلق معناه به» ولذلك وصل بينهما في الخطء ولم يفصل بينهما في اللفظ 
إلا فيما ندر من حال التذكرء فقوي حكم إلحاقه بالمتوسطة وإجرائه مجراه لذلك» ثم 
ألحق به نحو: لمن ءَامَنَ ‏ وقد أَقَلَمَ #؛ لمشابهته إياه في اللفظ وتعلق معناه بما 
دخل عليه. 

وعلة التحقيق في ذلك أن لام التعريف» وإن اتصل بما بعده لما ذكرناه» فإنه 
منفصل منه في الأصل» فاعتبر أصله؛ ولذلك وقف عليه بالتحقيق» وألحقه ورش بما 
نقل إليه من الأواخر؛ إذ لم يعط حكم المتوسطء بهذا الاعتبار كان نحو: (من آمن) 
و(قد أفلح) بترك إعطاء ذلك حق. 

ووافق هشام حمزة في تخفيف المتطرقة؛ لما تقدم» ولم يحمل المتوسطة عليها 
في ذلك. 

وحقق الجماعة الجميع؛ لما في التحقيق من الإتيان بالأصلء ومن موافقة 
الوقف الوصلء ولأن التحقيق يحتاج إلى معاناة وكلفة من أحكام اللفظ بالهمزة 


۳۳۸ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 
المخففة بين بين» ومن معرفة ما يجب لكل نوع من التحقيق» وذلك أمر لا يُحكمه إلا 
من تناهى في العربية. 

و(حمزة) مبتدأء و(سهل همزه) خبره» وأضاف الهمز إلى ضميره؛ لملابسته إياه 
ضمن القراءة. و(إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرطهء والعامل فيه 
جواب محذوفء تقديره: سهله أو افعل ذلك. و(وسطا) ظرف متعلق بالاستقرار في 
موضع خبر كان. ولأو) كالتى فى قوله: (إذا ألف أو ياءها)» وقد تقدم الكلام في ذلك. 
و(منزلا) تمييرّاء والله أعلم. 
5 تَأْبْيِلَهُ عله حرف مَل م ا وات عله CEE‏ 11 

اعلم أن الهمز ينقسم إلى: ساكن» ومتحرك. وكلامه - في البيت - على الساكنء 
والساكن ينقسم إلى: متوسط» ومتطرف. فالمتوسط نحو:#تۇينون‰ و#يۇيئون‰ 
وهيَأَلمُون*4 و«إبتر». والمتطرف ينقسم إلى: ما يكون ساكنًا في الوصل والوقف؛ 
نحو: «إآقَرَأ» و«إنشأً» و تئ4 ولأهيى* وليس في القرآن هذا النوع ما قبله ضمة 
ومثاله في الكلام: لم توضؤ وجه زيد. إلى ما يكون متحركا في الوصلء فإذا قدر 
الوقف عليه بالسكون صار كالنوع الذي قبله؛ نحو: بد4 وطأنشاً) وطيجدئي 

و ُو 

و«يسشى 4 و«واللؤلؤ» و«إن امرؤ#» والحكم في جميع ما ذكر: أن يبدل حرف مد 
ولين من جنس حركة ما قبله» فإن كان قبله ضمة أبدل واوّاء وإن كان قبله فتحة أبدل 
ألقاء وان كان قله كسيرة ندل 

والعلة في تدبره بحركة ما قبله أنه لما سكن ولم تكن له حركة تبره دُبِرَ بأقرب 

فإن قيل: فلم لم يدبر بحركة ما بعده لقربها منه أيضًا ؟ 

قيل: هى وإن كانت قريبة منه فإن الأولى أشد قربًا من حيث أن الحركة مقدرة 
بعد الحرف» وما ذكرته من (حكم) الهمزة الساكنة فهو المعنى بقوله» فأبدله عنه؛ أي: 


.)١155/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز ۳4 
فأبدل الهمزة عن حمزة حرف مد؛ يعني: من جنس حركة ما قبله مسكئًا؛ أي: في حال 
تسكينك إياه؛ لأنه أن كان ساكنًا لا بتسكينك» فأنت في حال نطقك به ساكنًا قبل 
التخفيف مسكن لهء وإن كان متحركًا فأنت قبل التخفيف مقدر تسكينه» فأنت إِذا 
مسكن له تقديرًا. والبدل في هذا النوع الأخير مذهب سيبويه» وفيه غير ذلك مما 
سيذكر في آخر الباب - إن شاء الله - تعالى - . 

وقوله: (ومن قبله تحريكه قد تنزلا) احتزارًا من الهمز المتطرف المتحرك بعد 
السكون؛ نحو: آلسَّيي 4 و«آلسوء 4 ولالمَرّء) فإن الحكم فيه غير الحكم فيما 
ذكر - على ما سيأتي بيانه - . 

وقوله: (فأبدله) يتعدى إلى مفعولين؛ أحدهما: الهاء» والثاني: (حرف مد), 
و(عنه) متعلق به. و(مسكنًا) حال من فاعله. و(تحريكه) مبتداً. (وقد تنزلا) خبره. 
و(من قبله) متعلق ب(تنزل)» والجملة حال من هاء (أبدله)» والواو في أولها واو الحالء 
والله أعلم. 
۷-وحرڭ به نا فة متا وا قط حَنَى يرج اللفظ شهلا 

لما انقضى كلامه في الهمز الساكن انتقل إلى الكلام في الهمز المتحرك. 

والهمز المتحرك ينقسم إلى: ما قبله ساكن» وإلى ما قبله متحرك. فالذي قبله 
ساكن ينقسم إلى: ما يصح نقل حركته إلى ذلك الساكنء وإلى مالا يصح نقل حركته 
ليه. 


اع عه 


فكلامه - في هذا البيت - على الهمز المتحرك الذي قبله ساكن يصح نقل 
حركته عليه وكل ساكن يصح نقل حركة الهمز إليه إلا الألف على الإطلاق والياء 
والواو المشتبهتين للألف الزائدتين» وإذا اعتبر ما يصح نقل الحركة إليه من السواكن 
وجد على ثلاثة أقسام: صحيح» وحرف لين ويعني به الواو والياء المفتوح ما قبلهماء 
وحرف مد ولين ويعني به الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها الأصليتين» 
وكلا النوعين يجري مجرى الصحيح في صحة نقل الحركة إليه. أما حرف اللين فلقلة 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


e‏ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 
الاعتبار بما فيه من المد لضعفهء وأما حرف المد واللين - المشار إليه - فلأن له أصلد 
في الحركة. 

وكل قسم من هذه الأقسام يقع متوسطًا ومتطرفًاء فمثال الصحيح متوسطًا: 
یلو4 رون «إمَسعولا» ولمَذءُونًا) في الوقف يسلو »4 
رون4 مشولا إمَذْءُومًاك: ومثاله متطرفًا: جز ومل والمر والخب» فقدر نقل 
الحركة فيصير كأنك قلت: جز ومل والمر والخب» ثم سكن فيكون السكون الموجود 


في الوقف غير الذي في الوصل؛ لأن الذي في الوصل هو الذي أصل بناء الكلمة عليه 
والذي في الوقف هو الذي عدل عن الحركة إليه للتخفيف» وإن شئت أن تقف بالروم 


والإشمام فيما يصحان فيه أو أحدهما وهو أجود.ومثال أحرف اللين متوسطًا: سيا 
ولإكهية الطْترة وطسَوَءَتِهِمَا يقرل في الوقف:«شيًا4 و«اكهيعَةٍ الطّتر» 
وسَوَءَ'تِهِمَا#ومثاله متطرفًا: شىء و«إظرى آلسوء4» وحكمه كحكم النوع الثاني 
من القسم الأول» ومثال حرف المد واللين متوسطًا: سيت و#السوأي» تقول: 
في الوقف: سيت ولآلسويٍ»: ومثاله متطرفًا: «إوجاىء»4 وطايىء4 
و «آلسُوَء »2 وحكمه كحكم النوع الثاني من القسم الأول والثاني””. 

فقول الناظم - رحمه الله - : (وحرك به) معناه: وحرك بحركته؛ أ بحركة 
الهمز. (ما قبله)؛ أي: الحرف الذي قبله. (متسکتا)؛ ا في حال كونه كذلك» ويعني 
به: المتسكن الذي يصح نقل الحركة إليه - على ما تقدم بيانه - . (وأسقطه)؛ أي: 
وأسقط الهمز إذا انتقلت حركته» وقد تقدم علة ذلك في باب نقل الحركة عند شرح 
قوله: (واحذفه مسهلا). و(حتى) بمعنى (كي). و(أسهل) معناه: أسهل مما كان أو 
أسهلاء وفيه مبالغة» وعلة تدبر هذا النوع بالنقل أنه لما لم يمكن جعل الهمزة فيه بين 
بين لا يقع بعد ساكن غير الألف؛ لئلا يجتمع ما هو قريب بين الساكنين» ولم يمكن فيه 


.)١5719/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز ا 
البدل أيضًا إذ ليس قبل الهمز فيه حركة تدبر بها وتبدل على حكمها لم يبق إلا النقل 

فإن قيل: قد دبرت الهمزة الواقعة بعد حرف المد واللين الزائدين بالبدل مع 

قيل: لو دبرت بالبدل ها هنا كما دبرت به ثم لأبدليت حرفًا من جنس ما قبلهاء 
فكان يبدل من الهمزة في ألشْعَمَة4 شين» وفي (المسألة) سين ذلك ممتنع» فلم يكن 
بد من النقل. 

فإن قيل: ما ذكرت من القناع التسهيل بين يبن؛ لما يؤدي إليه من شبه الجمع 
الساكن معارض بجواز التسهيل بين بين في الهمزة المتحركة قبل الساكن؛ نحو: سألت 
ورأيت. 

قيل: الفرق بينهما أن الحركة مقدرة بعد الحرف» وهمزة بين بين بزنة المتحركة؛ 
فإذا سبقت الساكن كانت حركتها حائلة بينها وبينه» وإذا كانت بعد الساكن لم يكن بينها 

وقوله: (به) متعلق ب(حرك). و(ما) موصلة؛ و(قبله) صلتها. و(متسكنا) حال من 
الموصول ومن الضمير العائد عليه. و_(حتى) معناها العلة. و(يرجع) منصوب 
اوق الا ا آلف خترى مُسَهْلَهُ مهما توئ ط مأخلاً 
او ET OE EE E‏ مله ويفط أو يفضي عَلَى الْمَذأَطْورلا 

لما انقضى الكلام في حكم ما يصح نقل الحركة إليه من السواكن انتقل إلى 
الكلام في حكم ما لا يصح نقل الحركة إليه منهاء وقد تقدم أنه الألف على الإطلاق 
وحرفا المد واللين الزائدان. وكلامه - في هذين البيتين - في حكم الهمزة الواقعة بعد 


الألف» وتنقسم إلى: متوسطة» ومتطرفة» ولا يصح نقل حركة واحدة منها إلى الألف؛ 
لأن الألف لو تحركت لانقلبت همزة وخرج اللفظ عن موضوعه» ولآن ما في الألف 


r4Y‏ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 
من المد قائم مقام الحركةء والحركة لا تنقل إلى متحرك"". 

وحكم ما توسط منه نحو: لإشركاءكم4 و«أتناءكم4 ول دعا ولإغتا 
أن تسهيل بين بين؛ لأن أصل التخفيف أن يكون كذلك إلا أن يتعذرء ولم تتعذر - ها 
هنا - ؛ لأن ما في الألف من المد قائم مقام الحركة» فلم يحصل مع تسهيل بين بين 
شبيه الجمع بين الساكنين. 

وحكم ما تطرف منه نحر: «الطَواة» و« الشرار4 وطالشمار4 رانا 
و#شاء4 و(فاء) أن تقدر إسكانه للوقفء ثم تدبر بما قبله تدبر بالفتحة» وجعلت كأنها 
وليته» ولم يعتد بالألف؛ لأنها ليست بحاجز حصين» فقلبت الهمزة ألقّاه ولما قلبت ألمًا 
اجتمعت ألفان» فلم يكن بد من حذف واحد منهماء فإن قدرت المحذوفة هي الأولى 
- وهو القياس - لم تمد الباقية؛ لأنها مبدلة من الهمزة الساكنة» وما يبدل من الهمز 
الساكن فلا مد فيه ك#يأتكم ولإيَأمركُم» ونحو ذلك. وإن قدرت المحذوفة هي 
الثانية جاز في الباقية القصر والمد؛ لأنها قبل همز مغير””. 

وقد تقدمت علة الوجهين عند شرح قوله: 
وَإِنْ حرف مد فيل زمر يَجُرْفَصْرْهُ وَالْمَدُ مَارَالَ أغدلاً 

ويجوز أن تقدر بقاء الألفين لاحتمال الوقف الجمع بين الساكنين» وإن شاء 
القارئ زاد في المد والتمكين؛ ليفصل بذلك بينهماء فقول الناظم - رحمه الله - : 
(سوى أنه) معناه: سوى أن حمزة» أو سوى أن الهمز. (من بعد ما ألف جری)؛ 1 
وقع. (يسهله) يعني بين بين مهما( توسط مدخلا) ؛أي : مځلا. ( ويبدله مما تطرف 
مغله) ؛أي: مثل الألف؛ أي: ألقاء والضمير عائد على الألف في قوله: (من بعد ما ألف 
جرى). (ويقصر)؛ يعني: أن قدر حذف الأولى» وإن قدر حذف الثانية وترك الاعتداد 


.)1١59- 1١54/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)١584/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)١59/1( انظر: نفسه‎ )۳( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز 0 4 
بالهمزة المحذوفة والنية له'". ْ 

(أو يمضي) على المد؛ يعني: وإن اعتد بالهمزة المحذوفة ونواهاء أو إن قدر بقاء 
الألفين. ومعنى قوله: (أطول) طويلاء وفي الهمزة المذكورة المتطرفة غير ما ذكر من 
البدل ما سيأتي بيانه في آخر الباب - إن شاء الله - . 

و(سوى) منصوبة على الاستثناء. و(إنه يسهله) في تقدير مصدر محله الجر 
بإضافة (سوى) إليه» والتقدير: سوى تسهيله» وهذا المقدر غير مطابق للكلام إلا أن 
تقدر حذف مضاف يصلح معنى الكلام بتقديره؛ أئ: سوى ذئ: تسهيله؛ آي سوى 
مسهل حمزة» أو مسهل من هذا النوع من الهمز؛ كأنه قال: حرك بحركة الهمز الساكن 
ما قبله إلا ما سهل من ذلك مما وقع متوسطا بعد آلف فلا ينقل حركته؛ بل افعل فيه 
من التسهيل بين بين. وقوله: (من بعد) متعلق ب(تسهيله). و(ما) في قوله: (ما ألف) 
زائدة. و(جرى) صفة الألف؛ أي: جاء؛ أي: واقع. وجواب (مبما) محذوف؛ لدلالة 
(يسمله) عليه» والمحذوف اسم لمكان الدخول» وهو - ها هنا - عبارة عن المحل؛ 
لأن مكان دخول الداخل محل له. 

و(يبدله) فيه وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفًا على (تسهله)» فيكون حكمه 
کحکمه» وتقديره كتقديره وكأنه قال: سوى ذي تسهيله وذي إبداله والثاني أن يكون 
استثناءً معنويًا لا لفظيّاء فلا يكون له محل من الإعراب» ويكون كقولك: قام القوم إلا 
زيدًا وعمرو لم يقمء وجواب (مبما) محذوف أيضًا. و(مثله) مفعول ثان ل(يبدل)» 
ومفعوله الأول الهاء. و(يقصر أو يمضي) كلام مستأنف لبيان حكم القصر والمد حال 
البدل في الوقف. و(أطول) حال من (المد)» والله أعلم. 
+1 وَيدْغْمُ فِيه اواو وَالْيَاءَ مُبدِلاً إِذَا زِيِدََا مِن قبل حى يمطلا 

لما انقضى كلامه في حكم الهمزة الواقعة بعد الألف انتقل إلى الكلام في حكم 
الهمزة الواقعة بعد الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها إذا كانتا زائدتين؛ 


.)159/1١( انظر: نفسه‎ )١( 
.)١159/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


t٤‏ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 
نحو: $ قروء 4 [البقرة: ]۲٠١۸‏ وط حَطِيَكَبُهُ 4 [البقرة: ۸١‏ النساء: ]١١١‏ و بَرىء ) 
[التوبة: *] و#الشيىء# [التوبة: ۳۷] فأخبر أنه يبدل الهمزة الواقعة بعد الواو 
المذكورة واوا“ ويدغم الواو الزائدة فی الواو فى الواو المبدلة وتبدل الهمزة المذكورة 
بعد الياء المذكورة ياءًاء ويدغم الياء الزائدة في الياء المبدلة. 

وتسمح في العبارة حيث قال: (يدغم فيه)؛ أي: في الهمزء والهمز لم يقع فيه 
إدغام؛ وإنما وقع فيما أبدل منه» لكن لما كان ما أبدل منه قائمًا مقامه تجوز في العبارة 
بذلك. 

علة تدبير هذا النوع بالبدل والإدغام أنه لما تعذر فيه التسهيل بين بين من غير 
نقل تعين البدل» ولما دبر بالبدل اجتمع مثلان في كلمة واحدة والأول منهما ساكن؛ 
فوجب الإدغام.وإنما تعذر فيه التسهيل بين بين؛ لأن الواو والياء المذكورتين لما لم 
يكن فيهما من قوة المد ما يفصل بين الساكنين كما كان ذلك في الألف لم يجعل 
الهمزة بعدهما بين بين. وإنما تعذر النقل؛ لآن الواو والياء المذكورتين شابهتا الألف 
في المد والسكون وكون حركة ما قبلهما من جنسهماء فأعطيتا حكم الألف في امتناع 
النقل. هذا مع أنهما لا أصل لهما في الحركة؛ وإنما جيء بهما لمجرد المدء 
الإخلال بالكلمة؛ إذ لا دليل على الهمزة بعد الحذف”". 

وقوله: (حتى يفصلا) معناه حتى يفرق بين الزائد والأصلي؛ لأن الزائد لا أصل 
له في الحركة» فكان أولى بالإدغام» والأصلي له أصل في الحركة على حال فكان أولى 
بنقل الحركة» وحكم الياء التي تدخل في الكلام لإلحاق بناء ببناء حكم الأصلية؛ لأنها 
قائم مقام الأصل فلو خفف (حثل) لقيل: (حيل) بالنقل» وحكم ياء التصغير حكم ياء 
(خطيئة)؛ لأنها إنما زيدت لمعنى التصغير كما زيدت ياء (خطيئة) لمعنى المد» فلو 
خفف (سؤيل) بالبدل والإدغام لقيل: سُوَيَل. و(حتى) في البيت بمعنى (كي). وجميع 


.)159/١١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١159/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز t0‏ 
إعرابه ظاهرء والله أعلم. 
"١‏ وَيُسْوِعُ بَعْدَ الْكَسْرٍ وَالضّمَ هَمْرُهْ لدى ف نجه ياء وَوَاوَا محولا 
لما انقضى الكلام في حكم الهمزة المتحركة بعد أنواع الساكن انتقل إلى الكلام 
في حكم الهمزة المتحركة بعد الحركة» وهي تنقسم إلى تسعة أقسام: 
مفتوحة بعد الحركات الثلاثة؛ نحو: «أسَالْتَهُمَ» وحَيْوَيَدُ 4 و«ؤحاطفة4. 
ومكسورة بعد الحركات الثلاث؛ نحو: #خطعين) ويس «إسيلت». 
۰ 2 5 : وو سه رو 
ومصمومه بعل الحركات الغللاث؛ نحو : لرُءُوسَكم 4 ورَءُوف 
و مُسَبَرءُون4. 
وكلامه - في هذا البيت - في نوعين من أنواع المفتوحة» وهما: المفتوحة بعد 
يُوَيِدُ)4 ويۇلف‰ وطإيؤخْرَ) وظمُوٌجَّلاً4: أخبر أن حكمها في التخفيف البدل؛ 
يبدل الهمزة في النوع الأول ياء وفي الثاني واوا فقال: (ويسمع بعد الكسر والضم 
همزه لدی فتخه ياءا واوا محولا) فجمع بين الكسر والضم أولا وبين الواو والياء آخرّاء 
فصرف الأول من المجموعتين الأولين إلى الأول من المجموعتين الأخريين» والثاني 
للثاني» ويسمى هذا النوع من الكلام لما وطباقًا”"» ومنه قول (امرؤ القيس): 
كأ لوب الطَيِر رَطباً وَيابساً لدى وكرها العُنَابُ وَالحَشَّف البالي“ 
وعلة تدبير هذا النوع بما ذكر من الإبدال: أنه لم يمكن فيهما التسهيل بين بين؛ 
لأنهما لو سهلتها بين بين لكانتا بين الهمز والألف» والألف لا (يكون قبلها) كسر ولا 
ضمء ولو جعلت الأولى بين الهمز (والياء) والثانية بين الهمز والواو لكانت كل واحدة 


.)17١- 159/1١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
(؟) هو من الطويل؛ والبيت جاء في قصيدة يقول في مطلعها:‎ 
ألا عم صَباحاً أيُّها الطَّلَلُ البالي وَكَل يَعِمَن مَن كان في العْضر الخالي‎ 
امرؤ القيس» سبق وأن ترجمنا له. - الموسوعة الشعرية‎ 


أ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 


منهما بينهما وبين حرف ليس من جنس حركتهاء والتسهيل بين بين إنما يكون الهمزة 
فيه بينها وبين الحرف المجانس لحركتها. 

ولم يكن فيهما النقل؛ إذ النقل إنما يكون إلى السكون» فلم يكن بد من البدلء 
فدبرت كل واحدة بحركة ما قبلها وأبدلت حرفا من جنسه» وفتحت الياء والواو على 
حكم فتحة الهمز؛ لأن البدل القياسي يجرى فيه المبدل على حكم ما أبدل منه في 
الحركة والسكون. 

والوجه عندي في قوله: (يسمع) إن تضمن معنى يعلم» فيتعدى إلى ثلاثة 
مفاعيل: الأول منها محذوف وتقديره: ويسمع الراوي عنه والمستمع لقراءته» والثاني: 
(همزه). والثالث: (محولا ياء). 

و(بعد) ظرف ل(يسمع). و(لدى) ظرف له أيضًا أو في موضع الحال من (همزه), 
أو تبين» والله أعلم. 
7 -وّفي غير ها بَيْنَ بَيِْنَ وَمِثْلَهُ يَعُولُهِسشَاممَاتَطَّوَفَ مشهلاً 

هذا في قوله: (وفي غير هذا) إشارة إلى الهمز المفتوح بعد الكسر والضمء 
والمراد بغيره: الأنواع السبعة الباقية من التسعة» وهي: المفتوحة بعد الفتح» والمكسورة 
بعد الحركات الثلاث» والمضمومة بعد الحركات الثلاثة. 

أخبر أن الحكم في جميعها: أن تجعل بين بين» فتجعل المفتوحة بعد الفتحة 
بينها وبين الألف» والمكسورة بينها وبين الياء في الأحوال الثلاث» والمضمومة بينها 
وبين الواو في الأحوال الثلاثة؛ لأن قياس التخفيف أن يكون كذلك إلا أن يتعذرء ولا 
تعذر له في هذه الأنواع. 

ولما انقضت أحكام أقسام الهمزة ساكنة ومتحركة أخبر أن هشامًا وافق حمزة في 
تخفيف المتطرفة فحسب» وإنما خصه بالتخفيف؛ لما تقدم من أنه آخر لفظ 
القارئ ومنتهى قوته وموضع استراحته» ولم يعط المتوسط حكمه كما فعل حمزة 
- رحمه الله - 


وقوله: (وفي غير هذا) متعلق بفعل محذوفء والتقدير: وتقرأ في غير هذاء أو 


.)١۷١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز ¥ 


تخفف في غير هذا بين بين؛ أي: بين الهمزة وبين الحرف المجانس لحركتهاء فحذف 
ما بعد الطرفين والعاطف» (وركب) الطرفين فجعلهما اسمًا واحدًا مبيئًا؛ لتضمنه معنى 
حرف العطف على حد خمسة عشر ونحوه» (وقول الشاعر)» وبعض القوم (يسقط) 
بين بيناً أصله بين هذا وبين هذاء ففعل فيه ما ذكرناه. 

وقوله: (ومثله) يقع في النسخ مرفوعًا ومنصوبًاء فالرفع على أنه مبتدأ» خبره: 
(يقول هشام)» والتقدير: ومثل قول حمزة في الهمزة يقول هشام» فحذف من الجزء 
الأول المضاف ومعموله من الجزء الثاني العايد» وجاز الابتداء حيث علم أن المراد منه 
ما تقدم من أحكام تخفيف الهمزء والنصب على أنه مفعول (يقول)» ولا بد من حذف 
المضاف ومعموله أيضاء والتقدير: ويقول هشام مثل قول حمزة في الهمز. و(ما) في 
قوله: (ما تطرف) موصولة منصوبة المحل. و(مسملا) حال من (هشام)» والله أعلم. 


*؛ وريا عَلَى إِظْهَاره وَإِدْغَامِهِ 
ع ع كي لِك أنه ق ود م و 0٠‏ 
٠٥‏ ا قَفِي اليا يلي وَالْوَاوِ وَالحَذْفٍ رَسْمَهُ 


1 بيَاءٍ وَعَنْهُ الوَاوُ في عَكْسِهِ وَمَنْ 


ر 28 7 ار AA‏ 4 
۷-ومستهزتول الحَذف فيه وَنِحْوهٍ 


وَبَفضٌ بكشر الها ياء نَحَوّلاً 
رووا َه بالط کان ف 
وَالأَخْمَس غد الكشر والضّءع أبدلاً 
حَكَى فِيهمًا اليا وَكَاأْوَاوٍ أغضَلاً 
وم وَكَسْرَ قبل فيل وَأَخْهلا 


لما انقضى الكلام في الهمز الساكن والمتحرك لحمزة وهشام أردف ذلك 
بأحكام تتعلق ببعض ما سبق وبأوجه تضاف إلى بعض ما ذكر؛ تكثيرًا للفوائد بما أردفه 
من الزوائدء فقال - رحمه الله - : (ورئيًا على إظباره وإدغامه) أخبر أن وريا إذا 


فعل فيه ما تقدم من إبدال الهمزة ياء ساكنة؛ لسكونها بعد الكسرة وبقي اللفظ #إوريًا 


ففيه إذا ذاك وجهان: الإإظهارء والإدغام. 


وعلة الإدغام: مراعاة الأصل؛ لآن البدل عارض. 
وعلة الإدغام: مراعاة اللفظ والرسم؛ أما اللفظ فلأنه قد اجتمع فيه مثلان أولهما 


.)١۷١ - ١ا/1/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


م4" باب وقف حمزة وهشام على الهمز 
ساكن» وأما الرسم فإنه بياء واحدة. 

والحكم في ننوی) ولإتُوب4 بعد الإبدال كالحكم في وريا وقد نص 
في «التيسير»”" على ذلك» ولم يذكره الناظم - رحمه الله - ؛ لما في وريا من 
التنبيه عليه» ولو قال: (وأظبر رئيًا ثم تؤوي وادغما) لكان أبين'". 

ثم قال: (وبعض بكسر الها لياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم)» أخبر أن بعض 
أهل الأداء إذا أبدل الهمز في لأأَنْبعَهُم4 ووَتَيَئهُمَ؛ ياء - على ما تقدم - فإنه يكسر 
فيقول: أنبيهم ونَبيّهُم» ويفهم من ذلك أن البعض الآخرين يبقون الهاء على ما كانت 
عليه من الضم قبل التخفيف فيقولون: أنبيهم ونبيهم'". 

وعلة الضم: مراعاة الأصل؛ لآن البدل عارضء والهمزة كالموجودة. 

وعلة الكسر: مراعاة اللفظ والاعتداد بالعارض» فكسرت كما تكسر فى نحو: 
أنبيهم وأخيهم وفيهم. 

والكسر اختيار (ابن مجاهد) وأبي الطيب (ابن غلبون) رحمه الله عليهما - . 

ثم قال: (وقد رووا أنه بالخط کان مسا وأقار إل ما روى (سليم) عن حمزة 
أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف» ومعنى ذلك: أنه كان يبدل الهمز 
بما صورت به» فما صور بالواو أبدله واوّاء وما صور بالياء أبدله ياءً» وما صور بالألف 
أبدله ألما وما لم يصور بشيء من ذلك حذفه؛ فيقول في #إوَأَبْتاوَكُم» و«إنساؤكم» 
ويد ركم 4 أبناؤكم ونساوكم ويذروكم بواو خالصة» ويقول في: #إشايكو» 

۴ے ا . ا ,> أذ 

و أنبَايكم4 ومَوَيلا#: (نسايكم) و(أبنايكم) و(مويلا) بياء خالصة» وتقول في (سال) 
و(امراته) وراشازت) بألف خالصة» وتقول في «إالَمَوءردة4 وإرئياي وشى‰: 


.)۳۳ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)١۷١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)١۷١/١( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز ۳۹ 


(المودة) و(ريا) و(شي)» وجميع ذلك على غير قياس . 

وقد يؤدي في الألف إلى ما يضعف من اجتماع الساكنين على غير حده في نحو: 
«إرأَيتَ)4 ولإسألت4؛ وربما تعذر في بعضه وذلك إذا كان قبل الألف - التى هى 
صورة له - ساكن؛ نحو: #السوأى) و«وآلئْشّأة4» وقد يؤدى في الحذف إلى اشتباه 
المعاني في نحو: يجأ إذا قلت: يجرون» وإلى الاختلال بحذف حرف لا دليل عليه بعد 
الحذف» ويتأكد الاختلال إذا وقع بعد الهمز الساكن؛ نحو: مسولا وظمَذَءُومًا4 
والْقَرَءَان). 

وقد قال مكي - رحمه الله - : وأما ©#آلَمَوَءْدَة» فالصواب أن يقف لحمزة 
بالنقل» ويجور الإبدال والإدغام, وهو قبیح؟ لاجتماع الواوات والضمة؛ قال: والذي 
ذكرناه عن ابن مجاهد؛ يعني: من الحذف لم يقرأ به ولا عليه العمل. 

قلت: وإذا كان الأمر على ما ذكر فيحمل ما روي من ذلك على ما يتأتى ولا 
يؤدي إلى الإخلال وعلى أكثر التخفيف القياسي» فإن أكثره موافق للرسم» ألا ترى أن 

0 9 2 سم 5 عو ده 0 لين 

وإيسئمون4 «إشساءكم» وطإنشَآيكُمْ4 إذا سهلا بين بين» و«سيلت» وظارئوف» 
وسلو إذا سهلت بين بين أيضًاء ونحو ذلك كله موافق للرسم؛ وإذا اعتبر ما خالف 
الرسم من ذلك وحد تخفيفه على ما كان حق الرسم أن يكون عليه» وإنما الرسم تأخر 
عن حقه في ذلك لسبب» وسيأتي مسائل توضح ما ذكرته» فإذا العمل بالتخفيف 
القياسي أولى؛ وينبغي ألا يترك العمل بالوجه الآخر ما لم يتعذر أو يؤدي إلى كثرة 
الإخلال» آخذا بالرواية واتباعا لخط المصحف الكريم. 

وقوله: (ففي اليا يلي والواو والحذف رسمه) بيان لما قدم ذكره من اتباعه الرسم. 

ومعنى (يلي): يتبع؛ يعني أنه كان متبع في الياء والواو وحذف الهمز رسم 
المصحف» على ما بينته. ولم يذكر الألف؛ لدلالة الياء والواو عليهما. ولو قال: (ففي 
الياء وأختيها يليه وحذفه) لكان أبين. 


.)177/1١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 


2-0 باب وقف حمزة وهشام على الهمز 


ثم قال: (والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه) فأخبر 
أن الأخفش كان يبدل الهمز ذا الضم» يعني المضموم» إذا وقع بعد الكسر ياء؛ فيقول 
في «أتيفكم4 واسَتُفْرئلك» وطمُسَببرُونَ4: (أنبيكم) و(سنقريك) و(مستهزيون) 
بياء خالصة» وتبدل الهمزة المكسورة إذا وقعت بعد الضم واوا خالصة» فيقول في 
سْينُواك ولإسْيلَتَ»: (سولوا) و«سولت»» وهو المراد بقوله: (وعنه الواو في عكسه), 
وهو من أنواع السبعة التي تقدم أن الحكم فيها أن تجعل بين بين؛ أي: بين الهمز 
والحرف المجانس لحركتهاء فيكون في النوع الأول بين الهمز والواو» وفي النوع الثاني 
بين الهمز والياء وهو مذهب سيبويه» وخالفه الأخفش فيهما فأبدلها في النوع الأول 
ياءًاء وفي النوع الثاني واواء واعتل في ذلك بأنها لو جعلت في النوع الأول بين الهمزة 
والواو لقربت من الواو الساكنة» ولو جعلت في النوع الثاني بين الهمزة والياء لقربت 
من الياء الساكنة» فيؤدي ذلك إلى ما لا يوجد في العربية من واو ساكنة قبلها كسرة وياء 
ماك كايا فين قال نوكم أن لمكن ذا النعت وقها" فمة كمي كيدل واوا أو 
ياءُ لا تجعل بين بين؛ لأنه يؤدي إلى انضمام ما قبل الألف وانكساره فتدبر بحركة ما 
قبلهاء فتجعل بعد الضمة واوّاء وبعد الكسرة ياءًّاء فكذلك هاهنا لما كان التسهيل يؤدي 
إلى ما ليس في كلام العرب من وقوع واو ساكنة بعد الكسر وياء ساكنة بعد الضمة كان 
الوجه تدبر كل واحدة بحركة ما قبلهاء فأبدلت في النوع الأول ياءَ» وفي النوع الثاني 
وا 

وأجيب عما ذكره من وجهين: 

أحدهما: إن همزة بين بين إذا كانت بين الهمزة والواو وقبلها ضمة»ء أو بين 
الهمزة والياء وقبلها كسرة تأتى النطق بهاء وليس كذلك المفتوحة المجعولة بين بين إذا 
كان قبلها ضمة أو كسرة فإن النطق لا يتأتى بها؛ إذ لا يتأتى بألف قبلها ما لا يجانسها 
من الحركات. 

والثاني: أنه وقع فيما فرّ في منه؛ لأنه أتى بياء مضمومة قبلها كسرة وبواو مكسورة 


.)١7*/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز ۳٥۱‏ 
قبلها ضمة؛ وذلك مرفوض في كلامهم؛ لا يقولون: قاضِيُون ولا قول. 

ثم قال: رومن حكى فيبما كالياء وكالواو أعضلا) أشار بذلك إلى ما روي عن 
الأخفش أيضًا من جعل المضمومة بعد الكسرة بين الهمز والياء وجعل المكسورة بعد 
الضمة بين الهمز والواو دبر كل واحدة في التسهيل بحركة ما قبلها؛ كي لا يلزمه ما 
ألزم به في البدل؛ لأن الذي ذهب إليه من هذا الوجه يؤدي إلى ما لا يمتنع من وجود 
ياء ساكنة بعد كسرة وواو ساكنة بعد ضمة» غير أنه دبر الهمزة في التسهيل بحركة ما 
قبلهاء والمسهلة إنما دبر بحركة نفسها؛ لأنها أحق بها وأدل عليها؛ لذلك قال: 
(أعضلا)؛ أي: أتى بأمر معضل لا خلاص من 

واعلم أن الأصل فيما عدا الأولى من الهمزات أن تدبر في الخط بما يؤول إليه 
تخفيفهاء إلا أن يمنع من ذلك مانع أو ترسم على غير قياس» فالأصل إذا في الهمزة 
المضمومة بعد الكسر أن ترسم - على مذهب سيبويه - في تخفيفها بالواو» وأن ترسم 
- على مذهب الأخفش - بالياء» وقد جاءت في المصحف الكريم مرسومة بالياء في 
«أفأتيفكم» و سنقرئلک لک > ومحذوفة الصورة في نحو: 'إمُسَبر ون 4 و«إمالئون» 
و وَيَسَتَئِسُوتك 4 ولليواطغوا. 

ولمن نصر مذهب سيبويه أن يقول: إنها لم ترسم في نحو: انگ4 بالواو؛ 
لآن حال تخفيفها إليها في هذه الحال؛ بل للحمل على ما ترسم به الفعل قبل اتصال 
الضمير به» ولم يحذف صورتها من نحو: # مُسَتبرِءُونَ4 حذفا أولياء بل حذفت الواو 
التي تقتضي التخفيف أن يكون صورة لها؛ لما يكره من اجتماع واوين في الخط. 

ولمن نصر مذهب الأخفش أن يقول: إنها رسمت بالياء في نحو: إأتفكم»؛ 
لأن حال أمرها في التخفيف إليهاء وحذفت في نحو: 9ْمُسَتبَرِكُونَ4 على غير قياس. 

وأما سلوا وسَيلَتَ# فعلى القياس أو غيره على المذهبين. 

ثم قال: و(ومستبزئون الحذف فيه ونحوه) أخبر أن الهمزة المضمومة بعد 
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الكسرة إذا وقع بعدها واو ساكنة نحو: مُسَببْرءُونَ4» النطعُون) «قمَالغون)» 
لإويشتنغوتلى € و لإلْيْوَاطِتُوا؛ فإن فيه الحذف بناء على ما تقدم من اتباع الرس 
وهذه الكلمات وأشباهها لم ترسم للهمزة فيها صورةء فإذا حذفت بقيت الواو ساكنة 
بعد الكسرة» فمنهم من يضم ما قبل الهمزء ومنهم من يبقيه على حاله من الكسر؛ لأن 
حذف الهمز عارض» والوجهان مخملان مطرحان؛ أما الأول فلما فيه من نقل الحركة 
إلى متحرك»؛ ولأن طريق اتباع الرسم المشار إليه في الحذف أن يحذف الهمزة من غير 
أن ينقل حركتهاء ألا ترى أن من سلك هذه الطريق في هآلْمَوَمْدَة؟ قال (المودة) بوزن 
الموزة ولم ينقل الحركة» وأما الثاني فلما فيه مما لا يوجد في العربية من سكون الواو 
بعد الكسرة فقد اجتمع في «إمُسَتَبَرِهُونَ4 ونحوه خمسة أوجه بين مستعمل ومتروك 
على ما ذكر: التسهيل بين الهمزة والواوء وإبدال الهمزة ياء» والتسميل بين الهمزة 
والياء» وحذف الهمزة بعد نقل حركتهاء وحذفها من غير نقل. ويتأتى في ذلك وجه شاذ 
إبدال الهمزة واواء وذلك أن هذا النوع رسم بواو واحدة» واختلف فيها فقيل: هي 
صورة الهمزة وواو الجمع محذوفة» وقيل: هي واو الجمع وصورة الهمزة محذوفة. 
فيجوز على اعتقاد أنها صورة الهمزة إبدالها واوًا فيقال: (مستهزوك) كما يقال: 
(أبناوكم) و(نساوكم) وذلك على الوجه المذكور في اتباع الخط. وفي سيلّت» 
ونحوه أربعة أوجه: التسهيل بين الهمزة والياءء وإبدال الهمزة واواء والعسبيل بين 
الهمزة والواو» وإبدال الهمزة ياء على الوجه المشار إليه". 

و(رئيا) مبتدأء و(على إظباره وإدغامه) خبره والتقدير: كائن أو مستقر عليهماء 
والإدغام افتعال من أدغمت بمعنى أدغمت. و(بعض) مبتدأ والتنوين فيه عوض من 
المضاف إليه» والتقدير: وبعض القراء. و(بكسر الها) متعلق بخبر المبتدأ محذوفاء 
والتقدير: أخذ. (بكسر اها لياء) متعلق بالخبر أيضًا. و(تحول) صفة لياء؛ أي: لا ياء 
متحرك عن الهمزة» أو حال من ضمير الخبر» وقدر معه مقدر. 
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وقوله: (كقولك أنبئهم ونبئهم) خبر مبتدأ محذوف» والكاف زائدة؛ لأنه ليس في 
القرآن غيرهماء والتقدير: وذلك قولك: أبعم بأْسمابيم» وهم عن صَيْفٍ 
إترَهِم» قم أن آلْمَآءَ قِسْمَة ْم وقوله: (بالخط) متعلق ب(مسهلا) على حد: 
كتبت بالقلم» وضربت بالسيف. و(مسهلا) خبر کان» و(كاث) وما عملت فيه: خبر 
(إن). و(إث) وما عملت فيه: مفعول (رووا). و(رسمه) مفعول (يلي). و(الأخفش) مبتداً. 
(أبدل) وما اتصل به: خبر.و(بعد الكسر) ظرف لرأبدلا)» و(ذا الضم) و(بياء) مفعولاه. 
و(عنه الواو) جملة قدم خبرها. و(في عكسه) ظرف للاستقرار. و(من) في قوله: (ومن 
حكى) موصولة في موضع رفع بالابتداء و(حكى) صلتهاء ومفعول (حكى) محذوف. 
و(كالياء) في موضع الحال من المفعول المحذوف. و(أعضلا) خبر المبتدأ» وفي 
الكلام حذف واختصارء والتقدير: الذي حكى فيهما الهمز كائنًا كالياء أو كالواو وأخذ 
بذلك أعضل. (مستهزئون) مبتدأء و(الحذف فيه) جملة أخبر بها عنه. و(نحوه) معطوف 
على الضمير المجرور من غير إعادة الجار على حد قوله: (فاذهب فما بك والأيام من 
ف 

و(ضم) مبتداً. (وكسر) معطوف عليه. وخبرهما محذوف. والتقدير: فيه ضم 
وكسرء وقد تبين أن (قيل) مستأنف» وهو مسند إلى اسم إشارة مشار له إليهما؛ أي: قبل 
ذلك. و(أخملا) إخبار بإخمال المذهبين وإطراحهماء والله أعلم. 
ER N EET‏ فاقيا حا وان ليسا 
٩‏ كَمَا هَاوَيَا للام وَالْبَا وَنَحُوِمًا وَلأمَاتٍ تغريف لمن فُذئأقلاً 

أخبر أن ما يوجد من الهمز متوسطا بما دخل عليه من الزوائد فيه وجهان معمول 
بهما: التحقيق» والتخفيف. 

أما التحقيق فلأن الهمز أول الكلمة» وما كان من الهمز أول الكلمة فإنه لا 


٠٠ و‎ 
- 


)١(‏ عجز بيت من البسيط» جاء في صدره: (فاليوم قَدَبِتَ تهجونا وتَشْكُمْنا)» وقائله عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (571/5))» دار الفكر - دمشق. 
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وأما التخفيف فلأن الزائد لما دخل على الكلمة التي الهمزة أولها واتصل بها 
وتعلق معناه بها صار الجميع كالكلمة الواحدة» وصارت الهمزة كالمتوسطة بهذا 
الاعتبار”". 

ثم أتى بأمثلة من الزوائد المشار إليهاء وأحال على باقيها (كما ها وياء واللام 
والباء ونحوها ولا مات تعريف)؛ أي: وهي كلها (وكذا). و(ما) زائدة. والمراد ب(ها) 
حرف التنبيه في «إهَتوْلَآءِ4 ولإهتأنم)؛ فأما «إهَتولةء» فإن حرف التنبيه دخل فيه 
على اسم الإشارة» فتحقق الهمز من أولها باعتبار الأصل» وتخفف باعتبار أنهما صارا 
كالكلمة الواحدة» وكذلك حذفت ألفها من الرسم» ورسمت الهمزة من أولها - مع 
كونها أولّا في الأصل بالواو - على مراد الاتصال أيضّاء وتخفيف الهمزة فيه أن تجعل 
بين بين» ويجوز أن تبدل واوا على الوجه المذكور في اتباع الرسم. وأما #هتأنم) فإن 
حرف التنبيه دخل فيه على ضمير المخاطبين» وفيه التحقيق والتخفيف أيضًا على ما 
سبق» وتخفيف الهمز فيه أن تجعل بين بين» ويجوز إبدالها ألما على الوجه المذكور في 
اتباع الرسم» فيجتمع مع الآلف التي قبلهاء فتحذف إحداهما؛ لالتقاء الساكنين» وتشبع 


مل الياء ف 


فإن قيل: ما ذكرته من وجه اتباع الرسم ينبني على أن ألفها محذوفة» والألف 
الموجودة صورة الهمزة» فهلا جعلت الألف الموجودة ألف هاء والهمزة محذوفة 
الصورة فتحذفها وتمد الألف قبله» فيكون اللفظ به كاللفظ على الوجه الذي ذكرت 
وإن كان التقدير مختلًا. 

فالجواب: أن ما ذكرته من حذف ألف (ها) هو الصواب بدليل حذفها من (هذا) 
و(هذين) و(هؤلاء) على إرادة اتصالها بما دخلت عليه» وإذا كانت آلف (ها) هي 
المحذوفة تعين أن تكون الموجودة صورة الهمزة» ويحتمل - بعد ذلك - أن يكون هي 
التي كانت في (أنتم)» ويحتمل أن يكون بعده دخول (ها) کالتي في (سالت)؛ أعني: 


.)۱۷۸ - ١ا/ا//١( انظر: إيراز المعانى‎ )١( 
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التي يجعل صورة الهمزة على ما يؤول إليه تخفيفهاء فيكون إرادة الاتصال من جهتين 
كهؤلاء» وعلى الوجه الذي قبله يكون إرادة الاتصال من جهة حذف الألف رها)» 
وإرادة الانفصال من جهة إثبات الألف التي كانت في ابتداء» ولا يختلف الحال في 
التخفيف على كلا التقديرين» وما ذكرته من أن حرف التنبيه دخل فيه على (أنتم) هو 
الاختيار» وأجاز بعضهم أن يكون الهاء فيه مبدل من همزة الاستفهام على حد إبدالها 
في (هرقت) ورهَرّذت) و(هيّاكَ) من همزة (أرقت) ورأردت) و(إياك)» وفيه نظر؛ لأن 
حمزة لا يدخل ألما بين الهمزتين مع اجتماعهما في نحو: ا وا ءَأندَرَتَهُمَ) 
فكيف يدخلها بعد الإبدال؟ 

ووجبه على ضعفه أن يكون إدخالها هنا جمعًا بين اللغتين» ثم أبدل بعد ذلك» 
وفيه التحقيق والتخفيف أيضًا على هذا الوجه» ووجه التخفيف القياسي أيضًا أن يكون 
الهمزة بين بين» ووجه التخفيف اتباع الرسم: أن تحذف الهمزة إن كانت الألف 
الموجودة ألف الفصلء وتبدل ألما إن كانت الألف الموجودة صورة لهاء فإن الرسم 
يحتمل الوجهين» وتحذف أحد الألفين فيكون اللفظ واحدًاء والتقدير مختلفًا. فأما 
(هاؤم) فإن الهمز فيه متوسطة حقيقية. 

قال مكي - رحمه الله - : فأما (هاؤم) فالوقف له بالتخفيف؛ لأنها ليست هي 
التي للتنبيه دخلت على (أم)؛ لأن (أم) كلام غير مستعمل» وإنما (ها) اسم للفعلء 
ومعناه: خذء وتناول بقوله: للواحد وللاثنين: (هاؤما) كما تقول: أنتماء وللجميع 
(هاؤموا) كما تقول: أنتمواء فالهمزة متوسطة» وأصله في القرآن: (هاؤموا) كتب على 
لفظ الوصلء ولا يحسن الوقف عليه؛ لأنك إن وقفت على الأصل بالواو خالفت 
للخط» وإن وقفت بغير واو خالفت الأصل. انتهى كلامه. ووافقه بعض الناس على 


5 ۰ 


قلت: والذي ذكره فيما يرجع إلى التخفيف وعلته» ومعنى (هاؤم) وتصريفه لا 
خلاف فى صحته. وأما ما ذكره فى رسمه والوقف عليه فليس من هذا الباب» وفيه نظر؛ 


وذلك أن الميم فيه ميم الجمع؛ وأصل ميم الجمع الضم والصلة» وتسكن وتحذف 
الصلة تخفيفًاء ورسم جميعه بغير واوء وكذلك الوقف عليه بلا خلاف» ولا فرق بين 


ك5" باب وقف حمزة وهشام على الهمز 


و ص عه 


قوله: مإِهَاوُمُ أَقَرَءُوأ4 وقوله: لواش الأَغلون4 في الرسم والوقف» ومن العرب من 
يضع كاف الخطاب موضع الهمزة» فتقول: هاك» وهاكماء وهاكم؛ وهاكن» فيكون 
8 7 : درو ٤1ر‏ 

الكاف والميم في (هاكم) بمنزلتها في «عليكم أنفسكم» ومنهم من يجمع بينهما 
فيقول: هاك»› وهاك وهاكماء وهاكم؛ وهاكن» والميم في الجميع في الوقف والرسم 
على حد سواء. 

وإنما يعتبر ما قاله على لغة من يقول: هاءٍ بوزن رام ويصرف تصريفه؛ أو مَأ 
بوزن هَبْ ويصرفه تصريفه» فإن الأمر من الأول للجماعة هاو اكرمواء ومن الثاني هو 
الوقف عليه بالواو يخالف الرسم» وبالحذف يخالف الأصلء والمراد بها حرف النداء 
في نحو: يتا 4 و#یقاد م4 و يتات هیر وألفه محذوفة من الرسم على إرادة 
الاتصال» وأما اللام والباء نحو: ‏ لَأَنْتْمَ أَسَدُ رَهَبَهَ 4 [الحشر: ]١١‏ « لإلى آل 
ر تَشَرُونَ 4 [آل عمران: ]1١١8‏ و#الأبيه وَقَوَمِه # وبا4 وظبعًا 000 أ 
نحوها وكالواو والفاء والسين والهمزة؛ نحو: #وءايثوأ #فاينوأ #سأضرف 
ولسأۈريڭ4 وآءَأَندَرَتَهُم): وأما لامات التعريف فنحو: ار ض4 و تسد 4 
و#الأوق» وفي جميع ذلك التحقيق والتخفيف» على ما سبق. 

وقد تقدم في باب نقل الحركة أن مذهب ابن غلبون التحقيق مع لام التعريف 
وما حمل عليه والظاهر أنه اختياره فيما أشبهه مما توسط بالزوائد» وأن اختيار اف 
الفتح أن التخفيف مع لام التعريف وما حمل عليه والظاهر أنه اختياره فيما أشبه أيضًاء 
والمراد بالزوائد المشار إليها ما إذا حذفت بقية الكلمة بعد حذف مفهومه نحو ما ذكر 
في هذا البيت. فأما إذا بقيت الكلمة بعد حذفه على مفهومه؛ نحو: «إيُؤْمِنَ و«اتؤت 4 
يويد 4 و«تؤلف» والَمُوينون‰ و«الْمُؤْتون* ولٍوَالْمُوْلْقَةِ؛ و«مؤصلا» فلا 
خلاف في تخفيف الهمزة في ذلك والهمز في نحو: وأمرنا ومبتدأ باعتبار الأصل› 


ج 
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ومتوسط باعتبار الزائد الذي اتصل به وصار كأنه منه» بدليل أنه لا يأتي الوقف عليه 
وفك شيهد ود هزه E‏ أَؤْتَمِنَ 4 [البقرة: ۲۸۳] وصح اننا © [هود: ؟*] 
و إلى الْهُدَى أثْتِنَا 4 [الأنعام: ]۷١‏ فخفف؛ لأن الكلمة التي قبل الهمز قامت مقام 
الواو والفاء في ومر #قأَوَأ. وقال المهدي - رحمه الله - : والاختيار في ذلك 
التحقيق لثاني الوقف على ما قبل الهمزء وإذا وقف بالتخفيف على ألَهُدَى انيتا لا 
يمل الألف؛ لأنها بدل من الهمز. 

و(ما) في قوله: (وما فيه يلفى) موصولة مبتدأء و(يلفى) صلتهاء وفيه ضمير يعود 
عليها. و(فيه) متعلق به. (واسطا) حال من العائد. و(بزوائد) متعلق بالحال» والمعنى 
بسبب زوائد. و(دخلن عليه) صفة ل(زوائد). و(فيه وجبان) جملة أخبر بها عن 
الموصول. و(أعملا) صفة ل(وجهاث). وقوله: (كما ها) خبر مبتدأ محذوف» و(ما) 
زائدة. و(لمن قد تأملا) صفة ل(لامات التعريف)؛ أي: واضحة لمن قد تأمل. والباقي 
ظاهرء والله أعلم. 
۰ -وَأشيم ورم فِيمَا وى مُتَبَدّلِ بها حرف مَدٍوَاعْرِفِ الْبَاب مَحْفِلا 

وأمر بالإشمام والروم لحمزة وهشام فيما لا تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد 
ولين» وذلك فيما يدبر بنقل الحركة؛ نحو: لإآلْمَرَئ4 و(آلسُوَءَ4» وفيما يدبر بالبدل 
والإدغام؛ نحو: رر و ايى 04 

فأما ما يبدل بإبدال حرف مد ولين بعد تقدير سكونه؛ نحو: «ِيَجَدَوٌا) 
و«ايتدىئ4 و«الللؤ4. ونحو: «السمائ» و«الماة4 و«الشراو4 وطالصّراة4 فلا 
يدخله روم ولا إشمام؛ لأن الألف والياء والواو فيه كألف (يخشى) وياء (يرمي) وواو 


() 


(بغزو) . 


.)۱۷۹/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 


۳0۸ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 


فقوله: (وأشم) معناه: حيث يصح الإشمام من المرفوع والمضموم. (ورم) 
معناه: حيث يصح الروم في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. و(فيما سوى 
متبدل بها حرف مد)؛ أي: فيما سوى طرفه مبدل بالهمزة حرف مد. و(اعرف الباب 
محفلا)؛ أي: مجتمعًا. 

و(ما) في قوله: (فيما سوى) زائدة» أو موصولة على أن (سوى) ظرف ووصلت 
به. و(متبدلا) مجرور بإضافة (سوى) إليه» وهو قائم مقام موصوف محذوف» والتقدير: 
سوى طرف متبدل كما سبق. وا محفل اسم مصدر محذوف الزوائد» والتقدير: يؤول إلى 
ذا احتفال؛ أي: محتفلا؛ أي: مجتمعًاء فهو منصوب على الحالء والله أعلم. 
١‏ وما وَاوَ أَضْبِيٌ تشكن قله أو اليا فَعَنْ بض بالإِدْغَام خُمَلاً 

قد تقدم أن الياء والواو الساكنتين قبل الهمزة المتحركة منقسمان إلى أصلي 
وزائد» وأن حكم الأصلي أن ينقل حركة الهمزة إليه سواء كان حرف لين؛ نحو: 
لسَوَءَة4 و كهيعة» أو حرف مد ولين؛ نحو: «السُوأى» وت وأن حكم 
الزائد إبدال الهمزة بعده حرفًا مثله وإدغامه فيه؛ نحو: قرو و( حَطِيعَة4”". 

وأخير -: في هذا البيت - أن من الرواة من نقل عنه إجراء الأصلي مجرى 
الزوائد» فيوقف على ذلك (سَّوَّة) (كَبَيّة) ورالسُوّى) و(سيّت) بالإبدال والإدغام» 
وحكي جواز ذلك سيبويه ويونس"". 


قال سيبويه: من العرب من يجري الأصلي مجرى الزائد» ووجه إجرائه مجراه 


.)18١ - ١ا/9/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 

(۲) يونس بن حبيب (14 - ۱۸۲ ه = ۷۱۳ - ۷۹۸ م) يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو 
عبد الرحمن» ويُعرف بالنحوي: علامة بالأدب» كان إمام نحاة البصرة في عصره؛ وهو من قرية 
"جيل" على دجلة» بين بغداد وواسط› أعجمى الأصل» أخحذ عنه سيبويه والكسائى والفراء 
وغيرهم من الأئمة؛ قال ابن النديم: (كانت حلقته بالبصرة ينتابها طلاب العلم وأهل الأدب 
وفصحاء الإعراب ووفود البادية). وقال أبو عبيدة: (اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم 
ألواحي من حفظه). وقال ابن قاضي شهبة: (هو شيخ سيبويه الذي أكثر عنه النقل في كتابه). من 
كتبه: معانى القرآن» واللغات» والنوادر والأمثال. انظر: الأعلام (1/۸). 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز ۳0۹ 
إلحاقه به ومشابهته إياه في السكون والمد. 

و(ما) في قوله: (وما واو أصلي) موصولة مبتدأء و(واو أصلي) مبتدأ وصفة. 
(وتسكن) في موضع الخبر. وفاعله يعود على المبتدأ. و(قبله) ظرف له. والجملة صلة 
(ما)» والعائد الهاء في (قبله)» و(عن) متعلق ب(حملا). و(بالإدغام) حال من الضمير 
المستتر فيه؛ أي: ملتبسًا بالإدغام. والجملة خبر الموصول. والفاء زائدة» ويجوز أن لا 
تكون زائدة فيتعذر بعدها مبتدأ محذوف أخبر عنه ب(حملا)؛ أي: فهو عن بعض 
بالإدغام فحمل. 

قال بعضهم: وكان ينبغي أن يكون هذا البيت بعد قوله: (ويدغم فيه الواو والياء 
مبدلا). 

قلت ليس لمر كما فال بل المت سمال فن كات فسعت في ركه لان 
الناظم - رحمه الله - قدم ما يعتمد عليه من أحكام التخفيف في جميع أنواع الهمز 
وانقضى ذلك عند قوله: (وفي غير هذا بين بين)» ثم أردف ذلك بأحكام تتعلق ببعض ما 
ميق وا وه زائدة لا تبلغ درجة ما ذكره في هذا الباب من الأوجه المذكورةء والله 
أعلم. 
وَمَا قَبِلَهُ الريك أؤ الف محر رَكَا طَرَفًا فَالْبَعْضُ بالرَؤم سَهّلاً 
"10 وَمَنْ لَمْ يرم وَاعَتدٌ مخضا شكوئه ‏ وألحق مَفْيُوحًا نقذ شد موغلاً 

هذان البيتان من أشكل أبيات القصيدةء وها أنا أبسط القول فيهما بسطًا يوضح 
إبهامهما ويزيح إشكالهماء فأقول - وبالله التوفيق - : 

إذا كان الهمز طرفًا متحركًا وقبله حركة؛ نحو: ابدأ4 وطيَبَدَوًا 4 وطايُتدئ4» 
أو كان طرفًا متحركًا وقبله ألف؛ نحو: #آلسَمَآءِ» و #8 الْمَاء4 ولد عآءٍ فحكمه أن 
يبدل حرف مد ولين من جنس الحركة التي قبله بعد تقدير سكونه للوقف» على ما 
تقدم» وهو مذهب سيبويه'". 


وقد ذكر الناظم النوع الأول في قوله: (فأبدله عنه حرف مد مسكتا)» والنوع 


.)۱۸۳ - ۱۸١/۱( انظر: إيراز المعانى‎ )١( 


۰ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 


الثاني في قوله: (ويبدله مهما تطرف مثله)» وذكر هاهنا وجهًا آخرء وهو ما روى سليم 
عن حمزة أنه كان يجعل الهمزة في جميع ذلك بين بين؛ بينها وبين الحرف المجانس 
لحركتهاء ولا يتأتى ذلك إلا مع روم الحركة؛ لأن الحركة الكاملة لا يوقف عليهاء ولأن 
الهمزة الساكنة لا يتأتى تسهيلها بين بين؛ لما تقدم. 

ثم لأهل الأداء فيما روي من هذه الأوجه ثلاثة مذاهب: 

منهم من رواه ولما يعمل به» واعتد بأن الهمزة إذا سهلت بين بين قربت من 
الساكن» وإذا قربت من الساكن كان حكمها حكم الساكن» فلم يدخلها روم كما لم 
يدخل الساكن» فلم يرم المفتوحة ولا المكسورة ولا المضمومة؛ واقتصر في الجمع 
على البدل. 

ومنهم من عمل بعموم ما روي من ذلك في الحركات الثلاثة» واعتد بأن الهمز 
المسهل بين بين» وإن قربت من الساكن لما دخله من الوهن بزوال ذلك برنته» فإنه بزنة 
المتحرك بدليل قيامه مقامه في الشعرء وإذا كان بزنه المتحرك جاز رومه» واعتذر عن 
وو اشع E‏ ادم ع بدو انه الى لعزي 

ومنهم من اقتصر فأجاز ذلك في الضم والكسر دون الفتح» واحتج لجوازه فيهما 
بما ذكر في الوجه الذي قيل هذاء ومنعه من الفتح لامتناع الروم فيه عند القراء وحمل 
عموم الرواية في ذلك على الخصوصء وهو الوجه المختار من الأوجه الثلاثة. 

وقوله الناظم: (وما قبله التحريك أو ألف محركًا) يعني به النوعين المذكورين؛ 
نحو: لإبدأ» وَحإِيَبَدَوًا 4 وإيُبَدِئ4: ونحو: لآلسَمَآاءِ؛ و الما و لالد عاء. 

وقوله: (فالبعض بالروم سہلا)؛ يعني: من حيث يصح الروم؛ فأطلق اللفظ وهو 
يريد ما ذكرناه» وقد فعل ذلك في قوله: (وأشم ورم فيما سوى متبدل)» وقوله: (واشم 
ورم في غير ياء وميما)» وهذا الوجه المذكور هو الذي اقتصر من قال به» ولذلك 
قدمه. 


وقوله: (ومن لم يرم)؛ يعني: في شيء من الحركات الثلاثة؛ لما ذكرناه من العلة 


.)۱۸۳ - 1١85/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز ۳۱ 
له» وإليه أشار الناظم بقوله: (واعتد محضا سكونه) لما أعطاه حكم الساكن كان عنده 
من جملة السواكن في الحكم. 

وقوله: (وألحق مفتوحًا) فيه حذفء والتقدير: ومن ألحق مفتوحًا؛ أي: ومن ألحق 
المفتوح بالمضموم والمكسور في الروم» (فقد شذ موغلا)؛ أي: مبعدًا في شذوذه. 
وأصل الإيغال الإبعاد في السير والإمعان فيه» والمراد بما ذكر في البيت المذهبان 
اللذان غلا من قال بهماء فترك من قال بالأول التسهيل بالروم في الجميع» وأجازه من 
قال بالثاني في الجميع» وتقديره: من في قوله ألحق مفتوحًا يوضح ذلك"". 

وشذوذ الأول من جهة تركه لما وردت الرواية به مع تأتي حمله على ما ذكر في 
الاو 

وشذوذ الثاني من جهة إلحاقه المفتوح بالمضموم والمكسور في الروم» وليس 
روم المفتوح من مذهب القراء ولا من عادتهم. 

و(ما) في قوله: (وما قبله التحريك) موصولة مبتدأ. و(التحريك) مبتدا تقدم 
خبره» والجملة صلة (ما)» أو هو فاعل بالظرف» وفاعله صلة ماء والهاء عائدة على 
الموصول في الوجهين. وَ(أوْ) مثلها في قوله: (إذا ألف أو ياؤها). و(محركاً) حال من 
الهاء. و(طرفا) في معنى متأخرًاء فهو حال أيضًا من الهاء أو من ضمير الحال الأولى. 
وقوله: (فالبعض سهل) جملة أخبر بها عن الموصول. و(بالروم) حال من ضمير 
(سبل). 

و(من) في قوله: (ومن لم يرم) شرطيه في موضع رفع بالابتداء و(لم يرم) ساد 
مسد الخبر. و(اعتد) افتعل» وثلاثة عند» وهو الآتي في قوله: (يعد جميع الناس مولى). 
(ومخضا سكونه) منصوبان به» وکل واحد منهما حال في محل الآخر. و(ألحق) يتعدى 
مفعولين: أحدهما بالباء» وهو محذوف هناء والتقدير: وألحق بالمضموم والمكسور 
مفتوحًا. وقوله: (فقد شذ) جواب الشرطء» وهو ساد مسد الخبر على رأي. و(موغلا) 
حال من فاعل (شذ). 


.)۱۸١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


۲ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 
4 وَفِي الْهَمْز أَنْحَاءٌ وَعِنْدَ نُحَاتِهِ ب وا ا اد 

أخبر أن في تخفيف الهمز مقاصد لأهل العربية يجرونها على قياسها ويخرجونها 
على أصولهاء وأضاف النحاة إلى الهمز؛ لملابستهم إياه؛ حيث يتكلمون في أحكامه 
ولا يخلون بقسم من أقسامه. و(يضيء) من أضاءء وأضاء يستعمل لازمًا ومتعديًا؛ يقال: 
أضاءت الشمسء كما يقال: أضاءت الشمس المكان» كما يقال: ضوته» وقوله: (بضيء 
سناه) يحتملهما"". 

فإن كان لازمًا كان المعنى يشرق نوره يتبين حكمه؛ ويكون انتصاب (كل) على 
الظرف» وتكون (ما) مصدرية؛ ويكون الزمان معها محذوفًا؛ أي: كل وقت اسوداده 
ويجوز أن يكون نكرة موصوفة بمعنى الوقت» ويكون العائد عليها محذوفا؛ أي: كل 
وقت أسود فيه على ما لا يعرف النحوء والاسوداد مجاز عن الإبهام والإشكال. 

وإن كان متعديًا كان المعنى: يضيء نور كل شيء أسودًا وكل الذي اسود؛ أي: 
أبهم وأشكل» و(كل) على هذا الوجه مفعول به و(ما) نكره موصوفة» أو موصولة؛ 
و(أليلا) حال من فاعل (اسود)؛ يقال: ليل الأليل؛ أي: شديد السواد. 

وها أنا ذاكر من المسائل التي يقتضيها قياس العربية ما يستدل به على جميع 
مسائل هذا الباب» وأرتب ذلك على أقسام الهمزة على حسب ما رتبه الناظم - 
رحمه الله - ؛ ليستدل على كل شيء في مكانه من غير كلفة» فأقول - وبالله التوفيق - : 

من مسائل الهمزة الساكنة بعد الحركة إذا وقفت على 9وَرةْيَاك أبدلت من 
الهمزة ياء على ما تقدم من قاعدتهاء ولك بعد ذلك: الإظهار نظرًا إلى الهمز الذي هو 
أصلها وفيه مخالفة الرسم» والإدغام نظرًا إلى اللفظ وفيه موافقة الرسم» ولك أن تقف 
بحذف الهمزة» فنقول: (ريًا) على الوجه المذكور في اتباع الرسم؛ لأن الهمزة فيه 
ليست لها صورة» وكأن الأصل أن ترسم بياءين لكن حذفت إحداهما كراهية لاجتماع 
صورتين في الخط؛ قال المهدوي - رحمه الله - : وقد جاء عن حمزة أنه كان إذا رأى 
الكلمة يتغير معناها أو وقع فيها اللبس مع التخفيف حقق ولم يخفف» قال: فعلى هذا 


.)187/1( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز ۳ 
يجب أن يكون «إورءَيًا) وطمُوْصَدَة؛ وما أشبه ذلك بالتخفيف. ثم قال: وقد أخذ 
علينا شيوخنا في ذلك كله بالتحقيق على الأصول المتقدمة. 

قلت: وهو مذهب أئمتنا وطريق مشايخناء وهو المشهور عن حمزة 
- رحمه الله -. 

وأما اليا © وطرُءَيَاكَ4 وطرِْيَاك فإن الوقف عليهما بإبدال الهمزة واؤاء وفي 
ذلك مخالفة الرسم؛ لأنها مرسومة بغير واو» وكان القياس الواوء لكنها جاءت على غير 
قياس» ولم يقرأ فيها إلا بالإظهار نظرًا إلى أصلها من الهمزء وأخذ بالإدغام 
في ورتيا في أحد الوجهين؛ لقوة داعي المثلين إليه» ولا يتعذر ذلك في باب 
لآلرُءيَاك؛ لأن من العرب من يفعله» وربما حكاه بعضهم عن حمزة ولم يقرأ فيه إلا 
بالإظهار. ولك أن تقف بحذف الهمزة على وجه اتباع الرسم فتقول: (الريا) و(رياك) 
و(رياي)”". 

وإذا وقفت على وم4 ويي ولاف وتآ وما أشبه ذلك أبدلت 
الهمزة حرف مد ولين من جنس الحركة التي قبلهاء وكان ابن مجاهد يختار لحمزة في 
ذلك التحقيق» وكان أبو الطيب» ابن غلبون يأخذ به لهشام؛ لما تقدم من العلة في ذلك 
لأبي عمروء والمشهور لهما التخفيف فيهما في جميع ذلك» وهو مذهب مشايخنا 
واتمينا”. 

ومن مسائل الهمزة المتحركة إذا كان قبلها ساكن صحيح إذا وقفت على 
#يَستَلوت» وا رو4 وهيسَْمُونَ4 وقفت بنقل 0 على القاعدة 
المعروفة» وفي ذلك موافقة الرسم» ولا يجوز تسهيل الهمزة بينها وبين الألف؛ لآن 
الألف لا يكون بعد ساكن» ولا حذفها من غير نقل على اتباع الرسم؛ لما في ذلك من 


.)٠١؛ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)5١ انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
.)٠١5 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۳( 


4 باب وقف حمزة وهشام على الهمز 
تغير معاني الكل . 

وإذا فقت علق و بتاور تاكن اا 4 [الأحزاب: ]٠١‏ فكذلك» وفيه 
مخالفة الرسم على وجه كتابته بالألف» ولا يتأتى تسهيل الهمزة فيه بين بين» ولا 
الوقف على وجه اتباع الرسم؛ لأن الألف لا تكون بعد ساكن. وإذا وقفت على 
#الكنأة4 فكذلك”. 

وإذا وقفت على لإآلْخَبَءَ» نقلت الحركة ثم سكنت» وتقف على وجه اتباع 
الرسم بحذف الهمزة من غير نقل؛ فيكون اللفظ فيهما واحدّاء والتقدير مختلمًا. وإذا 
وقفت على #جُرءا) فكذلكء والأحسن فيه مع النقل الروم والإشمام» ولا روم ولا 
إشمام فيه على وجه اتباع الرسمء فيكون اللفظ مختلفًا كالتقدير. وإذا وقفت على 

جرا المنصوب نقلت الحركة» ولا يجوز التسهيل بين بين؛ لما تقدم؛ ولا الوقف 

على وجه اتباع الرسم؛ لأنك إن حذفت الهمزة أتبعتها الألف وقلت: (جز) فيصير إلى 
لغة من يقف على المنصوب المنون بغير عوض» وليس ذلك من عادة القراء» ولأنك 
ابمحرات الح E‏ الألفى. 

وإذا وقفت على ظطهُرْءَا4 وظحُفْوَا؛ُ فلك وجهان: النقل؛ والثاني: إبدال 
الهمزة واوًا مفتوحة. والعمل فيه على الإبدال» وهو اختيار الناظم - رحمه الله - » 
ولذلك أفرده بالذكر في سورة البقرة“. 

وعلة الإبدال تقديره فيهما قبل إسكان الزاي والفاء أو توهم الضم فيهما باعتبار 
الأصل» ويقويه اتباع الرسم» وأن الأصل فيهما الحركة» والسكون عارضء والحركة لا 
تنتقل إلى متحرك. 

وعلة النقل معاملة اللفظء واختاره المهدوي - رحمه الله - فقال: وأما #إهزؤا» 
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ولإكفۇا) بالأحسن فيهما النقل كما نقل في [جُرءا)» على ما تقدم من أصل الهمزة 
المتحركة بعد الساكن السالم» فتقول: طهزؤا» و«إكفؤا». قال: وقد أخذ له قوم 
بالإبدال في لإهزءا4 ولإكفؤا». وبالنقل في جر #» واحتجوا بأن «وهزءا» 
وإكفۇا كتبا بالواو؛ وأن جر كتب بغير واوء فأرادوا اتباع الخط. قال: وهذا 
الذي ذهبوا إليه لا يلزم؛ لأنهم قالوا: لو تبعا الخط في الوقف لوقفا على #آلْمَلَ في 
مواضع بالواو فقلنا: (الملو)» وفي مواضع بالألف فقلنا: (الملأ»» وكذلك كنا نقف على 
«يتفيؤا4 و#إتفتئوا؛ وهذا لا يراعي في الوقف. قال: ووجه آخر أن #إهزءوا»ك 
ولإكفؤا» لم يكتبا في المصحف على قراءة حمزة» وإنما كتبا على قراءة من يضم 
الزاي والفاء؛ لأن الهمزة إنما تصور على ما يؤول إليه حكمها في التخفيف» ولو كتبا 
على قراءة حمزة لكتبا بغير واو ك(جرًا). 

فعلى هذا لا يلزم ما احتجوا به من خط المصحفء غير أن الوقف بالواو فيهما 
جائز من جهة ورود الرواية به لا من جهة القياس. 

قلت: ورود الرواية به مقوّى للعمل به» وقد تقدم ما روي عن حمزة من اتباع 
الخط في التخفيف» فإن خالف القياس مع أن اتباع الخط في هِرُوًا4» وطإكفؤا» لم 
يخرج عن القياس باعتبار ما ذكرنا من تقدير الإبدال فيهما قبل الإسكان أو توهم الضم 
الذي هو الأصل فيهماء فثبت بما ذكرناه صحة قول من أخذ بالإبدال فيهما. وأما ما لزم 
من قال بذلك لا يحتاج إلى الالتزام به؛ لأنه من مذهبه. وأما ما ذكر من رسمها على 
قراءة من قرأ بالضم تأتى كذلك إنما يكون لو تعذر حمل المرسوم في القراءتين» فأما 
إذا أتى حمله على القراءتين فلا معدل عنه» وقد تأتى بما ذكرناه من تقدير توهم الضم 
الذي هو الأصل فيهماء والله أعلم. 

ومن مسائل الهمزة المتحركة إذا كان قبلها حرف لين إذا وقفت على «إهيئة» 
وإسُوّءَة4 نقلت الحركة؛ وإذا شئت أبدلت وأدغمت على إجراء الأصلي مجرى 


الزائد» ولا يجور التسهيل بين بين؛ لوجود السكون قبلهاء ولا حذف الهمزة على وجه 
اتباع الرسم؛ لأن هاء التأنيث لا تقع بعد ساكن. 


1 ۳ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 


وإذا وقفت على #الْمَوْءْددَة4 نقلت الحركة» وإن شئت أبدلت وأدغمت على 
إجراء 0 مجرى الزائد» وفيه ضعف؛ لثقل اللفظ به» وإن شئت حذفت الهمزة 
والواو بعدهاء فقلت: (المودة) بوزن: الجوزه» روي ذلك عن ابن مجاهد»ء وفيه ضعف؛ 
لما فيه من الإخلال بحذف حرفين» ولذلك ترك العمل به» وإن شئت سهلت الهمزة 
بين بين» وفيه ضعف؛ لما فيه من شبه الجمع بين الساكنين ووجهه على ضعفه؛ لأن 
الهمزة المسهلة وإن قربت من الساكن فإنها بزنة المتحركة كما تقدم'"' 

وإذا وقفت على لإمَوّيلاً4 نقلت الحركة؛ وإن شكت أبدلت وأدغمت» وإن شئت 
أبدلت من الهمزة ياء على وجه اتباع الرسم؛ لأنها مرسومة بالياء وإن شئت سهلتها بين 
الهمز والياء". 

وإذا وقفت على شىء و#آلسُوَءَ» نقلت الحركة ثم سكنت» وإن شئت 
أبدلت وأدغمت ثم سكنت» والروم أحسن في كلا الوجهين؛ مم 
على وجه اتباع الرسم وسكنت لا غير””. 

ومن مسائل الهمزة المتحركة إذا وقع قبلها واو ساكنة مضموم ما قبلها أو ياء 
ساكنة مكسور ما قبلها أصليتان إذا وقفت على السوأى» نقلت الحركة فقلت: 
(السوى)» وإن شئت أبدلت وأدغمت فقلت: (السوى)» وكلاهما مخالف للرسم؛ لأن 
الهمزة فيه مرسومة بالألف على غير القياسء ولا يجوز (تسهيل) الهمزة فيه بين بين؛ 
لوجود الواو الساكنة قبلهاء ولا التخفيف على اتباع الرسم؛ لذلك أيضًا”". 

وإذا وقفت على ّت نقلت الحركة» وإن شئت أبدلت وأدغمت» ولا 


يجوز التسهيل بين بين؛ لمكان الياء الساكنة» ولا حذف الهمزة على وجه اتباع الرسم؛ 
لأن تاء التأنيث المتصلة بالفعل كهاء التأنيث الداخلة في الاسمء ولا يكون إلا بعد 
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وإذا وقفت على #يِىَء و#إوجأئء# نقلت الحركة ثم سكنتء فإن اعتددت 
بالحركة لم تمد إذا سكنت» وإذا لم تعتد بها مددت أو قصرت» وإن شئت أبدلت 
وأدغمت» وإن شئت حذفت الهمزة من غير نقل ومددت أو قصرتء والمد أحسن”". 

ومن مسائل الهمزة المتحركة بعد الألف إذا كانت متوسطة إذا وقفت على شأنا 
سهلت الهمزة بين بين» وإن شئت حذفتها على وجه اتباع الرسم. 

وإذا وقفت على (تراءى) من قوله: « تَرَءَا أَلْجَمَعَانِ 4 [الشعراء: ]5١‏ رددت 
الألف المحذوفة المنقلبة عن لام الكلمة وسهلت الهمزة بين بين ومددت الألف التي 
قبلها؛ لأن تسهيل الهمزة عارض» وإن شئت قصرتها؛ لزوال نبرة الهمزة الموجبة 
لمدهاء والمد أحسن» وأملت الألف الأخيرة؛ لأنها منقلبة عن الياء» ومن مذهبه إمالة 
ذوات الياء» وأملت الهمزة المسهلة؛ لأن من ضرورة إمالة الألف إمالة ما قبلهاء وأملت 
الألف تفاعل اتباعًا لإمالة الهمزة» وأملت الراء؛ لأن من ضرورة إمالة الألف إمالة ما 
قبلهاء وأملت الألف تفاعل اتباعًا لإمالة الهمزة» وأملت الراء؛ لأن من ضرورة إمالة 
الألف إمالتها؛ لذا روى (أبو طاهر) وغيره عن حمزة؛ وهو الوجه المختار» وإن شئت 
وقفت على تقدير الألف المحذوفة بألف بعد الراء ممالة ممدودة» وذلك مروي عن 
حمزة أيضاء وهو على وجه اتباع الرسم؛ وذلك أن أصل هذه الكلمة (تراءي) على 
مثال تفاعل لتضارب وتقابل» فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء فصارت 
(تراءا) بهمزة بين ألفين» وكان حق الهمزة أن تصور بالألف؛ لأن مثالها في التخفيف 
في التسهيل بينها وبينه» لكن لم ترسم به؛ كراهة لاجتماع الصور المتماثلة في الخطء 
ولما حذفت صورتها التقى ألفان فحذفت إحداهما لما حذفت له صورة الهمزة من 
كراهة اجتماع الأمثال» ويحتمل أن تكون المحذوفة هي الأولى؛ لأنها زائدة» والثانية 
منقلبة عن لام الكلمة» وحذف الزائد أولى» ورسمت الأخيرة بالألف على هذا الوجه 
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وحقها الياء على حد رسم لالْأَقَصَاي و«إأقصًا ألّمَدِيكة4 ونحوها بالألف» ويحتمل 
أن يكون المحذوفة هي الأخرى؛ لوقوعها على الطرف الذي هو محل التغييرء 
ولسقوطها من اللفظ في حال الوصل'". 

وقد عاملوا في مواضع من الكتابة اللفظ والوصل دون الأصل؛ نحو: « أيه 
لْمَؤْيُو 4 [النور: ١*]ء‏ و« يؤت آله 4 [النساء: ١٤٠]ء‏ « يدع الإنسن » 
[الإسراء: »]١١‏ فإذا وقفت على ما ذكرناه من تقدير رد الألف المحذوفة» وحذفت 
الهمزة على وجه اتباع الرسمء التقى ألفان فأبقيتهما ومددت بقدرهما؛ لأن الوقف 
يحتمل اجتماع الساكنين» وإن شئت زدت في المد والتمكين؛ ليفصل بذلك بينهما على 
نحو ما مر في الوقف على «[آلسَمَاء# والمَاء4 ونحوهماء وهذا من أحسن ما حمل 
عليه هذا الوجه» فأما حمله على حذف أحد الألفين تغير شديد؛ لأنه إن حمل على 
حذف الأولى وإبقاء الأخيرة رده ما جاء في هذه الرواية من ذكر المد» ولا وجه لمد 
الألف الأخيرة» وإن حمل على حذف الأخيرة وإبقاء الأولى ممدودة؛ لمجاورة ما كان 
من الهمزة محققًا قبل أن يعرض التسهيل فغير مرضي؛ لما فيه من الإخلال بحذف 
العين واللام. 

وقد قال (أبو علي) - رحمه الله - في قول (ابن مجاهد): كان حمزة یری بمده 
قوة بعد الراء فإن أراد بالمد ألف تفاعل وإسقاط العين واللام فهذا الحذف غير 
مستقيم. وإن شئت على تقدير حذف الألف الأخيرة أن لا يردها اتباعًا للرسم في 
الوقف» فيكون الهمزة على هذا متطرفة» فيقف لهشام بإبدال الهمزة ألفا بعد تقدير 
سكونهاء وتقصر أو تمد على ما مر في قوله: (ويبدله مبما تطرف مثله ويقصر أو 
يمضي على المد أطولا)» ويبدلها لحمزة ألفًا مقربة من الياء على حسب تقريب الفتحة 
التي في الراء من الكسرة؛ فيكون لفظهما كلفظ الألف الممالة التي قبلهاء ويلتقي معها 
فتقصر أو تمد أيضا على ما ذكر لهشام وتحتمل أن تحمل الرواية المذكورة قبل هذا 
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عن (ابن مجاهد) على هذا الوجه إذا أخذ فيه بالمد. وإن شعت وقفت (ترايا) بإمالة الراء 
وإبدال الهمزة ياء» رواه بعضهم عن حمزة» وهو ضعيف؛ لأنه غير موافق للقياس ولا 
للرسم» ووجهه على ضعفه أنه لما قرب فتحه الراء من الكسرة أعطاها حكم المكسورة 
فأبدل الهمزة المفتوحة بعدها ياء» ولم يعتد بالألف حاجزء والله أعلم. 

ومن مسائل الهمزة المتحركة بعد الألف إذا كانت متطرفة إذا وقفت على 
#السَمَاءِ4 و آلْمَآءُ4 فعلت ما تقدم ذكره في قوله: (ويبدله مهما تطرف مغفله) البيت. 
وإن شئت حذفت الهمزة على وجه اتباع الرسم ثم قصرت أو مددت» والمد أحسن 
على ما تقدم ذكره في قوله: (وإن حرف مد قبل همز مغير) البيت. 

ومن مسائل الهمزة المتحركة إذا وقع قبلها ياء أو واو زائدتان إذا وقفت على 


(ويدغم فيه الواو والياء مبدلا)» ولا يجوز تخفيفه على وجه اتباع الرسم؛ لأن هاء 


التأنيث لا تقع إلا بعد فتحه'". 


وإذا وقفت على #بريكون» أبدلت وأدغمت» ولا يجوز التسهيل بين بين إلا 
على ضعف؛ لما مر» ولا الحذف على وجه اتباع الرسم؛ لما يؤدي إليه من وقوع واو 
اة وين اميا كي 

وإذا وقفت على #فروء و سىء أبدلت وأدغمت» وإن شئت وقفت في 
#إقروء 4 ورم واف في لني ١4:‏ وإن شئت حذفت الهمزة على وجه اتباع 
الرسم ثم مددت أو قصرت؛ لما مر"”. 

ومن مسائل الهمزة المفتوحة بعد الكسر إذا وقفت على طلغلا فإن شئت 
حققت وإن شئت خففت؛ لأن الهمزة متوسطة باللام الداخلة عليهاء وإن خففت أبدلت 
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من الهمزة ياء بما تقدم”") 

وإذا وقفت على إقركت» و (آسَبَرَئَ# أبدلت من الهمزة ياءًا بعد تقدير 
سكونهاء وإ قف دزت اا ا خر که د اة واا رای 

خا و0 
ومن مسائل الهمزة المفتوحة بعد الفتح إذا وقفت على (سألت) ورايت 
سهلت الهمزة بين بين» وإن شئت أبدلتها ألما على وجه اتباع الرسم ومددت. وإذا 
ڪر LE‏ 

وقفت على «اوآطمانوا) و شما ت# سهلت الهمزة بين بين› وإن وقفت على وجه 
اتباع الرسم أبدلت الهمزة ألما ومكنت مدها لمكان المشددء وإن شئت حذفتها؛ لأن 
الرسم جاء فيه الوجهان. 

وإذا وقفت على (برءؤا) سهلت الهمزة المفتوحة بين بين» وإن شئت حذفتها 
على وجه اتباع الرسم» وقال بعضهم: وإن شئت أبدلتها واوا على وجه اتباع الرسم» 
والوجه ما ذكرته؛ لآن الواو لشت صورة الهمزة المفتوحة» وإنما هى صورة الهمزة 
المضمومة على ما رسم عليه «العلمؤا» ولالضعفآء4 ونحوهماء وألف البناء 
محذوفة من الجمع؛ والواو صورة الهمزة المضمومة؛ والألف بعدها زائدة للفصل؛ 
تشبيهًا بواوها واو الجمع» فأما الهمزة الأخيرة فتبدل ألما بعد تقدير سكونها وتة 
تمدء على ما مرٌ. وفي هذا الوجه مخالفة الرسم» ويجوز أن يوقف عليها بالتسهيل 
مصاحبًا للروم» وأن تبدل ثم تسكن» أو يشار إل حركتها وهو أحسن» وفي كلا 
الوجهين موافقة الرس“ 

جهين مو سم 
وإذا وقفت على درأ و(بدأ) أبدلت الهمزة ألمًا بعد تقدير سكونهاء أو أبدلتها 


.)٠١١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)١٠١ 7 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )۲( 
.)1١7" 5 انظر: نفسه (ص:‎ )۳( 

.)178 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )٤( 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز ا 
من أول وهلة على وجه اتباع الرسم”". 

ومن مسائل الهمزة المضمومة بعد الحركات الثلاثة» إذا وقفت على 

روسك سهلت الهمزة بينها وبين الواو» وفيه مخالفة الرسم» وإن شئت حذفتها 

على وجه اتباع الرسم. وإذا وقفت على اموا أبدلت الهمزة واوًا بعد تقدير 
سكونهاء وإن شئت سهلت الهمزة بينها وبين الواو مع الروم» وإن شئت قدرت إبدالها 
واوا مضمومة ثم سكنت» وإن شئت أشرت إلى الحركةء وكل ذلك موافق للرسم'". 

وإذا وقفت على روف سهلت الهمزة بينها وبين الواوء وإن شئت أبدلتها 
واوا على وجه اتباع الرسم. 

وإذا وقفت على (يبدؤا) و(يدرؤا) أبدلت الهمزة ألما بعد تقدير سكونهاء وفيه 
مخالفة الرسم» وإن شئت سهلتها بينا وبين الواو مع الروم» وإن شئت قدرت إبدالها 
واوا مضمومة ثم سكنت» وإن شئت أشرت إلى الضمة» وفي كلا الوجهين. موافقة 
ال 

وإذا وقفت على «مُسَبرئون4 ولمتكون) ونحوهما جرت الأوجه الستة 
المذكورة عند قوله: (والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا) إلى آخر الأبيات الثلاثة. 

وإذا وقفت على اإيُبَدِئُ4 و#تترئ أبدلت الهمزة ياء بعد تقدير إسكانهاء 
وفيه موافقة الرسمء فإن شئت سهلت الهمزة بينها وبين الواو مع الروم فتوافق مذهب 
(سيبويه) في تسهيل الهمزة المضمومة بعد الكسرء وإن شعت سهلتها بين الهمزة والياء 
على مذهب (الأخفش) المعضل» وإن شئت قدرت إبدالها ياء مضمومة ثم سكتتهاء 
وإن شئت أشرت إلى الحركة في هذا الوجه أيضا. 


.)۲ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)٠١١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 
.)7 4 انظر: التيسير (ص:‎ )۳( 
.)١3١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )٤( 


۲ باب وقف حمزة وهشام على الهمز 

ومن مسائل الهمزة المكسورة بعد الحركات الثلاث إذا وقفت على نحو: 
سيين و#إخطعين) سهلت الهمزة بين بين» وإن شئت حذفت الهمزة وإذا 
وقفت على وجه اتباع الرسم فقلت: (حاسين) و(حاطین) ك(قالين) بحذف الهمزة» وإن 
شئت أبدلت الهمزة ياء وذلك على الاحتمال الواقع في الياء المرسومة هل هي صورة 
الهمزة وياء الجمع محذوفة؟ أو هي ياء الجمع وصورة الهمزة محذوفة؟© 

وإذا وقفت على وآنري » أبدلت الهمزة ياء بعد تقدير إسكانهاء وإن شئت 
سهلتها بينها وبين الياء مع الروم» وإن شئت قدرت إبدالها ياء مكسورة ثم سكنتهاء وإن 
شئت رمت حركتها وهو أحسنء وكلها موافق للرسم. 

وإذا وقفت على يئس سهلت الهمزةء وإن شت أبدلتها ياء“. 

وإذا وقفت على طمَلجَمًا مَلَجَّكَا © المجرور وأبدلت من الهمزة ألقًا بعد تقدير 
إسكانهاء وفيه موافقة للرسم» وإن شئت سهلتها ب د 
(للرسم)» وإن شئت أبدلتها ألما من أول وهلة على وجه اتباع الرس“ 

وإذا وقفت على سيلوأ ولإسُيلَتَ» جرت الأوجه المذكورة عند ذكر 
لمُسَبرءُونَ4. 

وإذا وقفت على «اللؤلوٌ4 المجوور: أبذلف: الومزة الا رة واوا حك قد 
إسكانهاء وفيه موافقة الرسم» وإن شئت سهلتها بين الهمزة والياء مع الروم فتوافق 
مذهب سيبويه في الهمزة المكسورة بعد الضم» ويخالف الرسم» وإن شئت سهلتها بين 
الهمزة والواو مع الرم على مذهب الأخفش المعضل» وإن شئت قدرت إبدالها واوًا 


(۱) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: ۱۳۹). 
(۲) انظر: المصدر السابق (ص: ؟١٠).‏ 
(۳) انظر: التيسير (ص: 4 "). 


باب وقف حمزة وهشام على الهمز لا" 


مكسورة ثم سكنت» وإن شئت رمت» وكلا الوجهين موافق للرسم أيضًا”". 

واعلم أن التخفيف القياسي إذا وافق الرسم كان أحسن شيء وأجوده؛ وإذا 
خالف الرسم جاء العمل به وبالرسم ما لم يتعذر أو يؤد إلى إخلال. وقد أوضحت في 
هذه المسائل ما يستدل به على ذلك» وبينت كل قسم من أقسام الهمز ما يستدل به على 
باقيه» والله الحمد والمنة وبه التوفيق» وعليه التكلان. 


© © © 


.)٠٠١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 


باب الإظهار والإدغام 

لما انقضى أبواب الهمز أتبعها أبواب الإظهار والإدغام» ثم تأتي الإمالة» ثم تأتي 
الراءات واللامات؛ لتناسب الجميع في الاستعمال على الأصل وعلى ما هو فرع عنه 
وقدم الإظهار والإدغام؛ لكونهما ذوي أبواب كالهمزء ولتقديم إدغام التنوين في اللام 
في قوله: إهدى لِلَمُكَقِينَ4» وأخر ذكره؛ لما سنذكرء وقال أبيانًا تتضمن ما رتبه في 
ألفاظ اختلف القراء في إظهارها عند حروف معينة وإدغامها فيهاء فقال: 
0س ادكو ألقَاظَا تَلِيهَا وها بالإظْهَار والإذقام تُزوى وَتُجْئَلا 
7 فَدُونَكَ إِذْ في بيتها وروا وقابغة بالتفي يد فة مذلا 
500 وَبَعدَ الاو شمو خُرُوفُ مَنْ تَسكئى عَلَى يما تروق مبلا 
4 وَفِي دال قَذْ أيضًا وَنَاءِمُوَّئثِ وَفِي هَل وَبَلْ فاخكل بِذِمْيِكَ أُخيلاً 

وعد بذكر ألفاظ ترتب أحكامها عليهاء وأراد بها: (إذ) و(قد) و(تاء التأنيث) 
و(هل) و(بل)» وأخبر أنها تروى بالإظهار والإدغام» و(تجتلا)؛ أي: تكشف كذلك في 
كتب القراءة. 

ثم قال: (فدونك إذ في بیتہا وحروفها)؛ أي: خذ (إذ) أتى رفي بيتها وحروفها) 
في أوائل الكلم التي تليها. 

م قال: (وما بعد بالتقييد قده مذللا)؛ أي: وما بعد البيت الذي فيه (إذ) 
وحروفها قده إليك منقادًا بالتقييد الذي تقدم وبالتقييد المذكور في البيت الذي بعد هذا 
البيت؛ فأما التقييد الذي تقدم ذكره فهو: أنه إذا قال: أظهر لفلانء فإن الباقين يتعين لهم 
الإدغام؛ وإذا قال: أدغم لفلان فإن الباقين يتعين لهم الإظهارء وأما التقييد المذكور في 
البيت الذي بعد هذا البيت فهو قوله: (سأسمي)؛ أي: سأذكر اسم من أذكره من القراء 


(۱) انظر: إبراز المعانى (ص: 185 -185). 


-4 لام 


باب الإظهار والإدغام ونا 
مرمورًاء وآتي بالواو بعد ذلك . 

(وبعد الواو تسمو)؛ أي: تعلو (حروف من تسمى) قبل الواو (على سيما)؛ أي: 
على علامة (تروق مقبلا)؛ أي: تروق مقبلها بعجب ثغرهاء واستعار ذلك للعلامة؛ لأن 
المراد بها ما يدل على القراء من الحروف في أوائل الكلم» كأنها لما عذب نظمها 
كانت كالثغر ذي المنطق العذب”". 

واحتاج إلى بيان ما رتبه في الألفاظ المشار إليها؛ ليرتفع اللبس ويتضح 
المقصود» وذلك أن أسماء القراء مرموزة في أوائل الكلم والحروف التي وقع 
الاختلاف في الإظهار عندهاء والإدغام فيها مضمنه أوائل الكلم أيضًا فلم يكن بُ من 
بيان محل النوعين» هذا مع مجيئها على غير ما بنيت عليه القصيدة من تقديم الحرف 
المختلف فيه وتأخر حروف القراء. على أن ما ذكره محمول على الأكثر مما ذكره في 
هذه الأبواب» وإلا فقد أتى في بعضها بما لا حاجة إلى الواو معه من اسم القارئ 
صريحًاء وفي بعضها باسم من قرأ بالإظهار والإدغام مؤخرّاء وذلك في أول كل بيت 
من أبيات الألفاظ المشار إليها. 

ثم قال: رفي دال قد أيضًا وتاء مؤنث وفي هل وبل)؛ أي: وفي هذه الألفاظ أفعل 
مثل ذلك. وقوله: (فاحتل) أمره بالاحتيال؛ من الحيلة أو الحوالة» والأحيل: الشديد 
الحيلة”". 

وقوله: (تليهبا حروفها) جملة في موضع الصفة ل(ألفاظ). و(بالإظهار) حال من 
الضمير في (روى). و(ثرؤى) جملة مستأنفة. و(دونك) إغراء. و(إذ) مفعول به» ولي 
بيتها) متعلق به. و(حروفها) معطوف على (إذ). و(ما) موصولة مبتداً. و(بعد) صلتها. 
و(قدم) خبرها. و(مذللا) حال من الهاء. و(أسي) متعد إلى مفعول واحد؛ لأنه بمعنى 
ذكر الاسم» وهو محذوفء وقد ثبت تقديره. (بعد) ظرف ل(تسمو). و(من) موصولة؛ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص: .)١144‏ 


(۲) انظر: إبراز المعانى (ص: .)١184‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق (ص: .)٠۱۸١‏ 


حمسن باب الإظهار والإدغام 
وصلتها: (تسمى). و(على سيما) حال من فاعل سموه. و(تروق) صفة ل(تسمى). 
(مقبلا) تميبز. (وفي دال قد) متعلق بمحذوفء وقد سبق تقديره. و(بذهنك) متعلق 
ب(احتل) إن كان من الحيلة» والباء للاستعانة وبمحذوف» تفديره: مستعليًا بذهنك إن 


ذكر ذال «إذ, 

4 نَعَمْ إِذْ تمشت رَنْنَتْ صَالَ دلا سمي جما اص لا من تولا 
فَإظهَارُمَا أججرى دام يها وَأَظْهِرَرُيَا قله امف جلا 
١‏ وَادْعَمَ ضَئْكَا وَاصِلٌ تُومَدُرْه وَلاْعَمْ مابس وج ْدُهُدائمٌ 3 

وقدم الكلام على ذال (إذ) حيث كانت (إذ) اسمّاء وربما قدم بعضهم الكلام 
على دال (قد) حيث سبقت في قوله كك: ولد جَآءَكُم موس بالييتسي». 
واستفتح الكلام ب(نعم) على تقدير مستدع أستدعى منه الوفاء بما وعده في قوله: 
(سأذكر ألفاظًا) فأجابه به بذلك. ثم أتى ب(إذ) وحروفها في بيت (إذ)» على ما وعد به. 
وحروفها هي الستة المضمنة أوائل الكلم الست التي وليت (إذ)» وهي: التاءء والزاي؛ 
والصادء والدال» والسين» والجيم؛ نحو: ١‏ إذ برا 4 [البقرة: 117]» و« وَإِذ نين » 
[الأنفال: 48]» و« وَإِذْ صَرَفْنَآ 4 [الأحقاف: ۲۹]ء وط إذ دَحَلُوأْ 4 [الذاريات: »]۲١‏ 
و« إِذّ سيعَتُمُوهُ 4 [النور: ١١]ء‏ وه إِذْ جَاءُوكُم 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

ثم قال: (فإظهارها أجرى دوام نسيمها) فأخبر أن المشار إليهم بالهمزة» والدالء 
والنون» وهم: نافع» وابن كثير» وعاصم أظهروا ذال (إذ) عند الحروف الستة. ويأتي 
بالرموز مؤخرة؛ لعدم الإلباس'". 

ثم قال: (وأظبر ريا قوله واصف جلا) فأخبر أن من أشار إليهما بالراء والقاف. 
وهما: الكسائي» وخلاد أظهرا عند الجيم خاصة. 


.)۱۸۷ - ۱۸١ انظر: إبراز المعانى (ص:‎ )١( 
.)185 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )۲( 
.)١85 انظر: نفسه (ص:‎ )۳( 


۷¥ - 


۳۷۸ ذكر ذال «إذ» 


وأتى بما شرطه من تقديم الرمزء ثم بالواو» ثم بحرف من رمزه. 

ثم قال: (وأدغم ضنكا واصل توم دره) فأخبر أن من أشار إليه بالضاد» وهو 
خلف» أدغم في التاء والدال خاصة"". 

ثم قال: (وأدغم مولى وجده دائم ولا) فأخبر أن من أشار إليه بالميم» وهو: ابن 
ذكوان» أدغم في الدال خاصة. وأتى في الموضعين من هذا البيت بما شرطه أيضًا”". 

وإذا تا ما قرم و اف ونج قرا دعل وت ر 

منهم من أظهر ذال (إذ) عند جميع الأحرف المذكورة» وهم: نافع» وابن كثير» 
وعاصم. 

ومنهم من أدغمها في جميعهاء وهما: أبو عمروء وهشام. 

ومنهم من أظهرها عند بعضها وأدغمها في بعضهاء وهم: الكسائي» وخلادء 
وخلف» وابن ذكوان؛ فأما الكسائي وخلاد فإنهما أظهرا عند الجيم خاصة» وأما خلف 
فإنه أدغم في التاء والدال خاصة» وأما ابن ذكوان فإنه أدغم في الدال خاصة» وهذا 
الترنيتت بالندية للقراه؛ 

فأما الترتيب - في هذا الفصل - بالنسبة إلى الحروف الستة فهو أن يقال: إن هذه 
الحروف على أربع مراتب: 

منها ما أظهر عنده نافع» وابن كثير» وعاصمء وخلف» وابن ذكوان» وهي: حروف 
الصفير: الصادء والسين؛ والزاي. 

ومنها ما أظهر عنده نافع» وابن كثير» وحمزة» والكسائي؛ وابن ذکوان» وهو: 
الجيم. 

ومنها ما أظهر عنده نافع» وابن كثير» وعاصم» وابن ذكوان» وهو: التاء. 

ومنها ما أظهر عنده نافع» وابن كثير» وعاصم» وهو: الدال. 

والتعليل يأتي على الترتيب الأول» فنقول - وبالله التوفيق - : حجة من أظهر عند 


.)۱۸۷ انظر: نفسه (ص:‎ )١( 
.)187 انظر: إبراز المعانى (ص:‎ )۲( 


ذكر ذال «إذ» ۳۷۹ 


الجميع: الإتيان بها على الأصل» وحجة من أدغم في الجميع: إرادة التخفيف بالإدغام؛ 
حيث وجد ما يسوغه من اشتراك أكثر الحروف الستة مع الدال في المخرج» وحمل 
الباقي عليه» ومكافأة بعضها لها في الصفات» وزيادة بعضها عليها في القوة؛ وبيان 
ذلك: أن مخرج الدال وحروفها من طرف اللسان إلا الجيم فإن مخرجها من وسط 
اللسان» لكن لما كانت من مخرج الشينء والشين تتصل بما فيها من التفشي بطرف 
اللسان» أدغمت الدال فيها كما تدغم في الشين» وأما مكافأة بعض الحروف المذكورة 
للدال في الصفاتء وزيادة بعضها عليها في القوة» فها أنا أبين ذلك في حرف على 
ترتيب الحروف في بيت القصيدة» فأقول: 

أما التاء فإنها تشارك الذال في الانفتاح والاستفال» وفيها همس يقابله ما في 
الذال من الرخاوة» وشدة تقابلها ما في الذال من الجهرء فكانت مكافئة لهاء فحسن 
الإدغام. 

وأما الزاي فإنها تشارك الذال في الانفتاح والاستفال والجهرء وفيها صفير ليس 
في الذال ما يقابله» فكانت أقوى منهاء وقوي حسن الإدغام. 

وأما الصاد فإنها تشارك الذال في الرخاوة» وفيها من صفات القوة: الإطباق» 
والاستعلاء» والتفخيم» ومن صفات الضعف التي انفردت بها على الذال: الهمس» وفي 
الذال من صفات القوة والجهر» ومن صفات الضعف التي انفردت بها عن الصاد: 
الانفتاح والاستفال» فقابل ما في الصاد من الهمس إحدى الصفتين الضعيفتين اللتين 
في الذال» وقابل ما في الدال من الجهر إحدى الصفات الثلاث القوية التي في الصادء 
فبقي في الصاد صفتان قويتان ليس في الذال ما يقابلهماء وبقي في الذال صفة ضعيفة 
ليس في الصاد ما يقابلها فتأكدت قوة الصادء فتأكد حسن الإدغام. 

وأما الدال فإنها تشارك الذال في: الانفتاح» والاستفال» والجهرء وفي الدال 
رخاوة وفي الذال شدة» فكانت أقوى منهاء فقوي حسن الإدغام. 

وأما السين فإنها تشارك الذال في الانفتاح» والاستفال» والرخاوة» وفي الذال 
جهر يقابله ما في السين من الصفير» فحصل التكافؤ بذلك» وحسن الإدغام» ولولا 
الصفير لم يحسن؛ لمكان الهمس. 


كنا ذكر ذال «إذ» 

وأما الجيم فإنها تشارك الذال في الانفتاح» والاستفال» والجهرء وفي الذال 
رخاوة وفى الجيم شدة» فكانت أقوى منهاء فقوي حسن الإدغام. 

فقد حصل التكافو فى التاء والسين» وزيادة القوة فى باقى الحروف على ما بينته 
وأوضحته. 

وحجة من أظهر عند الجيم خاصة: بعد مخرجها من مخرج الذال؛ حيث كانت 
(يعطما) حكمها في إدغام لام التعريف فيها. 

وحجة من أدغم في الدال والثاء خاصة: كثرة التناسب في الصفات» وشدة 
التقارب في المخارج؛ ألا ترى أن کر أصله: مُذْتَكِرء فلما أريد الإدغام أبدلت 
التاء دالا فصار مذدكرء ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت في الدال فصار «مُدّكر فدار 


التدبير في إدغامه بين الذال والتاء دون حرف آخر؛ لما ذكرناه من التناسب والتقارب. 


وحجة من أدغم في الدال خاصة: ما ذكرناه» مع مراعاة الإدغام في الأقوى؛ لأن 
الدال أقوى من الذال» والتاء تكافئهاء وإدغام الأضعف في الأقوى أقوى من الإدغام في 
المتكافئين» وإن كان الإدغام فيهما حسنا أيضًاء 


واعلم أن جميع ما تقدم ذكره - في هذا الفصل - هو المحتاج إليه فيما يرجع 
إلى القراءة» وقد ضمنه معنى آخرء وهو ما يفهم من ظاهره التعزال وقصد بذلك نساء 
الآخرة؛ تشويقًا النهن: و(فيما) أودعه في ذلك من ذكر الحب ونحوه إشارات إلى 
أحوال الموسومين بحب الله - تعالى - » وكذلك فعل في جميع أبواب الألفاظ التي 
وعد يذكرها. وفى الجمع بين ما قصده من المعاني الظاهرة والباطنة ما لا خفاء به من 
علو درجته في الفضل» ولا بد من بيان معاني ما ذكر من ذلك؛ لتكميل الفائدة به؛ قال 
- رحمه الله - : (نعم) مقدرًا أن مستدعيًا استدعى منه ذكر(زينب) فوعده بذلك» وبادر 


للوفاء بما وعد فقال: (إذ تمشت زينب صال دها)؛ أ صال عجبها وتيهها على 


ذكر ذال «إذ» ۳۸۱ 


ا 

ثم قال: (سمي جمال)؛ أي: صال في حال كونه رفيع جمال عند المحب يعجبه 
ويروق له» أو أراد أن ذلك الذل مصاحب جمال سمي عالي المنزلةء والتقدير: سميا 
جماله» وأضاف الجمال إليه؛ لما بينهما من الملابسة. ثم قال (واصلا من توصلا)؛ 
يعني: أن ذلك الدال يصل من توصل إليه بصدق الرغبة وخالص المحبة» وأسند ذلك 
إلى الدال والمراد من وصف به”". 

ثم قال: (فإظهارها أجرى دوام نسيمما)؛ أي: فإظهارها التمشي المذكور الذي 
اقترن به الدال أجرى منها رائحة طيبة عبقة؛ ولذلك عبر عنها بالنسيم؛ لأن النسيم عبارة 
عن الريح الطيبة اللينة التي ترتاح لها النفس» ووصفها بالدوام؛ لآن المحب لا يزال 
ذاكرًا لهاء فكأنها دائمة بهذا الاعتبار”. 

ثم قال: (وأظبر ريا قوله واصف جلا)؛ أي: أظهر طيب وصفه لها واصف جلا 
وصفها وأوضحه. والريا: الرائحة الطيبة. 5 قال: (وأدغم ضنكا واصل توم درة)؛أي: 
وأخفى ضرا ناله من حبها مادح لهاء والتوم: جمع تومة؛ والتومة: خرزة من فضةء والدر 
معروف» وأضاف التوم إلى الدر؛ لمصاحبته إياه جعل ثناه عليها ووصفه لها كتوم 
مصاحب للدر في الحسن» وجعله واصلا لذلك غير قاطع له. ثم قال: (وأدغم مولى 
وجده دائم ولا)؛ أي: وأخفى ما نال من وصلها (مولى)؛ أي: محب (وجده)؛ أي: تمناه 
بما نال من ذلك (دائم ولا)؛ أي: دائم متابعة“. 

و(نعم) في هذه الأبيات حرف عدة كما تقدم. و(إذ) ظرف معمول ل(صال). 
و(تمشت) في موضع جر به. و(سمي) حال من (دها). و(واصلا) حال أيضاء ولو جر 
على الصفة ل(جمال) لصح إعرابًا ومعنى. و(من) موصولة أو موصوفة» و(توصل) 


.)۱۸١/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)185/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۸۷/۱( انظر: نفسه‎ )۳( 

.)1810//١( انظر: إبراز المعاني‎ )٤( 
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صلتها أو صفتها. و(إظهارها) مبتدأء ومفعوله محذوف - على ما سبق - . و(أجرى 
دوام نسيمها) خبره. و(ريا) مفعول مقدم. و(جلا) في موضع الصفة ل (واصف)» 
ومفعوله محذوف - على - ما سبق - . و(وجده) مبتدأ و(دائم) خبره والجملة صفة 
ل(مولى). (ولا) تمييز وأصله: ولا فوقف عليه من غير عوض ثم أبدل من الهمزة ألما 
ثم حذف إحدى الألفين» والله أعلم. 


© © © 


ذكر دال «قد, 

7 وَقَلُ سَحَبَتُ ذيلا ضما ظلَّ زَزْنَبٌ | جلث صباء شاا ومعلا 
+" فَاظْهَرَهَا نَم ا م وَأَدْمَعَ وك ا قان واف 
4 وَادْغَمَ مُرو E‏ ضير ذال اك كه 0 اكد 
06 وَفِي حرف ينا جلاف وَمُظْهِرٌ هِشَامبصَهِحَزرِقَهُ محقلا 

قدم الكلام في ذكر دال (قد) وتاء التأنيث على الكلام في لام (هل) وربل)؛ 
لأنهما أقرب إلى الذال منهماء فأولادهما. 

وقدم دال (قد) على تاء التأنيث؛ لتقدمها عليها في الكتاب العزيز. وأتى بدال 
(قد) وحروفها في بيت واحد - كما فعل في (إذ) - » وحروفها الثمانية المضمنة أوائل 
الكلم التي وليتهاء وهي: السين» والذال» والضادء والظاءء والزاي» والجيم» والصادء 
والشين؛ نحو: « قد سَمِعَ الله » [المجادلة: ١]؛‏ و( وَلَقَدَ ذَرَأَنَا 4 [الأعراف: 1179]ء 
وإفقَدَ صَلَ* [البقرة: ]١*‏ وَ#قَقَدَ ظَلَمَ4 [البقرة: ١۲]ء‏ ول وَلَقَد رَيّكَا 4 [الملك: 
د]ء وقد جَاءَكَرْ؛ [البقرة: 1]ء وط وَلَقَدَ صَرََنَا 4 [الإسراء: ۸٩‏ الكهف: 
4 ول قد سَعَفهًا 4 [يوسف: ۳۰]. 


ثم قال: «فأظبرها نجم بدا دل واضحًا) فأخبر أن من أشار إليهم بالنون» والباء 
والدال» وهم: عاصم» وقالون» وابن كثير أظهروا دال (قد) عند حروفها الثمانية. وأتى 
بالرموز مؤخرة؛ لعدم الإلباس'". 

ثم قال: (وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلا) فأخبر أن ورشًا أدغم في الضاد والظاء 


.)۱۸۸ - ۱۸۷/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)۱۸۷/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


AY — 
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خاصة» وأتى باسمه صريحًا فلم يحتج إلى الواو الفاصلة. 

ثم قال: 
4 (وَادْعَمَْ مُرْوٍ واف ضير ذابل وق اة وغ تنود اه لکن 

فأخبر أن من أشار إليه بالميم» وهو: ابن ذكوان أدغم في الضادء والذالء 
والذاي» والظاء» وأتى بما شرط من تقديم الرمز ثم بالواو ثم (بحرف) من رمزه”". 

ثم قال: (وفي حرف زينا خلاف)؛ يعني: عن ابن ذكوان» ولم يأت الزاي بعد 
الدال إلا فيه". 

ثم قال: (ومظبر هشام بصاد حرفه متحملا) فأخبر أن هشامًا أظهر عند الظاء في 
كلمة واحدة؛ وهي قوله في سورة (ص): ١‏ قال لَقَدَ ظَلَّمّك4 [ص: .]۲٤‏ 

وإذا تؤمل ما ذكره في هذا الفصل أيضًا وجد القراء فيه على ثلاث مراتب: 

منهم من أظهر عند جميع الأحرف المذكورة» وهم: عاصم» وقالون» وابن كثير. 

ومنهم من أدغم في جميعهاء وهم: أبو عمروء وحمزة؛ والكسائي. 

ومنهم من أظهر عند جميع الأحرف المذكورة» وهم: عاصمء وقالون» وابن 

ومنهم من أدغم في جميعهاء وهم: أبو عمرو» وحمزة» والكسائي. 

ومنهم من أظهر عند بعضها وأدغم في بعضهاء وهم: ورشء وابن ذكوانء 
وهشام. فأما ورش فإنه أدغم في الضاد والظاء خاصةء وأما ابن ذكوان فإن الأحرف 
الثمانية عنده على ثلاث مراتب: منها أربعة أظهر عندها بلا خلاف» وهي: الصادء 
والسين» والجيم» والشين. ومنها ثلاثة أدغم فيها بلا خلاف» وهي: الضادء والظاء 
والذال. ومنها حرف اختلف عنه فيه» وهو: الزاي. وأما هشام فإنه أظهر: قال لَقدَ 


(۱) انظر: نفسه (۱۸۷/۱). 

(۲) انظر: إبراز المعاني .)141/١(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)۱۸۸/١(‏ 
)٤(‏ انظر: نفسه (۱۸۸/۱). 
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ظَلَمَكَ4 لا غير. 

هذا الترتيب بالنسبة إلى القراء فأما ترتيب هذا الفصل بالنسبة إلى الأحرف 
الثمانية فهو أن يقال: إن هذه الأحرف على أربع مراتب: 

منها ما أظهر عنده نافع» وابن كثير» وعاصمء وابن ذكوان» وذلك أربعة أحرف: 
الصاد» والسين» والشين» والجيم. 

ومنها ما أظهر عنده قالون» وابن كثير» وعاصم» وذلك حرفان: الضاد» والظاءء 
ووافقهم هشام في قوله: لَقَدَ ظَلَمَكَ4. 

ومنها ما أظهر عنده نافع» وابن كثير» وعاصم» وابن ذكوان بخلاف عنه» وهو: 
الزائ: 

والتعليل يأتي على الترتيب الأول» فنقول - وبالله التوفيق - : 

حجة من أظهر عند الجميع: أن الإظهار هو الأصل. 

وحجة من أدغم في الجميع: إرادة التخفيف بالإدغام حيث وجد ما يسوغه من 
التقارب ومساعدة الصفات» وذلك أن حروف الصفير والظاء والذال تشارك الدال في 
طرف اللسان» والصاد مخرجها من أقصى حافة اللسان وتتصل بما فيها من الاستطالة 
بطرفه» والشين مخرجها من وسط اللسان وليس فيها ما تتصل به إلى طرفه غير أنها 
أعطيت حكم السين؛ لتناسبها في المخرج فأدغمت الدال فيها كما تدغم في الشين. 
وأما الصفات فها أنا أذكر ما في كل حرف من الأحرف المذكورة على ترتيب بيت 
القصيد» فنقول - وبالله التوفيق - : 

أما السين فإنها تشارك الدال في الانفتاح والاستفال إلا أن الدال فيها جهر 
وشدة والسين فيها همس ورخاوة غير أن فيها صفيرًا يقارب ما في الدال من الجهر 
والشدة لزيادة صعوبته» فحسن الإدغام مع ما في ذلك من حمل السين على الصاد؛ 
لتناسبها في الصفير وغيره. 

وأما الذال فإنها تشارك الدال في الانفتاح والاستفال والجهرء غير أن الدال 
أقوى؛ لأنها شديدة والذال رخوة» لكن حملت على الطاء؛ لمناسبتها لها في المخرج. 

وأما الضاد فإنها تشارك الذال في الجهر والرخاوة» وتختص دونها بالإطباق 


۳۸٦‏ ذكر دال «قد» 


والاستعلاء والاستطالة والتفخيم» فقوي حسن الإدغام لذلك. 

وأما الظاء فكالضاد فيما ذكرء إلا أنها ليس فيها استطالة. 

وأما الزاي فإنها تشارك الدال في الانفتاح والاستفال والجهرء وفي الذال شدة 
يقابلها ما في الزاي من صفير بل يزيد عليهاء فحسن الإدغام. 

وأما الجيم فإنها تشارك الدال في الانفتاح والاستفال والجهر والشدة» فحسن 
الإدغام لذلك. 

وأما الصاد فإنها تشارك الدال في الرخاوة» وفي الدال جهر وفي الصاد همس 
غير أن فيها إطباقًا واستعلاءً وصفيرًا وتفخيمًا فكانت أقوى من الدال» فقوي حسن 
الإدغام لذلك. 

وأما الشين فإنها تشارك الدال في الانفتاح والاستفال» غير أنها مهموسة رخوة 
والدال مجهورة شديدة» لكن ما في السين من التفشي يقاوم الصفتين المذكورتين؛ 
لشدة صوته وانتشاره» فحسن الإدغام لذلك. 

وحجة ورش في تخصيص الضاد والظاء بالإدغام فيهما: ما لهما من المزية في 
القوة بكثرة الصفات القوية وقلة الصفات الضعيفة. 

وحجة ابن ذكوان في تخصيص الضاد والظاء والذال والزاي في أحد وجهيه 
بالإدغام: ما أنا ذاكره: 

أما الضاد والظاء فلما لهما من المزية فى القوة» وأما الذال فلأنه ألحقها بالظاء؛ 
لما بينهما من المناسبة في المخرج والجهرء 5 الزاي في أحد وجهيه فلأنه ألحقها 
بالأحرف الثلاثة التي أدغم فيها؛ لما بين الجميع من المناسبة في الجهر. وحجته في 
الإظهار عندها: إلحاقها بالصاد والسين؛ لمناسبتها لهما في الصفير» ولم يلحق الجيم 
بما أدغم فيه - وإن كانت مجهورة - ؛ لبعد مخرجها من مخرج الدال. 

وحجة هشام في تخصيص حرف (ص) بالإظهار: الجمع بين اللغتين واتباع 
الأثر. 

فهذا ما يرجع إلى القراءة من هذا الفصلء فأما ما ترجع إلى ظاهر اللفظ من 
التغزل فإنه - رحمه الله - رجع إلى ذكر (زينب) المذكورة» فقال: (وقد سحبت ذيلا)؛ 
ا جوت ذيلا؛ يعني: ذيل ثوبها التي تمشت به مظهرة للعجب والتيه» ومعنى (ضفا): 
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طال» ولا يسحب من الذيول إلا ما طال» ويقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارّاء وقد يراد 
به مداومة الفعل وعليه المعنى هاهنا. والزرنب: شجر طيب الرائحة. و(جلته) معناه: 
كشفته. و(صباه): ريحه. والشائق اسم فاعل من شافي الشيء. والمعلل اسم فاعل من 
علله إذا سقاه مرة بعد مرة؛ يعني: أن الطيب الذي كشفته ريح الذيل المذكورة حيث 
جاءت به ظل شائقًا من وجده ومعللا له؛ أي: معديًا مرة بعد أخرى. 

(ثم) قال: (فأظبرها نجم بدا دل واضحًا) فكنى بالنجم (عن) شهرة نسبها. 
و(بدا) معناه: ظهر. و(دل) من قولك: دللته على كذا؛ ای أرشدته له. والواضح: 
الظاهر البين. 

م قال: (وأدغم)؛ أي: أخفى وستر. والورش: التناول. والضر: سوء الحال. 
والظمآن: العطشان. و(امتلا) من الامتلاء؛ يعني: وأخفى تناول وصل حصل منها ضر 
محب كان ظمآن؛ أي: شديد الحاجة إلى وصلها وامتلا ريا"". 

ثم قال: (وأدغم مرو)؛ أي: وأخفى وصل مرو (واكف)؛ أي: سائل. والضير: 
الضرء وهو مصدر ضار يضير. والذابل: النحيف. ومعنى (زوى): قبض. يقول: وأخفى 
وصل مرو ضر محب نحيف قبض ظله لنحافته حر شديد ركب صدره؛ أي: تمكن من 
ف 

ثم قال: (وفي حرف زينا خلاف) فأشار إلى اختلاف أحوال المغرومين 
الموسومين المحبة عند الاتصال بالمحبوب» وأن منهم من يزداد شوقه وطلبه فيزداد 
حالة زينة وجمالاء ومنهم من يقف عند ما حصل له ويداخله العجب فتذهب زينة حاله 
وجمالها. والظل معروف. والغر جمع غرة» وهي شدة الحر. ومعنى(تسَّداه) ركبه. 
والكلكل الصدر””. 

ثم قال: (ومظہر هشام بصاد حرفه متحملا) فعبر بهشام عن الكريم» وأراد 
بالصاد النحاس» وبالحرف الناقة؛ يعني: أنه فعل ذلك شكرًا لله - تعالى - على ما أناله 
)١(‏ انظر: إبراز المعاني .)1410/١(‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق .)١1841//١(‏ 
(۳) انظر: نفسه .)1848/1١(‏ 
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من قربه» وكنى بذلك عن إنفاقه ماله في سبيل الله - تعالى - › أو كنّى بالناقة عن نفسه؛ 
يعني: أنه آذانها رضي محبوبه كما يَفغلّ بالحرف في قدور النحاس. وفي معنى هذا 
البيت تكلف دعت الحاجة إليه"". 

والواو في قوله: (وقد سحبت) واو العطفء أو واو (الخال). و(ضفا) في موضع 
الصفة ل(ذيل). و(ظل) من أخوات (كان)» و(زرنب) اسمهاء و(شائقا) خبرها. و(جلته 
صباه) في موضع الصفة ل (زرنب). والوجه في (ظَل) وما عملت فيه: الاستئناف. 
و(بدا) في موضع الصفة ل(نجم). والوجه في (دل) أن يكون مستأنمًا. و(واضحًا) حال 
من فاعله. وأصل (امتلا): امتلأء فأبدلت الهمزة ألما بعد تقدير سكونها للوقف. و(زوى 
ظله وغر) في موضع الصفة ل(ذابل). و(تسداه) في موضع الصفة ل(وغر). و(كلكلا) 
تمييز. وكان الأصل: تسدى كلله» فلما أوقع (تسدى) على الضمير العائد على ذابل 
خرج الكلل تمبيرًا. والباقي ظاهرء والله أعلم. 


8 © 


.)۱۸۸/۱( انظر: نفسه‎ )١( 


ذكر تاء التأنيث 

7 وَأَبْدَتْ سَنَا نَهْرٍ صفَث ززق ظَلمِهٍ جمغن وُرُودًا بَاردًا عطِر الطَلاً 
۷-فإظهار ا فر مئه بوره وَأَدْمَم وزش ظَافِرَاوَمْكَوَلاً 
0 وَأَظْهرَ كففٌ وَافِرٌ سيب موده كي وفي غضطرة وَمُحَلُلا 
54 وَاظْهَرَ راويه شام َّمَث وَفِي وَجَبَّث خُلْفْ ابن ذَكُوانَ يتلا 

أتى في هذا الفصل أيضا بتاء التأنيث وحروفها في بيت واحد على نحو ما فعل 
في الفصلين اللذين قبله» وحروفها هي الستة المضمنة أوائل الكلم الست التي تليهاء 
وهي: السين» والثاء والصادء والزاي» والظاء» والجيم؛ نحو: « اَنَث سَبَعَ سَتَابِلَ » 
[البقرة: »]۲٠١‏ و( كَدَّبَتٌ تَمُودُ » [الشعراء: ١4١]ء‏ و#حَصرت صَدُورُهم4 [النساء: 
١٠]ء‏ وه حَبّتَ زِدْتهُرٌ » [الإسراء: 417]» وه كات ظَالِمَةَ 4 [الأنبياء: »]١١‏ وج نبت 
جُلُودُهم 4 [النساء: 01]". 

ثم قال: (فإظبارها در نمته بدوره) فأخبر أن من أشار إليهم بالدال» والنونء 
والباءء وهم: ابن كثير» وعاصم» وقالون» أظهروا التاء عند جميع الأحرف المذكورة. 
وأخر الرموز؛ لعدم الإلباس'". 

ثم قال: (وأدغم ورش ظافرًا ومخولا) فأخبر أن ورشًا أدغم (في) الظاء خاصة. 
ولم يحتج إلى الواو الفاصلة مع صريح الاسم ثم قال: 
وَأَظْهَرَ كففٌ وَافِرَ سيب وده رُكي وف عُغرَةوَمُخَلُلاً 

فأخبر أن من أشار إليه بالكاف» وهو: ابن عامر أظهر عند السين» والجيم 


04۰ - ٠۸۸/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)۱۸۸/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


- ۳۸۹ - 


۳۹۰ ذكر تاء التأنيث 


ثم قال: (وأظبر راويه هشام هدمت) فأخبر أن راوي ابن عامر المسمى بهشام 
8 

أظهر التاء عند الصاد في قوله: ١‏ شُدِّمَتَ صَوَامِعُ 4 [الحج: .]٤١‏ 

ثم قال: (وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلا) فأخبر أن خلف ابن ذكوان - وهو 
راوي ابن عامر الثاني - يخبر في قوله: ١‏ وَجَبَتَ جنُويًا 4. ولم يات بالواو في 
۰ 8 -- 

منهم من أظهر 8 عند جميع ا 5 وهم: (ابن كير وعاصم. 
وقالون). 

ومنهم من أدغمها في جميعهاء وهم: أبو عمرو؛ وحمزة» والكسائي. 

ومنهم من أدغمها في بعضها وأظهرها عند بعضهاء > وهما: ورش» وابن ن عامر؛ 
فأما ورش فإنه أدغمها فى الظاء خاصة:ء وأما ابن عامر فإن الحروف المذكورة عنده 
على ثلاث مراتب: منها ما أظهر عنده قولا واحدّاء وهما: السين» والزاي. ومنها ما 
أدغم فيه قولًا واحذّاء وهو: الظاء» والتاء. ومنها ما عنده فيه تفصيل؛ وهو: الصاد 
والجيم؛ فأما الصاد فإنه أدغم عندها بلا خلاف في قوله:حَصِرَتَ, صَدُورُهم») 

3 

واختلف راوياه عنه فى قوله: #هْدّمَتَ صَوَامِعْ ) فأظهر هشام وأدغم ابن ذكوان» وأما 
الجيم فإنه أظهر عندها بلا خلاف في قوله: «إتضجت جلودهم» وأما « وَجَبَدٌ 
جو جنوا 4 [الحج: [r٦‏ فإنه أظهر عنده من رواية هشام» وعنه فيه خلاف من رواية ابن 
ذكوان. 

وهذا الترتيب بالنسبة إلى القراء» فأما ترتيب هذا الفصل بالنسبة إلى الحروف 
المذكورة فهو أن يقال: إن هذه الحروف على ثلاث مراتب: 

منها ما أظهر عنده نافع» وابن كثير» وابن عامرء وعاصم» وهو: السين. 
(۱) انظر: نفسه (۱۸۹/۱). 
(۲) انظر: إبراز المعاني .)٠۹١/١(‏ 


ذكر تاء التأنيث ۳۹۱ 


ومنها ما أظهر عنده نافع» وابن كثير» وعاصم» وهم :الثاء» والزاي» والصادء 
والجيم» ووافقهم هشام في قوله: لخدت ضري وابن ذكوان في قوله: « وَجَبَتَ 

ومنها ما أظهر عنده قالون» وابن كثير» وعاصم» وهو: الصاد. 

والتعليل يأتي على الترتيب الأول» فنقول - وبالله التوفيق - : 

حبمة من أظهر عند الجميع: أن الإظهار هو الأصل. 

وحجة من أدغم في الجميع: إرادة التخفيف بالإدغام؛ حيث وجد ما يسوغه من 
التقارب ومساعدة الصفات» وذلك أن ما عدا الجيم من الأحرف المذكورة يشارك التاء 
في طرف اللسانء والجيم. وإن لم تشاركهما في طرف اللسان فإنها تشاركها في الفم 
مع أنها من مخرج السين والشين معطاة حكم حروف طرف اللسان؛ لما تقدم» فأعطيت 
الجيم حكمها في صحة إدغام التاء فيهاء ولم تقع تاء التأنيث قبل الشين في الكتاب 
العزيز» ومثالها قبلها في الكلام: حسنت شيبتك رسمت شباهك. 

وأما الصفات فها أنا أذكر ما في كل حرف من الأحرف المذكورة على ترتيب 
بيت القصيدء فنقول - وبالله التوفيق - : 

أما السين فإنها تشارك التاء في الانفتاح والاستفال والهمسء وفي التاء شدة وفي 
الثاء رخاوة» فتكأفتاء فحسن الإدغام.وأما الثاء فإنها تشارك التاء في الانفتاح والاستفال 
والهمس» وفي التاء شدة وفي الثاء رخاوة» فتكافئاء فحسن الإدغام. 

وأما الصاد فإنها تشارك التاء في الهمسء وفي التاء شدة وفي الصاد رخاوة إلا 
أن فيها إطباقا واستعلاءً وتفخيمًا وصفيرًاء فكانت أقوى من التاء» فقوي حسن الإدغام. 

وأما الزاي فإنها تشارك التاء في الانفتاح والاستفال» وفي التاء شدة وهمس وفي 
الزاي صفير ورخاوة» فتكافئاء فحسن الإدغام. 

وأما الظاء فإن فيها جهرًا يقاوم ما في التاء من الشدة» وفيها مع ذلك إطباقا 
واستعلاءً وتفخيمّاء فكانت أقوى من التاء» فقوي حسن الإدغام. 

وأما الجيم فإنها تشارك التاء في الانفتاح والاستفال والشدة» وفيها مع ذلك جهر 
ليس في التاء» فكانت أقوى منهاء فحسن الإدغام. 


۳۹۲ ذكر تاء التأنيث 


وحجة ورش في تخصيص الظاء بالإدغام: تأكد قوتها مع شدة قوتها. 

وحجة ابن عامر في تخصيص الظاء والتاء بالإدغام بلا خلاف: شدة التقارب» 
وحجته في الظاء ما ذكر لورش» وفي التاء حملها عليها؛ لمناسبتها لها في المخرج. 

وحجة هشام في إدغام حَمِررَتَ صُدُورُهُمَ» وإظهار لهمت صَومِعُ4: 
إجراؤها مجرى الشين والزاي تارة» وإظهار المزية لها أخرى. 

وحجة ابن ذكوان في إدغام وَجَبَتَ جنوا» في أحد وجهيه مع إظهاره عنده 
في الوجه الآخر وفي تبت جُلُودُهُم4؛ لتباعد المخرجين؛ واتباع الأثر» والجمع 
بين اللغتين» والتنبيه على صحة إدغام التاء في الجيم لغة. والله أعلم. 

فهذا ما يرجع إلى القراءة من هذا الفصلء فأما ما يرجع إلى ظاهر اللفظ من 
التغزل فإنه - رحمه الله - رجع إلى ذكر (زينب) أيضًاء فقال: (وأبدت سنا ثغر صفت 
زرق ظلمه) ومعنى (أبدت): أظهرت. والسنا: الضوء. والثغر معروف. والزرق جمع 
أزرق. والظلم: ماء في الأسنان» والعرب تصف الماء الصافي بالزرقة» والأزرق: ماء 
معروف بأطراف بلاد الشام سمي بذلك؛ لصفائه. فإن قيل: الزرق صفة للظلم في 
المعنى» وهي جمع والظلم مفرد. قيل: هو وإن كان مفردًا فإنه في معنى الجمع؛ لتتابع 
أجزائه شيئًا بعد شيء"". 

ثم قال: (جمعن ورودا باردًا عطر الطلا)؛ أي: جمعت تلك الزرق ما ذكر. 
والورود: مصدر ورد الماء إذا أتاه» والمعنى: ذا ورد. والبارد والعطر على الحقيقة 
صفتان للمضاف المقدرء ومعنى العطر: الفائح. والطلا: الخمر» والعرب تصف الأفواه 
بذلك» فأتى به على عادتهم» أو أراد بالطلا الدواء؛ من طلا الإبل» وهو ما تطلى به. 

ثم قال: (فإظبارها در نمته بدوره)؛ أي: قدرء وإظهارها در؛ أي: فمظهرها در 
وتقريب معناه» فالذي أظهرته من ثغرها درء والخبر في هذه الجملة على حده في 
قولهم: أبو يوسفء أبو حنيفة» ومعنى (نمته): نقلت حديثه ورفعته بدوره؛ أي: کوامله» 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)۱۸۸/١(‏ 


ذكر تاء التأنيث ۳4۳ 


وا النقل والرفع إليها؛ لما كانت سببًا فيه ليدفع حسنها”". 

ثم قال: (وأدغم ورش ظافرًا ومخولا)؛ أي: وأخفى ذو ورش؛ أي: ذو تناول ما 
نال منها من الوصل في حال كونه ظافرًا بذلك» فحذف المضاف والمفعول به. فإن 
قيل: هلا كان التقدير: وأدغم ورش حال ظافر؛ أي: الحال التي كان عليها من الضمير 
قبل الظفر؟ قيل: البيت الذي بعده يدل على ما تقدم فكان هو الوجه. ومعنى قوله: 
(مخولا) مملك إياه؛ يقال: خولك الله كذا؛ أي: ملكك إياه» ويروى بكسر الواوء والأول 
أسهل معنى» والثاني أبلغ؛ لأن التمليك إنما يكون في الغالب ممن كثر ملكه؛ والذي 
خول هذا المتناول ما يتوصل به المحبوب إلى محبوبهم مع إخفائه لحاله'". 

ثم قال: (وأظبر كبف) إلى آخر البيت؛ يعني: أن من كان بهذه الصفات أظهر 
حاله؛ لأنه لا يبالي بإظهارها لقوته» وجعله كهمًا؛ لأنه يأوي إليه ويعتمد فى الوصل إلى 
المراد عليه. ۰ 1 

ثم قال واصفًا بالسخاء» فقال: (وافر سيب جوده) والوافر: الكثير. والسيب 
مصدر ساب إذا سأل» وهو هاهنا بمعنى السائب. والجود: الكرم؛ أي: كثير سائل كرمه؛ 
ثم وصفه بالطهارة» فقال: (زكي)؛ أي: طاهرء ثم وصفه بالوفاء فقال: (وفي)» (ثم) 
وصفه بأنه (عصرة ومحللا)؛ لأنه نصبهما على الحال من ضمير (وفي)» والحال وصف 
في المعنى» والعصرة: الملجأء والحلل: المكان الذي يكثر الحلول به» جعله ملجأ يلجأ 
إليه ويكثر الحلول به» ويجوز أن يكون (عصرة ومحللا) منصوبين على التمييز» فيكون 
قد وصفه بوفاء العصرة والمحللء والمراد بهما مكانه الذي يلجأ إليه وبكثير الحلول 
به؛ لأجله كان مكانه يعد من وَرَدَهُ بنيل البغية من الكهف المذكورء ويفي له بذلك 
والأول أسهل””. 

م قال: (وأظبر راويه هشام لهدمت)؛ يعني : أن الكهف المذكور له أصحاب» 
وأحوالهم مختلفة» فمنهم من قال معلئًا: لولا هذا الكهف لهدمت أعمالناء وهو الذي 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)188/١(‏ 


(۲) انظر: نفسه (۱۸۸/۱). 
(۳) انظر: إبراز المعانى .)١55/١(‏ 


4 ذكر تاء التأنيث 


عبر عنه ب(راويه)؛ لانه تلميذه» والراوي عنه ما يراه ویسمعه» وسماه بهشام؛ لكرمه. 
ومنهم من يغلب عليه الخوف» فيخالف الراوي المذكور أولا؛ يقول: وجبت أعمالنا؛ 
أي: سقطت وحبطت لاستصغارها إياها وشدة خوفه» وهو الذي عبر عنه بابن ذكوان؛ 
وأراد به ابن الذكاء» وجعله ابنًا له؛ لملازمته إياه كما يقال: ابن السبيل للمسافر» وابن 
الماء للطائر ويلزمه ومعنى يفتلا يختبر. 

وقوله: (أبدت) معطوف على (وقد سحبت)» وألف (سنا) منقلبة عن واو. 
و(صفت) و(زرق ظلمه) صفة ل(ثغر). و(جمعن ورودا) مستأنف. وعطر الطلا من باب 
حسن الوجه» ولذلك وقع صفة النكرة. وقوله: (فإظبارها ضر) جملة اسمية» وقد تقدم 
ما يحتاج إليه فيها من التقدير. و(نمته بدور) صفة ل(در). (وأدغم ورش) تقديره: ذو 
ورش كما تقدم. و(ظافرًا) حال من المضاف المحذوف؛ لأنه مرادء ونظيره قول حسّان: 
يَسقونَ من وَرَدَ البريص عَلّيهم بَرّدى يُصَهْقُ بالرَحيقٍ السَلسَلٍ'" 

لأن (يصفق) في موضع الحال من المضاف المحذوف قبل يروىء والتقدير: ما 
يروى» ولذلك ذكر يصفق. وقوله: (وافر) صفة ل(كبف). و(سيب) و(جوده) فاعل به» 
ويجوز أن يكون (وافر) خبرًا مقدمًا. و(سيب جوده) مبتدأء والجملة صفة» وقد مضى 
الكلام في انتصاب قوله: (عصر محللا). وقوله: (هشام) بدل من (راويه). وقوله: 


.)١155/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
هو من الكامل» والبيت جاء ضمن قصيدة لحسّان بن ثابت 4 يقول في مطلعها:‎ )۲( 
أسَألتَ' رس الدار أم لم تَسألٍ بَينَ الجوابي فَالِضَيع فَحَومَلٍ‎ 

وحَسان بن ثابت ؟ - ٥٤‏ ھ/؟ - V۳‏ م) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء أبو 
الوليد» شاعر النبى 4 وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» عاش ستين سنة في 
الحيرة قبل الإسلام» وعمي قبل وفاته» لم يشهد مع النبي ع مشهدًا لعلة أصابته» توفي في 
المدينة» قال أبو عبيدة: فضل حسّان الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر 
النبي في النبوة» وشاعر اليمانيين في الإسلام. وقال المبرد في الكامل: أعرق قوم في الشعراء آل 
حسّان فإنهم يعدون ستة في نسق كلهم شاعر وهم: سعيد بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت بن 
المنذر بن حرام. - الموسوعة الشعرية 


ذكر تاء التأنيث ۳40 
مفعول بالظهرء والتقدير: وأظهر راويه هشام قوله کذا. و(خلف ابن ذكوان) ميثلا 
و(يفتلا) خبره. (وفي وجبت) متعلق بالخبر. وفي معنى هذا البيت الأخير تكلف دعت 
الحاجة إليه» وهو مع ذلك حسن بديع؛ والله أعلم. 
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ذكر لام «هل» و«بل» 

۰لا بَل وَهَلْ روي ٿا ظغْنٍ زَيْنّبِ سيير نَوَاهَا طِلْحَ ضر وَمُبْثَلا 
2 راو وَأَدْعَعَ اقلا :تنبو قتعا سه ككينا وفك نلا 
وبل في اليّسَا خَلأَقُهُمْ بخلآفِو وَفِي هَل تَرَى الإِدْعَامُ حب وَحْيَلاً 
ا وَاظهز دى وَاع تيل ضَمانْهُ وَفِي المَعْدٍ مَل وَاسْئَوْفٍ لآ رَاجِوًا هَلَا 

قد بدأ ب(هل) و(بل) في الترجمة» وعكس عن ذلك في البيت؛ ليعطى كل واحد 
من الحرفين حظا من التقديم والتأخير» وأتى في هذا الفصل أيضًا بلام (هل) و(بل) 
وحروفها في بيت واحد على نحو ما فعل في الفصول التي قبله» وحروفها هي الثمانية 
المضمنة أوائل الكلم التي وليت (بل) و(هل)» هي: التاءء والثاءء والظاء» والزاي؛ 
والسين» والنون» والطاء والضاد؛ نحو: ١‏ هَل تَعْلّم 4 [مريم: »]٠١‏ و« هَل ثوب 
[المطففين: ]٣١‏ و( بَلَ ظَتَدتمَ 4 [الفتح: ]١١‏ و بل ثُيّنَ 4 [الرعد: ؟؟]» وط بَلَ 
سَوَلّت 4 [يوسف: 238 ۸۳]» ول بل حَنْ 4 [الواقعة: »]٦۷‏ و( َل طَبَعَ 4 [النساء: 
4]ء وليل ضَلوا4 [الأحقاف: 4]ء وما أشبه ذلك". 

ثم قال: (فأدغمها راو) فأخبر أن من أشار إليه بالراء» وهو: الكسائي أدغم في 
الجميع» وأخر الرمز؛ لعدم الإلباس”. 

ثم قال: (وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلا) فأخبر أن من أشار إليه 
بالفاء» وهو: حمزة أدغم في الثاءء والسين» والتاء. وأتى بما شرط من تقديم الرمز 


.)١97 - ۱۹۰/۱( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)٠۹١/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


جوم - 


ذكر لام «هل» و«بل» ۳4۷ 
وتأخير حروف من رمز عنها”". 

ثم قال: (وبل في النساء خلادهم بخلافه) فأخبر أن خلادًا أدغم في الطاء في 
سورة النساء في قوله - تعالى - : « بل طَبَّعَ اله عَلَيبَا 4 [النساء: ]٠٠١‏ بخلاف عنه 
في ذلك» وأتى باسمه صريحًا فلم يحتج إلى الواو الفاصلة'". 

ثم قال: روفي هل ترى الإدغام حب وحملا) فأخبر أن من أشار إليه بالحاء في 
قوله: (حب)» وهو: أبو عمرو أدغم في قوله: هَل ترَى مِن فُطور4 ومإفَهَل ترَى 
r‏ مِنْ بَاقيَوٍ 4 خحاصة". 

ثم قال: (وأظبر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل) فأمر بالإظهار لمن أشار 
إليه باللام» وهو: هشام عند الحرفين المذكورين بعد الواو» وهما: النون» والضاد» وعند 
التاء في حرف واحد في الرعد. وهو قوله - تعالى - : هَل شوى الات 
العو . 

ثم قال: (واستوف لا زاجرًا هلا)؛ أي: استوف ما ذكرت لك من الفوائد؛ أي: 
خذه وافيًا من غير كلفة ولا مشقة. و(هلا) كلمة تزجر بها الخيل' ". 

وإذا تؤمل ما ذكره في هذا الفصل أيضًا وجد القراء فيه على ثلاث مراتب: 

منهم من أدغم في الجميع؛ وهو: الكسائي وحله. 

ومنهم من أظهر عند الجميع؛ وهم: نافع وابن كثير» وابن ذكوان» وعاصم. 

ومنهم من أدغم في البعض وأظهر عند البعض» وهم: أبو عمروء وهشام» 
وحمزة؛ فأما أبو عمرو فإنه أدغم في قوله - تعالى - : ١‏ هَل رى يِن فُطُورٍ 4 [الملك: 


*]» وقوله - تعالى - : #قهَلَ ترّئ لَهُم من بَاقِيَة؟ [الحاقة: *] خاصة. وأما هشام 


(۱) انظر: نفسه .)190/١(‏ 

(۲) انظر: التيسير (ص: ۲"). 

(۳) انظر: التيسير (ص: ۲"). 

.)٥۳ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )٤( 
.)١97/١( انظر: إبراز المعاني‎ )4( 


۳۹۸ ذكر لام «هل» و«بل» 
فإنه أظهر عند النون» والضاد عند التاء في «الرعد» خاصة» وأدغم فيما سوى ذلك. 
وأما حمزة فإنه أدغم في الثاء» والسين» والتاء» وأدغم من رواية خلاد بخلاف عنه في 
الطاء في قوله: « بَلَ طَبّعَ آله عَلَيبَا 4 [النساء: ]٠٠١‏ في سورة النساء» وهذا الترتيب 
بالنسبة إلى القراء. 

فأما ترتيب هذا الفصل بالنسبة إلى الحروف المذكورة فهو أن يقال: إن هذه 
الحروف على ثلاثة مراتب: 

منها ما أدغم فيه الكسائي وحده» وهما: النون» والضاد. 

ومنهم ما أدغم فيه الكسائي وحمزة وهشامء وهي: التاء» والسين» والتاء 
واستثنى هشام: هَل تَسَمَوى لظت ووافقهم أبو عمرو على الإدغام في مَل 
رى في الموضعين. 

ومنها ما أدغم فيه الكسائي وهشام» وهي: الزاي» والظاءء والطاء» ووافقهما خلاد 
بخلاف عنه على الإدغام في قوله - تعالى - : بل طَبَعَ اله عَلَيبًا يكفرهم). 

والتعليل يأتي على الترتيب الأول» فنقول - وبالله التوفيق - : 

حجة من أظهر عند الجميع: أن الإظهار هو الأصل. 

وحجة من أدغم في الجميع: إرادة التخفيف بالإدغام؛ حيث وجد ما يسوغه من 
مشابهة لام التعريف» وهي تدغم في جميعهاء ومن تقارب المخارج ومساعدة 
الصفات» وذلك أن مخرج اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه» والضاد من 
أقصى حافة اللسان وتستطيل إلى أن تتصل بمخرج اللام؛ والنون قريب من اللام» أو 
هو من مخرجه» على الخلاف» وباقي الحروف من طرف اللسان» على ما يذكر من 
التفصيل في موضعه - إن شاء الله - . 

وأما الصفات فها أنا أذكر ما في كل حرف من الأحرف المذكورة على ترتيب 
بيت القصيد فأقول - وبالله التوفيق - : 

أما التاء فإنها تشارك اللام في الانفتاح والاستفال» وفي اللام جهر وبعض 
الرخاوة والشدة» فقرب التكافؤ أيضا فحسن الإدغام. 

وأما الثاء فإنها تشارك اللام في الانفتاح والاستفال» وفي اللام جهر وبعض 


ذكر لام «هل» و«بل» ۳4۹ 
الرخاوة والشدة» فقرب التكافق أيضًا فحسن الإدغام. 

وأما الثاء فإنها تشارك اللام في الانفتاح والاستفال» وفي اللام جهر وفي التاء 
نمخ» واللام بين الرخوة والشديدة والتاء رخوة» فقرب التكافو أيضًا فحسن الإدغام. 

وأما الظاء فإنها تشارك اللام في الجهر وتزيد عليها بالإطباق والاستعلاء 
والتفخيم» فكانت أقوى منهاء فقوي حسن الإدغام. 

وأما الزاي فإنها تشارك اللام في الانفتاح والاستفال والجهرء وفيها صفير كامل 
وفي اللام بعض شدة» فكانت أقوى منهاء فحسن الإدغام. 

وأما السين فإنها تشارك اللام في الانفتاح والاستفال» وفي اللام بعض الشدة 
وبعض رخاوة» وفي اللام جهر وفي السين همس وصفير» فقرب التكافؤء» فحسن 

وأما النون فإنها تشارك اللام في الانفتاح والاستفال والجهرء وفي أن كل واحدة 
منهما بين الرخوة والشديدة» فتكافئاء فحسن الإدغام. 

وأما الطاء فإنها تشارك اللام د الجهرء وفى اللام بعض شدة وفى الطاء شدة 
كاملة وإطباق واستعلاء وتفخيم؛ فكانت أقوى منهماء فقوي حسن الإدغام. 

وأما الضاد فإنها تشارك اللام في الجهر والرخاوة» وتزيد عليها بالإطباق 

وحجة أي عمرو في تخصيصه « هل تر 4 [الملك: [r‏ بالإدغام: كثرة 
استعمالهم للودغام فيه؛ لكثره دوره في الكلام. 

وحجة حمزة في تخصيصه للإدغام في التاء والثاء والسين: أنه أدغم ولا ظإِهَلٌ 
ترىئ للعلة التي ذكرت لأبي عمروء ثم حمل التاء والسين على الثاء؛ لاشتراكهن في 
الهمس» وحمل الطاء على التاء فى رواية خلاد عنه؛ لمشاركتهما إياها فی المخرج» 
ولم يحملها عليهما في الوجه الآخر؛ لمخالفتها إياها في الجهر. 

وحجة هشام في إظهاره عند النون: الإيذان بأنها مقاربة لها في المخرج لا من 
مخرجها؛ إذ لو أدغم عنده فيها لتوهم أنها عنده من مخرجها وأن إدغامها يتعين لذلك» 
ولا يلزم إظهار لام التعريف لذلك؛ لكثرة دورها. وحجته فى الإظهار عند الضاد: تباين 


f‏ ذكر لام «هل» و«بل» 
مخرجها من مخرج اللام؛ لأن مخرجها من أقصى حافة اللسان ومخرج اللام من أدنى 
حافته» وإنما تتصل بمخرج اللام بما فيها من الاستطالة. 

وحجته في الإظهار عند التاء في قوله - تعالى - : < هَل فسوی المت آلو 
[الرعد: :]١7‏ الجمع بين اللغتين» واتباع الأثرء ويمكن أن يقال: إنه لما وقع قبله « هَل 
يَسَتَوى الْأَعَمَئ 4 [الرعد: ]1١7‏ مظهر لعدم تأتي الإدغام فيه أظهر الثاني أيضًاء 
ليتناسب الحرفان في الإظهارء فهذا ما يرجع إلى القراءة من هذا الفصل. 

وأما ما يرجع إلى ظاهر اللفظ من المعنى الآخر فإنه رجع إلى ذكر (زينب)» 
فقال: (ألا بل وهل تروى) إلى آخر البيت» فاستفتح الكلام ب(ألا) ثم أضرب عما مضى 
ذكره ب(بل)» ومعنى الإضراب - هاهنا - : الخروج من كلام إلى غيره من غير إبطال 
الكلام الأول» ثم استفهم ب(هل) عن رواية ما ذكره كأنه يخاطب شخصًا ويسأله: هل 
يروى ذلك ليسمعه إياه فيلتدٌ بسماعه؟ ومعنى (ثنا): ضير. والظعن ضد الإقامة. 
و(زينب) هي المذكورة أولا. والسمير المسامرء وكنى به عن الملابس والمخالط. 
والنوى: البعد. والطلح: الذي تعب وأعيا. والضر معروف. و(المبتلا) اسم مفعول من 
(ابتلی) . 

م قال: (فأدغما راو)؛ أي: فأدغم حديثها راو؛ أي: أخفاه وکتمه» ويجوز أن 
يعود الضمير على ما دل عليه (تروى) من الرواية؛ أي: فأدغم رواية هذا الكلام راو 
وإنما أدغم ذلك؛ لأنه كان محبًا لزينب أيضًاء مخفيًا لحاله. 

ثم قال: (وأدغم فاضل وقور) وأراد به الراوي المذكورء ونبه بوصف بالفضل 
والوقار على أنه إنما أدغم؛ لما فيه منهما. 

ثم قال: (ثناه سر تيما)؛ أي: الثناء عليه سر ذوي تيم؛ أي: ذوي تقسيمء فأتى 
بالمصدر محذوف الزوائد؛ أي: يسر المتيمين» ويجوز أن يريد بالفاضل الوقور (أبا بكر 
الصديق ه)؛ لأنه كان معدن الفضل وشيخ الوقار وكان من بني تيم» ويجوز أن يريد 


.)١55/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)١41/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


ذكر لام «هل» و«بل» ٤۹١‏ 
بالفاضل الوقور حمزة» - رحمه الله - ء فإنه كان متصفًا بذلك منسوبًا إلى بني تيم؛ لأنه 
كان مولى لعكرمة بن بعي التيمي» وفي هذا الكلام من الغرابة ما لا مزيد عليه؛ حيث 
تضمن للذة هذه المعاني اللطيفة مع وجازته وحسن عبارته. ثم قال: (وقد حلا)؛ أي: 
وقد عذب الثناء على الفاضل الوقور المذكور”". 

ثم قال: (وبل في النساء خلادهم بخلافه) فأتى بإضراب آخر معطوفًا على 
الإضراب الأول» ورفع خلادًا بفعل مضمر تقديره: زهد في النساء؛ أي: في نساء الدنيا. 
(خلادهم)؛ أي: خلاد المحبين؛ أي: مقيمهم على محبته» والضمير يعود على المتيمين 
إن كان المراد بقوله: (تيما) ذوي تيم وإن كان المراد بالفاضل الوقور أبا بكر الصديق 
4 أو حمزة - رحمه الله - » وب(تيم) القبيلة المعروفة» فالضمير عائد على المراد منهما 
وعلى من تقدم ذكره من المحبين. و(بخلافه) متعلق بالفعل المحذوف؛ والباء فيه 
للشمية:. والمعدن, 'نسيب خلافه» والخلاف والمخالفة سواء؛ كالقتال والمقاتلة؛ أي: 
بسبب مخالفته لهواه» ودل على الفعل المحذوف ما ذكر من مخالفة الهوى؛ لأن من 
خالف هواه زهد في نساء الدنيا؛ لأنهن مما تهواه النفوس حيث زينت لها قال الله - 
تعالى - : ظ ذُيّنَ لاس حُبُ آلشْهَوتِ مى آليْسَاء وَالْبَيينَ 4 [آل عمران:؟١]‏ الآية'". 

ثم قال: (وفي هل ترى الإدغام حب وحملا)؛ يعني: أن الكتمان حب في هذا 
اللفظ الذي هو: هل ترى شيئّاء وذلك أن المحب إذا قيل له: إنك محبء فإن قال: لا 
أحب كذبء وإن قال: أحب افتضح» وإن قال: هل ترى شيئًا يدل على محبتي على 
سبيل التورية حصل مقصوده من الكتمان مع الصدق» ولذلك قال: (حب)» وقد نقل 
ذلك عن بعض المحبين» وإليه أشار بقوله: (وحملا) . 

ثم قال: (وأظبر لدى واع نبيل ضمانه)؛ أي: أظهر محبتك عند (واع) حافظ 
بسر (نبيل ضمانه)؛ أئ: حسن ضمانه؛ ى إذا ضمن لك كتمان ما تودعه من تبراك 


.)۱۹۱/۱( انظر: نفسه‎ )١( 
.)١191/١( انظر: إبراز المعانی‎ )۲( 
.)١51/١( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


۲ ذكر لام «هل» و«بل» 


وفي لك بضمانه. ثم قال: (وفي الرعد هل)؛ أي: وقل في حالة الإرعاد لمن لا تبوح له 
بسرك: هل ترى شيئًا كما أمرتك به أولاء و(الرعد) على هذا واقع موقع الدعاء". 

ثم قال: (واستوف)؛ أي: استوف هذه الوصايا. (لا زاجرًا هلا)؛ يعني: من غير 
كلفة ولا مشقة - كما تقدم - 

وقوله: (تروی) يتعدى إلى مفعول به» وهو محذوف» والتقدير: هل تروى قول 
القائل: (ثنا ظعن زينب) إلى آخر البيت» والكلام المسئول عن روايته معمول للقول 
المحذوف. و(ثنا) يتعدى إلى مفعولين؛ أحدهما: (سمير نواها)» والآخر: (طلح ضر). 
وقوله: (مبتلا) معطوف على (طلح ضر). وقوله: (ثنا سر تيما) جملة كبرى» ومحلها 
رفع على صفة» والثناء ممدود وقصره للضرورة. (وقد حلا) مستأنف» أو حال من فاعل 
(سر). و(بل) معطوف على (بل) الأول. ولي النساء) ظرف للفعل المحذوف الرافع 
ل(خلادهم)» وقد تقدم تقديره. و(الإدغام حب) جملة كبرى. وري هل ترى) حال من 
ضمير. (وأظبر) معطوف على فعل محذوف» والتقدير: فأخفى في ذلك وأظهر. (لدى 
واع) و(لدى) ظرف للأظبر). و(ضمانه) فاعل (نبيل). و(في الرعد) ظرف لرقل) 
مقدرًا. و(هل) مع حذف بعده من تروى شيئًا معمول ل(قل). (واستوف) معطوف على 
(وأظبر). و(لا زاجرًا) في موضع الحال من فاعل (استوف)؛ أي: غير زاجر. و(هلا) 
معمول لقول محذوف؛ أي: لا زاجر قائلا هلاء أو لزاجر؛ لأنه من معنى قائل؛ والله 
عل 

واعلم أن ما ذكره من التعليل في هذه الفصول الأربعة فلا مقال فيه على حذفه» 
فأما إذا نظر فيه بالنسبة إلى كل الفصول فلا يخلو بعضه من إشكال؛ وذلك لأن الدال 
والتاء من مخرج واحدء والذال واللام قريبان منهماء وربما أدغم بعضهم لفظًا من هذه 
الألفاظ في حرف وأظهر لفظا آخر عند ذلك الحرف بعينه» ولا بد من التنبيه على ما 
جاء من ذلك؛ ليتم الفائدة بذكره. 


.)١97/1( انظر: نفسه‎ )١( 
.)٠۹۲/۱( انظر: إبراز المعاني‎ )۲( 


ذكر لام «هل» و«بل» ۳ 

وجملة الأمر أن القراء بالنسبة إلى هذه الفصول الأربعة مجتمعة على مرتبتين: 

منهم من أظهر عند الجميع؛ وهم: قالون» وابن كثير» وعاصم. 

ومنهم من أظهر عند البعض وأدغم في البعضء وهم: الباقون. 

وأما من أظهر عند الجميع فعلته مطردة لا يرد عليها شيء. 

وأما من أظهر عند البعض وأدغم في البعض ففي مذهبه إشكال» ولا بد من ذكر 
ما أمكن من التعليل فى ذلك» ولما أنا ذاكره على طريق السؤال والجواب فأقول - 
وبالله التوفيق e‏ 

إن قال قائل: لم أدغم ورش الدال في الضاد والظاء خاصة:» والتاء في الظاء 
خاصة» وأظهر اللام عندهما؟ 

فالجواب: أنه إنما أدغم الدال في الضاد والظاء خاصة مراعاة لما انفرد به من 
شدة القوة وقرب المخرجء وبالوصف الثاني خرجت الضاد؛ لآن بينهما وبين الثنايا 
فرجة يسيرة» وإلا فهي بمنزلة الظاء في القوة» وهي العلة في تخصيصه إدغام التاء في 
الظاءء ولم ترد بعد التاء ضاد» ولا بعد الذال ضاد ولا ظاء. أما إظهاره اللام عندهما 
فلتباين المخارج على ما سبق. 

فإن قيل: لم أدغم أبو عمرو ذال (إذ) ودال (قد) وتاء التأنيث في جميع 
حروفهن» وأظهر لام (هل) و(بل) إلا في ١‏ هَل تَرَى 4 [الملك: » الحاقة: ۸] خاصة؟ 

فالجواب: أن التقارب في ذلك أشدء وليس في حروف (هل) و(بل) ما يبلغ 
حروف تلك في التقارب إلا النون» وعلة إظهاره عندهما ما ذكر لهشام» وعلة تخصيصه 
هَل تَرَى؟ بالإدغام: ما تقدم. 

فإن قيل: لم أدغم هشام ذال (إذ) في جميع حروفهاء ودال (قد) في جميع 
حروفها إلا في قوله: ١‏ لَقَدَ ظَلَمَكَ 4 [ص: 5 ؟].» وتاء التأنيث في الظاء والثاء» وفي 
الصاد في قوله: ( حَصِرَتَ صُدُورُهُمَ 4 [النساء: ]5١‏ خاصة:؛ ولا (هل) و(بل) فما عدا 
النون والضاد إلا ١‏ هَل تَسَعَوى » [الرعد: ]١١‏ ؟ فالجواب: أنه أدغم ذال إذ) ودال 


(قد) في جميع حروفهما؛ للتقارب» وأظهر قد ظَلَمَكَ؟ُ؛ للجمع بين اللغتين وإتباع 


٤‏ ذكر لام «هل» و«بل» 
الآثرء وأما تاء التأنيث فإنها لما كانت حرفا يدل على تأنيث الفاعل» وفي إظهارها عند 
ما يقاربها كلفة أظهرها تارة مراعاةً للمعنى الأول» وأدعمها تارةً مراعاة للسبب الثاني» 
وكان إدغامها فيما ذكر اول لما أنا ذاكره: أما الظاء فلقوتها مع شدة قربهاء وأما التاء 
فللحمل على الظاء حيث كانت من مخرجهاء وأما الضاد فإنها لما ناسبت الظاء في 
القوة» والزاي والسين في المخرج» أعطاها تارة حكم الظاء» وتارة حكم الزاي والسين» 
وأما إظهاره اللام عند النون والضاد» وعند التاء في هَل نَسَتَوى ‏ فلما تقدم. 

فإن قيل: لم أدغم ابن ذكوان ذال إذ) في الدال خاصة ودال (قد) في الضاد 
والظاءء والذال في الزاي» وتاء التأنيث في الضاد والظاء والتاء والجيم بخلاف عنه في 
لوَجَبَتَ جْنُويه4: وأظهر لام (هل) و(بل) عند جميع حروفها؟ 


فالجواب: أنه أراد أن يجمع بين اللغتين في الألفاظ الثلاثة الأول» ولما كانت 
(إذ) اسمًا جعل لها مزية بالاقتصار على إدغامها في حرف واحدء وكانت الذال أولى 
بذلك؛ لأنها قرب إليها من حروف الصفير ومن الجيم» وأقوى من التاءء وأما (قد) فإنه 
أظهرها عند أربعة من حروفهاء وأدغمها في أربعة» ولم يجعل لها من المزية ما جعل 
ل(إذ) حيث كانت حرفا وخص الضاد والظاء والذال والزاي بالإدغام؛ لما أنا ذاكره - 
إن شاء الله - : أما الضاد فلشدة قوتهاء وأما الظاء فلقوتها مع شدة قربهاء وأما الذال 
فللحمل على الظاء حيث كانت من مخرجهاء وأما الزاي فلمناسبتها للضاد والظاء 
والذال في الجهرء ووجه الإظهار عندها على الرواية الأخرى مناسبتها للصاد والسين 
في المخرج والصفيرء وأما تاء التأنيث فإنه أدغمها في ثلاثة أحرف. ولم يجعل لها مزية 
كالذال» وخص الطاء والتاء بالإدغام؛ لما ذكر لهشام» وأما الجيم فالتنبيه على جواز 
الإدغام فيها بالحمل على اثنين» أو لأنها من حروف الفم؛ كالتاء» وأظهر وَجَبَتَ 
جُنُويَا4 للتنبيه على بعد مخرجها من مخرج التاء» وإما إظهاره لام (هل) و(بل) عند 
جميع حروفها فلتباين مخرج ما عدا النون من مخرجهاء والكلام في النون على حسب 
ما تقدم. 


فإن قيل: لم أدغم خلف ذال (إذ) في الدال والتاء خاصةء وأدغم دال (قد) وتاء 


ذكر لام «هل» و«بل» 0 


التأنيث في جميع حروفهاء وأظهر لام (بل) و(هل) فيما عدا التاء والثاء والسين؟ 


فالجواب: أنه أراد أن يجعل ((إذ) مزية على (قد) وتاء التأنيث بالإظهار 
والإدغام؛ حيث كانت اسمّاء فأدغمها في الذال؛ لما تقدم لابن ذكوان» وفي التاء لكونها 
من مخرج الدال. وأما الجمع بين الإظهار والإدغام في لام (هل) و(بل) فليس للمزية 
بل لما تقدم فى بابه. 


فإن قيل: لم أظهر خلاد ذال (إذ) عند الجيم (خاصة)» وأدغم دال (قد) وتاء 
التأنيث في جميع حروفهماء وأدغم لام (هل) و(بل) فيما عدا التاء والثاء والسين 
والظاء؟ 


فالجواب: أنه جعل ل(إذ) مزية بالإظهار والإدغام» وخص الجيم بالإظهار؛ لبعد 
مخرجها من مخرج الذال» وأما الجمع بين الإظهار والإدغام في لام (هل) و(بل) فليس 


فإن قيل: لم أظهر الكسائي ذال (إذ) عند الجيم خاصةء وأدغم دال (قد) وتاء 
التأنيث» ولام (هل) و(بل) في جميع حروفها؟ 


فالجواب: أنه أظهر ذال (إذ) عند الجيم؛ لما ذكر لخلادء وأدغم في الباقي 
للتقارب» والاعتماد على الحقيقة في جميع ما قرأ به من الإظهار والإدغام على النقل 
والرواية» والتعليل تابع لذلك» وقد جرت عادة القراء به» وفيه امتحان للأذهانء وبالله 
التوفيق. 


© © © 


باب اتفاقهم في إدغام .إذ. و«قد, وتاء التأنيث 
و«هل» و«بل,» 


4م ولا لف فِي الإِدْغَامِ إذ ذَلَّ ظأَلِم ود قت دغ وا تة 
وَقَامَتْ نريه ذُمُية طيبٌ وَضفهَا وَفُلْ بل وَهَلْ راا ليب وَيَعْقِلا 
وما أوْلَ المنلين فيه كق فقلآا بد ين إذقابِهو ف تا 

أخبر أنهم لم يختلفوا في إدغام ذال (إذ) في الحرفين الأولين من الكلمتين 
اللتين بعدهاء وهما: الذال» والظاء من قوله: (ذل ظالم)؛ نحو: $ إذ ذَّهَب مُقَضِبًا » 
[الأنبياء: ۸۷]ء وه إذ طَلَمُوَاْ » [النساء: 44]» ولا في إدغام دال (قد) في الحرفين 
الأولين من الكلمتين اللتين بعدهاء وهما: التاء» والدال من قوله: (تيمت دعد)؛ نحو: 
قد كبن ولإوقد دحلو ولا في إدغام تاء التأنيث في الأحرف الثلاثة المضمنة 
أوائل الكلم الثلاث التي بعدها.وهي: التاءء والدال» والطاء؛ نحو: « كانت تَأَتَهِمَ » 
[التغابن: 7]» و( ايت دُعَوَنُكُمًا 4 [يونس: ٩۸]ء‏ و( وَقَالّت طَآِفَد 4 [آل عمران: 
7 ولا في إدغام لام (قل) و(بل) و(هل) في الحرفين الأولين من الكلمتين اللتين 
بعدهن» وهما: الراء واللام من قوله: (راها لبيب)؛ نحو: «١‏ وَقُل رب 4 [المؤمنون: 
> ول قل لَلَّذِينَ 4 [الأنفال: +*]؛ وج بل رَانَ 4 [المطففين: ]١4‏ في قراءة من 
لم يسكت على #ِيَلَ ران و« بل لَه 4 [البقرة: 1115 و هَل لتا 4 [آل عمران: 


[ros 


.)١980 - ۱۹۲/۱( انظر: إبراز المعانی‎ )١( 


كوهد 


باب اتفاقهم ف ادغام «اذ» و «قد» وتاء التأننث و«ها.» و«يا.» ۹۷ 
باب اتفاقهم في إدغام «إذ» و«فد» و يث و«هل» و( 


ولم يذكر (قل) في ترجمة الباب مع (بل) و(هل) لكنه لما دخل معهما في 
الحكم المذكور ألحقه بهماء وكذلك قوله: (وما أول المثلين) إلى آخر البيت غذير 
داخل في الترجمة أيضًا إلا أنه ألحقه بما ترجم عليه؛ لاجتماع الجميع في الحكم. 

ا أن a‏ ا 
أن e‏ 00 - التاء والظاء. بلا والواقع بعد 
دال (قد) الدال» وهي المماثلة لهاء والتاء وهي من مخرجهاء والواقع بعدها تاء التأنيث 
التاء وهي المماثلة لهاء والدال والطاء وهما من مخرجهاء والواقع بعد لام (هل) و(بل) 
و(قل) اللام وهي مماثلة لهاء والراء وهي شديدة القرب منها أو من مخرجهاء وإذا كان 
e‏ بهذه المثابة ي ا فلا ١‏ يطيق | اللسان بيان الأول 8 
المذكورة 7 الحروف المذكورة وعلى إدغام كل ما سكن 3 المثلين في الثاني في في 
نحو قوله: « وَمَا بكم يّن 4 [النحل: ١۳٠]ء ١‏ قلا يُسَرف فى آلَقَثَلٍ © [الإسراء: 0]» 
وقوله: ( ولا يَعْتَب بَعَضْكُم بَعَضًَّا 4 [الحجرات: ]١١‏ وما أشبه ذلك. 

فإن قيل: لم أتفق قى على إدغام اللام الساكنة في الراء واتفق على إظهارها عند 
النون إلا ما روى عن الكسائي من إدغام (بل) و(هل) خاصة؛ نحو: بل َب و(هل 
نتبع) ؟ 

فالجواب: أن النون لما لم يدغم فيها شيء مما أدغمت هي فيه؛ نحو: الميم؛ 
والباء» والواو استوحش من إدغام اللام فيها شىء لذلك» وأما الكسائي فإنه اعتبر هذه 
العلة في اللام التي أصلها الحركة؛ نحو قوله: ومن يبدل نِعْمَةَ آللَه؟؛ لتعاضد 
السببين» فلم يدغم ولم يعتبر بها في قوله: (بل وهل)؛ لضعفها بانفرادها عن السبب 
الآخر؛ لأن اللام فيهما لا حظ لها في الحركة. 

واعلم أن الحروف الواقعة بعد الألفاظ الأربعة تنقسم إلى: ما يقاربها في 
المخرج» وهو المذكور بعدها في الفصول الأربعة» وهو الذي وقع الخلاف فيه في 


۹۸ باب اتفاقهم في إدغام «إذ» و«قد» وتاء التأنيث و«هل» و«بل» 


الإظهار والودغام. 

وإلى ما يمائلها أو يناسبها في المخرجء وهو المذكور بعدها في هذا الفصلء 
وهو الذي لا خلاف فيه في الإدغام. 

وإلى ما ينافيها في المخرج ويبعد منهاء وهو ما عدا ما ذكر؛ نحو: لذ قال 
و وقد کن و قَالَتَ رُسلْهُرَ 4 [إبراهيم: 1°[ 300 تايها 4 و بل عَحِبَتَ » 
[الصافات: »]١١‏ وهل مِنّ حل وما أشبه ذلك فهذا ما يرجع إلى القراء من هذا 
الفصل. 

وأما ما يرجع إلى ظاهر اللفظ في المعنى الآخر فإنه أخبر أنه لا خلاف في 
إخفاء المحبة وسترها؛ أي: في حسن ذلك وجودته؛ لما في إظهارها وإفشائها من 
المحذورء وإلى ذلك أشار بقوله: (إذ ذل ظالم)؛ يعني: إذ ذل ظالم لنفسه بإفشائه إياهاء 
وفي (إذ) هاهنا معنى التعليل. 

م قال: (وقد تيمت دعد وسيما تبتلا) فأراد ب(دعد) ما أراد ب(زينب)» والوسيم 
ذو الوسامة» وهي الحسن؛ يعني: أن زالت وسامته بما ناله من الصبر الناشئ من 
محبتهاء والتبتل: الانقطاع؛ وأراد به انقطاعه إليها وترك ما سواها". 

ثم قال: (وقامت تريه دمية طيب وصفها) وأراد بالدمية عدد المذكورة والدمية 
في الأصل: الصورة من الرخام» وتجمع على دُمَى؛ شبهها بها؛ لحسنهاء وأخبر أنها 
قامت تريه حسن صفاتها". 

ثم قال: (وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا) فأمر يقول: (بل) على معنى الإضراب 
على حديثها بالاستفهام عما ذكرء ومعنى الاستفهام هاهنا النفي» ولا تعلق للبيت 
الأخير بشيء من هذا المعنىء وإنما تعلقه بمعنى القراءة لا غير» وقوله: (ولا خلف في 
الإدغام) كقولك: لا رجل في الدار؛ يجوز أن يكون (لي الإدغام) خبرّاء ويجوز أن 
يكون صفة والخبر محذوف. و(إذ) ظرف والعامل فيه الخبر. و(تبتل) في موضع 


.)١97/١1( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)١97/١1( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


باب اتفاقهم فى إدغام «إذ» و«قد» وتاء التأنيث و«هل» و«بل» ۹ 


الصفة ل(وسيم). و(دمية) فاعل (قامت). و(تريه) حال منهاء وأصل (راها): رَءَاهاء 
فأبدل من الهمزة ألًا على غير قياس فالتقي ألفان فحذف أحدهما. و(يعقل) منصوبًا 
ب(أن) بعد الواو على الجواب. و(ما) في قوله: (وما أول المغلين) موصولة مبتدأة. 
و(أول المغلين) مبتدأء و(مسكن) خبره. و(فيه) متعلق ب(مسكن)» والجملة صلة(ما)» 
والعائد على ما لها من فيه» وعلى المبتدأ أو الضمير في (مسكن)» والجملة صلة (ما)» 
والعائد على ما لها من فيه» وعلى المبتدأ أو الضمير في (مسكن) والفاء في قوله: (فلا 
بد) جواب ما في الموصول من معنى الشرط. و(لا بد من إدغامه) خبر الموصول. 
و(متمثلا) حال من الهاء في (إدغامه)» ومعناه ما تلا حاضرًا. والله أعلم. 


© هه 


(۱) انظر: نفسه (۱۹۳/۱). 


باب إدغام حروف قربت مخارجها 

لما انقضى الكلام في الألفاظ السابقة وأحكامها انتقل إلى الكلام في كلمات 
جاءت متفرقة في كتاب الله كك فقال: 
ا وَإِدْعَامُ باء الْجَرْم في الْقَاءِ قَدْرسَا حَمِيدًا وَحَيِرْفِي يمب قأصِدًا وَلاً 

أخبر أن الباء المجزومة تدغم في الفاء لمن أشار إليهم بالقاف» والراء والحاء؛ 
وهم: خلاد» والكسائي» وأبو عمرو» وذلك موجود في كتاب الله كك في خمسة 
مواضع: ‏ أو يَغلِتِ قَسَوَفَ 4 [النساء: ٤۷]ء‏ $ وَإن تَعَجَتٍ فَعَجَبٌ 4 [الرعد: 15 $ قال 
َذْمَتَ قَمَن 4 [الإسراء: *1] ١‏ قال قاذمب فرك 4 [طه: 47]» « وَمَن ل يَش 
وتيك » [المجرات ]0 

وفي إطلاق الجزم في المثال الثالث والرابع تسامح؛ لأن الباء فيهما ساكنة 
وليست مجزومة على ما عرف من المذهب البصري» ومنه بقوله: (قد رسا حميدًا) على 
ثبات الإدغام» وصحت علته؛ لأن الرسو الثبات» والحميد المحمود؛ وأشار بذلك إلى 
الرد على من وهنه وضعفه» واحتج بأن الباء أقوى من الفاء؛ لأنها شديدة مجهورة 
والفاء رخوة مهموسة. 

والحجة للإدغام أن مخرج الباء من الشفتين ومخرج الفاء من أطراف الثنايا العليا 
وباطن الشفة السفلى؛ فقد اشتركا في الشفة» واشتركا هنا في الانفتاح والاستفال» وفي 
الفاء نفخ يقابل ما في الباء من الجهر والشدة أو يقاربهماء فقد حصل التكافؤ والتقارب 
في التكافؤ فساغ الإدغام؛ لذلك. هذا مع صحة نقله وثبات روايته فلا وجه لإنكاره. 

والحجة للإظهار أنه الأصلء والباء أقوى من الفاء؛ لما تقدم. هذا مع صحة نقله 


وثبات. أيضًا روايته. 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)195/١(‏ 


او وج سه 


باب إدغام حروف قربت مخارجها ا 


وقوله: (وخير في يتب قاصدا ولا) أمر بالتخيير في الوجهين لما أشار له بالقاف» 
وهو: خلاد» وهو أحد و الخمسة 8 

(وإدغام) مرفوع بالابتداء. وإضافة (الباء) إلى (الجزم)؛ لما بينهما من الملابسة. 
و(في الفاء) متعلق بالمبتدأً. (وقد رسا) خبر المبتدأ. و(حميدًا) حال من فعل (رسا). 
و(في يتب) متعلق بخير» والمعنى: في إدغام يتب. و(قاصدًا) حال من فاعل(خيرَ). (و 
لا) مفعول ب(قاصد)» والأصل: (ولاً) بالنصب فوقف بغير عوض» ثم أبدل من الهمزة 
ألما والولا: النصر. أي: خير عن خلاد في إدغام (يتب) أو إظهار في حال كونك 
قاصدًا ولا الوجهين» والله أعلم. 
ومع EES‏ سدلك NE‏ وَنَحْيِفُ بهم رازا وشا تّلا 

أخبر أن اللام من (يفعل) إذا كان مجزومًا تدغم في الذال من (ذلك) لمن أشار 
إليه بالسين» وهو الحارث» وذلك موجود في كتاب الله كك في ستة مواضع: ومن 
يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدَ 000 لل [rr‏ 
r۸‏ ا يَفْعَلَ ذَلِكَ عدوا 4 ا i‏ ب ذلك ابَتِعَاءَ 
مرضَاتٍ آله 4 [النساء: »]١١‏ وَمَن يَفَعَلَ ذلك يلق أثامًا) [الفرقان: ۸٦]ء‏ ومن 
يَفْعَلَ د َلك وتيك هم الْخَسِرُونَ» [المنافقون:27]9. 

ونه بقوله: (سلموا) على تسليم أصحاب الحجة له من الاعتراض والطعن عليه 
باحتجاجهم له» وذلك لأن قومًا اعترضوا على أبى الحارث فى إدغامه» وقالوا: أن أصل 
الكسائي إظهار هذه اللام؛ لن أصلها الحركة» (وهذا) أظهرها عند حرف هو أولى بها 


.)١195/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۹۷ - 195/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)۱۹۷/١( انظر: المصدر السابق‎ )"( 


۲ باب إدغام حروف قربت مخارجها 
من الذال؛ لأنه أقرب إليها أو هو من مخرجها على الخلاف في ذلك» وهو: 
النون» نحو: «إوَمَن يُبَدّلَ بِعَمَةَ ل [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولو كان يرى إدغامها في الدال 
لأدغمها في النون”". 

فالجواب عن ذلك مما تقدم في الفصل الذي قبل هذا الباب من أن النون لما لم 
يدغم فيها شيء مما أدغمت فيه استوحش من إدغام اللام فيها لذلك» وأن الكسائي 
اعتبر هذه العلة في اللام هي التي أصلها الحركة؛ لتعاضد السببين» وأنه لم يعتبرها في 
لام (هل) و(بل)؛ لفن امه المذكورة بانفرادها عن العلة الأخرى» فهذه الحجة في 
إظهار قوله: ومن يبدل نِعَمّة أله ونحوه أولى مما احتجوا به من أن أصل اللام 
الحركة بدليل أن القراء أدغموا سواكن كثيرة مما أصله الحركة الإعرابية والبنائية غير 
معاملين للأصل بل للفظ؛ لما يحصل بذلك من التخفيف بالإدغام. وأكثر الكلم 
المذكورة في هذا الباب بهذه المثابة» فاعتبرها لحدها كذلك. 

والحجة له بعد ذلك في الإدغام: تقارب المخرجين» والاشتراك في الانفتاح 
والاستفال والجهرء وإدغام لام التعريف فيهماء غير أن اللام بين الرخوة والشديدة 
وفي الذال رخاوة كاملة إلا أنها من مخرج الظاء» فساغ أن يعطي حكمها. هذا (كله) 
مع صحة النقل وثبات الروايةء فهذا الاحتجاج المذكور هو الذي سلموا به من اعتراض 
المعترضين وطعن (الطاعنين). 

والحجة لمن أظهر: أن الإظهار هو الأصلء وأن اللام فيها قوة بما فيها من بعض 
الشدة» هذا مع صحة النقل وثبات الرواية أيضًا. 

ثم قال: (ونخسف بهم راعوا) فأخبر أن الفاء من نَمَف بهم 4 أدغمت في 
الباء من (جم) لمن أشار إليه بالراءء وهو: الكسائي» ونبه بقوله:(راعوا) على مراعاة أهل 
الأداء وقراءتهم به. وترك التفافهم إلى من أنكر إدغامه؛ واعتل بأنه يؤدي إلى الإخلال 
بما فيه في الفاء من صفة التفشي. 

والحجة لإدغام ذلك: اشتراك الفاء والباء في الشفة في الانفتاح والاستفال» وأن 


.)۱۹۷/۱( انظر: نفسه‎ )١( 


باب إدغام حروف قربت مخارجها د 


الفاء مهموسة رخوة والباء مجهورة شديدة فكانت أقوى منهاء فحسن الإدغام. 

وقد أدغموا الضاد في الطاء في اضطجع» ولم يعبئوا بذهاب استطالتهاء وأدغم 
أبو عمرو الراء في اللام» ولم يعبأ بذهاب تكريرهاء فلذلك أدغم الكسائي الفاء في الباء 
ولم يعبأ بتفشيهاء هذا مع روايته لذلك ونقله له. 

والحجة للإظهار: أنه الأصلء وأن فيه محافظة علي الصفة المذكورة. 

وفي بعض النسخ (ويخسف بهم) بالباء على قراءة من نسب الإدغام إليه» وفي 
بعضها النون على قراءة الأكثرين» وكلاهما صحيح؛ إذ الغرض ها هنا إنما هو ذكر 
الإظهار والإدغام؛ وان العرافة الارن کرت من شور تا في قله رود 
إدغامًا)؛ أي: وشذ إدغامها؛ يعني: أن إدغامهما؛ يعني: أن إدغامهما عند النحويين شاذ 
وغريب؛ لما تقدم» والضمير يعود على لام ليَفعَلُ ذَلِلك 4 وفاء ْيِف بِهِمْ 4 
وفي البيت تقديم وتأخير وحذفء وتقديره: وإدغام يَفعّل# في «ذَلِلك 4 سلموا مع 
كونه مع الجزم؛ أي: مصاحبًاء وإدغام (نخسف بهم) راعوا. والإعراب يتنزل على ذلك 
والله أعلم. 
4 روَعذْتُ عَلَى إِذْغَامِهٍ وَنَبَذْتُهاً شَوَاهِدُ حَمّادٍ 7 حلا 
٠‏ لَه قَسرْعْهُ وَالوَاءُ جَرْمًا لامها كَوَاصِبِرْ لحم طال بِلْخُلْف يَذْبْلا 

أخبر أن الذال في إعذث و(نبذتها) تدغم في التاء لمن أشار إليهم بالشينء 
والحاء في قوله: (شواهد حماد)» وهم: حمزة» والكسائي» وأبو عمروء فتعين للباقين 
الإظهار. والشواهد: الأدلة. والحماد: الكثير الحمد؛ أخبر بظاهر اللفظ على إدغام 
الكلمتين المذكورتين أدلة عالم كثير الحمدء والأدلة المشار إليها اشتراك الذال والتاء 
في طرف اللسان» وأن جهر الذال تقابل شدة التاءء ورخاوتها تقابل همس التاء» وأن لام 
التعريف تدغم فيهاء وأنهما متصلتان بكلمة واحدة"". 

وحجة الإظهار أنه الأصل وأن سكون الذال فيها عارض؛ إذ الأصل عاد ونبذ» 


.)۱۹۸ - ۱۹۷/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


٤‏ باب إدغام حروف قربت مخارجها 
وإنما سكنت الذال؛ لاتصال ضمير الفاعل بها. 

ثم أخبر أن الثاء من أأُورِثْتُمُومَاك تدغم في التاء لمن أشار إليهم بالحاء 
واللام» والشين في قوله:(حلا له شرعه)» وهم: أبو عمرو» وهشام» وحمزة؛ والكسائي؛ 
فتعين للباقين الإظهار. ومعنى (حلا): عذب. والشرع: الطريق. والهاء في (له) تعود 
على الحماد» وفي (شرعه) على الإدغام» والتقدير: إدغام أورثتموها حلا للحماد 
طريقة» وإنما حلا له طريق الإدغام؛ لصحة نقله وحسنه في العربية؛ وذلك أن الثاء . 
والتاء مشتركتان في طرف اللسان ومشتركتان في الهمسء وفي الثاء رخاوة وفي التاء 
شدة» ولا مقال في حسن إدغامه الأضعف في الأقوى؛ لما يكتسب من القوة بذلك”". 

ثم أخبر أن الراء المجزومة تدغم في اللام لمن أشار إليه بالطاء في قوله: (طال 
بالخلف) عنه» وهو الدوريء ولمن أشار إليه بالياء في قوله (يذبلا) بلا خلاف» وهو: 
السوسي» ومثل لذلك بقوله: #وآصيرٌ لخكر» [الطور: 48]» ونظيره: قفر ی4 
[البقرة: ۸]ء ظوَآغْفِرٌ لتا [البقرة: 185]» و ڪر لى [لقمان: 5١]»؛‏ وما أشبه 
ذلك. ونبه بقوله: (طال يذبل) على شهرة الإدغام» وذلك أن يذبل جبل معروف» وطال 
من قوله: طاولني كذا فطلته» كأن الإدغام طاول الجبل المذكور وطاله؛ أي: كان أطول 
منه؛ يشير إلى شهرته. ولم يذكر عن السوسي خلافا في الإدغام؛ لأنه المشهور عن أبي 
عمرو من طريق «العراقيين». وقد ذكر «مكي» وغيره الإظهار من طريقهم؛ ولم يعتمد 
الناظم على ذلك» بل اعتمد على الإدغام؛ لشهرته» ولم يعبأ بسواه'". 

وحجة الإدغام: شدة التقارب في المخرج» والاشتراك في الانفتاح والاستفال 
والكون بين الرخوة والشديدة. 

وحجة الإظهار أنه الأصل» وأن الراء أقوى من اللام؛ لما فيها من التكرير» وقد 
أنكر النحاة على أبي عمرو وإدغامها في اللام» ورواه بعيدًا لما ذكرناه. ولا وجه لإنكار 
ذلك مع صحة نقله وثبات روايته. 


.)١198/1١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)198/١( انظر: إبراز المعاني‎ )۲( 


باب إدغام حروف قربت مخارجها ٥‏ 

والحجة للإدغام ما ذكرناه من شدة التقارب في المخرج» حتى أن بعض النحاة 
جعلها من مخرج واحد» حتى أن الآلثغ يصير الراء لامّاء ويقوي مذهبه ذلك أن الراء 
من جنس اللام فيها تكرير فهي كرائين» فإذا ظهرت قبل اللام صار كالنطق بثلاثة 
أحرف متجانسة وذلك ثقيل. 

و(عذت) مبتدأ أخبر عنه بالجملة التي بعده» وهي قوله: (على إدغامه شواهد 
حماد). و(نبذتها) متأخر في التقديرء كأنه قال بعد انقضاء الجملة: ونبذتها كذلك؛ 
ونحوه: فإني وقبار بها الغريب» أي: فإني بها لغريب وقبار كذلك (أورثتمو حلا له 
شرعة) جملة كبرى» وفي أولها حذف مضافء والتقدير: إدغام أورثتمو حلا للحماد 
المذكور. و(طريقة الراء) مبتدأ يقدر معه حذف مضاف أيضّاء والتقدير: وإدغام الراء. 
(جزمًا) حال من الراء يقدر معه حذف مضاف أيضاء والتقدير:ذات جزم» والعامل في 
الحال المصدر المحذوف من أول الجملة؛ لأن المراد و(بلامها) متعلق به والياء 
بمعنى في. (طال) فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الإدغام المقدر"". 

و(يذبل) مفعول ب(طال). و(بالخلف) حال من فاعل (طال)؛ أي: طال متلبسًا 
بالخلف» والجملة التي هي طال بالخلف يذبل خبر عن المبتدأ الذي هو الإدغام 
المقدرء والتقدير: وإدغام الراء في حال كونه متلبسًا بالخلف يذبل. 
0١‏ وياسين اظهز عن فَتى حَمُهُ بَدَا ون وَفيه الْخِلْفُ عَنْ وَرْشِهِمْ خلا 

أمر بإظهار النون من (ياسين) عند الواو من قوله: ليس 9© وَالْقَرَءَان # لمن 
أشار إليهم بالعين» والفاء وبحق وبالباء» وهم: حفصء وحمزة» وابن كثير» وأبو عمروء 
وقالون» فتعين للباقين الإدغام. وأثني بقوله: (عن فتى حقه بدا)؛ أي: أظهر على من قرأ 
بذلك» وکل من قرأ بذلك» فهو متصف بما ذكر””. 

والحجة للإظهار: أن أصل حروف التهجي أن يوقف عليهاء وإذا فصلت عما 
بعدها فبنية الوقف» ولذلك جمع فيها بين الساكنين؛ لأن الوقف يحتمل ذلك ومن 


.)١194/1١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١158/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


»4 باب إدغام حروف قربت مخارجها 
وصل بنية الوقف فهو منفصل حكمّاء وما انفصل فلا إدغام فيه. 

والحجة للإدغام: مراعاة الاتصال لفظاء فأدغمت النون في الواو كما تدغم في: 
#ين وال#» وين وا قي #» وما أشبه ذلك. 

ثم قال: (ونون) فعطفه على (ياسين)» وأراد به (نون والقلم)» فكان نية الإظهار - 
أيضًا - لمن أظهر مإيس 4 . 

ثم قال: (وفيه الخلف عن ورشېم خلا)؛ يعني: في (ذ). ومعنى (خلا): مضى 
وسيق؛ يشير إلى اختلاف المتقدمين في ذلك» وقد روى الحافظ أبو عمرو» وعن ابن 
غلبون فيه الإدغام» وروى عن غيره الإظهار» قال: وهو الذي كان يأخذ به أكثر أهل 
الأداء من مشيخة المصريين» قال: وبه أخذوا". 

والحجة لورش في المخالفة بين الموضعين علي إحدى الروايتين: اتباع الأثر 
والجمع بين اللغتين. 

و(ياسين) مفعول مقدم ب(آظہر)» و(عن فتى) متعلق به. و(حقه بدا) صفة ل(فتى). 
و(نون) معطوف على (ياسين). و(فيه الخلف) مبتدأء أو(خلا) جملة أخبر بها عنه 
و(فيه) و(عنه) متعلقان ب(خلا)» ويجوز أن يكون ( فيه الخلف) جملة قدم خبرهاء و(عن 
ورشجم) متعلقًا ب(الخلف)» و(خلا) حال من ضمير الاستقرار» و(قد) معه مقدرة. والله 
أعلم. 
5 روَحِرْمِيُ نَضرٍ صَاد مَْيَمَ مَنْ يُرِدْ واب لبت الْمَرْدَ وَالْجَمْعٌ وَصَلاً 

أخبر أن صاد (مريم) يظهر عند الذال من قوله: «إذِكْرٌ رَحمَتِ رَبَكَ عَبَدَهْم 
زَكَريًا 4» لمن أشار إليهم ب(حرمي) وبالنون من (نصر)» وهم: نافع» وابن كثير» 
وعاصم» فتعين للباقين الإدغام'”". 

والحجة للإظهار والإدغام ما مر في (يس) و(ن)» وإذا شاع الإدغام في (يس) 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)١98/1١(‏ 


(۲) انظر: نفسه .)١948/١(‏ 
(۳) انظر: إبراز المعانى .)١198/١(‏ 


باب إدغام حروف قربت مخارجها ۷ 
و(ن) للعلة المذكورة» مع الاتفاق على الإدغام في: لمن وال وشبه» فسوغه في 
#كهيعصٌة أولى؛ لعدم الاتفاق على الإدغام في: وقد دَرَأنا). 

ثم قال: إو يرد ثاب [الرعد: ]١١‏ فعطفه على (صاد مريم) إلا أنه 
حذف العاطف على ما مر في غير موضع؛ يعني: أن (حرمي نصر) أظهر أيضًا : 
إو برد ثواب) حيث وقع”. 

والحجة للإظهار أنه الأصل» وأن أصل الدال الحركة» وأن (يرد) قد ذهب منه 
الياء التي هي عين الكلمة» فالإدغام بعد ذلك يخفف بهء وأن الدال أقوي من الثاء؛ 
لأنها شديدة مجهورة والثاء مهموسة رخوة» فالإدغام يؤدي إلى ما لا يحسن من إدغام 
الأقوى في الأضعف. 

والحجة للإدغام: التقارب من المخرج؛ لأنهما من طرف اللسانء وأنهما 
مشتركان في الانفتاح والاستفال» وفي إدغام لام التعريف فيهماء وأن الثاء من مخرج 
الظاء» فجاز أن يعطى حكمها في صحة إدغام الدال فيها. 

ثم قال: (لبشت الفرد والجمع وصلا) فأخبر أن (حرمي نصر) وَصَلًا الإظهار 
أيضًا؛ أي: نقله في (لبغت). مسندًا إلى ضمير المتكلم والمخاطب المفرد وذلك في 
(لَبشت) و(لبشت) وإلى ضمير الجماعة المخاطبين» وذلك في: (لبشتم)”. 

والحجة للإظهار أنه الأصل أيضًاء وأن أصل الثاء الحركة. 

والحجة للإدغام: التقارب في المخرجء والاشتراك في الانفتاح والاستفال 
والهمس» وإدغام لام التعريف فيهماء مع أن التاء أقوى من الثاء؛ لما فيها من الشدة» 
فقوي حسن الإدغام؛ لدلك. 

و(حرمي) فاعل ب(أظبر) مقدراء وهو مفرد وقع موقع الاثنين؛ لأمن اللبس كما 
يوقع الواحد موقع الجمع لذلك» وأضيف إلى (نصر)؛ لالتباسه به حيث ينصر قراءته 


.)١198/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( انظر: نفسه‎ )۲( 


۸ باب إدغام حروف قربت مخارجها 


بصحة النقل وقوة الحجة. و(صاد مريم) مفعول بالفعل المقدر. و(من يرد ثواب ) 
معطوف على (صاد مريم). وأما (لبشت الفرد والجمع وصلا) فينبغي أن يكون جملة 
فعلية معطوفة على الجملة الأولى» والعاطف محذوف أيضًا ؛ والتقدير: ووصل إدغام 
(لبشت). 

و(الفرد والجمع) صفتان معطوفة إحداهما على الأخرى منصوبتان على هذا 
التأويل» وتقعان في بعض النسخ مرفوعتين على أن الجملة اسمية عطفت على الفعلية؛ 
فيكون (لبشت) مبتدأء و(الفرد والجمع) صفتين لهء و(وصل) خبره» وتقديره: و(إدغام) 
لبثت الفرد والجمع وصلهء فحذف المبتداً وأقام المضاف إليه مقامه» فارتفعت الصفتان 
وحذف الضمير العائد على المبتدأ. والوجه الأول أحسن وأقل تكلمًا. والله أعلم. 
147-وطاسين عِنْدَ الْمِيم فَارَّ انَخَدْثُمُو أَحَدْتم وَفِي الإِفْرَادٍ عاسَّرَ دَعْمَلاً 

أخبر أن النون من #طسّم» يظهر عند الميم لمن أشار إليه بالفاء في قوله (فاز), 
وهو: حمزة» فتعين للباقين الإدغام. وأشار بقوله: (فاز) إلى فوز الإظهار ونجاته من 
طعن الطاعن» واعتراض المعترض حيث صح نقلا وقوي حجة. والحجة له وللإدغام ما 
تقدم في «إيس» و كهيةص» ولإرت ) وكان الترتيب أن يذكر هذه الترجمة 
عقيب ترجمة (أولئك)؛ لتناسب الجمع؛ غير أن ومن يرد توا 4 وباب لينت) 
لما اشتركا في رمز (حرمي نصر) مع #كڪهيعَص) أتبعهما به» ثم عاد إلى ما يناسب 
حروف التهجي به المذكورةء ثم أخبر أن إظهار الذال عند التاء في اذم 4 
وأخذتّم) في حال إسناد الفعلين المذكورين إلى ضمير الإفراد والجمع لمن أشار 
إليهما بالعين والدال في قوله: (عاشر دغفلا)» وهما: حفصء وابن كثير» فتعين للباقين 
الإدغام.وأشار بقوله(عاشر دغفلا) إلى سعة الحجة للإظهار؛ لأن الدغفل هو الزمن 
الخصيب» اتسع خصبه لا محالة. 


.)58١- 199/١١ انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب إدغام حروف قربت مخارجها 4 


والحجة للإظهار والإدغام ما مر في: «إعذت) و(نبذتها) واد تقول ونحوه. 

و(طاسين) و(عند الميم) متعلق بالمصدر المحذوف؛ لأنه مراد. و(فاز) جملة في 
موضع الخبر. وقوله: (اتخذتم) مما جاء بغير الواو الفاصلة» لعدم الريبة حيث كان من 
كلم القرآن» وكلم القرآن لا يضمر رمرّاء وإنما تؤتى بها ليذكر ما بها من الاختلاف» 
وهو مبتداً يقدر معه حذف مضاف أيضًاء والتقدير: وإظهار اتخذتم وأخذتم» وحذف 
العاطف من (أخذتم) على ما مر من نظائره. و(عاشر دغفلا) جملة أخبر بها عن 
المبتداً. و(في الإفراد) متعلق بفعل محذوف متأخر عن الجملة الملفوظ بهاء والتقدير: 
في الإفراد ذلك» والله أعلم. 
4 وَفِي اركب هُدى بَرَ قريب بِخُلْفِهِمْ كَمَاضآاعَ جا يَلْهَتْ لَه دار جُهَلاً 
6 وَقَالُونُ ذو خُلْف وَفي الْبَقَوَه قل يعدب دَنَا بِالْخُلْفٍ جؤدًا وَمُوبلا 

أخبر أن إظهار الباء عند الميم في قوله: #آركّب مُعَنَاك لمن أشار إليهم 
بالهاء» والباء» والقاف في قوله: (هدى بر قريب) بخلاف عنهم» وهم: البزي» وقالون» 
وخلاد» ولمن أشار إليهم بالكاف» والضادء والجيم في قوله: (كما ضاع جا) بلا 
خلاف» وهم: ابن عامر» وخلف» وورش. وأشار بقوله: (هدى بر قريب) إلى رشد من 
قرأ بذلك» وب(بر) إلى اتصافه بالبر» وب(قريب) إلى اتصافه بالتواضع» وبقوله: (كما 
ضاع جا) غلى انتشار الإظهار كانتشار رائحته العبقة ثناءٌ عليه؛ لصحة نقله وقوة حجته. 
ومعنى (ضاع) فاح وعبق'". 

والحجة للإظهار: أنه الأصل» وأن أصل الثناء فيه الحركة» وأن الباء والميم 
منفصلان. 

والحجة للإدغام: اشتراكهما في الشفة والانفتاح والاستفال والجهرء وأن الباء 
شديدة والميم بين الرخوة والشديدة وفيها غنة» فكانت أقوى من الباء» فقوي حسن 
الإدغام. 


.)581١- ۲٠۰/۱( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


4 باب إدغام حروف قربت مخارجها 


ثم أخبر أن إظهار الثاء من إيلهف4 عند الذال من ك4 لمن أشار إليهم 
باللام» والدال» والجيم في قوله: (له دار جهلاً)» وأخبر في البيت الذي بعده أن قالون 
ذو خلف في ذلك» فتعين للباقين الإدغام'". 

والحجة للإظهار: أنه الأصلء وأن الثاء أصل الحركة» وأن الثاء والذال منفصلان. 

والحجة للإدغام: الاشتراك في طرف اللسان في الانفتاح والاستفال» وأن الثاء 
مهموسة رخوة والذال مجهورة شديدة» فقوي حسن الإدغام» ولذلك أشار بقوله: (له 
دار جہلا) إلى مداراة جهل ما ذكره في ترجمة هذا «السامري» ذكره عنه عبد الجبار 
وابن الفحام وغيرهما. 

والناظم إنما صحح ما ذكره» وكأنه يقول: إذا قرأت لعاصم بالإدغام على ما 
ذكرته» وأنكر ذلك عليك من جهل هذه الطريقة الصحيحة؛ لجهلة روايتها وبصحتهاء 
فداره القول وقل له: إن هذه الرواية هي التي رؤيتها» وصحت عند من قرأت عليه. 

ثم أمر بنقل إظهار الباء عند الميم في قوله: لوَيُعَدْبُ من ياء [البقرة: 
۸[ في «البقرة» لمن الان إليه بالدال في قوله: (دنا) بخلاف عنه» وهو: ابن كثير» 
ولمن أشار إليه بالجيم في قوله: (جودًا) بلا خلاف» وهو: ورش» فتعين للباقين 
والإدغام. والجود: هو المطر الغزير؛ يقال: جادت السماء إذا أتت بذلك. والموبل: اسم 
فاعل من أوبل المطر إذا استدر وقعه؛ يشير بذلك إلى جودة الإظهار وحسن موقعه”". 

والحجة له بالإدغام: ما تقدم في: #آركب محَنَا4. 

وفي قوله: (اركب) حذف المضاف بين الجار والمجرورء والتقدير: وفي إظهار 
اركب. (هدى بر)؛ أي: رشدًا أمام به والبر والبار المتصف بالبر» وهو الصلاح 
والصدق» وعبر بالقريب عن المتواضع كما تقدم» وكل من روى ذلك فهو متصف بما 
ذكر. و(بخلفهم) صفة ل(هدى بر)؛ أي: هدى بر قريب ملتبس بخلفهم يعود على 
المدلول عليهم بالرموز المذكورة. وقوله: (كما ضاع) جملة مستأنفة؛ أي: حاد الإظهار 


.)۲۰١/۱( انظر: نفسه‎ )١( 
.)501/١( انظر: إبراز المعاني‎ )۲( 


باب إدغام حروف قربت مخارجها 4١‏ 


كما ضاع؛ أي: جاء مجيئًا كضوعه» ف(ما) مصدرية» والجار والمجرور نعت لمصدر 
محذوف. وقوله: (يلبث) مما جاء بغير واو فاصلة أيضًا ؛ لعدم الريبة» وهو مبتدأ يقدر 
معه حذف مضاف؛ أي: إظهار يلهث. و(دار جهلا) في موضع الخبرء متعلق ب(دار)؛ 
أي: دار جهلا لأجله.. (وقالون ذو خلف) جملة اسمية. (وفي البقرة) متعلق بفعل 
محذوف مقدر بعده معطوف عليه أي: البقرة أثقل فقل» ومجيء الهاء في البقرة وما 
وقع من نظائر في القصيد في الوصل على إجراء الهاء في الوصل مجراها في الوقف› 
وذلك لا يكون إلا بإسكانها متى تحركت وانقلبت ياء» ومنه قول الشاعر: 
لمارأى ألادع هولا شسيع مال إلى أرطأة حقف (فاطجع"" 

و(يعذب) مبتدأ يقدر معه حذف مضاف؛ أي: إظهار يعذب. و(دنا) جملة أخبر 
بها عن المبتدأء ومعنى (دنا): قرب. و(بالخلف) حال من فاعل (دنا)؛ أي: ملتبسًا 
بالخلف. و(جودًا) حال من فاعل الحال التي قبله» أو من فاعل (دنا) أيضًاء والتقدير: 
ذا جود؛ أي: جائدًا. و(موبلا) حال معطوفة على الحال التي قبلها. 

فان قيل: «إإِذْ تقول ونحوه؛ ولإعذْث) و«نبذت» و«أحَدَت4 وطاذث) 
موجود في جميعها الذال الساكنة قبل التاءء فما حجة نافع وابن ذكوان وأبي بكر في 
إظهار: «إإذْ تَقُولُ4 ونحوه ولإعُذث4 وإنبذت4 إدغام «أحَدّت4 وطاخذث) 
وبابها؟ 

فالجواب: أنهم أظهروا إإِذْ تقول ونحوه؛ لانفصال الذال من التاء» ويأتي 
الوقف على الذال؛ ومع الوقف لا إدغام» فحملوا حالة الاتصال على ذلك» وأظهروا: 
ظِعُذَْتُ4 لاعتلال عينه بالحذف» فلو أدغم لامه لاعتلت أيضًاء وذلك مؤد إلى 
الإجحاف» وأظهروا «نبذت»؛ لأنه معطوف على الإدغام فيه وهو: «قبضت»؛ ليتناسب 
المعطوف والمعطوف عليه في الإظهارء وأدغموا: «أحَدّت4 وعدت وبابهما؛ 


)١(‏ هو من الرجزء مجهول القائل. انظر: رسالة الغفران لأبى العلاء »)۲٠۳/١(‏ ط: دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: علي حسن قاعود. 


۲ باب إدغام حروف قربت مخارجها 
للخلو عن الأسباب المذكورة. 

فان قيل: اور تنْمُوهًا) و لبنت وبابه موجود فيه الثاء الساكنة قبل التاء» فما 
حجة ابن ذكوان في إظهار: 0 تَتُمُومَاك وإدغام لبقت وبابه؟ 

فالجواب: أن لأُورتْيُمُوهَا4 لما جاءت فيه ميم الجمع على ما هو أصلها من 
الضم والصلة؛ لاتصال الضمير بها إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولهاء جاء بالثاء 
مظهرة على ما هو على أصلها؛ لتناسب الميم في المجيء على الأصل. 

فإن قيل: لوَالْقرْءَانِ4» رت لإكهيقص)؛ «إطتمَ) متناسبة فما حجة 
قالون وابن كثير وحفص في إظهار #يس4, رت #, «و#كهيقص؟» وإدغام 
لإطش»؟ 

فالجواب: أن الإظهار والإدغام في حروف التهجي يكونان لما تقدم من مراعاة 


الانفصال الحكمي والاتصال اللفظي» وقد ترجع إحدى العلتين عند القارئ في كلمة 
دون أخرى , بسبب من الأسباب» فيقرأ د بحسب ذلك بعد نقله لما قرأ به وروايته له 


فيحتمل أن يكون الإظهار في ويس #؛ ونون ترجح عندهم؛ لما فيه من الدلالة على 
الانفصال الحكمي» وذلك أن لقوة الانفصال فيهما حيث كان باعتبارين: أحدهما: أن 
أصل حروف التهجي ذلك. والثاني: أنهما اسمان للسورتين في قول الأكثرين» 
والأحسن فيهما الرفع على إضمار المبتدأ» والنصب بفعل مضمرء والوجه على كلا 
الوجهين أن يوقف عليهما ويفصلا مما بعدهماء ويحتمل أن يكون مراعاة الانفصال 
الحكمي عندهم في: #كهيعتص4 لذلك» ولما يحصل بها من الإظهار المناسب لما 
أظهروه من لوَلَقَدَ ذَرَأَنَا » ويحتمل أن يكون مراعاة الاتصال اللفظي عندهما في 
نون إطسَم»؛ لما يأتي معه من التخفيف بالإدغام والحمل على نظائره عند خلوه من 
السببين المذكورين في للإيس» و« رح * و«وكهيعغصة. 


فإن قيل: ما حجة ورش في إدغام #يس 4 ونون و#إطسشر4؛ وإظهار 


باب إدغام حروف قربت مخارجها ۳ 
#كهيعتص؟ وقراءته الوجهين في نون؟ 

فالجواب :أنه يحتمل أن يكون راعى الاتصال اللفظي في «ويس 4 ونون 
و#إطسّم»#؛ لما يحصل مراعاته من التخفيف بالإدغام والحمل على النظائر الواقع فيها 
النون الساكنة قبل الواو والميم» وأن يكون راعى الاتصال الحكمي في # ڪهيعَصه؛ 
لما يحصل مراعاته من الإظهار المناسب لما أظهره من لإذٌ تقول © وشبهه؛ ويحتمل 
أن يكون راعى الأمرين في #رت#؛ لما يحصل من بمراعاة الاتصال اللفظي في 
التخفيف بالإدغام» ولما يحصل بمراعاة الانفصال الحكمي من الدلالة على ما هو 
الأصل من الوقف عليه عند الخفة بسكونه اسمًا للسورة على ثلاثة أحرف» وذلك مما 
يحتمل معه ثقل الإظهار. 

فإن قيل: فما حجة أبي عمرو في إظهار #يس ¢ ولت وإدغام 
#كهيعتص» ونون «إطسَم»؟ 

فالجواب: أن الحجة له في إظهار #يس 4 و«إرت*# ما ذكر لقالون وابن كثير. 

والحجة له في إدغام (ڪهيعص) مناسبته لما أدغمه مما وافقه لفظًا من قوله: 
وقد دَرانا. 

فإن قيل: فما حجة حمزة في إظهار #إيس 4 و#إرت4 ولوطشم» وإدغام 
إكهيتص»؟ 

فالجواب : أن الحجة له في إظهار #يس 4 و«ورت 4 ما تقدم لقالون ومن 
وافقه على إظهارهما. والحجة له في إظهار #إرت #و «وطشم» حمله على لت 4 
ولويس #حيث كان وزنهما واحد. والحجة له في إدغام إكهيقص4ما ذكر لأبي 
عمرو. 


فإن قيل: إآزكب مُعَنَاك وظيُعَدبُ مَن يَشَاءْك موجود فيها الباء الساكنة قبل 


٤‏ باب إدغام حروف قربت مخارجها 
الميم؛ فما حجة قالون وخلاد في أحد وجهيهماء وخلف في إظهار رڪب 
وإدغام يُعَدَبُ4؟ 

فالجواب: أنهم أرادوا الجمع بين اللغتين فيهماء وخصوا يعدب بالإدغام؛ لما 
يحصل فيه من التشديد المناسب لما قبله وما بعده من ذلك. 

فإن قيل: فما حجة قنبل في أحد وجهيه في إظهار 9يُعَدْبُ# وإدغام 
آرڪب؟ 
لاستثقال توالى التشديد فيه مع الإدغام. 

فإن قيل: لم اتفقوا على الإدغام في ال4 وعلى إخفاء النون في 
لإكهيتص)» تق وطن بلك ؟ 

فالجواب: أن الإظهار ترك فى #الم# لسببين: احدهما: فيه كلفة شديدة؛ 
لاجتماع المثلين الساكن أولهماء وكان الوجه مراعاة الاتصال اللفظي؛ لما يحصل 
بمراعاته من الإدغام المزيل للكلفة. والثاني: أن ما يقتضيه حرف التهجي من الوقف 
عليه معارض بما يقتضيه الاسم من وصل بعضه ببعض » و#الر4 اسم للسورة عند 
الأكثرين» وأظهروا مَالِيَةَ © هَلّك # فى أحد الوجهين؛ لتخلف أحد السببين. 

وأما اتفاقهم على إخفاء النون في إكڪهيعص 4 وظإحم © عَسق4 ولإطس 
تلك فوجهه أن فيه مراعاة الانفصال الحكمى والاتصال اللفظىء وذلك أن الإخفاء 

واعلم أن الاعتماد على الحقيقة في جميع ما ذكر من هذه المسائل وغيرها على 
اتباع الآثر وصحة النقلء وما ذكر من التعليل فتابع لذلك ومقتف أثره» وقد جرت 
العادة فيه بامتحان الأذهان وتباحث المشتغلين بعلوم القراءة والقرآن. 


باب إدغام حروف قربت مخارجها ٥‏ 

وقد ذكر «المكي» - رحمه الله - فى كتاب «الكشف» نكنًا يسيرة أوردها على 
قراءة نافع فيما وقعت فيه الذال قبل لتا فقال: 

إن قيل: لم أدغم نافع أذ وأظهر ّث ؛ 

فالجواب: أن «إعُذْتُ4 فعل قد اعتلت عينه؛ فلو أدمغت لامه لا دخل به. 

ثم قال: فإن قيل: فلم أدمغت لاأَتََذْتُم4 وأظهر «إإذ تقول ونحوه؟ 

فالجواب: أن الذال من لذ تقول ونحوه ينفصل عما بعدها في الوقف 
فيظهرواء جرى الوصل مجرى الوقف» وليس كذلك «أحذتة؛ لأن الذال لا تنفصل 
عن الثاء في وصل ولا وقف. 

م قال: فإن قيل: فلم أدغم نخدم وأظهر لقتَذَمهَا4؟ 

فالجواب: أن دتم كلمة طالت بتخفيفها بالإدغا» وليس كذلك 

دنه وأيضًا فإن اذ لما كان أوله بالإدغام آخر؛ ليتفق أول الكلمة 

وآخرهاء وليس كذلك في قَتبَدْتَهَاك. هذا الذي ذكره في هذا المعنى» وما ذكرته من 


المسائل في هذا الفصل يعم قراءة الجماعة في الذال وغيرهاء فتأمله فإنه حسن بديع» 
وبالله المعونة والتوفيق. 


© © ا 


باب أحكام النون الساكنة والتنوين 

لما افتتح الأبواب المنقضية بترجمة باب الإظهار والإدغام أتبعه بما يناسب 
الترجمة» ثم اتبع ذلك باب أحكام النون الساكنة والتنوين؛ لاشتمال أحكامها على 
الإظهار والإدغام وأخر ذكر أحكامهماء وإن كان ذكرهما في الكتاب العزيز متقدمًا؛ 
لاشتمال أحكامهما على زيادة لم يقع في الترجمة المذكورة؛ فقال - رحمه الله - : 
3 ,وَكُلْهفُحْ اللوي وَالبُونَ أَدْغْمُوا بلآغُئَة في اللأم وَالرًا لِيَجْمْلا 

اعلم أن التنوين: نون ساكنة تثبت في اللفظ دون الخطء في الوصل دون الوقف› 
وهو مختص بأواخر الأسماء. والنون الساكنة تثبت في الخط واللفظء وفي الوصل 
والوقف» ويكون في الأسماء والأفعال والحروف» ومتوسطة ومتطرفة. والغنة: صوت 
يخرج من الخياشيم تصحب التنوين والنون والميم أيضًاء ولا عمل للسان فيه. 

وللتنوين والنون أحكام مع ما يقع بعدهما من الحروفء وقد قدم في هذا البيت 
الكلام على حكمهما في اللام والراء فأخبر أن كل القراء أدغموهما فيهما بغير غنه"". 

والحجة لإدغامهما فيهما: قرب مخارجهن؛ لأنهن من حروف طرف اللسان؛ أو 
كونهن مخرج واحد على رأي» ويزيد إدغامهما في الراء قوه أنهما إذا أدغما فيهما نقلا 
إلى لفظهماء وهي أقوى منهما. 

والحجة لإذهاب الغنة: أن في بقائها ثقلاء وإليه أشار بقوله: (ليجملا)؛ أي: 
ليجمل في اللفظ بهما من غير تكلفة. وسبب الكلفة في ذلك قلبهما حرفًا ليس فيه غنة 
ولا يشبه بما فيه غنة» وعلى إذهاب الغنة معهما جماعة من النحويين (كابن كيسان)”"© 


.)501/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

(۲) محمد بن كيسان (.. - ۲۹۹ ه -.. - ٩۱۲‏ م) محمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن: أديب» 
نحوي» لخوي» من تصانيفه: المهذب في النحوء غلط أدب الكاتب» اللامات» معاني القرآنء 
وغريب الحديث. انظر: معجم المؤلفين .)۲٠١/۸(‏ 


۹ 


باب أحكام النون الساكنة والتنوين ¥ 


وغيره» وهو الذي أخد به القراء» وجاءت به الرواية الصحيحة عنهم. 

وأجاز بعض النحويين الغنة مع اللام خاصة؛ لزيادة رخاوتها على رخاوة الراء. 
وإظهار التنوين والنون عندهما لحن؛ لبعد جوازه» وقد جاءت به الروايات شاذة غير 
مظهرة. وعلة ذلك: أن الإدغام يورث فيه لبسًا بالمضاف؛ ألا ترى انك لو بنيت مثال 
فتعل على علم لقلت: عنكم ولو قلت أدغمت» وقلت: علم الأنفس بفعل وكذلك لو 

و(كلبم) مرفوع بالابتداء. و(التنوين والنون أدغموا) جملة قدم ما نصبه فعلهاء 
وأخبر بها عن المبتدأ. و(بلا غنة) نعت لمصدر محذوفء والتقدير: أدغموا إدغامًا 
ملتبسًا بانتفاء الغنة. و(في اللام) 3 ب(أدغموا). و(ليجمل) تعليل» والفعل فيه 
والنون» والميم؛ والواو إدغامًا مصاحبًا للغنة”". 

ثم أخبر أن خلمًا قرأ بإدغام النون الساكنة في الياء والواو بغير غنة» وبما ذكر في 
هذا البيت كمل أحكام حروف (يرملون)» وهي كلمة مستفيضة بين القراء والنحاة فيما 
يدغم فيه النون الساكنة والتنوين. وإذا اعتبرت وجدت حروفها على ثلاث أقسام: 
على الإدغام فيهما بغنة» وهما: النون والميم. وحرفان اختلفوا فيهما؛ فأدغم خلف 
فيهما بغير غنة» وأدغم الباقون بغئة» وهما: الياء» والواو”". 

وقد تقدم في شرح البيت الأول حجة الإدغام في اللام والراء بغير غنة. ونذكر 
في هذا البيت حجة الإدغام في النون والميم بغنة» وفي الواو والياء بغنة فنقول - وبالله 


.)5١١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)5١1/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


۸ باب أحكام النون الساكنة والتنوين 


التوفيق - : الحجة لإدغام النون والتنوين في النون المثلية» وذلك مما اجتمعت العرب 
والقراء على الإدغام فيه» وقد تقدم ذكر ذلك عند شرح قوله: 
-ومَا ول الْمِثْآ 1 فيه 7 ی 4 7 : إِدْغَامِ 4 ور : 2 


والحجة لإدغامهما في الميم: الاشتراك في الغنة والسكون في الرخوة والحجة 
والشديدة» فحسن الإدغام؛ وقوي لذلك. 

والحجة لبقاء الخنة: أن النون الساكنة والتنوين إذا أدغما في النون لم ينقلبا إلى 
غيرهماء وإذا أدغما في الميم قلبا إلى حرف أغن وهو الميم الساكنة؛ قال مكي - 
رحمه الله - : ولا يمكن من إدغام النون والتنوين في النون والميم إدغام الغنة إلا 
لذهاب لفظي الحرفين جميعًا إلى غيرهما من الحروف التي لا غنة فيها إذا سكنت» 
وعلل ذلك أيضًا بما يؤدي إليه ذهاب الغنة من ذهاب الحرف بكليته. 

وهذا القول يسير إلى إمكان غنتهماء وهو مناف للقول الأول» ومحمله على 
إدغام معظم الغنة» وإدغام معظمها كإدغام جميعهاء وقد اختلف في الغنة الباقية في 
الميم فقيل: هي غنة التنوين أو النون؛ لأنه إذا جاز إدغامها في الميم لأجل لغته لم يجز 
أن يذهب ما أوجب الإدغام. وقيل: هي غنة الميم؛ لأن النون قد انقلبت إلى لفظ 
الميم.فهي غنة الميم لا غنتهاء ولو وقعت النون الساكنة قبل الميم في كلمة لكانت 
مظهرة؛ لما تقدم في النون الساكنة إذا وقعت قبل اللام والراء؛ نحو(شأن ربما)» وإذا 
أمن اللبس جاز الإدغام؛ نحو : انَّحَى وهمرش» وأصلهما :انمحى وهمرش؛ لأن أفعل 
ومَعْلَلَ ليسا من أبنيتهم. ولم يقع من هذا النوع شيء في الكتاب العزيز» وإنما وقع فيه 
ما كان من كلمتين. 

والحجة لإدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء: مضارعتهما إياهما باللين 
الذي فيهما؛ لأنه شبيه بالغنة حيث يتسع هواء الفم بهماء وأيضًا فإن الواو لما كانت من 
مخرج الميم أدغما فيها كما أدغما في الميم. ثم أدغما في الياء؛ لتشبهها بما أشبه الميم 
وهي الواو. 

والحجة للأكثرين في بقاء الغنة عند الياء والواو: ما في بقائها من الدلالة على 
الحرف المدغمء ويقوي ذلك أنهم مجمعون على بقاء صورة الإطباق مع الطاء إذا 


باب أحكام النون الساكنة والتنوين ۹ 


أدغمت في التاء؛ نحو: (بسطت) و(أحطت))» فبقاء الإطباق مع إدغام الطاء شبيه ببقاء 
الغنة مع إدغام النون. 

والحجة لخلف في إذهاب الغنة: أن حقيقة الإدغام أن ينقلب الحرف الأول من 
جنس الثاني فتكمل التشديد ولا يبقى للحرف الأول ولا لصفاته أثر. 

واعلم أن حقيقة ما بقيت به الغنة إخفاء» ويسمونه بالإدغام مجارًا؛ لأن ظهور 
الغنة تمنع تمحض الإدغام» إلا أنه لا بد من تشديد يسير» وهو قول الأكابر؛ قالوا: 
الإخفاء ما بقيت معه الغنة. 

و(كل) مرفوع بالابتداء» والتنوين فيه عوض من مضاف إليه محذوف» ولذلك 
ساغ الابتداء به؛ أي: وكل القراء. والباء في (ينمو) بمعنى في» وهي متعلقة ب(أدغموا) 
وهو خبر المبتداً. و(مع غنة) نعت لمصدر محذوف؛ أي: إدغامًا مع غنة؛ أي: مصاحبًا 
لها. و(خلف تلا) مبتدأ وخبره. (في الواو) متعلق ب(تلا). و(دونا) نعت لمصدر 
محذوف» تلاوته كائنة. والله أعلم. 
وَعِنْدَهُمَا للل أظهر بِكِلْمَةٍ مَخَاقَة إِنْْبَاهٍ ال اغ ا 

أمر بإظهار النون الساكنة لكل القراء عندهما؛ أي: عند الياء والواو في كلمة؛ 
نحو: آلدَّنْيَاكه [البقرة: 6]» وابْتيَرُ» [الصف: ؛]ء «إصتوان) [الرعد: ؛], 
ولإقتوان [الأنعام: 114]» ولا يدخل التنوين في ذلك؛ لأنه مختص بالأواخر فلا 
يدخل مع كل واحدة منهما في كلمة واحدة. وعلل ذلك بقوله: (مخافة إشباه المضاعف 
أثقلا)؛ يعني: أنك لو قلت: اليا بان وصؤان وقِوّان التبستء ولم يفرق السامع بين 
أصله النون وبين ما أصله التضعيف“ وقد تقدم نحو ذلك في النون الساكنة عند اللام 
والراء والميم. ولم يذكر الناظم هذا المعنى إلا في فصل الياء.والواو؛ لأنه لم يأت 5 
القران إلا ف 

و(عندهما) ظرف لرأظهر)» و(للكل) متعلق به. و(للكلمة) حال من ضمير 
(عندهما). ورمخافة) مفعول له. و(أثقلا) حال من (المضاعف)؛ أي: مخافة أن تشبه 


.)5١5؟/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


ع باب أحكام النون الساكنة والتنوين 
المضاعف في حال كونه ثقيلاء والله أعلم. 
وَعِنَْ روف الْحَلْق لكل أَظْهِرًا أل هاج ةعم خاليه عُفَلاً 

أخبر أن النون الساكنة والتنوين أظهرا لكل القراء عند حروف الحلق» وضمير 
حروف الحلق أوائل كلم النصف الأخير من هذا البيت» وهي: الهمزة؛ والهاء» والعين؛ 
والحاءء والخاءء والغين؛ نحو: لمن ءَامَنَ ‏ لمن هَاجَرَ 4 طمن جَآءَ 4 
#يَكَوْ رن 4 ينهم يومد حَشِكَةٌ 2# مار حَامِيَة 2# وما أشبه ذلك ورتب 
حروف الحلق على حسب مخارجها من الأقصى والأوسط والأدنى؛ ولم يذكر الألف 
وإن كانت حلقية؛ لأنها لا تقع في هذا الباب؛ إذ لا يقع قبلها ساكن ألبته”". 

والحجة لإظهارهما عند حروف الحلق: بُعدُ مخرجهما من مخرجهن. والإدغام 
إنما يسوغه التقارب» ثم لما كان سهلين لا يحتاج في إخراجهما إلى كلفة» وحروف 
الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجًا في الإخراج حصل بينهما أو بينهن تباين لم يحسن 
معه الإخفاءء كما لم يحسن الإدغام؛ إذ هو قريب منه» فلم يكن بد من الإظهار الذي 
هو الأصل. وإدغامهما فيهن يعدَّه القراء لحنًا؛ لبعد جوازه. وقد أخفاهما بعض العرب 
عند الخاء والغين؛ لقربهما من حروف الفم. ولا عمل على ذلك في القراءة. 

و(عند) ظرف ل(أظهر). و(للكل) متعلق به» والاستفتاح استفتح به الخبر الواقع 
بعده. وقوله: (هاج حكم عم خاليه غفلا)» ومعنى هاج: حرك وبعث. وعم: ضد 
خص. وخالية: ماضية. وغفلا: جمع غافل؛ يعني: أن ما ذكره في هذا الباب من حكم 
النون الساكنة والتنوين الذي عمهماء ولم يترك منهما شيئًا حرك غفلاء وبعثهم على 
النظر في ذلك والبحث فيه و(هاج حكم) جملة فعلية.و(عم خالية) مثلهاء وهي في 
موضع الصفة ب(حكم). (غفلا) مفعول ب(هاج). والكلمات المضمنات حروف الحلق 
كلها في تقدير خبر مبتدأء فحذف مقدر معها حذف مضافين» والتقدير: وهي أوائل 
كلمات آلا هاج حكم إلى آخرها. والله أعلم. 
٠١‏ وَقَلْبْهُمَا مِيمًا لَدَى اليا وَأَحْفِيا على عة علد براقي يكفلا 


.)۲١۳ - ۲۰۲/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


أخبر أن التنوين والنون الساكنة يقلبان ميما إذا وقعت بعدهما الباءء وذلك إجماع 
من القراء أيضاء ولا تشديد في ذلك؛لأنه بدل الإدغام فيه إلا أن فيه غنة الميم الساكنة 


25 


0 2 11 5 5 3 و ] وو ت و 
من الحروف التي تصحبها الغنة» وذلك نحو ان بورك < و انهم #سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ 4 . 
الاحتياج إلى إخراج النون والتنوين من مخر جهما على ما يجب لهما من التصويت 
بالغنة فيحتاج الناطق بهما إلى فتور يشبه الوقف» وإخراج الباء بعدهما من مخرجهماء 
ويمنع من التصويت بالغنة من أجل انطباق الشفتين بالباء. ولم يحسن الإدغام؛ للتباعد 
في المخرج والمخالفة في الجنسية؛ حيث كانت النون حرفاً أغن» وكذلك التنوينء 
والباء حرفا غير أغن؛ وإذا لم يدغم الميم بالباء؛ لذهاب غنتها بالإدغام مع كونها من 
مخرجهاء فيترك إدغام النون فيها مع أنها ليست من مخرجها أولى. ولم يحسن الإخفاء 

ولما لم يحسن وجه من هذه الأوجه أبدل في النون والتنوين حرف يواخيهما في 
الغنة والجهر ويوآخي الباء في المخرج والجهر وهو الميم؛ فأمنَت الكلفة الحاصلة من 
إظهار النون قبل الباء» ولم يخف الإلباس في وسط الكلمة بالميم الأصلية؛ لأن الميم 
الساكنة لم يقع قبل الباء في شيء من كلامهم. 

ثم أخبر أنهما يخفيان عند باقي الحروف» وذلك إجماع من القراء أيضا. 
الإظهار ولم يقربن قرب حروف (يرملون)» وإنما يكن كالنون» فيجب الإدغام فأعطين 
حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام» وهو الإخفاء ويكون تارة إلى الإظهار أقرب» 
وتارة إلى الإدغام أقرب» وذلك على حسب بُعد المخرج منهما وقربه ولفظ ذلك قريب 
بعضه من بعض» والفرق بين الإخفاء والإدغام أن الإخفاء لا تشديد معه بخلاف 
الإدغام؛ وأن إخفاء الحرف عند غيره لا فى غيره» وإدغام الحرف فى غيره للا عند 


.)5١17/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


TY‏ باب أحكام النون الساكئة والتنوين 


غيره؛ تقول: أخفيت النون عند السين لا في السين» وأدغمت النون 2 اللام لا عند 
اللام. 


و(قلبهما) مرفوع الابتداء. و(ميماً) مفعول به. و(لدى الباء) ظرف في موضع 
الخبر. و(على غنة) حال من ضمير (أخفيا)» أو نعت لمصدر محذوف؛ أي: أخفى كاتباً 
على غنة. و(عند البواقي) ظرف ل(أخفيا). واللام في قوله: (ليكملا) لام العاقبة؛ أي: 
لتئول عاقبتها بالإخفاء عند البواقي إلى كمال أحكامهاء والفعل بعدها منصوب بإضمار 
(أن).والله أعلم. 


© © 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


الفتح عبارة عن استقامة النطق بالألف والفتحة. والإمالة عبارة عن الانحراف 
هما. والغرض منبما - في الغالب - : التقريب من الأصلء والتشاكل في اللفظ› 
وتنقسم إلى: كبرى وصغرى؛ فالكبرى متناهية في الانحراف» ولذلك سمي إضجاعًا 
وبطحًاء والصغرى متوسطة في ذلك وتسمى بين بين» وبين اللفظين» وتقليلًا. والفتح 
هو الأصل بدليل جواز فتح كل ممال وامتناع عكسه» وأن الفتح يكون بغير سبب 
والإمالة لا بد من سبب» وأسبابها سبعة: كسرة موجودة في اللفظ» وكسرة عارضة في 
بعض الأحوال» أو ياء موجودة في اللفظ» وانقلاب عن الياءء أو تشبيهه بالانقلاب عن 
الياءء أو شبيه بما أشبه المنقلب من الياء» أو مجاوره إمالة» وجميعها يرجع إلى الكسر 
والياء لا غيرء أو مجاورة إمالة وسنبنيه على جميع ذلك - إن شاء الله - . 

وقوله في الترجمة: (وبين اللفظين) فيه إشكال؛ لأن المعروف في روايته نصب 

النون» والوجه أن يكون انتصابه على الظرف» والعامل فيه اسم فاعل محذوف معطوف 
على ما قبله؛ تقديره: واللائي بين اللفظين؛ أو الواقع بين اللفظين. ولو جر عطمًا على 
ما قبله لجاز. والله أعلم. 
0١‏ وَحَمرَة مِلْهُمْ وَالْكِسَائِيُ بَعْدَهُ أَمَالآَذَوَاتِ EE OE‏ 

أخبر أن حمزة والكسائي (أمالا ذوات الياء)؛ يعني: من الأسماء والأفعال 
(حيث تأصلا)؛ أي: حيث كان الياء أصلًا وانقلبت الألف عنه» وهذا هو الأصل في 
ذوات الياء» وما ألحق به فمحمول عليه في الإمالة والكناية والتسمية”". 

وارتفاع (حمزة) بالابتداء. و(منهم) تبيين» وضميره عائد على القراء وإن لم يجر 
لهم ذكر. و(الكسائي) معطوف على (حمزة). و(بعده) تبيين. 


.)٠٠٠/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 


ممع 


A:‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 

وإنما قال: بعده؛ لأنه قرأ عليه وأخذ عنه. ولأمالا ذوات الياء) جملة أخبر بها 
عن حمزة والكسائي. و(حيث) ظرف للأمالا). و(تأصل) في موضع جر بإضافته إليه 
وضميره يعود على الياء. والله أعلم. 
7 وَتَنِْيَةٌ الأشمء تَحْشْفَها وَإِنْ رَدَدْتَ إِلَبِكَ الْفِغفلَ صَادَفْتَ مَنْهلا 

أخبر أن تثنية الأسماء تكشف ذوات الياء؛ أي: توضحها وتبينهاء فإذا أراد القارئ 
معرفة أصل الألف في الأسماء ثنى الاسمء فإن ظهرت فيه الياء علم أنها أصل الألف 
التي في المفرد وأمال المفرد» وإن ظهرت فيه الواو علم أنها أصل الألف التي في 
المفرد فلم يمل المفرد.وإنما صحت الياء والواو في التثنية؛ لأن إعلالهما بالقلب ثم 
بالحذف يؤدي إلى اللبس بخلاف المفرد". 

ثم قال: (وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا)؛ أي: صادفت موردًا أنهل. 
والمنهل مكان النهل. والنبل: الشرب الأول؛ جعل المحتاج إلى معرفة أصل الألف إذا 
عثر عليه كالعطشان المحتاج إلى الماء إذا وجده» وتلك استعارة حسنة ومعنى لطيف؛ 
يقول: إذا أردت معرفة أصل الألف فى الأفعال فرد الفعل إلى نفسك فإن ظهرت فيه 
الياء علمت أن الألف منقلبة عنها فأملتهاء وإن ظهرت فيه الواو علمت أن الألف منقلبة 
عنها فلم تملها"". 

وإنما ظهرت الياء والواو في ذلك ولم تظهر في نحو: رمى وعفا؛ لأن من قاعدة 
الفعل الماضي إذا اتصل به حركة ضمير الفاعل المتكلم مطلقًا أو المخاطب مطلقًا أو 
الخائبان تسكن آخره؛ لئلا يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة؛ لأن الفاعل 
القاعدة المذكورة بخلاف عفا ورمى؛ لأن الأصل فيهما: رمى وعفو فقلبت كل واحد 
وعفوا؛ لأن الواو والياء يصحان في ذلك؛ لما يؤدي إليه إعلالهما من القلب ثم الحذف 


.)0٠١5/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)0١5/1١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين to‏ 


المؤدي إلى اللبس. ومما يعرف به ذلك أيضًا في الفعل ظهور الياء والواو في 
المضارع؛ نحو: يرمي ويعفوء أو ظهورهما في المصدر؛ لأن الفعل مشتق منه؛ نحو: 
الرمي والعفو. 

وقد اقتصر الناظم - رحمه الله - في الأسماء على التثنية وفي الأفعال على ردها 
إلى النفس؛ اختصارًاء وهذه الزيادة التي ذكرتها مما يوسع الأمر على الناظم في ذلك؛ 
فإذا أشكل عليه في التثنية استدل بما ذكرته في الفعل على ذلك أيضًا ألا ترى أن ظهور 
الياء في: هديت وأهدى والهدى مما يستدل به على انقلاب ألف الهُدَى عن الياء. 

وما جاء من ذلك في الكتاب العزيز متداول بين القراء متباحث فيه» فلا يقع فيه 
إشكال - إن شاء الله - تعالى - . وإعراب البيت ظاهر. والله أعلم. 
۴۳-هَدی وَاشُتَرَاهُ لوف وَهُدَاهُم قي الت ليث في الكل ميلا 
4 رَكَبِلٌ جَرَتْ فُغلى فَفيها وُجُودُهَا وَإِنْ صم أؤ يتخ فُعالى فحصلا 

أتى في النصف الأول من البيت الأول بأربعة أمثلة من ذوات الياء: مثالان من 
الأفعال» ومثالان من الأسماء. وإذا اعتبرتها الأدلة المذكورة وجدتها كذلكء؛ ثم قال: 
روفي ألف التأنيث في الكل ميلا) وبين مواقعها بعد ذلك؛ فقال: (وكيف جرت فعلى)؛ 
يعني: من كونها مفتوحة الفاء ومكسورتها أو مضمومتها؛ نحو: مَوْضَى وسَيمى ودُنيَاء 


وجودها؛ أي: وجود ألف التأنيث”". 


ثم قال ( وإن ضم أو يفتح فعالى) ففيه وجودها أيضا؛ نحو: (قُرَادَى) 
و(نَصارّى), ثم قال:( فحصلا ؛ أي فحصلن ذلك والفاء ليست رمرًا - ؛ لأنه لم يذكر 
في هذا البيت مذهب القارئ فيرمزه» وإنما ذكر مواقع ألف التأنيث نغ 

وجملة الأمر أن ألف التأنيث زائدة غير منقلبة عن شيء بخلاف النوع الأول 
فإنه الألف فيه منقلبة عن ياء أصلية غير أن ألف التأنيث أشبهت الألف المنقلبة عن 
الياء فحملت عليها في الإمالة» وهو أحد أسباب الإمالة التي تقدم ذكرهاء ووجه 
المشابهة بينهما أنها تقلب ياء في التثنية والجمع لان بقاءها يؤدي إلى حذفهاء وحذفها 


.)5١8- ۲۰۷/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)5١8/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


۳٦‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
يؤدي إلى اللبس» وقلبت ياءً لا واوًا؛ لثلاثة أوجه: أحدها: أن الياء تأتي للمؤنث في 
نحو: قومي. والثاني: أنها أخف. والثالث: أنها أقرب إلى الألف في المخرج. واختلف 
في (مُوسّى) و(عيسى) و(يحْبَى) فقيل: هي أعجمية لا تتصرف؛ للتعريف والعجمة» 
وهو الأظهرء وإذا كانت أعجمية لم يكن لها اشتقاق» ولم يكن ألفاتها للتأنيث» غير أن 
الكوفيين والقراء ألحقوها بفعلى» وفعلى باعتبار المناسبة اللفظية لا باعتبار الحقيقة: 
فتمال لحمزة والكسائي» ويقرأ لأبي عمرو بين اللفطين على ما يأتي من أصله في ذلك. 
وقيل فيها غير ذلك. والله أعلم. 

وقول: (هدى) وما عطف عليه لا بد من تقدير حذف معه أتى؛ وذلك مثل كذا 
وكذا. وري ألف التأنيث) متعلق ب(ميلا)» وتعدى ب(في) حملا على المعنى» كأنه قال: 
وأوقعا الإمالة في ألف التأنبث. (وفي كل) تبيين. و(كيف) في موضع الحال من 
(فعلى). وجواب قوله: (وإن ضم أو يفتح فعالى) محذوف؛ لدليل ما تقدم عليه 
والتقدير: ففيها وجودها أيضًا. وألف (حصلا) بدل من النون الخفيفة. والله أعلم. 
دوزي ای في ا الوقن اوی افا اور ی 

مَتى أخبر أنهما أوقعا الإمالة أيضًا في اسم الاستفهام» وهو: أنى؛ نحو: ای لَك 
مدا [آل عمران: 0"]ء ولاز يُؤْكَكُورت4 [التوبة: »]١‏ وای يُصَرَفُونَ» 
[غافر: 2]54. 

وعلة إمالته: وقوع ألفه رابعة» ومناسبته لفعلى في اللفظ» ولذلك كتبت بالياء. 
وروی عن ابن مجاهد أنه كان يختار أن يكون فعلى لفظًا لا حقيقة؛ لأنه لا اشتقاق له 
يدل على ذلك. 

ثم قال : (وفي متى) ؛ يعني : أنهما أوقعا الإمالة في (متى) أيضًا وهو ظرف زمانء 
ومعناه: أي حين» وعلة إمالته أن ألفه أصلية مشبهة لألف التأنيث ؛لأنها أصل لها في 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)5١8/1١(‏ 
(۲) انظر: إبراز المعاني (۲۰۸/۱ - .)۲٠۹‏ 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ع 
الحركة؛ ولا هي منقلبة عن شيء؛ وتلق كر ”ميك ارقت افلخ كان . 

ثم قال: (وعيسى أيضًا أمالا)» وعلة إمالته أنه فعل في ذوات الياء بدليل ظهورها 
فيه مع الضمائر التي تقدم ذكرها. وحكى عن ابن السراج أنه حرف» وهو قول شاذ لا 
يعرج عليه» وإنما عينه الناظم بالذكر وإن كان قوله: (وإن رددت إليك الفعل صادفت 
منهلا) مغتيًا عن تعيينه من حيث قلت دلائل ظهور الياء فيه؛ لعدم تصرفهء أو لأجل 
الخلاف الواقع فيه”". 

ثم قال: (وقل بلى)؛ أي: وقل: أمالا (بلى). واعلم أن (بلى) حرفء والإمالة في 
الحروف قليلة؛ لضعفها وجمودهاء وأن ألفاتها غير منقلبة عن شيء» وأصل الإمالة 
للأسماء؛ لقوتهاء وللأفعال؛ لتصرفها. واختلف في علة إمالة (بلى) فقيل: أميل؛ لشبهه 
الأسماء؛ حيث كفى في الجواب بنفسه تقول لمن قال لك: ألم يأتك زيد؟ بلى» ولمن 
قال: من فى الدار؟ زيد. وقيل أبيل لتضمنه معنى الفعل في الجواب. يقول القائل: ما 
قام زيد؟ فتقول له: بلى؛ أي: قد قام فتوجب به ما نفاه. 1 أميل؛ لأن ألفه للتأنيث» 
وأصله: (بل) زيدت عليه ألف التأنيث» كما زيدت التاء في (رب)» وثم لتأنيث الكلمة 
والدليل على ذلك أن ما بعد (بلى) موجبء كما بعد (بل)"". 

(وفي اسم) متعلق بفعل محذوفء وتقديره: وميلا في اسم. ولي الاستفهام) في 
موضع الصفة ل(اسم)؛ أي: كأين في الاستفهام» أو مستعمل في الاستفهام. و(أنى) بدل 
من (اسم). و(في متى) معطوف أعيد معه الجار. و(معًا) حال من (أنى)» و(متى) 
و(عسى) مفعول مقدم ب (أمالا) و(أيضًا) مصدر في موضع الحال. و(بلى) مفعول بفعل 
مضمرء كما تقدم. والله أعلم. 
5 وَمَا رَسَمُوا بِالْيَاءِ غْئِرَ لّدى وَمَا رَكى وَإِلى مِنْ بَعْدُ حَنَّى وَفْل عَلَّى 


وأمالا ما رسموا بالياء؛ يعني :مما لم يتقدم ذكره مما أصله الواوء فرد إلى ذوات 


.)5١9/1١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)5١9/١( انظر: نفسه‎ )۲( 
.)509/1( انظر: إبراز المعاني‎ )۴( 


۸ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
الياء» أو حمل عليها لسبب» ولذلك رسم بالياء؛ وبهذا التأويل خرج البيت عن تكرار ما 
تقدم ذكره؛ لأن جميعه مرسوم بالیاء» ثم استثنى كلمات رسمت بالياء ولم تمل» وهي: 
(لدى) و(إلى) ودِعَلَى) و(حَتَّى) و(َكَّى)؛ فأما (لّدَى) فإنه مرسوم بالألف في سورة 
يوسف» واختلف في المصاحف في سورة الطول فرسم في بعضها بالألف وفي بعضها 
بالياء. وأما (إلى) و(على) إذا كان حرفًا فرسم جميع ما جاء ما جاء منهما بالياء وعلة 
رسم الثلاثة بالياء انقلاب ألفاتهن إليها مع المضمر. وعلة الانقلاب ألفاتهن إليها مع 
المضمر مذكور في شرح قوله في سورة أم القرآن: (عليهم إليبم حمزة ولديهم) إلى 
ان ال 

وعلة ترك إمالتبن: أن (إلى) و(على) حرفان» وقد تقدم أن إمالة الحروف قليلة؛ 
لضعفها وجمودها وعدم انقلاب ألفاتهاء و(لدى) محمول عليهما ومشبه بهما؛ لافتقاره 
إلى ما يضاف إليه؛ كافتقارهما إلى ما يدخلان عليه؛ لذلك قال الأخفش: لو سميت ب 
إلى ولدى وثنيت لقلت: لدوان إلوان» وكذلك لو سميت ب .على لقلت: علوان. 

وقد جمع المبدوي - رحمه الله - على رسمهن بالياء وترك إمالتهن في فصل 
واحد» فقال: إن قيل ما بال (لدى) و(إلى) و(على) يكتبن بالياء ولا يملهن أحد» وفي 
ذلك بين النحويين اضطراب كثير واختلاف في العلة عليهاء وأحسن من ذلك أن الألف 
فيهن شبهت بالألف في نحو: (قَضَّى) وررَمَّى) من حيث كان (قَضّى) وررَمَى) لا بدّ 
لهما من فاعل؛ كما أن (لدى) و(إلى) و(على) لا بڏ لهن من شيء (بدخلن عليه). وقال 
:وأيضًا فإن (لدى) و(إلى) و(على) إذا جاء بعدهن الظاهر كان لفظهن بالألف» وإذا جاء 
بعدهن المضمر كان بالياء فأشبهن(قَضّى) وررَمَى) في ذلك؛ لأنهما إذا كان بعدهما 
الظاهر كان لفظهما بالألف» وإذا أخبرت بها عن نفسك كان لفظهن بالياء» فلما أشبهن 
(قضّی) و(رَمَى) ونحوهما في بعض الأحوال کتبن بالياء» ولم يجعل لهن حكم (قَضَى) 
و(رمى) ونحوهما في سائر الأحوال من الإمالة وغيرها؛ لأنه المشبهة بالشيء ليس 


.)0١١- ؟١9/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۹ 
مثله؛ قال: وهذا أحسن ما قيل في ذلك . 

وأما (حَتَّى) فإنه مرسوم بالياء. وعلة ذلك أن ألفه رابعة» وأنه بمنزلة فعلى في 
اللفظ. وعلة ترك إمالته: أنه حرف لا يعرف لألفه أصل» فروعي لفظه في الكتابة 
وجهالة ألفه مع كونه حرفًا في ترك الإمالة فراعى اللفظ في الأمرين جميعًاء وعلل 
بعضهم رسمه بالياء بإرادته الفرق بين حاليه مع المضمر والظاهر؛ لأنه مع المضمر 
يرسم الألف» ومع الظاهر يرسم بالياء فكان المضمر أولى بالألف؛ لأنه يرد الأشياء 
إلى أصولها. و(إلى) و(على) مثلها في هذه العلة أيضاء فيضاف إلى ما تقد ممن العلة 
ف 

وأما (زَكَى) في قوله - تعالى - : ما ری نگم مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا 4 [النور: ١؟]‏ 
فإنه من ذوات الواو بدليل قولك: زكوت وازكواء وقد جاء مرسومًا بالياء» وعلة ذلك 
فيما زعم بعضهم عن إا ااا ونه وین ورک الواقع بعده» ويحتمل أن يكون 
ذلك؛ لظهور الياء فيه إذا بنى لما لم يسم فاعله» وقرئ: رق 4 بالتشديد» وهي قراءة 
موافقة لرسمه اا 

و(ما) في قوله: (وما رسموا) في موضع نصب بفعل مضمرء والتقدير: وأمالا ما 
رسمواء وهي موصولة» وصلتها: (ما رسموا)» والعائد محذوف. و(بالياء) حال منه. 
و(غير) استثناء. و(لدى) في موضع جر به. (وما زكى وإلى) معطوفان» ويقع في بعض 
النسخ من بعد مضمومًا ومجرورّاء فالضم على تقدير: وإلى كائنًا من بعد ما زكى؛ أو من 
بعد لدى وما زكى في الذكر وحتى» فحذف العاطف من (حتى) على ما مر في نظائره» 
والجر على تقدير: وإلى من بعد حتى ومن بعد لدی وما زكى وإلى کائتا من بعد حتی» أو 
من بعدهن في الذكر تقديرًاء والضم أصح وأقل تكلمًا. و(على) في قوله: (وقل على) 
مبتدأ محذوف الخبرء والتقدير: من ذلك علا. والجملة معموله ل(قل). والله أعلم. 


.)۲٠۹/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)١59 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 
.)59 انظر: التيسير (ص:‎ )۳( 


4 باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
۹۷ اول لاي ت َة مُمَال كَرَّكَامَا وَأَنْجَى مع الى 

أخبر أن الفعل الثلاثي إذا زاد على الثلاثة صار رباعيًا فإن جميعه ممال 
لأصحاب الإمالة؛ لأنه وإن كان ثلاثية من ذوات الياء» فما زاد على الثلاثي كذلك 
أيضَاء وإن كان ثلائيُه من ذوات الواوء فما زاد على الثلاثي ينتقل إلى الياء؛ نحو ما مثل 
به من (زکی) و(أنجى) و(ابتلى), ألا ترى أن ثلائي زكى: زكاء وهو من ذوات الواو 
بدليل قولك: زكوت وأذكوء فلما صار بالتضعيف رباعيًا أنتقل إلى ذوات الياء وهو من 
ذوات الواو بدليل قولك: ركيت وأزكئ» وأن ثلاثي أنجى: نجاء وهو من ذوات الواو 
بدليل قولك: نجوت ونجاء فلما صار بالهمزة رباعيًا انتقل إلى ذوات الياء بدليل قولك: 
أنجيت وأنجى؛ وأن ثلاثي ابتلى: بلاء وهو من ذوات الواو بدليل قولك: بلوت وأبلو 
فلما بنى منه افتعل صار بالزيادة خماسيًا انتقل إلى ذوات الياء بدليل قولك: ابتليت 
واتلى” . 

وعلة انتقال ما زاد من الأفعال الماضية وعلى الثلاث إلى الياء: الحمل على 
المضارع في الانتقال إليها. وعلة المضارع في ذلك انكسار ما قبل آخره. 

ومما نقل إلى الياء أيضًا مما أصله الواو: (تبْلَى) وريُدْعَى) ونحوهما من الأفعال 
المضارعة المبنية لما لم يسم فاعله؛ ألا ترى أن أصلها الواو بدليل: التلاوة» والدعوة 
وتلوت» ودعوت» وهما في هذه الحال منقولان إلى الياء بدليل قولك: يتليان 
ويدعيان'”". 1 

وعلة انتقال هذا النوع إلى الياء الحمل على الماضي في الانتقال إليها. وعلة 
الماضي في ذلك انكسار ما قبل آخره. 

ومما نقل من الأسماء إلى الياء مما أصله الواو: (أذنى) و(أَزْكّى) ورأغلّى) 
ونحوهماء وعلة نقلها إليها الحمل على دان وذاك وعال» ونحو دان يكون العلة في 
الجميع إرادة التخفيف عند حصول الثقل بكثرة الحروف””. 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)51١- 7١١/١(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق .)5١١/1(‏ 
(۳) انظر: التيسير (ص: 9"). 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ٤٤١‏ 

وقد اقتصر الناظم - رحمه الله - على ما جاء من ذلك في الأفعال الماضية 
اختصاراء واكتفى بالتشبيه بذلك على ما سواه ويمكن أن يدخل الأفعال الماضية مع 
المضارعة في عبارته» ولو قال: وکل رباع فما زاد مضجع كرخى وتبلى ثم أزكى مع 
ابتلى» لأتى بالجميع. وبالجملة فإن ما تقدم مغن عن هذا البيت إلا أن منه توسعة على 
القارئ بالتنبيه على أن الحال في ذوات الياء والواو ما يختلف في الثلاثي فإن هناك ما 
يحتاج إلى ما يستدل به على كلا النوعين» وأما ما زاد على الثلاثة» ويختلف الحال من 
أن جميعه من ذوات الياء إما بطريق الأصالة وإما بطريق النقل إليهاء فيسهل الأمر إذ 
ذاك على القارئ» ويميل من غير احتياج إلى نظر في دليل'”. 

و(كل ثلاثي) مبتدأً. و(يزيد) صفته. (فإنه ممال) الخبر. و(كزكاها) خبر مبتداً 
محذوف؛ أي: وذلك كزكاهاء وأنه معطوف على زكى. و(مع ابتلا) حال من (أنجى). 
أو منه ومن (زكى)» والعامل معنى الإشارة» أو معنى التشبيه. والله أعلم. 
روَلَكِنّ أخيا عَنْهُمَاتغد ؤاوه وَفِيمَا سواه للكِمَائي ميثلا 
89 وَرُوْيَايَ وَالرؤيا وَمَْضَاتٍ كَيفما أكى وَعَطََامِلله مقلا 
٠‏ وَمَحَيَاهُمُوا أيضًا وق ثُقَاتِهِ وَفِي قَذْ هَدَانِي ليس أمرْك مُشكلاً 
١‏ وَفِي الْكَهْف أنساني وَمَنْ فيل جَاءَ من عَصاني وَأؤصاني ريم يُجْثَلا 
٢‏ -وفِيها وَفِي طس آنَانِيَ الائ اذَغغتُ بو حى تَضوْعَ مَئْدَلاً 

أخبر أنهما أمالا أَحيّا) إذا كان مسبوقًا بالواو» وذلك في سورة النجم في قوله: 
مات واخ ”. 


ثم أخبر أن الكسائي انفرد بإمالة ما سواه؛ نحو: لفَأَحَيَا به آلأرَضَ» [البقرة: 


.)5١1/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)7١7- ۲۱۱/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)5١1/1١( انظر: المصدر السابق‎ )9( 


۲ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 

ثم أردف ذلك الكلمات التي انفرد الكسائي بإمالتها أيضاء وهي: #رءَيى 4 
[يوسف: 4:] المضاف إلى ياء المتكلم و(المعرف باللام)» و8مَرَضَات» [البقرة: 
٥‏ كيفما أتى من كونه منصوبًا ومجرورًا أو مضاف إلى الظاهر وإلى المضمرء 
و(خطايا) كيفما أتى أيضًا من كونه مضافًا إلى ضمير المتكلمين والمخاطبين والغائبين؛ 
نحو: (خطايا), و محَطيَهُم 4 [العنكبوت: »]١١‏ ولیک [البقرة: 08 
العنكبوت: 2.1١١‏ اى [الأنعام: 5 المضاف إلى الغائبين؛ و#حق تَقَاتِ» 
[آل عمران: ؟١٠]‏ وهذين في سورة الأنعام المضاف له قدر ما سورة مريم» و#ءَاتلنى 
آلكتبَ؟# [مريم: ]٠١‏ في سورة مريم» #قَمَآ اتن أله © [الآية: 87] في سورة 
الت 

واعلم أن ألفات سورة هذه الكلم تنقسم إلى: ما هو منقلب عن ياء أصلية» وإلى 
ما هو منقلب عن ياء أصلها واوء وإلى ما هم منقلب عن ياء أصلها همزة؛ وإلى ما هو 
زائد للتأنيث. 

وها أنا أبين جميع ذلك - إن شاء الله - تعالى - فأقول - وبالله التوفيق - : ألف 
لواحا منقلب عن ياء أصليه: لأن أَحَيَاك أصلها بناحي» وليست في كلامهم وإذا 
وجد فيه واو فإن أصلها الياءء وقال الفراء: لأنه في الأصل واو وألف زائدة للتأنيث. 
وألف «مَرَضَّات# منقلبة عن ياء أصلها واو بدليل ظهورها في (الرضوان)» ولا دليل 
في (رضي) لانكسار ما قبل الياء» وعلة ردها إلى الياء : الحمل على رضي ويرضىء أو 
طلب التخفيف؛ لوقوعها رابعة» واستدل بعضهم على صحة إمالتها بظهور الياء في 
التثنية والجمع في: مرضيان» ومرضياتء والأول وهم. وألف (خطايا) منقلبة عن ياء 
أصلها همزة عند الخليل وسيبويه» وهو عندهما جمع خطية مهمورًاء وأصله: خطائئ 
بهمزتين؛ الأولى بدل من الياء التي كانت في المفرد فقلبت همزة؛ لوقوعها بعد ألف 
زائدة وتنزلها منزلة المتطرفة؛ لقربها من الطرف. 


.)٤١ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين a‏ 

قال الخليل: فقدمت الهمزة التي هي لام فعل الكلمة إلى موضع المبدلة 
وأخرت المبدلة إلى موضع التي هي لام فعل الكلمة» فعادت إلى أصلها من الياء حين 
فارقت الألف وبعدت عنه» وصار وزنه فعالى بعد أن كان فعال» ثم أبدل من كسرة 
الهمزة فتحة» فانقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت الهمزة بين ألفين 
وهي قريبة من الألف» فأبدل منها ياء؛ لأن بقاءها يؤدي إلى تقدير اجتماع ثلاث ألفات› 
فصار خَطايَا بوزن فعَالى» وفيه ست تغيرات. 

وقال سيبويه: لا تحويل فيه» وإنما أبدلت الهمزة الثانية؛ لانكسار ما قبلهاء ثم 
أبدل من كسرة الهمزة فتحة» فانقلبت الياء ثم أبدل من كسرة ألمًا فصار خَطَايَا على 
مثال فَعَايَاه وفيه خمس تغييرات. وألفه - على قول الخليل - منقلبة عن ياء منقلبة عن 
همزة عن ياء زائدة. وعلى قول سيبويه منقلبة عن ياء منقلبة عن همزة أصلية. 

وقال الفراء: هو جمع خطيئة المخفف بالبدل والإدغام» ووزنه فعالى؛ وألفه 
للتأنيث» وهو مذهب الكوفيين في كل ما جاء على هذا المثال؛ نحو: يتامى؛ وأيامى؛ 
وحواياء وما أشبه ذلك. وألف (خطايا) بالنسبة إلى تغيير مفرده تفعل فيه ما فعل في 
الوجهين اللذين قبله حين صار إلى هذا المثال. 

وألف #إتحيَاهُم منقلبة عن الياء؛ لما تقدم في (أحيا). وألف «تقاتهء منقلبة 
عن ياء أصلية» وياؤه مبدله بدليل وقيت. وألف «إهدان» منقلبة عن ياء أصلية بدليل 
هُدِيتَ. وألف (أنساني) منقلبة عن ياء أصلية بدليل النسيان. وألف «عَصَانِ4 مثلها 
بدليل العصيان. وألف إوأوصنى» كذلك بدليل كون فائه واو. وألف #ءاتلنى منقلبة 
عن واو بدليل قولهم: أتوت في معناه» وتسميتهم الرشوة أتاوة. 

والكسائى في إمالة هذه الكلم على أصله من ذوات الياءء وحمزة خالف أصله 
فيهن اتباعا للأثر واقتداء بالرواية. ويسوغ أن يقال بعد ذلك: إنه استثنى (أحيا) إذا لم 
يكن مسبوقا بالواو؛ لاجتماع ثلاثة أسباب: 

أحدهما: أنه مرسوم بالألف على إدارة الفتح. 


.)١59 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 


٤‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
والثاني: أن إمالته توجد ثقلا بتقريب الألف من الياء وفتحة الياء من الكسرة. 
والثالث: أن الألف في اأحْيَاكُم4 وطأحْيَهُرَ 4 وَظأحْيَامَاك مترسطة 

باعتبار الضمير المتصل بهاء وظقَأَحَيَا به الأض» [البقرة: ]1١74‏ محمول على ذلك 

مع أن ما بعده متصل به معنى وإعرابا. ويجعل مجموع الأسباب الثلاثة علة الاستثناء 

0 2 538 . . : . 3 5 

خرج ما لم يجتمع فيه وإن وجد فيه بعضها؛ نحو: ولاه © وآلدٌتْيَا4ك ولإيحَي- 4 

ولذلك أمال (أحيا) المسبوق بالواو؛لأنه وإن كان مرسوما بالألف وفى إمالتى تقريب 


للألف من الياء وتقريب فتحه الياء من الكسرة وأن ألفه من طرفه فلم يجتمع فيه 
الأسباب الثلاثة» هذا مع أن قبله وبعده من ذوات الياء أماله على أصله» فألحقه به 


وأتبعه إياه؛ لتستوي رؤوس الآي» ولم يعبأ بالسببين الآخرين. والاعتماد في ذلك كله 
على الأثر كما قدمته. وقد قال الحافظ أبو عمرو - رحمه الله - : إن حمزة أمال 


لوَأَحَيَاك وفتح ما عداه مما سبق بالفاء أو بثم أو لم يسبق ؛ليري أن القراء ليست 
موقوفة على القياس دون الأثر» رجع إلى التعليل بعد ذلك”". 

واستئنى: لحَطَسَهُم4 وإنحيَاهُم4؛ لما ذكر في لأُحَيَا كم وبابه. 

واستثنى: حَقَّ تُقَاتِِء4 [آل عمران: ؟١1]؛‏ لما ذكر في (مرضات)» وفيه 
زيادة بإضافته إلى المضمر. ولم يستش: لإتقاتم)؛ لأنه مرسوم بالياء””. 

واستثنى: وقد هَدَئن ) [الأنعام: ]6٠١‏ وعلله بعضهم بأن الألف فيه 
كالمتوسطة» وهو تعليله منتقض بإمالته قل إِنتى هَدَننى 4 [الأعراف:١11]‏ ولو 
أرب آله هَدئى ‏ [الزمر: 07]» وقد يسوغ تعليل بان المضمر لما اتصل به صار معه 
تكلب لواعله رننا تيوك E‏ الوق عليه صار في الكلمة نوع تغيير 


.)1١ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)۱ ٤۹ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ (١ 
.)5١ انظر: التيسير (ص:‎ )۳( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 0 


والإمالة تغبيرًا أيضًا فلم يجمع بين تغييرين”". 

واستثنى: وما أَنْسَنِيهُ إل آلشّيَطَنُ4 [الكهف: 1]؛ لتأكد بعد الألف من 
الطرف؛ لوجود الضميرين بعده'”". 

واستثنى: ومن عصانی 4 [إبراهيم: 5"]؛ لأنه مرسوم بالألف وقبل الألف 
حرف استعلاء وبعده ضمير استثناء» و(9ءاتدى الْكتَبَ؟ [مريم: ١]؛‏ لأن ياءه تذهب 
في الوصل؛ لالتقاء الساكنين» ثم حمل الوقف على الوصل. 

واستثنى: «قمَآ َاتلن- أله 4 بما ذكر. وقوله: «إوَقَدَ هَن 4؛ لأن الياء 
محذوفة في قراءته من الثلاثة» والاعتماد في استثناء ذلك على الأثر كما تقده. 

و(لكن) استدراك و(أحيا) اسمهاء و(عنهما) خبر. و(بعد) ظرف للاستقرار. 
و(فيما سواه) متعلق ب(ميل) على حد قوله: (وفي أول التأنيث في الكل ميلا). و(ما) 
زائدة أو موصولة. و(الكسائي) متعلق ب(ميل) أيضًا و(رؤياي) مرفوع بفعل مضمرء 
والتقدير: وميل له رؤياي والرؤيا ومرضات كيف ما أتى. و(ما) زائدة أو موصولة. 
و(الكسائي) متعلق ب(ميل) أيضًا. و(رؤياي) مرفوع بفعل مضمرء والتقدير: وميل له من 
رؤياي والرؤيا ومرضات كيف ما أتى. و(ما) زائدة. و(كيف) ظرف ل(أتى). والجملة 
حال من (مرضات). والتقدير: متنوعًا. و(خطايا) مثله جملة. و(متقبلا) حال من الها 
والعامل معنى التشبيه» والمعنى: وخطايا مثل مرضات في إمالته كيف ما أتى الكسائي 
وحده. (ومحياهم) مثل رؤياي. و( أيضًا ) مصدر في موضع الحال. و(حق تقاته) 
معطوف في إمالته عليه. (وفي قد هدان) متعلق ب(مشكلا)؛ أي: ليس أمرك مشكلا في 
إمالة #وَقدَ هَدَنِ 4 للكسائي. (وفي الكبف أنساني) جملة اسمية قدم خبرها. (ومن 


.)١59 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)4١ انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
.)١59 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۳( 
.)4١ انظر: التيسير (ص:‎ )٤( 


al‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
قبل جاء من عصاني) جملة فعلية قدم ما هو من صلتها. (وأوصاني بمريم يجتلا) جملة 
کبری» ومعنى يجتلا: ينظر إليه» وهي عبارة عن وجوده فيها. (وفيبا ولي طس آتاني) 
جملة اسمية قدم خبرها أيضًا. أخبر أن الكلم المذكورة أنثت في السور المذكورة؛ 
والمراد على الحقيقة الإخبار بانفراد الكسائي بإمالتها دون حمزة» ولم يصرح بذلك؛ 
لدلالة المعنى عليه. وقوله: (الذي أذعت به) صفة ل(آتاني) تمم به البيت» ويجوز أن 
يكون خبر المبتدأ محذوف؛ أي: هذا الذي أذعتء فيكون المراد به جميع الكلم 
المذكور» ومعنى (أذعته): أفشيته» ومعنى (حتى): إلى أن» ومعنى (تصوغ): فاح وعبق. 
والمندل: العود الرطب» وهو منصوب على الحال. والله أعلم. 
0" -وَحَرَفُ تَلاَهَا مَعْ طَحَاهًا وَني سَجى وَحَرْفُ دَحَامَا وهي بِالْوَاوٍ تبتلا 

أخبر أن هذه الكلم الأربع أمالها الكسائي وحده أيضًاء وأنها من ذوات الواو. 
والأمر كما ذكر بدليل ظهور الواو في المضارع والمصدرء وقد جاء في لإدَحَلهَا 
أيضًا الياء والأكثر فيه الواو» ولذلك اعتمد الناظم عليه”". 

وحمزة على أصله فيها من فتح ذوات الواو. والكسائي خالف أصله فيهاء 
والحجة له: أنها كانت من رؤوس الآي التي قرأ بإمالتهاء وقد أمال ما قبلها وما بعدها؛ 
لكونها من ذوات الياء أمالها أيضًا إتباعاً لإمالة ما قبلها وما بعدها؛ لكونها من ذوات 
الياء أمالها أيضًا إتباعاً لإمالة ما قبلها وما بعدها؛ ليستوي اللفظ بإمالة الجميع» فيحسن 
في السمع» ويَعذّب في التلاوة. والعرب تقصد المسألة في كثير من كلامهاء ألا ترى 
أنهم قد قالوا: رأيت عمادًا مالوا الألف المبدلة من التنوين اتباعًا لإمالة الألف التي 
قبلهاء وقالوا: يجب كسر الياء؛ لأجل كسر الحاءء وعليه قراءة الحسن» والأعمش» 
وقراءة أبي بكر مهدي مع هذاء مع أن ألفات الكلم الثلاث قد يرجع إلى الياء إذا بنيت 
الكلم المذكور لما لم يسم فاعله أو ضَعٌفتء ورسمها بالياء مما تقوى إمالتها أيضًا'". 

وتقدير البيت: ومیل له حرف (سجى). وميل له حرف نها كائناً مع طرف 


.)5١14/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)5١١5/1١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۷ 


ها وميل له في حر ف(دحاها) وهي كائنة بالواو في حال كونها مبتلاه؛ أي: 


e‏ سم 


والإعراب تنزل على التقدير المذكور. والمراد بحرف دحاها: والألف أو دحاها 
نفسه» وتسميته بالحرف سائغ» وإضافة الحرف إليه؛ لاختلاف اللفظين. وما جاء معه 
الحرف لفظيًا أو تقديرًا بعد حرف تلاها فكذلك. 
٠‏ وَأَمًا ضُحَاهَا وَالضُحى والزبا مَعَ اأ مُوى قَأَمَالآهَا وبالواو تَْئَلا 

أخبر أن هذه الكلم الأربع اتفق حمزة والكسائي على إمالتها وأنها من ذوات 
الواو» ونبه على ذلك بقوله: (وهي بالواو تختلا)؛ أئ: تستفاد؛ ويعني: أذا أخبرت 
بالأصول المعروفة. 

وأصل الاختلاء: قطع الخلاء وهو الرطب من المرعى؛ يقال: خلاه واختلاه إذا 
قطعه. واستعارة ها هنا للاستفادة. والكلم الأربع المذكورة أسماء من ذوات الواو 
بدليل: ضحوه» وبربوة. وإنما اتفقا على إمالتها؛ لأن كثيرًا من العرب يبنون ما انضم 
أوله وانكسر من ذوات الواو من هذا البناء فرارًا من الواو بعد الضم والكسرء والفرار 
من الواو إلى الياء معروف في لغتهمء ألا تراهم قالوا: ميت وهين» والأصل: ميوت 
وهيونء فقلبوا الواو ياء وأدغموا الياء الساكنة فيها. 

ولما بنى هذا النوع بالياء لما ذكرناه ساغت إمالته» ورسمه بالياء تنبيهًا على ذلك» 
وانضاف إلى ذلك في إا الى 4 وطآلْقَوِى ) رسمًا بالياء» وأنهما في 
رءوس الآي التي أمالها حمزة والكسائي. 

وأما «آلرَبَأ © فإنه مرسوم بالواو والألف بعدها؛ أما الواو فعلى مراد التفخيم» 
وأما الألف بعدها فأشبه واوه بواو (قالوا) ونحوه. وقال بعضهم: إنما كتبت بالواو بناء 
على أصله؛ لأنه ربا يربو بواو أصل اللفظ به #أَلرَبَوأ 4» فاستثقلوا الضمة على الواو 
فأسكنوها فقلبت ألفًا؛ لسكونها وانفتاح ما قبلها فردوها في الخط إلى أصلها. ولم يأت 


.)۲۱٤/۱( انظر: نفسه‎ )١( 
.)١567 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 


۸ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


اربوا 4 في رؤوس الآي الممالة لهماء فإمالته لما تقدم من رد ألفه إلى الياء في 
التثنية لا غير. ويقوي الإمالة فيه: وقوع الراء المكسورة في أوله'". 

و(العُلَّى) مناسب لهذا الكلم فيما ذكر؛ لأن أصل ألفه الواو بدليل ظهورها في: 
تعلوء إلا أنه رد إلى الياء؛ لما ذكر» ولأنه صفة أيضًاء والصفة ثقيلة» ولآن واحدة: علياء 
وقد ظهرت فيه الياء» وإن كانت منقلبة عن الواو؛ لكونه صفة أيضاء ولما كثرت فيه 
الأسباب المذكورة صار كأنه من ذوات الياء» فلم يذكره مع الكلم المذكورة ومع أنه 
من رؤوس آي: «طه»» فيدخل في قوله: بعد هذا ومما أمالاه أواخر آي ما بطه. ومما 
يقوي إمالتها له أيضًا أنهما أمالا (عليا)؛ لأن ألفه للتأنيث فأمالاه تسوية بين مفرد 
واجمعة:. 

وقوله: (ضحاها) وما عطف عليه مبتدآت أخبر عنها بقوله:(فأمالاها). و(مع 
الربا) صلة لموصول محذوف» وهو قليل في الكلام. (وبالواو يحتلى) تقديره: هي 
بالواو يختلى وإعرابه كإعراب قوله: (وهي بالواو تبتلى). 
٠4‏ وَرُوْيَاك مَعَ مَنْوَايٍ عَنْهُ لِحَمْصِهِمْ وَمَحْيَايَ مِشْكَاةٍهُدَايٍ قد انجلا 

أخبر أن الكلم الخمس انفرد بإمالتها الدوري عن الكسائي. والهاء في قوله: 
(عنه) تعود إلى الكسائي» والمراد بحفص صاحبه» وهو الدوري» وكان حق هذا البيت 
أن يكون بعد قوله: (وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى) إلى آخر البيت؛ لتناسب 
حكم البيتين فإنهما من ذوات الواو'”". 

وكلم هذا البيت من ذوات الياء إلا (مششكاة). أما طرُوْيَاك4 فإن ألفه للتأنيث» 
وأما «مَتْوَاى # ولإهداى »4 فإن ألفهما منقلبة عن ياء بدليل ظهورها في: نَوَيْتُ 
وَهَدَيْتُء وأما «(ومحيآي» فلذلك بدليل ما تقدم في (أحْيَا). وأما (مشكاة) وهي الكوة 
غير النافذة فألفها مجهولة» وذكر بعضهم أنها منقلبة عن واو؛ لأنها مِفْعَلة من شكوت› 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص: .)٠١۳١‏ 


(۲) انظر: نفسه (ص: .)١57‏ 
(۳) انظر: إبراز المعانى .)5١6 - 7١4/1١(‏ 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۹ 
وكيف ما كان فالإمالة فيها من أجل الكسرة الواقعة قبل الألف وبعده» وهي أحد 
أسباب الإمالة - أعني الكسرة الموجوده في اللفظ - كقولك: حامد وسالم. 

والدوري في إمالة هذه الكلم ماعدا (مشكاة) على أصله فى إمالة ذوات الياء. 

وعلة حمزة في استثنائها: نحو من العلة في (إخداهُم) ورمَخيَّاهُم) وررياك) 

یہ ماع 5 ھ0( ودر ادام 

و(الرؤيًا). وعلة أبي الحارث في استثناء (رؤياك) التفرقة بين ما هو موضع جر 
عدم الكون في محل الجرء وتقاربت في الألفاظ. والاعتماد على الحقيقة في جميع 
ذلك على اتباع الآثر. 

وأما (مشكاة) فإنه ليس من قبيل ما تقدم» وإنما الإمالة فيه؛ لمجاورة الكسر كما 
به على الأصل بعد اتباع الأثر» والاقتداء بالرواية للجميع. 

و (رؤياك) في محل الرفع بفعل مضمرء والتقدير: وميّل رؤياك. و(مع مثواي) 
في موضع الحال من (رؤياك). و(عنه) و(لحفصهم) متعلقان بالفعل المقدر. ورمحياي) 
و(مشكاة) و(هداي) معطوف على (رؤياك)» وحرف العطف محذوف من كل اسم من 
الاسمين الآخرين. و(قد انجلى) مستأنف» وكان حق الكلام: قد انجلى حكم ذلك؛ 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار: ثم انجلى ذلك ثم وضع المضمر 
موضعه وأسند الفعل إليه. 
3و ا ا اي فيا يمه وك النقق بيع تكدلا 
وَفِي الشَّمْس والأغلى وَفِي اللَّيِلِ وَالضُحى وَفِي اقْرَأوَفِي وَالنَاذِعَاتِ تَمَيّلا 
08 وَمِنْ تَحْبَهًا ُم الْقِيَامَةِ في ال مارج يا مهال أَفْلَحْتَ مُنهلاً 

أخبر أن من جملة ما اتفق حمزة والكسائي على إمالتها رءوس الآي في السور 
المذكورة وهى أحد عشر سورة: طه» النجم» المعارج» القيامة» النازعات» وعبس وهي 


.)١59 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 


6 باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


المعنية بقوله: (من تحتها)» وسبح وهي المعنية بقوله: (الأعلى)» والشمس» والليل» 
والضحى» واقرأء وهذا ترتيبهاء ورتبها الناظم على ما تأتى له النظم"". 

وليس المعنى أنهما أمالا جميع أواخر السور المذكورة؛ لأن فيها ما لا يتصور 
فيه الإمالة؛ نحو: لأمْرى 4 وذ كُرى 4 و أيه و«إتؤيه4 و« خلّ 4 وعلق 
ونحو الألف المبدلة من التنوين في مثل: كيرا ولإبَصِيرا وطإتشقَاك 
ولعِلمًا 4 ولإذكر 4 و«وزرًا4؛ لأن الإمالة لا مدخل لها في الألف المذكورة 
ومنها ما فيه هاء التأنيث؛ نحو: #مسفرة# و«إمستبشرة#. وليس مقصودًا بالذكر ها 
هنا وللكسائي في الهاء المذكورة مذهب يأتي على أثر هذا الباب'". 

والمقصود بالذكر في هذا البيت: الإخبار بإمالتها؛ لما وقع في أواخر السور 
المذكورة من ذوات الواو؛ لإعطائه حكم ذوات الياء في الإمالة؛ لما مر ذكره. ومما 
حمل عليه من ذوات الواو أواخر آي سور كذا وكذاء ودل على إرادة هذا المعنى: 
مجيء ذلك في هذا الفصل» وخروج تَلَنهَا 4 و طحا وطدَّحَلهَا؛ وواسَجكى» 
من ذلك عرف بالبيت الذي ذكرت فيه» فقد بان بما أوضحته ما يمال لهما من أواخر 
هذه السور وما لا يمال. وأما حكم طا وها من #طه4 فسيآني في سورة يونس = إن 
شاء الله - تعالى - ”. 

فإن قيل: ما الفائدة في تعيين أواخر آي هذه السورء وأكثرها من ذوات الياء» وقد 
تقدم أن حمزة والكسائي يميلانهاء وما فيها من ذوات الواو على قلته وقد نص على 
حكم أكثره وما بقي إلا القليل منه» فهلا نص عليه وحده هذا مع ما تقدم ذكر من إمالة 
ما رسم بالياء مغن عن ذكر ذلك» فإن جميع ما أمالاه فيها من ذوات الياء والواو 
مرسوم بالياء؟ 

قيل: الفائدة في ذكر ذلك: التوسعة على القارئ والتسهيل عليه؛ فإنه ربما لم 


.)51١5- 5١ 5/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)5١5/1( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
)١59 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۳( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ٤0١‏ 
يعرف الرسم فيحتاج إلى اختبار آخر كل آية» ليعرف أي من القبيلتين هي» وبتعيين 
ذلك يسهل عليه الأمر فيقدم على الإمالة من غير كلفة. 

والعلة لهما في إمالة جميع أواخر الآي المذكورة ظاهر. أما ما كان من ذوات 
الياء فلما تقدم من العلة في إمالة ذوات الياءء وأما ما كان من ذوات الواو فلما تحصل 
إمالتها من مناسبة الآي وجريها على سنن واحدة» ومما يزيد الإمالة له فيها قوة: أن 
رءوس الآي موضع وقف غالبّاء والإمالة تغيير» والتغيير في الوقف أكثر منه في غيره؛ 
ولذلك أبدل فيه من التنوين ومن نون التوكيد الخفيفة ألف» ومن تاء التأنيث في 
الأسماء هاء» وَزِيْدٌ فيه هاء السكت وألف كلاهما لبيان الحركة؛ نحو: مَالِيَه # 
وإنا» إلى غير ذلك» وإذا اعتبرت آي كل سورة من السور المذكورة على انفرادها 
وجد فيها ما فيه من ذوات الياء وذوات الواو» ومنها ما ليس فيه إلا ذوات الياء 
والتناسب في قراءتهما إنما يحصل بإمالة الجميع لا باستثناء شيء من ذوات الياء» ولا 
بعدم إلحاق ذوات الواو بها. وقول الناظم - رحمه الله - : (كي تتعدلا) أتى به بعد ذكر 
آي طه وآي النجم لا غير» وهو مراد مع ما ذكر من الآي بعد ذلك» وإن لم يكن 
ملفوظا به. 

ولما انقضى تعداد السور المذكورة نادى المستفيد لما أخبر به المفيد عنه إياه 
بقوله: (يا منبال) فقال له: (أفلحت)؛ أي: سعدت وظفرت بالبغية في حال كونك 
(منهلا)» والمنهل: الكثير. والإنهال: إيراد الإبل المنهل. والإنهال: الإعطاء أيضًا ؛ 
يقال: أنهله إذا أعطاه والمعنى: أفلحت موردًا أو معطا . 

وقوله: (أواخر) مبتدأ مقدم خبره عليه» وهو فاعل على رأي الأخفشء و(ما) 
الواقعة بعده: موصولة. و(آي النجم) معطوفة على (آي ما بطه). و(كي تتعدلا) تعليل 
لفعل محذوف تقديره: أمالاها لإمالة الملفوظ به. و(في الشمس) متعلق بفعل محذوف 
أيضًا تقديره: وآمالا في الشمس. (آي النجم) و(في النازعات) معطوف على (اقرأ). 
و(من تحتها) متعلق بمحذوف أيضّاء والتقدير: وأمالا من تحتها ثم القيامة ثم أمالا في 


.)5١157/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


١د‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
المعارج» فحذف (من) الجارة للقيامة؛ للعلم بمكانها وأتى بها مع المعطوف توكيدًاء أو 
عطف ب(ثم)؛ لترتيب الأخبار» وذلك كله على حسب ما تأتى له في النظم. و(منبلا) 
حال من فاعل (أفلحت). والله أعلم. 
5 رَمى صُحْبَةٌ أَغمى في الإشراء ثانا سِوّى وَسْدَّى في الْوَقْف عَنْهُمْ تَسَبُلا 
٠م‏ وَرَاءُ تراءى فار في شعرائه ‏ وأغمى فِي الإشراحْكْع َة ألا 

أخبر أن المدلول عليهم ب(صحبة)» وهم: أبو بكر» وحمزة» والكسائي أمالوا 
ولک آله رى [الأنفال: 17] في سورة الأنفالء و«أعم © الثاني في سورة 
الإسراء» وهي قوله: فهو فى الْآخِرَة أعَمَّى) [الإسراء: ١۷]ء‏ وأمالوا في الوقف 
خاصة مكنا سُوّى #4 في طه [طه:مهة]ء ولان يتك سُدَّى 4 [القيامة: عل في 
سورة القيامة» وجميع هذه التراجم الأربع في هذا البيت حيث اتفقوا صحبة على 
إمالتها”". 

ثم أخبر أن حمزة أمال راء ءا ألْجَمَعَانِ4 [الشعراء: ]1١‏ في سورة الشعراء 
وأن المدلول عليهم بالحاء من (حكم) وب(صحبة) الآني بعده» وهم: أبو عمروء وأبو 
بكرء وحمزة» والكسائي أمالوا #أعمى) الأولى في سورة الإسراء» وهو قوله: ومن 
كات ف هذه أُعَمَئْ4 [الإسراء: ۷۲]» فحصل من مجموع ما ذكر في أَعْمَيْ' 4 
الأولى والثانية أن (صحبة) أمالوهما معّاء وأن أبا عمرو يميل الأول ويفتح الثاني””. 

والحجة لإمالة الكلم المذكورة في هذين البيتين ما أنا ذاكره: 

أما :8 4 فإنه من ذوات الياء بدليل: رَمَئْتَ ا والوّمي» فحمزة والكسائي 
في إمالته على أصلهاء وأبو بكر اتبع الأثر في إمالته فأمالة» وإلا فلا فرق بينه وبين 
غيرهما من ذوات الياء””. 


(۱) انظر: إبراز المعانى 7517/١(‏ -019). 
(۲) انظر: إتحاف الفضلاء ( ص: .)٠6١‏ 
(۳) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)٠٤١‏ 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين tor‏ 


وأما لأَعَمَىَ * فهو من ذوات الياء أيضًا بدليل ظهور الياء في: عَمِىَ؛ فحمزة 
والكسائي في إمالة الأول والثاني على أصلهما أيضًاء وأبو بكر اتبع الأثر» وإلا فلا فرق 
بينهما وبين غيرهما من ذوات الياء. وقد افتح لأُعَْمََ » في الموضعين من سورة 
طهء وهما قوله - تعالى - : وره يَوْمَ اهمد أَعَمَى4» طقال رب لر حكر 
أغمّئ» فدل ذلك على انه إنما اتبع في كلمتي الإسراء الأثر”©. 

وقد ذكر بعضهم علة للفرق بين السورتين فقال: إنما أمال كلمتي الإسراء دون 
كلمتي طه؛ لآن الذي في الإسراء من عمى القلبء واللذين في طه من عمى البصرء 
بدليل قوله: وقد كنت بَصِيرَا )» فلما كان المعنى مختلمًا في السورتين خالف في 
اللفظ بينهما؛ للدلالة على ذلك» ولم يذكر علة تخصيص كلمتي الإسراء بالإمالة 
وكلمتي طه بالفتح وكان الاحتجاج باتباع الأثر أولى. 

والحجة لأبي عمرو في إمالة الأول من الإسراء دون الثاني: إرادة الفرق بينهما 
بذلك؛ حيث افترقا في المعنى» وذلك أن الأول صفة لا للتفصيل بمنزلة قولك: مررت 
برجل أعمى؛ والثاني من صفات التفضيل بمنزلة قولك: زيد أعمى من عمروء ويريد 
عمى القلب؛ فالأول لا حذف فيه والثاني فيه حذفء والمعنى - والله أعلم - 
كان في الدنيا أعمى لا حجة له في كفره فهو في الآخرة أعمى من ذلك؛ أي: أزيد عمى 
منه في الدنيا وأضل سبيلًا؛ لأنه إذا ضل في ضلاله الدنيا عن محجة حجته فلم يهتد 
إليها مع ثبات عقله وسكون نفسه كان ضلاله عن ذلك في الآخرة أزيد وأبلغ؛ لما لم 
يلحقه من ذهول عقله وتقلب قلبه وشدة فزعه. وروي عن أبي عمرو في تفسير هذه 
الآية: ومن كان في هذه جاهلًا فهو في الآخرة أجهل. وقيل في معناها غير ذلك. والله 
أعلم. 

والحجة له في تخصيص الأول بالإمالة: وقوع ألفه آخرًا حقيقة؛ إذ لا يفتقر إلى 
صلة» والإمالة تغيير» والتغيير في الأواخر أكثر كما تقدم» بخلاف الآخر فإنه يفتقر إلى 
الصلة؛ حيث كان من صفات التفصيل» وصلته محذوفة في اللفظ مرادة في التقديرء 


.)1١ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 


٤‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
فصارت ألفه كأنها في وسط الكلمة باعتبار ذلك. 

وأما سى فهو من ذوات الياء بدليل أن عينه واو» فحمزة والكسائي في 
إمالته في الوقف على أصلهما؛ حيث كان من ذوات الياء من أواخر السور الممالة في 
قراءتهماء وأبو بكر اتبع الأثر في إمالته إياه في الوقفء وإلا فلا فرق بينه وبين أواخر 
سائر الآي”". 

وأما سد ی4 فذكر بعضهم أنه من ذوات الياء؛ قال: وهو من أسديت بمعنى 
أهملت» ولا دليل في أسديت على انه من ذوات الياء. وذكر بعض من يوثق به أنه من 
ذوات الواو ولم يذكر على ذلك دليلاء ولعله عثر على الواو في تثنية أو في غيرهاء 
وكيف ما كان فهو من الآي التي يميلان فيها النوعين"". 

والحجة لأبي بكر في إمالته إياه في الوقف: اتباع الأثر. 

وأما ##ترَآءَا آلْجَمَعَانِ؛ُ فإن أصله تراءى بوزن تفاعل» فألفه الأولى زائدة 
والأخيزة منقلبة عن ياء هي لام الكلمة» فإذا وقف حمزة أمال الأخيرة على أصله في 
إمالة ذوات الياء» ومن ضرورة إمالتها فتحة الهمزة المسهلة قبلها. وأمال الألف الأولى 
إتباعًا لإمالة فتحة الهمزة» ومن ضرورة إمالتها إمالة فتحة الراء قبلهاء وهذا الذي يسمى 
إمالة لإمالة» وإذا وصل ذهبت الألف الأخيرة؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء فذهبت 
إمالة فتحة الهمزة؛ لذهاب الألف وإمالتهاء وبقيت إمالة الألف الزائدة وإمالة فتحة الراء 
قبلها؛ إعلامًا بأن هذا الفعل ممال» وقد مضى في باب (وقف حمزة وهشام) الكلام في 
الوقف على هذه الكلمة» وأن المختار له ما ذكرته ها هنا. 

وتقدير البيت الأول: وأمال (صحبة) رى ولأَعَمَى 4 في الإسراء في حال 
كونه انيا ولإسوى4 وظإِسدٌّى#4 في الوقف. و(عنهم تسبل) جملة مستأنفة 
والمعنى: عنهم تحبس ذلك يشير إلى ثبوته. 

وتقدير البيت الثاني: وإضجاع راء ترا 4 فاز كائئًا في شعرائه المسماة 


.)١55 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)٤١ انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين t00‏ 


بالشعراء وأضاف الشعراء إليه؛ لكونه فيها وملابسًا لهاء وإضجاع لأأَعَمَى 4 في حال 
كونه سابقًا (حكم صحبة). والإعراب يتنزل على التقدير المذكور. 
١‏ وَمَا بَعْدَ رَاءٍ شاع حُكُمًا وَحَفْضْهُمْ يُوالي بِمَجْرَاهَا وَفي هُود أنزلا 

أخبر أن ما وقع بعد الراء من الألفات المنقلبة عن الياء نحو: #الْقرَئ # 
وظيرَى» ولأذْرَى)»؛ ومن الألفات المشبهة بالمنقلبة عن الياءء وهي ألفات التأنيث؛ 
نحو: «أْسْرَى 4 وإذكرَى4 وْبْشَررَى» أماله من أشار إليه بالشين والحاء في 
قوله:(شاع حكما). وهم: حمزة» والکسائي» وأبو عمرو. ونبه ب(شاع حكمه) على 
شهرته عند العرب والقراء”". 

ثم أخبر أن حفصًا يواليهم في إمالة مَجراهَا؛ أي: يتابعهم ويوافقهم. 

ثم أخبر أن ممَجْرِاهَاك أنزل في هود مثل ذلك؛ يقصد به تأكيد مما يعرف وإن 
كان معروفًا. وحمزة والكسائي في إمالة ذلك على أصلهما في إمالة ذوات الياء. وحجة 
أبي عمرو في تخصيص ما وقع من ذلك بعد الراء: إتباع الأثر والإقتداء بالرواية 
والاختيار إلى ما تختاره العرب» فقد روي عنه أنه قال: ( أدركت أصحاب مجاهد وهم 
لا يكسرون شيئاً من القرآن ) إلا نحو: وما .ادنك 4 وادرنگم‰ و«آفترى 4 
وتإيرى 04". 

وحكى الفراء عن الكسائي أنه قال: (للعرب في كسر الراء رأي ليس لها في 
غيره). 

وتقدير أول البيت: وإضجاع ما بعد راء (شاع حكما) أو ما بعد راء اضجاعه 
(شاع حكما), فلا بد من حذف المضافء أو حذف المبتدأ من الخبر» وهو على كلا 
التقديرين جملة كبرى. و(حكمًا) منصوب على التمييز. و(حفصهم يوالي بمجراها) 
)١(‏ انظر: إبراز المعاني .)51١/١(‏ 


(۲) انظر: التيسير (ص: .)4١٠‏ 
(۳) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)٠١١‏ 


٤0‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


جملة كبرى أيضًا والباء في قوله: (بمجراها) بمعنى (في). و(في هود) متعلق ب(أنزل)» 
ولا يتصرف؛ للتعريف والتأنيث؛ لأنه اسم للسورة. والله أعلم. 
5 نَأى شرع يمن بِاْحتلآف وَشُغبة ‏ في الإسْرَاوَهُمْ الو ضَوْءُ سنا تلا 

أخبر أن الألف من قوله: ظأوَكَا يجانبهء 4 [الإسراء: ۸۳» وفصلت: ]5١‏ في 
سورة فصلت آماله من أشار إليهم بالشين والياء في قوله: (شرع يمن)» وهم: حمزة» 
والكسائي بلا خلاف» والسوسي بخلاف. وأشار بظاهر اللفظ إلى أن إضجاعه طريق 
یکین لصحة نقله وظهور حجته”". 

ثم أخبر أن الذي في سورة الإسراء أماله أبو بكر وهؤلاء المذكورين؛ فقال 
(وشعبة في الإسراء وهم) ويعني على ما تقدم من الخلاف عن السوسي”". 

ثم أخبر أن إمالة النون في الموضعين لمن أشار إليهم بالضاد والسين والتاء 
وهم: خلف» وأبو الحارث» والدوري عن الكسائي. وأشار بقوله: (ضوء سنا) إلى 
ظهور إضجاع النون» وأنه في الظهور بمنزلة برق» فحصل من مجموع ما ذكر أن 
السوسي يميل الألف في السورتين بخلاف عنه» وأن أبا بكر يميل الألف في الإسراء 
خاصة» وأن خلادًا يميلها - أي: الألف - في السورتين بلا خلاف» :وأن حلفا 
والكسائي يميلان النون والألف في السورتين. 

والحجة للسوسي وأبي بكر: اتباع الأثر» والجمع بين اللفظين. 

وخلاد جرى على أصله في إمالة ذوات الياء. 

وخلف والكسائي مثله في ذلك إلا أنهما أمالا فتحة النون اتباعًا لإمالة ما بعدها؛ 
لتشاكل اللفظ ويتناسب» وهو من باب إمالة لإمالة. 

و(نأى) مبتدأ حذف من قبله مضافء والتقدير: وإضجاع نأى. و(شرع يمين) 
الخبر. 


.)۲۲١ - 579/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)57١/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۲۱/۱( انظر: نفسه‎ )۳( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۷ 

و(باختلاف) تبيين. و(شعبة) مرفوع بفعل مضمر؛ تقديره: وأضجع شعبة. و(في 
الإسراء) متعلق بالفعل المقدر. و(هم) معطوف على (شعبة). و(النون ضوء سنا) جملة 
أيضاء والتقدير: وإضجاع النون ذو ضوء سناء أو جعله نفس الضوء مبالغة. و(تلا) 
صفة على معنى أنه تبع ضوء سنا آخر؛ يشير إلى ترادفه وتتابعه» ويجوز أن يكون 
مستأنفًا إشارة إلى تعليل القراءة» وأن إضجاع النون تبع إضجاع ما بعده. 
1۳ -إِنَاهُ لَه شاف وَمْلْ أؤ كِلاهُما عاو راو عا مهاد 

أخبر أن الألف من قوله: غير كظرين إِتَهُ» [الأحزاب: 0"] أماله من أشار 
إليهم باللام والشين في قوله: (إناه له شاف), وهم: هشام» وحمزة» والكسائي. وأشار 
أيضًا بظاهر اللفظ إلى أن إضجاعه له دليل شاف لقوته". 

ثم أخبر أن الألف من قوله: أو كِلَاهُمَا ) [الإسراء: ۲۳] أماله من أشار إليهما 
بالشين من قوله: (شفا)» وهما: حمزة» والكسائي. وأشار أيضًا بظاهر اللفظ إلى أن 
إضجاعه شفا؛ لقوة دليله”". 

ثم أخبر أن ألف # كِلَاهُمَا ‏ يمال لأجل كسرة الكاف» أو لأجل انقلابه عن 
الاو 

والحجة لإمالة «إِتَهُ 4 تقريب ألفه من الياء التي هي أصله؛ لأنه أنى يأني» 
ولذلك رسم بالياء» والأصل: آنيه» فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألماء إلا 
حمزة» والكسائي جريا على أصلهما في إمالة ذوات الياءء وهشام اتبع الأثر في إمالته 
وجمع بين اللغتين. 

وأما #كلاهُمَا؛ [الإسراء: ]۲١‏ فإنه ألفه مختلف فيه؛ ذهب بعضهم إلى أنه 
منقلب عن ياء» واستدل على ذلك بإمالته» قال سيبويه : لو سميت بكلا وثنيت بكلا 
لقلبت الألف ياء؛ لأنه قد سمع فيها الإمالة. وذهب آخرون إلى أنه منقلب عن واو 
)١(‏ انظر: إبراز المعاني (511/1). 


(۲) انظر: المصدر السابق (١1/1؟57).‏ 
(۳) انظر: نفسه (۲۲۱/۱). 


0۸ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
واستدل على ذلك بإبدال لامه تاء في كلمتي (قال). وإبدال التاء من الواو وإضعاف 
إبدالها من الياء» والعمل إنما على الأكثر» فمن اعتقد أن الألف عن الياء اعتقد الإمالة 
لذلك» ومن اعتقد أنه منقلب عن الواو وأعتقد أن الإمالة لأجل كسرة الكاف» وإن لم 
يبال بفصل اللام كما لم يبال من أمال الألف من أن يضربها كسرة الراء بفصل الياء 
والهاء والألف من يريد أن ينزعها لكسرة الراء بفصل العين والهاء”". 

فإن قيل: إمالة ما أصله الواو لأجل الكسرة شاذ قليل بشهادة سيبويه؟ 

قيل: قد أميل نحو #آلار» و آلدّار» و #آلّقَار 4 لأجل الكسرة مع أن الأصل 
فيهن الواو» ولمن نازع في ذلك أن يفرق بينهما فيقول: إن كلاهما يلزم حالة واحدة» 
فيلزم الإمالة لمن أخذ بهاء والكلم المذكورة تنقل إلى الضم فتزول الإمالة فيعلم أنها 
إنما كانت لأجل الكسرة فلا يقع لبس» بخلاف #إكلاهمًا فإذا الأمر دائر بين أن 
يعتقد أن لام كلايا وأن الياء في كلتا مبدلة متها وان كان إبدال الثاء من الياء قليلاء أو 
يعتقد أنه واو وأن الإمالة لأجل الكسرةء وإن كان ذلك قليلا أيضًا. 

وإذا وقف على اكلتَاك من قوله: إكلءًا الجَكَتَيْنِ4 [الكهف: ۲۳] فالوجه أن 
يقف عليه لحمزة والكسائي بالإمالة؛ لأن الصحيح أن ألفها للتأنيث» ومن مذهبهما 
إمالة ألف التأنيث. وقال مكي - رحمه الله - : وإن جعلت ألف إلا للتثنية على 
مذهب الكوفيين» وقفت بالفتح؛ لأن ألف التثنية لا تمال؛ إذ لا أصل لها في الياءء وإن 
جعلتها للتأنيث على مذهب البصريين وقفت بالإمالة؛ لأنها عندهم فِغْلَى ك(ذكْرَى)”". 

وذكر المبدوي - رحمه الله - نحو ما ذكر مكي - رحمه الله - » وحكى عن أبي 
الطيب ابن غلبون أن فتحه في الوقف إجماع أحد مذهب الكوفيين» ثم قال: والقول 
الأول أحسن وأقيس؛ يعني: قول البصريين. 

وقوله: (إناه له شاف) جملة كبرى» والتقدير: إضجاع إناه له دليل شاف. و(أو 
كلاهما شفا) جملة كبرى أيضًا معمولة ل(قل)» والتقدير أيضًا : واضطجاع أو كلاهما. 


.)20١0؟ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)01١١6 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 0۹ 
(ولكسر أولياء تميلا) جملة فعلية تقدم عليها ما عملت فيه؛ وألف (تميلا) للإطلاق» 
وضميره يعود على (كلاهما) لا غير. 
5" وَذُو الراءِ وَرْش بَيْنَ بَئْنَ في أرَا كَهُمْ وَذَّوَاتٍ اليا لَه الْخُلْفُ جُمَلا 

أخبر أن ورشًا قرأ ذا الراء من ذوات الياء بين بين» ويعنى بذي الراء ما كان قبل 

5 ير 1 و 

و أذرىف 4 و« أسرَى چو ذكرى4 و مإبْشَرى 74" 

۾ f‏ الى عت ا ےو 0 چ : 

ثم أخبر أن عنه خلافًا في قوله كك وَلَوَ أَرَدَكَهُمَ كيرا [الأنفال: ؛] وفي 
ووی وطمُوسَى # و(خطايا) و(أدنى) و(متى) وریا ويلتى)؛ وما أشبه ذلك””". 

فأما رن 4 فإن البصريين من أصحاب ورش رووا عله فيه الفتح» وألحقه 
ابن غلبون بنظائره فقرأه بين بين””. 

وأما ذوات الياء التى ليس قبل ألفاتهن راء فإن ابن غلبون أخذ فى جميعها 
الفتح»› وأخذ غيره فيها الإمالة اليسيرة وعليه الأكابر من أصحاب ورش المصريين 
وجميع أصحابه البغداديين والشاميين؛ قال الحافظ أبو عمرو: وهو الذي يؤخذ به رواية 
وتلاوة. 

فإن قيل: ما تصنع في قوله: أو كِلَاهمَا؛ أَتَفْرؤُهُ له بين اللفطين على هذا 
الوجه أم الفتح؟ 

قلت: الاختلاف الواقع في ألفه يقتضي احتمال الوجهين» غير أن الحافظ أبو 
عمرو ذكر فى كتاب (الإمالة) أن حمزة والكسائى قرآه بالإمالة» وأن ذلك جاء عنهما 
أداء؛ قال: وقراً الباقون بالفتح» فدخل في الباقين ورش وغيره. 
)١(‏ انظر: إبراز المعاني .)٠٠٠/١(‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق .)۲۲٠/١(‏ 
(*) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)5١9‏ 


ل باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 

والحجة لورش في استعمال الإمالة اليسيرة دون الإمالة الكبرى: حصول الغرض 
بها مع كونها أخف في اللفظ وأسهل في النطق. 

والحجة له في الجزم بالتقليل فيما كان قبل الألف فيه راء: ما تقدم من أن للعرب 
في كسر الراء رأيًا ليس لها في غيره. 

والحجة لاستئناء «أرَنكهُم ‏ بُعْدُ ألفه من الطرف بوقوع ضميرين متصلين بعده. 

والحجة لترك استثنائه: حمله على نظائره؛ نحو: (أريكم) و(أدريكم). 

والحجة له في قراءته ما لم يكن قبل ألفه راءً بالوجهين: حمله تارة على ما قبل 
ألفه الراءء وجعل المزية لما فيه راء أجرى؛ لما تقدم. وهذا كله بعد الاعتماد على 
الأثر. 

و(ذو الراء) مرفوع بالابتداء. و(ورش) فاعل بفعل مضمر تقديره: قرأء والفعل 
والفاعل خبر المبتدأ. و(الخلف جملا) جملة كبرى. و(في أراكبم) و(له) متعلقان 
ب(جملا). ومعنى(جملا): جمع إلى ما اختلف عنه فيه؛ أي: أضيف إليه. 
6 وَلكِن رءُوس الآي قَذْ قَلَّ قَمْحْهَا لَهغَيِرَمَاهَافِيه فَاخضرمْكئَلاً 

أخبر أن رءوس السور الإحدى عشرة التي تقدم ذكرها قد قل فتحها لورشء 
وتقليل الفتح عبارة عن الإمالة اليسيرة المسماة بين بين» ويستوي في ذلك ذوات الياء 
وذوات الواو”". 

ثم استثنى ما وقع فيه بعد الألف ها مؤنث فقال: (غير ما ها فيه)؛ يعني: فإنه لا 
يعطى حكم آي السور المذكورة» وإنما يعطى حكم ما سواهاء وحكم سواها أن يفتح 
ما كان من ذوات الواو قولًا واحدًا؛ نحو: عقا و«إشّقا» ويقرأ بين اللفظين ما 
كان من ذوات الياء وقبل ألفه راء قولا واحداً ؛ نحو: يَرَى» ولإذكرّى ويقرأً 
ال رجدو ا كان :من دوا اليا ون قبل الف ر قوق زهدى 4 ولخدي 4 


وليس في الآي المذكورة من ذوات الواو إلا لها [النازعات: ۲۹] وظطَحَهَاك 


.)۲۲۷/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ١‏ 
[الشمس: ]١‏ و#تلَنهَاك [الشمس: ۲۲] وؤدّحلها» [النازعات: ]*٠‏ في اللغة 
الفاشية فيقراً بالفتح» وليس فيها من ذوات الياء ما ليس قبل ألفه راء إلا لإذکراھا) 
فيقرأ بين بين» وما عدا ذلك فجميعه من ذوات الياء قبل ألفه راء؛ نحو #بتلها 4 
[النازعات] وْسَوَّنهَا؛ك [الشمس:۷] #مَرّعلها [النازعات:١7]‏ وما أشبه ذلك فيقراً 
بالوجهين؛ قال الحافظ أبو عمرو في «التيسير»: قرأ ورش جميع ذلك بين بين؛ يعني: 
رءوس الآيء ثم قال: إلا ما كان من ذلك في سورة أواخرها على هاء ألف فإنه أخلص 
الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداءء هذا ما لم يكن فيه راء وهذا الذي لا يوجد فيه 
نص بالخلاف عنه“ 

وقوله: خلاف بين أهل الأداء في ذلك؛ يعني: أن منهم من فتح ذوات الياء 
وذوات الواو» ومنهم من قرأ ذوات ا قم قراف الواو» ويدل على صحة 
هذا التأويل ما ذكر في غير «التيسير» قال: قرأت على أبي الفتح ذلك كله بين بين؛ 
يعني: مبَتَلهَاك [النازعات: ۲۷] وَلإسَوَّنهَاك [الشمس: ۷] وَمإْمَرَعَْهَاك [النازعات: 
]*١‏ كسائر رءوس الآي التي لم تتصل بألفاتها هاء كناية طرداً لمذهب ورش في ذوات 
الياءء وقال: وقرأت على آي الحسن ذلك بالفتح جمعًا بين اللغتين؛ لفشوهما 
واستعمال العرب لهماء وذكر في «التيسير» في آخر النازعات ن أن ورشا قرأ 
ما كان من أواخر أيهما فيه هاء ألف بإخلاص الفتح إلا قوله: لين ذْكْرَنهَآ © فاقتصر 
على ما قرأ به على أبي الحسن اختصارًا. 

والحجة لورش في استيعاب رءوس الآي اللاتي ليس بعد ألفاتهن هاء مؤنث 
بالتقليل: طلب التناسب في الآي والتشاكل بالجري على طريق واحد مع رجوع ذوات 
الواو إلى الياء في بعض الأحوال» وقوى الإمالة في ذلك وقوع الألفات طرقاء 
والأطراف فيه محل التغيير كما تقدم. 

والحجة له في التفرقة ب بين الأحوال فيما وقع بعد الألف هاء مؤنث: أن ألفاتهن 


.)5؟8/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


۲ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
لما بدت من الطرف لم تقو الإمالة فيها قوتها فيما تطرفت ألفه فلم يلزم التقليل في 
جميعهاء بل أجرى كل نوع على حاله في غير الآي. 

و(لكن) استدراك. و(رءوس الآي قد قل فتحها) جملة كبرى. و(له) متعلق 
ب(قل). و(غير) استثناء. و(ما) في موضع جر به» فهي موصولة. (وهاء فيه) صلتها. 
و(مكملاً) حال من فاعل (أحضر)» والمعنى: أحضر بذهنك في حال كونك مكمل 
الصفات بذلك؛ لأن من حضر بغير ذهنه كان كالغائب ولم يكمل صفاته. 
5 وَكَيْفٌ اث فَعْلَى وَآجْرْ آي ما تَقَدَّمَ للمضري سوى رَاهُمَا اغلا 

أخبر أن (فَعْلَى) كيف أتت من فتح أولها أو كسره أو ضمه؛ نحو: [جوّى)» 
و(سيمى) والرّءياك؛ وآخر السور الإحدى عشر كيف أنت من وجود ضمير المؤنث 
فيها أو عدمه يقرأ للبصري بين بين» ولم يصرح بقوله: بين بين وهو مراد» وساغ عدم 
التصريح به؛ لذكره في الجملة المعطوفة عليها هذه الجملة» وهي قوله: (وذو الراء 
ورش بين بین)» ثم استثنى النوعين فقال: (سوى راهما)؛ أي: سوى راء فعلى وفعلى 
وراء آخر الآي المذكورة؛ نحو: لاسرّی4 رى وذ کری 5 و لإبْشَرَى 4 
وهإْقَدَ حاب من آفترى 4 [طه: ١١]؛‏ يعني: أنه لم يقرأ ذلك بين بين» ثم أستأنف 
الإخبار عن حكمه. فقال: (اعتلا)؛ أي: أميل محضاء والضمير عائد على راء النوعين؛ 
وفي ضمير الإخبار بإمالة الراء الإخبار بإمالة الألف؛ لأن من ضرورة إمالة كل واحدة 
منهما إمالة الآخرء وفي بعض آي السور المذكورة اختلاف» ينبغي أن يذكر ليبنى عليه 
مذهب أبي عمرو في التقليل منها قوله - تعالى - في سورة طه: فما یکم می 
هذى ) [الآية: ؟1] عدها البصري والشامي والمدنيان والمكي» ومنها قوله - 
تعالى - في سورة النجم فَأَعَرض عن من تول [الآية: ۲۹] عدها الشامي وحده 
ومنها قوله - تعالى - في سورة النازعات «فَأمًا من طَمّى) [الآية: ۳۷] عدها الكوفي 
والبصري والشامي» ومنها قوله - تعالى - في سورة الليل إلا أَبْتِعَآءَ وَجََهِ رَبْهِ 


لْأَعَلَ 4 [الآية: ]٠١‏ أسقطها بعض أهل العدء وهو غلطء والصواب عدها الجميع» 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۳ 
ومنها قوله - تعالى - في سورة اقرأ: اريت الى يهى [العلق: ]٩‏ عدها الجميع 
إلا الشامي. وكل ذلك يقرا لأبي عمرو بين اللفظين إلا آية النجم. 

والحجة لأبي عمرو في قراءة فُعلى وفعلى وفُعْلَى بين بين إذا لم يكن قبل ألفاتها 
راء تأكد سوغ ذلك فيها من جهة أنَّ ألفاتها للتأنيث» وقد تقدم أن ألفاتها تشبه المنقلبة 
عن الياء» وأن المؤنث له الكسر والياء بدليل قولك للمرأة: أنت تقومين وقومي» ففي 
تقليلها تقريب مما للمؤنث منهما بتقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء؛ ذكر 
ذلك بعض العلماء واعترض عليه بلإكُسَالى» ودی ونحوهما مما جاءت فيه 
ألف التأنيث» ولم يقرأه بين بين» وزاد بعضهم في الاحتجاج على ما ذكر كثرة الدور في 
الأمثلة الثلاثة؛ ليخرج بذلك ما عداها وما ذكره من كثرة دور هذه الأمثلة صحيح» فإن 
فَعْلَى بفتح الفاء جاءت في خمس وستين موضعًاء وَفِعْلى بكسر الفاء جاءت في ثلاثة 
وثلاثين موضعاء وقُعلَى بضم الفاء جاءت في مائة وعشرين موضعًا عدها بعضهم؛ ولم 
يعد فيها ©إمُوسَى 4 و9آلدّتَيَا * لكثرة دورهما. والاحتجاج بكثرة الدور بعيد؛ لأن 
كثرة الدور إنما يكون علة لما كانت الإمالة فيه للتناسب» ولو علل ذلك بأن من جملتها 
فغلى بكسر الفاء والإمالة تتأكد فيه مما ذكر مع كسر أوله فأماله لذلك» ثم حمل عليه 
فَعلى وفُعلى لكان وجهًا. 

والحجة له في قراءتهما بالتقليل دون الإمالة الكبرى: حصول الغرض بها مع 
خفتها في اللفظ. 

والحجة له في قراءته أواخر السور الإحدى عشر بين بين: أن في بعضها فعلى 
وفعلى وقُعلى أو بعضها أو مذهبه فيها القراءة بين بين» كما تقدم» فألحق بها جميع 
الآي على أي مثال كانت وعلى أي حال كانت من كونها من ذوات الياء أو من ذوات 
الواو مما اتصل به ضمير المؤنث أو عرى عنه؛ لتناسب الفواصل كلهاء ويتشاكل ما 
ألحق من الآي ما لم يكن فيه شيء من الأمثلة الثلاثة أو بعضها لتشابه الجميع. 

والحجة له في استعماله الإمالة الكبرى فيما كان فيه راء منهما: ما تقدم من أن 


.)۲۲۹/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


14 باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
للعرب في إمالة ما كان فيه راءٌ رأيًا ليس لها في غيره» فجرى في ذلك على قاعدته» 
والاعتماد بعد ذلك كله على اقتفاء الرواية» واتباع الأثر. 

و(كيف) في موضع الحال من (فعلى). و(آخر) معطوف على (فعلى). و(ما) 
موصولة و(تقدم) وفاعله صلتها. و(للبصري) متعلق بفعل مضمرء والتقدير: يقرأ 
للبصريء وقد تقدم أن في الكلام حذفاء وأن التقدير: يقرأ للبصري بين بين. و(سوى 
راهما) استثناء. و(اعتلى) مستأنف» وقد تقدم ذلك. والله أعلم. 
۷او ى e‏ وَيَا حَشسْرّتى طُوَوا وطن عر و ناوا تحن الغلا 

أخبر أن من أشار إليه بالطاء في قوله: (طووا), وهو: الدوري عن اليزيدي عن 
أبي عمرو يقرأ: يوي أَعَجَرْتُ 0 [المائدة: ]"١‏ و#يوَيلَ ليتنى 4 [الفرقان: 
4] ويا ويلتي أألد4 [هود: ۷۲] وَلإيحَسَرَ على ما قَرَطث © [الزمر: 51] » 
و8يتأسَقَئ على يُوسّفَ 4 [يوسف: 44]؛ 17 يعني: إذا كانت استفهامية بين بين 
أيضاء ولم يذكر بين ؛ بين؛ لدلالة ما تقدم عليه. ثم أمر بقياسها عن غيره فقال: (وعن 
غيره قسها)؛ يعني: قسها عن غيره على أشباههما من ذوات الياء» فاقرأ لكل قارئ على 
قاعدته. 

واعلم أن في هذه الكلم اختلافاء والذي ذكره في «التيسير» ما أنا ذاكره قال: 
قرأت من طريق أهل العراق عن أبي عمرو ياتى وياحسنرتى) ولإألى» إذا 
كان استفهامًا بين اللفظين» ولإيأسفى4 بالفتح» وقرأت ذلك بالفتح من طريق أهل 
الرقة. وقال في غيره في ذكر الاختلاف الواقع في هذه الكلم أن (ابن مجاهد) قال في 
جامع قوله: قراءة أبي عمرو عن اليزيدي عن أبيه: (يَأَسَفَى) وظيّاحَسْرَتَى» بين الفتح 
والكسرء فحصل للدوري في «إيتأسّمى) من هذا الطريق التقليل أيضًاء واختاره الناظم 
رحمه الله؛ لما فيه من موافقة ىويى 4 و یدحسری 4 واقتصر صاحب «التيسير» فيه 
على ما تقدم ذكره'". 


.)۲۳١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين لك 

فإن قيل: ما التزمه الناظم من نظم «التيسير» يوجب ذكر ما فيه لا ما في غيره؛ 
وليس هذا من قبيل الزيادة عليه؛ لأن الزيادة عليه إنما تكون مع ذكر ما فيه. 

قيل: الأمر كما ذكر» وما وقع على سبيل الندرة» فلا عتب عليه فيه - إن شاء الله 
- تعالى - ٠‏ وأصل الكلم الثلاث التي أولها حرف النداء یی وو یری © 
ولإيتاسَمى)؛ لإضافة الويلة والحسرة والأسف إلى ياء النفسء فاستقلت الياء على هذه 
الصورة وقبلها كسرة» ففتح ما قبلها فانقلبت الياء ألما ورسمت بالياء تنبيهًا على 
أصلهاء وأميلت لذلك» وتقوى الإمالة فيها تقريب الفتحة من الكسرة التي كان أصلها 
أيضًاء ولذلك أمالها أبو عمرو غير أنه اقتصر على الإمالة اليسيرة؛ لحصول الغرض بها 
مع قلة كلفتها. 

وحمزة والكسائي على أصلهما في الإمالة الكبرى وورش على أصله في التقليل 
والفتح» والباقون على أصولهم في الفتح. 

فإن قيل: في إمالة هذه الكلم تقريب مما كانت فيه من الثقل. 

قيل: هو يسر من الثقل الكامل فلا بأس به. 

والحجة له فتح #يَتأَسَقَى على الوجه المذكور في «التيسير» أنه لم تجعل ألفه 
منقلبة عن ياء كالكلمتين الأخيرتين بل جعلها ألف الندبة والتفجع؛ والأصل: يا أسفاه 
وألف الندبة والتفجع لا حَضةٌ لها في شيء من أنواع الإمالة. 

وأما ئى فإن الناظم ذكر فيها ما ذكر صاحب «التيسير» وإن كان في 
ترجمتها خلاف أيضّاء والمراد برأئى) المذكورة الاستفهامية؛ نحو: أن شغي 
[البقرة: ؟؟] و#أز ١‏ يئور [الأنعام: >٠٠‏ ومنها المائدة: 76 وغيرها]ء 
و أن يَكُونُ لَه وَلَدُ4 [آل عمران: 47] وان لك هدا [آل عمران: ۳۷] وهی 
المرسومة بالياء» وورودها في الكتاب العزيز في ثمانية وعشرين موضعًا؛ قال الحافظ 
أبو عمرو: لها ثلاثة معاني أن يكون بمعنى (أين)؛ كقوله - تعالى - : قال يََمَرْمْ أن 


لَك هدا [آل عمران: "]ء أو تكون بمعنى (متى)؛ كقوله - تعالى - : اتو 


٦‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


رو 


حَرْنَكُمَ أ شِعَمٌ4 [البقرة: ۲۲۳]ء وتكون بمعنى (كيف)؛ كقوله: أن يُحي- 4؛ 
قال: ذكر الوجه في قوله: :0 شن 4 أي: كيف شئتم إذ كان في الفرج» وقد تقدم 
في البيت الخامس من هذا الباب أنها ملحقة بفعلى» وأن حمزة والكسائي يميلانهاء 
ويقرأ لورش بين بين في أحد وجهيه؛ لذلك قال الحافظ أبو عمرو: وزنها فَعْلَى وهو 
كقولك: بلى أي: صَرْعَى» وليلة غمّي إذا كان في السماء غيم؛ يعني :أنها فعلى صورة 
لتعتليه لها في رواية البغداديين عنه ذلك. وعلة فتحه لها في رواية العراقيين عنه؛ أنها 
ليست بفعلى حقيقة مع ضعفها في الاسمية تشبيهًا للأدوات حيث لا يقبل دلائل 
الأسماء هذا مع التنبيه على فصاحة اللغتين والجمع بينهما على صحة الأثر فيها". 

وأما (أا) التي هي أن واسمها نحو قوله: أن لا نَسَمَعُ يرهم ووه ' 4 
فليست من هذا الباب» ولاحظ لألفاتها في الإمالة؛ لأنه ضميرء ورسمه بالألف كغيره 
من الضمائر. 

وفي البيت حذف وتقديم وتأخيرء والتقدير: فيه أو تقليل ويلتى أنى ويا حسرتي 
ويا أسفي العلا طووا أو طووه؛ وعن غيره قسها. ومعنى طووا: صانوا وحفظوا. أو الهاء 
في (غيره) تعود على مدلول الطاء. والضمير في (قسها) يعود على الكلم المذكورة فيه. 

و(العلى) صفة لها. والباقي ظاهر. والله أعلم. 
وكيك اللاي غْئِرَ زَاعَتْ بِمَاضِي 0 حاب خَافُوا طَابَ ضَائفَتْ فُتُجْمِلاَ 
9" وَحََاقٌ وَرَاعُوا جَاءَ شَاءَ وَرَادَ قُرْ وَجَاءً ابِنُ ذَهُوَانٍ وَفِي سَهً مَيَلاَ 
"٠‏ فقَرَادَهُمْ الأولّى وَفِي الْغَيِرٍ ُلُْهُ وَقُلْ ضحبَةٌ بَلْ رَانَ وَاضْحَبٌ مُعَدَّلاً 

أمر بإمالة هذه الأفعال؛ وهي: خاب 4 ولإحاف 4 واطاب» و#حاق 4 
وتإراغ 4 ولإجاء» ولإشآء4 و(زاة) لمن أشار إليه بالفاء» وهو: حمزة كيف جاءت 
من كونها عارية من اتصال الضمير وتاء التأنيث بهاء أو غير عارية منهما". 


.)۳۹ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)۲۳۲ - ۲۳۱/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۷ 

وشرط فيما أميل منها أن يكون ثلاثيا ماضيًا. واستثنى: راغت [الأحزاب: 
۰ ص: 1۲[ ى «الأحزاب»» و(ص”"2. 

ثم أخبر أن ابن ذكوان أمال من الأفعال المذكورين: «إجاء#و «إشاء» و«زاد» 
في أول البقرة» وأن عنه في غيره ا 

ثم أخبر أن المشار إليهم ب(صحبة)» وهم: أبو بكر» وحمزة» والكسائي آمالوا: 
#بل ران . 

وقد تتبعت هذه الأفعال في الكتاب العزيز فوجدت #حاب 4 في أربعة مواضع؛ 
ولإحاف * في ثمانية» و«إطاب#في موضع واحدء وإضاق# في خمسة مواضع؛ 
و#إحَاق* في تسعة» ولإرّاغ € في ثلاثة» وموجاء©» في مائتين واثنين وعشرين 
موضعًاء وإشآء# في مئة موضع وستة مواضع نصفها في النصف الأول ونصفها في 
النصف الثاني» و«زاد» في خمسة عشر موضعاء وران في موضع واحد'". 

وعلة إمالتها: وقوع الكسرة في أوائلها إذا أسندت إلى ضمير المتكلم 
والمخاطب» فقيل: جِيْتُ وجِيْتَ إما لأن مجاورة الكسرة المقدرة تسوغ الإمالة» وإما 
لأن في الإمالة تنبيهًا على وجود الكسرة في بعض الأحوال» ولذلك لم يمل «أجاء» 
و زاغ ولا يميل نحو: #دَشَاءُون» ولإنافون) ولإخافون). 

ويقوي الإمالة فيما عدا حاف من الأفعال المذكورة أن أصل ألفاتها الياء 
بدليل ظهورها في المستقبل والمصدرء وأن مستقبلها على يفعل بكسر العين» وشا 
كيجيء في الأصل إلا أن عينه فتحت؛ لمكان الهمزة. وجيء ينجى على الأصل» ففي 
إمالتها تقريب الألف من أصلهاء وتنبيه على كسر العين في المستقبل. 


.)١57/١( انظر: إتحاف الفضلاء‎ )١( 
.)57 انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
.)١١١/١( انظر: إتحاف الفضلاء‎ )*( 
.)57 انظر: التيسير (ص:‎ )٤( 


۸ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 

ويقوي الإمالة في حاف € أن ألفه منقلبة عن ياء مكسورة ففي إمالته تنبيه 
على كسر عينه في هذه الحال» فإن الإمالة فيما عداه أقوى من الإمالة فيه؛ حيث كانت 
فيما عداه لثلاثة أسباب: أحدها: الكسرة المقدرة. والثاني: انقلاب الألف عن الياء. 
والثالث: التنبيه على كسر العين في المستقبل. وفيه لسببين: أحدهما: الكسرة المقدرة. 
والثاني: التنبيه على كسرة عينه في هذه الحال. 

وحجة ابن ذكوان في تخصيصه «إجاء» وفاشاء» و«زاد» بالإمالة: اتباع الأثرء 
والجمع بين اللغتين؛ ويتجه فيهن مع ذلك علتان: إحداهما: أنهن أكثر دورًا من 
أخواتهن» وما كثر دوره فكثيرًا مما يخص بالتخفيف» والإمالة لأجل الكسرة تخفيف. 
والثانية خلوهن من الحروف الموانع من الإمالة بخلاف أخواتهن. والاعتماد على 
الحقيقة على ما تقدم من اتباع الأثر» ولذلك جزم بإمالة: «إقَرَادَهمُ أله مَرَضًا ©» وقراً 
بالوجهين فيما سواه. قال في «التيسير»: روى ابن الأخرم عن الأخفش عنه إمالة الذي 
في أول البقرة لا غير وروى عنه غيره الإمالة في جميع القرآن". 

والحجة لحمزة في استثناء راغت في السورتين: اتباع الأثر أيضًا وإلا فلا 
فرق بينه وبين صّاقت». 

والحجة لأبي بكر والكسائي في موافقة حمزة على إمالة #إران © دون باقي 
الأفعال: اتباع الأثر أيضًا ولم يمنع إمالة ألف ران © فتحه الراء كما منعها في «زاد» 
لأن فتحة الراء إنما تمنع في الغالب إمالة الألف الزائدة» والألف في #رَان # غير 
زائدة. 

قال الحافظ أبو عمرو: ومما يقوي الإمالة في ران # أن سيبويه قال: بلغنا عن 
أبي إسحاق أنه سمع كُثير عزّة يقول: صار؛ يعني: الإمالة. قال: فإذا لم تمنع الصاد 
وهي مستعلية وقد وقعت أولاء ولا الراء المفتوحة وقد وقعت آخرًا الإمالة في «صار» 


.)٤١ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۹ 
فإن لم يمنع الراء في ران 4 أجدر وأولى؛ وكذلك لا يمنع الضاد والقاف في 
#وضاق چ ولا الطاء وحدها فی لطاب < ولا الخاء في حاف و خاب ولا 
فإن قيل: أي الفاءين هي الرمزء هل التي في قوله: (فتجملا) أو التي في قوله: 
(فز)؟ 
قيل: يحتمل أن يكون الأولى؛ بدليل أنه لو أتى في موضع (فز) ب(قل) ونحوه 
لحصلت الكفاية بالأولى» ويحتمل أن يكون الثانية بدليل أنه لو أتى في موضع 
يكون واحد منهما رمرّاء ويكون كقولك: اَمِل كذا وكذا لحمزة» وأمِل كذا وكذا له. 
وتقدير البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة: أمل ثلاڻي خاب وكذا وكذا على 
أي حال جاء في حال كونه ملتبسًا بالماضي» وأوقع الظاهر موقع المضمر في جاء 
القن 
والأغزات ل غا د 
وقوله: (بماضي) يجري مجرى الصحيح؛ للضرورة؛ ومنه قوله: 
وكجوري يلعبن بال صحر ا 
وقوله: 
كمتكترى ال لاحره برا 
وقوله: (خافوا طاب ضاقت) مما حذف منه العاطف؛ للضرورة أيضًا. و(يحتمل) 


)١(‏ عجز بيت صدره: 
ماإنرأيت ولاأرى في مدتي 
هو من الكامل» مجهول القائل. انظر: المفصل للزمخشري »)٥۴۷/١(‏ ط: مكتبة الهلال - 
بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: د. علي بو ملحم. 
(۲) هو من الطويل» مجهول القائل» من شواهد سيبويه» وذكر في: شرح شافية ابن الحاجب (4/ 
°۹( 


۷١‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
منصوب بإضمار (أن) بعد الفاء الواقعة جوابًا للأمر. (حاق) وما عطف عليه معطوفة 
على الأفعال المتقدمة إن جعل رمرًا إحدى الفاءين» وإن جعلت كل واحدة منهما رمرًا 
كان (حاق) امففرلا بفعل 'مضمر ا تقديزة: وآمل اق وكذا وكذاء ودف العاظتك ا 
من (جاء) و(شاء). و(فز) فعل أمرء ومعناه: اظفر بمعرفة هذه الكلم وحكمهاء أو هو 
دعاء للمخاطب بالفوز. و(ابن ذكوان) فاعل فعل مضمرء والتقدير: وأمال ابن ذكوان 
جاء. و(في شاء) متعلق ب(ميل). و(زادهم الأولى) تقديره أيضًا: وأمال زادهم الأولى» 
وتأنيث الصفة على معنى الكلمة. و(خلفه) مبتدأ قدم خبره» أو فاعل. و(قل صحبة)؛ 
أي: قد أمال صحبة ليل رَانَ ). و(اصحب معدلا)؛ أي: أصحب مشهودًا له 
بالعدالة. نبه بهذه المقالة على من ينبغي أن يؤخذ عنه القراءة. والله أعلم. 
١-وَفِي‏ لمات فيل رَا طَرَف أنَتْ كشر اسل تدع تدا وق 
5 كَأبْصَارِهِمْ والدار ثم الجمار مغ جمارك وَالكُمارٍ ؤافكش ضلا 

أمر بإمالة الألف الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة لمن أشار إليه بالتاء 
والحاء في قوله: (تدعى حميدًا)؛ وهما: الدوري عن الكسائي» وأبو عمرو. وأراد ب(را 
طرف) الراء المتطرفة لفظًا وحكمًا. وأعنى بتطريفها حكمًا: أن يكون لام الكلمة؛ نحو 
ما مثل له فأما إذا تطرفت لفظًا وتوسطت حكمًا بأن تكون عين الكلمة» أو توسطت 
وهي لام الكلمة فإن منها ما اتفقا على ترك الإمالة فيه؛ نحو: لتُمَارِ؛ك [الكهف: ؟؟] 
ووَمَارق * [الغاشية: »]١5‏ ومنها ما أمال فيه الدوري دون ابي عمرو؛ نحو: 
اجَوَار» [الشورى: ۲] و ارين [المائدة: ؟2]7, 

وقيد (أبو عمرو الحافظ) الألف الممالة في هذا الفصل بأن يكون بعدها راء 
مجرورة هي لام الفعل. 

واعترض عليه بعضهم بِ«إوَتمَارة 4 #َالْحَوَارِيَحنَ4 [المائدة: .]١١١‏ وقوله: 


.)۲۳٤١ - ؟/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ٤۷١‏ 
فور ةناف لاع اف ها 

ومثّل الناظم ذلك: بلأتضرهم 4 «آلدّار4» اجار ومارك 
فأشار بالأمثلة المذكورة إلى أن ما اتصل به ضمير وما لم يتصل به سيان في ذلك. 

وفي تمثيله ب #الجمّار4 وإحِمَارلك » تنبيه على أن ابن ذكوان لم ينفرد 
بإمالتها؛ لأنه يذكرهما بعد هذا في كلمات انفرد ابن ذكوان بإمالتها". 

ثم قال بعد الآمثلة التي أتى بها: (واقتس لتنضلا)؛ أي: اقتس على هذه الأمثلة ما 
شابهها وما شاكلهاء فأمل لهما لتنضل؛ أي: لتغلب؛ يقال: ناضل القوم فنضلهم إذا 
رَامَاهُمْ فغلبهم في الرمي'". 

وبالغ الحافظ أبو عمرو في كتابة «الإمالة» في هذاء فحصر أنواعه كلهاء وعد 
كلمها كلمة كلمة» فذكر أن منه ما جاء على أَفْعَال؛ ك(أبصار)» ومنه ما جاء على فَكَال؛ 
كرسّحار)» ومنه ما جاء على فِعَال ؛ ك (ديّار)؛ و امل ل ركان ومنه 
ما جاء على فَعَال ؛ ك (تبَار)» ومنه ما جاء على فَعَال وأصله فغل ک(نار)» ومنه ما جاء 
على فِيعّال وأصله فعال» وهو (دیناں)» ومنه ما جاء على ویعال» وهو : (قنْطَار)» ومنه ما 
جاء على مفْعال» وهو: (مقدار)» ومنه ما جاء على أنغال: وهو: (أبكار)» وذكر في 
بعضها اختلاقًا كثيراء وذكر الناظم من ذلك ما اعتمد عليه في «التيسير»» وأتى بما كفى 
في ذلك من الأمثلة فأحسن”". 

وعلة إمالة ما جاء على فعال في ذلك: طلب الخفة؛ لأن الألف بعدها كسرة 
فإذا أميلت قربت من الياء» وقربت الفتحة التي قبلها من الكسرة» فعمل اللسان عملا 
اتا مطاف وذلك العف من أن .يعمل :معدا بالنحة والألف ثم يقبط مشلا 
بالكسرة» ويقوي ذلك أن كسرة الراء بمنزلة كسرتين من قبل؛ لأنها حرف تكرير فقويت 


.)5717/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)1” انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
.)575/١( انظر: إبراز المعاني‎ )۳( 
.)17 انظر: التيسير (ص:‎ )٤( 


V۲‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
بذلك على اجتلاب الألف إلى كسرتهاء ولذلك لم يراع الصاد والطاء والغين والحاء 
في «(وَالأنصَار4و(قنطار) وآلَعَاري و الْفُجّار 4 وهي مستعليات في منع الإمالة؛ 
لقوة كسرة الراء وأنها بمنزلة كسرتين وأيضًا فإن الراء في هذا الفصل متطرفةء فالألف 
قبلها قريبة من موضع التغيير وهو الطرفء ولذلك قال: (أمل تدعى حميداً) ئ 
تسمى محمودا أو تقبل فلا ترد ولا يرد ما قرأت به. 

وقوله: (ولي ألفات) متعلق ب(أمل). و(قبل راء طرف) صفة ل(ألفات). و(بكسر) 
حال من فاعل (أتت). و(أتت بكسر) صفة ل(راء طرف). و(تدعى) جواب 
(أمل).وثبات الألف على حد قوله: من يق يضر [يرسف: ]5١‏ في أحد وجهيه 
وقول: 

لخم ا فس 

والألف في (تقبلا) بدل من النون الخفية. وقوله: (كأبصارهم) خبر مبتداً 
محذوف» والتقدير: وذلك كأبصارهم. و(مع حمارك) حال من (الحمار). والباقي ظاهر. 
والله أعلم. 
777 وَمغ كَافِرِينَ الكافِرِينَ بِيَائِهِ وهار رَوَى مرو بِخُلْفِ صد خلا 


14 بَذَارٍ وَجَبَارِينَ وَالْجَارٍ موا وَوَرْشُ جَمِيعَ الْبَابٍ كائ مُقَتَلآ 


(1) صدر بيت من الوافرء روي عن القعقاع بن عمروء وعمرو بن كُلئوم؛ بلفظه؛ » جاء في عجزه: 
رصخ في المَلمَعَة القياف 


على رواية القعقاع» وفي رواية عمرو بن كُلثوم: 
بمالاقت سرا بسي اليد 


القعقاع بن عمرو ؟ - ٤١‏ ھ /؟- 5 (e‏ القعقاع بن عمرو التميمي. أحد فرسان العرب 
وأبطالهم في الجاهلية والإسلام؛ له صحبةء شهد اليرموك وفتح دمشق وأكثر وقائع أهل العراق 

مع الفرس. سكن الكوفة» أدرك وقعة صفين فحضرها مع علي؛ وكان يتقلد في أوقات الزينة 
سيفت هرل ملك الروم)». ويلبس درع بهرام (ملك الفرس) وخنا نينا اماي من ي 
حروب فارسء وكان شاعراً فحلا. قال أبو بكر: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. 
وعمرو بن كلثوم» سبق وأن ترجمنا له. - الموسوعة الشعرية 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ¥ 
6" وَهِذَانٍ عَنْهُ باختلآفٍ وَمَعَهُ في اڵ بَوَا روفي الْقَهَارٍ حَمِرَةقَنَلا 

أمر بإمالة #الكفرين [البقرة:19] المعرف باللام في حال كونه بالياء 
منصوبًا كان أو مجرورًا مع ڪفریت 4 [النمل: ]٤١‏ المنكر في حال كونه كذلك 
أيضًا للدوري عن الكسائي وأبي عمرو أيضًا"". 

ثم أخبر أن (هار) في قوله: عل سُا جُرْفيِ هَارِ؛ [التوبة: ]1١5‏ تمال لمن 
أشار إليهم بالراء والميم؛ والصادء والحاء» والباء في قوله: (روى مرو بخلف صد حلا 
بدار)» وهم: الكسائي وابن ذكوان بخلاف عنه» وأبو بكر» وأبو عمروء وقالون. 

ثم أخبر أن الإمالة في طججارين) [المائدة: ؟١١]‏ ووا جار4 [النساء: 7*] لمن 
أشار إليه بالتاء في قوله: (تمموا)» وهو: الدوري عن الكسائي"”. 

ثم أخبر أن جميع الباب كان ورش يقلله ؛ أي : يقلل فتحه ؛ أي: يقرؤه بين 
اللفظين. وأراد بجميع الباب ما ذكره من قوله( وقي ألفات) إلى هذا الموضعء وهو ما 
وقعت الألف فيه قبل الراء المكسورة المتطرفة و(إالكفِرين )و «إككفرين»و كاري 
و جكارين » وۋ واجار04. 

ثم أخبر أن عن ورش خلافًا في #إجكارين4 وآ لجار وإليهما الإشارة بقوله: 
(وهذان عنه باختلاف)2. 

ثم أخبر أن حمزة وافق ورشًا على التقليل في لوار و«لآلْقهَار”". 


والحجة للدوري والكسائي في إمالة #الْكفرِين*» و«إكفرين#: ما توالى بعد 


.)08/1١ انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: التيسير (ص:17). 

(۳) انظر: إتحاف الفضلاء (ص:59١).‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق (ص:/517١).‏ 
(5) انظر: نفسه (ص: .)١59‏ 

.)17 انظر: التيسير (ص:‎ )١( 


V٤‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
ألفهما من الكسرات» وهي: كسرة الفاءء وكسرة الراءء وهي في تقدير كسرتين» والياء 
في تقدير كسرة» فصار كأنه قد ولى الألف أربع كسرات» فقويت الكسرات على الألف 
فاستمالتها. ولم يميلا اول كافر #؛لأنه ليس بعد زائه ياء» وكسرة رائه عارضة؛ لأنها 
تذهب في الوقف» فضعف حكمها لذلك في الوصل» ولیس فيه كسرة لازمة سوى 
كسرة الفاء وإمالته في العربية جائزة حسنه. وكان يلزمها إمالة #الشكرين4 
ش 3 1 : ا 
و#آلذاجرين 4 ونحوهما لكنهما اتبعا الرواية فلم يميلا من أصل #الگفريت » 
شيئًا سواه. 

وأما مهار فإنه مختلف في أصله؛ قيل: أصله هو من: هار يهور. وقيل: هو من 
هار يهير؛ وزنه فعل مقصور من فاعل» ونظيره: شاك وصات من شايك وصايت. وقيل: 
أصله: هاور أو هاير على الوجهين» فنقلت العين إلى موضع اللام فرارًا من الهمزء 
فصار كدفار) أو (رامي)» فقلبت الواو في المثال الأول ياء فصار كالمثال الثاني» 
فاستثقلت الكسرة على الياء فحذفت» ثم حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين. وقيل: لم ينتقل 
العين إلى موضع اللام بل حذفت؛ لما يؤدي إليه بقاؤها من همزتها. 

والعلة فى إمالته: كسرة الراء. 

والعلة فى اجتماع المذكورين على إمالته: اتباع كل واحد منهم للنقل» وفيه 
إشعار ممن لم يمل نظائره بجواز إمالتهاء ولأنه قد دخله من التغيير بالتقديم والتأخير 
والقلب والحذف على حد الأوجه المذكورة ما تقدم ذكره؛ والتغيير يُؤنس بالتغيير. 

فإن قيل: من الذي أمال نظائره؟ 

قيل: الدوري عن الكسائي وأبي عمرو» وقرأهما ورش كما فعل في #هَّار). 
وأعنى بنظائره ما كانت الألف فيه قبل راء مكسورة متطرفة على أن كونها نظائر له إنما 
يتحقق إذ جعلت ألفه منقلبة عن عين الكلمةء فأما إذا جعلت ألف فاعل ففيه نظر؛ لأنه 
إذا قدر فيه التقديم والتأخير كانت الراء جائزة في موضع العين» فصار حكمها حكم 
العين» فصار كدارٍ ونارء وإن لم تعط حكم العين كانت العين كالموجودة بعدها؛ لأن 
حذفها عارض بدليل ثباتها مع الآلف في النصبء فنبعد الألف من الطرف على هذا 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين {Vo‏ 
التقدير» وإن قدر حذف العين من غير ثقل كان باب (النار) و(الدار) نظيراً له؛ للزوم 
الحذف فى كل حال. 

وحجة الدوري فيما رواه عن الكسائي في إمالة #جَجارين#: قوة كسرة الراءء 
ووقوع الياء بعدها. 

وحجته في إمالة جل وا تار ؟: كسرة الراء أيضًا وهو من الأصل» فجرى فيه على 


ع 


أصله. 

ولا يلزم أن يقال : لم لا يمل أبو عمرو وا لجار وجَبَارِين4؛ لأنه ليس من 
الأصل الذي يميله ؛ حيث كانت الألف فيه بعيدة من الطرف. 

وإنما يقال: لِم َم يمل (والجار) مع انه من الأصل الذي يميله؟ 

قال الحافظ أبو عمرو: وزعم بعض علمائنا أن أبا عمرو إنما ترك الإمالة في 
(ابارِين) و#الجتار»4؛ لقلة دورهما في القرآن؛ قال: وهذا القول غير مستقيم؛ لأنه لو 
كان كما زعم لترك إمالة ما هو اقل دورًا من ذلك؛ نحو: (قنطار) ورديتار) ورالقار) 
و(جُرْف هَارِ) و(جبار) و(حَتَّارٍ) وما أشبه ذلك مما لم يأت إلا في موضع واحد. 

قال: وكذلك من زعم أنه إنما أخلص الفتح في (ِجَبَاِين) لكونه غير مجرورء 
ولا يصح أيضًا ؛ قال: وإذا لم يصح التعليل بشيء من ذلك ثبت أنه إنما ترك الإمالة 
فيهما اقتداءً بالرواية. 

وحجة ورش في إمالة الباب المشار إليه كله كحجة غيره؛ إلا أنه اكتفى بالتقليل 
في ذلك؛ لحصول الغرض به مع خفة اللفظ وقلة الكلفة. 

وأمًا هوا تارك و(الجبارین) فإن (ابن غلبون) روى فتحهماء وروی غيره 
تقليلهما. والعلة في الفتح والتقليل على ما تقدم في فتح أبي عمرو وإمالة الدوري عن 
الكسائي فيهما. 

وحجة حمزة في موافقة ورش على تقليل #آلْبَوَارِك و#القهار اتباع الأثر 
والجمع بين اللغتين. 
وتقدير أول هذه الأبيات: وأمل (الكافرين) بيائه كائنًا مع (كافرين). والإعراب 


كلاع باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


يتنزل على ذلك. وفي قوله: (وهار روى مرو بخلف) حذف مضاف هو مفعول به 
والتقدير: وإمالة هار (روى مرو)؛ أي: نقل مرو فاعل(روى) ويجوز أن يكون (هار) 
مبتدأء ومفعول (روى) محذوفًا؛ أي: روى إمالته مرو. (بخلف) حال من المحذوف 
على كلا التقديرين. و(صد) نعت ل(مرو)» وجعله مرويًا صديًا على أنه مرو يبحر علمه 
عطشان إلى الزيادة» ويجوز أن يكون (صد) مفعول ب(مرو) على إلحاق المنصوب 
بالمرفوع والمجرور؛ كقوله: 
لعي أرى باق على الحدثان”" 

و(حلا) مستأنف. والمعنى: حلا نقل ذلك. و(بدار) مستأنف أيضاء والمعنى: 
بادر إلى الأخذ بما نقل من ذلك. و(جبارين والجار تمموا)؛ أي: وإمالة هذه تمموا؛ أي: 
أبوابها تامة؛ يشير إلى الإمالة الكبرى. و(ورش) مبتدأ. و(جميع الباب) منصوبًا 
ب(مقللا). و(هذان عنه) جملة اسمية. و(باختلاف) حال من الضمير المستكن في 
الخبر. و(حمزة قللا) جملة كبرى. ورقي البوار) متعلق ب(قللا). و(معه) حال من 
الضمير. والله أعلم. 
7 وَإِضْجَاعٌ ذِي رَاءَئِن حح رُوَانُهُ كالأنرار وَالتَقِْيلُ جال تيصلا 

أخبر أن إضجاع ما اجتمع فيه راء قبل الألف وراء بعدها مكسورة متطرفة؛ 
ك«الأترَار4 [آل عمران: ]١9*‏ و« الأُشْرَار» [آل.عمزان:*5] 'لمخ. أشار إلبهها 


(۱) عجز بيت جاء في صدره: 
خذاحَيّئاني عن فل وفلان 

هو من الطويل» وقائله الأعمى التطيلي» والبيت مطلع قصيدة له يقول فيها: 

وعن دول جسن الديار وأهلِقها فَنِيْنَ وصرف الدَّهْر ليس بفان 

وعن هرمن ضر الغدة أمتّعا بشرخ شباب أم هماهَرمان 
الأعمى التطيلي ٤۸٥(‏ - 555 ه / ١١8١ - ۱٠۹۲‏ م) أحمد بن عبد الله بن هريرة القبيسي أبو 
العباس الأعمى التطيلي. شاعر أندلسي نشا في أشبيلية. له ديوان شعر»ء وقصيدة على نسق مرثية 
ابن عبدون في بني الأفطس. - الموسوعة الشعرية 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين VY‏ 


بالحاء والراء في قوله: (حج رواته)» وهما: أبو عمروء والكسائي'". 

ثم أخبر أن التقليل فيه لمن أشار إليهما بالجيم والفاء في قوله: (جادل فيصلا). 
وهما: ورش» وحمزة. وليس من أصل أبي الحارث إمالة الألف الواقعة قبل الراء 
المذكورة» ولا من أصل حمزة أن يقرأه بين بين”". 

والحجة لهما في ذلك بعد اتباع الأثر: أن الراء المكسورة تكررت في النوع» وهي 
حرف تكرير فازدادت الكلفة على اللسان بذلك فَخَضَاهَما بالإمالة؛ ليكون العمل فيهما 
وفيما بعدها من جهة واحدة. 

وإذا غلبت الراء المكسورة الحرف المستعلي الواقع قبل الألف؛ نحو: 
#[الأبصر4 و(قنطار) وهآلْعَارِ؛ و(الفجار) مع قوته باستعلائه فعليها للراء أولى؛ لأنه 
ليس فيها استعلاء. ولم يشبع الإمالة حمزة؛ لما في توسطها من حصول الغرض مع 
خفة اللفظ”". 

(وإضجاع ذي راعين) جملة كبرى. ومعنى (حج رواته) غلبوا من حاجُھم بما 
ذكر من الاحتجاج لإضجاعه» وذلك أن بعض الناس ضعف إمالة ذلك؛ لمكان الراءء 
فحج ذلك. 

وقد قال «مكي» - رحمه الله - : وما تكررت فيه الراء؛ نحو الأَبرار4 فالإمالة 
فيه للكسرة التي بعد الألف» وقوى ذلك كونها على الراء» غير أن انفتاح» الراء قبل 
الألف تضعف الإمالة فيه» لكن لما وجبت إمالة الألف أن ينحى بفتحة الراء إلى 
الكسرة حسنت الإمالة فيه قليلا؛ قال: وقلل ورش وحمزة. 

وقوله: (والتقليل جادل فيصلا) جملة كبرى. و(فيصلا) حال. ومعنى(جادل): 
حاج. والفيصل: القوي الفصل؛ أي: جادل في حال كونه قاطعًا للخصم بقوة جداله» 
وأسند ذلك في التقليل» والمراد من قراءته وهو من الإسناد المجازي يشير إلى ما تقدم 
من الاحتجاج. والله أعلم. 
)١(‏ انظر: إبراز المعاني .)75/1١(‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق .)585/١(‏ 
(۳) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)١155‏ 


EVA‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
وَإِضْجَاعٌ أنْصَارِي تَمِيمٌ وَسَارِعُوا نُسارعٌ وَاْبَارِي وََاريكُم تّلا 
وَآذَانه م طُفْيَانِهِمْ وَيسَارِعُو أ آذَِبَاعَ ده الْجَوَارِي نمثلا 

أخبر أن من أشار إليه بالتاء في قوله: (تميم)» وهو: الدوري عن الكسائي قرأ 
بالإضجاع في الكلم المذكورة» وهي: #أنصَارى إل آل [آل عمران: ؟5. والصف: 
١‏ في موضعين» #وَسَارِعْوَا» [آل عمران: ]١١“‏ في موضع واحدء و#إنشارع#» 
[المؤمنون: 57] في موضع واحد» وسَالْبَارئ4 [الحشر: ]١4‏ في موضع واحد؛ 
وإباريكم4 [البقرة: <°[ في مو ضعين» ادام [البقرة: ۹. والأنعام: 0" 
والإسراء: 51. والكهف: |« .OV‏ وفصلت: 55. ونوح: [v‏ في سبعة مواضع»؛ 
ولإطْغْيهم4 [البقرة: .٠١‏ والأنعام: .٠١١‏ والأعراف: 185. ويونس: .١١‏ 
والمؤمنون: 75] في خمسة مواضعء و#يُسَرِعُونَ#© [آل عمران: 2114 1756. 
والمائدة: »24١‏ 255 55. والأنبياء: .4٠‏ والمؤمنون: ]١‏ في سبعة مواضعء 
وَنءَاذَانِنَاك [فصلت: 5] في موضع واحدء و#آلبوار) [الشورى: .٠۲‏ والرحمن: 
.٤‏ والتكوير: ]١7‏ في ثلاثة مواضع". 

والحجة في إمالة هذه الكلم: وقوع الكسرة فيها بعد الألف» وذلك مما يسوغ 
الإمالة؛ يجري على اللسان على طريقة واحدة من التفشي› ويقوي في الإمالة في 
بعضها بكون الكسرة للبناء» وبكونها على الراء وقوع الراء قبل الآلف. علل استثناء أبي 

7 
عمرو #أنصَارى 4 بقله دوره» وبكونه في موضع رفع. 

وضعف الحافظ أبو عمرو العلتين» واختار أن تكون العلة في استثنائه اتباع الآثر 

٠‏ ۴ م 5 3 ٠‏ ع8 

وفتحه إياه لفتح ما سواه مما قرأ فيه بالفتح اقتداء بالرواية. 


.)785- 70/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۹ 

فإن قبل: لم ذكر #وآجار) و جبارين مع ما تقدم ولم يذكرها مع هذه الكلم 
لتناسب الجمع في انفراد الدوري عن الكسائي بإمالتها؟ 

قيل: كما أن ورشًا يقرأ الكلم المتقدمة بين بين» ويقرأ وا لجار وط جبارين» 
كذلك فى أحد الوجهين ذكرهما بعدهما؛ لما يحصل من الاختصار بإمالة ورش فيهما 
عليهماء ألا تراه قال : وهذان عنه باختلاف فأوجز وأحسن» بخلاف هذه الكلم فإن 
ورشّا يفتح جميعهاء فلو ذكرهما معها لاحتاج في بيان مذهب ورش فيهما إلى طول 
عبارة. 

04 2 CE ٠ 5 3 

(وإضجاع أنصاري تميم) جملة اسمية. وأشار بقوله: (تميم) إلى تمام الإضجاع 
كبرى» والتقدير: وهذه الألفاظ تلاها كذلك أيضًا. و(آذالهم وطغيالهم ويسارعون 
وآذاننا)؛ وهذه الألفاظ كذلك أيضًا. (وعنه الجواري) جملة اسمية. و(تميل) مستأنف؛ 
آي تميل ذلك: 

فإن قيل: أي تاء من التاءات المذكورة هي الرمز؟ 
8 يوَارَي أوَاري في العْقُودٍ بخُلْفِهِ ضعافًا وَحَرْفًا التَمْل آتِيك فقولا 
م بِخُلْفٍ ضَمَمْئَاهُ مَشَارِبُ لامع وَآنِية في هْأنَاك لأفلا 
١‏ وَفِي الْكَافِوُونَ عَابِدُونَ وَعَابڈ وَحَلَقُهُمْ في الئاس في الْجَرَ حصلا 

ع 5 5 ۶ 25 3 £ 32 

أخبر أن الإضجاع في: #يُوارفا سواءة أحية 4 [المائدة: »]٣١‏ #فأوری 


مود أن * [المائدة: ]*١‏ وكلاهما فى سورة العقود للدوري والكسائي أيضًاء ولا 


4 باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
خلاف عنه في فتح قوله: لإِيُوَرِى سَوْءَاتَكُمَ 4 [الآية: 7؟] في سورة الأعراف. 

قال الحافظ أبو عمرو: حدثنا (عبد العزيز بن جعفر بن محمد) قال: حدثنا (أبو 
طاهر بن أي هاشم) قال: قرأت على (أي عثمان الضرير) عن أبي عمرو وعن الكسائي: 
«إيُوارى 4 و#فأوارى 4 في المائدة بالإمالة. قال: وقرأت من طريق (ابن مجاهد) 
بإخلاص الفتح فيهما. 

ثم أخبر الناظم أن من أشار إليه بالقاف في قوله: (قولا)» وهو: خلاد أمال قوله - 
تعالى - : إضعَقًا [الآية: 4] في سورة النساء وقوله: #أكأ َاتِيكَ بے قَبَلَ أن 
تقوم ين مَقَامكَ4 [الآية: ٠+]ء‏ #أكأ ءَاتِيكَ بوه قَبَلَ أن يرد إلَيَكَ طَرَفْكَ4 [الآية: 
°[ في سورة النمل بخلاف عنه الجميع» وأن من أشار إليه بالضاد في قوله: 
(ضممناه). وهو: خلف أمالها بلا خلاف”". 
ثم أخبر أن من أشار إليه باللام في قوله : (لامع)» وهو: هشام أمال قوله 
ای2 سارب #في (سورة يس)”". 
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ثم أخبر أن من أشار إليه باللام في قوله: (لأعدلا)» وهو: هشام أيضًا أمال أيضًا 
في سورة الكافرون «إول أنّرَ عَنبِدُونَ مآ أَعَبُدُ4 [الآية: ] في الموضعين» ولا أكأ 
عاد © [الآية: >٣‏ : 0] أيضًا ثم أخبر عن خلف الرواة في إمالة#آلئّاس4» المجرورة 
لمن أشار إليه بالحاء في قوله: (حصلا)» وهو: أبو عمرو". 

وقال الحافظ أبو عمرو: اختلف أصحاب اليزيدي عنه في إمالة #آلّاس» 
المجرور» فروى ابن سعد وأبو حمدون وأبو عبد الرحمن عن أبي عمرو إمالته في 
جميع القرآن؛ قال: وبذلك قرأت على عبد العزيز بن أبي غسان عن قراءته على 


YA ¬ ۳7/1) انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)١158 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 
.)١57 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )۳( 
.)55 انظر: التيسير (ص:‎ )٤( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۸۱ 
طاهر بن أبي هاشم؛ قال: وذلك الصحيح عن أبي عمروء وإذا لم تأت رواية منصوبة 
عن اليزيدي عنه بخلاف ذلك. وحمل رواية أحمد بن جبير عن اليزيدي الفتح على 
غيره في موضع الجرء وقال: في فتح ابن مجاهد لذلك في جميع القرآن أن ابن مجاهد 
صار إلى ذلك من جهة الاختيار لرواية اليزيدي» كما اختار غير رواية اليزيدي في فتح 
فعلى كيف وقع مع روايته الإمالة الوسطى عن اليزيدي. 

وهذا الخلاف في القصيد منسوب إلى أبي عمرو دون الدوري والسوسي على 
حسب ما ذكر الحافظ أبو عمروء وفيما نقله عنه أبو عمرو من كتاب «الإمالة»» وقد 
اختصر ذلك في كتاب «التيسير» ونسبه إلى أبي عمرو أيضًاء فقال: أقرأني الفارسي من 
قرأته على أبي طاهر في قراءته عن أبي عمرو إمالة الاس المجرورء وهي رواية 
أبي حمدون وعبد الرحمن وابن سعدون عن اليزيدي» وأقرأني غيره بالفتح وهي رواية 
أحمد بي جبير عن اليزيدي» وبه كان يأخذ بن مجاهد. 

وكان الناظم - رحمه الله - يقرئ بالإمالة له من طريق الدوريء وبالفتح من 
طريق السوسي» وربما عكس بعض المشايخ ذلك. 

وحجة الدوري في إمالة #إيُوارف» وفأُورى 4 وقوع الكسرة بعد الألف 
فيهماء وزاد ذلك قوة كون الكسرة على الراء» ومجيء الياء بعد الكسرة. 

وعلة تخصيصه لما جاء في المائدة من ذلك: اتباع الأثر والجمع بين اللختينء 
وإلا فلا فرق بين #يوارف سَوْءَةَ أَخِيهِ 4 ويُوارى سَوْءاتَكُمَ 4. 

وحجة من أمال مإضِعَدفًا» أن الضاد لما وقعت مكسورة قبل العين أمال فتحة 
العين والألف من أجلها؛ ليجري اللسان على طريقة واحدة» ولم يمنع الإمالة حرف 
الاستعلاء؛ لكونه قبل الحرف الممالء والانتقال إلى الإمالة بعد الاستعلاء حسن» ولو 
كان بعده لكان الأمر بالعكس؛ لأن التصعد بعد التسفل ثقيل. 

وحجة الفتح فيه أن ألفه لما حال بينها وبين الكسرة الحالية لإمالة العين وهو 
حرف حلقي من غير الألف ناسب ذلك الفتح فاستعمل فيه على الأصل. 

وحجة حمزة فيما قرأ به من الوجهين على أختلاف الرواية فيه من طريق خلاد: 


اتباع الأثر والجمع بين اللغتين ومراعاة الستنين: 


AY‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


وحجة الإمالة في نَا اتيك [النمل: ]٤١ ٠۹‏ في الموضعين وقوع الكسرة 
بعد الألف والياء بعدها. 

وحجة الفتح فيهما: اتباع الآثر والجمع ب بين اللغتين وأنه الأصل» وأن همزته أحد 
حروف المضارعة» ولو وضع كل واحد من أخواتها موضعها لم يقع معه الإمالة 
فكذلك هي؛ ليجري الفعل مع أحرف المضارعة مجرى واحدًا كما جرى معهن في 
الإعلال مجرى واحدًا في نحو: أعد» وتعد» ويعد. 

قال الحافظ أبو عمرو: فإن قيل: من أين جاءت إمالة ألف #ءاتيك 4 وهي 
منقلبة عن همزة» والمنقلب عن الشيء بمنزلة ما انقلب عنه» ألا ترى أن من أبدل همزة 
«الرءياك وطوَتموى4 واوًا لم تدغم الواوء لأنها بمنزلة ما أبدلت منه؟ 

قيل: إمالة الألف في #ءاتيك 4# سائغة من وجهين: أحدهما: أن الهمزة في 
«ءَاتِيك # قد صيرها القلب حرف مد ولين كما صير الواو والياء المفتوحتين في نحو: 
#إءَانىي 4 و«سَجّى» و«إشاآء»4 وطحاف»# كذلكء فكما يمال ما انقلب عن الياء 
والواو مع امتناع إمالة ما انقلبا عنه كذلك تمال الألف المنقلبة عن الهمزة مجرى 
الألف المنقلبة عن الياء والواو مع امتناع إمالة الهمزة: الثاني أن العرب أجرت الألف 
المنقلبة عن الهمزة مجرى الألف المنقلبة عن الياء والواو في انفتاح كل واحدة منها في 
الشعرء فكذلك تجرى مجراها في الإمالة. ويقوي ذلك أن من العرب من يدغم الواو 
المبدلة من الهمزة في الياء؛ فيقول: الريًا وتويه» كما يدغم التي ليست منقلبة في طي 
وشبهه؛ قال: ويجوز أن يكون اسما على مثال فاعل فتكون الألف زائدة غير منقلبة عن 
شيء»؛ والكسرة بعدها لازمة» فتقوى الإمالة لذلك» ولا اعتبار بالهمزة قبل الألف على 
هذا؛ لأن ألف فاعل تمال سواء كانت الألف قبلها همزة أو غيرها؛ نحو: (آمر) و(آمن) 
و(آسر) و(نافع) و(مالك) و(جامع) وما أشبه ذلك» هذا معنى كلام الحافظ أبي عمرو 
مختصرًا. 

قلت: ولا خلاف في فتح (آت) في غير هذين الموضعين؛ نحو: لإقَمَاهِمَ 
عَذَابَ؛ [الأعراف: ۳۸] وإ ء ءات آليّحْمَنِ 4 [مريم: ]٩۳‏ وءَاتيه يوم آلْقِيسَة4 
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باب الفتح والإمالة وبين اللفظين AY‏ 
[مريم: ١٠]؛‏ لأن الأثر لم يرد بغير ذلك. 

وحجة حمزة فيما قرأ به في حرفي النمل من الوجهين على اختلاف الرواية عنه 
من طريق خلاد: ما تقدم في إضعَدفا» وكان الحافظ أبو عمرو يختار الفتح لخلاد 
في المواضع الثلاثة؛ لأنه هو المشهور عنه. 

وحجة هشام في إمالة «إوَمَشَارِبُ©» [يس: *7]: وقوع كسر الراء بعد الألفء 
وقوى ذلك كونها على الراء. وحجته في إمالة إءَانِيّة : وقوع الكسرة - أيضًا - بعد 
الآلف» ويقوي ذلك وقوع الياء بعد الكسرة» فإنها وإن كانت مفتوحة يحسن الإمالة؛ 
وفي هذه الحال تُحلَيهًا. 

والحجة له في إمالة التي في (القَاشيّة) دون التي في هَل أ [الغاشية: »٦‏ 
الإنسان: ١‏ ] أن التي في (العَاشيّة) دون ألفها زائدة؛ لأنها ألف» فقويت آلف فاعل 
فقويت فيها الإمالة» والتي في (هل أتى) ألفها منفصلة عن همزته» وهي فاء الكلمة؛ 
ووزنها أفعله. 

الاعتماد في ذلك كله على اتباع الأثر والاقتداء بالرواية. 

وحجته في إمالة قوله: عدون [الكافرون: *, 5] وَمْعَايكٌ [الكافرون: 
۷ في سورة الكافرون: 0 

والحجة في ت: تخصيص المواضع لثلاثة الآتية في السور المذكورة دون ما سواها: 
اقتداؤه بابن عامر في ذلك» وحجة ابن عامر في اقتدائه بأئمته أيضًاء ألا ترى أنه أخلص 
الفتح في قوله :وحن لَه عَبِدُونَ © 4 ولا فرق بينه وبين قوله: ولا انث 
عدون [البقرة: 18]» فلا علة لذلك إلا اتباع الأثر والاقتداء به» وأخلص الفتح في 
قوله: لَقَوّم عَبِدِيرت» [الأنبياء: ]٠٠٠١‏ و#إقاتأ اول الْعَبِدِينَ» [الزخرف: ]١١‏ 
وشبه ذلك مع أن الإمالة فيه أقوى؛ لوقوع كسرتين وياء بعد الألف وليس ذلك إلا 
للاعتماد على اتباع الآثر والاقتداء بالرواية. 


وحجة أبي عمرو في إمالة #آلئّاس #: الكسرة الواقعة بعد الألف مع قرب 


A4‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
الألف من الطرف» وأصله: أناس؛ حذفت همزته تخفيفًاك وحذفها مع لام التعريف 
كاللام لا يكاد يقال: أن الإناس سموا بذلك؛ لأنهم يونسون؛ أي: يبصرون؛ أي: كما 
سمي الجن جنا لاجتنايهم» وألفه - على هذا القول - زاتدة» فقويت إمالتها لذلك. 
وقيل: أصله نيسن مقلوب من نسي من النسيان» وألفه - على هذا القول منقلبة عن ياء 
فقويت إمالتها لذلك - أيضًا - وقيل : أصله نوس من ناس ينوس إذا تحرك وألفه - 
على هذا القول - منقلبة عن واوء والإمالة عندهم في الألف المنقلبة عن الواو لكسرة 
الإعراب؛ نحو: آلدّار» و#آلئار» شائعة. وروي - مع ذلك - عن ابي عمرو أنه 
قال: الإمالة في #آلّاس * المجرور لغه أهل الحجازء فيدل ذلك على أنه إنما قرا 
بالإمالة في ذلك؛ لاتباع أهل الحجاز في #آلئّاس 4 المجرورة من لغة قبيلته» وتمسكه 
بآثارهم ولغاتهم» واقتدائه بمذاهبهم دون غيرهم. 

وتقدير البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة: وإضجاع يواري وأواري كائنين في 
العقود» أو أعني في العقود كائن عنه ملتبسًا بخلفه» على أن ملتبسًا حال من ضمير 
الاستقران. ٠‏ 

وقوله: (ضعافا وحرفا النمل) فيه حذف مضاف أيضاء والتقدير: وإضجاع هذه 
الكلمات قولء فهي جملة كبرى» وفيها اختصارء والتقدير: آتيك وآتيك كلاهما بدل 
من قوله: (وحرفا النمل). ومعنى (قول) جعل قولا لمن أشار إليه؛ أي: نقل عنه. 

وقوله: «بخلف) حال من ضمير (قول). (وضممناه) صفة ل(خلف)» والمعنى: 
أن الخلف في ضعافًا وآتيك ضم بعضه إلى بعض. 

وقوله: (مشارب لامع) جملة اسمية» والتقدير: وإضجاع مشارب لامع؛ أي: 
مضيء يشير إلى وضوحه. (وآنية في هل أتاك لأعدلا) جملة اسمية أيضّاء والتقدير: 
وإضجاع آنية في هل أتاك لقارئ أعدل؛ أي: شديد العدالة. و(في هل أتاك) متعلق 
بالمضاف المحذوفء أو تبيين. ورفي الكافرون عابدون وعابد) جملة أيضًاء والتقدير: 
وله في الكافرون إضجاع كذا وكذا. و(في الكافرون) متعلق بالخبرء أو تبين. و(خلفهم 
في الناس) متعلق بالمبتداً. و(في الجر) حال من (الناس)» أو تبيين. والله أعلم. 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۸٥‏ 
7 -جِمَارِكَ والمخراب إِكْرَاهِهنَ وال حَِمَارٍ وَفي الإِكُرَام عِمْرَانَ مُثّلا 
مم وکل بِخُلْف لإبِن ذَكْوَانَ عَيرَ ما يجو مِن الْمِحْرَاب فَاغلَم لِتَعْمَلاً 

أخبر أن ابن ذكوان أمال (هذا الكلم) بخلاف عنه إلا ##الْمِخَرَاب؟# إذا كان 
مجرورًا فإنه لا خلاف عنه في إمالته. (قال الحافظ أبو عمرو:) وقراء هذه الكلمة 
بالإمالة الخاصة: ابن عامر في رواية (الأخفش الدمشقي) عن ابن ذكوان عن أصحابه؛ 
عنه قال: وكذلك قرأت ذلك من هذا الطريق على (أبي الفتح) عن قراءته على أصحابه؛ 
قال: وكذلك نص (الأخفش) عليها في كتابه عن ابن ذكوان؛ قال: وأقرأني (عبد 
العزيز بن غسان) عن (أبي بكر النقاش) عن الأخفش بإمالة لالْمِخَرَاب# حيث وقع» 
وإخلاص الفتح فيما عداه؛ قال: وأقرأني (أبو الحسن) عن قراءته من طريق (محمد بن 
الأخرم) عن الأخفش بإمالة آلْمِخَرَاب# المجرور خاصة» وهما موضعان في آل 
عمران ب 

والحجة في إمالة #حِمَارِك #و طألَجمّار#: ما تقدم ذكره في فصل الألف 
الواقعة قبل الراء المكسورة المتطرفة. وعلة تخصيص ابن ذكوان لهما بالإمالة دون ما 
أشبههما طإيّن دِيَرِكُمْ و لآلدَيَارٍ ):اتباع الأثر والجمع بين اللغتين. 

والحجة في إمالة #الْمِخرّاب» و إكرهِهنَ4 و« والإكرام» ومإعِمَرن 4: ما 
فيها من الكسر قبل الألف وبعده» أو قبله لا بعده» ولم يمنع فتحة الراء من ذلك» فإنهم لم 
يجعلوا الراء كحرف الاستعلاء في منع الإمالة؛ حكى (ذلك سيبويه) - رحمه الله - » 
وحكى أنهم قالوا: (عمَرَان) و(فراش) و(حراب))؛ يعني: بالإمالة. 

والإمالة في بعض هذه الكلم أقوى من بعض؛ فهي في لإِكْرَهِهِنَ”# أقوى منها 
في الْمِخرَاب# إذا كان مجرورًا؛ لأن في (لإإِكْرهِهِنَ”# كسرة قبل الألف وكسرتين 
بعدهاء وفي#الْمِخَرَاب؟ إذا كان مجرورًا كسرة قبل الألف وكسرة بعدها. وهي في 


.)588/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


A٦‏ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
#[المخرّاب4 إذا كان مجرورًا وفي وكرام أقوى منها في #اآلْمِخَرَاب4 إذا كان 
منصوبًا وفي #إعِمُرّن#؛ لأنهما ليس فيهما إلا الكسرة التي فبل الألف. 

وحجته في الجزم بإمالة #آلْمِحخَرَاب# المجرورة» والقراءة بالوجهين فيما عداه: 
اتباع الأثر والجمع بين اللغتين. 

ومن علل جزمه بإمالة «آلْمِحَرَاب# المجرور باكتناف الألف كسرتان انتقض 
تعليله بظإوَالإكرَام 4 وههن 4 فإن «والإكرام ) مثله؛ ورهن 4 أقوى 
سببا منه» والاعتماد في كل ما وقع فيه الخلاف في هذا الباب والتخصيصء بل في 
جميع الباب على اتباع الأثر والاقتداء بالرواية. 

وتقدير البيت الأول من هذين البيتين: وإضجاع حمارك والمحراب وإكراههن؛ 
والحمار مثل؛ وفي الإكرام وعمران مثلا ذلك وليس الميم في مثل برمز؛ لأن التصريح 
بابن ذكوان مغن عنه. 

و(كل بخلف) جملة اسمية؛ والتنوين في (كل) عوض من مضاف إليه محذوف› 
والتقدير: وكل ذلك كائن بخلف. و(لابن ذكوان) صفة (بخلف). و(من امحراب) في 
موضع الحال من مرفوع يجر. والباقي ظاهر. والله أعلم. 
5" ولا يَمْنَعُ الإشكان فِي الْوَقْف عَارِضًا إِمَالَةَ ما لِلكَسْرٍ في الْوَضلٍ مُيَلاً 

أخبر أن الألف التي تمال في الوصل لأجل الكسرة المتطرفة - إمالة كبرى 
أوصغرى - لا تمنع إسكان تلك الحروف المكسورة في الوقف إمالتها؛ لكون سكونه 
عارضا”". 

واعلم أن الإمالة إذا جيء بها للدلالة على الأصل لزمت في الوقف كالوصل؛ 
نحو: إمالة لر وأسَعَى: وكذلك إذا كانت الكسرة ملفوظا بها قبل الألف؛ نحو: 
#كِلَاهُمَاك» أو بكسرة مقدرة» نحو: حاف و(زاد)؛ فإن كانت لكسرة بعد الألف؛ 


نحو: #آلدّار و#الئار» و#التاس فإن وقفت بالإسكان فالوجه بقاء الإمالة 


.)۲۳۹ - ۲۳۸/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين AY‏ 
والتقليل على ما كان عليه في حال الوصل؛ لأن الوقف لما كان عارضا كانت 
الكسرة في حكم الموجودء وأيضًا فإن الإمالة سابقة للوقف فبقيت على حالهاء 
فإن وقفت بالروم والإمالة والتقليل حينئذ أقوى؛ لأن ذهاب بعض الحركة عارض 
أيضاء وعلى هذا القول العمل؛ وهو اختيار الحافظ أبي عمروء وهو الذى ذكره الناظم 
- رحمه الله - . 

وذهب قوم إلى أن الإمالة والتقليل يضعفان مع الروم وينقص منهما بقدر ما 
نقص من الحركة ويذهبان مع السكون لذهاب الكسرة.وإعراب البيت الظاهر. والله 
أعلم. 
وَقَئْلَ شكُونٍ قف بِمَا في أضولهم وَدُو الرَاء فيه الحُلْفُ في الْوَضلٍ يجلا 
85" كَمُوسَى ألْهُدَى عِيسى ابن مَرْيِمَ والْقرَى الْ ا مَعَ ذکرّی الدار فَافَهَمْ مُحَصّلاً 

أمر بالوقف قبل السكون بما في أصولهم من الفتح والإمالة وبين اللفظين؛ يعني 
في الألف الممالة المتطرفة التى يقع بعدها ساكن كهإمُوسَى الكتَبَ» [البقرة: *5] 
اليا الى € [الإسراء: ]٠١‏ وَج الجتتيّن) [الرحمن: ]٠٤‏ وما أشبه ذلك؛ 
وذلك أن الألف الممالة المقروءة بين بين إذا كانت آخر الكلمة ولقيها ساكن في 
الوصل فإنها تذهب؛ لسكونها وسكونهء فتذهب الإمالة والتقليل» فإذا وقفت عليها 
وفصلت من الساكن أو زال عنها التنوين للوقف رجعت الإمالة والتقليل؛ لرجوع 
الألف. فإن كان قبل الألف الأخيرة المشار إليها راء؛ نحو: #إترَى آله [البقرة: ]٠١‏ 
ْوَلَو یری الین [البقرة: [11٥‏ ول أرتى الْهُدَهدَ 4 [النمل:٠۲]ء‏ جملة الوارد 
من ذلك ثلاثون كلمة". 

الأمر كما ذكر غير أن السوسي اختلف عنه في ذلك في حال الوصل فأخذ له 
بالفتح فيه كالجماعة» وروى عنه الإمالة» وإلى ذلك أشار بقوله: (وذو الراء فيه الخلف 


.)۲۴۹ - ۲۳۸/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)511١- ۲۳۹/۱( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


444 باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
في الوصل يجتلى)» والياء عبارة عن السوسي". 

وعلة فتحه: ما تقدم من ذهاب ما أمليت لأجله. وعلة إمالته: أن الإمالة لما 
كانت عنده قوية في ذوات الراء من ذوات الياء؛ لما تقدم أبقى الإمالة في الراء دليلا 
على إمالة الألف في الوصل. 

قال الحافظ (أبو عمرو في «التيسير»): وكل ما امتنعت الإمالة فيه في حال 
الوصل من أجل ساكن لقيه نحوه؛ نحو: تُصَفّى4 [محمد: ]٠١‏ ولإمُسكّى) [البقرة: 
”8 وظوِطعًا الْمَاءٌ 4 [الحاقة: ]١١‏ و#آلتَصَرَى الْمَسِيحٌ4 [التوبة: ]٠‏ 
و#المَسيح عِيسَى أبن مَرَيَمّ4 [النساء: ]١7١‏ فالإمالة فيه سائغة في الوقف؛ لعدم 
الساكن على أن أبا شعيب روى عن اليزيدي إمالة الراء مع الساكن في الوصل ؛ نحو: 
یری آل [البقرة: ١٠]ء‏ وبذلك قرأت وبه أخذ. 

وقال في كتاب «الإمالة»: واعلم أن ما يمال منه ألفه التي في آخره أو يقرأ بين 
اللفظين فإنه إذا لقى تلك الألف ساكن في الوصل سقطت؛ لسكونها أو سكونه» 
وذهبت الإمالة وبين اللفظين. 

والعلة في ذلك أن الإمالة وبين اللفظين إنما كانا من أجل وجود الألفء فلما 
ذهبت وجب أن يذهباء فإذا وقف عليها وفصلت من الساكن أو زال التنوين للوقف فإن 
الإمالة وبين اللفظين يرجعان لرجوع الألف. 

ثم قال: وقد اختلف عن أبي عمرو في إمالة الراء التي تذهب الألف الممالة 
بعدها للساكن الذي يلقاها ما لم يكن تنويناً في حال الوصل» وذلك في نحو قوله: 
یری آل و#سیرّی لله 4 [التوبة:؛:ى .]٠٠١‏ 


04 ع 8 ع ۲ ع 
وروى أبو عبد الرحمن وأبو حمدون وأحمد بن واصل'' وأبو شعيب السوسي 


.)۲۳۹/۱( انظر: نفسه‎ )١( 

)١(‏ البغدادي المقرئ قرأ القرآن على محمد بن سعدان المقرئ» وهو أجل أصحابه» روى القراءة عنه 
عرضًا أحمد بن بويان» والحسين بن إبراهيم الصائغ» وابن مجاهد (ت707ه). انظر: القراء 
الكبار .)١77/1(‏ 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۸۹ 
هؤلاء الأربعة عن اليزيدي عنه أنه كان يميل فتحة الراء في ذلك في حال الوصل؛ قال: 
وبذلك قرأت في رواية السوسي على شيخنا أبي الفتح عن قراءته على أصحاب أبى 
عمران موسى بن جرير عنه قال: وقال لي أبو الفتح: كان أبو عمران يختار الفتح في 
قال: وروي الإمالة أيضًا عن أبي عمرو في ذلك أيضًا عبد الوارث بن سعيد"" 
والعباس بن الفضل”" وقوله: (يجتلى) معناه يكشفء وذلك أن أبا عمران موسى بن 
جرير النحوي كان يقرئُ به. وقد قال أبو الفتح: أنه اختاره من ذات نفسه.والظاهر أنه 
رواه عنه؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ فى قراءته بما اختاره من ذات نفسه» فلأجل ذلك قال: 
يكشف؛ أى: ليعرف ما قيل فيه» وإنما لم يمل الراء الواقعة قبل التنوين في الوصل قولا 
ادا نحو: رى 4 وطامُفيرَى»4؛ لضعف الإمالة فى ذلك من حيث كانت الألف 
فيه لا توجد إلا فى الوقف» وقد توجد ولا يمال على رأي بخلاف ما لم يقع قبل 
التنوين» فإن الألف يوجد فيه فى الوقف وفى الوصل إذا كان بعده حركة؛ نحو: رى 
رر 
تَقَلبَ» [البقرة: »]٠٤٤‏ ولا حلاف بين أصحاب الإمالة في إمالتها في الوقف. 
وقوله: موس الَهُدَئ 4 [غافر: *5] وظعِيسى ابن مَرَيَمَ © [البقرة: ۸۷] 
مثالان مما ليس فيه راء. وأراد بقوله: (موسى اللهدى): «إوَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى آلَهُدَ ى4 
“| دل ہے وه عِِ E‏ ص له 
[غافر: +ه] وقوله: #الْقرَّى الى 4 [سبأ:ى ]١‏ و#ذڪرى ۱ ار مثالان مما فيه 
الراء””. 
(وقبل السكون) ظرف ل(قف). و(بما) حال من ضمير (قف)؛ أى: قف ملتبسا 
)١(‏ أبو عبيدة التنوري العنبري» إمام حافظ مقرئ ثقة» وعرض القرآن على أبي عمروء ورافقه في 
العرض على حميد بن قيس المكي» روى القراءة عنه ابنه عبد الصمد وبشر بن هلال ومحمد بن 
عمر القصبي» وكان ثقة حجة موصوفاً بالعبادة والدين والفصاحة والبلاغة (ت١8١ه).‏ انظر: 
غاية النهاية .)٤۷۸/١(‏ 
(۲) أخذ القراءة عرضًا عن حفص بن سليمان» وروى القراءة عنه عرضًا أحمد بن موسى الصفار. 


انظر: غاية النهاية .)١٤/١(‏ 
(۳) انظر: إبراز المعاني .)551/١(‏ 


لاد باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


بالذي استقر ف في أصولهم. و(ذو الراء) مبتداً. و(فيه الخلف) جملة أخبر بها عنه» أو 
أخبر عنه نعته. و(الخلف) فاعل به. و(فى الوصل) تبيين. و(يجتلى) مستأنف؛ أى: يجتلى 
ذلك.وقوله: (كموسى اهدى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وذلك كموسى الهدى. 
و(عيسى بن مريم) معطوف عليه؛ والعاطف محذوف للضرورة. و(القرى التي) معطوف 
أيضًا و(مع ذكرى الدار) حال من هذه الألفاظ. والباقى ظاهر. والله أعلم. 
۷-وَفَذ فَخُمُوا النَّنْوينَ وَفْمَّا وَرَقهُوا و تَمَخِيمُهُمْ في النّضب أَجْمَعُ املا 
E‏ وَمَوْلَى رَفْعْةمَعْ جَرَهِ و فرغ ى وت اتا 

أخبر أن بعض أهل الأداء فخموا التنوين في حال الرفع والنصب والجر في 
الوقف» وأراد بالتنوين ذا التنوين» وعنى به المقصود» وأراد بتفخيمهم إياه فتحه”". 

ثم أخبر أن بعضهم رققوه في الأحوال الثلاثة أيضاًء وأراد بترقيقهم إياه إمالته 
لمن قرأ بالإمالة» وتقليله لمن قرأ بالتقليل”". 

ثم أخبر أن بعضهم فزق بين المنصوب منه وبين ن المرفوع والمجرورء ففتح 
المنصوب» وأمال المرفوع والمجرور» وأخبر أن هذا الوجه أجمع أشملا؛ لأنه مذهب 

(MD) mie ١ 1 

سيبويه وغيره من الحذاق : 

ثم مل المرفوع والمجرور والمنصوب منه بما ذكر في البيت الأخير» فقال: 
(مسمى ومولى رفعه مع جره)؛ يعني أن كل واحد منهما وقع مرفوعًا ومجرورًاء 
٠. .‏ 0 4 رس 8 
ذ(مسمی) المرفوع في قوله: #واجل : مُسمى 4# 0 ا ؛ لأنه صفة المرفوع» 
]؛ لأنه صفة المجرور» وصفة المجرور مجرورة» و( مولى) المرفوع في قوله: يوم 


لا يُغنى مول 4 [الدخان: ١؛]‏ لأنه فاعل» والفاعل مرفوع» و(مولى) المجرور في 


.)0147- ۲٤١/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١51/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)١57/١١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۹۱ 
قوله: لعن مو [الدخان: ]4١‏ هو مجرور ب(عن)". 

ثم قال: (ومنصوبة غزى وتترى)؛ يعني: أن كل واحد منهما منصوب؛ أما 
لغری [آل عمران: 55]؛ لأنه خبر كان» وخبر کان منصوب هو جمع غازء وغاز 
فاعل جمع على فعل؛ ونحو: عاف وعفى. وأصل غاز: غَازْوٌ» فاستثقلت الحركة على 
الواو فأسكنت وقبلها كسرة فانقلبت ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها. وأصل غَزَّى عَزَّىُ 
في حال رفعه وجره فاستثقلت الضمة والكسرة على الياء فأسكنت» فاجتمع ساكنان 
فحذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» والأصل في حال النصب غزيّاء فانقلبت الياء ألمًا؛ 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين. ويمكن أن يعلل في حال 
الرفع والجر بذلك. 

وأما ترا [المؤمنون: 45] فإنه يدخل في هذا الباب لأبي عمرو. وأما حمزة 
والكسائي فإنهما يقرآنه بغير تنوين ويميلانه وصلًا ووقفًا على أصلهماء وكذلك ورش 
يقرؤهُ بين بين على أصله أيضًا ؛ لأنه في قراءتهم (فَعْلَى)؛ وأصله: وتَى من المواترة 
والتاء فيه مبدلة من واوء فهو (فْعْلَى) عند من لم ينون في موضع نصب؛ لأنه مصدر في 
موضع الحال» وهو من المصادر التي لحقتها ألف التأنيث؛ كالدعوى» والنجوى» ولا 
ينصرف؛ للتأنيث ولزومه. ومن ينون فإنه يحتمل عنده وجهين: أحدهما: أن يكون 
مصدرًا على فُعْل؛ كضبر ونُْضَرء فيجري؛ رواه بوجوه الإعراب» ويكون الألف 
الموجودة فيه للوقف بدلا من التنوين”". 

والثاني: أن يكون ألفه مشبهة بالأصلية المنقلبة عن الياءء فيكون موجودة في 
الوقف في الأحوال الثلاث» أو في حال الرفع والجرء أو محذوفة في الأحوال الثلاث 
على ما مر من الخلاف في الأصلية. 

قال الحافظ أبو عمرو في كتاب «الإمالة»: وعلى الوجه الأول قراءة عامة أهل 


(۱) انظر: نفسه .)557/١(‏ 
(۲) انظر: التيسير (ص: 15). 
(۳) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)١75‏ 


۹۲ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


الأداء» وبه قرأت على جميع من قرأت عليه بحروف أبي عمرو. 

وقلت: ويشهد لما قاله رسمه بالألف. 

والعلة في اختلافهم في الوقف على المقصور المنون اختلافهم في الألف الثانية 
في الوقف. وذلك أن قومًا ذهبوا إلى أن المبدلة من التنوين في الأحوال الثلاث» وإليه 
ذهب المازني. واحتجوا لذلك بأنهم إنما خصوا الإبدال في الصحيح بحال النصب؛ 
لأنه يؤدي إلى الألف التي هي أخف الحروف بخلاف حالتي الرفع والجرء فإن الإبدال 
فيها يؤدي إلى الثقل واللبسء وهنا لا يوجب ثقلًا ولا لبسا. وذهب قوم إلى أن المبدلة 
من الحرف الأصلي في الأحوال الثلاث» وعليه بعض البصريين والكوفيين» وإليه ذهب 
السيرافي. واحتجوا بأن الألف التي سقط لأجل التنوين ثبت في الوقف؛ لزواله. 

وذهب سيبويه وغيره إلى أن الألف في حالتي الرفع والجر هي المبدلة من 
الحرف الأصليء وفي النصب هي المبدلة من التنوين» كما يكون ذلك الصحيح. 

فمن قال بالقول الأول فتح الأحوال الثلاث» ومن قال بالثاني أمال بالأحوال 
الثلاث» ومن قال بالثالث أمال في المرفوع والمجرور وفتح في المنصوب. 

وذكر ابن غلبون وغيره باب النون كله يوقف عليه بالإمالة لأصحابهاء ولذلك 
ذكر الحافظ أبو عمرو في كتاب «التيسير». 

وفرّق المهدوي - رحمه الله - بين مذهب أبي عمرو وورش وبين مذهب حمزة 
والكسائي في ذلكء فذكر أن مذهب أي عمرو في الإمالة فيما كان من المقصور في 
موضع رفع أو جرء والفتح فيما كان في موضع نصبء وأن مذهب ورش يجري في 
ذلك على مذهب ابي عمروء ولأنه بين اللفظين» وذكر أن مذهب حمزة والكسائي 
الإمالة في الأحوال الثلاث. وعلة المذهبين ما تقدم. 

وقوله: (وقف) مصدر في موضع الحال. و(اشلا) تمييز. 

وتقدير البيت الآخز: مثال مرفوعة كائئًا مع مجرورة (مسمى) و(مولى)» ومثال 
منصوبة (غزى) و(تترى). 

والإعراب يتنزل على ذلك. وقوله: (تزيل) مستأنف» ومعناه تمييز» ومنه قوله - 
تعالى - : « لو تلوأ 4 [الفتح: 5؟]» أو المعنى يتميز ما ذكر من المرفوع والمجرور 


ياب الفتح والإمالة وبين اللفظين ۹۳ 


والمنصوب بالأمثلة أو غير المنصوب من غيره بالمثالين» فيكون الضمير عائد إليه 
وحذه؛ لقربه. والله أعلم. 


انتهى باب الفتح والإمالة وبين اللفظتين» ويتلوه مذهب الكسائي في إمالة هاء 
التأنيث فى الوقف. 
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اختلف الناس في محل الإمالة في هذا الفصل» فقال قوم: محلها الحرف الذي 
قبل الهاء ينحني بفتحته نحو الكسرة؛ وتبقى الهاء على ما كانت عليه قبل ذلك. 

وعلل بعضهم ذلك بأن الإمالة في هذا الفصل إنما كانت لمشابهة هاء التأنيث 
لألفه» فينبغي أن يكون الإمالة فيه أنقص؛ لأن المشبه بشيء لا يبلغ درجة ذلك الشيء. 

وهو تعليل واه؛ بدليل أن ألف التأنيث أميلت؛ لتشبهها بالألف المنقلبة عن الياء 
ولم ينقص من رتبتها شيء. 

وقال قوم: الإمالة في هذا الفصل محلها الحرف الذي قبل الهاء والهاء وهو 
الوجه» وإليه ذهب الحافظ أبو عمروء وإليه أشار الناظم - رحمه الله - . 

وفشر بعضهم الإمالة فيهما بتقريب الفتحة من الكسرة والهاء من الياء» وفيه 
إشكال؛ لأن تقريب الهاء من الياء غير متأتٌ بخلاف تقريب الألف من الياء فإنه تأت 
حيث كانتا مدتين ناشئين من الفتحة والكسرة» وإذا قربت الفتحة من الكسرة كانت 
المدة الناشئة عنها بحسب ذلك بخلاف الهاءء فإنها ليست بمدة فتقرب من الياء بتقريب 
الفتحة التي قبلها من الكسرة» والوجه أن تزاد بإمالة الهاء ما يحصل من انحراف 
الصوت بها مستقبلا إلى الصدر بعد الفتحة المقربة من الكسرة؛ قال - رحمه الله - : 
وفِي ها تأيثِ الومُوفِ وَفُبلها ‏ فال الجسائي غير عفر ليغلا 
"4٠‏ وَيَجْمَعْهَا حى عاط عص خَظَا ‏ وَأَكْهِ وْبَهْد اللياءِ شك نميلا 
أو الْكَسْرِ وَالإِسَكَانُ ليس بحاجز وَيَضْعْفُ بَغد الْمَنْح وَالضّم أَرْجاد 
١‏ + لَعِبْرَهُ مائ وجْهَه وَلَيْكَه وَبَعْضُهُمْ رئ التق و الان ا 

أخبر أن إمالة الكسائي توجد في هاء التأنيث وما قبلها في حال الوقف ما لم 
يكن الواقع قبل الهاء أحد الحروف التي جمعها في قوله: (حق ضغاط عص خظا) 
وجملتها عشرة أحرف؛ وذلك نحو: « وَآلكَطِيحَةٌ 4 [المائدة: *] وض أَخَاقدُ هم 4 


~66 - 


باب مذهب الكسائى فى إمالة هاء التأنيث في الوقف 40 


[الحاقة: ]١‏ و( قَْصٌَ 4 [طه: 45] ول عة » [القمر: ه] و( آلصّلرة 4 [البقرة: *] 
وج بَصَْهٌ 4 [الأعراف: 39] و« آلْقَارِعَةٌ © > [القارعة: ]١‏ و« ا :4 
[الحشر: 4] وط آلصّآغَةٌ 4 [عبس: *"] ول مَوَعِظّة 4 [هود: ]١١١‏ فيمتنع الإمالة 
لذلك» أو إذا وجد أحد حروف (أكبر) وليس قبلها ياء ساكنة ولا كسرة؛ نحو: 
« الكَشَأة 4 [العنكبوت: ]٠١‏ وط الملكة 4 [البقرة: ]١55‏ و« سَقَامَة 4 [الأعراف: 
17] ول بَرَرَةَ 4 [عبس: ]١١‏ فيمتنع الإمالة لذلك أيضاء فإن وقع قبلها أحد حروف 
راكب وقيلة باساكنة أ کا وجدت:الايالة ونوا جال بين الكيرزة وه ماكن أو 
لم يحل؛ نحو ما مثل به من: ‏ تَعِتَةَ 4 [النحل: 15] ول مأنّة 4 [البقرة: ۹٠؟]‏ 
وط وجهَة » [البقرة: ]٠١۸‏ وط لَعَيّكّة 4 [الشعراء: 177] ألا ترى أن الراء في عة 
من حروف (أكهر) وقبلها العين مكسورة» وبين الكسرة والراء ما لا يعد حاجرًا. 
والهمزة في يأئة4 من الحروف المذكورة وقبلها الكسرة ملاصقة لها. والهاء في 
جد من الحروف المذكورة وقبلها الهاء مكسورة» وبين الكسرة والهاء ما لا يعد 
حاجرًا. والكاف في «إلَيكة) من الحروف المذكورة وقبلها الياء الساكنة» فالحكم مع 
الأربعة عشر حرفا المذكورة ما ذكره» والحكم مع الخمسة عشر حرفا الباقية» وهي: 
الجيم والشين؛ والياء» واللام» والنونء والدال» والثاء» والذال» والتاءء والسين» والزاي» 
والفاء» والواوء والباء والميم الإمالة؛ وذلك نحو: « دَرَحَة »4 [البقرة: ۲۲۸] 
د بِفِحِشَّةٍ 4 [النساء: ]٠١‏ افيد [الحاقة: م١]‏ < كاملة 4 [البقرة: [4٦‏ 
وط حايتة 4 [المائدة: ]١١‏ و( هَايدَة »4 [الحج: 10]» ول بَعْتَةَ 4 [الزمر: ]٠١‏ 
و وَآلْمَوَقودّة 4 [المائدة: *] و مَبَنُوثةٌ4 [الغاشية: ]١١‏ و« الْمُقدّسَة » [المائدة: 


۱ و بَارِرّة »4 و( كافة » [البقرة: ]٠١8‏ واإفوو4ك [الأنفال: ]٠١‏ وط حكة » 


۹7 باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف 
[البقرة: ]۲٠١‏ وط يِعَمّة 4 [المائدة: ۷]”. 

ثم أخبر أن بعضهم كان لا يستثنى له إلا ما وقع قبل هاء التأنيث فيه ألف» وإلى 
الوجه الأول ذهب ابن مجاهد وابن المنادي وابن أبي هاشم. قال الحافظ أبو عمرو: 
وبه قرأت على أبي الحسن بن غلبون. وإلى الثاني ذهب أبو مزاحم الخاقان. وكان من 
أضبط الناس بحرف الكسائيء وإليه كان الثاني مذهب أبو بكر الأنباري وجماعة من 
آهل الأداء والتحقيق. قال الحافظ أبو عمرو: وبه قرأت على أبي الفتح من قرأته عن 
أصحابه. 

وما ضارع هاء التأنيث في اللفظ فحكمه حكم هاء التأنيث؛ وذلك نحو (هاء): 
$ كاشِقة » [النجم: 60] و( بَصِيرّة 4 [القيامة: ]١6‏ و« مُمَرَقْ 4 و( لُمَرّة 4 [الهمزة: 
]١‏ الداخلة لمعنى المبالغة لا لمعنى التأنيث» وهاء السكت؛ نحو: « مَالِيَةَ 4 [الحاقة: 
] وظمًا هي [القارعة: ]٠١‏ لا تمال عند ابن مجاهد وجميع أصحابه وأكابر أهل 
الأداءء وتمال عند ابن الأنباري وابن المنادي”" وغيرهما. 

والصحيح الوجه الأول وعليه العمل» وعليه معول الناظم - رحمه الله - . 

والعلة في إمالة هاء التأنيث أنها لما ناسبت ألفه في المخرج والدلالة على معنى 
التأنيث والزيادة والسكون والخفاء وغير ذلك أميلت كما أميلت. 

قال بعضهم: ولأجل مناسبتها لها فتح ما قبلها في الغالب؛ قال: وذلك أن 


الإعراب قبل دخولها يجري على ما قبلهاء فإذا دخلت انتقل إليهاء ولم يمكن بقاء ما 
قبلها ساكنًا؛ لأنه قد يقع بعد ساكن فاختير له الفتح؛ لمشابهة هاء التأنيث لألفه التي لا 


(۱) انظر: إبراز المعاني ١17/١١‏ -/1140). 

(۲) ابن المنادي (555 - ۳۳۹ ه = ٠0م‏ - ٩٤۷‏ م) أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين ابن 
المنادي: عالم بالتفسير والحديث» من أهل بغدادء دفن في مقبرة الخيزران» قيل: صنف في علوم 
القرآن )1٠0(‏ كتاب» وقال ابن النديم: «له مائة ونيف وعشرون كتابًا». قال ابن الجوزي: «من 
وقف على مصنفاته علم فضله واطلاعه ووقف على فوائد لا توجد في غير کتبه» جمع بين 
الرواية والدراية» ولا حشو في كلامه». آخر من روى عنه محمد بن فارس الغوري» من كتبه: 
اختلاف العددء ودعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات. انظر: الأعلام .)1١0//1(‏ 
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يكون ما قبلها إلا مفتوحًا. وقوله: (في الغالب) احتراز من هذه؛ لأنه لما لزم لفظ الهاء 
في الوصل والوقف كسر ما قبل هائه على التشبيه بهاء الضميرء أو لأن أصله الياء. 

وقيل: إنما فتح ما قبل هاء التأنيث؛ لأنها زائدةء ففتح ما قبلها؛ لئلا يجتمع على 
الاسم الزيادة مع حركة ثقيلة. 

وقال جماعة من البصريين: إنما فتح ما قبلها؛ لأنها بمنزلة اسم ضم إلى اسم 
ففتح ما قبلها كما فتح ما قبل آخر الاسمين المضموم أحدهما إلى الآخر. 

والعلة في تخصيص إمالتها بالوقف دون الوصل: أنها في الوصل تاء» والتاء لا 
ثيه الألفية ٠‏ 

والعلة في إمالة ما ضارعها أنها تاء التأنيث في الوصل استعيرت لغير التأنيث كما 
استعيرت همزة الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتعجب والتسوية وغير ذلك. 

والعلة في ترك إمالة هاء السكت بعدها من مشابهة هاء التأنيث باختلاف حركة 
ما قبلهاء وكونها هاء في الوصل والوقفء ولأنها لا حظ لها في الحركة. واعتل من 
أمالها بمشابهتها إياها في السكون والزيادة والتطرف. 

والعلة فيما ذهب إليه من استثنى الأربعة عشر حرفا ما أنا ذاكره: 

وأما الحروف العشرة المجموعة في قوله: (حق ضغاط عص خظا) فإن منها 
حروف الاستعلاء السبعة؛ وهي ما عدا الألف والعين والحاءء وهي مانعة للإمالة في 
الألف في كثير من المواقع التي يجوز فيها الإمالة؛ نحو: (ظَالم) و(صاعد). فكما 
تيع أن كمال (ظالم) و(صاعد) كما تمال (حَاسب) و(كائت) كذلك منعت أن تمال 
لإمَوْعِظَة) وظحَصَاصَةٌ كما تمال حب ولإيعَمة#. 

والفقه في ذلك أن الألف فيما مثلت به من اسم الفاعل ومشبهة مما تمال 
لمجاورة الكسرة أو الياء إنما تمال طلبًا للمناسبة؛ ليجري اللسان على طريقة واحدة؛ 
ألا ترى أن السين في (حَاسب) مكسورة» وإذا أميلت الألف قربت من الياء» وقربت 
فتحة الحاء من الكسرة» فعمل اللسان عملا واحدًاء فكان ذلك أخف عليه من أن ينفتح 
بفتحة الحاء والآلف ثم يستفل بكسرة السين» غير أن المناسبة المذكورة يقابلها ما 
يحصل من إمالة حروف الاستعلاء من المنافرة» وذلك أنها حروف يستعلي بها اللسان 
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إلى الحنك الأعلى» فإذا نحى بها نحو الكسرة مع استعلائها وتصعدها تنافر اللفظء 
وشق ذلك على اللسانء فكان الفتح أولى بها وأشبه من الكسر المخالف لحالها. 

وإذا كان الغرض بالإمالة التشبيه على الياء أو الكسرة في نحو: (قَضَى) ورائقى) 
و(خّاف) وراب احتملت الإمالة في حروف الاستعلاء» ولم تمل هاء التأنيث لذلك 
بل لمجرد شبهها بألف التأنيث» فكذلك امتنعت الإمالة فيها مع حروف الاستعلاء 
الواقعة قبلها. 

وأما الألف فإنها منعت الإمالة في هذا الفصل؛ لأن سكونها قبل الهاء أزال بعض 
الشبه الذي سوغ الإمالة» فامتنعت الإمالة» ولأن الحرف الممال لا بد له من حرف 
متحرك قبله؛ ليقرب فتح ذلك الحرف من الكسرء فيكون ذلك التقريب مسلمًا إلى 
إمالته والألف ساكنة لا يمكن ذلك فيهاء ولآن الألف لو أمليت لم يكن ذلك إلا بإمالة 
ما قبلهاء ولو فعل ذلك لظن أن الإمالة للألف دون الهاء. 

وأما العين والحاء فإنما منعتا لقربهما من الغين والخاء اللذين هما من حروف 
الاستعلاء» ومشاركتهما للآلف في الحلق» ولأنهما يفتحان عين المضارع وماضيه على 
فعل إذا كانتا لامًا؛ نحو: (منع؛ يمنع) و(ذبح» يذبح)» ويفتحان أنفسهما إذا كانتا عيئًا؛ 
نحو: (جعل) ونحوه فأوجب ذلك بعدهما من الإمالة. 

وأما الحروف الأربعة المجموعة في (أكهر) فإن العلة في منعهن إذا لم يكن 
قبلهن ياء ساكنة ولا كسرة» وعدم منعهن إذا كان قبلهن ذلك ما أنا ذاكره: 

أما الهمزة والهاء فإنهما لما كانتا من مخرج الألف أعطيتا حكمهاء فمنعتا كما 
تمنع. وأما الكاف فإنها لما كان مخرجها قريبًا من مخرج القاف» والقاف من حروف 
الاستعلاء أعطيت حكمهاء فمنعت كما تمنع والمشابهه أو كسرة. وأما الراء فإنها لما 
كانت مشبهة بحروف الاستعلاء بما فيها من التكرار أعطيت حكمهاء فمنعت كما تمنع» 
والمشابهة فيهن بما ذكر أضعف من المشابهة المذكورة فى العين والحاء؛ لذلك إذا 
جاءت بعد ياء ساكنة أو كسرة غلبتها الياء والكسرة يا من منع الإمالة» وذلك 
بخلاف العين والحاء فإن علة المنع فيهما قوية حيث قربتا من الغين والخاء وهما من 
حروف الاستعلاء وناسبتا الألف في المخرجء ولذلك منعتا على كل حال؛ وليست 
حروف (أكهر) كذلك؛ فإن الهمزة والهاء وإن كانتا حلقيتين كالألف فإنهما لم يقربا في 
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الاستعلاء. والراء وإن أشبهت حروف الاستعلاء فإن كليهما بعيد من الألف. والعلة في 
ترك الاعتداد بالساكن ضعفه. 

وقد اختلف في قوله: « فطرّت 4 [الآية: ]١‏ في سورة الروم. وكان أبو 
طاهر بن أبي هاشم وأصحابه يقفون عليه بالفتح؛ لكون الساكن حرف استعلاء فتمنع 
الإمالة؛ لقوته على الفتح باستعلائه. وكان آخرون يقفون بالإمالة اعتدادًا بقوة الكسرة» 
وأن الساكن حاجز غير حصين. وعلى هذا الوجه اعتمد الناظم - رحمه الله - . 

وكذلك اختلف في الهمزة إذا وقع فليا فينة وحال نما ساكو غير الف 
نحو: آلكَنَأَة4 ولسَوءة فكان أبو طاهر وأصحابه يقفون عليه بالفتح؛ لأنهم لا 
الأولين» وعليه عول الناظم - رحمه الله - » فإن كان الساكن ألمَا؛ نحو: (إبَرَآءَة# وقف 
الجميع بالفتح؛ لضعفت الآلف شقا“ 

والعلة لمن استثنى الألف دون غيرها من سائر الحروف أن الإمالة لا تجوز في 
الهاء معها بوجه؛ لما تقدم عند تعليل الأحرف العشرة. 

قال الحافظ أبو عمرو: وانعقد إجماع أهل الأداء على فتح الحاء معها. وأما ما 
سواها من الحروف فإن إمالة الهاء غير متعذرة معها؛ لأن الهاء وإن كانت محمولة في 
الإمالة على ألف التأنيث وفرعًا عنها فإن الفرع قد يعطى حكم الأصلء وألف التأنيث 
بجواز إمالتها مع سائر الحروف الواقعة قبلها. فكذلك هاء التأنيث يمال مع سائرها إلا 
الألف كما تقدم. وكل ألف أمالها القراء قبل هاء التأنيث؛ نحو: ط تَقَدةٌ 4 [آل عمران: 
4 ول مُرَجَلةٍ 4 [يوسف: ۸۸] و( كمِشّكرة 4 [النور: ]٠١‏ و( مَرَضَّات » [البقرة: 
6 فليست إمالتها لأجل هاء التأنيث» بل لسبب من الأسباب المذكورة في باب 
الفتح والإمالة» ولذلك يمال في الوصل كما يمال في الوقف. 


.)١۷۷ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)٤١ انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
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وإذا لم يكن في الألف سبب من أسباب الإمالة لم يملها أحد؛ نحو ألف 
#الصّلوة» و#لالزكوة» والتجَر جَة © فإنها عن الواو بالأدلة المعروفة. 

واختلف في «إوَمَئَوة# فذهب قوم إلى أنه من ذوات الواو بدليل قولهم: جمعه 
منوان. وقال قوم: : هو من ذوات الياءء وهو مشتق من منى الله الشيء يمئيه؟ ئ قدره. 
واستدلوا بأنه فی باب الميم والنون والياء من كتاب الخليل”". 

وكذلك اختلفوا في « أَلْحَيَوة ‏ [البقرة: ]۸١‏ فذهب الفراء إلى أنه من ذوات 
الواو بدليل الحيوان. وذهب البصريون: إلى أنه من ذوات الياء؛ لما تقدم في باب الفتح 
والإمالة”". 

واختلف في الوقف على #ومكوة فوقف قوم للكسائي بالفتح» وقالوا: أصل 
ألفه الواو. ووقف قوم له بالإمالة» وقالوا: أصل ألفه الياء. قال «مكى» - رحمه الله - : 
كان من الياء لأماله في الوصل كما أمال في لإتُقَبة4؛ إذ لا مانع يمنع من ذلك ولم 
يكن للوقف فيه مزية على الوصل» وأيضًا فإن الفتح هو الأصل والكون على الأصل 
أولى عند عدم الرواية””. 

قلت: واتفقوا على الفتح في الَحَيَوة# إما لأنه من ذوات الواوء وإما لأنه مما 
أن الإمالة في الياء قبل الألف لا تنفك من ثقل ماء وبهذه الزيادة يفارق كيشكوئ). 

وقوله: روفي هاء تأنيث الوقوف) خبر عن قوله: (ممال الكسائي). و(ممال) اسم 
مصدر؛ أي إمالة الكسائي. و(قبلہا) في موضع الصفة لموصوف محذوف معطوف 
على (هاء تأنيث الوقوف)؛ تقدير: وكل حرف. 


.)45 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)45 انظر: نفسه (ص:‎ )۲( 
.)٤١ انظر: التيسير (ص:‎ )۳( 


باب مذهب الكسائى فى إمالة هاء التأنيث في الوقف ٩۱‏ 


و(غير عشر) منصوب على الاستثناء من الموصوف المحذوف. والتأنيث في 
(عشر) على إرادة تأنيث مدلولها من الهاء إلى آخرها. و(لتعدلا) تعليل لفعل محذوف 
دل عليه الاستثناء؛ أي: فتحها ليعدل فيما يأتي به من الفتح المحصل لتناسب اللفظ. 
وقوله : (ويجمعبا حق ضغاط عص خظا )؛ أي : ويجمعها حرف كذا. و(حق) خبر 
مقدم. 


و: (وضغاط عص) مبتدأ. و(خظا) فعل ماضء وفاعله مضمرء والجملة صفة 
وكثر لحمه من أكل الشهوات حق؛ يشير إلى ضغطه القبر. 


(وأكبر) مبتدأء خبر عنه ب(ميل). و(بعد الياء) متعلق ب(ميل). و(يسكن) حال من 
(الياء. (أو الكسر) معطوف على (الياء). وفي أول الجملة حذف مضافين؛ والتقدير: 
وكل حرف أكهر. والأكهر في اللغة: الشديد العبوسي؛ يقال: أكهره إذا استقبله بذلك. 
والكهر: ارتفاع النهار مع شدة الحر. وقوله: (ويضعف) مستند إلى التمثيل الذي عليه 
ميل. و(أرجلا) تمييز» وأتى بها على طريق الاستعلاء. وقوله: (لعبرة) خبر مبتداً 
محذوف. وفي الكلام خدق مفاك أا وال وذلك مكل لعيزةوكذا الامتماء 
التي بعده معطوفة حذف منها العاطف؛ للضرورة. (بعضمم... ميل) جملة كبرى» 
ومفعول (ميل) محذوف؛ أي: مثل جميع الحروف. و(سوى ألف) مستثنى منه. و(عند 
الكسائي) متعلق ب(ميل)» وهو في المعنى بمنزلة قوله: في رأي الكسائي أو في مذهبه. 


والله أعلم. 


© © © 


باب مذاهبهم في الراءات 

أتبع الناظم - رحمه الله - هذا الباب باب الإمالة؛ لأن ترقيق الراء ضرب منهاء 
ولذلك عبر بها عنه» غير أنها إمالة ضعيفة؛ لانفرادها من حرف واحد. والغرض من 
ترقيقها اعتدال اللفظ ومناسبته وجريه على طريقة واحدة. وذلك بعينه هو الغرض 
بالإمالة التي يكون لمجاورة ياء أو كسرة أو حرف ممال. والتفخيم فيها هو الأصل 
بدليل عدم افتقاره إلى سبب» وإنما كان التفخيم فيها هو الأصل؛ لكونها أقرب حروف 
اللسان إلى الحنك» فأشبهت لذلك حروف الاستعلاء» فكانت مفخمة مثلهاء وجاز فيها 
الترقيق في بعض الأحوال؛ إذ ليست من حروف الاستعلاء إنما هي مشبهة بها. 

واعلم أن للقراء فيها مذاهب جارية على أصول وقواعد لا يجوز جهل القارئ 
بهاء كما لا يجوز جهله بمذاهبهم في الإظهار والإدغام والفتح والإمالة وبين اللفظين 
وغير ذلك من أصول القراءات. 

وإذا اعتبرت مذهب القراء في الراء وجدت على ثلاثة أقسام: 

قسم لم يختلفوا في تفخيمه» وقسم لم يختلفوا في ترقيقه» وقسم اختلفوا فيه 
فرققه ورش» وفخمه سائرهم. 

ولورش - فيما رققه من ذلك - أصول مضبوطة تشكل على كثير من القراء 
وبها بدأ الناظم - رحمه الله - فقال: 
*؟ أ وَرَفْسق ووش كسل رووا ك اة او الك ر رة 

اعلم أن ورشًا - رحمه الله - رقّق الراء الواقعة بعد الياء الساكنة والكسرة 
الموصل إياها. وأراد بالكسر المذكور ما كان في حرف من نفس الكلمة؛ لأنه إذا كان 
في حرف ليس من نفس الكلمة كان منفصلًا حكمًا وإن اتصل لفظًا". 

وحقيقة الأمر في هذا الباب أن الراء تنقسم إلى: ساكنة» ومتحركة. 


(۱) انظر: إبراز المعانى (١/58؟).‏ 


د 0.۴ 


باب مذاهبهم في الراءات 0 

فالساكنة حكمها فى الوصل والوقف لسائر القراء سواء» على ما سيأتي ذكره في 
أثناء الباب. 

فأحكامها ذ فى الوقف 04 فى آخر الباب. وأحكامها ذ فى الوصل بحسب 
حركاتهاء وحركاتها: فتحة» وضمة» وكسرة. فما كان منها مكسورًا 5 متفقون على 
ترقيقه» وما كان منها مفتوحًا ومضمومًا فإنهم متفقون على تفخيمه ما خلا ورشًا فإنه 
يرقق بعضه ويفخم بعضه اللهم إلا أن تقع بعد الراء المفتوحة ألف ممالة إحدى 
الإمالتين لبعض القراء»ء فإن من ضرورة إمالة الألف إمالة الراءء والذي يرقق ورش من 
ذلك ما وقع بعد ياء ساكنة أو كسرة متصلة لازمة ولم تقع بعده حرف استعلاء" '. 

وقد نبه الناظم - رحمه الله - على جميع ذلك في أثناء الباب» وخصص به 
العموم الواقع في هذا البيت؛ فمثال ما وقع من ذلك بعد الياء الساكنة: « لكوت 4 

روو _ 

[البقرة: ]١44‏ و« حي لڪم » [البقرة: ]١864‏ وط فالغيرتِ 4 [العاديات: *] 
و« وعشيرنكم » [التوبة: 4 ؟] وظآلكبير 4 [سبأً: ]١‏ ولحي [البقرة: 17؟]. ولا 
فرق في ذلك بين ما وقعت الياء فيه فتحة وبين ما وقعت فيه بعد الكسرة. ومثال ما وقع 
من ذلك بعد الكسرة اللازمة: « وَبِالآخْرَة 4 [البقرة: 4] و«إتاظِرة» ول فاقرة‰ 
وظايراجا4 ورا واف وطاسَحِرِ4 وشاع روعاف و«إطتيرٍ»» ولا 
فرق في ذلك بين ما كانت الكسرة فيه في حرف استعلاء وغيره' 

ا ولعت عل 5 0 7 E‏ ممه مه ر 02 3 

فإن وقع قبل الراء ياء مهفتو حه أو مضمومة؛ بحو: يرون و مإيْرَدُونَ 4 أو كسرة 
ليست في حرف من نفس الكلمة؛ نحو: لحك رَبك وين رَبَهِمْ4 و برسي 
ولِرَسُول» لم يرققوه'” 


.)۲٤۸/١( انظر: إبراز المعانی‎ )١( 
.)٤١ انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 
.)٤١ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )*( 


o٤‏ باب مذاهبهم في الراءات 

والعلة في ترقيق الراء المذكورة بعد الياء والكسرة: طلب تناسب اللفظء وجريه 
على سنن واحدء واجتناب الكلفة بالتفخيم بعدهاء وذلك أن اللسان يستفل بهما 
ويستعلي بالراء مفخمة بعدهاء وذلك بمنزلة الصعود من سفل إلى علو. 

والعلة في تفخيمها بعد الياء المتحركة: أن حركة الحرف مقدرة بعده» فكانت في 
حكم الحائل بين الراء والياء. 

والعلة في اشتراط كون الكسرة في حرف من نفس الكلمة: قوتها بلزومها. 

والعلة في الترقيق بعد حرف الاستعلاء إذا كانت مكسورة: أن كسرته تطلب 
الانحدار فيكون الترقيق بعده حسئًا لطيفًا. 

وانتصاب قوله: (مسكنة) على الحال من (ياء) على حد قوله: 

لقية مُوج شا طَللُ ييه 

ومحل الجملة التي هما فيه الجر على الصفة ل(راء) على حد قوله تعالى: 
RTE‏ وا ْم كلبهم» [الكهف: ۲۲]» أو النصب على الحال من (كل 
راء) لمعرفة بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة على حد قوله ككَ: $ وَجَاءَتَ كل 
تفس مها سَآبِقَ وَسَهِيدٌ @ »4 [ق: ١؟].‏ 

و(موصلا) حال من الضمير العائد من خبر الكسر إليه. والله أعلم. 
ولغ كو فطلا اا یدک ,وی وف الا شرع الا 

أخبر أن الكسرة الموجبة للترقيق عند ورش إذا حال بينها وبين الراء ساكن لم 
يعده فاصلاء ورقق لأجل الكسرة؛ وذلك نحو: #آلشِعْر» ول لكر وه ذه مارك » 
[الأنبياء: ]5١‏ وكير ما هم ببَلغيد4 [غافر: 7]5. 

والعلة في ترك الاعتداد به ضعفه»ء وأنه حاجز غير حصين» وكذلك أتبعت العرب 
ما بعده ما قبله» وما قبله ما بعده» ولم يعتدوا أنه حاجراء فقالوا: ومُندُن بضم الميم 


)١(‏ هو من الوافر» مجهول القائل. انظر: خزانة الأدب للبغدادي »)١98/7(‏ ط: دار الكتب العلمية. 
(۲) انظر: إبراز المعانى .)۲٤۹/۱(‏ 


باب مذاهبهم في الراءات 0*0 
والتاء» ومنتِن بكسرهما. وقرأ (القراء): ١‏ أن اَعَبُدُوا 4 آله [نوح: ۲] « وَلَمَدِ شئ » 
[الأنعام: ]٠١‏ و« وَقَالَتِ احرج 4 [يوسف: ]7١‏ ونحو ذلك بالضم. 

ثم أخبر أنه استثنى من السواكن ما كان حرف الاستعلاء بعده حاجرّاء فقال: 
(سوى حرف الاستعلاء)» ولم يقع في هذا الفصل في القرآن إلا صاد أو طاء أو قاف؛ 
نحو: 9إِصْرَهُم» ير «فطرت آله 4 وإقطرا © و«ؤوفرا4". 

والعلة في الاعتداد به أن فيه حاجرًا قوته مع ما يحصل في الترقيق بعده من 
التنافر وعدم التناسب» وذلك أن اللسان يستفل بالكسرة ثم يتصعد بحرف الاستعلاء؛ 
فلو رققت الراء بعده لاستفل اللسان بها بعد تصعده» وفي ذلك كلفة بعد كلفة» فإذا 
فخمت بعده جرت معه على منهاج واحد فقلت الكلفة وبقيت على أصلها من التفخيم. 

ثم أخبر أنه استثنى الخاء من حروف الاستعلاءء فرقق الراء معها كما يرققها مع 
غير حروف الاستعلاء فقال: (سوى الخاءم؛ وذلك نحو: إِخَرَاجهُدَ!ك 
وظإخراجا14". 

والعلة في استثناتها منها أنها حرف مهموس يضعف الاعتماد عليه عند خروجه 
فلم یعتد به. 

فإن قيل: فالضاد حرف مهموس؟ 

قيل: الأمر وإن كان كذلك إلا أنه أقوى من الخاء؛ لما فيه من الأطباق فاعتد به 
فاصلًا كذلك. 

وقوله: (فصلا ساكنًا) مفعولان قدم ثانيهما على أولهما. و(فصلا) مصدر واقع 
موقع اسم الفاعل. و(بعد كسرة) متعلق بالاسم الذي قبله» وهو في موضع الصفة له. 
و(كمل) معطوف على (لم ير)؛ لأنه في معنى الماضي؛ والمعنى: فكمل بترقيق ما وقع 
فيه ما رققه من الراء الواقعة بعد الكسر. والله أعلم. 


.)٤١ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)١950/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
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هن« 
8# ان ات 


0 وَفْحْمَهًا في الاعجَمِي وَفِي إِرَمْ وَتَكْرِيِرِهَا حَنّى يُرى مُتَعَدّلاً 

اخ أن ورشا - رحمه الله - استثنى الأسماء الأعجمية؛ وهي: (إبراهيم), 
و(إسرائيل)» و(عمراث) ففخم راءاتهاء وإن كان قبل الراء في كل اسم منها كسرة لازمة 
لما كان مما لا ينصرف» ومما لا ينصرف ثقيل حكمًا؛ لشبهه بالفعل لم يخفف بترقيق 
رائها؛ ليناسب لفظها حكمها. وقوّى ذلك أن الكسرة في كل اسم منها على حرف من 
حروف الحلق» وحروف الحلق بعيدة عن الراءء فكأنه قد بَعْدَ ما بين الراء والكسرة؛ 
وأن في كل اسم منها حائل بين الراء والكسرة» وأن الحائل في (إبراهيم) و(عمران): 
ياء وميمًا ينطبق بهما الشفتان» وذلك يشبه الوقف فيصير الراء كالمبدوء بهاء واجتماع 
ما ذكر مقو للتفخيم مضعف للترقيق'". 

ثم أخبر أنه استثنى (إرم) في ١‏ إِرَمَّ ذَاتِ آلْعِمَادٍ (© 4 [الفجر: 7] أيضا ففخم 
راءه؛ وإن كان قبلها كسرة لازمة متصلة» وفصله عن الأسماء الأعجمية. إما لأنه عنده 
عربي» وإما لأجل اختلاف الناس فيه أهو أعجمي لا ينصرف للتعريف والعجمة» أم 
عربي لا ينصرف للتعريف والتأنيث. واختلف في مسماه أيضًا فقيل: قبيلة من عاد. 
وقيل: بلدة قوم عاد. وقيل: عادًا الأولى. وقيل: سام بن نوح الكتتلا. وكان أبو الحسن بن 
غلبون يرى ترقيق رائه لأجل الكسرة التي قبلها". 

قال الحافظ أبو عمرو: والجمهور من أهل الأداء من أصحاب ابن هلال وابن 
سيف وغيرهم على تفخيمه. قال: والقياس فيه ذلك كنظائره؛ يعني: (إبراهيم) 
و(إسرائيل) و(عمران)؛ قال: وقد جاء تفخيم الراء فيه منصوصًاء وبذلك قرأت» وبه 
أخل. 

قلت: ولذلك اعتمد عليه الناظم ولم يذكر سواه. 

والعلة في استثناته ما تقدم من العلة في الأسماء الأعجمية من مناسبة اللفظ 
للحكم؛ إذ كان مما لا ينصرف» وأيضًا كما تقدم» وقوّى التفخيم فيه أيضًا : أن الكسرة 


.)00601- 760/١١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)45 انظر: التيسير (ص:‎ )۲( 


باب مذاهبهم في الراءات 0۹۷ 
على حرف من حروف الحلق» وأن الترقيق ضرب من الإمالة» والإمالة في الحرف 
الواحد ضعيفة. 

وعلل مكي - رحمه الله - استثناءه بأن الكسر فيه عارضة في حال الابتداء به 
وفي حال وصله بما قبله؛ لأنها في حال الابتداء في الهمزة» والهمزة تذهب في حال 
الوصل وفي حال التنوين تذهب في حال الابتداء. 

وقال الحافظ أبو عمرو: وذلك خطأء بل هي كسرة فاء الكلمة تثبت مع الهمزة 
في الابتداء ويلقى على التنوين في الوصل وهي هي لا محالة. 

ثم أخبر أنه استثنى ما تكررت الراء فيه مفخمة» فقال: (وتكريرها)؛ اف وفي 
حال تكريرها؛ يعني: أن الراء إذا وقع قبلها ما يوجب ترقيقها وجاء بعدها راء مفتوحة 
أو مضمومة؛ نحو: لؤِرَارَا4 يِّدَرَارَاك» ضرا تارا وظالْفرَارُ4.فإن 
الأولى تفخم لأجل تفخيم الثانية. 

والعلة في ذلك أن الراء الأولى وقعت بعد كسرة تحد بها إلى الترقيق وبعدها راء 
مفخمة تحد بها إلى التفخيم؛ فكان تغلب حكم الراء المفخمة أولى؛ لأنها بمنزلة حرف 
الاستعلاء» وحرف الاستعلاء يغلب الكسرةء ولأنه إذا لم يكن بد من اجتماع تنافر 
وتناسب في ذلك فالتفخيم أولى؛ لما فيه من بقاء الراء على أصلها من التفخيم. 

وقوله: (في الأعجمي) أراد به في النوع الأعجمي» وعنى به الأسماء الثلاثة 
(إبراهيم) و(إسرائيل) و(عمران). و(في إرم) معطوف عليه. و(تكريرها) معطوف أيضًا ؛ 
أي: وفي حال تكريرها. و(حتى) بمعنى (كي). والضمير في (یری) يعود على ورش؛ 
أي: حتى يرى متعدلا في لفظه. والله أعلم. 
-وتفْخيمة ورا وَيئْوًا وََابَهُ لدى جِلَّةٍالاضحاب أَعْمَرُ أزنحلاً 

أخبر أن ما كان وزنه (فغلاً) بكسر الفاء وسكون العين ونصب اللام كان توا 
فإن جلة أهل الأداء الناقلين لرواية ورش» وهم الذين كنى عنهم ب(الأصحاب) استشنوه 


.)١79 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 


ممه باب مذاهبهم فى الراءات 


ففخموا راءه؛ ذلك نحو: قوله لإؤكرا4 وا4 ولوزرا وطحِجَرا4”". 

ونڳه بقوله: (لدى جلة الأصحاب) على خلاف فيه. وأشار بقوله: (أعمر أرحلا) 
إلى كثرة الآخذين به؛ لأنه استعار له أرحلا؛ وهي: المنازل؛ جعلها بمعنى أخذ التفخيم 
أعمر من منازل من أخذ بالترقيق2. 

قال الحافظ أبو عمرو - رحمه الله - : أقرأني الخاقاني وفارس بن أحمد عن 
قراءتهما الباب كله بإخلاص الفتح؛ قال: وكذلك رواه محمد بن خيرون”””» وزكريا بن 
يحيى"» ومطرف بن عبد الرحمن”” عن أئمتهم عن ورش» وكذلك نص عليه إسماعيل 
النحاس”' عن أبي يعقوب وعبد الصمد جميعًا. وبذلك كان يأخذ محمد بن علي 
الأذفوي'" وغيره من أكابر مشيخة المصريين» ونصوا على ذلك في كتبهم عن 
أصحابهم الذين أدُوا إليهم القراءة عن ورش. 

قال: وأقرأني أبو الحسن بن غلبون بالترقيق» واستثنى يض ولإصرً) 


.)2151/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)٠٥۲/١(‏ 

(5) أبو عبد الله المعافري الأندلسيء شيخ القيروان» أخذ القراءة عرضًا عن أبي بكر بن سيف 
وإسماعيل النحاس ومحمد بن سعيد الأنماطي وعبيد بن محمد توفي سنة (01*ه). انظر: غاية 
النهاية .)"1/1١/1١(‏ 

)١(‏ أبو يحيى الأندلسي: مقرئ متصدر ضابط» عرض على أحمد بن إسماعيل التجيبي وبكر بن سهل 
الدمياطي وحبيب بن إسحاق ومواس بن سهل. انظر: غاية النهاية (4/1؟1). 

(5) مطرف بن عبد الله بن الشِجِير الحرشي العامري أبو عبد الله البصري» روى عن أبيه وعثمان وعلي 
وأبي ذرء وكان ثقة» روي عنه أصحاب الستة (ت87ه). انظر: تهذيب التهذيب .)٠۷١/٠١(‏ 

(1) شيخ مصرء محقق ثقة كبير جليل» قرأ على الأزرق صاحب ورش وعلى عبد القوي بن كمونة 
وعمرو بن بشار بن سنان كلهم عن ورشء وقرأ عليه إبراهيم بن حمدان وأحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم الخياط وأحمد بن عبد الله بن هلال توفي سنة بضع وثمانين ومائتين . انظر: غاية النهاية 
050/1١‏ 

(۷) أستاذ نحوي مقرئ مفسر ثقة. وة مدينة حسنة بالقرب من أسوان» أخذ القراءة عرضاً عن 
المظفر بن أحمد بن حمدان» وسمع الحروف من أحمد بن إبراهيم بن جامع وسعيد بن السكن» 
وروى عنه القراءة محمد بن الحسين بن النعمان والحسن بن سليمان (ت888ه). انظر: غاية 
النهاية .)"٠٤/١(‏ 


باب مذاهبهم فی الراءات 0۹۹ 


ولإقطرًا» ففخمها من أجل حرف الاستعلاء. قال: وقد أغفل #وقرًا» وحكمه ما 
استثناه أن كان يراعى القياس؛ قال: وقد استثنى بعض من يرى إخلاص الفتح في الباب 
كله #وَصِهُرًا#؛ لخفاء الهاء. 

قلت: فقد دار الخلاف في الباب بين تفخيم جميعه» وهو الذي اعتمد عليه 
الناظم؛ لشهرته في الرواية وبين تفخيم جميعه إلا #إوصهرا)» وبين ترقيق جميعه إلا 
لإمِصرا4 وظإِصرا4 و«إقطرا#. 

وعلة التفخيم في هذا الباب ما ذكره بعض العلماء من أن الراء فيه قد اكتنفها 
ساكنان: ساكن قبلها وساكن بعدها (وهو التنوين)» وآن الفتحة يلزمها في الحالين 
جميعًا؛ يعني: أن الكلمة خفت بما ذكره» فأبقيت الراء على أصلها من التفخيم» هذا مع 
كون الساكن الذي قبل الراء غير مدغم» فإن كان مدغمًا فلا خلاف في الترقيق وذلك 
في قوله: ستاك ومُسَتَقراكُ؛ وقد نص على ذلك أصحاب إسماعيل النحاس عن 
أصحاب ورش» وذلك لشدة اتصال كسرة السين والقاف بالراء» وإن كان فصل بينهما 
ساكن إلا أنه مدغم؛ والمدغم فيه بمنزلة شيء واحد بدليل أن اللسان يرتفع بهما 
ارتفاعة واحدة كارتفاعه بالحرف الواحد» فصارت الكسرة لذلك شديدة الاتصال بالراء. 

وعلة من استثنى وَصِهّر4: أن الهاء لما كانت خفيه لم يعتد بها فاصلاء 
فصارت الكسرة كالمتصلة بالراء. 

وعلة من رقق الباب كله إلا الكلمات المستثنيات المذكورة جريه على القاعدة 
فيما وقع قبله كسرة لازمة وبينها ساكن ليس بحرف استعلاء. 

وعلته في استثناء الكلم المذكورة كون الساكن فيها حرف استعلاء» وقد تقدم 
ذكر ما ألزمه به الحافظ أبو عمرو من التفخيم في قوله: «إوقرَا». 

و(تفخيمه) مرفوع بالابتداء. و(ذكرا) مفعول به. و(سترًا وبابه) معطوفات. 
و(لدى) ظرف للمبتدأ. و(أعمر) خبره. و(أرحلا) تمييز. والله أعلم. 
؟-وفي رر عله يُرَقِقُ كلهم وَحَيرَانَ بِاللقُخضِيم فض تقكلا 


0٠‏ باب مذاهبهم فی الراءات 


أخبر أن أهل الأداء لرواية ورش كلهم رققوا الراء من قوله: مأكَآلقَصَرِي؛ وليس 
ذلك من أجل الكسرة التي قبلها؛ لأنها منفصلة» ولو كانت متصلة لم يؤثر؛ لأن الحائل 
بينها وبين الراء متحرك» بل هو من أجل كسرة الراء التي بعدها؛ لقوتها حيث كانت 
لوقوعها في الحرف المكرر بمنزلة كسرتين”". 

قال الحافظ أبو عمرو: وقياس ذلك أن ترقق الراء في قوله: عير أؤلى آلضّرَرِ) 
غير أن أصحابنا يمنعون من إجراء القياس في ذلك فيخلّصون فتحة الراء من أجل 
وقوع حرف استعلاء قبلها. قال: وذلك عندي ليس بمستقيم؛ لآن حرف الاستعلاء لا 
يمنع من الإمالة بإجماع في نحو: لأُنصَارٍ» و«إيقنطارٍ» وَظالْمَارِ4 وطكالْفخَارِ4؛ 
فكذلك لا يمنع ههنا. قال: والذي قرأت به في ذلك إخلاص الفتح» وبه آخذ. 

قلت: الذي أنكره إنما هو التعليل لا التفخيم» ويمكن أن يفرق بين الصّرّر4 
[النساء: ]٠١‏ وباب #أنصار» و(قتطار) بضعف الإمالة في الضّرّر؛ حيث كانت 
في حرف واحدء فغلبت حكم الفتح؛ لوجود الضاد بسبب ذلك» وكذلك فخموا الراء 
المضمومة من (شرر)ء ولم يعبئوا بكسرة الراء بعدها. 

والعلة في ذلك نحو من العلة في #آلصّرّر#؛ لأن السين فيه قبل الراء مضمومة: 
واللسان يرتفع بها لأجل الضمة نحوًا من ارتفاعه بحرف الاستعلاء. 

والاعتماد على الحقيقة في ذلك كله على إتباع الأثر والاقتداء به بالرواية. 

ثم أخبر الناظم أن بعض أهل الأداء تقبل حَبْرَانَ4 بالتفخيم؛ أي: أخذه ورواه 
بذلك» فيكون مستثنى في قاعدة ورش فى الراء الواقعة بعد الياء الساكنة» ويكون غير 
البعض المشار إليهم على قاعدته.في الترقيق: 

قال الحافظ أبو عمرو - رحمه الله - : زادني ابن خاقان - يعني: فيما استثتى 
لورش - إخلاص الفتح في #حيران. وقال: وقرأته على غيره بالترقيق» وهو القياس 
من أجل الياء. قال: وذهب إلى التفخيم جماعة من أهل الأداءء ورأيت بعض أصحاب 


(۱) انظر: إبراز المعانى (١/517؟١).‏ 


باب مذاهبهم في الراءات ١ه‏ 
أحمد بن هلال قد نص عليه في كتاب سمعته منه بالفتح. وكذلك رواه داود عن ورش. 
قال: ويجوز أن يكون أخلص الفتح في ذلك من أجل امتناعه من الصرفء كما أخلص 
الفتح فى الأسماء الأعجمية» وبذلك قرأت. 

ويجوز أن تكون العلة فى تفخيمه أن الألف والنون فيه مقابلة ألف التأنيث في 
(حيرى). فإذا وقعت الراء قبل ألف (حيرى) ورققت لأجل الألف الممالة لا لأجل 
الياءء فكما لم يكن للياء حكم مع وجود الألف في (حيرى) لم يكن لها حكم مع 
وجود الألف والنون في (حيران)؛ حملا لها عليها حيث كانت في مقابلتها. 

ونظير حكم الياء مع الألف الممالة ارتفاع حكم الكسرة معها في نحو: 
#ذِكرَى آلدَار4 ألا ترى أنك إذا وقفت رققت وإذا وصلت فخمت. 

وفي البيت تقديم وتأخير» والتقدير فيه: وترقيق كلهم في شرر عنه» وبعضهم 
تقبل حيران ملتبسًا بالتفخيم» أو وحيران بعضهم تقبله ملتبسًا بالتفخيم. والإعراب يتنزل 
على ذلك. 
8 *-وفى الوَاء عَنْ ورش وى ما ذَكَرْئُهُ مَذَاهِتُ شَدِتْ في الْأَدَاءِ توفلا 

لما انقضى الكلام فيما اشتهر من المستثنى لورش نبه على أن ثم كلمات أخرى 
أصولًا استثنيت له أيضًا إلا أنها عادة فى الأداء مبنية على أقيسة ضعيفة بضعف النص 
في بعضها وبعدمه في بعض. فمن ذلك: ۾ وزرَ اخرى» [الأنعام: <11[ حيث وفعت» 

| 5 گے ٤9ر‏ . 2 | 
و« وزْرَكَ 4 [الشرح: ؟] في أل مرح ومنه عند بعضهم: «[وزرك) و«إذِكرَك4 
ê 0 .‏ ر شم -. و م 
في (ألم نشرح) دول #وزرَ أخْرَئ © ومنه: % جذرکم 4 [النساء: 1۰۲[ وه لعترّة 4 

و دو 5 ق 

[النحل: ]1١‏ و« إِجْرَانى 4 [هود: ه"] و« عشّرون ¢ [الأنفال: ]٦٠‏ « وكبر» 
[غافر: ه*] وظكترور4 [غافر: ۸] وطوَعَشِيرَئكُم» [التوبة: 14] و« حَصِرَتَ 
صُدُورُهُمَ 4 [النساء: ]4١‏ في الوصلء وفي الوقف لمن استثناه وجهان. 


.)5515/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


1۲ باب مذاهبهم في الراءات 

ومنه ما وقع بعده ألف الاثنين اسمًا كان أو حرفا؛ نحو: تَنتَصِرَان4 
و مساح ران 4, وما وقع بعده ألف بعدها همزة أو عين؛ نحو: «أمرآء4 ولافراء 
وإذراعيە‰ و يراع وما كان منصوبًا منونًا بعد ياء أو كسرة؛ نحو:حَيْرَانَ4© 
ودی 

واستثنى بعضهم من هذا النوع الأخير ما كان وزنه فُعِيأًا لا غير. 

وها أنا أذكر ما اعتلوا به في جميع ذلك بعون الله كك فأقول: أما «وزْرَ أخْرَى 4 
وفوزرَكَ4 فإنهم اعتلوا بأن الحائل فيه لما كان قويًا قوي في الحيلولة بين الكسرة 
والراء» فضعفت الإمالة وغلظت الراء؛ لأنه أصلها. 

وأما #وزرك4 و#إذكرك فإن من سوغ تفخيمها اعتل لهما موافقة رءوس الآي. 

واعترض عليه بالإجماع على ترقيق: #سَيرتَ4 و كوّرت في (التكوير» 
و مإفْجَرَتَ» و«إبُعَت# في (الانفطار) مع مخالفة رءوس الآي. 

وأما 9حِدْرَكُم)4 ولع وهإِجَرَابى* ولعِشَرُونَ» فإنهم اعتلوا له بأن 
الكسرة في جميع ذلك لما كانت من حروف الحلق بعدت من الراء؛ لبعد مخرج 
الحرف الذي فيه من مخرجهاء هذا مع قوة الحائل فإن بعضه فيه جهرًا وبعضه فيه جهرٌ 
وشدة» وبعضه فيه تفش ". 

وأما لإ كبر و«كبرةء فإنهما اعتلوا له بأن الكسرة فيهما في الكاف» وهي قريبة 
من حروف الحلق» فأعطيت حكمها مع قوة الحائل أيضًا"". 

وأما لوَعَشِيرَتَكُرَكُ فليس له فيه علة إلا إتباع الأثر بين العلتين» وإلا فلا فرق 


.)۱۷۸ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)١18١ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )۲( 
.)۱۸۱ - ۱۸۰ انظر: نفسه (ص:‎ )۳( 


باب مذاهبهم في الراءات o۱۳‏ 
بينه وبين معَشِيرَتكَ آلْأَقرَبرتَ * ونحوه» وهو مرقق بالإجماع"". 

وأما لِحَصِرَتَ صُدُورُهُمَ 4 فإنهم اعتلوا له بوقوع الراء بين صادين؛ وإذا وقفوا 
أجازوا الترقيق؛ لضعف موجب التفخيم» والتفخيم إجراء للوقف مجرى الوصل”'". 

وأما ما وقع بعده لف الاثنين فإنهم اعتلوا له بأنها مجهولة الأصل؛ فإذا رققت 
الراء قبلهاء والترقيق حزب من الإمالة لزم من ذلك إمالة الألف المجهولة. 

وأما ما وقع بعده ألف الاثنين اسمًا كان أو حرفًا؛ نحو: (يَنتتصرَان) و(سامران). 

وما وقع بعده ألف بعدها همزة أو عين فإنهم اعتلوا له بأن الهمزة والعين حرفا 
حلق» فهما من حيز الألف» والفتح من الألف› فإذا فخمت الراء في ذلك جرى الكل 
على سنن واحد. 

وأما ما كان منصوبًا منونًا بعد ياء أو كسرة فإن الحافظ أبا عمرو قال: اختلف 
أهل الأداء في ذلك؛ فكان أبو طاهر ابن أبي هاشم لا يرى إمالته في الوصل من أجل 
التنوين» وتابعه على ذلك عبد المنعم بن غلبون» وغيره. وكان عامة أهل الأداء من 
المصريين يميلونه في حال الوصل كما يميلونه في حال الوقف؛ لوجود الجالب للإمالة 
في الحالين» وهو الياء والكسرة» وهو الصوابء وبه قرأت وبه آخذ. 

وقال أبو محمد المكي: فأما الراء المفتوحة المنونة في فَعِيل فالأشهر عنه عن 
ورش فيها الترقيق في الوقف والوصل؛ لأن الياء لازمة قبل الراء في الحالين» وليس 
للتنوين في التغليظ عمل. 

وقد روي التفخيم فيها في الوصل خاصة» وهو مذهب أبي الطيب» ولا حجة له 
فيه غير الرواية» فإنه كان فخم في الوصل لأجل التنوين» ورقق في الوقف؛ لذهابه» 
فيلزمه تفخيم ‏ فَمَطَرِيرا 4 [الإنسان: ]٠١‏ وط خُصرٌ 4 [الإنسان: ]۲١‏ ونحو ذلك في 
الوصل؛ لأنه منون. وهو لا يفعل ذلك» فليس فيه إلا الرواية. والترقيق» وهو الصواب. 

قلت: وقد اختلف أبو عمرو ومكي - رحمهما الله - فيما حكياه من جميع ما 


.)18١ انظر: نفسه (ص:‎ )١( 
.)١18١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )5( 


1ه باب مذاهبهم في الراءات 
وقع من ذلك بعد الياء والكسرة» أو ما كان وزنه فَعِيلُا لا غير. 

وفي البيت تقديم وتأخير. والتقدير فيه: في الراء عن ورش مذاهب شذت في 
الأداء توقلا. ف(مذاهب) مبتدأء والجملة التي بعده صفة له» و(في الراء) خبر عنه» و(عن 
ورش) معمول للخبر. و(سوى ما ذكرته) استثناء مقدم. ومعنى (شذت في الأداء): قلت 
في النقل والرواية. والتوقل: الصعود والارتفاع؛ يقال: توقل في الجبل إذا علا صاعدًا 
فيه» وهو هاهنا كناية عن البعد» وانتصب؛ لأنه مصدر في موضع الحال؛ أي: قلت في 
النقل والرواية في حال كونها بعيدة في النظر والقياس. والله أعلم. 
ولا دين تزتها نقد هد إذا سَكَبَتْ يا صاح لِلسبْعَةٍ الملا 

أخبر أن السبعة متفقون على ترقيق الراء الساكنة بعد الكسرة؛ نحو: مريو 
ولذلك شرطان آخران يذكرهما على أثر هذا البيت. وسأذكر علة ذلك وأمثلته بعد 
تكميل الشروط". 

وإعراب: (لا بد من ترقيقها) تقدم نحوه و(بعد) و(إذا) و(للسبعة) متعلقات 
بالمصدر. و(يا صاح) منادى مرخم» وأصله يا صاحب فرخم» وترخيمه شاذ. و(الملا) 
صفة للسبعة» ومعناه: الإشرافء والألف فيه بدل من همزة ساكنة قدر_الوقف عليها. 
والله أعلم. 
0" وَمَا حرف الإشيغلاء غد فراؤة لِكُبَّه ه اليم فِيهاً تدا 
0١‏ وَيَجْمَغها ظط حص صَفْط وَخْلْقُهُمْ ) بفِزقٍ جرى بين المشَايخ سلسلا 

أخبر أن الذي بعده من الراءات حرف استعلاء فراؤه مفخمة للجميع» وهذا 
الحكم يعم الراء المفتوحة في مذهب ورش» والراء الساكنة في مذهب الجميع. 

فأما الراء المفتوحة في مذهب ورش فلا يقع حرف استعلاء بعدها إلا وبينهما 
آلف» ويقع مفتوحًا ومضمومًا ومكسوراء وتكون ضادًا وطاءً وقافًا لا غير؛ نحو: 
( عراضم 4 [الأنعام: 5"] وط إِعَرَاضًا 4 [النساء: ]١١8‏ وط الصّرّط 4 [الفاتحة: 1] 


.)٠٠٤/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)٠٥۷ - 564/١١ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


باب مذاهبهم في الراءات 5 


وط صِرط 4 [الفاتحة: ۷] و١‏ الْفِرّاق» [القيامة: ۲۸] و وآلإشرًاق » [ص: 1۸[ 

قال الحافظ أبو عمرو: وقد كان شيخنا أبو الحسن يرى إمالة الراء في 
لوَالْإِسْرَاقِ4 لكون حرف الاستعلاء فيه مكسورًاء والإمالة والترقيق يحسنان معه» 
فعارضته بقوله: إل صرّط مُسَتَقِيرِ»؛ فأجاب بأن الفتح تأكد في رط بوقوع 
الراء بين مستعليين. 

قال أبو عمرو: ولا أعلم خلائًا عن ورش في تفخيم إوآلإشراق)» وإنما قال 
شيخنا أبو الحسن: ذلك فيما أحسبه قياسا دون أداء لإجماع الكل على خلاف ما قاله 
على أن الذي احتج به في صِرّط لا يصح. وذلك أن الصاد لما وقعت قبل الراء 
المكسورة» وهي غير معتد بها في منع الإمالة في «إتَبَصِرَة4 ونحوه في مذهب ورش 
بإجماع؛ فكذلك لا يعتد بها في #صِراط#» وإذا سقط الاعتداد بها لم يبق ما يوجب 
الفتح غير الطاء؛ وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بينه وبين وَالإسْرَاق4. انتهى معنى 
كلامه”". 

وأما الراء الساكنة فمثال وقوع حرف الاستعلاء بعدها قوله: « وَإِرَضَادًا 4 
[التوبة: 1٠١٠‏ و لَباَلْرصَاد » [الفجر: ]١4‏ و قراس » [الأنعام: ۷] و فرقة » 
[التوبة: ؟؟١]‏ ونحو ذلك. وقد جمع الناظم - رحمه الله - حروف الاستعلاء في كلم 
(قظ خص ضغط)؛ وهي: القاف» والظاءء والخاء» والصادء والضاد» والغين» والطاء 
وسميت بحروف الاستعلاء؛ لأن اللسان يستعلي عند النطق بها إلى الك 7" , 


ثم أخبر أنهم اختلفوا في قوله: لكل فرق ففخم الراء بعضهم ورققها بعضهم. 


.)18١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)1١18١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ (۲) 
.)١185 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )”( 
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قال الحافظ أبو عمرو: الوجهان جيدان". 

و(ما) في قوله: (وما حرف الاستعلاء) موصولة. و(حرف الاستعلاء بعد) 
صلتهاء العائد قوي. وفي باقي البيت تقديم وتأخيرء والتقدير فيه: فراؤه والتفخيم بذلك 
فيها لكل. (فراؤه) مبتدأ. و(التفخيم) مبتدأ ثان. و(بذلك) خبر الثاني. والمبتدأ الثاني 
وخبره خبر الأول. و(فيها) و(لكل) متعلقان ب(تذللا). وفاعل (يجمعہا): (قظ خص 
ضغط)» وفيه حذف مضاف» والتقدير: يجمعها حروف هذه الكلم. ومعنى (قظ خص 
ضغط): أقم في القيظ في خص ضيق. والضغط: الضيق؛ أي: أقنع في الدنيا بمثل 
ذلك. وانتصاب معنى ضغط على حد انتصاب قوله: لاإلَأَفَعْدَنَ لم مِرْطَكَ 
لْمُسَتَقمَ4» ومثله كما على الطريق التعلب. و(خلفهم) مبتدأ. و(بفرق) متعلق به» والياء 
فيه بمعنى (ثي). و(جرى بين المشايخ) خبر المبتدأ. و(بين) متعلق ب(جرى). و(سلسلا) 
حال من فاعل (جرى). والسلسل: السهل؛ يشير إلى سهولة الخلف فيه حيث كان 
والوجهان جيدان حسنان. والله أعلم. 
07 وَمَا بَغْدَ كشر عَارِضٍ أو مُفَصْلٍ ‏ نّم تهذاخكفة مدلا 

أمر بتفخيم ما وقع من الراء الساكنة بعد الكسر العارض أو المنفصلء فعلم أن 
الترقيق إنما يجب للكسر اللازم المتصل”" 

والمراد بالعارض: ما يعرض في حال دون أخرىء وبالمنفصل: ما ينفصل عن 
الراء بأن يكون في كلمة والراء في أخرى. وقد يجتمع فيه أن يكون عارضًا ومنفصلا. 
فالأول نحو كسرة همزة الوصل في « آَرْتَضَى 4 [الأنبياء: ۲۸] و« آَرَبَابُوَأ 4 [النور: 
١‏ و زجع 4 [النمل: »]٣۷‏ والثاني نحو كسره الباء في: « رب أَرْحِعُونَ ۾ 
[المؤمنون: ٩٩]ء‏ والثالث نحو كسرة التقاء الساكنين في نحو: « إن أَرَتَبَثُمَ 4 [المائدة: 


.)185 انظر: نفسه (ص:‎ )١( 
.)٠٥۸ - ۲۵۷/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
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٠١‏ ول أم آرتَابَُا 4 [النور: ]5٠‏ وما أشبه ذلك”". 

والمراد بما ذكره في هذا البيت: الراء الساكنة لا غير؛ لأن هذا المعنى في مذهب 
ورش في الراء المتحركة» وقد تقدم في قوله: (أو الكسر موصلا) على ما مر في 
شرحه» ويحتمل أن يريد بما ذكره في هذا البيت مذهب ورش أيضًا ؛ لأن قوله: (أو 
الكسر موصلا) ليس بواضح في هذا المعنى فأعاده ههنا بأوضح بيان”". 

فقد حصل من جملة ما ذكر أن الراء الساكنة ترقق إذا لم يكن بعدها حرف 
استعلاء وكان قبلها كسرة وكانت الكسرة لازمة متصلة؛ نحو: « فِرَعَوّرن» [هود: »٩۷‏ 
[٠٩‏ وه يرّيّة 4 [فصلت: :5] وط شْرّعَة 4 [المائدة: 8:] وط وأنذرهُم » [مريم: 
9"] وط وَآصّيرٌَ 4 [المزمل: ]٠١‏ وما أشبه ذلك. 

والعلة في اتفاقهم على ترقيقها في هذه الحال: أنها لما ضعفت بسكونها غلبتها 
الكسرة التي قبلها فجذبتها إلى حكمها هذا مع كونها كأنها عليهاء ألا ترى أن الكسرة 
في فِرَعَوْنَ4 مثلا مقدرة بين الفاء والراء» فقربت منهاء فكانت كأنها عليهاء وهذا 
مذهب سيبويه وغيره من الحذاق؛ أعني: تقدير الحركة بعد الحرفء ولهذا المعنى قرأ 
قنبل: (بالسُؤْقِ) [ص: ۳۳]. 

وقرئ في الشاذ””: لإيُؤقَنُونَ؛4 لما كانت ضمة ما قبل الواو مقدرة بعده جعلت 
كأنها على الواو فهمزت» ولأجل هذه العلة اتفقوا على تفخيمهاء وإذا وقعت الكسرة 
بعدها؛ نحو: « كَرَيِيّه 4 [البقرة: ]٠٠٠‏ وط تُرْجِعْكر 4 [الأنعام: ]1١4‏ أن حركة 
الحرف مقدرة بعده» فبعدت من الراء لذلك» وصار الحرف الذي بعد الراء في حكم 
الحائل بينهما. 

والعلة في اشتراط لزوم الكسرة قوتها بلزومها فأثرت لذلك» وهذا بخلاف 


.)186 انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)508 - 761//١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.) القراءة لأبي حيوة النميري. انظر: البحر المحيط (١/47)؛ مختصر ابن خالويه (ص:‎ )"( 
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العارضة فإنها ضعيفة؛ لزوالها فلم تؤثر. والعلة في غلبة حرف الاستعلاء للراء: قوته 
وأنه لما لم يكن بد من اجتماع التنافر والتناسب كان التفخيم أولى؛ لما فيه من البقاء 
على الأصل. 

ومن شرط حرف الاستعلاء الغالب لكسرة: أن يكون في الكلمة التي فيها الراء 
نحو الأمثلة المذكورة؛ فإن كان في كلمة أخرى لم يؤثر؛ لانفصاله وعدم لزومه؛ نحو 
« فَآصَيرَ صَبرَدَ 4 [المعارج: 5] و( أَنذِز قَوْمَكَ4 [نوح: ]١‏ ولول تُصَيْرَ حَدّلك ). 

والعلة في اختلافهم في « فرق 4 [الشعراء: :]٦۳‏ سوّغ التفخيم لمكان حرف 
الاستعلاء» وسوغ الترقيق لوقوع الراء بين كسرتين. 

و(ما) في قوله: (وما بعد كسر) موصولة مبتدأة» والظرف الواقع بعدها صلتها 
و(أو المنفصل وفخم) في موضع المبتدأء ومفعوله محذوف» ودخول الفاء فيه؛ لما في 
الموصول من معنى الجزاء وهذا حكمه مبتذلًا في الإعراب؛ كقولك: هذا أزيد قائمًا. 
والمبتذل: اسم فاعل من (تبذل) مضارع (بذل) فيؤل المعنى إلى منقادًا. والله أعلم. 
۳ وما بَعْدَهُ كش أو الْيَا فُمَالَهُمْ بزقيقه تش وَفِينٌ يفكلا 
14" وَمَالِقِيَاسَ ف في الْقِرَاءة مَدْخَلُ دونك مَافِههارَضِامُككبْلا 

شار بما ذكر في هذين البيتين إلى اختلاف أهل الأداء في آلَمَرَءِ4 [البقرة: 
١‏ في سورة البقرة والأنفال» وراء مإْمَرَيَم4. وما جاء من لفظ 8أالْقَرْيَةَ؛ في 
القرآن كله. وذلك أن بعضهم يرى تفخيم الجميع لورش» وفي ذلك يقول الحصري“ 

- رحمه الله - : في قصيدته التي نظمها في قراءة نافع في باب ترقيق تى الراءات لورش» 


)١(‏ علي الحصري ٤٨۸ - ٠٠٠(‏ ه - ٠١45 - ٠٠١‏ م) علي بن عبد الغني الفهري الحصريء أبو 
الحسن: شاعر مشهورء له القصيدة التي مطلعها: AE‏ كن علا gE‏ من أهل 
القيروان» انتقل إلى الأندلس ومات في طنجة. اتصل ببعض الملوك ومدح المعتمد ابن عباد 
بقصائد» وألف له كتاب: المستحسن من الأشعار. وله: ديوان شعرء واقتراح القريح واجتراح 
الجريح - مرتب على حروف المعجم؛ في رثاء ولد له» ومعشرات الحصري - في الغزل 
والنسيب» على الحروف» والقصيدة الحصرية - في القراءات )5١5(‏ بيئًا. انظر: الأعلام 
9“( 
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ولا تقرأء #إالّمَرَء إلا رقيقه لدى سورة الأنفال» أو قصة السحر”". 

وفي الباب المذكور يقول: (وإن سكنت والياء بعده كمريم فرقق وغلظ من 
يفخم عن قبر). وبعضهم يرى تفخيم راء ميم وما جاء من لفظ «القَرية4 لسائر 
اة 

وأخبر - رحمه الله - أن من أخذ بالترقيق في ذلك فليس له نص قوي» وإنما 

ثم أخبر أن القياس لا مدخل له فى القراءة» وإنما الاعتماد فيها على صحة النقل 
والرواية» والأمر كما ذكر. 

وربما أوهم ما ذكره في البيت الأول من هذين البيتين أن جميع ما وقع بعده 
كسر أو ياء فيه خلاف» وليس كذلكء وإنما المراد الكلمات المذكورة لا غير. 

وما سوى ذلك فلا خلاف في تفخيمه إلا ما تقدم من الترقيق في «شَرَرٍ 
لورش. 

قال الحافظ أبو عمرو: وكان محمد بن علي وغيره من أهل الأداء من المصريين 
يرون ترقيق الراء الساكنة إذا وقع بعدها همزة مكسورة؛ وذلك في: «#الْمَرْءِ وَرَوُجِف # 
وَظآلْمَرَءِ وَقَليم4: وكذلك يروى يحيى بن زكري" ومحمد بن خيرون”؟ عن 
أصحابهما؛ قال: وبالتفخيم قرأت» وبه آخذٌ. 

وقال أبو محمد مكي: الأشهر عن ورش في لمر الترقيق؛ لقوة الهمزة 

وقال أبو العباس المبدوي: أما الراء الساكنة فإن ورشًا يوافق القراء فيهاء ولا 
يخالفهم إلا في «#الْمَرْءِ وَرَوجِي 4 و آلْمَرَءِ وَقَلِيِء© على اختلاف عنه. 
)١(‏ انظر: إبراز المعاني 708/١(‏ -565). 
)١(‏ انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)١86‏ 


(۳) تقدمت ترجمته. 
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وذكر علة الترقيق» ثم قال: وهذا اعتلال للرواية» والقياس يوجب التفخيم» وقد 
رواه كثير من أصحابه» وبالوجهين قرأت. 

وقال الحافظ أبو عمرو أيضًا في الراء الساكنة قبل الياء: فأما الراء إذا سكنت 
فأتى بعدها ياء مفتوحة فلا أعلم خلافًا عن ورش ولا عن غيره في نص ولا في تلاوة 
ولا في رواية أن الراء في ذلك مفخمة؛ وذلك نحو قوله: طي4 ولإقرَيَة4 
ية و« ين فريك 4 [محمد: ]1١‏ وض ين رُم 4 [الأعراف: +0] 
و١‏ مِنَ آلْقَرَيَيّنِ 4 [الزخرف: ]"١‏ إلا ما حكاه بعض المغاربة عن ورش أنه يرقق الراء 
في ذلكء واعتل بوقوع الياء بعدها. وزعم آخرون منهم أن ترقيقها لأجل ذلك إجماع 
من أئمة القراءة. 
قلت: فمن ذهب إلى ترقيقها للجميع لمكان الياء مكي والمهدوي 
عجرف يها الح 

والعلة في ترقيق راء ألّمَرَء لمن أخذ بذلك فيما ذكر بعضهم: قوة الكسرة 
حيث كانت في حرف قوي. 

وقال بعضهم: علة الترقيق استشعار حركة الهمزة على الراء» فصارت كأنها 
مكسورة» والمكسورة حكمها الترقيق. قال: ولأجل الاستشعار المذكور سكنوا ميم. 
آمري 4؛ ليدخلوا عليه همزة الوصل فيكون كالعوض من المحذوف والمقدر» كما 
فعلوا فيما حذفوا آخره من نحو: (اسم) و(ابن). 

والعلة في ترقيق راء ميم وما جاء من لفظ «#الْقريّة» لمن أخذ بذلك: أن 
الراء لما ضعفت سكونها حكمت عليها الياء الواقعة بعدها كما حكمت عليها الكسرة 
الواقعة قبلها. 

قال الحافظ أبو عمرو: وهذا الذي اعتلوا به غير صحيح» وذلك أن الياء إذا 
تحركت بالفتح صار حكمها كحكم سائر الحروف المتحركة به لا توجب إمالة ولا 
ترقيقًا؛ قال: ولو كان هذا المذهب صحيحًا لكانت الياء الساكنة والكسرة أولى به إذا 
كانتا توجبان ذلك إذا سبقتاء فكان يجب ترقيق: لالْبَحَرَيْن [الفرقان: *5] 


باب مذاهبهم في الراءات o۲۱‏ 
و« وَجَرَيْنَ 4 [يونس: *؟] ول فَأعْرَيَنَا 4 [المائدة: ]١4‏ وإ يَرْفَقَاك [الكهف: [١١‏ 
و( مَرَحِعُكم 4 [آل عمران: 50] و( تُرَجَعُون 4 [البقرة: ۲۸] وما أشبه ذلك. 

قال: وفي الإجماع على تفخيم الراء في ذلك دليل بين على خطأ من رقق الراء 
في ذلك» واعتل بمكان الياء. 

وأجيب عن ذلك بأن الحركات مقدرة بعد الحروف» وإذا اعتبر ذلك فيما ذكر 
وجد في البحريّن) و لوَجَرَينَ4 وطفأَعْرَيَْاكُ الفتحة حائلة بين الراء والياء وفي 
نحو: ليِرَقَقَا4 وطمَرْحِعْكُمَ4 ولإنْرَجَعُورت» الحرف حائلًا بين الراء والكسرة 
وليس كذلك باب #إمَرَيَمَك؛ لأن الراء فيه شديدة الاتصال بالياء. 

قلت: والذي اعتلوا به في الياء بين حسن مع ثبوت الرواية وقوتهاء فأما مع عدم 
الرواية أو ضعفها فلا أثر له» وكأنهم قاسوا كسرة همزة لأآلْمَرَءِك على كسرة راء 
«إشرَرٍ4 حيث كانتا قويتين؛ لكونهما في حرف قويء وقاسوا استشعار الثقل فيه على 
استشعار الثقل في نحو: هاالْقرْءَانُ4 وظآلظْمَئَانُ4 حيث ترك ورش المد لأجله 
وقاسوا الياء الواقعة بعد الراء الساكنة على الكسرة الواقعة قبلهاء وجميع ذلك لا أثر له 
مع ضعف النص أو عدمه» وإذا كان الأمر كذلك كان البقاء على الأصل أولى من 
الانتقال عنه. 

و(ما) في قوله: (وما بعد كسر) مبتدأة موصولة» وصلتها الجملة التي بعدهاء أو 
الظرف. و(كسر) فاعل به؛ لاعتماده على الموصول. وقوله: (فما لهم بترقيقه نص) 
جملة اسمية قدم خبرها وأخبر بها عن الموصول. 

و(بترقيقه) متعلق بالخبر. (فيمثلا) منصوب بإضمار (أن) بعد الفاء على جواب 
النفي» ومعناه: يحض. (وما لقياس في القراءة مدخل) في الإعراب كقوله: (فما هم 
بترقيقه نص)» والمدخل: اسم مصدر. و(دونك) إغراء» و(ما) بعده موصولة» وصلتها 
الجملة أو الظرف» والظرف و(الرضا) فاعل به» والموصول وصلته مفعول (دونك). 
و(متكفلا) حال من فاعل (دونك). والمعنى: خذه ضامئًا حفظه ونصره. والله أعلم. 


o۲‏ باب مذاهبهم في الراءات 
٥‏ وَتَرْقِيفهاً مكشورَةً عند َضلهم وَتَفْخِيمْهاً في الْوَقْفِ أَجْمَغ أَنْمُْلاَ 

أخبر أن الراء المكسورة ترقق للجميع في حال الوصل وذلك بأن يكون أولا؛ 
نحو: ١‏ ريح » [آل عمران: ]١١7‏ وط رجال 4 [النور: 7*] أو وسطًا؛ نحو: 
م احَرِين» [الساء: ]4١‏ وط المُشتكيرين 4 [النحل: ]۲١‏ أو آخر موصولة بما 
بعذهاء لازمة كانت أن عازهنةة ضر #الزير» ام ولون [القمر: ٣٤ء‏ 44] 
ولور فى مَقَعَدٍ صدَقي» [القمر: 54 550] « وآذكر رَبك آسَمَ [المزمل: ]١‏ 
وج وَأَنَذِر الاس 4 [إبراهيم: ]٤٤‏ وما أشبه ذلك”". 

والعلة في ترقيقها: غلبة الكسرة عليها حيث كانت فيهاء وإذا غلبت عليها في 
حال مجاورتها إياها في نحو: إفِرَعَوْنَ وط مِرْيّة 4 [فصلت: 54] فلأن تغلب عليها 
وهي فيها أولى وأحق أيضًاء فإنها لو فخمت في حال كسرها لأدى ذلك إلى شدة كلفة 
على اماف إو ا رلت اعم وهه رال ات اتان وة 
حال واحدة. 

فإن قيل: حرف الاستعلاء المكسور يوجد فيه ما ذكرت؟ 

قلت: وجوده فيه ضروري؛ إذ لا يتأتى فيه إلا التفخيم» فاحتمل ذلك للضرورة 
بخلاف الراء فإنه يتأتى فيها الترقيق» واستعمل لزوال الكلفة. 

والعلة في مراعاة الكسرة العارضة ما يحصل بمراعاتها من خفة اللفظ وسهولته. 

ثم أخبر أن تفخيم الراء المكسورة في الوقف أجمع أشملا؛ يعني: إذا لم يرم 
حركتها ولم يقع قبلها كسرة ولا ياء ساكنة ولا حرف ممالء وهذه الشروط تعرف بما 
ذكره على أثر هذاء وذلك نحو من: «مطر4 وظالْفَمْرَ» و«الْبَخر؛ وودر 
و#آلتَارَك و#الْغْرُورك وما أشبه ذلك. وأشار بقوله: (أجمع أشلا) إلى أنه أجمع شملا 
للقراء الناقلين لرواية ورش وغيرهم. وفيه تنبيه على ما روي عن ورش من ترقيق ذلك 


7/۱) انظر: إبراز المعاني‎ )١( 


باب مذاهبهم فى الراءات oY‏ 


في الوقف"". 

قال مكي - رحمه الله - في وقف ورش على مثل ذلك: الصحيح المختار أن 
يجربها مجرى الساكنة فيدبرها بما قبلها. قال: وقد روى عنه بعض أصحابه أنه يقف 
بالترقيق. ووجه ذلك أنه حمل الوقف على الوصل» والعرب تحمل الوقف على الوصل 
والوصل على الوقف في كثير من الكلام. قال: لار ها فداه او 

قلت: وفي ترقيق ورش كذلك يقول الحصري: وما أنت بالترقيق أصله فقف 
عليه به؛ إذ لست فيه بمضطرء فنبه الناظم - رحمه الله - على الترقيق وإن كان جامعًا؛ 
ليشمل القراء القائلين به» فإن التفخيم أجمع أشملا للقراء؛ حيث جمع شمل أكثر 
الناقلين لرواية ورش» وشمل الناقلين لرواية غيره. 

قال الحافظ أبو عمرو في كتاب «الراءات»: فإن كان ما قبل الراء المكسورة 
فتحًا أو ضُمَاء نحو: «ودسر4 و# و4 وقفت بالتفخيم لا غير في مذهب الجماعة؛ 
يعني: إذا وقفت بالسكون. 

وارتفاع (ترقيقها) بالابتداء. و(مكسورة) حال من الضمير المتصل به. و(عند 
وصلهم) خبره. و(تفخيمها) مبتدأ أيضًا. و(في الوقف) متعلق به. و(أجمع) خبره. 
و(أشلا) تمييز. 
5 وَلكِنّهَا في وَقْفِهِمَْ مَغْ غَيِرِهاً تنروق فا ركه تعدية 
۷او الياء انى بكرن وَرَؤْمهم كما وَضْلِهمْ فال الذَكَاءَ مُصَمَّلا 

استدرك ما بقي من حكم الراء المكسورة في الوقف» فبين ما ترقق فيه بلا 
خلاف؛ ليعلم أن ما ذكره في البيت الماضي من تفخيمها يكون فيما عدا ما ذكر 
أصحاب ذلك الكلام في ترقيق المفتوحة والمضمومة في الوقف؛ لأن حكم الجميع لا 
يختلف إذا كان الوقف بالسكون؛ فقال: (ولكنها)؛ يعني: المكسورة (لي وقفهم مع 


1 


غيرها)؛ يعني: من المفتوحة والمضمومة (ترقق بعد الكسر أو ما تميلا أو الياء تأتي 


.)55١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


03 باب مذاهبهم في الراءات 


بالسكون)؛ يعني: إذا وقفت على جميعها بالسكون”". 

ثم قال: (ورومهم كما وصلهم)؛ يعني: أن الراء في حال روم حركتها في الوقف 
تكون على ما كانت عليه في الوصل من ترقيق أو تفخيم. ثم قال: (فابل الذكاء 
مصقلا)؛ أي: فأخبر ذكاءك؛ أو ذكاء غيرك في إعطاء الراء في الوقف ما تستحقه من 
الترقيق والتفخيم في حال كونه مصقلا؛ أي: صافيًا من الكدر المانع من الوقف على 
حقيقة ذلك”". 

وجملة الأمر أن الراء الموقوف عليها لا تخلو من أن تكون ساكنة في الوصل أو 
متحركة؛ فإن كانت ساكنة في الوصل كانت في الوقف على ما كانت عليه في الوصل 
من ترقيق أو تفخيم» وإذا كانت متحركة في الوصل بأي حركة كانت فلا تخلو من أن 
يوقف عليها بالسكون خاليًا من الإشمام أو مصاحبًا له بالروم حيث يصح. فإن وقفت 
عليها بالسكون مطلقًا نظرت إلى ما قبلها فإن كانت كسرة متصلة بالراء أو حائلًا بينها 
وبين ساكن أو كان ياء ساكنة أو حرفا ممالا رققت» وإن كانت فتحة أو ضمة متصلة 
الراءة :و خان بينها وبينها ساكن غير ممال فخمت؛ لأن التناسب في الجميع إنما 
يحصل بذلك. والمراد بالحرف الممال: الألف الممالة إمالة كبرى أو صغرى”"”. 

واختلف في قوله: لإبسْرَرٍ4 في رواية ورش فألحقه الحافظ أبو عمرو وغيره 
بالممالة» ونص على الوقف له فيه بترقيق الراء المتطرفة؛ لوقوعها ساكنة بعد الراء 
المرققة» والترقيق ضرب من الإمالة كما تقده. 

وقال مكي - رحمه الله - : أن وقفت عليه لورش بالإسكان وقفت بالتغليظ؛ 
قال: لأن الراء تصير ساكنة قبلها بمتجه أنقص ككلامه؛ وإن وقفت على الراء بالروم 
نظِرَ إلى حالها في الوصل فإن كانت فيه مرققة رققت» وإن كانت فيه مفخمة فخمت؛ 
لأن الحركة باقية وإن أضعف الصوت بها في حال الوقف. 


.)551- 770/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)5507/1( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: إبراز المعاني (57501/1). 

.)۱۸۷ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )٤( 


باب مذاهبهم في الراءات o0‏ 

واعلم أن الوقف بالسكون جائز في جميع ما كان متحركا في الوصل» والروم 
تدخل فيما كان فيه ضم أو كسرء والإشمام تدخل فيما كان فيه ضم لا غير. 

ولا بد من ذكر مسائل يشتمل على جميع ما ذكر وتوضحه فإن في بعضه 
غموضا. 

وإذا قيل لك: كيف يقف على نحو: صر وإ غ4 و«آذكُر4؟ 

فقل: أرقق الأولى وأفخم الثانية والثالثة كما أفعل في الوصل. 

فإن قيل: كيف يقف على الراء المفتوحة في نحو: «إوَأرَدُجرَ) #الشعر4 
و موالْخَيْر؛» و لاير4 [لقمان: ۱۸]؟ فقل: بالسكون والترقيق. 

فإن قيل: كيف يقف عليها في نحو: «صبْرٍ» و«الفجر» و«إولتظز» 
و#الكفور4 و التار4؟ 

فقل: بالسكون والتفخيم. 

فإن قيل: كيف تقف على الراء المضمومة في نحو قوله: اث4 وليخ 
وتر وی رطخبر»؟ 

فقل: إن وقفت بالسكون خاليًا من الإشمام أو مصاحبًا له رققت» وإن وقفت 
بالروم لغير ورش فخمتء وإن وقفت لورش رققت. 

فإن قيل: كيف يقف عليها في نحو: االْفَمَرَ) و«البَخر» و#الندز» 
و#الْعَفورُ4» و الد ارُ4؟ 

فقل: بالتفخيم على كل حال. 

اذا قيل: كيف يقف عليها في نحر: القََر4 وا4 ووز 

فقل: إن وقفت بالسكون مطلقًا فخمتء وإن وقفت بالروم رققت. 

فان قیل: كيف يقف على نحو: آلدَاُ4 وطآلكار4؟ 

فقل: أقف لمن قرأ بالإمالة والتقليل بالترقيق على كل حال» ولمن قرأ بالفتح 
بالترقيق مع الروم» وبالتفخيم مع السكون. 

فان قيل: كيف يقف على قوله: #إيشَرّرٍ4؟ 


o۲‏ باب مذاهبهم فی الراءات 

فقل: لغير ورش بالترقيق مع الروم» والتفخيم مع السكون» ووافقه ورش بالترقيق 
على كل حال. وقد تقدم ما ذهب إليه مكي - رحمه الله - في ذلك. 

وترتيب البيت الأول من هذين البيتين: ولكنها ترقق مع غيرها. «في وقفهم) 
و(بعد الكسر) متعلقات ب(ترقق). و(ما) في قوله: (أول ما تميل) نكرة موصولة؛ أي: أو 
حرف تميل. والجملة بعدها صفتها. (أو الياء) معطوف على ما قبله. و(تاتي) حال من 
(الياء). و(بالسكون) حال من فاعل (تأتي). و(رومهم كما وصلبم) جملة اسمية. 
والكاف حرف أو اسم. و(ما) زائدة. و(مصقلا) حال من (الذكاء). والله أعلم. 
8 وَفِيماً عَدَا هدا الَّذِي قَذ وَصَفْتُهُ عَلَى الأضل بالفخيم كن مُتَعمّلاً 

أمر بتفخيم ما سوى الذي ذكر أنه يرقق» وذلك أنه ذكر في أول الباب ما يرقق 
لورش بشروطه فما عداه فإنه يفخم له وذكر في أثناء الباب ما يرقق للجميع من الراء 
الساكنة بشروطه» فما عداه فإنهم يفخمونه» وذكر في آخر الباب ما يرقق للجميع من 
الراء الموقوف عليها بالسكون» فما عداه فإنهم يفخمونه إذا وقفوا عليه بالسكون.وهذا 
المعنى معروف بطريق الضدية؛ لأن الترقيق ضد التفخيم» وهما من الأضداد التي 
ذكرها في مقدمة القصيدةء إلا أنه ذكره على جهة التأكيد مع ما ناط به من التنبيه على 
أن التفخيم في الراء هو الأصل» وقد تقدم ذكر ذلك والاستدلال عليه'". 
من عدا هذا الذي قد وصفته بترقيقه. (على الأصل بالتفخيم). 

و(فيما عدا) متعلقان ب(متعملا). (على الأصل) حال من فاعله. و(ما) في قوله: 
(ما عدا) موصولة. و(متعملا) اسم فاعل من (تعمل)» وهو من يفعل الآتي للعمل بعد 
العمل في مهله؛ لآن تفخيم الراء المشار إليها لا تأتي دفعة واحدة؛ وإنما تأتي مرة بعد 


.)551/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب اللامات 

أتبع الناظم - رحمه الله - هذا الباب باب الراءات؛ لما بين الراء واللام من 
المناسبة في أن كل واحدة منهما يتأتى فيها التفخيم والترقيق» غير أن التفخيم هو 
الأصل؛ لما سبق ذكره من مشابهتها لحروف الاستعلاء والترقيق في اللام هو الأصل؛ 
إذ ليست حرف استعلاء ولا مشابهة بحروف الاستعلاء وإنما أشبهت ما أشبه حروف 
الاستعلاء وهو الراء فدخلها التفخيم لذلك» والدليل على أن أصلها الترقيق وجوده 
فيها بغير سبب بخلاف التفخيم فإنه لا يكون فيه إلا بسبب» ويكون في اسم الله كك في 
بعض الأحوال للجميع على ما سيأتي بيانه في مذهب ورش في أصول معروفة» وهي 
وَغَلظ وزش فح لآم صَايها أو الضَّاء أو لل اء قبل رلا 
م إِذًا شک َو م 204 7 م لاتهم 34 1" ا 9 فم نا a‏ اه 
أخبر أن ورشًا - رحمه الله - غلظ اللام المفتوحة إذا كانت قبلها صاد أو طاء أو 
ظاء مفتوحات أو سواکن؛ نحو: #الصلوة4 و#مُفصلت [الأعراف: [irr‏ 

21 1 ام 1 : 0 
وه وَأَضَّلَّحُوأْ 4 [البقرة: ]1٠١‏ وه وَقَصّل الطاب [ص: 21٠١‏ ونحو: «والطلّق» 

9 م 0 5 ريد مده «ه 
[البقرة: ]١١9‏ و#معطات4 [الحج: :] وه طلبًا 4 [الكهف: ]٤١‏ وط مَطَلَع الفجّر 4 
[القدر: ٠]ء‏ ظظَلَمَ» [النمل: ]١١‏ ونحو: إظلم»# «بظلار» [الأنفال: ]5١‏ 


و#أظلّم# [البقرة: .]۲١‏ 


١‏ فَيَطْللْن 4 [الشورى: *"] وما أشبه ذلك» والمشددة فى ذلك والمخففة سواء. 


ومقل الناظم - رحمه الله - بما تأتى له في النظم من ذلك» فعئل بلإصَلا» 


.)1717- 55051/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


- o۷ د‎ 


o۸‏ باب اللامات 


وإيُوصَلَ» ما وقع قبله الصاد المفتوحةء وَممَطَلعَ4 ما وقع قبله الطاء الساكنة 
وإبَطّل4 ما وقع قبله الطاء المفتوحة. 

والعلة في تفخيم اللام إذا وقعت بعد الأحرف الثلاثة: أن الأحرف المذكورة 
كانت مفخمة مطبقة مستعلية قربت اللام بالتفخيم إلى نحو لفظها؛ ليعمل اللسان 
بالتفخيم عملا واحدًا. 

والعلة في خروج الضاد عن حكم هذه الأحرف في نحو: لاضلا [السجدة: 
]١‏ ول أَضَللمْ 4 [الفرقان: ۱۷]: بُعد مخرجها من مخرج اللام. 

والعلة في خروج ما بقي من حروف الاستعلاء عن ذلك في نحو: « وَعَلَّقَتِ 
الأتوت 4 [يوسف: ]١‏ وه عَلَطُوأ عَم صَلِكا 4 [التوبة: ]٠١١‏ و « وَقَلَبُوا لَكَ 
امور 4 [التوبة: :]٤۸‏ عدم الإطباق مع بُعد المخرج. 

والعلة في اشتراط الفتح في اللام: أن التفخيم عبارة عن إشباع الفتح» وكان 
محله ما كان مفتوححاء فلذلك رقق نحو: $ لَطَلُوا 4 [الروم: ]0١‏ و( علب تَفَكْهُونَ » 
[الواقعة: 15]» وتؤكد امتناعه من المكسورة ما فى التلفظ به من شدة الكلفة» ومن 
الساكنة ضعفها بعدم الحركة. ٠‏ 

والعلة في اشتراط الفتح أو السكون في الأحرف المذكورة ما أنا ذاكره: 

أما الفتح فعلته ما تقدم من مناسبته للتفخيم» وأما السكون فعلته شدة اتصاله 
باللام» وتؤكد امتناعه بعد الكسرة بما فيه من الكلفة بالخروج من التسفل إلى التصعد. 
فلذلك ترقق نحو: لإظِلَلٍ» وطإظللٍ». 

والعلة في اشتراط تقدم الأحرف المذكورة على اللام: قوتها بتقدمهاء ووقوع 
اللام في خبرهاء بخلاف ما إذا تأخرت فإن الأمر يكون بعكس ذلكء فلذلك ترقق نحو: 
١‏ لَطَى 4 [المعارج: ]٠١‏ و لَصَالُوا 4 [المطففين: ]٠١‏ ولْيَتلَطّف 4 وما أشبه 
ذلك. 

وكل ما ذكرت في الاحتجاج فإنما هو اعتلال للرواية» والاعتماد في ذلك كله 


باب اللامات AK‏ 


إنها هى على النقل والابر: 

قال الحافظ أبو عمرو - رحمه الله - في بعض مصنفاته بعد أن ذكر ما ذكر 
صاحب القصيدة من شروط تفخيم اللام لورش: هذه قراءتي في هذه اللام مع الأحرف 
الثلاثة المذكورة على ابن خاقان وعلى فارس بن أحمد عن قراءتهما على أصحابهما 
عن أ يعقوب. وعلى ذلك عول في كتاب «التيسير»» ولم نذكر فيه غيره. 

ثم قال في التصنيف المشار إليه: وقرأت على أبي الحسن بن غلبون عن قراءته 
عن أصحاب أبي بكر بن سيف بتفخيم اللام مع الصاد والظاء المعجمة لا غير. وقال: 
وكان محمد بن علي يروى عن أصحاب أحمد بن هلال تفخيم اللام مع الضاد 
وحدها. 

قال وروى محمد بن خيرون عن أصحابه المصريين تغليظ اللام المفتوحة مع 
الضاد إذا سكنت لا غير؛ نحو: ألم ولأضْلان» وطقضّلاٌ ين رَبك قال: 
وهذا كله ما انفرد بروايته المصريون» فأما عامة أهل الأداء لرواية ورش من البغداديين 
والشاميين وغيرهم فلا يعرفون تغليظ شيء من هذه اللامات بل يرققون من غير تمييز» 
وبه كان يأخذ إبراهيم بن عبد الرزاق“ وعلي بن محمد وغيرهماء وبذلك 
قرأت في رواية أحمد ابن صالح'" ويونس بن عبد الأعلى'" وأبي بكر بن 


)١(‏ مقرئ جليل» > ضابط ثقةء أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن قنبل وهارون بن موسى الأخفش. وكان 
مقرئ الشام في زمانه» وصنف كتابًا في القراءات الثمان (ت8*8ه). انظر: القراء الكبار 
.(AY/1)‏ 

(۲) أبو جعفر المصري أحد الأعلام؛ قرأ على ورش وقالون وله عن كل منهما رواية» وعلى 
إسماعيل بن أبي أويس وأخيه أبي بكر عن نافع؛ روى عنه القراءة الحسن بن أبي مهران 
والحسن بن علي بن مالك الأسناني(ت48 1ه). انظر: غاية النهاية .)15/١(‏ 

(©) أبو موسى الصدفي المصريء فقيه كبير» ومقرئ محدّثء ثقة صالح» » أخذ القراءة عرضًا عن ورش 
وسقلاب ومعلى بن دحية وعن علي بن كيسة عن سليم بن حمزة» روى القراءة عنه مواس بن 
سهل وأحمد بن محمد الواسطي وأبو عبيد الله محمد بن الربيع شيخ يخ المطوعي وفارس» وحدّث 
عن ابن عيينة وابن وهب والوليد بن مسلم والشافعين ر ا و ا 
وأبو عوانة والإمام محمد ابن جرير الطبري وخلق من المغاربة والمشارقة» وانتهت إليه رياسة 
العلم وعلو الإسناد في الكتاب والسنة («ت 54١ه).‏ انظر: غاية النهاية 51/١(‏ 4). 


o۰‏ باب اللامات 


الأصبهاني“ عن ورش؛ قال: واختلف أهل الأداء في «صلصل) ففخمه بعضهم 
ورققه آخرون؛ قال: وكذلك اختلفوا في اللام المفتوحة بين حرفين مستعليين؛ نحو: 


« الخلطاء »4 [ص: 5'] و( المُخلصين 4 [يوسف: ؛] و لالص4 
وفَآسْتَغْلَطَ4 وحَلَقَهُم؛ فأخذ قوم في ذلك كله بالتغليظء وأخذ آخرون فيه 


قال: وكان بعض أهل الأداء يأخذ في مذهب ورش بترك تغليظ اللام إذا كانت 
مفتوحة مشددة واتصلت بها الأحرف الثلاثة المتقدمة؛ نحو: ليبرا و «اطلقَكُيٌ4 
و بطلا م4 وذكر لبعض الناس مذاهب غير ما ذكرته أضربت عن ذكرها اختصارًاء 
وها آنا أذكر علة ما ذكرته فأقول - وبالله التوفيق - : 

والعلة لمن فم اللام بعد الصاد والظاء المعجمة: كثرة دورهما. 

والعلة لمن فخمها بعد الصاد وحدها: كثرة دورهاء وأن الرواية إنما وردت 
بتفخيمها بعدهاء وتفخيمها بعد أختيها إنما عرف بطريق الأداء والتلاوة» وهكذا ذكر 
الحافظ أبو عمرو. 

والعلة لمن فخمها بعد الصاد الساكنة لا غير: قوة الصاد بما فيها من الاستطالة 
والجهرء والطاء وإن كان فيها شدة وجهرء غير أن صفة الاستطالة أقوى من صفة 
الشدة» وبالصفة المذكورة يصل مخرج اللام. 

والعلة في اشتراط سكونها شدة اتصالها في تلك الحالة باللام. 

والعلة لمن أخذ بالترقيق مع الأحرف الثلاثة كغيرها: عدم ترجيح البقاء على 
الأصل على التناسب في اللفظ. 


)١‏ شيخ القراء في زمانه» قرأ لورش على عامر الجرشي وسليمان ابن أخي الرشديني 
وعبد الرحمن بن داود بن أبي طيبة وسمع القراءة على يونس بن عبد الأعلى صاحب ورش 
وحذق في معرفة حرف نافع» وحدث عن عثمان بن أبي شيبة وداود بن رشيد» قرأ عليه 
هبة الله بن جعفر وعبد الله بن أحمد المطرز ومحمد بن يونس» وحدث عنه أبو أحمد العسال 
ومحمد بن أحمد بن عبد الوهاب المقرئ. انظر: القراء الكبار .)۳۲/١(‏ 


باب اللامات o۳۱‏ 

والعلة لمن رقق لام «صَلْصَلِ)» كالعلة في نظائره في نحو: إصلدًا) 
ولوَصلتا% ولإظَلتَ عليه و«إطلعٌ نضيد). 

والعلة في تفخيمها وقوعها بين مطبقين. 

قال الحافظ أبو عمرو: والوجهان جيدان» والترقيق أقيس؛ ليجري باب الساكنة 
على سئن واحد ولا يختلف؛ قال: وبذلك قرأت وبه آخذ. 

والعلة في تفخيم اللام المفتوحة إذا وقعت بين مستعليين: غلبتهما عليها حيث 
اكتنفاها. 

والعلة في الترقيق: ما تقدم من العلة في امتناع تأثير حرف الاستعلاء غير المطبق 
أولا وامتناع أثر المطبق آخرًا. 

قال الحافظ أبو عمرو: والترقيق في ذلك هو الوجه؛ لأن النص إنما ورد في 
الصادء والتلاوة وردت بالطاء والظاء لا غير؛ قال: وبذلك قرأت وبه آخذ. وأصله في 
الترقيق والتفخيم في اللام المشددة أنها لام ساكنة أدغمت في لام متحركة فصارت 
لاما واحدة مشددة» فمن فخم لم يعتد باللام الساكنة المدغمة حاجزة بين الحرف 
المطبق واللام المفتوحة» ومن رقق اعتد بها حاجزة. 

ولأهل القيروان وغيرهم في تفخيم اللام لورش مذاهب غير ما ذكرته يطول 
ذكرها. واعتمادنا من جميع ذلك على ما قرأنا به مما ذكره الحافظ أبو عمرو في كتاب 
«التيسير» وأثبته الناظم في القصيدة لا غير. 

وقوله: (لصادها) يتعلق ب(غلظ)؛ أي: لأجل صادها. والواو الواقعة في الثلاثة 
مواضع في البيتين للتفضيل. و(قيل) متعلق ب(تنزل). و(تنزل) في موضع الحال» و(قد) 
معه مقدرة» وذو الحال مقدرء والتقدير: وغلظ ورش فتح اللام لأجل هذه الأحرف في 
حالة كونه متنزلا لا قبل. والمتنزل اسم فاعل من (يتنزل) مضارع (نزل)» والعامل في 
(إذا) (غلظ). و(كصلاتهم) مقدر قبله أعني. و( أيضًا ) مصدر في موضع الحال. 
والباقي ظاهر. والله أعلم. 
+ وَفي طَالّ خُلْفُ مَعْ فِصَالا وَعِنْدَمَا تسكن وفقا والفقخم فصلا 

أخبر أن ما حالت الألف فيه بين الطاء واللام» أو بين الصاد واللام؛ نحو: 


0 باب اللامات 
ال و(فصالاً) ورِيَضالْحَا) فيه حلاف". 

وعلة الترقيق وجود الفاصل بين الحرف المطبق واللام. 

وعلة التغليظ الاعتداد بقوة حرف الاستعلاء مع أن الألف حرف هوائي لا معتمد 
له في شيء من أجزاء الفم» > فلم تمنع من إجراء الحكم كما لم تمنع من ذلك في نحو: 
#الصّرطٌ؟ [الفاتحة: 5] ولإصٍرط؟ [الفاتحة: ۷] و الْفِرَاق» [القيامة: ۲۸] وما 
أشبه ذلك وأنه يزيد التفخيم حًا إذا كان من جنسه. 

ثم أخبر أن اللام المفتوحة إذا وقعت طرفًا ووليها أحد الأحرف الثلاثة 
المذكورة؛ نحو: « يُوصَلَ 4 [البقرة: ۷ ول فصل »4 [البقرة: 49؟] وظاظَل» 
[الأعراف: ]١١١‏ و( وَيَطّل 4 [البقرة: ][٠٠١‏ فيه اختلاف أيضًا©. 

وعلة الترقيق سكون اللام؛ واللام الساكنة لا تفخم كما تقدم إلا ما ذكر في 
«وصلصال4 في أحد الوجهين ؛ للعلة المذكورة. 

وعلة التغليظ كون السكون عارضًا في الوقف» والعارض لا يعتد به في تغيير 
الأصول؛ لعدم لزومه. 

ثم قال: (والمفخم فضلا)؛ يعني: في النوعين المذكورين في هذا البيت””. 

وعلة تفضيله قوة دليله» وربما أوهم ما مثل به في النوع الأول من قوله: روفي 
طال خلف مع فصالا) الاختصار على هاتين الكلمتين» وليس كذلك. 

والعذر له مع ضيق المكان مع الاعتماد على شهرة الخلاف في ذلك ونحوه 
ولو قال: (وثي طال خلف مع فصالا ونحوه وفي نحو يوصل والمفخم فضلا) لكان 
اقتا انان 

وقوله: «في طال خلف) جملة اسمية قدم خبرها. . و(مع فصالا) في موضع الحال 
من (طال). وروققا) مصدر في موضع الحال من الضمير المستكن في (تسكن). 
)١(‏ انظر: إبراز المعاني 77/١(‏ - 074). 


(۲) انظر: إتحاف الفضلاء (ص: .)١9١‏ 
(؟) انظر: إبراز المعانى .)551/١(‏ 


باب اللامات نفك 


والباقي ظاهر. والله أعلم. 
5 لوحكم ذَوَاتِ الياءِ مِنْها كَهِذِهٍ وعد رمؤي الآي تَرْقِيقْهاً اغتلاً 

أخبر أن (حكم ذوات الياء) من اللام المذكورة (كهذه)؛ أي: كهذه اللامات 
المفصول بينها وبين أحرف الإطباق بالألف الموقوف عليها؛ يعني أن فيها خلافا أيضًاء 
والمفخم أفضلء إلا أن يقع في رأس آية من رءوس آي السور الإحدى عشر المذكورة 
فإن الترقيق يعتلى فيه مع جواز التفخيم أيضًا"". 

وجملة الأمر في هذا الفصل أيضًا أن اللام المفتوحة إذا وقع بعدها ألف منقلبة 
عن ياء قبلها حرف مطبق ولم يقع إلا صادًا فلا تخلو من أن تقع في غير آي السور 
المذكورة أو في آي السور المذكورة؛ فإن وقعت في غير آي السور المذكورة؛ ولم يقع 
إلا في ستة مواضع: ل( مُصَلّ 4 [الآية: ]٠٠١‏ في البقرة في حال الوقف؛ ومِيَصَلنهَاك 
[الآية: ]1١6‏ في الإسراءء وه يَصَلْ 4 [الآية: ]١١‏ في الانشقاق» و« تضّل تارا 4 
[الآية: 4] في الغاشية؛ ولإ يَصَلَدهَا4 [الآية: ]٠١‏ في الليل؛ وظسَيَصَى؟ في تبت» 
فلا يخلو القارئ من أن يقرأ لورش ذوات الياء بالفتح أو بالتقليل» فإن كان يقرأ له 
بالفتح فلا خلاف في تفخيم اللام؛ إذ لا موجب للعدول عنه. وإن كان يقرا له بالتقليل 
فلا يتأتى له الجمع بينه وبين التفخيم؛ لتنافرهما. وإذا لم يتأت له ذلك أتى بأحدهما 
وترك الآخر؛ فإن فتح فخم» وإن قلل رقق'". 

وعلة التغليظ: الجري على أصله المطرد في اللام مع الصاد. 

وعلة الترقيق: الجري على مذهبه في تقليل ذوات الياء. 

والمواضع المذكورة غير مستثنيات من البابين جميعًاء والتفخيم أفضل من 
التناسب في اللفظ؛ لتقدم موجبه. 

وإن وقعت في أواخر السور المذكورة» ولم يقع إلا في ثلاثة مواضع: في القيامة 
( فلا صَدَّقَ وَل صَلَْ © 4 [الآية: »]*١‏ وفي الأعلى ١‏ ودگ اشم رب فصل (@ 4 


.)0560 - 771/1( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)١9١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۲( 


ort‏ باب اللامات 


[الآية: ١٠]ء‏ وفي العلق ١‏ عَبَدَا إِذَا صَلَنَ © 4 [الآية: ]٠١‏ ففيها التغليظ أيضًا 
والترقيق. 

وعلة التغليظ: الجري على أصله المطرد في اللام مع الصاد أيضًا إذا لم تستثن 
من ذلك ما وقع في فاصله» ولأنه غيرها. 

وعلة الترقيق: الجري على أصله في تقليل آي السور المذكورة إذا لم يستثن من 
ذلك ما فيه صاد ولا غيرها. 

قال الحافظ أبو عمرو: والأقيس عندي في ذلك الترقيق؛ لتأتي الفواصل كلها في 
السورة المذكورة بلفظ واحد. ٠‏ ويتبع ذلك ما قبله وما بعده؛ قال: ومما يدل على صحة 
ما قلناه: أنه لا خلاف عنه في إخلاص فتح ذوات الواو» وما كان من الأسماء والأفعال 
ثلائيًا؛ نحو: ١‏ سكا برقو 4 [النور: ١٤]ء‏ ولأبَآ احبر 4 [الأحزاب: »]>١‏ وط دَعاه » 
[النم]:+1]. 

ثم نقص ذلك فقرأ لإوَآلضُحَى» ولإسَجَى» بين اللفظين؛ لما ذكرناه من إيثار 
الموافقة بين الفواصل. 

وقوله: (وحكم ذوات الياء منها كبذه) جملة اسمية. و(منها) و(أبين) معترض 
بين المبتداً والخبر. و(ترقيقها اعتلى) جملة كبرى. و(عند) متعلق ب(اعتلا). والله أعلم. 
۳ - وگل لدی اشع الله مِن بَعْدٍ كَسْرَةٍ مُرَفَقهَا حى زوق ففرا 
4 كمَافَخُموة غد فح وَضَمَةٍ فكَم نِظَامْ الشَّمْلٍ وضلا وَفّيصلاً 

أخبر أن كل القراء متفقون على ترقيق اللام من اسم كك إذا وقع بعد كسرة 
وسواء كانت الكسرة في حرف زائد؛ نحو: بالل وفي آخر كلمة؛ نحو: دَايَتِ 
آل4 [آل عمران: 21١١‏ أو بناء أو إعرابًا؛ نحو ما تقدم؛ أو عارضة لالتقاء الساكنين؛ 
ت :ما يفت آله 4 [فاطر: ۲] و حسبتا لَه 4 [آل عمران: +107]". 

ثم أخبر في البيت الثاني أنهم اتفقوا على تفخيم لامه بعد الفتحة والضمة؛ نحو: 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)۲١۷ - 770/1١١‏ 


باب اللامات oro‏ 


قال ا - تعالى - » ولان يل اله ول مَنْ أصَلّ لَه » ؛ [الروم: ۹ ول يفعل 
آله 4 [النساء 21507 إبراهيم ۷ وو بُضل آله 4 [إبراهيم: ۲۷]» و( رُسُلُ أله » 
[الأنعام: 714١]ء‏ وكذلك إذا ابتدأ به. والأصل في اللام الترقيق كما تقدم؛ غير أن 
اسم الله كك غلظت لامه؛ للتفخيم والتعظيه'". 

وقيل: للفرق بينه وبين #آللَتَ» [النجم: 15] إذا وقفت عليها بالهاء. وكان 
حقه أن يفخم لهذا الغرض في كل حال غير أن تفخيمه بعد الكسرة يؤدي إلى تنافر 
اللفظ بالخروج من تسفل إلى تصعدء فعدل عن هذا الغرض»؛ وأبقى على أصله من 
الترقيق؛ لما يحصل بذلك من تناسب اللفظ واعتداله وحسن الاسم الكريم في سمع 
السامع» وإلى ذلك أشار بقوله: (حتى يروق مرتلا). 

وقوله: (فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا) تنبيه على ما تقدم من أن ترقق اللام 
بعده أو تفخم من الحركات يكون متصلا في حرف زائد؛ نحو: «إباللهِ» وتال 
ومنفصلا؛ نحو: عات الل وهؤقال آل4 . 

فإن قيل: رلم اعتد به) بالكسر العارض مع لام اسم الله كبك فرققت لأجله» ولم 
يعتد به في الراء على ما تقدم؟ 

فالجواب: إن الكسر العارض مع الراء قليل» والأكثر معها إنما هو اللا فحكم 
له؛ لكثرته» ولم يحكم للعارض؛ لقلته. وليست هذه اللام كذلك فإنه لا يقع قبلها 
حرف مكسورًا أصلاء فجعلت الكسرة العارضة قبلها كاللازمة الأصلية التي هي من 
نفس الكلمة» ورققت اللام لأجلها إرادة تخفيف اللفظ وتسهيله. 0 

وقوله: (وكل يرققها) جملة كبرى. و(لدى) متعلق ب(ترقيقها). و(من بعد كسرة) 
حال من (اسم الله). و(حتى) بمعنى (كي). و(تروق) منصوب ب(أن) مضمرة بعدها. 
و(مرتلا) حال من فاعل تروق. و(ما) في قوله: (كما فخموه) مصدرية» والمصدر 


.)۲/۱( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)۲٠١/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


0 باب اللامات 


المقدر مجرورء والكاف قبله اسم» وهو صفة لمصدر محذوف» أو حرف متعلق 
بالاستقرار في موضع الصفة أيضًا. و(بعد) متعلق ب(فخموه). والفاء في قوله: (فتم نظام 
الشمل) متعلقة بشرط محذوف؛ أي: فإن أخحذت ا الا 
قراءتك» ونحو منه قوله - تعالى - في قصة العجل: ١‏ قَتَابَ ب عیک 4 [البقرة: ٤٠]؛‏ 
أي: فإن فعلتم فقد تاب عليكم» وقوله بعد ذلك: « فَأنْفَجَرَتَ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَيما 4 
[البقرة: ]؛ أي: فإن ضرب فقد انفجرت» في أحد الوجهين قال الزمخشري: وهي 
على الوجه فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام (بليغ). ويجوز في البيت غير ذلك. والوصل 
معروف. و(الفصل) صفة أوقعها موقع المصدر الذي هو الفصل. والفصل ضد الوصل 

وانتصابهما على الحال على تقدير حذف مضاف. والمعنى: فتم نظام شمل اسم الله وك 
في حال كونه ذا وصل بالحركة التي قبله وذا فصل منها؛ أي: وموصولًا بها ومفصولًا 
منها. وهذا الإعزانا قله كلت اح إليه تكلف المعنى الذي سبق» ويجوز أن يكون 
فتم نظام اللام في حال كونه ذا وصل؛ أي: موصولا بما بعده غير موقوف عليه» وذا 
فصل؛ أي: مفصولًا عما بعده موقوفًا عليه في توصل ونحوه. ويجوز أن يريد: فتم نظام 
حكم شمل اللام في حال كونه ذا وصل؛ أي: موصوٰلًا غير مقطوع ولا مهجور؛ 
لصحته وفيصلا؛ أي: فاصلًا قاطعًا بحجته. والوجه الأول هو المذكور فيه. والله أعلم. 


© © 


۰ ۶ 
باب الوقف على اواخر الكلم 
أتبع الناظم - رحمه الله - هذا الباب الأبواب التي تقدمت؛ لاشتماله على الروم 
والإشمام» وقد كانا مضى ذكرهما في غير باب من الأبواب المتقدمة» ولم يتقدم لهما 
بيان» واتصلت الأبواب بعضها ببعض كما تقدم فلم يحصل لهما تنبيه إلا ها هنا. 
واعلم أن الوقف في كلام العرب على سبعة أضرب: 
الأول: الوقف بالسكون على المرفوع والمجرور والمنصوب إذا لم يكن منوثاء 
وإن كان منوئًا عوض من تنوينه ألف» وهو الوقف المختار الفصيح وعادة القراء. 
والثاني: الوقف بالروم على المرفوع والمجرور دون المنصوب في أفصح 
اللغات. 
والرابع: الوقف بالتعويض في الأحوال الثلاث؛ وباب الشعر أيضًا. 
والخامس: الوقف بترك التعويض فى الأحوال الثلاثة» وبابه الشعر أيضًا. 
والسادس: الوقف بالتضعيف» وهو بأن تشدد حرف الإعراب إذا كان صحيحًا 
وقبله حركة في الرفع والجر والنصب إذا لم يكن الموقوف عليه منونًا؛ نحو: هذا خالدء 
وهو يجعل» ورأيت الرجل» ومررت بالرجل؛ كأنهم جعلوا الحرف الساكن المدغم 
عوضًا من الحركة. 
والسابع: الوقف بالنقل» وهو أن ننقل الضمة في الرفع» والكسرة في الجر إلى 
الساكن؛ نحو: هذا بكر» ومررت ببكر؛ ومنه: 
أقاافِيٌ مَاوكِةإدْ ج ةلقو" 


وفي رواية بعضهم: « وَتَوَاصَوَا بأَلْحَقْ وَتَوَاصَوَأ بآلصّبّره _ [العصر: *] فعلوا 


)١(‏ هو من الرجزء مجهول القائل. انظر: الكتاب لسيبويه »)١7/4(‏ ط: دار الجيل - بيروت. 


- oY 


o۸‏ باب الوقف على أواخر الكلم 
ذلك؛ اهتمامًا بالإعراب مع محافظتهم على الوقف بالسكونء ولا يفعلون ذلك فيما 
يؤدي الخروج عن النظائرء ولا فيما كان الساكن فيه غير صحيح» فلا يقولون: هذه 
رجلء ولا أكلت من بشرء ولا هذا زيد» ولا مررت بزيد» ولم تستعمل القراء من هذه 
الأوجه إلا الأفصح» وهي الأوجه الثلاثة الأول» ولم يرد سنة التلاوة بغيرهاء وما شذ 
من نحو: لوَتوَاصَوَأ يآلصَّبَرك فلا يعول عليه» ولذلك لم يذكر الناظم - رحمة الله عليه 
- غيرهاء وابتدأ بالسكونء فقال: 
-والإشكان أضل الْوَقْفِ وَهْوَ اشْيَِائُهةُ يِن الْوَقْفِ عَنْ تَخْرِيكِ حرف تَعزّلا 

أخبر أن الإسكان أصل الوقفء والأمر على ما أخبر به» وإنما كان كذلك؛ لأنه 
لما كان الوقف نقيض الابتداء والحركة نقيض السكون جعل لكل واحد من النقيضين 
نقيض ما جعل للآخرء وخص الابتداء بالحركة؛ لتعذر الابتداء بالسكون؛ لأن الوقف 
لما كان محل الاستراحة ناسبه السكون؛ لخفته. 

ثم بين أن الوقف إنما سمي وتفًا إذا كان وقمًا عن الحركة وتركًا لهاء وأنه مأخوذ 
من قولك: وقفت عن كذا إذا لم تأت به» فعبر بالاشتقاق عن ذلك”". 

وقوله: (وهو) عائد على الوقف. ورمن الوقف) متعلق ب(اشتقاقه). و(عن 
تحريك) متعلق ب(الوقف). و(تعزل) مع فاعله في موضع الصفة ل(تحريك)» ومعنى 
(تعزل): انعزل وحل الساكن محله. والله أعلم. 
1 -وعِند أ عفرو وَكُوفِيْهِمْ به مِن الرَوْم والإشمام سَمْتٌ تَجَمَلاً 

أشار إلى أن الرواية وردت عن أبي عمرو والكوفيين؛ وهم: عاصمء وحمزة» 
والكسائي بالروم والإشمام'”". 

قلت: مع إجازتهم الوقف بالإسكان. 

والمعنى: وعند أبي عمرو والكوفيين به؛ أي: بالوقف. والباء بمعنى (من). (في 


.)"55/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)"٦۷/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)51//1١( انظر: نفسه‎ )۳( 


باب الوقف على أواخر الكلم o۹‏ 


الروم والإشام ست)؛ أي: طريق. (تجمل)؛ أي: تحسن. 

وارتفاع (سمت) بالابتداء. و(عند أبي عمرو) خبره. و(كوفيهم) معطوف عليه 
ووضع الواحد موضع الجمع؛ اعتمادًا على فهم مقصودة. و(به) متعلق بالخبر. (من 
الروم) حال من الضمير العائد على المبتدأ من الخبر. و(تجملا) مع فاعله جملة في 
موضع الصفة ل(سمت). والله أعلم. 
۳1۷ -وأكز أغلام الْفُرَانٍ يَرَاهُما إسائرهم ال العلايسدى بط ولا 

وأخبر أن أكثر مشاهير أئمة القرآن الذين كالأعلام في الشهرة» وهي الجبال» 
يرى الروم والإشمام لسائر القراء من رويا عنه ومن لم يرويا عنه» (أولى العلائق 
مطولا)؛ أي: أولى ما تعلق به حبلا؛ لما فيها من البيان”". 

والعلائق: جمع علاقة. والمطول: الجبل. 30 أعلام القرآن يراهما) جملة 
كبرى؛ وأتى بضمير (يرى) المستتر مفردًا حملا على لفظ (أكثر). و(لسائرهم) متعلق 
ب(برى) والضمير المنصوب المتصل به. و(أولى العلائق) مفعولا. و(مطولا) تمييز 
4 وَرَوْمَكٌ إِسْمَاعٌ المُحرك اققا بِصَوتٍ حي كل داكولا 

أخبر أن الروم أنّ تسمع الحرف المحرك في حال وقفك عليه بصوت خفي (كل 
دان)؛ أي: كل قريب منك(تنول)؛ أي: تنوله منك وأخذه عنك» وهو مطاوع قولته كذا؛ 
أي: أعطيته إياه فتنوله؛ أي: أخذه؛ يعني أنه لإضعاف الصوت به إنما يسمعه من كان 
على ما وصفه» فأما من لم يكن على ما وصفه فإنه لا يفطن له. وهذه الزيادة لم 
يتعرض لها غيره» وهي حسنةء وإنما قيل: الروم: الإتيان في الوقف بحركة ضعيفة. 
وقيل: الروم: إضعاف الصوت بالحركة وذهاب معظمها. وقيل غير ذلك مما يناسب 
هذا المعنى. 

(ورومك إساع الحرك) جملة اسمية. و(واققا) حال من فاعل (إساع) مقدر؛ 


(۱) انظر: نفسه .)۳٦۷/۱(‏ 
(۲) انظر: إبراز المعانى .)٦۷/١(‏ 
(") انظر: المصدر السابق .)"78/١(‏ 


o4‏ باب الوقف على أواخر الكلم 
أي: إسماع المحرك أنت في حال وقفك» و(إسماع) مضاف إلى أحد مفعوليهء والثاني 
(كل دان). و(بصوت خفي) متعلق به. و(تنول) مع فاعله جملة في موضع الصفة 
ل(دان). 

8 وَالإِشْمَامُ إطْبَاقُ الشْفَاهِ بُعَيْدَ مَا يُسَكَِنُ لآَصَوْتٌُ هتاك صحلا 


أخبر أن الإشام أن يطبق الشفتان وتضم بعد تسكين الحرف المحرك؛ أي: على 
أثره. ثم أخبر أنه لا صوت معه» فقال: (لا صوت هناك فيصحلا)» و(يصحل) مضارع 
صحل صوته إذا كان فيه بحة لا يرتفع الصوت معهاء وكأنه قال: لا صوت هناك فيبدو 
ضعيمًا كما يبدو في الروم» والغرض انتفاء الصوت معه على كل حال؛ لأن حقيقته إنما 
هي ضم الشفتين وتهيئتها من غير استعمال شيء من الصوت فلا تسمع لذلكء لكنه 
يُرَى ويدركه البصير دون الأعمى بخلاف الروم فإنه يدركه الأعمى والبصير حيث كان 
مسموعًاء ولذلك كان أقوى في الدلالة على الحركة”". 

وفرّق سيبويه - رحمه الله - بينهما فجعل علامة الإشمام نقطة بين يدي الحرف» 
وجعل علامة الروم خطا إذا كان أقوى في الدلالة. 

وهذا الذي مضى ذكره إجماع من النحويين سوى ابن كيسان ومن وافقه من 
الكوفيين فإنهم ترجموا عن الإشمام بالروم وعن الروم بالإشمام» واحتجوا على ذلك 
بالاشتقاق؛ فقال: المعروف من كلامهم أنك إذا قلت: رمت الشيء فمعناه أنك رمته 
ولم يصل إليه» وإذا قلت: أشممت الفضة الذهب فمعناه أنك رمته ولم تصل إليهء وإذا 
قلت: أشممت الفضة الذهب فمعناه أنك خلطتها بشيء منه؛ قالوا: فإِذًا معنى قولك: 
رمت الحركة: رمت بالنطق بها ولم أفعل» ومعنى قولك: أشممت الحرف الحركة أنلته 
شيئًا من النطق بها. 

وهذا الذي ذهبوا إليه صحيح من جهة الاشتقاق» غير أن الذي ذهب إليه سيبويه 
وغيره من النحويين غير خارج عن الاشتقاق أيضًا ؛ لأن معنى قولك: رمت الحركة 
(نقلت) (يتأول تمام الصوت) بها. ولم أفعل» ومعنى قولك: أشممت الحرف الحركة 
أنلته شيئًا من العلاج» وهو تهيئة العضو للنطق بها ولم أنطق» فهو موافق 


.)858/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الوقف على أواخر الكلم 0:4١‏ 
للاشتقاق أيضًا. 

وقوله: (الإشام إطباق الشفاه) جملة اسمية» وأتى ب(الشفاه) مجموعة؛ لأنه أراد 
شفاه القارئين أو المتكلمين. و(بُعيّد) متعلق ب(إطباق). و(في تصغيره) تنبيه على تقريب 
الإطباق من التسكين. و(ما) مصدرية؛ والضمير المستتر في (مسكن) يعود على 
(الحرك) في البيت الذي قبله. والباقي ظاهر. والله أعلم. 
١-وؤفغلهُماً‏ في الضّمٍ وَالوْفْم اة وَرَؤْمُك عند الْكَشْر وَالْجَرَ وضلا 
١-وَلَم‏ يَرَهُ في الْمَنْح وَالنْضب قَارِقٌ وعِند إمام الخو في الكل اغ 

أخبر أن فعل الروم والإشمام وارد في الضم والرفع» وأن الروم وصل ونقل في 
الكسر والجرء وأنه لم يره في الفتح والنصب أحد من القراء» وأن إمام النحو وهو 
سيبويه أعمل عنده في الحركات الثلاث”". 

وجملة أن الحرف المتحرك إذا وقفت عليه لا يخلو من أن يكون حركته ضمة أو 
فتحة أو كسرة؛ فإن كانت ضمة جاز في الوقف عليه السكون والروم والإشمام؛ أما 
السكون فلأنه أصل الوقف كما تقدمء وأما الروم فلأنه يحصل به التخفيف بإضعاف 
الصوت وذهاب بعض الحركة والبيان ببقاء بعضها”". 

وأما الإشمام فلأنه يحصل به التخفيف بذهاب الصوت كله مع بيان (ما كان 
عليه الحرف بضم الشفتين)» وإن كانت كسرة جاز الوقف بالسكون والروم لما ذكرء 
ولم يجز بالإشمام؛ لأن ضم الشفتين إنما هو تنبيه على الضمة لانضمام الشفتين حال 
النطق بهاء وإن كانت فتحة ليس معها تنوين كان الوقف بالسكون لا غيرء و(لا) يجر 
بالإشمام لما تقدم» ولا بالروم؛ لأن الفتحة خفيفة لا يتبعضء فإذا أريد إخراج بعضها 


خرج سائرها هذا مذهب مرم يعتمد عليه م القراء أب حات م محمد“ وغيره؛ 
A‏ ماده حم يوق من بي لخادم سن عبر 


.)٦۹ - ۳۹۸/۱( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: إبراز المعاني .)"٦۸/١(‏ 

5 أبو حاتم السجستاني (... - ۲٤۸‏ ه -... - ۸٦۲‏ م) سهل بن محمد بن عثمان الجشمي 
السجستاني: من كبار العلماء باللغة والشعر. من أهل البصرة كان المبرد يلازم القراءة عليه. له 
نيف وثلاثون كتابًاء منها كتاب المعمرين» والنخلة» وما تلحن فيه العامة» والشجر والنبات» 


047 باب الوقف على أواخر الكلم 
وهو مذهب القراء من النحاة» وذهب سيبويه وغيره من النحويين إلى جواز الروم في 
المفتوح؛ لأنه وإن خف وخرج سريعًا فإن فيه إضعاف الصوت» فتأت فيه عليه بحسب 
الإمكان» وذلك وجود بالاعتبار. 

وقوله: (وفعلهما وارد) جملة اسمية. و(في الضم) متعلق بالمبتداً والخبر. 
و(رومك وصلا) جملة كبرى. و(عند الكسر) متعلق بأحدهما أيضا. و(في الفتح) 
متعلق ب(يره). و(عند) و(في الكل) متعلقات ب(أعمل). والله أعلم. 
وماوع الريك إلا للازم با وراب ضَداًمَ هلا 

أخبر أنه إنما نوع التحريك في عبارته حيث قال: وفي الضم والرفع» وعند الكسر 
والجر» وفي الفتح والنصب؛ لأجل مبني لزم بناؤه ولحركاته ألفات» فأتى بها ولأجل 
تعرب ذي إعراب متنقل» ولحركاته ألفات فأتى بهاء وذلك أن البصريين فرقوا بين 
ألقاب حركات (الإعراب والبناء) ما كان من ذلك البناء بالضم والفتح والكسر وما كان 
من ذلك للإعراب بالرفع والنصب والجرء فأتى الناظم بالجميع؛ تنبيهًا على أن ما ذكره 
يكون في القبيلتين» ولو أتى أحدهما لتوهم أن ما ذكره تختص به دون الآخر'". 

وقوله: (للازم) متعلق ب(ُوع). و(بناء) تمييز؛ أي: لأجل لازم بناءه. و(إعراب) 
معطوف على (لازم)» وفيه حذف مضاف؛ أي: ولدى إعراب. و(غدا متنقلا) في موضع 
الصفة ل(إعراب). والله أعلم. 
۳-وفي اا وميم الْجَمِيع قُلُ وَعَارِضٍ شَكْلٍ َم يكُوناً ليخلا 

أخبر أن الروم والإشمام لا يدخلان في هاء التأنيث ولا في ميم الجمع ولا في 
الشكل العارض» وإنما يوقف على جميع ذلك بالسكون'". 


والطيرء والأضدادء والوحوش» والحشرات» والشوق إلى الوطن؛ والعشب والبقل؛ والفرق بين 
الآدميين وكل ذي روح» والمختصر - في النحو على مذهب الأخفش وسيبويه» وله شعر جيد. 
انظر: الأعلام .)١17/9(‏ 

)١(‏ انظر: إبراز المعاني لام 

(۲) انظر: المصدر السابق (١/7/ا2).‏ 


باب الوقف على آواخر الكلم o‏ 
والعلة في ذلك ما آنا ذاكره مع زيادة بيان في ذلك» فأقول - وبالله التوفيق - ”) 
فأما هاء التأنيث فإنها تنقسم إلى ما رسم في المصحف الكريم بالهاء؛ نحو 

( هذى وَرَحمَةَ 4 [الأعراف: ؟5] ولوَتلك يِعَْمَةُ4 [الشعراء: ۲۲] وكَحَشْيَةِ آ4 

[النساء: ۷۷] وما أشبه ذلك وإلى ما رسم بالتاء؛ نحو قوله: ١‏ بَقيّت آله 4 [هود: 

1 ول رت رَبك 4 [الزخرف: ؟] وَموجَئة تيم [الزخرف: .]"١‏ 
فأما ما رسم بالهاء فلا يوقف عليه إلا بالهاء الساكنة» ولا يدخله روم ولا إشمام؛ 

لآن الهاء الموقوف عليها مشبهة بألف التأنيث فلزمها السكون كما لزم ألف التأنيث» 

ولان الحركة التي بينها في الروم والإشمام إنما كانت في التاء» والتاء معدومة في 

الوقف. 
وأما ما رسم بالتاء فإن الروم والإشمام يدخلان في مذهب من وقف عليه بالتاء؛ 

لأنها تاء محضة؛ وهي التي كانت في الوصل. 
وقي قوله: (هاء تأنيث) تنبيه على أن المقصود ما وقف عليه بالهاء دون غيره””. 
وأما ميم الجمع فإنها تنقسم إلى: ما تحرك في الوصل للجميع؛ نحو: لهم 

لتاس [آل عمران: ۱۷۳] « وَأَنثُمُ آلأَعَلَرَنَ 4 [آل عمران: ]١١4‏ ول عَلَيْهِمُ الذلَهٌ » 

[البقرة: ]6١‏ ولِبِهم الْأَسَبَابُ4 [البقرة: ]1١7‏ وشبه ذلك لا يقع قبل الساكنء وإلى 

ما يحرك بالضم موصولا لبعض القراء ويسكن لبعض؛ نحو قوله: «سواء عَلَيِهِمَ 
َأَندَرْتهُمَ أمْ لم شَذِرَهُمَ 4 [البقرة: 1] وقوله في الآية التي تليها: « عل قُلُوبهِمَ وَعَلَ 

سهم وَعَلنَ رهم 4 [البقرة: [v‏ ولهم شبه ذلك مما يقع قبل المتحرك. 
فأما النوع الأول فلا يدخله روم ولا إشمام؛ لآن الحركة فيه عارضة؛ لالتقاء 

الساكنين» والحركة العارضة لا ترام ولا شم على ما تأتي في بيانه عن قرب. 
وأما النوع الثاني فمن قرأ بالإسكان لم يدخل فيه على قراءة روم ولا إشمام؛ إذ 


.)١1794 انظر تفصيل ذلك فى: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)۳۷۲/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


فك باب الوقف على أواخر الكلم 
الروم والإشمام إنما يدخلان في المتحرك. ومن قرأ بالضم والصلة لم يدخل فيه أيضًا 
على قوله: (روم ولا إشام) عند الحافظ (أبو عمرو). وإلى مذهبه في ذلك أشار 
صاحب القصيدة. وعلة ذلك عنده أن ميم الحركة لها في الأصل فترام أو تشم في 
الوقف» وإنما حركتها عارضة؛ لأجل واو الصلة. 

وذهب مكي - رحمه الله - إلى أنها يدخلها الروم والإشمام وجعلها كهاء 
الكناية في نحو: #قدزهر4 ول أَشَرَهر4 [عبس: ۲۲]. ورد عليه الحافظ أبو عمرو 
وبالغ في إنكار قوله» وفرق بين ميم الجمع وهاء الكناية بأن ميم الجمع كانت ساكنة 
قبل الصلة بالواو» وإنما حركت لأجل الواوء فلما ذهبت الواو عادت الميم إلى أصلها 
من السكون فامتنع الروم والإشمام كما امتنعا في سائر السواكن» وأن هاء الكناية لم 
يضم لأجل واو الصلة» بل كانت قبل الصلة بالواو متحركة بالضمء فلما ذهبت الواو في 
الوقف عوملت حركة الهاء معاملة سائر الحركات الأصلية فأدخلها الروم والإشمام 
لذلك. انتهى معنى كلامه. 

قلت: ويوضح ما ذهب إليه أنك إذا قلت (أنا) مثا فإن الاسم هو الهمزة 
والنون وتزاد الألف في الوقف؛ لبيان حركة النون» وقد تزاد في الوصل إجراء للهاء 
مجرى الوقف. 

فإذا قلت: أتت في الاسم أيضًا الهمزة والنون والتاء مزيدة للخطابء فإذا 
تجاورت الواحد جئت بالميم بعد التاء؛ لتدل على المجاورة» فإن أردت اثنين زدت 
على الميم ألفَا؛ لأن الألف للاثنين في نحو: قاماء وحركت الميم بالفتح لأجل الألف» 
فإن أردت الجماعة المذكورين زدت على الميم واوا للجمع؛ نحو: قاموا» وحركت 
الميم بالضم لأجل الواو» وهذا هو الأصلء واستعمال ذلك في الاثنين مجمع عليه 
واستعماله في الجمع لغة فاشية» ومن العرب من يحذف الواو تخفيفا ويبقي الضمة دالة 
عليهاء ومنهم من يحذف الواو والضمة مبالغة في التخفيف. 

وأما هاء الكناية فإنهم عاملوها في الوصل بما تستحقه من الحركة حيث كانت 
أسماء كالياء والكاف وخصوصًا بالضمة إزالة لخفائها وأردفوها بالصلة مبالغة في ذلك. 

ويعتذر لمكي - رحمه الله - بأن ضمة الميم لما لزمت للزوم الصلة في تلك 


باب الوقف على أواخر الكلم 00 
اللغة جعلها كالأصلية. 

وأما عارض الشكل فإنه ينقسم إلى: حركة التقاء الساكنين؛ نحو: ١‏ قل أَدْعُوأ » 
[الإسراء: ]٠١١‏ وظإن امرؤا» [النساء: 177] #وَمَن يُشَاقِق آلوسُولَ» [النساء: 
٥‏ وط ومین IEEE‏ 5] و حيتي [الواقعة: 2184 وإلى حركة النقل؛ نحو 
( ين إل 4 [الأعراف: 54] وين إشتجرق4 [الرحمن: ]٥٤‏ وطق أوى) [الجن: 
١‏ و( قد أَفلّمَ 4 [المؤمنون: ]١‏ في قراءة ورش. 

والعلة في امتناع الروم والإشمام في كل واحدة منهما أن أصل الحرف الذي 
وجدت فيه السكون» وأن الحركة فيه إنما وجدت لعلة» وتلك العلة معدومة في الوقف› 
وإذا عدمت رجع الحرف إلى أصله من السكونء والمراد بحركة التقاء الساكنين 
الممتنعة من الروم والإشمام ما وجد لأجل ساكنين في كلمتين أو في كلمة منونة نحو 
ما تقدم. فأما نحو قوله: ومن يُشَقٍ آل فإن الروم فيه غير ممتنع؛ لأن الساكن الذي 
وجدت الحركة من أصله موجود في الوقف والوصل بخلاف ما تقدم فإن الساكن الذي 
وجدت الحركة من أجله معدومة في الوقف؛ حيث كان في بعضه من كلمة أخرى وفي 
بعضه تنويئاء والمراد بحركة النقل الممتنعة من الروم والإشمام ما وجد لأجل ساكن 
وهمزة منفصلين في كلمتين نحو ما تقدم. فأما ما وجد لأجل ساكن وهمزة متصلين في 
كلمة واحدة؛ نحو: شىء ونحو: جر ولإدف# وقف حمزة وهشامء فإن 
الروم والإشمام غير ممتنعين فيه أيضًا؛ لآن حركة النقل فيه دالة على الهمزة المخففة؛ 
لأنها مقدرة على ما قبلها منوية بخلاف ما تقدم فإن الهمزة التي حرك الساكن بحركتها 
غير مقدرة ولا منوية حيث انفصلت مما قبلها فى الوقف وبانت. 

فإن قبل: لم جعلت الكسرة في ليمي و حِيئيِز 4 عارضة؟ 

قلت: لأن (إذا) ظرف مبني على السكون محتاج إلى جملة يضاف إليها توضحه 
وتزيل إبهامه» فإذا حذفت جيء بالتنوين عوضًا منهاء وكسرت الدال؛ لالتقاء الساكنين. 

وقوله: (وفي هاء تأنيث) متعلق ب(يدخلا). وبالباقي ظاهر. والله أعلم. 


o‏ باب الوقف على أواخر الكلم 
-وفي الْهَاءٍ لِلإِضْمَارٍ قَوْمْ أَبَوْهُمَا وين قَبِلِهِ صم أو اشر فيلا 
"أو اماما وَاوْ وََاءوَبَهْضُهمْ يُرى لَهُمَافِي كل حال مُحَبْلا 

أخبر أن قومًا من أهل الأداء أبوا الروم والإشمام في هاء الضمير إذا كان قبلها 
ضمة أو كسرة أو واو أو ياء؛ فيه: ليَعْلْمُه4 وإبمَرَحَر عه 4 ومإعَقَلُوه» وض الابيد 
والاستثناء في ذلك من زيادات القصيد”"؛ لأنه لم يذكره في «التيسير». 

والعلة في استثنائه فيما ذهب إليه بعضهم: طلب الخفة؛ إذ الخروج من ضم إلى 
ضم أو إشارة إليه ومن كسر إلى كسر أو إشارة إليه مستثقل» وتأكد ذلك في الهاء؛ 
لخفائها وبعد مخرجها واحتياج القارئ لأجل ذلك إلى تكلف إظهارها وتبينها إذا انضم 
ذلك إلى ما تقدم ذكره شق لا محالة» فإن انضمت الهاء بعد فتحة أو ألف؛ نحو: 
4# تاد دخلها الروم والإشمام؛ لعدم العلة المانعة منهما. 

قال مكي - رحمه الله - : العلة في استثناء ما تقدم أنه إنما وقف عليه بالسكون؛ 
لأن الهاء خفية» فإذا كان حركة ما قبلها كحركتها جعلت كأنها عليهاء فاستغنى بذلك 
عن الروم والإشمام وحمل الحرف الذي حذفت منه الحركة على الحركة في ذلك 
وتنزل منزلتها. قال: وهذا بخلاف ما كان قبله فتحه أو ألف؛ لأن الفتحة لما خالفت 
حركة الهاء لم يستغن بها عن الإشارة إلى حركة الهاء وبالروم والإشمام والألف؛ 
محمولة على الفتحة في ذلك. هذا تلخيص تعليله لذلك. 

فإن قيل: كيف يوقف في هذا المذهب على نحو: ينه في قراءة الجماعة 
ولِأَهَلهِ آمكثأ في قراءة حمزة و#إوما اليه في قراءة حفص؟ 

قلت: القياس على التعليل الأول أن يوقف عليه بالسكون؛ طلبًا للخفة كما تقد 
ونظرًا إلى ضعف السكون في «إمِنّه4. 

و(ذكر مكي) - رحمه الله - أن الروم والإشمام غير ممتنعين من ذلك بناء على 
تعليله المتقدم فيما يمتنع الروم والإشمام فيه وفيما يدخلان فيه. 


.)۲۷٣۳ - ۲۷۲/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الوقف على أواخر الكلم o4۷‏ 

والمراد بقوله: (أو اماهما) أو أصلاهما؛ يعني أن الواو والياء أصلان للضمة 
والكسرة» وهو مذهب أكثر النحويين؛ قالوا: إن الحركات الثلاث مأخوذة من الأحرف 
الثلاثة الضمة من الواوء والكسرة من الياء والفتحة من الألف» واستدلوا على ذلك بأن 
هذه الحروف لو كانت مأخوذة من الحركات لكانت الحركات قبلهاء والحركات لا 
تقوم بأنفسها. وذهب بعضهم إلى أن حروف المد واللين الثلائة مأخوذة من الحركات 
الثلاث» واستدلوا على ذلك بأن الحركات إذا أشبعت حدث من إشباعها الحروف 
الثلاثة. وليس هذا المكان محلا لاستقصاء هذه المسألة فنقتصر فيها على ما ذكر. 

وقوله: (وبعضبم یری هما في كل حال محللا) اختيار مذهب من يختر الروم 
والإشمام في كل حال ولا يستثنى شيئًا مما تقدم» وحجته التنبيه على حركة الوصل 
كيف كانت» فقد دار الأمر في الروم والإشمام بين ثلاثة مذاهب: اسكتاء هاء التأنيث 
وميم الجمع والحركة العارضة وهو أجودهاء واستثناؤها مع هاء الضمير بشرطهاء وترك 
استثناء بشيء من ذلك”". 

وفي نصف البيت الأول من هذين البيتين تقديم وتأخير وحذف» وتقديره: مرتبًا 
ومن القراء قوم أبوا الروم والإشمام في الهاء كناية للإضمار» والإعراب يتنزل على 
ذلك. و(من قبله ضم) جملة حالية من (الهاء). و(مثلاً) حال من الضمير العائد من الخبر 
إلى المبتدأ معه» و(قد) مقدرة. (أو أمّا هُمَا) معطوف على ما قبله. (واو وياء) بدلان 
من (أمّاهما). و(بعضهم) إلى آخر البيت: جملة كبرى. و(هما في كل حال) متعلقان 
بقوله: (حللا)» وهو مفعول ثان كبرى» ومعناه: مبيحًا. والله أعلم. 


9 © © 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)۲۷۳/١(‏ 


باب الوقف على مرسوم الخط 

أتبع الناظم - رحمه الله - هذا الباب الذي قبله؛ حيث كان ما تضمناه واشتملا 
عليه من قواعد الوقفء فقال - رحمه الله - : 
وكوف يهم وَالْمَاِنِيُ وَنَافِعْ عُنُوا بانّبَاع الط فِي وَفْفِ الاثتلاً 
الاادولاين كبر تفن وان غاز واف تفخت أن د 

أخبر أن الكوفيين» والمازني وهو: أبو عمروء ونافع وكانوا يراعون في الوقف 
يخالفونه". 

ومعنى قوله: (في وقف الابتلا) في وقف الاختبار؛ وذلك أن جميع ما ورد من 
ذلك - إلا اليسير - ليس بمحل للوقف» وإنما يقف القارئ عليه عند انقطاع نفسه؛ أو 
عند سؤاله مُمتَحناً عن كيفية وقفه عليه فقد جرت العادة بالسؤال عن ذلك» وقد كان 
مكي - رحمه الله - يقول في نحو: 

لإیقص لق [الأنعام: 017] وبابه: لا ينبغي للقارئ أن يقف عليه؛ لأنه إن 
وقف على الرسم خالف الأصلء وإن وقف على الأصل خالف الرسو””. 

وقال الحافظ أبو عمرو: فكان أبو حاتم سهل بن محمد وغيره من النحويين لا 

قال علي: إن الأئمة على خلاف ذلك والقراءة سنة تتّبع. 

ثم أخبر - رحمه الله - أن الوقف على الرسم يرتضى لابن كثير وابن عامر 


.)70714 - ۲۷۴۳/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)۲۷۳/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


- 84A - 


اختيارًا من أهل الأداء لرواية الناقلين لقراءتهما وإن لم يرد بذلك عنهما نص"". 

ثم أشار إلى أن بعض السبعة يخالف الرسم في بعض المواضع؛ حيث أخبر أن 
ما اختلفوا فيه من ذلك حر أن يفصل؛ أي: حقيق أن يبين. وأورد ما اختلفوا فيه في 
اناا 1 

وقد رأيت أن أنبِه على ما اتفقوا عليه أيضًا لتكتمل الفائدة بذلك؛ إذ القارئ لا 
يسعه جهل شيء من ذلك» ومداره على معرفة الحذف والإثبات في الياء والواو 
والألف» وعلى معرفة الموصول والمقطوع من الكلم؛ فأقول - وبالله التوفيق - : 

أما الياء فإنها تنقسم إلى ما ذكر في باب الزوائد وغيره؛ فأما ما ذكر في باب 
الزوائد فجميعه محذوف من الرسم» وهو في القراءة على ثلاث مراتب: 

منه ما يحذفه بعض القراء في الحالين. 

ومنه ما يثبته بعضهم في الحالين. 

ومنه ما يثبته بعضهم في الوصل ويحذفه في الوقف. على ما سيآتي بيانه في بابه 
- إن شاء الله - تعالى - . 

وأما ما لم يذكر في باب الزوائد فإنه ينقسم إلى: متحرك» وساكن. فالمتحرك كله 
ثابت في الرسم موقوف عليه بالسكون» والساكن ينقسم إلى: ثابت في الرسم» محذوف 
منه. فالثابت في الرسم ثابت في الوقف» والمحذوف في الرسم محذوف في الوقف. 
وها أنا أذكر ما حذف من الياءات؛ لتعرف وتعرف بمعرفته أن ما عداه ثابت» فيتحرى 
الصواب في جميع ذلك - إن شاء الله - تعالى - » وأرتبه على ترتيب السور كما فعل 
ابن الأنباري - رحمه الله - » إلا أني لا أعد فيه الزوائد؛ اعتمادًا على معرفتها من بابهاء 
فأقول مستعيئًا بالله وَبَك. 

في سورة البقرة: #فارَهَبون» وقاكقون» وولا تكفرُون») وفي آل 


ed 


عمران: لوَأَطِيعُون») وفي النساء: #وَسوف يوت آللّه4؛ وفي المائدة: لوَآحَمَوَن” 


.)7714/١( انظر: نفسه‎ )١( 
.)۲۷٤/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


قلط باب الوقف على مرسوم الخط 
ليم ملت 4 وفي الأنعام: عص الح وفي يونس: ولا طون وطإشيى 
لْمُؤْمِنِينَ 24 وفي هود: نر ل تَظِرُون < وفي يوسف: لفَأَرَسِلُون4: وولا 
تَقَرَبُونِ 4) ولول أن تُفَيِدُون 4 وفي الرعد: ماب ولمتاب و#عقاب 
وفي الحجر: قلا تَفْصَحُونِ»؛ ول مرون وفي النحل: افون 
وظقَارْمَبُونِ4ُ» وفي طه: اواد آلْمُقَدّسٍ 4 وفي الأنبياء: ظفَاَعَبُدُونِ في 
موضعين؛ وقلا سلون )» وفي الحج: لهاد ألَذِينَ ءامو وفي المؤمنين: 
ليما كَدّبُون)4 في موضمين. وني اون ولان رون و«ازجفُو»: 
ولول يمون وفي الشعراء: لان يُكَدِبُونِ)4» وان يفون ودين 
ون4 وليَسْقِين 4 وين وطأطِيون ) في ثمانية مواضع؛ 
وطيَكذِبُونَ4» وفي النمل: واد أَلكَمْلٍ 4» وَليَشْهَدُونَ4» وفي القصص: الوا 
لمن 4: ولان يَعتلُون4» وفي السكبوت: طتَأعبدُون)4» وفي الروم: «إيدى 
لعي 4» وفي يس: «إإن يردن آَلرَحْمَنُ4» وقَآسْمَعُونِ؛ وفي الصافات: سيين 
ولإصَالٍ التجم © 4 وفي ص: «عَدّاب4 و ظعِقَاب#» وفي الطول: 
قاب وفي الزخرف: (إسيتيين4» ولأطيون)» وفي ق: يوم كاد 4 وفي 
الذاريات: عدون ولوَيْطَعِمُونَ4» اقلا يسْتَعْجِلُونِ4؛ وفي القمر: قَمَا تعن 
النذريك, وفي الرحمن: اجار كك 4 وفي نوح: لوَأَطِيعُون 4 وفي 
المرسلات: #فكيدُون#: وفي النازعات: #بالواد الْمُقَدّسِ 4 وفي التكوير: 
لجار وفي الكافرون: ول دين ©”". 


وذكر ابن الأنباري - رحمه الله - ما حذفت منه ياء الإضافة على حدة فذكرته 


.)5١١ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 


باب الوقف على مرسوم الخط ١‏ 
كذلك قال - رحمه الله - : اعلم أن كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فالياء منه 
ساقطة؛ نحو: قوم أَعَبُّدُوأ آله وليَهَوْمٍ أَذْكْرُوأْ . وظوَيَهَوَمٍ اسْتَعْفِرُوا #, 
ورب أَرْحِعُونٍ»» ورت أَغْفِرْ لىي4» ورت أحكُر4» ورب آنصری)» ورت قَدَ 
َاتيْكتى مِنَ اَلمُلك4. وظرَبٍ السَجَنٌ أَحَبْ إ4 رطقل يَحِبَادٍ ألَّذِينَ ءامنوأ اتقو 
رتم فأما طيَِبَادِىَ دين ءَامَثوَأ إِنّ أرضى وَسِعَةٌ 4» وطيَسِبَادِىَ الذي 
أُسَرَفُوأْ 4 فإن الياء ثابتة فيهما باتفاق. واختلفت المصاحف في قوله: يعاد لا حو 


در 


عَلَیكر 4. 


قلت: فإذا علم ذلك فتعلم أن جميع ما ذكرته إلا الكلم الثلاث الأخيرة متفق 
على حذف الياء منه في الرسم وفي القراءة» في الوصل والوقف» وما سواه متفق على 
إثبات الياء فيه في الرسم» ثم إن كان بعده ساكن حذفت منه في الوصل لأجله وتثبت 
في الوقف لعدمه؛ نحو: طيُوْت الجكمة وطيأتى آله بِقَوَرِ4» لوَُونُوا 
لحيل 4 وتاي الأرض»» وطاءات ليحن 4: و«إيتدى الْعْميِ» في النمل» 
ونحو: «حَاضرى الْمَسْجِدٍ ارام وغل الصَيّدِ4 ولمُهلى الْقرىة» 
و#آذخلى آلصّرّحَ4 وما أشبه ذلك. وإن كان بعده متحرك يثبت في الوصل والوقف 
جميّعا؛ نحو قوله: وَآَخْشُوَنٍ وَلِأَتَمَ 4) ويأتى اسمس واإفَاتبعُونى يُحَيبكم 4 
رن لم ن رون تاي تقض نايت زنك رن تق تارش 
وإالَمُهَتَدى) في الأعراف ولإفكيدُونٍ حيعًا) وما تتغى»» ووم اتْبَعنى © 
في يوسف» ولإقمَّن تبعنى# والثاني» وإتأتي ڪل نفس 4# وإوّقل لْعِبَلادِى 
يَقُولُو4 ولقإن أنَبَعتتى قلا تَسَْلى » وفي هذه خلاف في القراءة» وطأقَائَبِعََ4) 
وطقائبعونى 4. وطوَأَطِيعُون4» و«آلرني4» وطيَحْيْدُوتى4» ولان يَهَديَنى سواه 
لشييل4: روون اغلذون4. ««الأندى». وطأقتن بھی دوز أن الله 


0 باب الوقف على مرسوم الخط 
هَدَننى 4 ول بالتو ى4 وتۇذوتى‰ ولول أَحَرَتَىَ 4 وقد جمع بعضهم في هذه 
الياءات المذكورة في أبيات حسنه النظمء وأسقط نحو: لن تَرَننى 4» و«إفَسَوَفَ 
َرَت 4 و آسْتَضْعَفُون4» وکوا يَقَعلُوَى 4 وأَُشْرْثْمُون4» وقَأْسْر بِعِبَادِى 4 
وغير ذلك مما يكثر عدده» ورغم أنه خص هذا النوع فيما جمعه» وليس كذلك» وإذا 
الأمر بني على ما تقدم ذكره عرف الجميع بعون الله وبْك. 

فان قيل: كيف يوقف على نحو: يعي الأزض ) وي لمو 4؟ 

قيل: برد الياء لأنها إنما حذفت من الكلمة؛ كراهة للجمع بين صورتين متفقتين؛ 
للاكتفاء بالكسرة التي قبلهاء وما حذف لذلك لم يحذف في الوقف ورد فيه على كل 
حال ما حذف. 

وأما الواو فإنها إذا تطرفت ثبتت في الرسم على أي حال كانت» فإن سقطت من 
اللفظ لساكن لقيها في حال الوصل ردت في الوقف؛ لعدمه» وسواء كانت للجمع أو 
لاما من الفعل» فالتي هي للجمع؛ نحو قوله: وما قَدَرُوا آل [الزمر: ۷٦]ء‏ ولسوا 
آل [الحشر: ١١]ء‏ ولوسرو َلتْجَوّئ 4 [الأنبياء: ٣]ء‏ و جابوا الصخر4 [الفجر: 
۹[ و«#كاشفوأ لْعَذَّابِ»# [الدخان: ١٠]ء‏ و مَرَسِلُوأً التاقة 4 [القمر: ۲۷ 
ولإصالوا آلتار4 [ص: 55]ء ولَصَالُوأ جم 4 [المطففين: 17[ و ملقو آل 
[البقرة: 44 ؟] وما أشبه ذلك. والتي هي لام الفعل؛ نحو قوله: «آما توأ الشَيطينُ 4 
[البقرة: ؟١٠1].:‏ وَيَمحُوأ وا 1[ 


1 


له ما يِسَآءُ © [الرعد: ۹]ء و#يرجوا الله وَالْيَومَ 
لخر 4 [الأحزاب: ١؟]‏ وما أشبه ذلك. 

واستثنى منها أربعة فكتبن بغير واو؛ اكتفاء بالضمة وتوفيقًا بين اللفظ والخط: 
#وَيَدَعٌ الْإنسَسنُ بالشر4 [الإسراء: »]١١‏ وويم آله الْبَطِلَ)4 [الشورى: »]۲٤‏ 
ولإيدع الداع 4 [القمر: ١]ء‏ ولإسَكَدَع الرَّنَانيَة4» والوقف عليهن بغير واو عند أئمة 
القراء» وبالواو عند أبي حاتم وغيره من النحويين. 


وقال مكي: لا ينبغي أن يوقف عليهن؛ لما يؤدي الوقف إليه من مخالفة الرسم 
أو الأصل. 

فإن قيل: كيف يوقف على قوله في التحريم: وَصَلحٌ اَمَو الْمُؤّمِيِينَ4 [العلق: 
1۸[ 

فالجواب: بغير واو اتباعًا للرسم؛ لأنه مرسوم في جميع المصاحف بغير واو. 

وقال الحافظ أبو عمرو ومن أحسن ما قيل فيه: إنه واحد يراد به الجمع؛ كقوله: 
ِن آلإسَنَ لى خسَر» [العصر: ۲]. 

وأما الألف فإنها إذا كانت متطرفة ولقيها ساكن حذفت من اللفظ في الوصل 
وثبتت فى الوقف» و حت تثبت في الخط. صورتها أو صورة ما انقلبت عنه إن كان ياء» 
او فل كل عن وفيها في الوصل تفصيل يذكر في 
مكانهاء وتثبت ألف: الما هو آله رى [الكهف: ۳۸] في الخط والوقف أيضًاء 
eSNG‏ [يس: ]۲٤‏ و«إليكوتا» 
[يوسف: ۳۲] الَتَسَفَعْا؛ [العلق: ]٠١‏ في الخط والوقف جميعًا أيضاء وتحذف 
6ظ کور كوه و ل ته ل مالي و 
الألف من أيه لْمُؤيئُورت* [النور: ]*١‏ وؤإيّتأيّة آَلسَاحِرٌ 4 [الزخرف: 44] 
ويه آلكَقَكَانِ » [الرحمن: ]*١‏ في الخط والوصل» وفيها في الوقف خلاف على ما 
سيأتي بيانه" . 

وأما الموصول والمقطوع فلا بد للقارئ من معرفته أيضًا؛ ليقف على الموصول 
في حال انقطاع النفس أو الامتحان عند انقضائه» وعلى المقطوع في محل قطعه» وقد 
رأيت أن أورد الكلمات المحتاج إلى معرفتها في ذلك - وبالله الاستعانة - : 


ظعَمَاكُ موصول إلا لإعن ما جوأ عَنَهُ) [الأعراف: 7]175. 


.)١؟ انظر: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 
.)41١١ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )۲( 


o0٤‏ باب الوقف على مرسوم الخط 

ولإأماكه موصول إلا لإوَإن ما ريك في الرعد [الآية: .]٤٠‏ 

و#ألآ4 موصول إلا في عشرة أحرف: أن لآ اقول [الأعراف: »]٠٠٠‏ 
ولان ل اقول [الأعراف: »]١٠٦۹‏ وان ل مَلَجَا4 [التوبة: »]١١4‏ ولوان لد إل 
إلا هو 4 [الآية: ]١‏ بهود. ولأن لا تَعَبدُوَاك [هود: ]۲١‏ في قصة نوح بهاء وأن 
لا مشَرِلك ى [الحج: ١‏ ؟] ولات لا تَعَبَدُوأ الشيطن” 4 [يس: »]٦۰‏ ولوان ل 
تَعَلُوأ على آل [الدخان: ١٠]ء‏ و#أن ل برک بال سا4 [الممتحنة: ,]١١‏ 
وان ل يذ خلا [القلم: 6 ؟]. 

ليما موصول إلا «إيّن ما ملكت [الآية: ]٠١‏ في النساء والروم [الآية: 
٨۸‏ وفي قوله: لين ما ررقتكم) [المنافقون: ]٠١‏ في المنافقين على اختلاف فيه. 

ونإيمّن4 كله موصول. ومن حَلَقَ»ك موصولء طفَإِلّرْ يَسَتَحِيبُوا کم 4 
[هود: ]٠٤‏ موصول. 

وا4 [الكهف: ۸؛] موصول في الكهف والقيامة [الآية: 7]. 

ومعَمن 4 موصول إلا في النور [الآية: ]٤١‏ والنجم [الآية: 5 ؟]. 

و#ءَامَنَ» موصول إلا في النساء [الآية: ]٠٠١‏ والتوبة [الآية: ]٠١5‏ 
والصافات [الآية: ]١١‏ وفصلت [الآية: .]1:٠‏ 

ولأمًا) موصول. 

وفِيمَا موصول إلا في أحد عشر حرفا #فى ما فَعَلرت» [البقرة: ٠4؟]‏ 
الثاني في البقرة» و#إفى مآ ءَاتَدكم» [الآية: 44] في العقود والأنعام [الآية: »]٠٠٠١‏ 


وطرفي ما أوحى» [الأنعام: »]٠٤١‏ ولإفى ما يت 4 [الأنبياء: ؟١٠]ء‏ وإفى ما 


.)١55 انظر تفصيل الباب في: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )١( 


باب الوقف على مرسوم الخط 000 
أَقَصْنُدَ [النور: »)]٤‏ ولف ما هَنهُنَآ © [الشعراء: »]1١47‏ و#إفى ما رر 
[الروم: ۲۸]ء و#إفى ما هم فيه ختلفورت4 [الزمر: "]» وإفى مَا كاثوأ فيه 
لفوت [الزمر: *4] كلاهما في الزمرء ولإفي ما لآ يَعلّمُون)» وقيل: جميع 
ذلك موصول إلا الذي في الشعراء. 

وَين مَاكه موصول في البقرة [الآية: ]١١‏ والنحل [الآية: 77]» واختلف فيه 
في النساء والشعراء والأحزاب. 

وووحيث ما كله غير موصول. 

و'إِنْمَابُ موصول إلا في الأنعام. 

ُنَا موصول إلا اوأر ما يَدَعُورتَ4 في الحج ولقمان» واختلف في 

قوله: 97 عند آله هو حَبَر ولاأَنْمَا عَيمْنُم) والوصل فيهما أثر وأثبت. 


4 
وکل ما روا ونا كَل وول ما جا وا الى ) 
موصولة بخلاف 


وين َل مَا سَأُلْثُمُوه غير موصول باتفاق. 

وو موصول في آل عمران» والحج» والثاني في الأحزاب وهو قوله: 
وفإلكيلا كا کون عَلَيّلک حرج وفي الحديد. 

ييه موصول إلا الطول والذاريات. وهي آخر ما أردت إيراده مما يحتاج 
القارئ إليه لا يستغني عنه. 

وإعراب البيت الأول ظاهر. و(ما) في قوله في البيت الثاني: (وما اختلفوا فيه) 
موصول في موضع رفع بالابتداء» والجملة التي قبلها صلتها. و(حر) خبرهاء والمصدر 
المقدر من (أن يفصلا) مرفوع به. أو هو مبتدأء و(حَرٍ) خبره» والجملة خبر (ما). 


0 باب الوقف على مرسوم الخط 
وأصل (حَرٍ): حَرَّى فأزيل تضعيفه فدخل في باب المنقوص فعومل معاملته. والله 
اف 
۸-إذا كُتِبَتْ بالاءِ اء مُوَلّث فَبَالْهَاءِ قف حَقارضى وَمُعَوَلاً 

أمر أن يوقف بالهاء على ما رسم من هاء التأنيث بالتاء لمن أشار إليه بقوله: 
رحقا رضى)» وهم: ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» فتعين لمن سواهم بالوقف 
بالعاء”2. 

واعلم أنَّ هاء التأنيث في المصحف الكريم تنقسم إلى: ما رسم بالهاء» وإلى ما 
رسم بالتاء؛ فكل ما رسم بالهاء فإنه متفق على الوقف عليه بالهاء ويفهم ذلك من 
القصيد من معنى البيتين المتقدمين في هذا الباب» وكل ما رسم بالتاء فإنه مختلف فيه 
في الوقف عليه على ما ذكر”". 

ولا بد للقارئ من معرفة ما رسم من ذلك بالهاء والتاء؛ ليتحرى الصواب في 
جميعه» وها أنا أورد ما رسم من ذلك بالتاء ملخص؛ لتعرف» ويعرف بمعرفته أن ما 
عداه مرسوم بالهاء» فمن ذلك: #إرَحمّت» في سبعة مواضع: يَرَجُونَ رَحَمَتَ آله 4 
[البقرة: ۸٠۲]ء‏ و«إإنّ رَحمَتَ ت آله قريب ك © [الأعراف: ١٥]ء‏ رمت ت اله وبرکتهر 4 
[هود: ۷۲]ء دك رَحمَتِ ريك 4 [مريم: ۲]ء إقَآنظر إل ءاثر رمت آل 4 [الروم: 
«(0٠‏ وهر يَقَسمُونَ َحْمَتَ رَبك 4 [الزخرف: ١*]ء‏ لوَرَحَتْ رَبَكَ حير 4 
[الزحرف: ۳۲ ]. 

وإنعمت» في أحد عشر موضعا: لإنِعَمَتٌ آله © [الآية: ]۲١١‏ في البقرةت 
وآل عمران [الآية: ١٠]ء‏ وثاني المائدة وهو الذي يليه إذ هب وثاني إبراهيم 
وثالثها؛ وهما قوله: 1ه الاد إلى لين بَدّنُوأْ ِعَمَتَ آله 4 [إبراهيم: ۲۸] و«إوإن 


.)37/5- ۲۷٣/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)٠۷١/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)١155 انظر تفصيل ذلك في: إتحاف الفضلاء (ص:‎ )۳( 
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تَعْدُوأ بِعَمَتَ آله [إبراهيم: 4*]» وثاني النحل وثالثها ورابعها وذلك قوله: 
ليمت آله هم يرون 4 وسيَحرِفُونَ نعمت آله و«وَآشْكرُوأ نعمت آله 4. 

وطتَجْرى فى الْبَخر بِيِعَمَتِ أله 4 [الآية: ]۲١‏ في لقمان. ولإوَآذكروأ يِعَمَتَ 
آله 4 [الآية: *] في فاطر. وَلبِيِعَمَتِ رَبََكَ © [الآية: 9؟] في الطور. 

و#آمرأت 4 في سبعة مواضع: مرت عِمَرنَ 4 [آل عمران: 5 ]؛ و امراب 
اريز 4 [يوسف: ]٠‏ في موضعين من يوسف, وآمِرَآْتُ فِرَعَوَتَ 4 [الآية: ] 
في القصص. وَظأآمَرَتَ توح ) [الآية: ]٠١‏ وطاآمرَأتَ لوطو 4 [الآية: ]٠١‏ في 
التحريم. ١‏ 

سنت 4 في خمسة مواضع: في الأنفال [الآية: 4]: وفي ثلاثة مواضع من 

فاطر [الآية: ١٤]ء‏ وفي الطور [الآية: .]۸٠‏ 

ولعت في آل عمران [الآية: ]1١‏ والنور [الآية: ۷]. 

ولمَعَصِيَّت# في موضعين من المجادلة [الآية: ۸» 9]. 

ولآبَتتَ4 في التحريم. ولات حيث جاء. ولإدَاتَ© حيث وجد. 

وإبقيت الله [هود: .]۸٦‏ وهات هات [المؤمنون: .]٠‏ ظقوت 
عَيَنِ 4 [القصص: .]٩‏ وفِطَرَتَ آل © [الروم: .]١‏ 

ووٌلات حِنَ» [ص: *] في غير قول أبي عبيد. َكَرَت الرْقُورٍ ) 
[الدخان: .]٤١‏ وجنت تَعِيِوٍ * [الواقعة: .]۸٩‏ و كلمت رَبك 4 في الأنعام 
والأعراف والأول من يونس واختلف في الثاني منها وفي الطول» والقياس فيهما 
بالتاء؛ حملا لهما على ما اختلف في إفراده وجمعه من قوله: ءات للسابلين) 
[يوسف: ۷]. وظغَيبّتٍ أَلَجَبِ # في الموضعين. وطعَلَيهِ ءيست في العنكبوت. 
لوهم فى العُرُقت4. لعل بت ينه 4. ولإومَا رح ين ترسو ولإجمطت 


O0۸ 


نر4 
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هذا جميع ما رسم بالتاءء وما عداه فإنه بالهاء» وجمعها بعضهم في أبيات 
فأحسن» غير أنه أخل بالتقييد في بعض مواضع «إنِعَمَت#؛ وجمعها الشاطبي من 


القصيدة الرائية فقال”": 

في هُودٍ والروم والأعراف والبقِرَةٌ 
E‏ لقسان وار 
وفاطر مَعَهَاالثانى بمائلةٍ 
ولف ر ا اي 
معهنا ثلاث دى العري شت فى آل 
وغافر آخرا وفِطرَتٌ فجَرَتْ 
معأوقُوْتٌ عين وابنتٌ كَلِمَتُْ 
لدى إذا وقعث والثور لغَتَ فل 
فى يوسفٍ آيتٌ معاًغيابَتِ فل 
جمالت بيناتٍ فاطر تممرث 
فى غافر كلماتٌُ الخَلَّفُ فيه وفى الد 
والتاء شام مَدِيني وأ قط 
وفيهما التاءُ أؤلّى نم كلهم 
والنًا فى الأنعام عن كل ولا أَلِفٌ 


ومريع رَحُْمَتُ ورُحَوفٍ شرا 
والطُورٍ والنْحلٍ فى لات ةٍأَخََرَا 
وآخرانٍ بإبراهيمٌ إذ زرا 
بيوشفٍ واد تحت الثَّمْلٍ مُؤْنَجِرًا 
أنفالٍ مغ فاطر تَلابْهَاأَخَرَا 
لندى ادان بت هيت دكا 
فى وَسْطٍ أعرافها وجَئَت الِصَرًا 
فيها وقبلُ فتَجْعَل للت ايرا 
فئالعنكنبوت عليه انث ثرا 
فى العُرْفَتِ اللات هيهات العذات صَرًا 
لاب يا لخدا ال د 
EE‏ قر ولعت 
بالا بِيُونْس فى الأولّى دكا عَطِرَا 
فيهن والتاءٌ فى مرضاتٍ قد جرا 
الها اة قنصية ع نهر 


ولله در هذا النظم ما أحسنه وأبدعه» وما أوفره وأجمعه ولذلك ذكرته هاهنا مع 


»)۲۷۹( إلى رقم‎ )١114( وهي عقيلة تراب القصائد في معرفة مرسوم المصاحف» من البيت رقم‎ )١( 


باستثناء بيت واحد وهو برقم (۲۷۲). 
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ذي الحاجة إليه في هذا الباب» وما قدمت مثله فهو كالشرح له فليستغن به عليه. 

فإن قيل: فما السبب في رسم بعضها بالهاء وبعضها بالتاء؟ 

قيل: السبب في ذلك أن المصحف الكريم كتب على لغة قريش» وكانت قريش 
تقف على هاء التأنيث بالهاء» فراعى الكاتب في بعضها لفظ الوصل وفي بعضها لفظ 
الوقف» فما راعى فيه لفظ الوصل كتبه بالتاء» وما راعى فيه لفظ الوقف كتبه بالهاء على 
اللغة الفرشية. 

ولا ينبغي أن يقال: لم خص ما عددته بالتاء وما لم تعده بالهاء؟ لأن الغرض 
ليس إلا ما ذكر» وقد حصل بذلك» وكان بطريق الاتفاق» ولو عكس ذلك لجاز وحصل 
به الغرض أيضًا. 

واعلم أن النحويين اختلفوا في التاء الموجودة في الوصل وفي الهاء الموجودة 
في الوقف أيتهما أصل للأخرى؛ فذهب سيبويه وجماعته من النحويين إلى أن التاء هي 
الأصلء واستدلوا على ذلك أن الإعراب يلحقها دون الهاء» ويؤيد ما ذهبوا إليه أن التاء 
هي الموجودة في الوصل؛ والوصل هو الأصل. 

قال سيبويه: وإنما أبدلت هاء في الوقف؛ فرقًا بينها وبين التاء في «9عفريت» 
ومإمَلكُوت4. 

قال ابن كيسان وهو ممن يرى أن التاء هي الأصل - : إنما أبدلت هاء في 
الوقف؛ فرقًا بينها وبين تاء التأنيث التي يلحق الفعل الماضي؛ نحو: ضربت وجريت. 

وذهب آخرون إلى أن الهاء هي الأصل؛ قالوا: ولذلك سميت هاء التأنيث لا تاء 
التأنيث» ورسم جميعها في غير المصحف وفي أكثر الواقع منها في المصحف بالهاء. 

قال بعضهم: وإنما جعلوها تاء في الوصل على هذا الوجه؛ لأنه حال تعاقب 
الحركات» والهاء ضعيفة تشبه حروف العلة؛ لخفائهاء فقلبوها إلى حرف يناسبها في 
الهمس وهو أقوى منها بالشدة» وهو التاء. 

فإن قيل: ما العلة في اتفاقهم في الوقف على موافقة الرسم فيما رسم بالهاء؟ 

قيل: العلة من ذلك: ما حصل به موافقة الرسم ولغة قريش» وكلاهما مرغوب 
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فإن قيل: ما العلة في الوقف بالهاء على ما رسم بالتاء لمن أخذ بذلك؟ 

قيل: العلة فيه: الأخذ باللغة القريشية كما تقدم» أو أجرى ها التأنيث في الوقف 
على سنن واحدء وأن الكاتب إنما كتب ذلك بالتاء؛ مراعاة لحال الوصل؛ وقد حصل 
ما قصد من ذلك بوجود التاء من القارئ في حال الوصل. 

فإن قيل: ما العلة في الوقف بالتاء على ما كتب بالتاء لمن أخذ بذلك؟ 

قيل: العلة فيه: تغليب جانب الرسم والاقتداء بسنته» وأن الوقف بالتاء لغة 
معروفة أيضاء وهي (لغة طيئ) يقولون: في الوقف: امرأث وجاريث وطلحث 
وشجرثء وأنشد أبو الخطاب شاهدًا على ذلك: 
الله نتباك كبحي ف لحن تع مدا اماز دة 
كانت توك ار عن الفلتضعت. ٠.وكباذك‏ القند أن دعي اة 

وعن بعضهم أنه قال: يا أهل سورة البقرث. فأجابه رجل: والله أعلم ما معي منها 


على ترتيب الكلام» وهو العامل فيه. و(باهاء) في موضع الحال من فاعل (قف). 

و(حقا) مصدر لفعل محذوف» والتقدير: حق ذلك حم وذلك المقدر أشار إلى الوقف 

بالهاء. و(رضى) مصدر في موضع الحال من اسم الإشارة» والمقدر: أي مرضيًا. 

و(معولا) حال معطوفة على التي قبلهاء والتقدير: معولا عليه فحذف الجار والمجرور. 

والجملة بأسرها مستأنفة» مؤكد بها ما ذكر» ومثنى بها عليه. والله أعلم. 

4م وَفي اللات مَعْ مَرْضَاتٍ مَعْ ذَّاتَ بَهْجَةٍ وَلآتَ رضى هَيْهَاتَ هَادِيه رُفَلاً 
أمر بالوقف بالهاء في قوله: i:‏ وَالْعْرّى # [النجم: 14[ وإ مرضَات» 


)١(‏ هو من الرجزء وقائله أبو النجم العجليء والعجلي (؟ - ١١١‏ = ۷۷ ) الفضل بن قدامة 
ا أبو النجم؛ من بني بكر بن وائل» من أكابر الرججاز ومن أحسن الناس إنشادًا للشعرء نبغ 
في العصر الأموي» وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام» قال أبو عمرو بن 

العلاء: كان ينزل سواد الكوفة» وهو أبلغ من العجاج في النعت. - الموسوعة الشعرية 
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حيث جاء ودّات بَهَجَةٍ 4 [النمل: ١٦]ء‏ وظوّلات حين ماص لمن أشار إليه 
بالراء في قوله: (رضى)» وهو الكسائي؛ فتعين للباقين الوقف بالتاء. 

ثم أخبر أن هيات كهذه الكلمات؛ أعني: في الوقف عليها بالهاء لمن أشار 
إليه بالهاء والراء في قوله: (هادية رفلا)» وهما: للبزي والكسائي» فتعين للباقين الوقف 
بالتاء. والتاء في الكلمات الخمس للتأنيث: أما اللات فلأن أصله: لاهه ونظيره شاه 
وشاهه؛ ذكر ذلك الفراء. واستدل بعضهم على تأنیثه بقوله: کف: ##إن يَدَعُوت من 
دونه إ ˆ نضا [النساء: ١17]؛‏ يعني: : اللات والعْرّى وماة". 

وأما ##مرضَّات#» فأصله: مَرضِيَّة بوزن مَفْعلةء والهاء في مفعلة للتأنيث لا 
محالة””". 

وأما #إذَاتَ» فتأنيث (ذو) بمعنى صاحبء وأصلها: ذويت» فحذفت الياء 
اعتباطاء وقلبت الواو ألفًاِ لتحريكها وانفتاح ما قبلها. 

وأما #ولات# في قول الأكثرين فهي النافية دخلت عليها التاء علامة تأنيث 
الكلمة كما دخلت على (رُْب) وم لذلك» فقيل: رُبّت ونَمّث» وهي عندهم مع (لا) 
دون حين» وكذلك هي في المصاحف العتيقة والحدود» ومعنى الكلام: سبيت حين 
قرار. 

وذكر (أبو عبيد) أنه رأى في الإمام التاء متصلة ب(حين)» وكان يقول: (لا) كلمة؛ 
و(تحين) كلمة؛ قال: وهذه التاء تزاد في (حين)؛ فيقال: هذا تحين كأن كذاء وأنشد في 
ذلك شعرًا: 
الا ت اوقت وال زكان اتن ا 


.)۲۷١/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

.)۲۷٠/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۳) انظر تفصيل ذلك في: إتحاف الفضلاء (ص: .)١95‏ 

)٤(‏ هو من الكامل» ا القائل. انظر: غريب الحديث لابن سلام الهروي (:/550)» ط: دار 
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والأكثرون على خلاف ذلك» وحملوا ما حكاه عن الإمام على أنه مما خرج في 
خط المصاحف عن القياس» وما أنشده على أنه مما شذ وندر من اللغات. 

أما هيات فاسم ل(بعد)؛ ويعني: لوقوعه موقع الفعل المبني» وحقه السكون» 
والحركة فيه؛ لالتقاء الساكنين» فكانت فتحة؛ إتباعًا لما قبلها من الفتح» وهي لغة أهل 
الحجازء وهو عندهم اسم مفرد رباعي من مضاعف الهاء والياء» ووزنه: فَعْللء وأصله: 
هيهيه؛ كزلزله» ونظيره من المعتل شوشاه» وهي الناقة السريعة» والأصل شوشوه 
فقلبت الواو ياء لوقوعها رابعة» ثم قلبت الياء ألما والهاء في جميع ذلك للتأنيث. 

وقرئ في الشاذ: (هيبَات)”' و(هَيْبَات)'" بكسر التاء وضمها من غير تنوين 
أيضًاء وبالتنوين مع الحركات الثلاث» وفيها قراءات ولغات غير ما ذكرء والكلام في 
جميع ذلك يطولء والذي يختص بهذا المكان ما تقدم ذكره مما قرأ به الأئمة السبعة - 
رضوان الله عليهم أجمعين - . 

وإذا تؤمل ما نقل عنهم من الوقف على ال4 ولإمرضَات 4 و لإذات 
ببْجة4 ولإولات4 وجد الكسائي على قاعدته» ووجد نافع ابن عامر وعاصم وحمزة 
على قاعدتهم؛ ووجد ابن كثير وأبو عمرو مخالفين لقاعدتهما إشعارًا لجواز الأمرين 
وجمعًا بين اللغتين. 

وربما علل ترك الوقف بالهاء في #آللّتَ؛ لكراهية الإشباه باسم الله - تعالى - 
إذا رققت لامه؛ حكى ذلك عن قطرب”. 


الكتاب العربى - بيروت» الطبعة الأولى؛ تحقيق: د. محمد عبد المعين خان. 

/5( القراءة لأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمر الثقفي» وهي لغة تميم وأسد. انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)4*/۲( المحتسب‎ ) * 4 

2( القراءة لأبي حيوة وقعنب ونصر بن عاصم وسعید بن جبير وغيرهم. انظر: البحر المحيط 5 
٤‏ روح المعاني (۲/۱۸")» الكشاف (؟/5017"). 

(۳) قطرب (.. - ٠١5‏ ه -.. - ۸۲١‏ م) محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علىء الشهير بقطرب: 
نحوى» عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة. من الموالي. كان يرى رأي المعتزلة النظامية. وهو 
أول من وضع (المثلث) في اللغة. وقطرب لقب دعاه به أستاذه (سيبويه) فلزمه. وكان يؤدب 
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فإن قيل: لم حص الكسائي داك بَهَجٍَ 4 بذلك دون نظائره؟ 

قيل: العلة المذكورة لابن كثير وأبي عمرو في مخالفة قاعدتهما فيه» ولما روي 
أن الكسائي سأل أبا نقعس الأسدي عن الوقف عليه؛ فقال: ذاه. 

وإذا تؤمل أيضًا ما نقل عنهم في هات وجد قنبل وأبو عمر مخالفين 
لقاعدتهماء ولأن الوقف عليه بالتاء وبعد حروفه الخفية أولى من الوقف عليه بالهاء؛ 
حيث كانت التاء أقوى وأظهر. 

وذُكر لمكي - رحمه الله - أن الوقف بالهاء على هات مما تفرد به البزي» 
وحكى عنه في ذلك وجهين: أحدهما: الوقف على الثاني دون الأول؛ والثاني: الوقف 
على الأول والثاني - ثم قال: وبالأول قرأت. 

وقلت: ليس بمستنكر في القراءات اختلاف الروايات. 

و(في اللات) متعلق بفعل محذوف دل عليه ما تقدم» والتقدير: وَقِفْ بالهاء في 
اللات. و(مع مرضات) في موضع الحال من (اللات). و(مع ذات بهجة) في موضع 
الحال من (مرضات). ورلات) معطوف على (ذات بهجة). و(رضى) خبر مبتداً 
محذوف» والتقدير: والرضى؛ أي: ذو رضى» أو مرضيء أو جعله نفس الرضى؛ مبالغة 
في الثناء عليه. ويجوز أن يكون التقدير: ووقفك بالهاء في اللات» فيكون جملة واحدة 
اسمية. و(هيبات) مبتدأ محذوف الخبرء والتقدير: هيهات مثل ذلك. و(هاديه رفلا) 
جملة مستأنفة أثنى بها على ناقل ذلك» ويجوز أن يكون التقدير: هيهات الوقف عليه 
بالهاء هادية رفلاء والهادي اسم فاعل من (هداه كذا) إذا أرشده إياه» وأصل هدى أن 
يتعدى إلى المفعول الثاني ب(إلى) أو باللام» وقد تعدى إليه بنفسه بعد إسقاط الجار 
وهاد في البيت منه» وهو مضاف إلى المفعول الثاني» والمفعول الأول محذوف» 


ومعنى رفل: عظم. والله أعلم. 


ا أبي دلف لحي من كتبه : بعلي لعا والنوادر - لغة اذ وا وخلق 
NV)‏ 


o٤4‏ باب الوقف على مرسوم الخط 
6٠١‏ وَقِفْ يا أبَه كُفْوا دَنَا وَكَأَيْنِ أل وفوف بون ونو بالياءِ صلا 

أمر بالوقف على «يتأبَت# بالهاء لمن أشار إليه بالكاف والدال في قوله: (كفرًا 
دنا)» وهما: ابن عامر وابن كثير» فتعين للباقين الوقف بالتاء. ويحتمل أن يكون تقييده 
لقراءة ابن عامر وابن كثير مستغنى عنه باللفظ وأن يكون مقدرًا محذوفًا من اللفظ؛ 
لدلالة ما تقدم عليه» والتقدير: وقف يا أبه بالهاء". 

والتاء في «إيتأبَتَ للتأنيث بدليل صحة الوقف عليه بالهاء؛ قال سيبويه - 
رحمه الله - : سألت الخليل على التاء في #يتأبَت) فقال: هي بمنزلة التاء في خالة 
وعمة؛ يعني: أنها للتأنيث. ودخولها على الأب مختص بحال النداء» وجاز دخولها 
عليه وإن كان مذكرًا؛ كما جاز دخولها في قولهم: حمامة ذكر» وشاة ذكر» ورجل ربعه 
وغلام يفعه”". 

وفائدة دخولها التعويض من تاء الإضافة» ولذلك يجمعان» وساغ تعويضها منها؛ 
لتناسبهما في أن كل واحدة منها زائدة مضمومة إلى الاسم» وحركت بالكسر؛ للدلالة 
على التاء التي هي عوض بهاء وهي كسرة مجتلبة لذلك» وهي كسرة الياء أجرت إلى 
التاء حين فتحت التاء؛ لاقتضاء أن يكون ما قبل هاء التأنيث مفتوحًا. 

وإذا تؤملت مذاهب القراء في الوقف عليه وجُد نافع وعاصم وحمزة على 
قاعدتهم» وابن كثير على قاعدته» وأبو عمرو مخالف لقاعدته؛ حيث وقف بالتاء» وابن 
عامر مخالف لقاعدته؛ حيث وقف بالهاء. 

والعلة لأبي عمرو في الوقف بالتاء ما ذكر بعضهم لتنزيلها منزلة تاء الإلحاق في 
(أخت)؛ نحو: (بنت)؛ يعني: أنها لما دخلت لمعنى غير معنى التأنيث أشبهتهاء فتنزلت 

والعلة لابن عامر في الوقف بالهاء: التنبيه على أن أصله عنده ليس ثابئّاء فبقيت 
التاء مفتوحة بعد حذف الألف وإنما أصله «إيتأبَت4 كقراءة الجماعة؛ لأنه انتقل من 


(۱) انظر: إبراز المعانى (١/5/ا؟‏ - ۲۷۷). 
2١‏ انظر تفصيل ذلك في: إتحاف الفضلاء (ص: .)١191‏ 


باب الوقف على مرسوم الخط 6ه 
الكسر إلى الفتح؛ تخفيمًاء أو أن الياء لما فتحت لوقوعها قبل هاء التأنيث لم يؤخر 
حركتها إلى التاء» بل حذفت حركت التاء بحركة التاء المعوض منها في (يا أبي). 
وبانقضاء حكم هذه الكلمة انقضى حكم الوقف على هاء التأنيث. 

ولما انقضى ذلك انتقل الناظم - رحمه الله - إلى غيره» فأخبر أن الوقف على 
لوكين حيث وقع للجماعة بالنون وأن الوقف على الياء لمن أشار إليه بالحاء في 
قوله: (حصلا)» وهو: أبو عمرو. 

واعلم أن «إوَكَيّن» كلمة مركبة من: كاف التشبيه» وأي» وهي في معنى (كم) 
الخ :هذا البح انا حل عد اركب لر المع يعد اثر كيب :في نظائره 
في العربية» وهي مرسومة بالنون؛ لآن (إيا) إنما ركبت مع الكاف وصارا كلمة واحدة 
أشبه التنوين النون الأصلية» فرسم بالنون. 

والعلة في وقف الجماعة عليها بالنون في ذلك مع ما فيه من اتباع رسم 
المصحف والافتداء بسنته. 

والعلة في وقف أبي عمرو عليها بالياء: التنبيه على أن الأصل (أي) دخل عليها 
كاف التشبيه كما سبق» والوقف على (أي) قبل التركيب بالياء فكذلك بعده. 

تك أول انيف عقف ا وق اليا أبن ركفو المقدو جال عن 
فاعل. و(يا أبه) منصوب المحل بر(قائل). و(كفؤًا) حال من فاعل (قف) أيضًاء أو من 
ضمير الحال الذي قبله. و(دنا) جملة في موضع الصفة كقوله: كفوّاء والمعنى: قف في 
إقامة الحجة لمن أنكر ذلك دانيا منه باللطف به» والإفهام له. (فكأين الوقوف بنون) 
جملة كبرى» والتقدير: الوقوف فيه بنون. و(هو بالياء) جملة أيضًا. (حصل) في موضع 
الحال من الضمير المنتقل من الخبر إلى الظرفء و(قد) معه مقدرة» ويجوز أن يكون 
(وهو حصلا) جملة كبرى.و(بالياء) في موضع الحال من ضمير (حصلا)» ولا يجوز 
على هذا الوجه أن يكون (بالياء) معمولًا لمعمول المضمر المصدر؛ لأن ضمير 
المصدر لا يعمل لو قلت: سروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح لم يجزء فإن أردت 
جواز ذلك قلت: ومروري بعمرو قبيح؛ فاعلم ذلك. 


23 باب الوقف على مرسوم الخط 
١‏ وَمَالٍ لَدَى الْفْْقَانِ وَالْكَهِف وَالْبّسَا وسال عَلَى ما حح وَالُْلْفُ ربلا 

أخبر أنَ الوقف في هذه المواضع الأربعة على (ما) لمن أشار إليه بالحاء في 
قوله: (حج)» وهو: أبو عمروء وأن من أشار إليه بالراء في قوله: (رتلا)» وهو: الكسائي 
اختلف عنه في ذلك» فروي عنه الوقف على (ما)» روي عنه الوقف على اللام» وتعين 
للباقين الوقف على اللام. والمواضع المذكورة في قوله - تعالى - في سورة الفرقان: 
لمَالٍ هَندًا آلرَسُول) [الآية: ۷]ء وقوله في سورة الكهف: مال هَدًَا ألجتب» 
[الآية: ٩4]ء‏ وقوله في سورة النساء: لإقَمَالٍ مَتوْلَآءِ الْقَرَرِ» [الآية: ۷۸]» وقوله في 
سورة سأل سائل: قَمَالٍ الي كقرُوا» [الآية: 07"]. و(ما) في جميعها استفهامية 
في موضع رفع بالابتداء» واللام بعدها حرف جرء وهي مجرورة في موضع جر. وحكم 
ما جاء من الحروف على حرف واحد أن توصل في الكتابة بما بعده؛ لضعفه وامتناع 
قيامه بنفسه في اللفظ» غير أن اللام في هذه المواضع المذكورة جاءت في المصحف 
منفصلة عما بعدها خارجة في ذلك عن قياس الخط”". 

والعلة لأبي عمرو في الوقف على ما دون اللام؛ مراعاةً للقياس» وإلحاقها 
بجميع الحروف المفردة المجاورة وغيرها. 

والعلة للجماعة في الوقف على اللام: اتباع الرسم والاقتداء به. 

والعلة للكسائي في الوجهين: مراعاة الأمرين. 

وفي أول البيت حذفء والتقدير: ومال الوقف فيه لدى الفرقان فالوقف فيه إلى 
قوله: (حج) جملة كبرى أخبر بها عن (مال). و(فيه) و(على) متعلقان بالابتداء المقدر. 
و(لدى) في موضع الحال من (فيه) المقدر. ومعنى (حج): غلب؛ يقال: حاججته 
فحججته؛ أي: فغلبته في الحجة؛ وأسند ذلك إلى الوقف والمراد من وقف به» وهو من 
الإسناد المجازي. وقوله: (رتلا) جملة كبرى. ومعنى (رتلا): يقبل على مهل وتؤدة؛ 
يشير إلى التثبت فيه. والله أعلم. 


.)۲۷۷/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب الوقف على مرسوم الخط oY‏ 
5 وَيَا أَبُهَا قوق الدُخَانِ واا لذى الور رالرَحمن زافق شو 

أخبر أن الوقف في هذه المواضع الثلاثة على الألف حسب ما لفظ به لمن أشار 
إليه بالراء والحاء في قوله: (رافقن حملا)» وهما: الكسائي» وأبو عمرو» فتعين للباقين 
الوقف بغير ألف في المواضع المذكورة؛ هي في قوله - تعالى - في سورة الزخرف: 
يتاي آلسَاحِرٌ 4 [الآية: 44]» وإلى السورة المذكورة أشار بقوله: (فوق الدخان). 
وقوله في سورة النور: أيه آَلْمُؤَينُوتَ * [الآية: »]"١‏ وقوله: في سورة الرحمن 
كَبنَ: مايه آَلتّقَلَانِ ¢ [الآية: 001 . 

و(ها) في هذه المواضع وغيرها مما يتوصل فيه ب(أن) إلى نداء ما فيه الألف 
واللام هي (ها) التي للتنبيه وصلت بها؛ أي: عوضًا مما منعته من الإضافة» وهي حرف 
ألف من (هاء) وألف» كما ألف (ما) من ميم وألف لا من لام وألف. وحق ألفه أن 
يثبت في الخط على كل حال غير أنها جاءت في المصحف الكريم في هذه المواضع 
الثلاثة محذوفة؛ حملا على لفظ الوصل فيهاء ولم يحذف في غيرها حملا على الأصل 
والحمل على النظائر. 

والعلة للكسائي وأبي عمرو في وقفهما بالألف بعد اتباع الأثر التنبيه على 
الأصل» والحمل على النظائر» وأن الرسم بالحذف إنما كان مراعاة للوصل لا الوقف 
كما سبق. والعلة للباقين وقفهم بغير ألف: إتباع الرسم» والاقتداء بسنته. وكل مصيب - 
إن قتاء الله مال 

وريا أيبا) مبتدأ. و(ما) عطف عليه في حكمه. و(رافقن حملا) جملة أخبر بها 
عن الكلم الثلاث. و(فوق الدخان) تبيين. و(لدى النور) مثله. ومعنى (رافقن): 
صاحبن. و(حمل) جمع حامل؛ يعني: أن هذه الكلمات على ما لفظ به فيهن من إثبات 
الألف صاحبن ناقلين لهن. وفيه تنبيه على أن الكسائي وأبا عمرو وإنما اعتمدا 
في وقفهما بالألف على الرواية عن أئمتهم الناقلين لذلك» والعربية بعد ذلك شاهد 


.)۲۷۸ - ۲۷۷/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


054 باب الوقف على مرسوم الخط 


له. والله أعلم. 
87"-وَفي الْهَا عَلَى الإنبَاع صم ابن عَامِرٍ 9 لَدَى الْوَضلٍ وَالْمَرْسُومٍ فِيهنٌ أَخْيَلاً 

أخبر أن ابن عامر ضم الهاء في الكلم الثلاث في الوصل إتباعًا لضم الياءء وليس 
LC ES‏ اللاي 
الوقف ألحق بذلك حكمهن في الوصل جمعًا بين الإفادتي ”© 

والعلة لابن عامر في ضم الهاء ما تقدم ذكره من إتباع حركتها حركة الياء قبلها؛ 
لما يحصل في ذلك من الخفةء فيجري باللسان على طريقة واحدة» وساعد على ذلك 
حذف الألف من الرسم» ويقال: إن (بني أسد) يضمون الهاء في ذلك ونحوه؛ يقولون: 
آية الرجل أقبل» وعلل ذلك بأنهم شبهوا هذه الهاء بهاء الضمير فضموها لذلك. 

ويروى (ضم ابن عامر) بفتح الميم ورفع النون» و(ضم ابن عامر) برفع الميم 
وجر النون؛ فمن فتح الميم ورفع النون وجعل ضم فعل ماضيًا ورفع ابن عامر به 
والتقدير: أوقع ابن عامر الضم في الهاء لدى الوصل كائنًا على الإتباع» ومن رفع الميم 
وجر النون جعل المرفوع مبتدأ مضافًا إلى المجرور عاملًا في (لدى) مخبرًا عنه ب(في 
الفاع) وجعل على الإتباع حالا من الضمير العائد من الخبر إلى المبتداً. 

وقوله: (والمرسوم فيبن) جملة اسمية. و(أخيلا) حال من الضمير المستقر 
المنتقل إلى الظرفء والآخيل: الخيرة؛ أي: اليد اليمنى» يشبه المرسوم بهاء والتقدير: 
والمرسوم ثابت فيهن محسئًا. والله أعلم. 
4-وقف وَيْكَأَنَة وَيِكَأَنَ برشيه وَبِالْيَاء قِفارفقًا وَالكَافٍ خُبَلا 


أمر بالوقف للجماعة في #إوَيكأنه.4: و#اويكارءح آل4 على ما لفظ به من 
انفصال الحروف بحسب رسمه“ 
ثم أمر بالوقف على الياء لمن أشار إليه بالراء في قوله: (رفقًا/» وهو: الكسائي. 


.)۲۸١ - ۲۷۹/۱( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)081- 578٠0/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


باب الوقف على مرسوم الخط 0۹٩‏ 


والعلة لمن وقف على الكلمة بكمالها: اتباع الرسم؛ لأنها في الرسم متصلة بالياء 
وبالكاف» والكاف بالآلف. 

والعلة لمن وقف على الياء أو الكاف: إرادة بيان المعنى» وذلك أن الناس 
اختلفوا في هذه الكلمة؛ فذهب بعضهم إلى أن (وي) صوت يقوله: المتعجب أو 
المتندم سمي سمى به الفعل الذي هو أتعجب وأتندم» و(كأن) الواقعة بعده مع ما تعمل فيه 
ل 0 و 

ن م E CE‏ ل الك 2 E E‏ بت وَمَنْ يفْتقِر بوش عيش ضر 

5000000 
قوله: 
ا ی ای ميم يَشْتَهِي مَالْيس مو ودا" 

أي: أنا حين أمسى على هذه الحال. 

ودعي هيع إلى 1 زريك). متمالاة يو ولا اولي تاريما ا لكل 
شه ا ع ا ل 7 


.)۲۸٠/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
هو من الخفيف» مجهول القائل» من شواهد سيبويه» وهو ضمن أبيات جاء في مطلعها:‎ )۲( 
تلك عرساي تنطقان بهجر وتقولان قول زور وهتر‎ 
تسألان الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جتتماني بنتكر‎ 
فعسى أن يكثر المال عندي ويخلى من المغارم ظهري‎ 
وذكر الجاحظ في البخلاء ء: أن هذه الأبيات لسعيد بن زيد بن نفيل. - الموسوعة الشعرية‎ 
ط: : دار الفكر - دمشق» الطبعة السادسة»‎ »)٤۸۳/۱( مجهول القائل. انظر: مغني اللبيب لابن هشام‎ )۳( 
تحقيق» د. . مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله.‎ 
هو من الكامل» والبيت جاء ضمن معلقته الشهيرة التي يقول في مطلعها:‎ )4( 
هَل غلكةرَ الشُْعَراءً ممن مُكَرَدّم آم مَل عرفت الدارَ عد تَوَهُم‎ 


عَنئَرَة بن سداد ؟ - ۲۲ ق. ها؟ - ۱ م) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي؛ 


لاه باب الوقف على مرسوم الخط 
وكذاء أو لأن كذا لا يكون كذاء فحذفت اللام وبقي ما بعدها منصوب المحل أو 
مجروره على الخلاف. 

وذهب بعضهم إلى أن الأصل (ويلك) فحذفت اللام تخفيناء وفتحت (أن) بعذه 
على تقدير: أعلم أنه. واستبعد هذا الوجه قوم» ولم يستبعده آخرون. 

وتقدير البيت: وقف قائلا: ويكأن وويكأن ملتبسًا برسم ذلك» وقف ملتبسًا بالكاف 
في حال كونك ذا رفق بعدم الطعن على من وقف بالكاف» وحللا بالوقف بالكاف؛ أي: 
أفتح وأجيز. والإعراب يتنزل على ذلك. والله أعلم. 
EE E YAO‏ با وبؤادي التَمْلٍ بايا سَئائَلاً 

أخبر أن الوقف على (آيا) في قوله: أا ما تَذَعُوأ [الإسراء: ]٠١١‏ على ما 
لفظ به من إبدال التنوين ألما لمن أشار إليه بالشين في قوله: (شفا)» وهما: حمزة 
والكسائي”". 

ثم أخبر أن سواهما يقف على (ما) لا على (أيَا). 

م أخبر أن الوقف على (وادي) من قوله: واد آَلتْملٍ 4 [النمل: ۸] بالياء 
لمن أشار إليه بالسين والتاء في قوله: (سنا تلا)» وهما راويا الكسائي: أبو الحارث» 
والدوري“ 


> 


و(أيا) في قوله: لإأيّا ما تذعُوأ» شرطية منصوبة ب(تدعوا)» و(تدعوا) مجزوم 


أشهر فرسان العرب في الجاهلية ومن شعراء الطبقة الأولى» من أهل نجد أَمدٌ حبشية اسمها 
ا ا 0 ن أعزهم نفساء يوصف بالحلم 
على شدة بطشه شهء وفي شعره رقة وعذوبة» كان مغرمًا بابنة عمه عبلة فَقَلَ أن تخلو له قصيدة من 
ذكرهاء اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعرء وشهد حرب داحس والغبراء» وعاش طويلًا: 
وقتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي. - الموسوعة الشعرية 

.)۲۸٠/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)۲۸١/١(‏ 


باب الوقف على مرسوم الخط ١لاه‏ 
بهاء والتنوين فيها عوض عن المضاف إليهء و(ما) الواقعة بعدها فيها وجهان: أحدهما: 
هى شرطية بمنزلة (أي) أعيدت حين اختلف اللفظان للتوكيد كما أعيد الموصول في 
5-5 55 2 2 ت كد لم 
قراءة من قرأ: (إوَالْذِينَ ين قبلكة# بفتح الميم ونصب اللام» وقول الشاعر: 
يم القراللاي الذين إذا بهي 

والوجه الثاني: هي صلة التوكيد؛ كالتي في قوله: فما رین [مريم: »]۲١‏ 
وفي قوله: #قَيِمًا رَحَمَو4 [آل عمران: »]٠٠۹‏ و#قَبمًا تَقَضِيم مُِِتَقَهُمَ 4 [المائدة: 
.]١‏ 

فمن وقف على (أيّ) جعلها شرطية» ومن وقف على (ما) جعلها صلة؛ لأن 
الشرطية دخولها لأجل ما بعدهاء والصلة دخولها لأجل ما قبلهاء وأما لوَادٍ أَلثَمَلٍ » 
فأصله: (وادي النمل) فحذفت الكسرة استفقالًاء ثم حذفت الياء من اللفظ؛ لالتقاء 
الساكنين في الوصل» وحذف من الرسم لذلك» فمن وقف بالحذف اتبع الرسم ونوى 
ذلك؛ أي: أن ياءه قد تحذف في الوصل وإن لم يلقها ساكنًا؛ نحو فى: جَابُوأْ لصَّخْرَ 
باَلْوَادٍ * [الفجر: »]۲١‏ ومن وقف بالياء احتج بأن الموجب لحذف الياء من اللفظ 
إنما هو ملاقاة الساكن» وقد زال في الوقف» واعتذر عن مخالفة الرسم بأنه إنما رسم 
بالحذف مراعاة لحال الوصل. 

و(بأياما شفا) جملة كبرى. و(بأياما) متعلق ب(شفا). و(وسواهما بما) جملة أيضاء 
والتقدير: وقف سواهما بما. و(بواد الدمل) متعلق بمبتدأ محذوف. و(بالياء) حال من 
(وادي النمل). و(سنا) خبر المبتدأ المقدر. و(تلا) جملة وصف بها (سنا)» والتقدير: 
والوقف بواد النمل كائنا بالياء. والله أعلم. 
5 وَفِيمَهُ وة قف وَعَمَه لِمَهبِمَه بِخُلْفٍ عَن الْبَزِيْ واذفَغ مُجَهَلاً 


أمر بالوقف بالهاء كما لفظ به البزي بخلاف عنه على قوله: فم انك ين 


)١(‏ لم أستدل عليه. 


o۷۲‏ باب الوقف على مرسوم الخط 
ذكرنها) [النازعات: 14 وليم خلق) [الطارق: ٥]ء‏ ولع يَكَسَآمَلُونَ4 [البا: 
١ء‏ ولم تلبسون الْحَقَّ بِالْسَطِلٍ وَتَكثُمُونَ4 [آل عمران: ١۷]ء‏ ونحو: بم 
يرجم لْمُرَسَلُونَ» [النمل: 5]» فتعين للباقين الوقف بغيرها". 

واعلم أن (ما) في هذه الكلمة في محل جر بما دخل عليها من حروف الج 
وهي استفهامية» ومن شأنها إذا دخل عليها الجر أن يحذف ألفها في اللغة الفاشية: 
وخصت الاستفهامية بالحذف؛ لأنها تامة» فألفها طرف» والطرف محل للحذف وغيره 
من التغيير» بخلاف الموصولة فإنها ناقصة يحتاج إلى ما يوصل به» وهي وما يوصل به 
كاسم واحدء فألفها في حكم المتوسطة لذلك» فيقال في الاستفهامية: عم تسأل» وفي 
الموصولة: عما تسأل أسألء فيحصل الفرق بين الاستفهامية» والخبر بذلك. 

هذا مع ما في حركة الميم في حال الوصل بعد حذف الألف من الدلالة على 
الألف ويفارقه في الاسمء فإذا وقفت عليها اقتضى الوقف بالإسكان» وذلك يؤدي إلى 
الإخلال بالدلالة على الألف المحذوفة وعلى المبالغة في إبهام الاسم بحذف ألفه أولًا 
ثم بإسكان ما بقي منه ثانياء فمن العرب من يأتي بهاء السكت؛ ليحصل السلامة بثبات 
الحركة معها من المجرورين» ومنهم من لا يأتي بهاء السكت؛ لكون الوقف عارضًا 
والسكون عارضاء فكان الحركة التي كانت في الوصل موجودة في الوقف. 

وجمع الكلم المذكورة مرسومة في المصحف بغير هاء؛ فمن وقف بالهاء خالف 
الرسم» وله من العلة ما ذكر ذلك ومن وقف بغيرها اتبع الرسم» وله من العلة ما ذكر 
أيضًا. والاعتماد لكل منهما في الحقيقة على اتباع الآثر والاقتداء به. 
ياء الإضافة حيث وقعت. 

قلت: لا يلزم ذلك؛ لأنَ البري نقل ذلك في (ما) الاستفهامية» ولم ينقله في ياء 
الإضافةء والقراءة سنة متبعة» ولو سلك في ذلك طريق التعليل لم يلزمه ما ذكر أيضًا؛ 
لأن حذف حركة الميم يخل بالدلالة على الألف المحذوف ويؤدي إلى المبالغة فى 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)۲۸۳/١(‏ 


إيهان» الاسم بسكون ما بقى منه بعد حذف الألف كما سبق» وكلاهما معدوم في ياء 
الإضافة» فتأمل ذلك. 


وتقدير البيت: وقف قائلا: فيمه وممه وعمه ولمه ويمه فى حال كونك ملتبسًا 
بخلف كائن عن البزي» وادفع بالحجة وصحة الرواية مجهلا من جهلك. والله أعلم. 


© © هه 


باب مداهبهم في ياء الإضافة 

وفي بعض النسخ: في ياءات الإضافة. والمعنيان متقاربان. 

ولما كان بعض ما اشتمل عليه هذا الباب مناسبًا للأصول وبعضه مناسبًا للفرش 
وصله بالأصول وقربه من الفرش» وأتبعه باب الزوائد؛ لمناسبته إياه؛ لاشتماله على 
ياءات مختلف فيها. 

وياء الإضافة عبارة عن ياء المتكلم» وتتصل بالاسم والفعل والحرف؛ نحو: 
لإسبيلي4: «إليبلوني4. «إوإني» فإذا اتصلت بالاسم كان تسميتها بياء الإضافة حقيقة؛ 
لصحة الإضافة في الاسمء وإذا اتصلت بالفعل والحرف أبقى عليها ذلك الاسم توسعًا. 

ولما ذكر قواعد ياء الإضافة في هذا الباب ولم يعينها ياءًا ياءًا وكانت قد تلبس 
على المبتدئ بالياء الأصلية قَدَّم الكلام فيما يعرف به منها ويزول اللبس بمعرفته عنهاء 
فقال: 
مم وَلَيِسَتْ بلا الْفِغْلٍ ياء إضافة وَمَاهِيَمِنْ تفي الارن شکلد 
4 وَلكِنّهَا كالْهَاءِ وَالْكَافِ كَل ما نليه يُرى لِلْهَاء وَالْكَافٍِ متلا 

أخبر أن ياء الإضافة ليست لاما للفعل» ولا من نفس أصول الكلمة. والأمر كما 
ذكرء وذلك أن ياء الإضافة كلمة تتصل بكلمة أخرىء فإذا قلت:سبيلي ف (سبيل) كلمة: 
ورالياء) كلمة؛ وإذا قلت: ليبلوني ف (يبلو) كلمة ورالياء) كلمة و(النون) بينهما نون 
الوقاية» وإذا قلت: إِنّي ف(يبلو) كلمة ورالياء) كلمة» وليست كالياء في نحو: أوحي 
وألقي وأدري فإنها من نفس الكلمة وهي لام الفعل". 

وقوله: (ولكنبها كالهاء والكاف) إلى آخر البيت زيادة بيان في ذلك؛ أخبر أن ياء 
الإضافة كالهاء والكاف؛ حيث كان جميعها ضمائرء فكل كلمة وليتها الياء أو اتصلت 


.)086 - ۲۸٤/۱ ( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


o4‏ م 


باب مذاهبهم في ياء الإضافة هاه 


بها صح الهاء والكاف أن تلياها ويتصلا بهاء ألا ترى أنك إذا أضفت اسمًا إلى ضميرك 
صح أن تضيفه إلى ضمير الغائب والمخاطب» وإذا أوقعت فعلا بضميرك صح أن 
توقعه بضميريهماء وإذا أدخلت حرفًا على ضميرك لمعنى من المعاني صح أن تدخله 
على ضميرهماء فتقول: سبيلي وسبيله وسبيلك» وليبلوني وليبلوه وليبلوك» وإني وإنه 
وإنك”". 

واعلم أن الأصل في ياء الإضافة الحركة كما كان ذلك في أختيهاء فإنما جاز 
فيها الإسكان استئقالّا للحركة عليها؛ لأنها ثقيلة في نفسهاء والحركة تزيدها ثقلاء 
ولذلك قلبت ألقًا في حال تحريكها وانفتاح ما قبلهاء وحركت بالفتح دون الضم 
والكسر؛ لأنهما ثقيلان لا سيما مع انكسار ما قبل الياء» وقد اشتهر الفتح والإسكان في 
كلام العرب اشتهارًا كثيرًا واستعملا استعمالا غزيرًاء ولذلك أخذ القراء بكليهما مع 
الاقتداء بالرواية والأخذ بالآثر. 

والباء في قوله: (بلام الفعل) زائدة لا تتعلق بشيء. و(فتشكلا) منصوب بإضمار 
أَنْ) بعد الفاء في جواب النفي. و(ما) في قوله: (كلما) موصولة أو غير موصوفة وتليه 
صلتها أو صفتها. والمدخل: اسم لمكان الدخول. والباقي ظاهر. والله أعلم. 
84 وفي ماي يَاءٍ وَعَشْرِ فة وكين حف الْقَوْمِ أخكِيه مُجْملاً 

أخبر أن الأئمة السبعة» وهو المعنيون ب(القوم) اختلفوا في مائتي ياء واثنتي 
عشرة ياء من ياءات الإضافة» وعدّها (صاحب التيسير) مائتي ياء وأربع عشرة ياء؛ لأنه 
عد في هذا الباب يائي: قَمَآ ءَاتلنءَ آل 4 [النمل: 0] وير باد ج ألّذِين4 
[الزمر: 117]؛ لكونهما مفتوحتين» وعدها صاحب (القصيد) في باب ياءات الزوائد؛ 
لكونهما محذوفتين'". 

و(خلف القوم) مبتدأء وخبره (في مائتي ياء)» ومعنى (منيفة): زائدة؛ يقال: أناف 
على كذا إذا زاد عليه. و(أحكيه مجملا) جملة مستأنفة» ويروي (مجملا) بكسر الميم 


.)586/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)587/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


5ه باب مذاهبهم في ياء الإضافة 
وفتحها؛ فإذا كسرت كان حالا من الفاعل» وإذا فتحت كان حالا من المفعول» وهو من 
إجمال العددء وهو جمع ما كان منه متفرقًا. والله أعلم. 
٠‏ فْتِسْعُونَ مغ هَمَز يفنح وَتِسَعْهاً | ماق فخها إلا ماخ مُمَلاً 

رتب هذا الباب أحسن ترتيب حيث قسم ياءات الإضافة فيه ستة أقسام: 

القسم الأول: ما وقع منها قبل همز القطع المفتوح. 

والقسم الثاني: ما وقع منها قبل همز القطع المكسور. 

القسم الثالث: ما وقع منها قبل همز القطع المضموم. 

القسم الرابع: ما وقع منها قبل همز الوصل المصاحب للام التعريف. 

القسم الخامس: ما وقع منها قبل همز الوصل المنفرد عن لام التعريف. 

القسم السادس: ما وقع منها قبل غير الهمز من سائر الحروف". 

وقدم الكلام من هذه الأقسام على ما وقع قبل همز القطع المفتوح؛ لكثرته 
فأخبر أن جملة ما اختلف فيه منه تسع وتسعون ياءًء وأن قاعدة من أشار إليهم ب(سا)» 
وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو يفتحونها (إلا مواضع هملا) أهملت من هذه الترجمة 
ودخلت في ترجمة نقص منها من المرموزين في (سما) بعضهم» أو يضاف فيها إليهم 
غيرهم. 

وإذا ذكر الفتح في شيء من ياءات الإضافة لبعض القراء تعين للباقين الإسكان» 
وإذ ذكر الإسكان في شيء منها لبعضهم تعين للباقين؛ لأن ياء الإضافة إذا تثبت لا 
تخلو من هاتين الحالتين إلا ما جاء من نحو: «يمُصَرِيضى4 على ما سيذكر في 
مكانه. 

والحجة لمن جعل قاعدته الفتح في هذا الفصل بعد اتباع الأثر: أنه الأصلء 
والياء خفيفة وإذا جاورت الهمزة ساكنة زاد خفاءها. 

والحجة لمن أسكن: طلب الخفة. 

وارتفاع قوله: (تسعوث) بالابتداء. و(مع همز) في موضع الصفة له. و(بفتح) في 


.)۲۸۷/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب مذاهبهم في ياء الإضافة o¥¥‏ 
موضع الصفة ل(همز). و(سما فتحها) جملة أخبر بها عن المبتدإء وأشار بها إلى الثناء 
على الفتح؛ ؛ لما تقدم. والباقي ظاهر. والله أعلم. 
١‏ فَأرْنِي وَتَفْيني اتبغني شكوثُهاً لكل وَتَرْحَمْيِي أن و غبتلا 
أخبر أنّ الياء في قوله تعالى: أن انط ليك 4 [الأعراف: »]١44‏ تفي" 
ألا [التوبة:۹؛]› و«إقائيعي أُهَدِكَ 4 [مريم :214 لإوَتَرَحَمَيَ اڪن [هود: 
۷ متفق على إسكانها"". 
والعلة في ذلك - بعد اتباع الأثر - : الجمع بين اللختين. 
وحشن الإسكان في: [ارنی) أن بعده لن رى 4» لإقَسَوَف تَرَئنى © ساكني 
الياءء وفي: فين 4 أن قبله دن لى 4 ساكن الياء وأنه محل وقف» وفي: 
انی 4 أن قبله طجَآءَن 4 ساكن الياء وفي: لوَتَرَحَمْنى4 أن قبله «آتق 4 
وأهلى) ساكني الياء. 
وقوله: (فأرني) وما عطف عليه مبتدآت. و(سكونها) جملة أخبر بها عنهن. 
و(ترحمني أكن) مقدر بعده مثل ذلك ونحوه. و(لقد جلا) مستأنف» وضميره 
يعود 0 السكون؛ يعنى: أن سكون هذه الكلمة كشف فصاحة هذه اللغة وأوضحها؛ 
تفق القراء ا أعلم: 
0 وَادْعُونِي اذْكُوُونِي فَتْحُهَا دَوَءٌ زاي فا اة هة 
أخبر أنّ من أشار إليه بالدال في قوله: (دواء)» هو: ابن كثير فتح الياء من قوله: 
«ذزوى اقل وى [ غافر: ١۲]ء‏ ولاذغونح أشتجت ك [غافر: :]٠0‏ 
لاذ كرون أذكركة [البقرة: »]٠١١‏ وهو على القاعدة المذكورة في ذلك. ونافع وأبو 
عمرو مخالفان لهاء والعلة لهما في ذلك - بعد اتباع الأثر - كثرة حروف كل كلمة 
منهن واشتمالها على ضمة وواو. 


.)۲۸۸/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


0۷۸ باب مذاهبهم فى ياء الإضافة 


وحَسنة في (آدْعُونٍ 4 أن بعده [عبادى) ساكن الياء وفي فاد كرُوني» أن 
بعده #لى 4 ساكن الياء أيضًا". 

ثم أخبر أن المشار إليهما بالجيم والهاء في قوله: (جاد هطلا)» وهما: ورش 
والبزي فتحا الياء من قوله: وزغي أن أَشْكْرٌ نِعَمَتلك 4 [ الآية: وى الآية: ]٠١‏ في 
النمل والأحقاف» وهما على القاعدة المذكورة في ذلك. وقالون وقنبل مخالفان لهماء 
والعلة لهما في ذلك - بعد اتباع الأئرك+ كر حروف الكل 

وحسنة في كلمة النمل أن بعدها #إوأدخلنى) ساكن الياء وفي الأحقاف أن 
بعدها ال4 و4 ووی 4 سواكن اليا 

وقوله: (ذروني) وما عطف عليه بالواو ظاهر ومقدرهٌ ومبتدآت. و(فتحها دواء): 
جملة أخبر بها عنهن. وجعل الفتح ذو الخفاء الياء» على ما تقدم. وقوله: (وأوزعني 
معا) آخر البيت جملة كبرى» وفيها حذف. والتقدير: فتح ياءي كلمتي أوزعني معًا. 
و(معًا) حال من (يأتي). و(هطلا) تمييز. ومعنى (جاد): أمطرء والهطل: الوكف» 
واحدها: هاطل. فيما ذكر إشارة إلى وصف الفتح في الكلمتين المذكورتين بالنفع. والله 
أعلم. 
47 -لِيَبْلًوَني مه سين لتافم وَعَدْهُ وَأ ضري تمان تنجلا 
4 يبُوش ف إِنسي الأَوَلآن ولي بهاً وَضَئفِي وَيَسِرْلِي وَدُونِي نمتلا 
0 وَيَاءَانِ في اجْعَل لِي وَأَزْبَعٌ إذْحمث همُداها وَلكْتي بها انان وملا 
7 وَتَحْتِي وَفُل فى شد ای كناو وَقَلُ فَطَرَنْ في هُود هَادِيهِ أَوْصَلد 

أخبر أن نافعًا فتح الياء من قوله: ليلو اشكر أ أكفر4 [النمل: ١٤]ء‏ 
J es‏ الله 4 OR‏ اهن القاهةة انكر ف :وال 


(۱) انظر: إبراز المعانى (۲۸۸/۱ - ۲۸۹). 
(۲) انظر: المصدر السابق .)۲۸۹/١(‏ 


باب مذاهبهم في ياء الإضافة 34 
كثير وأبو عمرو مخالفان لهاء والعلة لهما في ذلك - بعد اتباع الأثر - : كثرة حروف 
الكل 

وحَسّنَهُ في لبوي )أن قبله وبعده رَيّى #ساكن الياء» وفي #ِسبیلی #أن 
بعده ومن ابع ی ساكن الياء أيضًا. 

ثم أخبر ' نافعًا والبصري (وهو: أبو عمرو) فتحا الياء من قوله في يوسف: 
لقال أَحَدُهُمَآ إ4 [الآية: ]٣٠‏ وإوقالَ الآعرٌ إن [الآية: 1] وطح يدن 
ل [الآية: »]+١‏ وقوله في هود: ضيف أَلَبْسَ» [الآية: ۷۸]» وفي طه: وير إن 
اُمّری) [الآية: ١۲]ء‏ وقوله في الكهف: لإي دون أُوَليَآء4 [الآية: 7؟]» وقوله: 
«اجَعل لى ءايه [الآية: +١‏ الآية: ]٠١‏ في آل عمران ومريم» فهذه ثمان ياءات» 
وهما على القاعدة المذكورة في ذلك» وابن كثير مخالف لها" والعلة في ذلك - بعد 
اتباع الأثر - ما أنا ذاكره: 

أما قال أَحَدُهُمَآا إن 4 لوقا الآعرٌ إن 4 وح يدن إن 4 فاستتقال 
للجمع بين فتح الياءين في كلمة بعد أخرى؛ وخص الأولى منها بالسكون؛ لأن فتحها 
في حرفي «إإنِى 4 يؤدي إلى توالي أربع متحركات» وفي یادن ل # يؤدي إلى توالي 
ست متحركات. 

وأما صَيَِفِى * فكونه محل وقف» وحَسّنه إن بعده ##إبتاتي) ساكن الياء. 

وما وير إلى فحسنه ما خفف به من ياءات الإضافة السواكن في ڑل 4 
ولإصَدْرى4 ولأمْرى» وطلْسَان4 ولقۆلى 4 وطلي4 وطأهلى». 

وأما #آجَعَل ل 4 فحسنه إن قبل كل واحد منها َب إلى # ساكن الياء. 


ثم أخبر أن من أشار إليهم بالهمزة والحاء والهاء فى قوله: (إذ حمت هداها)» 


.)۲۹۰ - ۲۸۹/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)۲۹۰/۱( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


0۸° باب مذاهبهم فى ياء الإضافة 


وهم: نافع» وأبو عمروء والبزي فتحوا الياء من قوله: #وليكيَ رن4 [هود: 35 
الأحقاف: +؟] في هود والأحقاف, وقوله: وين تحن » [الآية: ]5١‏ في الزخرف. 
وقوله: إن أرَدكّم 4 [الآية: 64] في هود وهم في ذلك على القاعدة المذكورة 
وقنبل مخالف لهاء والعلة له في ذلك - بعد اتباع الأثر - : كثرة حروف «إوَلبكتى 4 
وثقل التشديد فيه وحسنه في «9تحتى» إن قبله «إلى # ساكن الياءء وفي لاي 
ركم € الجمع بين اللغتين في المعطوف والمعطوف عليه» وخص الأول بالسكون 
لدخوله على كلمة أكثر هي حروفًا من التي دخل عليها الثاني. 

ثم أخبر أن من أشار إليهما بالهمزة والهاء في قوله: (هاديه أوصلا). وهما: البزي 
ونافع فتحا الياء من قوله: لإقَطَرَنَ اكلا تََقلُونَ4 [هود: ]0١‏ في هود وهما في ذلك 
على القاعدة المذكورة» وقنبل وأبو عمرو مخالفان لهماء والعلة لهما في ذلك - بعد 
اتباع الاثر - : كثرة حروف الكلمة المذكورة» وأن تحريك يائها يؤدي إلى توالي ثماني 
متحركات”". 

وقوله: (ليبلوني) إلى قوله : (لنافع) : جملة اسمية» وفيها حذف مضافين» 
والتقدير: وفتح يا (ليبلوني) كائن لنافع. و(معه سبيلي) في موضع الحال من (ليبلوني). 
و(سبيلي): فاعل بالظرف. و(عنه فتح ثمان): جملة اسمية مقدم خبرهاء وفيها حذف 
مضاف» والتقدير: وعنه فتح ثمان. و(تنخل) في موضع الصفة للمضاف المحذوف» 
ومعناه: اختير. و(للبصري) معترض بين المبتدأ والخبر والنية به التأخير ويقدر معه 
مبتدأ محذوف؛ أي: وللبصري ذلك. وقوله: (بيوسف إني) فيه حذفء والتقدير: منها 
بيوسف ياء كلمتي إني. ف (ياء) كلمتي (إني) مبتدأء و(منها) خبره. 

و(بيوسف) حال من الضمير العائد من الخبر إلى المبتدأ أو تبيين. و(الأولان) 
خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هما الأولانء والضمير يعود على الحرفين. (ولي بها) فيه 


.)589/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)5910/١١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


باب مذاهبهم فى ياء الإضافة 0۸۱ 


حذف - أيضًا - والتقدير: منها ياء (لي بها) فمنها ياء (لي) جملة. و(بها) في موضع 
الحال أو تبيين على ما نحو ما تقدم. (وضيفي ويسر لي ودوني)؛ أي: ومنها ياءات في 
هذه الكلم. وتمثلا مستأنف؛ أي: خبر ذلك بذكره. (وياءان في اجعلي لي)» والتقدير: 
ومنها ياءان کائنتان في اجعل لي. 

وقوله: (وأربع): مفعول ما لم يسم فاعله؛ أي: وفتحت أربع ياءات. و(إذ) يتعلق 
بالفعل المقدر» وفيه معنى التعليل. و(حمت هداها) في موضع جر به» وإسناد حماية 
البيان الحاصل منها إليها مجاز. وقوله: (ولكني) فيه حذف أيضّاء والتقدير: منها ياء 
كلم لکن ت أستأنف الإخبار فقال: (بها اثنان) فأعاد الضمير على كلمة لكني» وفي 
الكلام حذف مضاف» والتقدير: بكلمتيها. 

و(وكا) في موضع الصفة لقوله: (اثنان)؛ يعني: لهما إلزامًا للكلمتين 
المذكورتين حيث أثبتا ولم يحذفا. (وتحتي)؛ أي: ومنها ياء تحتي. (وقل في هود إني 
أراكمُ)؛ أي: وقل في هود ياء إن أَرَدِكُم 4: (وقل فَطَرَنْ في هود هاديه أوصلا)؛ 
أ وقل فتح ياء فطرن كائنًا في هود أو أعني في هود. (وهاديه أوصلا)؛ أي: ثقله»› 
والكلام في هاديه رفلاء وقد سبق الكلام. والله أعلم. 
۷-ويځڙي جزييهم اي شرن اغى مراي وشحلا 

أخبر أن من أشار إليهما ب(حرمي)» وهما: نافع وابن كثير فتحا الياء من قوله: 
رى أن تَذْهَبُوأْ بو [يوسف: ]٠١‏ تداي أن احرج بالأحقاف [الآية: 
۷ لم حَكْرَتَقَ اغى 4 [طه: ]١١١‏ وَاتَأَمُرُونَ اَعَد [الزمر: 54]» وهما في 
ذلك على القاعدة المذكورة» وأبو عمرو مخالف لهماء والعلة له في ذلك - بعد اتباع 
الأثر - : كثرة حروف الكلم المذكور”'". 

وإذا عددت الكلم التي مضى ذكرها من قوله: (ذروني) إلى قوله: (تأمروني) 
وجدت أربعة وعشرين كلمة هي التي نقص فيها من مدلول (سما) بعضهم» فتأمل ذلك. 


.)591- ۲۹۰/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


”مه باب مذاهبهم في ياء الإضافة 


وفي البيت حذف وتقديم وتأخير» والتقدير: وفتح ياء لإيحزنني © حرميهم 
ووصلا فتح ياء إتعدانتي4 ولإحكرتنى) ولإتأمُرُوتيِ4. والإعراب يتنزل على ذلك 
وحذف همزة أعمى من باب وصل المقطوع» أو من باب نقل الحركة. والله أعلم. 
أَرَهْطِي سما مَؤْلى وَمَالِي سما لوی لَعَلِي سا كُفُوًا مهي فوا الغلا 
89 حِمَادٌ وَنَحْتَ التَّمْلٍ عدي حشئه إلى ذُرَه بالف رافق موقلا 

لما انقضت الكلم التي نقص فيها من مدلول (سما) بعضهم أخذ في ذكر الكلم 
التي أضاف فيها إلى مدلول (سما ) غيرهم'". 

وأخبر أن من أشار إليهم ب(سما) وبالميم من (مولى)» وهم: نافع» وابن كثر» وأبو 
عمرو» وابن ذكوان فتحوا الياء من قوله: #أَرَهَطِىَ أَعَرْ عَلَيَكُمِ4 [هود: ؟4], 
والثلاثة الأول في ذلك على القاعدة المذكورة» وابن ذكوان مخالف لهاء والعلة في 
ذلك - بعد اتباع الآأ: - : الجمع بين اللغتين» وحسنه مناسبة الياء في ذلك للكاف 
المقابلة لهاء ولم يلحق الثلاثة الأول بما كثرت حروفه مراعاة لهذا السبب» أو لكون 
الهمزة ليست من الاسم'". 

ثم أخبر أن من أشار إليهم ب(سما) وباللام من (لوا)» وهم الثلاثة المذكورون 
وهشام فتحوا الياء من قوله: وَيَهَوَمِ مَا لح أُدَعُوكُمٌ © [غافر: 14١‏ والثلاثة في 
ذلك على القاعدة المذكورة» هشام مخالف لقاعدة الإسكان» والعلة له في ذلك - بعد 
اتباع الأثر - : الجمع بين اللغتين» وحسنه ما فيه من مناسبة الياء في قوله: لما ى لا 
أرَى الْهُدهَدَ 54 [النمل: ١‏ وما لَك اعد 4 ا [YY‏ 2 قراءته”". 

ثم أخبر أن من أشار إليهم ب(سما) والكاف من (كفوًَا), وهم الثلاثة المذكورون 
وابن عامر فتحوا الياء من قوله: لع ارجم إلى الاس ) [يوسف: 45] ولع 


.)۲۹۲ - ۲۹۱/۱( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)۲۹۲/۱( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


باب مذاهبهم في ياء الإضافة oA‏ 
EET‏ بقبس 4 [طه: ]٠١‏ ولع أَعَمَلُ صَلِحَا 4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ 
ولع ءاتيكم ينها سر 4 [القصص: ۲۸] ولع أَطْلِعُ إل لله موس 4 
[القصص: 8*] و الى أبلُعُ آلأَسْبَبَ © [غافر: *]» والثلاثة في ذلك على القاعدة 
المذكورة» وابن عامر مخالف لهاء والعلة له في ذلك - بعد اتباع الأثر - : الجمع بين 
اللغتين لا غير. ولم يلحقه الثلاثة المذكورون بما كثرت حروفه لذلكء أو لزيادة لامه 
على ر 

ثم أخبر أن من أشار إليهم ب(نفر) وبالألف من (العلا) والعين من (عماد)» وهم: 
ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» ونافع وحفص فتحوا الياء من قوله: مى أَبَدَا4 
[التوبة: 8] في التوبة» وم أو رَحمنَاُُ [الملك: ۲۸] في الملك؛ ونافع وابن كثير 
وأبو عمرو في ذلك على القاعدة المذكورة» وابن عامر وحفص مخالفان لقاعدة 
الإسكان» والعلة لابن عامر في ذلك - بعد اتباع الأثر - كالعلة في لعلي» والعلة 
لحفص - بعد اتباع الأثر - : أنه ناسب بين هذين الحرفين وغيرهماء فإنه قرأ الجميع 
بالفتح”". 

ثم أخبر أن من أشار إليهم بالحاء والهمزة والدال من قوله: (حسنه) إلى (درة)» 
وهم: أبو عمروء ونافع» وابن كثير فتحوا الياء من قوله: على ولم ىدى 
[القصص: 18] في سورة القصص بخلاف عن ابن كثير ذلك» وإلى السور المذكورة 
أشار بقوله: (وتحت النمل)”. 

وقال الحافظ أبو عمرو: قرأت في رواية أ ربيعة عنه بالإسكان» وقرأت ى 
رواية ابن مجاهد وغيره عنه بالفتح. 

قلت: فإذا أخذ له الإسكان كان مما نقص فيه من مدلول (سما) بعضهم› وإذا أخذ 


.)597/١( انظر: نفسه‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)۲۹۲/۱( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


22 باب مذاهبهم في ياء الإضافة 
له بالفتح كان مما جاء على القاعدة المذكورة. 

والعلة في الخروج على القاعدة في رواية الإسكان - بعد اتباع الأثر - : الجمع 
بين اللغتين» وحسنه أنه محل وقف. 

وإذا عددت الكلم من (أرهطي) إلى (معي) وجدت عشر كلمات» وهي التي 
أضاف فيها إلى مدلول (سما) غيرهم. 

وأما عندي فإنها في رواية الإسكان يلحق بالأربع والعشرين ياء المتقدمة» وعلى 
رواية الفتح يلحق بما لا يعينه مما لزم علي قاعدة (سما) من غير نقصان ولا زيادة 
وجملتها أربع وستون: في البقرة: إن أعَلَمٌ ما [الآية: ]٠‏ وطن أَعَلَمُ عَيّْبَ 4 
[الآية: *"]ء وفي آل عمران: لأ أَخَلْقُ 4 [الآية: 44]ء وفي المائدة: إن 
حاف [الآية: ۲۸] وما يَكُونُ ل f‏ [الآية: »]١١١‏ وفي الأنعام: وان 
أحاف4 [الآية: ]٠١‏ ولإ ار [الآية: ]۷٠‏ وفي الأعراف: لإ أَخَافك» 
[الآية: ]٠٩‏ وين ى افا [الآية: »]٠٠١‏ وفي الأنفال: إن أرَى » 
ولع أخَافك4 [الآية: 48] وفي يونس: لاما يون لح أن ولإ أحاف4 
[الآية: ١٠]ء‏ وفي هود: فزع أحاف4 ولزن أحاف 4 [الآية: 100 وول 
عك 4 [الآية: ٠؛]‏ وطن غود ك4 [الآية: 40] وطن أزدكم» رطن 
حافك 4 [الآية: 64]ء طإشقاق أن4 [الآية: 4]ء وفي يوسف: لري اخسن 
[الآية: 15» زی رن عضر وطاإق أرَنِيَ أُحَمِلُ 4 [الآبتان::0]ء إن أرئ 4 
[ الآية: ٣٤]ء‏ في وسم آل 4 [الآية: ٠۸]ء‏ إن أكأ أَخحُوكَ 4 [الآية: »]٠١‏ 
لإ أعَلَم [الآية: ٠٩]ء‏ وفي إبراهيم: إن أُسَكَنتُ 4 [الآية: »]٣۷‏ وفي الحجر: 
إعبادى أن أنا العَفوز4 [الآية: ٩٤]ء‏ ولإ أنا آَلتَذِيرٌ 4 [ الآية: ۸4]» وفي 


الكهف: E‏ [الآية: ١']ء‏ وظيرَقَ أَحَدَا؛ [الآية: ۳۸]» وطارَي أن ون4 


باب مذاهبهم في ياء الإضافة مه 
[الآية: »]٤١‏ و«وبرق أحَد41 [الآية: »]٤١‏ وفي مريم: و اعود [الآية: 18]ء 
ولإ أحاف 4 [الآية: 45]؛ وفي طه: ن ءَانَسَتُ تارا ولإ أا رَبك 4 
وت نا آل [الآيات:٠٠» »]١5 21١‏ وفي الشعراء: لإي أحاف4 [الآية: »]١۲‏ 
ولإ أحاف يخم [الآية: ١1]ء‏ وري اع [الآية: 184]» وفي النمل: لإ 
ءاس [الآية: ۷]» وفي القصص: لعَسَى درت وطن ءاشت [الآية: 15]ء 
ول اا آ4 [الآية: ۲۰]ء وز أخَاك» [الآية: ١۲]ء‏ ری أَعَلَمُ يمن 
[الآية: ]ء وفي يس: لإ َامَعتُ 4 [الآية: ه*]» وفي الصافات: إن أ فى 


لْمَكاي» وطن اَذَك 4 [الآية: ؟10]. 


وفي الحجر: لعِبَادِى أن أا الَْفُورُ 4 [الآية: 44] لإ أنا آلتَّذِير 4 
[الآية: ٩۸]ء‏ وفي الكهف: ري اعم [الآية: ؟؟]ء يري أخدا4 [الآية: +ك]ء 
ري أن يوين [الآية: ٠‏ 14؛ يري أَحَدَا [الآية: ؟4]» وفي مريم: ای غود 4 
[الآية: 1]ء «إِنَ أخَافك 4 [الآية: 5:]» وفي طه: إن ٤اشت‏ ار وای اا 
رَبك # و إن ا آله [: 2]١4 237 ١‏ وفي الشعراء: إن أحَافك * [الآية: 
۲[ إن أَحَاف عَلِيَكُمَ 4 [الآية: 6 18]ء ري َعْلَمُ 4 [الآية: +18]» وفي النمل: 
لإ عَانَمَتُ 4 [الآية: 7]» وفي القصص: لعَسَئ رَيَتِ 4» إن ءاشت 4 [الآية: 
؟ك]ء کے اکا اگ 4 [الآية: ٠]ء‏ زی حاف 4 [الآية: 6م]ء ی آعم 
بِمَن 4 [الآية: ۴۷]ء وفي يس: لإ عَامَعتَ 4 [الآية: »]٠١‏ وفي الصافات ل 
أرَئ فى آَلّمََامِ 4 ولان اَذَك 4 [الآية: ؟١٠]‏ وفي صاد : إن أَحْبَبَت 4 [الآية: 


ا وفي الزمر : لرن أحَاك 4 [الآية: 1 ]. 


وفي الطور: وی أَحَافُ أن يبدل 4 [الآية: »]۲٠‏ ي أَحَافْ عَلَيكُم يو4 


۸1 باب مذاهبهم في ياء الإضافة 


[الآية: ۲]ء «إِنّي أخاف عَليكم مقل» [الآية: .]١‏ مالي أذعوكم4 [الآية: .]4١‏ 
وفي الدخان: «إِنّي آتيكم 4 [الآية: »]۱١‏ وفي الأحقاف: «إنّي حاف [الآية: »]۲١‏ 
وفي الحشر: لإي حاف [الآية: 117 وفي نوح: «إنّي أَغلنت» [الآية: 14]؛ وفي 
الجن: بي أَمَذاك [الآية: ۲٥‏ وفي الفجر: ري أكْرصن4. «إرئي أقائن4 
[الآيتان: 36 .]١5‏ 

وقوله: (أرهطي سما مولى) جملة کبری» وكذلك (ومالي سما لوی)» وكذلك (لعلي 
سما كفؤا), وكذلك (معي نفر العلا)» وفي كل جملة منها حذفء والتقدير: فتح ياء 
أرهطي» وفتح ياء مالي وفتح ياء لعلى؛ ومعي فتح ياءه نفر العلا. 

والمراد بالمولى ها هنا: الناصرء وباللواء: الشهرة» وأصله المد إلا أنه قصره 
ضرورة. وبالكفوء القاري بالفتح جعله كفوؤًا في إقامة الحجة على ما قرأ به. وانتصاب 
الثلاثئة على التمييز. وأضاف النفر وهم الذين فتحوا ياء معي إلى (العلا) لالتباسهم 
ئ 

و(عماد) خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: أي هم عماد. و(تحت النمل عندي) 
جملة اسمية قدم خبرهاء وفيها حذف» والتقدير: ياء عندي. و(حسنه) إلى (دره): جملة 


مستأنفة 5 تتضمن الثناء على الفتح حيث كان الأصل وكانت الكلمة قليلة الحروف ساكنة 
الوسطء والخبر منها محذوف. و(إلى دره) متعلق به والتقدير: حسنه مضاف إلى دره. 
و(وافق) حال من ضمير الخبر المحذوف مقدر معه قد يعني أن حسن الفتح مضاف 


إلى دره في حال كونه موافقًا قارئًا موهلا؛ ا ب أهلا للأخذ بقراءته والنقل 

لروايته. و(بالخلف): حال من فاعل (وافق). والله أعلم. 

٠١‏ ونان مغ حَمْسِينَ مغ گشر هَمْرَةٍ ‏ فح أولي حكْم وى مَاتَعَوْلا 
لما انقضى حكم ما وقع من ياء الإضافة قبل همز القطع المفتوح انتقل إلى حكم 

ما وقع منها قبل همز القطع المكسور؛ لأنه بعده في الكثرة» فأخبر أن القراء اختلفوا في 

ذلك في ثنتين وخمسين ياءًاء وأن قاعدة من أشار إليهما بالهمزة والحاء في قوله : 


.)۲۹۲ - ۲۹۱/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


باب مذاهبهم في ياء الإضافة OAV‏ 


(أولي حكم)» وهما : نافع» وأبو عمرو يفتحانها سوى ما تعزل عن ترجمة (أولي حكم) 
بنقص أو زيادة أيهماء على ما سيأتي بيانه. 

والحجة لهما في الفتح في هذا الفصل : ما تقدم لهما من الحجة في الفتح في 
الفصل الذي قبله. 

والحجة للباقين في الإسكان: ما تقدم أيضا. 

والحجة لابن كثير في إيثاره في هذا الفصل دون الفصل الذي قبله كون الهمزة 
ههنا مكسورة» والكسر ثقيل» وكونها هناك مفتوحة» والفتح خفيف. 

وقوله: (وثنتان) مبتدأ. و(مع خميسن) في موضع الصفة له. و(بفتح أولى حكم) 
خبره» والمراد بالحكم ههنا الجملة. و(مع كسر همزة) تبيين. و(ما) موصولة؛ و(تعزل) 
نها :واه البو فق 
باك َأَنْصَارِي عِبَادِي وَلْعْتَتي وَمَابَعَْدَهإِنْ اء بالقشح ايلا 

أخبر أن من أشار إليه بالهمزة في قوله: (أهملا)» وهو: نافع فتح الياء من قوله: 
بات إن کنر [الآية: ]۷١‏ في الحجرء و#أنصَارِىَ إن كه 4 [الآية: ٠م‏ 
والآية: ]١4‏ في آل عمران والصف» ولإيعبادى إنكر4 [الآية: ]٠۲‏ في الشعراء 
عت إل يَوَمِ آلدّين» [الآية: ۷۸] في صء و#ستَجدن إن شَاءَ آ4 [الكهف: 
٩‏ القصص: ۲۷ء الصافات: ]٠٠١‏ في الكهف والقصص والصافات» وإليه شار 
بقوله: (وما بعده إن شاء)» وعبر عنه بذلك؛ لتعذر الإتيان به في النظم من أجل توالي 
خركات الخ 

ونافع في الكلم المذكور على القاعدة» وأبو عمرو مخالف لهاء والعلة له في 
ذلك - بعد اتباع الأثر - : كثرة حروفهاء وأن (بناتي) جمع مؤنث: و(عبادي) 
و(أنصاري) جمعانء و(لعنتي) مؤنث» و(ستجدني) ذو حركات خمس متوالية. 


.)5917/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)5595 - 7917/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


448 باب مذاهبهم فى ياء الإضافة 


وتقدير البيت: ياء بناتي وأنصاري وعبادي ولعنتي الذي بعده إن شاء أهملا من 
ترجمة أولي حكم في حال كونه ملتبسًا بالفتح. والإعراب يتنزل على ذلك. والله أعلم. 
٢‏ -وفي إِخْوَتِي ورش يَدِي عن اولي جم وَفِي رُسَلِي أضل كسا وَافِيٍ الملا 

أخبر أن ورضًا فتح الياء من قوله: إن خو إن [يوسف: ١٠٠]ء‏ وهو 
في ذلك على القاعدة المذكورة؛ وقالون وأبو عمرو مخالفان لهاء والعلة لهما في ذلك 
- بعد اتباع الأثر - : كثرة الحروف» وكون الاسم جمعًا ومؤنئًا ومحل وقف”". 

ثم أخبر أن من أشار إليهم بالعين والهمزة والحاء في قوله: (عن أولي حمى)» 
وهم: حفص» ونافع» وأبو عمرو فتحوا الياء من قوله: #إِيَدِى إِلَيِكَ» [المائدة: »]۲١‏ 
ونافع وأبو عمرو في ذلك على القاعدة المذكورة» وحفص مخالف لقاعدة الإسكان؛ 
والعلة له في ذلك - بعد اتباع الا - : الجمع بين اللغتين» وحسنه قلة حروف 
الكلمة؛ ويناسب ما أضيف إليه في الموضعين”". 

ثم أخبر أن من أشار إليهما بالهمز والكاف في قوله: (أصل كسا)» وهما: نافع» 
وابن عامر فتحا الياء من قوله: ووس" رت آله [المجادلة: ]1١‏ ونافع في ذلك 
على القاعدة المذكورة» وابن عامر مخالف لقاعدة لإسكان أيضًا؛ والعلة لابن عامر - 
بعد اتباع الأد - : كثرة الحروف» وكون الكلمة جمعًاء وضمير الراء والسين» وكثرة 
الحركات المتوالية» وأنه محل وقف"©. 

وقوله: (وثي إخوتي ورش) جملة اسمية» وكذلك قوله: (عن يدي أولى حمى), 
وكذلك قوله: (رسلي أصل). وفي جميعها حذف» والتقدير: في فتح ياء إخوتي ورش؛ 
أي: على ذلك ورش في فتح ياء يدي عن أولي حمى؛ أي: أنهم يحمون ما قرءوا به 
بصحة النقل وقوة الاحتجاج وفي فتح ياء رسلي وجود أصل. (وكسا) مع فاعله: جملة 
في موضع الصفة ل(أصل)؛ يشير إلى الثناء عليه وأنه يَسترُ من قرأ به ويزينه كما تستر 


.)595/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)5915/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
.)594/١( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


باب مذاهبهم في ياء الإضافة 0۸۹ 
الكسوة من اكتسى بها وتزينه ثم بالغ في وصفه بالستر والزينة بأن استعار له ملا وافية 
سائغة» والملا: جمع ملاة» وهي الملاحف البيض. وانتصاب (روافي) على الحال من 
فاعل (كسا)» وإضافته إلى (الملا) من باب إضافة الصفة إلى فاعلها. والله أعلم. 
٠‏ وَأَبِي وَأَجْرِي سَكِّنًا وين ضخبة ذُماوي وَآباوي لوف تجلا 

أخبر أن من أشار إليهم بالدال من (دين) وب(صحبة)» وهم: ابن كثير» وأبو بكرء 
وحمزة» والكسائي سكنوا الياء من قوله: وای ِلََهَيّنِ4 [المائدة: ]١١١‏ ون أَجَرىَ 
إا © [يونس: ۷۲» هود: ۲۹ الشعراء: ٠٠۹‏ و۷١٠‏ و٤١٠‏ و١18]‏ في تسعة مواضع: 
في يونس موضع»› وفي هود موضعان» وفي الشعراء خمسة مواضع» وفي سباً موضع» 
فتعين للباقين (وهم: نافع وأبو عمرو, وابن عامرء وحفص) الفتح» ونافع وأبو عمرو 
في ذلك على القاعدة المذكورة» وابن عامر وحفص مخالفان لقاعدة الإسكان» والعلة 
لهما في ذلك - بعد اتباع الأثر - : الجمع بين اللغتين”". 

ثم أخبر أن الكوفيين» وهم : عاصم» وحمزة» والكسائي سكنوا الياء في قوله: 

دُعَآءِىَ إلا فِرَارَا © في نوح» ولأآءَابَآءِىَ إتِرهِيمَ في يوسفء فتعين للباقين (وهم : 

نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر ) الفتح» ونافع وأبو عمرو في ذلك على 
القاعدة المذكورة» وابن كثير وابن عامر مخالفان لهاء والعلة لهما - بعد اتباع الأثر - : 
الجمع بين اللغتين لا غير'". 

وقوله: (وأمي وأجري سكنا) جملة كبرى» وفيها حذف أيضًا. و(دين صحبة) 
منصوب على الحال مما دل عليه (سكنا) من الإسكان» والدين: هنا بمعنى العادة, 
والعادة بمعنى المعتاد, والتقدير: وياء أمي وأجري أوقع الإسكان فيبما في حال كونه 
معتاد الإسكان؛ لأن صحبة ممن قرأ بذلكء, واعتيادهم الإسكان في غوه. وقوله : 
(دعائي وآبائي لكوف تحملا): جملة كبرى. أيضّاء وفيها حذفء والتقدير: فتح 


.)096 - ۲۹٤/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)595/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


0۹۰ باب مذاهبهم في ياء الإضافة 
ياءدعائي وآبائي. وتحمل؛أي: تحسن. و(لكوف): متعلق (تحمل). والله أعلم. 
٤‏ -وخزني وَتَوِْيقِي ظِلالُ وَكُلْهُم يُصَرَفْيِيٍ الظزني وَأَخْويِي إلى 
٥‏ -وذريّ ي يَذْعُوبي وَعِطَابْهُ وَعَشْرٌ يليا الْهَمْرُ بالضّمٍ مُمْكَلاً 
7 فَعَنْ نافع فَافْتَ سكن لِكْلْهُِمْ ‏ بعفبي وآثوني لتفْتحَ مفلا 

أخبر أن المشار إليهم بالظاء في قوله: (ظلال)» وهم: الكوفيون» وابن كثير 
سكنوا الياء من قوله: #وحرن إلى آله [يوسف: 15] وَلْوَمَا توفيقى إلا بال 
[الآية: ۸۸] في هود؛ فتعين للباقين (وهم: نافع» وأبو عمروء وابن عامر) e‏ ونافع 
وأبو عمرو في ذلك على القاعدة المذكورة» وابن عامر مخالف لها" والعلة في ذلك 
- بعد اتباع الأثر - : الجمع بين اللغتين لا غير. 

ثم أخبر أن من كل السبعة اتفقوا على إسكان الياء في قوله: «يُصَدَقيَ ' لی 

حاف 4 [الآية: ؛*] في القصصء و«#أنظِرق إل يوم ي د ١‏ في الأعراف و 

الحجر وص) [الأعراف: 2١5‏ والحجرٍ 5 وص: ]۷٩‏ د ين أجَلٍ قريب 
[الآية: ]٠١‏ في المنافقون ورين ِنْ تبت إلَيكَ4 لک ٠‏ في الأحقاف 
وهِيَدَعْوتَيَ إِلَيه؛ [الآية: ]۲١‏ في يوسف ولتَدَعُوتنى إلى آلكَارٍ 4 [الآية: ]4١‏ 
وإتدعوكى إِلَيوِ» [الآية: *:] كلاهما في الطولء وهما المعنيان بقوله: (وخطابه), 
وجميع ذلك تسع آيات من العدد المذكورء ولأن العدد المذكور مختلف فيه وهذه 
متفق على إسكانهاء والعلة في ذلك - بعد اتباع الآثر - : الجمع بين اللغتين. 

وقد يتأتى تعليل #يُصَدَفُنى4وطأنطرنى 4 ولأخرتي» وليَدَعُوتنى» 
وتدعوتى 4 بتأكيد النقل بكثرة الحروف والفعلية» ويعتذر عن #سَجدنى) بزيادة 


السين والتاء وكونه محذوف الفاء. ويتأتى تعليل لإذريّتى 4 - وإن كان في كثرة 


(۱) انظر: نفسه 595/١(‏ - ۲۹۷). 
(۲) انظر: إبراز المعانى (۲۹۷/۱). 


باب مذاهبهم في ياء الإضافة ۹۱ 
الحروف كلإبتاتي) ولإأنصَارِى4 ونحوهما - بتأكيد نقله بتشديد الراء والياء وأن قبله 
وبعده إأني»» ولاق سواكن الياء. 

وإذا عددت الياءات التي خرجت عن مدلول (أولي حكم) بنقصان أو زيادة أو 
بنقصان وزيادة وجدت خمسًا وعشرين كلمة؛ أولها ياء بتاتي»وآخرها 
ياء لإتَوَفِيقى 4؛ ومنها تسع خرجت بنقصان» وهي: من #إبّتاتي4 إلى إخوفق 
وواحدة خرجت بنقصان وزيادة» وهي ياء #رُسْلِى#» وخمس عشرة خرجت بزيادة» 
وهي ما سوى ذلك. وما عدا ما ذکر» وجملته سبع وعشرون ياء فجمعه لمدلول (أولي 
حكم) من غير نقصان ولا زيادة» وإلا ما أخر ذكره من قوله: إلى ربي في آخر حم 
السجدة» فإنه أخبر هناك أن فيه خلافا عن قالون» فينتظم على وجه الإسكان في سلك 
ما نقص فيه من مدلول (أولي حكم) بعضه. 

وها أنا أذكر السبع والعشرين التي لم يعينها بالذكر؛ لتكتمل الفائدة بذلك» فأقول 
- وبالله التوفيق - : في البقرة: «إفَإنةء مى إلا [الآية: ١٠]ء‏ لتقل مئ ناك 
[ آل عمران: *]» وفي الأنعام :ربح إل صِرّط» [ الآية: 2117١‏ وفي يونس: 

" وظإى ور إن [الآية: +5]؛ وفي هود: لعي‎ ]٠١ إن نب4 [الآية:‎ E: 

نهم كفرح [الآية: 1٠١‏ لإتْصَحَ ج إن أرَدثُ) [الآية: ١٠]ء‏ طز إذا 4 [الآية: 
۱ء وفي پوش رن إن ب [الآية: 0م]ء لقي إن آلَفْسَ» [الآية: 
«[or‏ ري" إن وَق* [الآية: ه] ولارن إن [الآية: +5]ء طب إِذ أُخْرَجَنى 3 
[الآية: ١٠٠]ء‏ وفي الإسراء: لري إِذَا لأمسكم» [الآية: »]٠٠١‏ وفي مريم: لري 
إن ك4 [الآية: 1+١‏ وفي طه: «لركرى إن(2) السّاعَة 4 [الآيتان: 3١‏ 
4]. لعل عَيْنَ © إِذْ تَمَئِىَ 4 [الآيتان: 5 ١؛]‏ و براي لق شيت # 
[الآية: 44]» وفي الأنبياء: يم إن - إل 4 [الآية: 74]ء وفي الشعراء: لعَدُوٌ إى 


0۹۲ باب حعنا في ياء عدن 


[الآية: ١۲]ء‏ وفي سباً: و" ! 4 تي اااي 6 5 4 
[الآية: »]۲١‏ وفي ص: ا نك 4 [الآية: ١]ء‏ وفي المؤمن: ام فا 
آل4 [الآية: »]٤٤‏ وفي فصلت: رن إن لى [الآية: ]5٠‏ على أحد الوجهين. 

ولما انقضى حكم ما وقع من ياء الإضافة قبل همز القطع المكسور انتقل إلى ما 
وقع منها قبل همز القطع المضموم؛ وأتبعه إياه؛ ليكمل حكم ما وقع قبل همزات 
القطع» فأخبر أنها عشرة» ثم أمر بفتح جميعها لنافع» ثم أمر بإسكان الياء لكلهم في 
قوله: دى أُوفِ» [الآية: ]:٠‏ في البقرة» و#ءاتوني فرغ4 [الآية: 1] في 
الكهف» وليسا من العدد المذكور؛ لأن العدد المذكور مختلف عنه. 

والعشر 00 

قوله في آل عمران: وإ أَعِِدُهَا 4 [الآية: ٠٠]ء‏ وفي المائدة: إن ريد 4 


[الآية: ۲۹] وموفإقَ َعَذْبُهُ 4 [الآية: »]٠٠١‏ وفي الأنعام لق .أت 4 [الآية: 


1 


٠‏ وفي الأعراف: عدا [الآية: 0 هود 


اتی 4 [الآية: ۲۹] وفي القصص: 0 ا 1 rv‏ ال 
مرت [الآية: .]1١‏ 

والحجة لنافع في هذا الفصل كالحجة في الفصلين اللذين قبله. 

والحجة لان كثير في إلحاقه بالفصل الذي قبله وإخراجه عن الفصل الأول: 
تناسبها في استثقال حركة الهمز. 

والحجة دي عمرو في إخراجه من الفتح: تأكد نقل الهمزة فيه؛ حيث كانت 
مضمومة» والهمزة المضمومة أشد ثقلّا من المكسورة والمفتوحة. 

والحجة للباقين في الإسكان كالحجة للرسم في الفصلين المتقدمين. 


باب مذاهبهم في ياء الإضافة 0۹۳ 


والحجة للجميع في الإجماع على إسكان الياءين المذكورتين بعد اتباع الأثر: 
الجمع بين اللغتين. 

وقوله: (وحزني وتوفيقي ظلال) جملة اسمية» وفيها حذف» والتقدير: وسكون 
ياء حزني وتوفيقي ذو ظلال؛ أي: ستر واقية من الطعن لصحته لغة ورواية؛ وفي ظاهر 
الكلام أيضًا إخبار بأن حزنه أيضًا على ما فرط منه وتوفيق الله إياه لذلك خلال واقية 
من النار يوم القيامة» فلا يكون في الكلام حذف على هذا المعنى. و(كلهم) : فاعل 
رافعه مضمرء والتقدير: وأسكن كلهم. و(يصدقني): مفعول به» وفيه حذف مضاف؛ 
أي: ياء يصدقني فانظرني وأخرتني. و(خطابه) مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: وخطابه 
كذلك.و(عشر) مبتدأ محذوف الخبر أيضًا أي: وفيها عشرء والجملة بعده صفة له. 
و(مشكلا) حال من الهمزة. و(بالضم) متعلق به. والبيت الأخير ظاهر الإعراب. وفعله 
فيه (ليفتح مقفلا) تعليل الأمر بإسكان ياء بعهدي وآتوني» والمعنى: أسكنهما لكلهم 
لتوضح أمرًا منهما مجهلا يعرف واتفاقهم على ذلك. والله أعلم. 
۷ وَفِي اللأم لائغريف أَرْبَعْ عَشْرَةٍ فَإِسكَلهَا اش وَعَفْدِي في غلا 
۸-وفُل لِعِبادِي كَانَ زعا وَفِي البْدَا جمى شاع آاتِي كما فاح مزلا 

لما انقضی حكم ما وقع من ياء الإضافة قبل همزات القطع. والثلاث انتقل إلى 
الكلام في حكم ما وقع منها قبل همز الوصل المصاحب للام التعريف» فأخبر أن 
القراء اختلفوا من ذلك في أربع عشرة ياء وأن من أشار إليه بالفاء في قوله: (فاش)» 
وهو: حمزة أسكن جميعهاء وأن حفصًا وافقه على الإسكان في قوله - تعالى - : 
طعَهُدِى الطَّلِمِينَ 4 [الآية: ]1١‏ في البقرة وإليه الإشارة بقوله: ( وعبدي في 
علا)» وأن ابن عامر والكسائي وافقاه في ذلك في قوله - تعالى - :قل لادی الّذِينَ 
اموأ [الآية: ]١‏ في سورة إبراهيم اقتا وإليه الإشارة بقوله: (وقل لعبادي كان 
شرعًا)» وأن أبا عمرو والكسائي وافقاه في قوله: يَحِبَادِىَ دين ءَامَنواً 4 [الآية: 


]٩‏ في سورة العنكبوت» ولإيعبادى الّذِينَ أُسَرَقُوأْ © [الآية: 05] في سورة الزمرء 
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وإليه أشار بقوله: (حمى شاع). وأن ابن عامر وافقه في ذلك في قوله: عن َايَتىَ 
ألْذِينَ كبرو ¢ [الآية: ]١15‏ في سورة الأعراف» وإليه الإشارة بقوله: (آياتي كما 
فاح)» والميم في قوله: (منزلا) مكرر لما عرض من الحاجة إلى تتميم البيت”. 

فإن قيل: قوله: روفي الندا حمى شاع) يقتضي أن يكون قوله: «إيَحِبَادٍ الذِينَ 
اموأ توأ ربكم 4 [الزمر: ]٠١‏ داخلا فيه وليس الأمر كذلك؟ 

فالجواب: أن ياء الإضافة من هذه الكلمة محذوفة في جميع المصاحفء فلا تعد 
في الكلم ذوات ياء الإضافة لذلك, ألا ترى أنه لو قيل: عدد الكلم ذوات ياء الإضافة 
فإنك لا تعد فيها «يَرَبٍ4 ولا يفوم 4 ولا باد اون فكذلك هذه ولا 
خلاف بين القراء في حذفها وصلًا ووققًا من طرق القصيد» وقد روى من طريق 
الأشموني عن ا بكر عن عاصم فتحها في الوصل وحذفها في الوقف. وجاء من 
طريق (قتيبة) عن الكسائي إثباتها في الوقفء وفيها مخالفة للرسم. 

والحجة لحمزة في إسكان جميعها كالحجة له في إسكان جميع الياءات 
المختلف فيهاء فإنه لم يفتح منها إلا ياء لوَتحَياى 4 والاعتماد في ذلك على اتباع 
الأثن ألا ترى له فتح يعم أل أَتَعَمتُْ 4: وطبَلقَىَ لبر 4> روما مسني 
السوء) ونحو ذلك مما اتفق فيه على الفتح» ولا فرق بينه وبين غيره إلا ما ذكرت من 
اتباع الأثر. 

والحجة لمن وافقه في شيء من الكلم الخمس المذكورة ذلك» وقد يحتج لمن 
وافقه في #إعهدى)؛ لمناسبة «إذرَيّى) ولمن وافقه في قل لَعِبَادِىَ 4 لمناسبة 
لفل لَعِبَادِىَ 4» ولكونه جمعاء ولمن وافقه في كلمتي الندا بكون الندا محلا للتغيير: 
ولمن وافقه في إءَايتِى# بثقل الجمع والتأنيث. 

والحجة لمن فتح الجميع أن الفتح هو الأصلء ويقوي في هذه الكلم لتحصين 


(۱) انظر: إبراز المعانى (١91//1؟‏ - ۲۹۸). 
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وقوله: (وفي اللام للتعريف أربع عشرة) جملة اسمية قدم خبرهاء وفي الكلام 
حذف مضافء والتقدير: وفي مجاورة اللام للتعريف حال اللام؛ أو تبين. (وإسكانا 
فاش) جملة اسمية أيضًاء ومعنى فاش: شائع منتشر؛ لصحته لغة ورواية. و(عبدي في 
علا) جملة أيضًاء وفيها حذفء والتقدير: وإسكان ياء عهدي» وإنما قال: في علا 
لانضياف حفص فيه إلى حمزة. (وقل لعبادي كان شرعاً) جملة كبرى» وفيها حذف 
أيضًاء والتقدير: وإسكان يا قل لعبادي؛ أي: وكان طريقاً واضحأء وفي إثباته بكان إشارة 
إلى أخذ السلف بالإسكان فيه وأن الخلف مقتدون بهم في ذلكء وفي ظاهر اللفظ 
أيضًا إشارة إلى أن الأمر لرسول الله ك بالتبليغ كان شرعاً ثم زال بانقطاع الرسالة. و(في 
النداء حمى): جملة أيضًاء وفيها حذفء والتقدير: وإسكان يا عبادي» و(في الندا) متعلق 
بالمبتدأ المحذوف. والإشارة بقوله: (حمى) إلى حماية من قرأ به؛ لصحته نقلا ولغ 
وعلة. و(شاع) في موضع الصفة لرحمى) و(آياتي كما فاح) جملة اسمية» وفيها حذف 
أيضًا. والتقدير: وإسكان ياء (آياتي) كائن كفوحه في الحسن والانتشار. و(منزلة) تمييز» 
وفيه إشارة إلى قوله؛ لما تقدم من حجة الإسكان فيه لابن عامر. والله أعلم. 


8 قَخَمْسَ عِبَادِي اغدُدْ وَعَهْدِي ارَادَنِي وَرَبَي الذي اتان يايد الفنهة 
٠‏ وَأْهْلَكَبِي مِنْهَا وَِي صا مسي مَعَّ تى في الأغرَافٍ كملا 

عدد في هلين البيتين الاربع عشرة ياء المشار إليها لوجود ياءات تماثلها لا 
خلاف فيها؛ نحو: يمى 1 كه [البقرة: ].٠‏ وشبههء فأخبر أن (عبادي) 

34 2 210018 32 7 ت ل 

ا منها الثلاث التى ذكرهاء وهى: قوله: #قل لَعِبَادِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوأ» [إبراهيم: 
١]ء‏ وطيَحِبَادِىَ الین َامَنُوَاْ 4 [الآية: ]٠٦‏ فى العنكبوت» ليَحِبَادِىَ الّذِينَ 
رفوأ 4 [الآية: «0] في الزمرء والأمر في الثلاث على ما ذكر من موافقة بعض القراء 


لحمزة فى الإسكان» ومنها قوله: عِبَادِىَ آلصّطِحُورت4 [الآية: ]٠٠١‏ في الأنبياء 
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وباد آل لشکوز4 [الآية: : 1] في سبأء وهما مما انفرد حمزة فيه بالاسکان". 

ثم قال: (وعہدي) أراد به عهدى آلظلمين) [الآية: | في البقرة» وهو 
الذي وافق فيه حفص حمزة. 

ثم قال: (أرادني) وأراد به «إإِن راكنى أله ضر [الآية: 4 ؟1] في الزمر. 

ثم قال: (ري الذي) وأراد به ة قوله: الى ر یخی و يميت 4 [الآية: ]۲٠۸‏ في 
البقرة. 

ثم قال: (آتاني) وأراد به «إءَاتَدبى الَكتبَ > [الآية: ٠‏ في سورة مريم. وهذه 
الثلاثة مما انفرد به حمزة أيضًا. 

ثم قال: (وآياتي) وأراد به ءاي الین يتكبروت4 [الآية: 145] في 
الأعراف» وهو الذي وافق فيه ابن عامر حمزة. 

ثم قال: (وأهلكني منها) وأراد به قوله: ان أُهلكى لهك [الآية: ۲۸] في 
الملك. 

ثم قال: (وفي صاد مع الأنبياء) وأراد بهما قوله: مسن الضّرٌ)ك [الأنبياء: ]١٣‏ 
ولإمسني الشيطان» [ص: 14١‏ وعين سورتهما احترازاً من قوله: لإمنى آلشُوَة4 
[الأعراف: 1۸ وموعلى أن مسن الكبر4 [الحجر: 54]. 

ثم قال: (ربي في الأعراف) وأراد به قوله: رى الْفَوحِشْشنَ 4 [الأعراف: ۲۲]. 

وقوله: (فخمس عبادي اعدد): جملة أمرية قدم مفعولهاء والكلم التي بعدها 
معطوفة موجود مع بعضها العاطف ومحذوف من بعضها للضرورة. و(الخحلا): خبر 
مبتداً محذوف؛ أي: هي الحلى؛ أي: ذوات الحلي؛ والحلي: جمع حليةء يثني بذلك 
على الكلم المذكورة أو على ياءاتها. (وأهلكني منها): جملة اسمية. (وفي صاد مسني): 
جملة قدم خبرها. و(مع الأنبياء): حال من الضمير العائد من الخبر. و(ري كملا): 


(۱) انظر: إبراز المعانى (۲۹۸/۱ - ۲۹۹). 
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جملة كبرى؛ أى: وربي كمل العدد المذكور في حال كونه في الأعراف» فلي 
الأعراف): حال من فاعل (كملا). والله أعلم. 
١‏ وَسَبْعٌ بِهَمْزٍ الوَضل فَزدًا وَفْتْحُهُمْ أي مع إِنْي حَفَّه لبتي خلا 
5 وَنَفْسِى سَمَا ؤْكْري سَمَا قَوْمِي الرّضَا خود د دی تنخ ضهوة ولا 
التعريف انتقل إلى ما وقع منها قبل همز الوصل المنفرد عن اللام وعن الفصل الذي 
قبله؛ لأنه شطره فأخبر أن الاختلاف وقع من ذلك في سبع ياءات» وعين جميعها 
قوله: ای اشُدد@) [الآيتان: ]*١ ٠‏ في طه» وَظإنى أصطفيتك [الآية: 
٤‏ ] فى الأعراف. وأن من أشار إليه بالحاء في قوله (حلا) وهو: أبو عمرو وفتح الياء 

ار > ر 
من قوله: #إيليتى اتحخذث #في الفرقان» وأن من أشار إليه ب(سما) مرة على اثر أخرى 
بعد ترجمة ليتني؛ وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو فتحوا الياء من قوله: 
لوَاَصْطََعَنكَ لتفیى ذهب [الآيتان: »4١‏ ؟:] وقوله: وَل تيا فى ذکرى 
© آذْهَبَا © [الآیتان: ]٤۳ ٤۲‏ كلاهما في طه' . 

ثم أخبر أن من أشار إليهم بالألف والحاء والهاء فى قوله: (الرضى حميد هدى)» 

وهم: نافع» وابو عمرو» والبزي فتحوا الياء من قوله: إن قوی ادوا [الآية: م 
في الفرقان. ثم أخبر أن من أشار إليهم ب(سما) وبالصاد من قوله: (سما صفوه)» وهم: 
الثلاثة المذكورون وأبو بكر فتحوا الياء من قوله: لبَعَدِى نَم َد » [الآية: ]٦‏ 
في سورة | لضفت 
حال القراء فيهما وجد: 


(۱) انظر: إبراز المعاني (۲۹۹/۱ - .)"*١‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)۳٠٠/١(‏ 
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نافع فتح الجميع إلا «أينى ) ولإنى 4 وليليتى). والحجة له ما تقدم 
من الإتيان بالأصل وتخصيص الياء من الحذف. والحجة في استثناء #أينى 4 
ونی 4 مناسبتهما لما جاورهما من السواكن وفي استشناء الى 4؛ لكثرة حروفه 
أيضًا مع افتقاره إلى ما بعده. 

والبزي فتح الجميع أيضًا عدا «يَالبِسى» و «قوْمي4. والحجة له ما ذكر لنافع. 

وقنبل فتح الجميع أيضًا إلا #إيليتنى4 ومقَوَى 4. والحجة في «إقَوَى 4: اتباع 
الأثر وفيما سواه ما تقدم. وأبو عمرو فتح الجميع إلا فيا عبادي) في الموضعين. 

وابن عامر وأبو بكر وحفص والكسائي فتحوا الفصل الأول وسكنوا الثاني. 
والحجة لهم اتباع الأثر والجمع بين اللغتين. واستثنى ابن عامر ءايتى) ولقّل 
لعبادی 003 > وأبو بكر لبَعّدِى 4 »> وحفص #عهدىی 4 > والكسائي #قل [ لعبادی 03 
وفيا عبّادي4 في الموضعين لذلك. وحمزة أسكن الجميع؛ لما تقدم. 

وقوله: (وسبع): مبتداً محذوف الخبر؛ أي: ومنها سبع. و(همز الوصل): صفه 

له. و(فردا): حال من (همز الوصل). و(فتحهم): مبتدأ. و(أخي): مفعول به. ورمع أني): 

حال من المفعول به. و(حقه): فاعل بفعل مضمر؛ أي: اشتهر حقه» والجملة خبر 
المبتدأً. و(ليتني حلا): جملة كبرى؛ وفيها حذف» والتقدير: وفتح يا ليتني حلا؛ أي: 
عدت لصحته لغة ورواية. (نفسي سما): جملة كبرى أيضًاء وفيها حذفء والتقدير: يا 
نفسي سما. ( ذكري سما) مثله. و(قومي الرضا) : جملة اسمية» وفيها حذفء والتقدير: 
فتح ياء قومي الرضا. و(الرضا): خبر المبتدأ» وفيها من الوجود ما مر من قوله: على 
الرضا محمد. و(حميد هدى): خبر ثان» أو خبر مبتدأ محذوف» وهو بمعنى محمود. 
أى: محمود هداه. و(بعدي سما صفوه): جملة كبرى أيضًاء وفيها حذف» والتقدير: 
وفتح ياء بعدي سما؛ أي: علا صفوة متابعته» فأضيف الصفو إلى المضمر المضاف إليه 
فخرج الولاء منصوبًا على التمييز. والله أعلم. 
4٠١‏ ومع غَئِرِ همز في ثَلآئينَ خُلْمُهُمْ وَمَحْيأَيَ جيء بِالْحُلْف وَالْمَيْمُ ولا 
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لما انقضی حكم ما وقع من ياء الإضافة قبل همزات القطع والوصل انتقل الى 
حكم ما وقع منها قبل حرف ليس بهمزة وصل ولا قطع؛ وذكر أن الخلاف وقع في 
ذلك في ثلاثين ياء» وعينها واحدة واحدة» فأخبر أولا أن من أشار إليه 5 في قوله: 
(جى)؛ وهو: ورش فتح الياء من وَتَحَيَاىَ4 [الأنعام: 177] بخلاف عنه' '. 

ثم أخبر أنّ من أشار إليه بالخاء في قوله: (خولا)» وهم: الجميع إلا نافعاً فتحوا 
ياءه بلا خلاف. فتعين لقالون الإسكان بلا خلاف'". والحجة للفتح والإسكان في هذا 
الفصل يأتي مجملة في آخره - إن شاء الله - . 

وارتفاع (خلفهم) بالابتداء. و(مع غيرهم) خبره. ورلي ثلاثين) متعلق بالخبر. 
ورمحياي): مبتدأ. خبره: (جى). والعائد محذوف؛ أي: جئ فيه بالخلف واذكر عن 
ورش وهي عبارة حسنة وخبره. (والفتح خولا): جملة كبرى» ومعنى خول: ملك؛ يشير 
إلى قوته ب ثرة رواته والناصرين له؛ لأنه الملك قوى بكثرة أتباعه. والله أعلم. 
٤‏ -وَعَمٌ غلا وَجْهِي وَبَئْتِي بنُوح عَنْ لحوف بخ شتر احةة ا 

أخبر أن من أشار إليهم ب(عم) وبالعين من (عم علا)» وهم: نافع» وابن عامر 
وحفص فتحوا الياء من #وجهى # [الآية: ٠‏ والآية: 079 في آل عمران والأنعام. 
وأن من أشار إليهما بالعين واللام في قوله: (عن لوا)» وهما: حفص وهشام فتحا الياء 
من بی [نوح: ۲۸] في سورة نوح اقا 

أن من أشار إليهم بالعين والهمز واللام في قوله: (عد أصلاً ليحفلا)» وهم: 
حفص» ونافع» وهشام فتحوا الياء من بى ) في غير نوح» وأراد بذلك: بي 
لِلطْآيِفِينَ [الآية: ٠١٠٠ء‏ الآية: 5؟] في البقرة والحج”". 


)١(‏ انظر: إبراز المعاني 701/1 - ا 
(۲) انظر: المصدر السابق .)*۲/١(‏ 
(۳) انظر: نفسه (۳۰۲/۱). 

.)"07/1١( انظر: نفسه‎ )٤( 
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و(عم علا): جملة. وأخبر بها عن المبتدأ الذي بعدهاء وفي الكلام حذف» 
والتقدير: وفتح ياء كلمتي وجهي عم علا. و(علا): تمييز. و(بيتي بنوح عن لوى): 
جملة اسمية؛ وفيها حذف أيضاء والتقدير: وفتح ياء بيتي كاين عن لوى. و(بنوح): 
متعلق بالمبتدأ المقدرء أو تبيين» وقصر اللوا ضرورة؛ وأشار به إلى شهرة وجه الفتح 
والثناء عليه بذلك. و(سواه عد أصلاً): جملة كبرى؛ وفيها حذف أيضّاء والتقدير: وفتح 
ياء سواه عد أصلا. و(ليحفلا): متعلق ب(عد)» واللام فيه للعاقبة» والمعنى: ليحفل به؛ 
ی تهتم به أو ليحفل عليه؛ أ يجتمع عليه. والله أعلم. 
6 وَمَمْ شُرَكائي مِنْ وَرَائي دَوَّنُوا ولي دين عَنْ هَادٍ بِخُلْفٍ لَه الحلا 

أخبر أن من أشار إليه بالدال من قوله: (دونوا)» وهو: ابن كثير فتح الياء من 
قوله: لين شُرَكَاءت» [الآية: ]٤۷‏ في فصلت» وقوله: ين ورآوى4 [ مريم: 
5]. وأن من أشار إليهم بالعين والهاء واللام والألف في قوله: ( عن هاد له الحلي), 
وهم: حفص» والبزي» وهشام» ونافع فتحوا الياء من قوله: «إولىَ دين [الآية: 7] في 
الكافرون» بخلاف عن البزي وحده في ذلك". 

و(من ورائي دونوا): جملة كبرى» حذف العائد من خيرها. و(مع شركائي) : 
حال من العائد المحذوف» والتقدير: وفتح ياء ودونوا كائنا مع فتح ياء شركائي؛ ويجوز 
أن يكون (من ورائي دونوا): جملة فعلية قدم مفعولهاء والأول أولى؛ لتناسب ما قبلها 
وما بعدهاء ومعنى دونوا: جمعوا وكتبوا. و(لي دين عن هاد): جملة اسمية» والتقدير: 
وفتح ياء ولي دين كائن عن هادء والمراد بالهادي من قرأ به وهدى إليه. و(بخلف): 
حال من الضمير العائد من الخبر إلى المبتدأً. و(له الحلى): جملة مستأنفه أثنى بها على 
الفتح» أو هي في موضع الصفة ل(خُلف)» فيعود الهاء عليه» ويكون بناء على الخلف؛ 
لشهرته وصحة وجهيه. والله أعلم. 
٨٢‏ ممَمَاتِي أَنَى أَوْضِي صِرَاطِي ابْنُ عَامِرٍ وَفِي التّمْلٍ مالي دُمْ لِمَنْ راق نَؤْقَلا 


.)207/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
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أخبر أنَّ من أشار إليه بالهمزة في قوله: (أتى)» وهو: نافع فتح الياء من قوله: 
ا عرس 0-3 ع مس 39 
لوَمَمَاقلف9َ ب4 [الأنعام: 5©, وأنّ ابن عامر فتح الياء من قوله: إن أَرْضِى 
واسعة 4 [العنكبوت: 5] وقوله: لون هَذَا صِرَاطى مُسَتَقِيمًا» [الأنعام: «[\or‏ 
وأن من أشار إليه بالدال واللام والراء والنون من قوله: (دم لمن راق نوفلا)» وهم: ابن 
كثير» وهشام» والكسائي» وعاصم فتحوا الياء من قوله: هما إل لآ أرَى الْهُدَهدَ 4 
اله 
و(مماتي): جملة كبرىء والتقدير: فتح ياء مماتي أتى ورودًا. و(أرضي صراطي 
ابن عامر): جملة اسمية» وفيها حذفء والتقدير: فتح ياء مماتي أرضي وصراطي على 
مذهب ابن عامر. و(في النمل مالي): جملة اسمية قدم خبرها. و(دم ولمن راق): خبر 
مبتدأ محذوف» والتقدير: وفتح يائه لمن راق» ومعنى راق: أعجب أو صف النوفل 
السيد الكثير العطاءء وهو منصوب على الحال. وقوله: (دم): دعاء للمخاطب بالدوام 
والبقاء» واقع بين الجملتين. والله أعلم. 
-وَلِي نَعْجَةٌ ما کان لِي انين مَعْ مَجي تمان غل والظلة الان عَنْ جلا 
أخبر أنّ من أشار إليه بالعين في قوله: (علا)» وهو: حفص فتح الياء من قوله: 
ول تَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ # [ص: ۲۳] وقوله: وما کن لى عليكم مّن لطن 4 [إبراهيم: 
۲ وما گن ل مِنْ عِلم © [ص: ٩1]ء‏ ومن «مَِى) في ثمانية مواضع: أوها: 
مي بن إِسْروِيل © [الشعراء: ؟2]5 والثاني: #مى عَدُوَّاك [التوبة: +8]» والثالث 
والرابع والخامس: :3 صا [الكهف: «[vo VY 1V‏ والسادس: هدا در من 
مى [الأنبياء: »]۲٤١‏ والسابع: إن می ر 4 [الشعراء: ۲[ والثامن: می 
ثم أخبر أن من أشار إليه بالعين والجيم في قوله: (عن جلا)» وهم: حفص 


.)۳٠۳ - ۳۰۲/۱( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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وورش فتح الياء من قوله: #ومَّن مى مِنَ الْمُؤْمِيِينَ4 [الآية: ]1١+‏ في الظلة وهي 
سورة الشعراء”". 

فحصل من مجموع ما ذكر في هذا الفصل وفي فصل همز القطع المفتوحة أن 
می4 ورد في القرآن في أحد عشر موضعًاء فتح حفص الياء في جميعهاء ووافقه 
ورش في الثاني من الظلةء ووافقه المرموز في نفر العلى في لمَيى أَبَدَا4 [التوبة: 
۲ وی 1 رتا [الملك: .]۲١‏ وقوله: وى تَعَجَةٌ 4 [ص: *1] إلى قوله: 
(علا): جملة اسميةء وفيها حذف» والتقدير: وفتح ياء ولي نعجة وياء ما كان لي في 
حال كونه اثنين؛ أي: بالعًا هذا القدر كائئًا مع معي في حال كونها ثمانيًا ذو علىء 
والتذكير في اثنين على معنى اللفظء والتأنيث في ثمان على معنى الكلمة» وهو من باب 
(لعلي باق على الحدثان). 

والإعراب في الجميع يتنزل على التقدير المذكور» وهو مشكلء فتدبره. 
و(الظلة) إلى آخر البيت: جملة اسمية أيضًا فيها حذفء والتقدير: وفتح ياء حرف الظلة 
الثاني صادر عن جلاء فحذف مضاف بعد أخبر إلى أن معنى الكلام على ما هو عليه 
الآنء والجلا: الكشف» وهو ممدود قصره على ما مر من نظائره. والله أعلم. 
وَمَعْ تُؤْمِنُوا لِي يُؤْمِنُوا بي جا وَيَا باي صف والْحَذْفُ عَنْ شَاكِرٍ دلا 

أخبر أن من أشار إليه بالجيم في قوله: (جا)» وهو: ورش فتح الياء من قوله: 
#إوإن لم تَوْيُوا لى 4 [الدخان: ]١١‏ إلى قوله: #وَلَيُؤْمِئُوا ى4 [البقرة: 167]. ثم 
نبه على أن من أشار إليه بالصاد في قوله: (صف)» وهو: أبو بكر فتح الياء من قوله: 
يَعِبَادٍ لا حَوَفٌ عَلَيكُرُ آلَيَوْمَ 4 [الزخرف: 1۸]ء وأن من أشار إليه بالعين والشين 
والدال في قوله: (عن شاكر دلا)» وهم: حفص» وحمزة» والكسائيء وابن كثير قرءوا 
بحذف الياء فتعين للباقين إثباتها ساكنة”". 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)١4- 7١/١١‏ 
(۲) انظر: إبراز المعانى .)08١6- ۲٠٤/١(‏ 
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وقوله: (يؤمنوا بي جا): جملة كبرى. و(مع تؤمنوا لي): حال من فاعل (جاء)» 
وحذف همزة (جا) تخفيمًا على غير قياس» أو على إجراء الوصل مجرى الوقف بعد 
تقدير الوقف عليه لذلك؛ لما مر في أجزم العلا ونحوه. (يا عبادي صف): جملة كبرى 
حذف العائد من خبرهاء أو فعليه قدم مفعولهاء ولا بد من تقدير حذف مضاف فيهما؛ 
أي: وفتح ياء عبادي صفة أو فتح يا عبادي صف» والأول أولى؛ للتناسب (والحذف 
عن شاكر): جملة اسمية. (دلا): جملة في موضع الصفة ل(شاكر). ومعنى (دلا): 
أخرج دلوه ملأى. والله أعلم. 

5 وَقَنْحُ وَلِي فِيها لِوَرْشٍ وَحَفْصِهِمْ وَمَالِِي في يس كن فتكلا 

أخبر أن ورا وحفضًا فتح الياء من قوله: لوَلنَ فما معارب أخرى 4 [طه: 
4, ثم أمر بإسكان الياء من قوله: وما لى لآ أُعَبْدُ © [يس: ۲۲] لمن أشار إليه 
بالفاء في قوله: (فتكملا)؛ وهو: حمزة'''. 

وقوله: (وفتح ولي) جملة اسمية. و(حفص): معطوف على (ورش). (ومالي 
سكن): جملة فعلية» وفي كليهما حذف مضاف أيضًا نحو ما تقدم. (ثي يس): متعلق 
ب(سكن)» أو تبيين. و(لتكملا): منصوب بإضمار (أن) على جواب الأمر. والله أعلم. 

واعلم أن ياء الإضافة التي ليس بعدها همزة قطع ولا وصل تنقسم إلى مالم 
يختلف القراء في إسكانه» وإلى ما اختلفوا فيه. 

فالذي لم يختلفوا في إسكانه لا تحصى كثرة» وحجتهم فيه: طلب الخفة. ثم إن 
من فتح من القراء ما قبل همز القطع أو الوصل لغرض سكن ما قبل غيرهما؛ لانتفاء 
الغرض. ومن سكن ما قبلهما كان تسكينه مع غيرهما أولى. 

والذي اختلفوا فيه هو العدد المذكور في هذا الفصلء وقد عللت كل ترجمة منه 
بما لا يطرد أكثره» ومراد التعليل فيه على أن الفتح في الكلمة هو الأصل» وأن الإسكان 
للتخفيف» وأن الفتح في الكلمة القصيرة لخفتهاء وأن الإسكان في الكلمة الطويلة 


.)١١5/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


84 باب مذاهبهم في ياء الإضافة 

وها آنا أحرز من الحجة في ذلك ما يليق» فأقول - وبالله التوفيق - : 

أسكن قالون من ياءات هذا الفصل ثلاثًا وعشرين ياء وحجته ما ذكر في المتفق 

ا 3 ت 

عليه» وفتح سبعًا بيت للطآيفين) [البقرة: ٠‏ الحج: ]۲١‏ في الموضعين؛ 
ووجهى 4 [الأنعام: E‏ عمران: ۲۲] في الموضعين» ومَمَاتَ 4 [الأنعام: 
c7‏ ما لىّ لآ أُعَبُدُ 4 [يس: ۲۲] لول دين 4 [الكافرون: 5]. 

والحجة له في الجميع اتباع الأثر. وقد قيل في قوله: وَمَالي لآ أَعْبُدُ)4 أن 
إسكان الياء تشبيه بالوقف» وإذا كان كذلك كان «إلآ أعبد شبيهًا بالمبتدأ به وفى 
ذلك قبح لأنه إنكار للعبادة كما ذكره الصفاقسي في غيث النفع. 

وأسكن ورش ثماني عشرة ياء؛ لما تقدم؛ وفتح إحدى عشر» منها السبع التي 
Na 5‏ كه 2 و و ا ر 8 
فتحها قالون: #وليۇيِنوا a‏ ومؤفيا مَكَارِبُ أَخْرَئ #: ورس مى من 
2-17 5 کر عد وه 5 
لْمُؤْمِيِينَ4» وون لم تؤمِئوأ لى#» والحجة له فيها كالحجة لقالون» واختلف عنه في 
غیای). 

والحجة له في الفتح أنه الأصل وأن الإسكان يؤدي إلى الجمع بين الساكنين 
على غير حدء وأنه نظير هذا لي وإمَثوَاي» ونحوهما مما لا خلاف في فتحه 
والحجة له في الإسكان طلب الخفة وموافقة ما لا يحصى كثرة من ذلك ويعتذر عن 
إجتماع الساكنين بان المد الذي في الأول منهما قائم مقام الحركة» وقد ضعفت النحاة 
القراءة به» والقراءة الصحيحة ثابتةء وإذا صحت القراءة أخذ بها ولم يلتفت إلى قول 
قائل. 

وأسكن البزي ثلانًا وعشرين؛ لما تقدم» وفتح خمسًا : «إوَتحَيّاى4؛ لما تقد 
إشركاءي) ومن وَرَاي4اتباعًا للأثرء مالي لآ أَرَى اذد مناسبة لقوله: 
مالي ل عبد لما تقدم. واختلف عنه فى قوله: ولي دين » والحجة له في 
الإسكان ما تقدم» وفي الفتح اتباع الأثرء وحذف ياء من قوله: يا عبادي) في 
الزخرف» وسيأتي الكلام في ذلك في فصل الكسائى - إن شاء الله تعالى - . 
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وأسكن قنبل ما أسكنه البزي ثلانًا وفتح ما فتحه» إلا أنه ليس عنه خلاف في 
إسكان قوله: ول دين)» وأسكن أبو عمرو جميع ما تقدم إلا #إوَتحياى 4 وما لى 
ل عبد فإنه فتحهما لما تقدم. 

وأسكن هشام عشرين ياء؛ لما تقدم» وفتح عشرًا: #إبيتى# في المواضع الثلاثة 
ووَجَهِىَ4 في الموضعين» «إصرطى) لاتَْيَاى4 وما إى لآ أرى الْهُدَهْدَ)4 
دن أذضى وی ولا لى لا اد4 والحجة له في وائ ما لي لآ 
عبد ما تقدم» وفي ما إلى لآ رى الْهُدَهُدَ)ُ مناسبة لوَمَا لى لآ أَعَبْدُ4؛ وفي 
الباقي اتباع الأثر. 

وأسكن ابن ذكوان أربعًا وعشرين ياءً ؛ لما تقدم» وفتح سنا : #وَجهى*» في 
الموضعين وإ صٍرطى چو تَخَيَاى 4و ای ولأرَضى4و وما لی لآ أَعَبْدُ » 
والحجة له في (إوَتَحَيَاى 4 ولوَمًا لى لآ أَعَبّدُ 4 ما تقد وفي الباقي اتباع الأثر. 

وأسكن أبو بكر سئًا وعشرين ياء؛ لما تقدم» وفتح أربعًا: #وَتحَياىَ 4 ولإمًا ىل 
لآ أرَى الْهُدَهُدَ)4 وليسِبَادٍ لا حَوَفٌ عَلَيَكْرْ 4 وما لى لا أُعَبّدُ #. والحجة له فيما 
عدا وباد ما تقدم؛ وفي ليناد ما بأتي ذكره. 

وأسكن حفص تسع ياءات؛ لما تقدم: لييو بى» و«إصراطى» 
ولإومَمَاق) وطإورآءى 4 و#أزضى» و شر كارت ولون لز تُؤينُوا ل 
وفتح اثنين وعشرين ياء منها: وَتَحَيَاىَ4 وبإمًا لى © في الموضعين؛ لما تقدم؛ 
والباقي اتباع الأثرء وحذف الياء من قوله: ليَعِبَادٍ لا حَوَفٌ عَلَيكرُ 4؛ لما يأتي ذكره. 

وأسكن حمزة الجميع؛ لما تقدم إلا #إوتحيائ) فإنه فتح ياءه؛ لما تقد 
ولإيباد 4يا عبادي) في الزخرف فإنه حذف ياءه؛ لما يأتي ذكره. 


وأسكن الكسائي سنًا وعشرين ياء؛ لما تقدم» وفتح 9إوَتحَيَاىَ4 وما إى لآ 
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ری الْهُدَهَدَ؛ وما لی لآ اَعَد ©؛ لما تقدم» وحذف ياء من عِبَاد 4 في الزخرف 
كما حذفها ابن كثير وحفص وحمزة» والحجة لهم في الحذف أنه اللغة الفاشية في باب 
النداءء وقد اتفق عليه في يرب ) و#يدقوم ي وتزيده قوة ههنا كثرة حروف الكلمة 
وأنها جمع؛ وفي رسم هذه الكلمة اختلاف اقتصر معه على ما ذكره الحافظ أبو عمرو 
في كتابه المسمى بالمقنع قال - رحمه الله - : تثبت فيها الياء في مصاحف أهل المدينة 
والشام وسقطت في مصاحف أهل العراق» قال : وينبغي أن تكون محذوفة في 
مصاحف أهل مكة؛ لأن قراءتهم كذلك» قال: ورأيت بعض شيوخنا يقول: إن الياء في 
مصاحفهم؛ م قال: وأحسبه أخذ ذلك من قول أ عمرو» وأنه رأى الياء ثابتة شین 
مصاحف آهل الحجازء وقلت: فنافع وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي على هذا 
القول موافق لمصاحفهم» وابن كثير على ما ذكر أبو عمرو عن بعض شيوخه» وأبو بكر 
مخالف لمصاحفهم» وأبو عمرو مخالف لمصاحف بلده موافق لمصاحف أهل 
الحجاز على ما ذكر. والله أعلم. 

إذا تؤمل مذهب قالون في جميع الياءات المختلف فيها وجد أنه قد أسكنء منها 
ثلاثاً وثلاثين ياء اختلف عنه في واحدة منها في ذلك مع الهمزة المفتوحة خمس : 
ER‏ 5 1 5 
«فاذكروني) وطذَرُونى و «أوزغنى ¢ في الموضعين ومع المكسورة اثنتان: 
لإخوفى ولل ري وهي المختلف فيهاء ومع همز الوصل ثلاث: لإي 
ر ق £ موو ع الاي کہ و ٠‏ 
آصطفيتك4 و#أخی َشَدُد)4 و«ويليتبى أتخذث چ ومع غير همز ثلاث وعشرول: 
لوَلَمؤتُوا بى4 ولإ صرطى) ولإتحيَاى4 ومهى) في المواضع التسعة هما گان لى 
ليما ره ا ر f‏ دوو 9 
عَلَيكُم 4 وین وَرَآءِى» وال فیا 4 وما لى لآ عبد 4 وما ى ل 
صدوو هو ار 50 في ر رور اد ب 9 5 5 در 
الْهُدَهدَ 4 ولأَرَضى وس4 ول تَعْجَةٌ 4 وما كان لى مِنْ علم4 ولان 
2 لنت د 2 م دصر 03 رو واه 7 نل + حم 
شرَكَاوَِ؟ وياد لا حَوَف عَلَيكرْ 4 ولان لر تَؤْيِنُوأ لى 4 وهوَلِمَن دَحَلَ 
تت» 
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وإذا تؤمل مذهب ورش في ذلك وجد أنه قد أسكن أربعًا وعشرين ياءً» اختلف 
عنه في واحدة منها من ذلك مع المفتوحة الثلاث الأول المذكورة لقالون ومع همز 
الوصل الثلاث المذكورة له أيضًا ومع غيرهم سبع عشرة وهي المذكورة لقالون عدا 
وينوا ى4» لوَتحَيَاىَ»4 وهي المختلف فيهاء ولإولى فا مَعَاربُ أُخْرَئ )» ومع 
الثاني في الظلةء إوَإن لم تيتوأ لى4. 

وإذا تؤمل مذهب البزي وجد أنه قد أسكن سبعًا وتسعين» في واحدة منهن 
وجهان من ذلك مع المفتوحة إحدى عشر: أجل إن في الموضعين» ولإصيفئ) 
وإِن» الأولان في يوسف وو يدن ل #طسَبيلى4و ین دون چو َير لى 4 
ویلوی ولع ءلم عندى#» وهي التي فيها الوجهان» ومع المكسورة خمسونء 
وهي ما عدا #ءايتى# ولدعاءى)» ومع المضمومة عشرها ومع همزة الوصل 
یلیتنی تحَذتُ 2 ومع غيرهم خمس وعشرونء وهي ما عدا لوَتحْيَاىَ4 ولين 
ورآوى) وما 4 في النمل ويس» ولإأيْنَ شُرَكاوت 4. 


وإذا تؤمل مذهب قنبل وجد أنه قد أسكن جميع ما أسكنه البزي على الوجه 
المذكور» وزاد عليه تسعًا بخلاف فى واحدة منهن» فصار إسكانه فى مئة وست» 


والتسع المشار إليها منها مع المفتوحة تسع: إوَلَدكيٌ أَرَدكْرَ 4 في الموضعين؛ ولل 
أَرَكُم» و«إني4 ورن وأوزغي) في الموضعين» وتخ ومع همز 
الوصل واحد إن قَوَى ادوا ومع غير همز واحدة #وَلى دين وهي المختلف 
فيها. 

وإذا تؤمل مذهب أبي عمرو وجد أنه قد أسكن أربعًا وستين» من ذلك مع 
المفتوحة اتتا عشرة: فَاذْكرُوق»* ولقطرق4» واليَحَرْئِق4 وسَبلى4 
وطإحقرتق4 وزغي في الموضعين وطالتتلقن» وطتأمروق» وطإذئوى» 
و اعون و اتود انی ومع المكسورة عشر: بتاتي ولإأنصَارى» في 
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الموضعين و#بعِبَّادى 4 ولالَعَتىَ» وطاسَتَجِدُنَ4 في المواضع الثلاثةء ولإرسلى) 
وإِخْوَقَ 4 ومع المضمومة عشرهاء ومع لام التعريف يَعِبَادِى4 في العنكبوت 
وآخر الزمرء ومع غيرهم الجميع إلا #وتحيائ). 

وإذا تؤمل مذهب هشام وجد أنه قد أسكن الجميع إلا ثمانيًا وأربعين» من ذلك 
مع المفتوحة تسع: لم أبدا)» ولع في ستة مواضع؛ ولإمًا لى ادعوم 
ولمينَ أو رمتا ومع المكسورة خمس عشرة: إوأبى4: ولأجرى 4 في تسعة 
مواضع› ولإتؤفيقت4 ولإءَايَتى4 وري ولرُسْلى» وطاإدُغاوى 4. ومع لام 
التعريف جميعها إلا ءَاييتى 4 ولائ ومع غير همز إحدى عشرة: لإبيى) 
في المواضع الثلاثة» ولوَجَهِىَ# في الموضعينء ولإصِرطى» وريائ 
دض 4: وتا إ4 في النمل ويس ولال دين . 

وإذا تؤمل مذهب ابن ذكوان وجد أنه قد أسكن الجميع إلا ثلانًا وأربعين» وهي 
المذكورة لهشام إلا إبيى) في المواضع الثلاثة» ولإمًا لے لآ أرَى» ولإمًا لح 
أَعْوكُمْ » ولول دن 4 بعد إلحاق أرط بالمفتوح. 

وإذا تؤمل مذهب أبي بكر وجد أنه قد أسكن الجميع إلا تسع عشرة من ذلك 
مع لام التعريف جميعهاء ومع همز الوصل لإبَعَدِى سةد ومع غيرهم أربع: 
يائ وطإمًا إلى 4 في النمل ويس» ولإيعبادى 4 في الزخرف. 

وإذا تؤمل مذهب حفص وجد أنه قد أسكن الجميع إلا سبعًا وأربعين» من ذلك 
مع المفتوحة اثنتان: مى أَبَدَا4 ولإميى أو رَحِمَنَاك ومع المكسورة إحدى عشرة: 
دى إلیك4 وای إن وأُجَرى # في المواضع التسعة» ومع لام التعريف 
جميعها إلا «إعَهدى) ومع غير همز إحدى وعشرون : بَيَتى في المواضع 
الثلاثة» وطإوجهى 4 في الموضعينء ولتحياى)» ولمعى )في المواضع التسعة؛ 
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وما كان لى في الموضعين» و#إمًا ىه في النمل ويس» وول تَعَجَةٌ 4 ول 


2 


ما كا 

2 

وإذا تؤمل مذهب الكسائي وجد أنه قد أسكن الجميع إلا أربع عشرة» من ذلك 
مع لام التعريف إحدى عشرة وهي ما عدا «إقل ادىئ وليسِبَادِى 4 في 
العنكبوت وآخر الزمرء ومع غير همز لإوَحَيَاَىَ #4 لما إى# في النمل ويسن» فهذا 
ما لكل واحد من القراء من الفتح والإسكان فی الياءات المختلف فيهاء وفي ذكره 
إطالة ليست تحتها طائل» وقد سبق بذكره بعض العلماء ولم يحرره؛ واقتديت به فى 
ذلك وحررته وأبيته على المنهاج السوي وحققته» ولله الحمد والمنة. 


5 © © 
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وقد سبق ذكر سبب وضع هذا الباب في هذا الموضعء فلا حاجة لإعادته. 
4 وَدُونَكٌ يَاءَاتِ نُسَمَى زَوَاِدَا لأنْكُنٌ عَنْ خط المَصَاحِفِ مَغزلاً 

اعلم أن هذه الياءات سميت زوائدًا؛ لزيادتها في القرآن على الكتابة» وإلى هذا 
المعنى أشار لما ذكره في هذا البيت» وإنما سميت زوائدًا اعتبار من زادها من القراء؛ 
ولمن لم يزدها فليس عنده بزوائد”". 

وهي تنقسم إلى: أصليء وزائد. والأصلي عبارة عما هو لام الكلمة. والزائد 
عبارة عما ليس بلام الكلمة. وكلاهما يأتي في الأسماء والأفعال. والذي في الأسماء 
من النوع الأول: الداع 4 و#المُتعال4 و الْمْهْتَدِى 4 نا أشنية ذلك. والذي في 
الأفعال منه ياء آيات تغ4 ومأوَيرَك وما أشبه ذلك. 

والذي في الأسماء من النوع الثاني: ياء عى وائذري» وطالكيري», 
وشبه ذلك ما أضيف في الاسم إلى ياء المتكلم. والذي في الأفعال منه ياء أكَرّمَّن 4 
ومس ودن 4 ورن و«إكيدون 4 ولآنعُون 4 وشبه ذلك مما اتصل 
فيه ضمير المتكلم بالماضي والمضارع والأمر. 

وتنقسم أيضًا إلى ما يقع في رأس آية» وإلى ما ليس كذلك. 

وقوله: (ودونك) إغراء. و(ياءات): منصوب به. و(تسمى زوائد): جملة في 
موضع الصفة ل(ياءات)؛ و(لان كن) متعلق بإتسمى). و(معزلا): اسم للمصدر الذي 
هو عزل» وهو خبر کان» وفيه حذف مضاف» والتقدير: زوائد عزلن. و(عن خط 
المصاحف) تبين. والله أعلم. 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)0١05- 5١0/1١١‏ 
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E E ES وَتَنْيْتُ في الْحَالَيْنَ درا لَوَامِعاً‎ ١ 
وَفَى فِي الْوَضل حَمَادٌ شَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَئْهاً ئون وَالْنَانٍ فاغقلاً‎ 

أخبر أن من أشار إليه بالدال واللام في قوله: (درَا لوامعا)» وهما: ابن كثير» 
وهشام أثبتا ما زاده في حال الوصل والوقف. وقوله: (بخلف) راجع إلى هشام وحده؛ 
وليس له إلا زيادة واحدة» وهو قوله: تإكيدُون» [الآية: 15] في الأعراف» وروي 
عنه إثباتها في الحالين وحذفها فيهاء وإلى ذلك أشار بقوله بذكر الخلاف'”' 

ثم أخبر أن الأولى من النمل كمل حمزة زيادتها في الحالين» وهي التي في قوله: 
#أَتْمِدُونَنِ يمَالِ 4 [النمل: .]٠١١‏ وله مع ذلك إدغام النون الأولى في الثانية» على 
ما يأتي ذكره في النمل. 

غ بالحاء والشين والهمزة في قوله: (حماد شکور إمامه), 
وهم: أبو عمروء وحمزة» والكسائي» ونافع أثبتوا ما زادوه في الوصل خاصة دون 
الوقف. 

ثم أخبر أن ياءات الزوائد المشار إليها اثنان وستونء وعينها بعد ذلك ياءًا ياءًا إلى 
أن أتى على جميعها". 

والحجة لمن أثبتها في الحالين والإتيان بها على الأصل إذا كانت لام الكلمة أو 
ضميرًا متصلاء والأصل أن يؤتى باللام والضمير في كل حال» ولا يلزم من حذفها في 
الرسم حذفها في القراءة كما لا يلزم ذلك فيما حذف؛ نحو: #إترهعر 
و«إإشتجبل» و هالْحوارتعن4 وطتئيضن4: وطالقاؤن» و«تلؤدرت» وما أشبه 

لك. وإثباتها لغة أهل الحجاز. 

والحجة لمن حذفها في الحالين: اتباع الرسم وترك مخالفته بكل حال. وحذفها 
لغة هذيل. 


.)5١1- ؟١5/1( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)۲٠۷/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
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والحجة لمن أثبتها في الوصل وحذفها في الوقف الإتيان بالأصل في الوصلء 
والإقداء ا ف الرقت ميقا بين لار وكات ف رل ا لأنه محل 
التغيير. 

والحجة للجميع في تخصيص المواضع المذكورة بالإثبات دون غيرها: اتباع 
الأثرء والاقتداء بالرواية. 

Ty 


ا کف کا وی وذ جوا وار وات الد“ 

3 ولاف ييي قاري" 
وقول الآخر: 

ولا دري من ألقى عليه ردَاءَه على أله فدهل عبن اجن يدو" 
وقول الآخر: 


ما يبال ممع عسي د بات يطزفيى... ياواد سن ما ]ذ دو ع راويي» 


مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. 

(۲) مجهول القائل. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري »)۳۸۸/١(‏ دار الفكر - دمشق» 

(۳) هو من الطويل» وقائله دُرَيد بن الصّمّة» ودُرَيد ؟. - ۸ ها؟ - ۲۹“ م) دريد بن الصمة الجشمي 
البكري» من هوازن» شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين في الجاهلية» كان سيد بني جشم 
وفارسهم وقائدهم» وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منهاء وعاش حتى سقط حاجباه عن 
عينيه» أدرك الإسلام ولم يسلم» فقتل على دين الجاهلية يوم حنين» وقد استصحبته هوازن معها 
تيمَنًا به وهو أعمى. - الموسوعة الشعرية 

(٤)‏ هو من البسيط» وقائله كعب بن مالك الأنصاري» وكعب اع فلن ها؟ (Vs‏ م) كعب بن 
مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السلمي الخزرجي» صحابي من أكابر الشعراء من أهل 
المدينة واشت شتهر في الجاهلية وكان في الإسلام من شعراء النبي # وشهد أكثر الوقائع > ثم كان 
من أصحاب عثمان وأنجده يوم الثورة وحرض الأنصار على نصرته ل 
ري وعمي في آخر عمره وعاش سبعًا وسبعين سنة» قال روح بن 
جل الع يت وصف به رجل قومه قول كعب بن مالك: نصل السيوف إذا قصرن 
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وقول الآخر: 
ورين كاشح ظاجِر عُفره إِنَاَمَااكَسَبِتُلَ 1 أتگرن" 
وقول الآخر: 
وَأخو الهَوَانٍ مى يَشَّأ يصرمتَةُ ويخ أعدة بيد وداد" 
وقوله: (وتثبت) مبني لما لم يسم فاعله» والضمير فيه عائد على (ياءات آتی)» 
و(درًا) حال منه» وجاز وقوعه حالًا منه بمعنى حسنًا. و(لوامعًا): حال أخرى. و(أولى 
النمل): مبتدأء وخبره (كمل) جملة كبرى أخبر بها عنه» والعائد محذوف» والتقدير: 
كملها؛ أي: كمل زيادتها. و(في الوصل): متعلق بفعل محذوف رافع ل(حماد)» والتقدير: 
وثبتها في الوصل وحَمّادُ. و(شكور إمامه): جملة اسمية؛ قدم خبرها وصف بها حمادًا. 
و(شكور): صفة ل(حماد). و(إمامه): مرتفع ب(شكور). (جملتها ستون): جملة اسمية. 
و(اثنان): معطوف على (ستون)» وذكر على إرادة تذكير الياء بعد ما سبق الكلام على 
إرادة التأنيث؛ لجواز الأمرين. (فاعقلا): فعل أمرء والألف فيه بدل من النون الخفيفةء 
وأصله: فاعقلن؛ والله أعلم. 
٣‏ -فْيسْرِي إلى الداع الاو دين يؤت ي فخ أن لمت يوا 
وَأَعُويِي الإشرا وَتَكَبِعَنْ سما وفي الْكَفْفِ تَبِفِي يَأتِ فِي هُوةَ رُفِلا 
06- سما وَدُعَائي فِي جنا 50 وَفي اتبعرني أهفيكئ عَنّهُبلا 
7 وَإِنَْ رفني عه مدر سما فَرِيقًا وَيَدْعٌ الداع ماك جَنًا خلا 


أخبر أن من أشار إليهم ب(سا) في البيت الثاني» وهم: نافع» وابن كثير» وأبو 


في بغداد. - الموسوعة الشعرية 
)١(‏ هو من المتقارب» وقائله الأعشى. انظر: اللآلئ في شرح آمالي القالي (407/1)» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد العزيز الميمني. 
(۲) هو من الكامل» وقائله الأعشى» من قصيدة يقول في مطلعها: 
ا لاطي اد 


1٤‏ بَابُ مَذَاهِبهِمْ في يَاءَاتٍ الزّوَائلٍ 
عمرو أثبتوا الياء في الكلم المذكور قبل (سا)» وهي تسع: الأولى منها: (بسري) في 
قوله: طوَآلَيْلٍ إِذَا يَسْرِ 4 [الفجر: ٠‏ 6]. والثانية: الياء في قوله: طمُمَطِعِينَ إلى ألدّاع 4 
[القمر: ۸] وقيدها ب(إلى) احترارًا من قوله: يدع الداع 4 [القمر: ]» والثالثة: 
(الجوار) في قوله: ومن ءَيه آلْجَوَارٍ فى الْبَحَر © [الشورى: »]١۲‏ والرابعة: (المناد) 
في قوله: «إوَآسَتَمِعَ يَوْمْ يُتادٍ الْمُنَادٍ 4 [ق: ,]:١‏ والخامسة: (يبدين) في قوله: 
عى أن يدن رت 4 [الكهف: ]۲١‏ ولم يقيدها بشيء؛ لأنه ذكر في آخر الباب أن 
التي في القصص ثابتة في الحالين» فتعين أن المذكورة هي التي في الكهف؛ إذ ليس في 
القرآن (يبدين) منصوبًا غيرهماء e‏ (يؤتين) في قوله: أن يُؤْيينِ حيرا من 
جنيك [الكهف ٠:]ء‏ والسابعة: 0 ما لمت رشا [الكهف: »]٦١‏ 
والثامنة: (أخرتن) في قوله: «إلّين ا ی ل يَوَمِ الْقِيَسَّةِ © [الإسراء: ؟1]» وقيدها 
بالإسراء؛ احترارًا من التي في الان فإنها ثابتة في الحالين للجميع؛ والتاسعة: 
(تتبعن) في قوله: إِدٌ رَه 50 © أل تت تبكر 4 [طه: .]٩۳‏ 

ثم أخبر أن من أشار إليهم بالراء وسما في قوله: (رفلا سا)» وهم: الكسائي» 
والثلاثة 00 أثبتوا الياء في الكلمتين المذكورتين قبل الرمزء في قوله: 
ذلك ما بغ [الكهف: 14]؛ و«يأت» في قوله: يوم يات لا تكلم 
تفس 4 [هود: »]٠٠١‏ وقيد تبغ بالكهف احترارًا من قوله في يوسف 0 ما 
نی وقيد (يأت) بهود؛ احترارًا من قوله: إيَأَتٍ باَلشْمْس مِنَ اَلَمَشْرقٍ4 [البقرة: 
۸ ونحوه» وأن الياء في غير ما ذكر منهما ثابتة في الحالين للجميع. 

ثم أخبر أن من أشار إليهم بالفاء والجيم والهاء والحاء في قوله: ( في جني حلو 
هديه)» وهم حمزة» وورشء وأبو عمروء والبزي أثبتوا الياء في (دعائي) في قوله: 


.)۲١۹ - ۲۰۸/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
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ربنا “وتقكل:” دغاء < ولم يقيده بشيء؛ لأنه لا يلبس بقوله: «دُعاءوٍى 

فِرَارَا #؛ لأن الياء من ذلك ياءات الإضافة» وقد ذكرت في فصل الهمزة المكسورة. 
ثم أخبر أن من أشار إليهم ب(حق) وبالباء من (حقه بلا)» وهم: ابن كثير» وأبو 
عمروء وقالون أثبتوا الياء في قوله: #الَيِعُونِ أَهْدِحُمَ سيل الرَسّاد)» وقيدها 
ب(أهدكم)؛ احترازًا من قوله: طقاتْيعُونى يُحَبِيكُمُ آل4 وقوله: «إقاتيعُونى 
وَأَطِيعُواً ُمری) فإن الياء ثابتة في الحالين للجميع» ومن قوله: لإوايعون" شا ا 
مُسَتَقِيم 4# فإنها مما أنفرد بالزيادة فيه أبو عمرو على ما سيأتي ذكره. 

ثم أخبر أنّ هؤلاء المذكورين أثبتوا الياء في قوله: إن يرن أا اقل مِنكَ 
مالا ؛ حيث قال: (وإن ترني عنهم) فأعاد الضمير عليهم. 

ثم أخبر أنّ من أشار إليهم ب(سما) وبالفاء في قوله: (فريقا)» وهم الثلاثة 
المذكورون» وحمزة أثبتوا الياء في قوله: لأَتُمِدُوئَنِ بِمَالٍ ). 

ثم أخبر أن من أشار إليهم بالهاء والجيم والحاء في قوله: (هاك جنا حلا)» وهم: 
البزي» وورش» وأبو عمرو أثبتوا الياء في قوله: يوم يدع الداع وقيدها ب(يدع)؛ 
احترارًا من دعو الداع 4 وإإلى الداع 4. 

وكل ما ذكر من الياءات في هذه الأربعة الأبيات فأصحاب (الإثبات) على ما 
قرر من الإثبات في الحالين أو في الوصل خاصة؛ ومن عداهم فإنه يحذف في الحالين؛ 
وكذلك الحكم في جميع الآيات الآتي ذكرها إلا ما يأتي ذكره عن قنبل من الحذف في 
الوقف في قوله: [جابُوأ آلصَّخْرٌ بَلْوَادٍ . والاعتماد في (إوَيير © و«وإن تَرَنِ 4 على 
با 

وقد روى (ابن قتيبة)'" والنزري ونصر عن الكسائي إثبات الياء فيه في الوصل؛ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (۲۰۸/۱ - .)۲٠۹‏ 


(۲) ابن قتيبة ٠٠00‏ - ۳۲۲ ه = 5660 - ٩۳٤‏ م) أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو 
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قال الحافظ أبو عمرو: وكذلك كان يقرأ ثم رجع إلى الحذف. وكذلك قال أبو عبيد 
وأبو الحارث عنه. وروى عن قالون بحذف الياء من قوله: يعون أُهَدِكُمَْ 4 في 
الحالين» وعن ورش إثباتها في یات و تبغ #بأن الياء فيهما علامة رفع الفعل 
فأثبتها في الوصل كما تثبت الضمة في السالم فيه وحذفها في الوقف كما تحذف 
الضمة في السالم فيه واعتذر عن حذفه إياها من يفي الوجه المعتمد عليه بأنه 
رأس الآية» ورءوس الآي في الفجر لا ياء فيهاء فاعتبر المشاكلة في رءوس الآي» وهو 
احتجاج حسنء غير أن قوله (الياء فيبما علامة الرفع) فيه تسمح» لأن علامة الرفع 
على الحقيقة إنما هي الضمة المقدرة في الياء» لكن لما كانت تاء التأنيث في الرفع 
الساكنة عبر هنا بذلك. 

وقول الناظم - رحمه الله - : (فيسري) إلى آخر البيت: جملة اسمية. و(إلى 
الداع) إلى (يؤتين): معطوفة محذوف منها العاطف؛ للضرورة. و(مع أن تعلمن): حال 
من الكلم المذكورة. و(ولا) خبر المبتدأء وفي المبتدأ حذف مضافين» وفي الخبر 
حذف مضاف» والتقدير: وإثبات ياء يسرء وإلى الداع» والجوارء والمنادء ويهدين؛ 
ويؤتين» كائنة مع أن تعلمن ذو ولا؛ أي: ذو متابعة» وأخرتن لا سرا وتتبعن سما 
وأخرتني مضاف إلى الإسراء. و(في الكبف نبغ): جملة اسمية قدم خبرها. و(يأت في 
هود): جملة اسمية أيضًا و(رفلا) جملة أخبر بها عن مبتدأ محذوفء والتقدير: إثبات 
ياءاتها رفلا؛ أي: عظمء والمرفل: عظم السواد من الناس»ء وهو من الثياب الطويلأيضاء 
وذكر ذلك لإضافة الكسائي إلى المرموزين في سما. و( سما بناء): مستأنف أو هو 
معطوف على (رفل) بتقدير حذف العاطف. ( دعاني في جني حلو هديه): جملة اسمية 


جعفر: قاض» من آهل بخداد» له اشتغال بالأدب والكتابة» كان يحفظ كتب آبیه» وهى: (١؟)‏ كتابا 
في غريب القرآن :والحديت والأدب:والآخبار» ولى القضاء بضر م 7+ هع فجاءها وغرف 
فضله فيها فأقبل عليه طلاب العلوم والآداب» ويرجّح (الكندي) أنه عزل بعد ثلاثة أشهر من 
ولايته» ويقول أكثر مؤرخيه إنه مات وهو على القضاءء وكانت وفاته بمصر. انظر: الأعلام /١(‏ 
.)٠65‏ 


باب مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتٍ الزَّوَائِدِ ٠‏ 11۷ 
أيضاء وفيها حذف» والتقدير: وإثبات الياء في اتبعوني أهدكم. و(حقه بلا): جملة كبرى 
أخبر بها عن المبتدأ المحذوفء وفيها حذف مضاف» والتقدير: ذو حقه» وهو القارئ 
به» ومعنى بلا: اختير؛ يعني : أنه اختير ما روي في هذه الكلمة فاقتضى اختياره الإثبات 
على ما حكاه في القصيد دون ما روى من الإثبات لورش في الوصل والحذف لقالون 
في الحالين. و(إن ترن عنهم): جملة اسميةء وفيها حذف أيضاًء والتقدير: وإثبات 
ياءات ترن عنهم. و(تمدونني سما): جملة كبرى» والتقدير : وإثبات ياء تمدونني سما. 
و(فريقا): تمييز. و(يدع الداع): جملة حذف خبرهاء والتقدير: وإثبات ياء يدع الداع 
مثله؛ أي: مثل تمدونني في بسو فر ها و(هاك): اسم فعل. و(جنا): منصوب به. 
و(حلا): جملة في موضع الصفة ل(جنى). والله أعلم. 
وفي الْمَجْر بِالْوَادِي دنا جرَيَانُهُ وفي الْوَقْف بِالْوَجْهَيْنٍ وَافَقٌّ ُنْبْلآ 

أخبر أنّ من أشار إليهما بالدال والجيم في قوله: (دنا جريانه)» وهما: ابن كثيرء 
وورش أثبتا الياء فى قوله: مجَابوأ آلصَّحَرٌ بِألْوَادٍ 4 [الفجر: 2]9. 

ثم أخبر أن قنبلّا عنه في الوقف وجهان: الإثبات» والحذف. 

قال الحافظ أبو عمرو: وقرأت بإثباتهما لقنبل في الحالين على فارس بن أحمد 
عن أصحابه» وقرأت بإثباتها في الوصل دون الوقف على أبى الحسن وغيره. 

فحصل مما ذكر في القصيد أن ورشًا يزيدها في الوصل خاصة على قاعدته» وأن 
البزي يزيدها في الحالين على قاعدته» وأن قبلا عنه وجهان: أحدهما: زيادتها في 
الحالين على قاعدته» والثاني: زيادتها في الوصل خاصة كورش» وأن الباقين يحذفونها 
في الحالين. 

و(في الفجر بالواد): جملة قدم خبرهاء وفيها حذف» والتقدير: والفجر إثبات ياء 
بالواد. وأشار بقوله: (دنا جريانه) إلى من قرأ بالإثبات» وأتى به بعد ذكر الواد» فأحسن 
في الإشارة وأبدع في العبارة. و(في الوقف بالوجبين وافق قنبلا): جملة فعلية؛ 


.)"٠١ - ۳٠۰۹/۱( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)209/1١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
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والضمير في (وافق) يعود على (بالواد). و(بالوجهين): حال منه؛ أي: ووافق بالواد قنبلًا 
في الوقف في حال كونه ملتبسًا بالوجهين: الاثبات والحذف. والله أعلم. 
۸ -وَأَكْرَمَنِي مَغة أَمَائَنِ 3 فن اوخا لِلْمَازني غد او 
أخبر أن من أشار إليهما بالهمزة والهاء في قوله (إذ هدى): نافع والبزي أثبتا 
الياء في قوله: لأُكَرَمَن © و هَت في سورة الفجرء وكل واحد منهما على قاعدته:؛ 
فالبزي يثبتها في الحالتين» وهي رواية ابن مجاهد» وعليها قول الحافظ أبو عمروء 
وقال: وبهما قرأت على الفارسي على النقاش على أبي ربيعة عنه قال: وبذلك قرأت 
أيضًا من طريق ابن مجاهد. ونافع يثبتها في الوصل خاصةء وكان أبو عمرو يخير فيها 
بين الحذف والإثبات في الوصلء ويقول: ما أبالي بأيهما قرأت. وكان الحافظ أبو 
عمرو يقول: قياس قوله: بالحذف في رءوس الآي يوجب حذفها. وإلى ذلك أشار 
الناظم بقوله: (وحذفهما للمازني عد أعدلا)”". 
وروى الحافظ أبو عمرو عن خلف بن إبراهيم عن أبي رشيق عن الشيباني عن 
السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو بغير ياء في الحالين؛ قال: لأنهما رس آيتين. 
وروی عن محمد بن أحمد عن ابن قط“ عن أبي خلاد عن اليزيدي عن ابن عمرو 
مثل ذلك؛ قال أبق حمرو: وبذلك قرأت وبه آخذ. 
و(أكرمن معه أهانن): جملة كبرى» وفيها حذفء والتقدير: يا أكرمن معه يا 
أهانن. و(إذ) متعلق بمحذوفء والتقدير: نقل ذلك إذ هدى. و(حذفهما للمازني عد 
أعدلا): جملة كبرى أيضّاء والجار والمجرور فيهما متعلق بالمبتدأً. والله أعلم. 
5 وفي التّملٍ آناني وَيُفْئَحُ عَنْ اولي جمى وَجَلافُ الْوَقْفِ بَيْنَ لخلا علا 
أخبر أن في النمل من الزوائد المذكورة ياء #قَمَآ ءَاتَنء آله 4 [النمل: "]» 


.)٠١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 

(۲) وهو محمد بن أحمد بن قطن بن خالد» أبو عيسى الوكيل المؤدب السمسار البخدادي» شيخ 
مقرئ حادق ضابط روى القراءة عن أبي خلاد صاحب اليزيدي» وأبي العباس جد بن إبراهيم 
وزاق تخل رزوی عه آبق یکر الاش وغيره. انظر: غاية النهاية (۷۹/۲). 
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وقيد الكلمة المذكورة بالسورة. أخبر أن من أشار إليهم بالعين والهمزة والحاء في 
قوله: (عن أولي حمی)» وهو: حفصء ونافع؛ وأبو عمرو أثبتوها مفتوحة في الوصل. ثم 
أخبر أن من أشار إليهم بالباء والحاء والعين فى قوله: ربين حلا علا), وهم: قالون» 
وأبو عمرو» وحفص» وهم المذكورون إلا ورشًا اختلف عنهم في الوقف؛ فروى عنهم 
إثباتها ساكنة وحذفهاء وسكت عن ورش؛ لبقائه على قاعدته من الحذف» وكذلك ذكر 
أبو عمرو في «التيسير» عنه أنه حذفها في الوقف وأثبتها في الوصل مفتوحة» وذكر في 
غيره أنه لا خلاف عنه فى ذلك”". 

وأما قالون وأبو عمرو فكتُبُ الأئمة على إثباتها عنهما في الوقفء وقال الحافظ 
أبو عمرو: حكى لي فارس ابن أحمد عن قراءته عن أصحاب نافع أنه من جميع طرقه 
يقف بغير ياءء قال: وحدثني عبد العزيز بن الفضل عن طاهر بن أبي هاشم قال: ذكر 
سعدان”" عن اليزيدي. 

وأما حفص فروى أبو عمرو عن فارس بن أحمد عن قراءته على أصحابه عن 
أحمد ی هل الأشنات © حذف الياء قال: وأخبرنى عبد العزيز عن أحمد بن موسى 
عن الأشناني بإثبات الياء والأشناني المذكور يروي قراءة حفص عن عبيد بن 
الصباح“ عن حفص. 


.)"٠١/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 

(۲) وهو محمد بن سعدان» أبو جعفر الضرير الكوفي النحوي إمام كامل» مؤلف الجامع والمجرد 
وغيرهماء أخذ القراءة عرضًا عن سليم بن حمزة وعن يحيى بن المبارك اليزيدي» وروى 
الحروف سماعًا عن عبيد بن عقيل عن شبل وعن معلى بن منصور عن أبي بكر روى القراءة 
عنه عرضًا وسماعًا محمد بن هاشم الزعفراني ومحمد بن جعفر بن الهيثم» وحدّث عنه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت١١ه).‏ انظر: غاية النهاية (١11//1؟).‏ 

)٠(‏ الشيخ أبو العباس الأشناني» ثقة ضابط مقرئ مجودء قرأ على عبيد بن الصباح والحسين بن 
المبارك» روى عنه القراءة عبد الله بن الحسين السامري وابن مجاهد (ت٠٠۳ه).‏ انظر: غاية 
النهاية .)09/1١(‏ 

)٤(‏ أبو محمد الكوفي» مقرئ ضابط صالح» أخذ القراءة عرضًا عن حفصء وهو من أجل أصحابه» 
وأضبطهم» روى القراءة عنه أحمد بن سهل الأشناني «ت9١١ه).‏ انظر: القراء الكبار .)١٠١ 5/١(‏ 
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و(في النمل آتاني): جملة اسمية قدم خبرهاء وفيها حذف» والتقدير: وفي النمل 
ياء أتان. و(يفتح عن أولي حمى): جملة فعليةء والمعنى: أن المروي عنهم الفتح أولو 
حمى يحميك ما قرءوا به من ذلك بصحة الاحتجاج وثبوت الرواية. و(خلاف 
الوقف): مبتداً. و(علا) مع ضميره: جملة أخبر بها عنه. و(بين حلا): فاعل (علا)» 
والحلي: جمع حلية. ومعنى علا: سما وارتفع. والله أعلم. 
ومغ كَالْجَوَابٍ الْبَادٍ حى جَناهُماً وفي الْمْهْيَدٍ الإشرًا وتخت أَحُو حلا 

أخبر أن من أشار إليه ب(حق) وبالجيم في قوله: (حق جناهما)» وهم: ابن كثير 
وأبو عمروء وورش أثبتوا الياء في قوله: لوَحِفَانٍ کاجواب4 [سبأ: »]١١‏ وفي قوله: 
لإسَوَاء العدكف فيه وَآلَبَادٍ © [الحج: 5]”". 

ثم أخبر أن من أشار إليهما بالهمزة والحاء في قوله: (أخو حلا)» وهما: نافع» 
وأبو عمرو أثبتا الياء في قوله: فهو الْمُهَعَدِ 4 [الآية: 407. الآية: ۱۷] في سورة 
الإسراء» وفي السورة التي تحتها وهي سورة الكهف» وقيدها بسورتها احترارًا من قوله: 
#فهر لدی 4 [الآية: ۱۷۸] في الأعراف فإن الياء فيه ثابتة في الحالين 

) 
للج 

وقوله: رومع كالجواب الباد): جملة اسمية قدم خبرهاء وفيها حذفء والتقدير: 
وياء الباد كاين مع ياء كالجواب؛ يعني: أنهما من الزوائد المذكورة أيضًاء وقوله: (حق 
جناهما): جملة اسمية قدم خبرها أيضاء والجني: كل ما اجتنيته. وإنما كان جناهما حقًا؛ 
لأن الياء فيا لام الفعل. وري المبتد): متعلق بفعل محذوف. و(الإسراء): مرفوع 
بالفعل المذكورء والتقدير: واشترك في ياء الإسراء. و(تحت): في موضع الصفة 
لموصوف محذوف معطوف على الإسراء والتقدير: وسورة تحتء وبهذا التقدير: 


(۱) انظر: إبراز المعانى .)81١- "١١/١(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق .)"١١/١(‏ 
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صلح معنى الكلام ولو جعل (ٿي المبتد الإسرا) جملة اسمية قدم خبرها لفسد 
بذلك؛ لكون الياء لاما كما تقدم. والله أعلم. 
١-وفي‏ انّبَعَنْ في آل عِمْرَانَ عَنْهْماً وَكِيدُونٍ في الأغرّاف حج لِيُحْمَلا 

أخبر أن الياء وردت في آل عمران في قوله: #أَسَلَبَت وَجَهِىَ لله ومن انْبَحَن4 
[الآية: ]٠١‏ عن نافع وأبي عمروء وقيدها بالسورة؛ احترازًا من قوله في سورة يوسف: 
لعل بَصِيرَةٍ أا وَمَن أتَبَعَنى 4 [الآية: ١٠]؛‏ لأنها ثابتة في الحالين للجميع. 
عمروء وهشام أثبتا الياء في قوله في سورة الأعراف: نَم كيدون [الأعراف: 158]» 
وقيدها بالسورة؛ احترازًا من قوله في سورة هود: #فكيدوني جِييعًا © فإنها ثابتة في 
الحالين للجميع؛ ومن قوله: في سورة المرسلات: #قإن کان لک كيد فَكيدُون 4 
[الآية: ؟*] فإنها محذوفة في الحالين للجميع» والموضع المذكور ها هنا هو الذي 
أشار إليه في أول الباب في قوله: (لوامعا بخلف)'". 

قال الحافظط أبو عمرو: وأثبتها هشام في الحالين من قراءتي على الحسن بن 
غلبون وغيره؛ قال: وقرأت على أبي الفتح من قراءته بالوجهين» وذكر عن جماعة من 
الأئمة أنهم رووا عن هشام بإسناد عن ابن عامر حذف الياء؛ قال: وروي عن ابن ذكوان 


قال أبو عمرو: بغير ياء قرأت على كل من قرأت عليه لابن ذكوان» وبه آخذ. 
وقال: وبالياء رسم في مصاحف أهل حمص دون مصاحف الشام وسائر الأمصار. 


وقوله: (في اتبعن): متعلق ما محذوف» والتقدير: وإثبات الياء في اتبعن. وقي 


.)۳۱۱/۱( انظر: نفسه‎ )١( 
.)۳١١/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 
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الأعراف): حال من (اتبعن). وعنهما: خبر المبتدأ. و(كيدون) يقدر معه حذف مضاف؛ 
الأول منهما مبتدأً؛ أي: وإثبات ياء كيدون» و(في الأعراف) حال من المضاف الثاني. 
و(حج): خبر المبتدأء ومعنى حج: غلب في الحجة؛ وأسند ذلك إلى الإثبات المراد 
صاحبه» وهو أبو عمرو؛ لأن أصله إثبات الياء في الوصل؛ لأنه الأصل» وحذفهما في 
الوقف موافق للرسم ما لم تكن الكلمة رأس الآية» (والياء ها هنا ليست في رأس 
الآية)» فجرى على أصله. وقوله: (ليحملا)؛ أي : ليحمل ذلك» والضمير عائد على 
إثبات المقدر. والله أعلم. 
5 بِخُلْفٍ وَتُؤْنُونِي بيُوسْف حَقَّهُ رفي وة نالي خَوَارِيهِ جملا 

أشار بقوله: (بخلف) إلى ما تقدم ذكره من الخلاف عن هشام في 
«كِيدُون 0 
ثم أخبر أن من أشار إليهم بقوله: (حقه)» وهما: ابن كثير» وأبو عمرو أثبت الياء 
في قوله في سورة يوسف: حت تُؤْتُون موقا جك آ4 [الآية: ]7 

ثم أخبر أنه من أشار إليه بالحاء والجيم في قوله: (حواريه جملاً)» وهما: أبو 

5 ر عد 

عمروء وورش أثبتا الياء في قوله في سورة هود: لقلا تَسَمَلِنِ مَا لَيِسَ لَكَ به عِلمّ 4 
[الآية: 41]) وقيده بالسورة؛ احترارًا من قوله في سورة الكهف: قلا تسى عن 
شىء 4 [الآية: ]7١‏ فإنها ثابتة في الحالين للجميع إلا ما روى عن ابن ذكوان من 
حذفهما في الحالين بخلف على ما سيأتي ذكره””. 

وقوله: (بخلف): في موضع الحال من ضمير (يحمل) في البيت الذي قبل. 
و(تؤتون بيوسف حقه): جملة كبرى» وفيها حذفء والتقدير: وإثبات تؤتون حقه كائن 


.)"١۲ - 811/1١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۱۲/۱( انظر: نفسه‎ )۲( 
.)۳٠١۲/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۳( 
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بيوسف. و(في هود تسألنى): جملة قدم خبرهاء وفيها حذف أيضاء والتقدير: في هود 
إثبات ياء تسألني. (وحواريه): جملة كبرى أثنى بها على الإثبات بأن حواريه» وهو 
ناصره» حمل فيما اتی به من قرأه به ونصره له. 
7 وَتُخْرُونٍ فِيهاً حح أَأْرَكتُمُونٍ قد هَدَانٍ انمُونِ يا أُولِي الحشَونِ مغ وَل 

أخبر أن من أشار إليه بالحاء في قوله: (حج)» وهو: أبو عمرو أثبت الياء في قوله 
في هود: ولا مرون في صَيّفِىَ 4 [الآية: ۷۸]» وقيده بالسورة؛ احترازًا من قوله في 
سورة الحجر: إو ترون ج قَانُوَا أولَمَ نهك [الآيتان: ]۷١ ٠٩‏ فإن الياء فيه 
محذوفة في الحالين. 

ثم أخبر أن الياء في الكلمات الأربع المذكورة بعد قوله: (حج) لأبي عمرو أيضاء 
ولم يصرح به» وهو مراد» على ما يأتي بيانه في الأعراف””". 

والكلمات الأربع: الأولى منها: قوله في سورة إبراهيم: يمآ أُشْرَكَئُمُونِ ين 
قبل * [الآية: ؟1].» والثانية: قوله في الأنعام: وقد هَدَننِ 4 [الآية: »]۸٠‏ وقيده 
ب(قد)؛ احترارًا مما يثبت ياؤه في الحالين للجميع؛ نحو: لو ار لله هَدَلنى 4 
[الزمر: ]5٠‏ وشبهه. والثالثة: قوله في سورة البقرة: لإوَاكَمُون يتأولى الأب 4 [الآية: 
۷ء وقيده بريا أولي)؛ احترارًا من قوله في المؤمنون: واا رڪم فَاتقون» 
[الآية: ؟5] وقوله في الزمر: يعاد فًاكقون ) [الآية: 17] فإن الياء محذوفة فيهما 
في الحالين للجميع. ولي الرابعة: قوله في المائدة: لوَآخْسَوَنِ ول تَشَتَرُوا4 [الآية: 
۳[ قيده بقوله: (ولا)؛ احترارًا من قوله في البقرة: #وَآَخَشَوَنِ لأت نِعَمَتى 4 [الآية: 
]٠‏ فإن الياء ثابتة فيه في الحالين للجميع؛ وقوله في أول المائدة: #وَآحْسَوْنِ ليو 


.)"١۳ - ۳۱۲/۱( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۱۲/۱( انظر: نفسه‎ )۲( 


234 بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتٍ الزَّوَائِدٍ 


أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم4 [الآية: ]٠‏ فإن الياء فيه محذوفة في الحالين للجميء". 

وقوله: (وتخزون فيها): جملة كبرى» وفيها حذفء والتقدير: وإثبات ياء تخزون. 
و(فيها): حال من (تحز وني). و(أشركتمون) إلى آخر البيت: جملة اسمية» وفيها حذف» 
والتقدير: فتح وإثبات ياء أشركتمون» وقد هدان» واتقون يا أولى الألباب» واخشون 
5" وَعَيهُ وَخَافُوني وَمَنْ يَتَقِمِ كا ييُو شف وَافى كَالصّحِيحَ مللا 

أخبر أن إثبات الياء في قوله: اوَحَافُونِ إن کم مُؤّمِيِينَ 4 [آل عمران: ه/١]‏ 
عن أبي عمرو أيضا”". 

ثم أخبر أن من أشار إليه بالزاي في قوله: (زكا)» وهو: قنبل أثبت الياء في قوله 
ب 7 5 کو 7 - برا 7 55 5 4 
في سورة يوسف: نهد من يق وَيَصَير4 [الآية: 4°[ وقيد الكلمة بالسورة؛ احترازا 

0 3 م 3202 ر <“ 8 عليه اه 

من قوله في الزمر: أفَمَن يتقى بوجهف 4 [الآية: : "] فإنها ثابتة في الحالين 
ل 600 

ثم ذكر وجه إثبات الياء؛ قال: (وافي كالصحيح معللا) وسيأتي ذلك عن قريب - 
اها اا ك: 

وقوله: (وعنه وخافوني): جملة اسمية قدم خبرهاء والتقدير: وعنه وإثبات ياء 
وخافوني. و(من يتقي زكا) : جملة كبرى» وفيها حذف - أيضا - » والتقدير: إثبات ياء 
ومن يتق زكا. و(بیوسف): حال من ضمير (زكا)» وآراد بقوله: (زكا) أنه زكا في صحة 
نقله رد على من عاب ذلك وأنكره. وقوله: ) وافي كالصحيح معللاً): جملة مستأنفة؛ 
لبيان وجهه وعلنه.(كالصحيح): حال من ضمير (وافي). و(معللا): حال أخرىء 


.)"٠۳١/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)"1/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۱۳/۱( انظر: نفسه‎ )۳( 


بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتِ الزائ 110 
والمعلل: المعتل» والمعلول والمعتل بمعنى واحدء وأشار بذلك إلى ما اختاره من 
الاحتجاج له» وبيان ذلك أن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر فإن الضمه لا تدخله 
في حال الرفع؛ لثقلها في الواو والياء» وتعذرها في الألف» بل تكون فيه مقدرة في 
الأحوال الثلاثة» فإذا دخل الجازم لم يجد حركة يحذفها فيحذف الحرفء هذا هو 
المستعمل في كلامهم؛ وعليه حذف الياء من (يتقي) في قراءة الجماعة» وربما جاء 
إثبات حرف العلة مع الجازم؛ ويؤول ذلك بالاجتزاء بحذف الحركة المقدرة فيكون إِذَا 
كالصحيح في إثبات لام الكلمة وحذف الحركةء وإلى ذلك أشار الناظم - رحمه الله - 
> وتأوله بعضهم بإشباع الحركة بعد حذف حرف العلة للجزم» فيكون الحرف ناشنًا من 
إشباع حركة لام الكلمة» ومما جاء في ذلك قول قيس زهير: 

أقم بأييك والأنبا تمي بمالاقت لبوذ بشي زِياه" 

وقول الآخر: 
جوت زَبانئُّع جك مُعَئَزِرًا من هجو رَئَان لم تهجو ولم تدع" 


وجعل بعضهم (مَن) في الآية موصولةء و(يتقي) مرفوعًا على صلتهاء واعتذر عن 


)١(‏ هو من الوافر» والبيت جاء في مطلع قصيدة يقول فيها: 
وَمَحبِسْها على القُرَشْيَ ُشرى بارع وأسياف جداٍ 


جزيتك ياربيع جزءً سوءٍ وقد تجزى المقارض بالأيادي 


قيس بن زهير (؟ - ٠١‏ ها؟ - 5171 م) قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» » کان فارشا 
شاعرًا داهية يضرب به المثل فيقال: (أدهى من قيس)» وهو أمير عبس وأحد السادة القادة في 
عرب العراق كان يلقب بقيس الرأي لجودة رأيه وله شعر جيد» فحل زهد في أواخر عمره 
فرحل إلى غمان وما زال إلى أن مات فيهاء وهو صاحب الحروب بين عبس وذبيان وأصلها أن 
قيسَا تراهن على السباق بفرسه داحس مع حذيفة بن بدر فجعل بنو فزارة كميناء فلطموا داحسًا 
وأخذوا رهان الإبل فقالت عبس أعطونا جزورًا فإنا نكره القالة في العرب فأبوا ذلك» فما هي 
إلا أيام حتى أغار قيس عليهم فلقي عوف بن بدر فقتله وأخذ إبله.. .. ثم اشتعلت الحرب سنين 
طويلة حتى ضرب بها المثل. - الموسوعة الشعرية 
(۲) هو من البسيط» مجهول القائل. انظر: الجمل فى النحو للخليل بن أحمد »)5١7/١(‏ تحقيق: د. 
فقن ال قارة: 1 


55 بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتِ الزَّوَائكٍ 
سكون (يصبر) بأنه لتوالي الحركات تخفيمًا؛ نحو: (يأمركم) وبابه في قراءة أبي عمرو» 
وأشرب في قوله امرىء قيس: 
فَاليَوم أرب غير فستحقب ااي الهوَلا واضغيفل”' 

اوا سكن بنية الوقف» وأجاز بعضهم بأن يكون مجزومًا على المعنى؛ لأنَّ 
(مَن) هاههنا وإن كانت موصولة فإنها في معنى الشرطية؛ لما فيها من العموم والإيها» 
ولذلك دخلت الفاء في خبرهاء ونحو ذلك في حمل الإعراب على المعنى: 
فأصّدقَ وأكن يَنَ آلصِّحِينَ4 [المنافقون: ]٠١‏ والعائد عليها من الخبر إذا كانت 
موصولة محذوفء والتقدير: أخبر المحسنين منهم» ويجوز أن يكون الظاهر واقعًا موقع 
المضمر؛ أي: أجرهم. وعلى كل حال فالقراءة بالياء ثابتة» ولا بد من تأويلها بأحد من 
هذا الوجه ونصرها به» وقد أحسن الحصيري في قوله: 
وقدقرأمنيتقي قنبل فانصر على مذهبه قبلا 
6 وَفِي المْتَعَالِي دُرُهُ والئلاق وال متا درا باغيه بِالْخُلْفِ جهلا 

أخبر أن من أشار إليه بالدال في قوله: (دره)» وهو: ابن كثير أثبت الياء في قوله: 
#الكبير الْمْتَعَالِ4 [الرعد: 4]". 

ثم أخبر أن من أشار إليهم بالدال والباء والجيم في قوله: (دار باغيه جبلاً), 
وهو: ابن كثير» وقالون» وورش أثبتوا الياء في قوله: يوم آلَلاقِ4 [غافر: ]٠١‏ 
وَظيَوَم آلتّتادٍ© [غافر: ]۳١‏ بخلف عن قالون فيهماء وأشار بالخلف المذكور إلى قول 
الحافظ أبي عمرو: قرأت على فارس بن أحمد من قراءته على عبد الباقي بن الحسن 
بالإثبات والحذف؛ يعني: في الوصل. قال: وروى أحمد بن صالح العثماني عن قالون 


)١(‏ هو من السريع؛ والبيت جاء ضمن قصيدة يقول في مطلعها: 
يادار ماوئئة بالحال قالشهب َالخَبكَينٍ منعاقِل 
وامرؤ القيس سبق وأن ترجمنا له. - الموسوعة الشعرية 
(۲) انظر: إبراز المعاني .)۳٠١ - ۳٠۳/١(‏ 


بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتِ الرَوَائِدِ 1۷ 
الإثبات في الوصل أيضًا”". 

قلت: وقد نلخص مما ذكره الناظم في الترجمتين أن ياء #الَمُتَعال# ثابتة في 
الحالين لابن كثير محذوفة فيهما للباقين» وأن ياء #الكلاق ‏ و الاد ثابتة في 
الحالين لابن كثير أيضًاء وفي الوصل دون الوقف لورش وقالون في أحد وجهيه؛ 
ومحذوفة في الحالين للباقين وقالون في أحد وجهيه أيضًاء والكلم الثلاث منقوصة؛ 
والمنقوصة إذا كان فيها الألف واللام كانت مرفوعة ك(المتعال) أو مجرورة ك(التلاق) 
و(التناد) ففيهما في الوصل وجهان: إثبات الياء ساكنة» وهو الأصل» وحذفها اجتزاء, 
بالكسرة. 

وإذا وقف على ما يثبت فيه الياء من ذلك ففيه وجهان: إثبات الياء أيضًا؛ لأنها 
ثبتت في الوصل؛ لعدم موجب الحذفء فلم تتغير في الوقف. والثاني: حذفهاء وفيه 
وجهان: أحدهما: أنهم فرقوا بذلك بين الوصل والوقفء والثاني: أنهم قدروا الاسم 
نكرة موقوفًا عليه بغير ياء ثم أدخلوا عليه الآلف واللام» وهو كذلك. 

وإذا وقف على ما حذفت منه الياء من ذلك في الوصل حذفت في الوقف أيضًاء 
وللمنصوب من ذلك» وللمنون في جميع أحواله أحكام ليس هذا موضع ذكرها. 

والحجة للجماعة في المواضع المذكورة وما أشبهها ما وقعت الإشارة إليه. 

والحجة لمن خالف بين المواضع: اتباع الآثر والاقتداء بالرواية. 

وقوله: روفي المتعالي دره): جملة قدم خبرهاء والهاء في (درة) تعود على 
الاثبات المقدر في البيت السابق» وأثنى عليه بذلك؛ لأن الياء فيه لام الكلمة. (والتلاق 
والتناد) إلى آخر البيت: جملة كبرى» وفيها حذف أيضًاء والتقدير: وإثبات ياء التلاق 
والتناد.وأصل درًا: درءًا فخفف الهمز على غير قياس» ومعناه: دفع» وباغيه ملتمسة وهو 
القاري به» وهو فاعل درًا. و(بالخلف): في موضع الحال منها (باغيه). و(جباا): 
مفعول (درا)» والمعنى أنه درأهم عن التعصب للحذف ولصحة الإثبات لغة ورواية. 


.0”117/١( انظر: المصدر السابق‎ ١( 


14 بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتِ الزَّوَائٍِ 
والله أعلم. 
5 وَمَعْ دَعْوَةَ الذَّاعِي دَعَانِي حلا جَنَا وَلَيِسَالِقَاُونِ عَنَالْمُرَسْبلا 
أخبر أن من أشار إليهما بالحاء والجيم في قوله: (حلا جنى)» وهما: أبو عمرىو 
وورش أثبتا الياء في قوله: اجيب دَعَوَة الداع إذَا دَعان) [الآية: 187] في سورة 
البقرة". 
ثم أخبر أنهما ليسا لقالون عن النقلة الغر وفيه إشارة إلى مجيء الزيادة عنه 
فيهماء والاعتماد على ما ذكره له من الحذف في الحالين. روى الحافظ أبو عمرو عن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن منير عن عبد الله بن عيسى عن قالون ذلك؛ أعني: الحذف 
في الحالين. وروى عنه بعضهم إثبات الياء في إالذّاع4 في الوصل» وحذفها من 
دعان #فيه؛ لأن الياء في الداع لام الفعل. وروى بعضهم عنه عكس ذلك”". 
وقوله: (مع دعوة الداع) جملة قدم خبرهاء وفيه حذف» والتقدير: وإثبات ياء 
دعان كائن مع إثبات ياء دعوة الداع. و(حلا جنى): جملة مستأنفة أثنى بها على 
الإثبات؛ لصحته لغة ورواية» والضمير في (حلا) عائد عليه. و(جنى): تمبيز. و(ليسا 
لقالون): جملةء والضمير عائد على الياءين. و(عن الغر): متعلق بالخبر. و(سبلاً): حال 
من (الغر), وهو جمع سابلة؛ وهم: المختلفون في السبل» وهي: الطرق؛ أي: عن الغر 
في حال اختلافهم في سلوك طرق النقل. والله أعلم. 
7 لَذِيِرِي لِوَرْشٍ ثم نرين تَرْجُمُو ن فاغتزأُوفي ية دري جلا 
وَعِيدِي تلات يُنْقِذُونِ كربو قال يري زيم عَنْهُ وضلا 
أخبر أن الياء في الكلم المذكورة في البيتين تثبت لورش وحده وهي تسع عشرة 
زائدة» وأراد بإنذيري) قوله في الملك: عون كيف تذير4 [الآية: ۷]ء 


.)۳٠٤/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)"٠٤/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


بَابُ مَذَاهبهم في يَاءَاتِ الرَوَائِد 114 
رین [الآية: 55] فى الصافات: تال إن كدت تردِين 4 [الآية: 05]. 


ر .اام او س ال و 5 
ولإترخُمُون) في قوله في الدخان: لوَإنُ عُذْتُ رى وَرَبَكر أن ترون [الآية: »1٠١‏ 

دمو ر ۶ 75 5 8 L-2‏ هو براه صو ر 
وفاغترزلون‰ في قوله فيها: لرن لم تؤمئوا لى فََعَتَرِلُونِ © [الدخان: ١؟].‏ 
وبِاوَتُدُر» الستة في قوله في القمر: فكَيّفَ کان عَذَا وَنْذر4 [ القمر: 218215 
۱ ۰ ۷ ۳۹]» وباإوعِيد» الثلاث في قوله في سورة إبراهيم الك لِمَن 
خَافت مَقَامى وَحَافَ وَعيد4 [الآية: »]٠٤‏ وقوله في سورة ق : لكل كدب الوس 
ى وَعِيدِ» [الآية: »]٠٤‏ طقَذَكْرْ بالقرءان من حاف وعيد4 [الآية: .]٤٠‏ 

ا 2 وان 5 8 ى ا ل وو يتم دن م يه 
و#إيُنقذون* في قوله في سور ن و تغن عتى شفعتهم شيعا ولا ينقدون 4 

ES‏ س ۶ ر ۴ و و و 
[الآية: ۳]ء وبإيكذبُون) في قوله في القصص: لإ أخاف أن يُكدبورب 
قال سَنَسْدٌ 4 [الآية: ۲۳] وقبده احترارًا من قوله فى الشعراء: ##أن يَُذْبُونِ 
وَيَضِيقُ صَدَرى ) [الآية: ]1١ 21١‏ فإنها محذوفة في الحالين للجميع. وب«إتكير © 
كان تک @ * قُل إِنّمَآ اكم [الآية:5 14:]» وقوله في فاطر :لفكي ف كات تكيرٍ 
E‏ سس كاج مس 58 0 ا 
© الم تر أن الله 4 [الآية: 1< [rv‏ وقوله في الملك: #إفكيف کان تكيرٍ © اوَلم 
يروا © [الآية: ۱۹۰۱۸]. 

وقوله: (نذير لورش): جملة اسمية» وفيها حذفء والتقدير: إثبات ياء نذير 

لورش. وقوله: (ثم تردين لورش) إلى قوله: (نذري): مبتدءات عطف بعضها على بعض 
بعاطف مقدر» وحذف خبرها؛ لدلالة خبر (نذير) عليه» والتقدير: ثم تردين» وترجمون» 


.)515- 7١ 5/1١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


1۳۰ بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتِ الزَّوَائٍ 
وفاعتزلون» وستة نذري له. و(نذري): بدل من ستة» وفيه حذف المضافء والتقدير: 
ألفاظ نذري. وفي اول الجملة حذف مضافين أيضًا كالجملة التي قبلها. و(حلا): فعل 
ماضي» وفاعله مضمر يعود على ورش» ومفعوله محذوفء والمعنى كشف ورش ذلك 
فأوضحه بروايته له ونقله إياه. و(وعيد) إلى آخر البيت: جملة كبرى» والتقدير: إثبات 
ياءات وعيد وينقذون ويكذبون قال ونكير وصل عنه في قوله: (ثلاث). والله أعلم. 
9 قَبَشَرْ باد افخ وَقِف سَاكِنًايَدَا ووائبغونِي حح في الرُّخْرْفٍ العلا 

أمر لمن أشار إليه بالياء في قوله: (يدَا)» وهو: السوسي بفتح الياء في الوصل في 
قوله: لاقَبَشْرَ عِبَادٍ (@ الْذِينَ يََتَمِعُونَ الْقَوْلَ 4 وإسكانها في الوقف» كذلك ذكر 
الحافظ أبو عمرو في «التيسير» عنه» وذكر فيه عن أبي حمدون وغيره عن اليزيدي 
فتحها في الوصل وحذفها في الوقف» وذكر في غير «التيسير» عن السوسي عن أبي 
عمرو فتحها في الوصلء ولم يذكر الوقف"". 

ثم أخبر الناظم - رحمه الله - أن من أشار عليه بالحاء في قوله: (حج)» وهو: أبو 
عمرو أثبت الياء في قوله: في الزخرف: اعون هلدا ضرا مسقم (2 › وقيده 
بالسورة احترازًا من قوله: #فایعونی ییک [آل عمران: ۳۱]ء وقوله: «إقاتبعُونى 
وَأَطِيعُوَأ أُمْرى 4 [طه: 4]ء وقوله: اعون أُهَدڪ4 [غافر: 7]۳۸. 

وقوله: (فبشر عبادي افتح): جملة فعلية» وفيها حذفء والتقدير: وياء فبشر 
عبادي افتح. و(ساكتًا): حال من الضمير المحذوفء والتقدير: قف عليه؛ أي: على 
الياء. و(يدًا) يقدر معه حذف أيضًا أي: ذا يدء والمراد باليد النعمة» وهذا التقدير وإن 
كان متكلمًا فإن الحاجة دعت إليه» وهو أولى من قول من جعل (ساكنًا) حال من 
فاعل(قف). و(يدا): تمييز» وقد أشار إليه بقوله: (ساكنًا يدا) إلى ترك الحركة باليد؛ لأن 


.)۳٠١/١( انظر: إبراز المعاني‎ )١( 
.)۳٠١/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتٍ الرَوَائِدِ ١‏ 
يد المتكلم في إبطال الشىء أو اثباته يحرك يده في تضاعيف کلامه» كأنه قال: ساكنًا 
يدّاه ولا يتحرك فى ذلك بسبب ما وقع فيه من الخلاف؛ يعنى: الخلاف الذي قدمت 
ذكره» وهذا المعنى وإن كان حسنًا غير أن كيفية الوقف للسوسي يذهب معه؛ فكان ما 
ذكرته أولى. و(واتبعوني حج): جملة كبرى» وفيها حذف أيضًا والتقدير: وإثبات ياء 
الإثبات» وهو أبو عمروء وأنما حج لكون الكلمة ليست رأس آية فيحذف ياءها في 
الحالين كما فعل في يَهُدين) وهيَسَقين4 وبين # وشبه ذلك. والله أعلم. 
٠١‏ -وفي الكهف تشَألنِي عَن الكل ياوه على رَسْمِه وَالْحَذْف بِالْخُلْفِ ميلا 

أخبر أنّ الياء في قوله: قلا تَسْكَلبى عن سَىءٍ4 [ لآية: ٠‏ في سورة الكهف 
ثابتة؛ لأنه مرسوم بالياء بلا خخلاف7) 

ثم أخبر أنَّ من أشار إليه بالميم في قوله: (مثلا)» وهو: ابن ذكوان روى عنه 
حذفها بخلاف عنه فى ذلك» وأشار بذلك إلى ما روى عن ابن مجاهد عن الثعلبي 
وابن شنبوذ عن الأخفش عن ابن ذكوان حذفها في الحالينء وإلى قول الحافظ أبي 
عمرو: ات لي ع اماس 0 “ عن ابن ذكوان 


(۱) انظر: إبراز المعاني 815/1 -07110. 

(0) وهو أبو بكر محمد بن الحسن النقاش» المقرئ المفسرء قرأ على الحسن بن العباس بن 
مهران الرازي وعلى إدريس بن عبد الكريم وأحمد بن فرح المفسرء روى القراءة عنه 3 
محمد بن عبد الله بن أشته ومحمد بن أحمد الشنبوذي والحسن محمد الفحام» وقرأ عليه أبو 
بكر بن مهران وأبو الحسن الحمامي وعلي بن محمد العلاف (ت١790ه).‏ .انظر: القراء الكبار /١(‏ 
«(۳4٤‏ 

(۲) وهو أبو عبد الله هارون بن عبد الله بن شريك الأخفش الدمشقي» شيخ المقرئين بدمشق في 
زمانه» قرأ على ابن ذكوان» وأخذ الحروف عن هشام بن عمار وحدث عن سلام بن سليمان 
المدائنى» قرأ عليه خلق كثير» ورحل إليه الطلبة لإتقانه وتبحره» وصنف كتبًا في القراءات 
ا وكان ثقة (ت 97؟ه). انظر: القراء الكبار .)١ 18/١(‏ 


1 بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتِ الزَّوَائٍ 
جميعًا. قال: واختار إثباتها في الحالين لابن ذكوان؛ لثبوتها في المصاحف”. 

وقوله: (ولي الكهف تسألني): جملة قدم خبرهاء والإخبار بذلك توطته لما 
بعده.و(عن الكل ياؤه): جملة قدم خبرها أيضًا و(على رسه) حال من الضمير. 
1 وفي نَرْتّمِي خُلْف ركا وَجَمِيعْهُمْ بالإِنْبَاتِ تحت التَّمْلٍ يفدِيني ئلا 

أخبر أن من أشار إليه بالزاي في قوله: (زكا)» وهو: قنبل أثبت الياء فى قوله: 
يَرْتَعٌ وَيَلعَتَ بخلاف عنه» وأشار بالخلاف المذكور في قوله: (زكا) إلى ما روى 
عنه أبو ربيعة وابن الصباح من إثبات الياء في الحالين؛ وإلى ما روى عنه غيرهما من 
حذفها فى الحالين. 

3 ا‎ ٤ e ع‎ 5 0 

ثم أخبر أن جميع السبعة أثبتوا الياء في قوله في القصص: #عسی دَق أن 
يَهَدِينى سَوَآءَ اسيل © فهي ثابتة في الرسم بلا خلافء وعينها بالذكر مع 
(سسألني) في الكهف دون غيرها مما وقع الاتفاق على إثباته في الرسم والقراءة؛ لأنه 
لما ذكر في أول الباب أن التي في القصص متفق على إثباتها؛ ليعلم أن مراده أولًا التي 
في الكهف ؛إذ ليس في القرآن (يَبْديّني) منصوبًا غيرهماء ولأن (تسألني) في الكهف 
اختلف فيه عن ابن ذكوان» فذكره لذلك؛ وقد نظم بعض العلماء أبيانًا ضممنا ثلاثين ياء 
في الرسم والقراءة» وعد بعضهم أكثر من ثلاثين» وقد قدمت في باب الوقف على 
مرسوم الخط أنها كثيرة جدّاء وذكرت جميع الياءات المحذوفات في الحالين للجميع؛ 
ونبهت على مظاتها إذا أضيفت إلى الزوائد كان ما عداها ثابئّاء وقد رأيت أن أذكر ما 
الموفق له بمنه وكرمه”". 

وإذا تؤمل ما لقالون من ياءات الزوائد وجد عشرين زائدة بلا خوفء وأربعًا 


.)۳٠۷/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 
.)۳٠۷/١( انظر: إبراز المعانى‎ )۲( 


بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتِ الروَائدِ 1۳ 
بخلاف. فالعشرون ما قبل اء والثلاث بعد ولارن واش » 
وءَاتلن 4# وألَمُهَد4 في الإسراء والكهفء و «اتَبََنِ؛ في آل عمران.وإذا تؤمل 
الأربع المختلف فيها عن قالون: [الكلاق) و#آلئّتادِ» في غافر» ولإدَغَوَة آلدّاع إذَا 
دَعَانِ # فكملت أربعًا وعشرين. 

وإذا تؤمل ما لورش من ذلك وجد سبعًا وأربعين زائدة بلا خلاف: المذكورة في 
أول الباب إلى لاعن في آل عمران ما خلا آنَبعُونِ أُهَدِكُمْ 4 وهن ترَنِ ۾ 
والمذكور من (نذيري) إلى آخر البيتين» وطالكلاق 4 وطالكتاد» راع إذا 
دَعَانِ ). 

وإذا تؤمل ما للبزي وجد خمسًا وعشرين زائدة بلا خلاف: المذكورة من أول 
الباب إلى (أهانن) و5 بواب4 وطوآلْبَادٍ 4 وتۇتون‰ و لالْمْتَعَال4 و«التلاق» 
و «لآلئتاد». 

وإذا تؤمل ما لقنبل من ذلك وحد اثنين وعشرين زائدة بلا خلاف» فالثنتان 
والعشرون ما قبل (دعاء) والثلاث بعدهء وكباب ووَآلْبَاد» وتۇتون 4 
وطإمن يكي 4 ولاتمتعال) وطالئلاق 4 و«التتاد»» والواحدة المختلف فيها 
لإيرتع4. 

وإذا تؤمل ما لأبي عمرو من ذلك وجد سبعًا وثلاثين زائدة؛ منها أربع وثلاثون 
لا خلاف عنه فيها من رواية الدوري والسوسيء واثنتان عنه فيهما خلاف من روايتهما 
واحدة انفرد بروايتها عنه السوسي؛ فالأربع والثلاثون من َير إلى يدع الداع 4 
ومن اتن إلى وَحَافُون4 و(آلدّاع إذا دَعَانِ 4 وَلوَنْيعُون © في الزخرف» 


واثتان طمن ولإأكستن)» والواحدة التي انفرد بها السوسي لامر وباد 4. 


1٤‏ بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتِ الائ 

وإذا تؤمل ما لابن عامر من ذلك وجد زائدة واحدة من رواية هشام بخلاف عنه 
فيهاء وهي التي في يدون كما تقد وليس عنه رواية ابن ذكوان شيء والياء في 
لإتشتلنى) في الكهف ليست من الزوائد لابن ذكوان وغيره» وليست من الشتين 
والستين المذكورة؛ لأنها ثابتة في الرسمء والزائدة عبارة عما زيد في القراءة على 
الكتابة» وإنما ألحقوها بهذا الباب لمناسبتها لبعض الزوائد في الإثبات في الحالين 
لبعض وللحذف فيهما لبعض. 

وإذا تؤمل ما لعاصم من ذلك وجد زائدة واحدة من رواية حفص عنه» وهي التي 
في قوله: (فَمّا ءائان اله)» وليس عنه من رواية أبي بكر شيء. 

وإذا تؤمل ما لحمزة من ذلك وجد زائدتان: إحداهما في الوصل حاصل» وهي 
التي في قوله: وَتَقبَلَ ,دعا آء 4 والثانية في الحالين» وهي التي في قوله: لأَتْمِدُونَنٍ 
يمال 4. 

وإذا تؤمل ما للكسائي من ذلك وجد زائدتان أيضًا في «تبّغ 4 ولإيأت). 

ا . والله أعلم. 
حك -نَهِذِي أضولُ الْقَوْم حَالَ اطَرَادهاً أَجَابَِت عزن اله قان كَظَمَث الخلا 

(هذي): اسم يشار به إلى المؤنث» وهو في موضع رفع بالابتداء. و(أصول 
القوم): خبره» والمراد أصول قراءات السبعة - رضوان الله عليهم - . 

و(حال اطرادها): ظرفء والعامل فيه ما في هذي من معنى الإشارة. و(أجابت) 
مع فاعله. جملة مستأنفة. و(بعون الله): متعلق بأجابت» والباء فيه للاستعانة. و(حلا): 
حال؛ أي: ذات حلاء أو تمييزء أي: فانتظمت حلاها”". والله أعلم. 
ي لأَرْججُوة لِنظم حروفهة قايس أغفلاق تيس غلا 


أراد بإ(حروفهم) ما يأتي ذكره في الفرش. وإعراب البيت ظاهر. و(نفائس): حال 


.)۳٠۷/١( انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


بَابُ مَذَاهِبِهِمْ في يَاءَاتِ الزَّوَائاٍ 1o‏ 


من (حروفهم). و(تنفس عطلا): في موضع الصفة ل(نفائس)» والعْطّل: جمع عاطل؛ 
يقال: جيد عاطل إذا لم يكن فيه حلي» والمعنى أنه إذا نظمها فقرأها من لم يكن متحليًا 
بعلم القراءة ولا متزيئًا به صيرته ذا نفاسة لتحليه بعلمها وتزينه بفوائدها بعد أن لم يكن 
كذلك”". والله أعلم. 
ای على و وا ی وما اب ذو جد إِذَا هو حشلا 

أخبر آنه سيمضي على ما شرطه من الرموز وما قدّمه من القيود. 

ثم أخبر أن اكتفاءه - سبحانه - ومن اكتفى بالله کفاه ثم قال: (وما خاب ذو جد 
إذا هو حسبلا)؛ أي: ما خاب ذو جد في ابتهاله إذا قال: حسبي الله؛ أي كفاني الله". 
والله أعلم. 

كمل شرح الأصول بحمد الله ومنه 
وهو المرجو لإكمال شرح الفرش بتوفيقه وعونه؛ 
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ليشا 


.)"٠۷/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۱۸/۱( انظر: نفسه‎ )۲( 


الفصل الثاني م 
الفصل الثالث EO‏ 


شرح الفاسي على الشاطبية 
المسمى باللآلع الفريدة 
في شرح القصيدة 


باب الإدغام الكبير ووممممة ةم ةيةة ور ةم ءة ةفو ووم ةوف مي رةه ةن م م ميو وم ة امم مر ةنيم لمن م م نتم تلن 


باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ARTES‏ 
باب هاء الكناية ese aaa‏ 


ذكر دال "قد" RSA‏ 
ذكر تاء التأنيث ESAD‏ 
ذكر لام "هل" و" بل" RAE‏ 
باب اتفاقهم في إدغام "إذ" و"قد" وتاء التأنيث و"هل" 
باب إدغام حروف قربت مخارجها E‏ 
باب أحكام النون الساكنة والتنوين 2*0ظ2ظظ2 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين اه هه ولق هه إهإة هام و أمأة افا واه 


باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف 


باب مذاهبهم فى الراءعات aS SSeS‏ 


باب الوقف على أواخر الكلم E‏ 
باب الوقف على مرسوم الخط لظ 
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